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ءان ل 


a‏ ولم يَسْكْتْ هذه 

السكتة ياقي القرّاء العشرة. 

٠‏ قرأ حمزة : : [لأَهلِهُ الْكُْوا] بضم هاء الضمير. وقرأها باقي القرّاء العشرة: 

[لأَمْلِه اكُوا] بسر هاء الضميرء وهما لغتان عربيتان جائزتان. 

© قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [إِنَيَ آنْسْتُ] بفتح ياء 

المتكلّم. وقرأها باقي القراء العشرة بإشكان ياء المتكلم. 

٠‏ ' قرأ نافع وابْنُ كثير» وأبُو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر: : «لُعلي ی4 
بفتح ياء المتكلم. وقرأها باقي القرّاء العشرة بإسْكان ياء المتكلم. 

. اي : [إِنَي آنا رَبُك] بفتح يّاء المتكلم وكَسُر همزة (إن» وقرأها ابْنُ 

كثير» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [أَنْي آنا رَبْكَ] بمح ياء المتكلّم» وفتح همزة 

«أنَ من: (أنى». 

وقرأها باقي القراء العشرة: [إني أنَا رَبْكُ] بإسكان ياء المتكلم وسر همزة 

«ٳِن» من [إني]. 
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cerr 200‏ جسم ر 
هويلة فتردی لل وما د 


عاك أنرِكئا متها رأ يها عل متي وَج فا تار 


وسبق أن عرفنا أن فتح ياء المتكلم وإسكانها وجهان عربيان لنُظقِها. كَسْرُ 
همزة (إنْ؛ على معنى أن الجملة ابتدائية» وفتحها هو على تقدير حرف جر 
محذوف» أي: نودي أن يا موسى بأني أنا رَبْك» وهما وجهان نحويان 
جائزان. 1 ش 
٠ - ١‏ قرأ يعقوب: [بالوَادي] فأثبت الياء في الوقف فقط . 
وقرأها باقي القراء العشرة: [بالوَادِ] بحذف الباء في الوقف والوصل. 
٠ - ١‏ قرأ ابْنُ عامرء وعاصم» وحمزةٌء والكسائي» وخلف: [طُوى] بالتنوين» 
على أن اللفظ مَضْرُوفء بتقدير أنه نكرة وهو اسم وادٍ أو مكان ما. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [طوئ] بدون تنوين» على أن اللفظ ممنوع من 
الصرف» بتقدير أنه معرفة» إِدْ هو اسم بقعة معروفة. 
1 »قرأ حمزة: : [وأنا اخترئاك] بضمير المتكلم العظيم . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَأَنَا احْتَرتكَ] بضمير المتكلم المفرد. 
والقراءتان تدلان على أن الله عرّ وجل خاطب موسى أزَّلاٌ بضمير المتكلّم 
العظيم» لتربية المهابة في قلبه» ولإشعاره بأنْ الخالق قد اصطفاه بعظمة 
ربوبيته. وبعد ذلك عاد إلى مخاطبته بضمير المفردء لإيناسه. 
٠ - 4‏ قرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر: [إنْيَ أنا اللّهُ] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 
٠٠١ - ٤‏ قرأ نافع» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [لِذِكْرِيَ إِنَ] بفتح ياء المتكلم. 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 
6 »قرأ ورش» وحفص: [وَلِيَ فيها] بفتح ياء المتكلم. وقرأها باقي القراء 
العشرة بالإسكان. 


کو 


0 


Ci 
COA 


316 


وروگ د 
عفده من 
کے 


CY 


SOZ 


ر م مر 


LAS 
جل‎ 9 


5 TES 
ا أشدد بد أزريف‎ 


€ 


2 


.6 ص س 2 ر 
© إذ اوتا إل أك ما 
o7‏ 2 ع 
اقبي في ير يلقو آي يلايل 


3 


جام 
© 
١١‏ 
32 


۳ 
0 


ع 
Cx‏ 
Û5‏ \ 


أن أمَذِفِيهِ 

٠ -7‏ قرأ نافع» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [وَيَسْرْ ِي أمري] بفتح ياء المتكلّم من 
[لي]. وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 

۳١ - "٠‏ قرأ ابْنُ عامر: [أَخِي أَشْدُذ] بفتح ياء المتكلّم. وقرأها باقي القراء العشرة 
بالإسكان. 

٠ - ۲‏ قرأ ابْنُ عامر: [وَأَشْرِكْهُ في أمري] بضم همزة [أشركه] على معنى أن موسى 
يجعل أخاه شريكاً له في رسالته. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَأشركة] بفتح الهمزة» على معنى أن موسى سألّ 
رَبّه أن يجعل أخاه هارون شريكا له في أمره. 
والقراءتان تدّلان على أن موسى قال أولاً: [وَأَشْرئْهُ] ثم رأى أن هذه العبارة 
لا تليق في مقام متلقي الرسالة عن ريّه فعدّل عنهاء وقال سائلاً ربّهُ: [وأشركة 
في آمري]. 
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٠ 9‏ قرأ أبو جعفر: [وَلُْضْتَْ] بلام الأمر وجزم الفعل. وهي تذل على مر 
التكوين الصادر عن الله. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَلِتُضْئَعَ] بكسر اللام على أنها لام التعليل» 
ونَضْب الفعل بأن مضمرة. وهي تدلٌ على الغرض من جعله يُنْمَّا في القصر 

٠٠١-۹‏ قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: [عَئْنِي إِذْ] بفتح ياء المتكلم. وقرأها 
باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 

٠ - ٠١‏ قرأ السوسي» وأبو جعفر: [جيتَ] بإبدال الهمزة ياء. وقرأها باقي القرّاء 
العشرة: [جفت] على الأصل دون إبدال. ١‏ 

٠٤١ - ١‏ قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: (لِنَفْسِيَ أَدْمَبْ] بفتح ياء 
المتكلم وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 

4١‏ - 4ه قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [في ذِكْرِيّ اذْهَبَا] بفتح ياء 
المتكلم . ْ 


وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 
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٠ _ ۳‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائيء وخلف: [مَهُداً] مَضدر «مَهَدَ؛. وقرأها 
باقى القراء العشرة: [مِهاداً] أي: فراشاً . 
أي: مَهَدَها فجعلها كالفِراش. 
« قرأ السوسي وأبو جعفر: [أجِيتَئَا] بإبدال الهمزة ياءٌ. وقرأها باقي القراء 
العشرة: [أَجِثْتَنَا] على الأصل دون إبدال. 
« قرأ أبو جعفر: [لا تُخْلِفْهُ] بالجزم على أنه جواب الطلب. وقرأها باقي 
القراء العشرة: [لاً تُخْلِفُهُ] بالرّفع» على أنه ليس جواب فاجعَلٌ. والإعرابان 
وجهان عربيان جائزان. 
ل قرأ نافع وابن كثير» وأبو عَمُرو» والكسائي» وأبو جعفر: [سِوّى] بكسر 
السّين. وقرأها باقي القرّاء العشرة: [سُوَى] بضم السين. كسر السين وضمها 
لغتان عربيتان. 
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-١‏ ه قرأ حفص» وحمزة» والكسائيء ورُويس» وخلف: [فَيِسْجِتَكُمْ] من فعل: 
سحت الشي أ ا ثرا 
وقرأها باقي القرّاء العشر: [فيسْحَتَكُمْ] من فعل: «سَحََتَ الشيء» أي : 
استأصَلَهُ فلم يبي له أثراً. فالقراءتان متكافئتان لغة. 
« قرأ ابن كثير: [إِنْ هَذَانُ] مع المد المشبع. وقرأها أبو عَمْرو: [إِنَّ هذَّيْن]ء 
وقرأها حفص: [إِنْ هذَانِ]. وقرأها باقي القراء العشرة: [إِنَّ ا 
© قرأ أبو عمرو: فِاجِمَعُوا] من فعل: ١جْمَعَ‏ يَجْمَعٌ» يقال: جَمََ المتفرّق. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [تَأَجْمِمُوا] من فعل دجت ب يُجيع» يقال لغة: 
أجْمَعَ الأْرٌء أي: أحكمه وجمع متفرّقه. 
ومؤدَّى القراءتين واحدء وهما من التفئنٍ فق ار 
« قرأ ابن ذكوان ورَوْح: [تُخَيْلُ] بالتاء. وقرأ باقي القراء العشرة [بُكَيِلُ] 
بالياء. القراءتان وجهان جائزان في العربية. 

٠ - 89‏ قرأ البرّي في الوصل: [تَلَقَفْ] بتشديد التاء. وقرأ ابن ذكوان: [تَلَقّفْ]- 
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بفتح اللام وتشديد القاف» ورفع الفاء. دون ملاحظة أنه جواب الطلب» وهو 
جائز توا وقرأ حَفْص: [تلقف] بإسكان اللام» وتخفيف القاف» وجزم 
الفاء. وقرأ باقي القراء العشرة: [تَلَقُفُ] بفتح اللام وتشديد القاف» وجزم 
الفاء. الجزم على أنه جواب: [وَأَلْقي]. 

٠ _ 4‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: [كَيْدُ سِحْر]. وقرأ باقي القراء العشرة: 
[كَيِدُ ساجر] مؤدّى القراءتين واحدء وهما من قبيل التفئن في التعبير. 

٠ ١‏ قرأ حفص ورويس: بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية من: [ءَامَنْتُمْ] 
وقرأ قنبل في الوصل بإبدال الهمزة الأولى واوا وتسهيل الثانية. 
وقرأ شعية » ورَوْح» وحمزة» والكسائي» و- خلف: بت بتحقيق الهمزتين. 
وقرأ باقي القراء العشرة بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية من غير إذخال» 
وهر وجه قنبل حالة الوقف. 

١‏ - « قرأ وَرْششء والسوسي»› وأبو جعفر: [نُوثرّك] بإبدال الهمزة واواً. وكذلك 
حمزة فى الوقف. وقرأها باقى القراء العشرة: [نُؤْئْرَكَ] بالهمزة الساكنة. 

٠ _ ٠‏ قرأ السّوسي: [ومَنْ يأبة] بإسكان الهاء. 
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وقرأها باقي القراء العشرة: [ومَنْ تأنه] بكسر الهاء مع الصلة» وهو الوجه 
الثاني لقالون. 

وهذه القراءات وجوه عربيّة في الأداء» نزل القرآن بها . 

٠ - 7‏ قرأ نافع وابن كثير» وأبو جعفر: [آنِ أسْر] بوصل همزة «اسْرِ) ويبدؤون 
بهمزة مكسورة. وقرأها باقي القراء العشرة: آأَنْ أشر] بقطع الهمزة مفتوحة 
وصلاً ووقفاًء ويبدؤون بهمزة مفتوحة. 

٠ -‏ قرأ حمزة: [لآ تَخَفْ]. وقرأها باقي القرّاء العشرة: [لآ تَخَافُ] أي: حالة 
كونِكَ لا تخاف. والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المراد. 

٠‏ -١84ه‏ قرأ حمزة» والكسائي» وحَلّف: [لْجَيبُكُمْ ‏ وَوَعَذْئَكُمْ ‏ مَا رَرَفْدْكُمْ] 
بضمير المتكلم المفرد. وقرأها أبو عَمْروء وأبو جعفر» ويعقوب: [أنْجَيَاكُمْ - 
وَوَعَذْنَاكُمْ ‏ وما رَرَقْنَاكُم] بضمير المتكلم العظيم. 
وفي القراءتين تنويع في الخطابء فالإفراد للمؤانسة» وضمير المتكلم العظيم 
لتربية المهابة» والإشعار بعظمة الربوبية. 
وقرأها الباقون: [أْنْجَيئَاكُمْ - وَوَاعَدْنَاكُمْ - وَمَا رَرَفنَاكُم] . 

٠ - ١‏ قرأ الكسائي: [فْيَحُْلُ ‏ ومَنْ يَحْلْلَ] من: «حَلّ يَحُلَ». وقرأها باقي القراء- 
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العشرة: [فْبِجِلٌ - ومَنْ يَحْلِلَ] من فعل: «حَلّ يحل وهما وجهان عربيان. 
« قرأ رُويس: [عَلّى إلري] بكسر الهمزة وإسكان الثاء. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [عَلّى أتري] بفتح الهمزة والثاء. 

ومعنى القراءتين واحد: إِذْ يقال: جاء في إثره» وجاء في أنه أي: عَمِبّه. 
« قرأ نافع» وعاصمء وأبو جعفر: [بمَلْكنَا] بفتح الميم. 

وقرأها حمزة» والكسائي» وخَلّف: [بمُلَكنا] بضم الميم. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [بِمِلْكِنًا] بسر الميم. 

وهي لغات متكافئات. 


« قرأ أبو عمروء وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: آحَمَلْنَا] بفتح الحاء 
والميم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [حُمُلنَا] بضم الحاء وتشديد الميم المكسورة. 
يظهر أن بعض بني إسرائيل حَمّل باختياره» وبعضَّهُمْ حُمّلّها بتأثير غيره 
كزوجته مثلا. 


٠ - ۹‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [إلَيِهُمْ] بضم الهاء. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إِلَنِهُمْ] بكر الهاء. 
والقراءتان وجهان عربيان. 
« قرأ نافع» وأبو عمرو: أتَتَّبِعَنِي] بإثبات الياء في الوصل» وحذفها في 
الوقف. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات هذه الياء في الوصل والوقف. 
وقرأ أبو جعفر بإثباتها مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف. 
وقرأ باقي القراء العشرة بحذفها وصلاً ووقفاً. 
« قرأ ابن عامرء وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: [يَاابَْؤُم] بكسر الميم. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [يَابتَوْة] بفتح الميم. 
« قرأ نافع» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [برَأسِيّ إِنْي] بفتح ياء المتكلم» وقرأ 
باقي القراءة العشرة بإسكانها. 
وأبدل الهمزة مطلقاً أبو جعفر والسوسي» وأبدلها حمزة في الوقف فقط. 
« قرأ حمزة» والكسائي» وحَلّف: [تَبْصْروا به] بتاء المخاطبين. وقرأها باقي 
القرّاء العشرة: [يَبْصرُوا به] بياء الغائبين. 
والقراءتان تعبّران عن بيانين قالهما السَّامِرِي أحَدُهما واجه به موس وحاضري 
مجلسه. والآخر تحدّث به عن الغائبين 75 يقن ارال 


سورة طَه/ه4؛ نزول مقدمات 


: کو ےم e‏ اسك كو. موي بے 
وز ل خدريت فِه وساء هم بوم القيلمة 


SO‏ سے رھ 


عرو 0 ر او عر م سس < 4 
وګش المجرمين يوميد زرقا 0 يسحلمتون 


> مور 


کہ عا 9© تن تلم يما برا له بر 


٠ - ۷‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عَمْروء ويعقوب: [لَنْ تُخْلِقَهُ] أي: تَعِدُنَا بِعَدّمِ إخلافه. 
وقرأها باقي القراء العشرة: آلَنْ تُخْلَمَهُ] أي: نَعِدُكَ بعَدم إخلافه. القراءتان 
ُعبّران عن بيانين. 

۷ - » قرأ ابن وَرُدان: [لَتَخَرُقنَهُ]) من فعل: «حرقه يَخَرقه؛. 
وقرأ ابنْ جَمَّاز: الَنُجِرقَنْهُ] من فعل: «أخرَق يُخرق». 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [لَتُحَرْقنُّ]. 
عَذه القراءات و رة جا ورا الجمهوز ندل على أن مرس عليه 
السلام شدّد في عبارته في بعض أحوال غضبه من اتخاذ العجل . 

ه قرأ أبو عمرو: انَنْفُحُ] بنون المتكلّم العظيم. وقرأ باقي القرّاء العشرة: 


والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المرادء أي: تأمّرٌ بالنفخ في الصّورء 
ينفح فيه من قبل الملك المكلف بالنفخ فيه. 


مقدمات سورة طه/ه4 نزول 


م 


تلق 


سرود 


مه .و 
الصلحت وهو موي 
ا ا 


4 
وو عو 4 


يلقون او 


٠‏ -» قرأ يعقوب: [أَيْدِيهُمْ] بضم هاء الضمير. وقرأها باقي القرّاء العشرة: 
[أئِدِهِم] بِكَسْرٍ هاء الضمير وهما وجهان عربيّان في النطق. 

-ه قرأ ابن كثير: [قَلآا يَخَفْ]ء وقرأ باقي القرّاء العشرة: [ثَلآ يَحَافُ]. 
والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المرادء فقراءة: [فَلا يَكَفْ] عبارة طَمْأنةٍ 
منذ الحياة الدنيا. 
وقراءة: [قَلا يَكَافَ] تعبّر عن حال المؤمن الذي عَمِلَ من الصّالحات بأنّه 
سوف يكونٌ غَيْرَ خائف يوم الدين. 

4 ه قرأ يعقوب: [مِنْ قَبْلِ أنْ نَقْضِيَ إِلَيِكَ وَخية] بضمير المتكلّم العظيم باعتبار 
أنه الآمِرَ بالوّخي إليه. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [يِن قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَخية] أي على لسان 
جبريل عليه السلام المأمور بأن يون إليك القرآن. 


شر ا 


211 رعس أ وه 7 1 5 5 3 
سوءتهما وطفقا يخصفان علبهما من 


رو l<‏ وص اہ ’عو ژر م ا رم م 
O‏ اجلبله ريم فاب عليه وهد 


صا 


5 ه٠‏ قرأ أبو جعفر: [لِلْمَلئِكةٌ اسَْجُدُوا] بضم تاء الملائكة مراعاة لضم جيم 
ادوا 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: الِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا] بكسر تاء الملائكة على 
الأصل . 

48 _» قرأ نافع» وشعبة: [وَإِنْكَ لا نَظمَاً] بكسر همزة «إن» على أن الجملة 
ابتدائية . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: (وَأنَكَ لا نَظْمَاً] بفتح همزة «أن» على اعتبار أن 
الجملة معطوفة على [أنْ لآ تَجُوعَ]. 


سورة طه/ه4 نزول 


3 ا ي ر 5 
كو و طح سس رم 2 0 
| 0 من 

- 2 

ا لے 


لول الت 


صا 


9 وتالا 


٠-٠‏ قرأ تافع» وابنُ كثير» وأبو جعفر: [حَشَرْئَنِي أعْمًى] بفتح ياء المتكلّم. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بإسكان ياء المتكلّم. 

. -ه قرأ شعبة» والكسائي: [ثُرْضَئ] أي: راجياً أن يُرضيك الله‎ ٠ 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: أتَرْضَئ] أي: إذا أرضاك رَبك فإِنّكَ تَرْضَى.‎ 
فالقراءتان متكاملتان فى أداء المعنى المراد.‎ 

١‏ -_ه قرأ يعقوب: [رّهَرَة] بفتح الهاء. وقرأها باقي القراء العشرة: [زَهْرَةً] 
بإسكان الهاءء وهما وجهان عربيان لنطق كلمة لزهْرَة) . 

ته قرأ وَرْن) والشوسي: [وَامُر] بإبدال الهمزة ألفاً. وكذلك حمزة في 
الوقف» وقرأها باقى القرّاء العشرة: لوَْمُرْ] دون إبدال. 
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e 


ور عا 
يه وو NS‏ مس سوردو 4 


e.۱‏ قرأ نافع » وأبو عمرو» وحفص » وابن جماز» وروح : [أَوَ لَمْ تَأتَهم] بتاء 
التأنيث. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [أُوَلَمْ يَأَِِم] بياء التذكير. 
ولِوَرْشء والسّوسيء وابن جمّاز إبدال الهمزة ألفاً. 
وضم رُوَيْس هاء الضمير في الوصل والوقف» وكسرها باقي القراء العشرة. 
وشم خلف عن حمزة: الصاد زايا . 
وقرأها باقى القرّاء العشرة: [الصراط] بالصاد. 


0( 
مما ورد في السيرة النبوية بشأن سورة (طه) 


جاء في سيرة ابن هشام ما يلي : 


قال ابن إسحاق: وكان إسلام عُمَرَ فيما بَلَغنى أن اكه فاطمة بنت 
الخظاب» وكانت عند سويد بن زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نمَيْل» وكائث قَدْ أسْلَمَتْ 
وأسلَم يقلا شید أن رند وا مشتكييات بإشلافهما من مره وكان 
#*رومو معي سمه 0 0 ۶ 5 7 - ست ° ال 5 
اقلم وقاق أيقا يتتكفى اانه را ين زفت وكان خياب بن 


مقدمات سورة طه/ه4 نزول 
الأَرَتَ ك يَخْتَلِف إلى فاطمة يُقْرِئها القُرآن. 


NE E a فرع :لق اذ‎ 

وَرَهْطاً من أصحابه» قد ذُكِرُوا لَهُ أنْهُم قد اجْتَمَعُوا في بَيْتِ عند الصَّمَاء 
وهم قَرِيبٌ من أَرْبَعين» ما بين رجالٍ ونساء» ومع رَسُول الله يه عَم 
حَمْرَةٌ بْنُ عبد الملب» وأبو بكر بْنُ أبي قُحَائّة الصّدَينُء وعلىٌ بن أبي 
طالب في رجالٍ من المسلمين رضي الله عنهم» > ممّنْ كان أقام مع 
رسول الله كل ولم يحرج فيمن حرج إلى أرّض الحبشةء فلقِيهُ نيم بنْ 
عبد الله) فقال له: أيْنَ نويد يا شمر فقال: اوت ا هذا الصابئ» 


الَذِي فرق اف قُرَيْش » وف أحلامهاء وعات ديتهاء وست ألِمَتَهاء 


فاقتله . 


هو ديه 


انعم e‏ مِنْ مسك يا ءُ عُمَرء أتَرَى بني 
عَبْدِ مَنافي تاركيكٌ ‏ نئي على الارض وذ كلت محتدا؟ ! ألا تَرْجمٌ إلى 
قال : وأي أهل بيتي؟ 
قال: اال" وان" بن عم ست ين رید بن عمرو»› وا أك فاطمَةٌ 
تت الخطاب» o‏ وتابعا دا على دينه» فعليك 
ا 


و ور 


فرجع عمر اهل إلى ات وخيّنه» وعندهما «حَيّاتُ بن الأرتٌ» مع 


EO)‏ أن عُْمَرَ بنَ الخطّاب» وهو أمير المؤمنين» سأل «خبًاب بْنَ الأرَتَ عمًا لقي في 
ذاتِ اله» فكشّف ظهْرَهُ» فقال عُمّر: ما رأيْتُ كاليوم! فقال: يا أمير المؤمنين» لَقَدْ 
أوقدتٌُ لي نارّء فما أطفأها إلا شخي . 

(۲) َتنك أي: زوج أختك فاطمة» الحََتَنُ: زوج البنت» وزوج الأخت» وكل من كان 
من وِبَل المرأة» كأبيهاء وأخيها. 
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في مَحْدَع لهم» أو في بَعْضٍ البَيْتِء وأَحَذَتْ فالمَةٌ بِنْتُ الخطاب 
الصحيفة فَجَعَلَئْهَا نَحْتَ فَخذهاء وقد سَّمِعَ عْمَرٌ حينَ دنا إلى البَيْتِ قراءة 
«خباب» عَلَيْهماء فلمًا دحل قال: ما هذه الهَيْتَمَة“ التي سَمِعْتٌ؟ 

8 سيمت فنا 


ت 


قال: بلى واللّه لَقَدْ أُخبِرْتٌ أَنَّكُمَا تَابَمْتُمَا مُحَمّداً على دينه» وبَظْشَ 


و 


31 - .0 ل 0o ie‏ هس 51 2 مو . ريه کو س 
بختَنِهِ «سَعِيد بن ريده فقامَتٌ إليه أَخْتّهُ فاطمة بنت الخطاب» لتكفه عن 
زوجهاء فضربها فشجها. 
IJF efu The r 0355‏ 
قلمًا مَعَلَّ ذلك قَالَّتُ لَه 


َه 


اليف ان و RS‏ 
' فلم ا عا بخن من الدّم نّم على ما صم فارْعَوَئء وقال 
لأخته: أغطيني هذه الصحيفة التي سَمِعْتُكُمْ تَفْرَوُونَ آنفاً أنْظرْ ما هذا الذي 
عا حتت ركان غ اما ا قال ذلك قال له أخقه:. ]د 

قال: لا تخافى» وحَلّف لها بآلهتِه لَيَرُدَنها إذا قرأها إليهاء فلما قال 
ذلك طَمِعَتْ في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إِنّك نَجَسٌ على شِرْكِكٌ 
وإنَّه لا يَمَسّهَا إلا المُظهّرُون. 

فقامَ عُمَرُ فاغْتَسَلء فأَعْطَئْهُ الصحيفة» وفيها «ظه» فقرأهاء فلمًا قرأ 
مِنْهَا صَدْراً قال: ما أَحْسَنَ هذا الكلام وأكْرَمَه! 

فلمًا سمع ذلك «خبّابٌ؛ خرّجٌ إليهء فقال له: يا عُمّر» واللّه إّي 
لأَرْجُو أن يكون اللَّهُ ق حَصَّكَ بِدَعَْةِ َه فإني سَمِعْنّه أمس وهو يقول: 


)١(‏ الهَيتمّة: صوت كلام غَيْرَ ظاهر. 


مقدمات سورة طه/ه 4 نزول 


الله أيّد الإسلام بأبي الحَكم بن هشام» أو بِعْمَرَ بن الخطابء فاللَّه الله 
يا عَمَر 


قال الو عمل“ ذلك در لی ا ات على بوت سكن اكد 

كال داك الراك a SG‏ 
فأخذ عمر سيه فتَوْشَكَةُ ثم عمد إلى :رسول: الله كله واصحابه» قفرت 
عليهم الباب» فلمًا سَمِعُوا صَوْته. قام رجُلٌ من أصحاب رسول الله يلق 
فنظر من حل الباب» فرآه مُتَوشْحاً السّيِتء فرَجَحَ إلى رسول الله كل وهو 
فرغ فقال: يا وَسُوَلَ الله هذا عدر بخ الطاب مرها اليف فقال 
حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِب: كَأَذَنْ له. فن جاء يُرِيد حَيْراً بدَلْمَاهُ له وإِنْ كان 


او 


جَاءة يريد شرا قتلناه بسيفه. 


فقال رسول الله كلِ: ائذَنْ له فأوِنَ له الجُلء ونَهَض إليه 
سول الله .کار حى لَقِيَهُ في الحَجرق أن خا 00 أو بِمَجْمّع ردائه» 
ت به e‏ شَدِيدَة وقال: ما حاءً بك يا ابن الخطّاب» فواللًه ما 


أَرَى أَنْ تنتهي حتّی يُنْزلَ الله بك قارعَةً . 


قال عمر: يا رسول الله » جنك لأومِنّ بالله وبرسوله» وبما جاء من 


0 
0 


عند الله . 


فكبّرٌَ رسول الله ب تكبيرةً عَرَفَ أَهْلُ البَيْتِ من أصحاب 
رسولٍ الله يك أن عُمَرْ قَدْ أسْلّم. 


فتفرّقٌ أُضْحَابٌ رسُولٍ الله بي من مكانهم» وقد عَرُوا ذ لي لقي 


)١(‏ الحُجْرّة: مَوْضع شد الإزار. 
(۲) القارعة: المصيبة الشديدة. 


سورة طه ٤٥/‏ نزول مقدمات 


حينٌ اسل عَمَرَ مع إسلام حمزة» وعَرَفُوا ا سَيَمْنَعَانِ زرل الله علي 
وينتصفون بهما من عَدوهم. 


)۳( 
موضوع سورة (طه) 

يدور موضوع سورة (ظه) حول الرسول والقرآن وبعض وظائفهما في 
الناس» وتحذير من يَعِْرض عن القرآن من الناس» من سوء المصير يوم 
الدين» مع بيان بعض ما يجري في يوم القيامَة من تغييرات وأعداف 
كونيّة ومع بيانات عار 0 عليه 0 وبَعض ما أنرّل الله عليه 
يعلد آم ر 1 الله حذر 0 الأول من 0 عمًا اث من عدت ' 
لأنواع العقاب التي عاقب الله بها کار القرون الا 

وقد تضم هذا الموضوع راض من الله لرسوله E,‏ رسالته من 
مه ببَعْض الوصايا التي تتطلَيُها وظيفة حامل الرسالة الرّبانيّة لاس . 

وجاء في آخر السورة معالجة الكافرين حول بعض أقوالهم التي 
ظهرت قبل نزول سورة (ظه)» وفى هذه المعالجة إقناع وإنذارٌ بالعقاب. 


ا 


وقد اقتضئ هذا الموضوع عرض لقطاتٍ من قصّة موسى عليه 
السلام» وتتضمَّنٌ هذه اللّقطات جوانب تربوية ينتفِعٌ بها الرسول كل 
رالد ارا ية بوالتقوة» تفن توبات جا الإتذان لمن كمر 
وعصئ» قياساً على ما جرئ لفرعون وقومه. 

وتتضمّن آيضاً بيان بعض ما جرى لبني إسرائيل من اضطهادٍ في 
مصرء وما كان منهم من أحداث بَعْدَ خروجهم منهاء وفي هذا البيان ما 


مقدمات سورة طه/ه؛ نزول 


يفيد ان موضوع السورة الأسَاسِيء لمن أ حسًّ التدبر واستيصر وعَقَلَء 


دوصصس الرسل وأمَمِهم متشابهة» ويستفاد من قَِصص السابقين للاحقين 
الشىءٌ الكثير. 


)£( 
دروس سورة (طه) 
تشتمل هذه الشوزة :على تسعة دزوس ؛ 
الدرس الأول: 
)١(‏ بيان وظيفة الرَّسُول التبليغية. 
(۲) بيان وظيفة القرآن التعليميّة والتذكيرية . 


(۳) بيان أن القرآن كلام الله وتنزيلٌ من لَدُنهء مع التذكير بأنَّ مُتَرّل 
القرآن هو خالِقٌ الأرض والسماوات العْلاء وهو العظيم الرَّحْمِنُ الذي 
على العرش استوى» وله ما في السماواتٍ وما في الأرض وما بينهما وما 
تحت الثرى» وأنّه يَعْلَم السّرّ وأخفى» وأنّهُ الله الذي لا إِله إلا هو لَهُ . 
الأضواء الح 


وهو الآيات من ١(‏ - ۸). 


الدرس الثاني : 

يتضمن بيان لقطات من قصة موسى بدءاً من وصوله إلى قرب جبل 
الطور» في رَحْلَةٍ رَجْعَتِهِ إلى مصر من مَذْيّن» هو وأهلهء ومكالّمة الله له 
وتكليفه وظائف رسالَيه. وأحداثِ قيامِهِ برسالَةٍ ربّه في مصرء حت خروجه 
ببَيي إسرائيل من مصرء وعُبُورِهِمُْ البَحْرء وعَرّقٍ فِرْعَوْنَ وجنوده» مع ذكر 
بعض الأحداث التي جرت في سيناء بعد العبور. 
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وفي عرض هذه القصة غطاتٌ تربويّة عظيمة للرسول وللذين آمنوا به 
واتبعوه» وإنذاراٹ للذين كفروا به ولم يَسْتَجِيبوا لدعوته . 

سشيكن تا بو دعم شتف افو القران الذي آنه الله قت O‏ 
للعالمين» من سوء المصير يوم الذين. 

وهو الآيات من (بعض الآية 99 .)٠١5‏ 

يتضمّن لقطاتٍ من وصف يوم القيامة» وما يكون فيه من تغييراتٍ 
كونية وأحداث كبيرة . 

وهو الآيات من .)١١١ - ٠١6(‏ 

يتضمّن بياناً عن القرآن» وتربية شِبْهَ مُعْتَرِضَة موجّهة للرّسول بيا 
ُوصِيهِ بِعَدّم تعجَّلِه بتَرْدِيدٍ آيات القرآن حين تَنْزِيلِهِ عَلَيْه من قَبْلٍ أن يُقْضَى 
إليه وَحْيّه. 

وهو الآيتان: (۱۱۳ و5١١).‏ 

الدرس السادس : 

يتضمّن لقطات من قصّة آدم عليه السلام» وبيانات تتعلّقُ بما أنزل 
الله عر وجل على الجيل البشريّ الأوّل من هُدى» وأنّ الله حذْرهم من 
رامن عَنْه ر eRe‏ 9 ب على ل 0 حثى ا إنسانٍ 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) سورة طله/ه4؛ نزول 


الأجيال» ومعلومٌ أن المَظْلُوبَ العَمَلُ وِفْقَ آخر تنزيل أنزْلَهُ الله لعباده. 

وهو الآيات من .)١١7-1١8(‏ 

الدرس السابع : 

يتضمّن تحذير مُکڏبي الرسول محمد 1 والكافرين بما أنزل الله عليه 
من عقاب إِمْلَاكِيَ شامل» مشابه للعقاب الذي أنزله بكفّار القُرون الأولئ. 

وهو الآيتان: (۱۲۸ و۱۲۹). 

الدرس الثامن : 

يتضمّن توصية الله 2 0 حامل رسالَيهِ من أُمّتِهء بالصَّبْرِ 
والتّسِْيح» وأنْ لا يَمُدَ عَيْئَيْهِ إلى ما م َنَم الله به أصنافاً من البشرء بزيئّة 
الحياة الدنيا لامْتِحَانِهِم فيه. 

ويتضمن تَؤْجيه اللَِّ لرَسُولِهِ ولكل حامل رسالَيِهِ من أُمّتِوه لملاحظة 
ما هو خير وأبقى» وهو ما أعده الله من نعيم باذخ ومُلكِ عظيم يوم الدّين 
لأوليائه. والتوصية بأنْ يَأمُرَ أهله بالصلاة وأن يصطبرٌ عليها. 

وهو الآيات من .)١179  ١"0(‏ 

يتضمّن معالجة بعض أقوال الكافرين الاقتراحيّة» بالإقناع وبالإنذار 
بالعذاب والإهلاك. 

وهو الآيات من )٠١  ١*”(‏ آخر السورة. 

(( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة (طه) 
وهو الآيات من ١(‏ د ۸) 


#طه مآ ارلا عليَكَ لمران لی © إلا نتڪ لمن نى © 
4- يده سدد م كيس a‏ ووم Ss‏ 0 لد م م حمس ”مر رم 
زبلا ممن خلق الارض والسمئوات العلى لي الرمن العرش استوئ ی ما 


سورة طه/ه4 نزول 


18 r مم کے ےو ر ملسم کو 2 ججحب 70 رمه‎ vy 
ف ألسَّمْوتِ وَمَا فی الْأَرَضٍ وما بَا وا حت الى 6 وإن تهر بالقول ِنَم‎ 
2 َو 7 0-4 عه‎ g0 


ل ر وغ © أنه کا لله إا هو له الأسمة سى (4. 
8 شت ایز حف سک لطيفة از على «ظا» و«ها»» ولم 
يسكت هذه السكتّةٌ باقى القرّاء العشرة. 


التديّر التحليلى : 

« [طه] حرفان من الحروف المقظعة الواردة في أوائل بعض سور 
القرآنء وقد ذكَرْتُ ما يَكُْفِى بشأنها لى تدبر أوّل سورة (القلم). 

وذكروا أن كلمة (ظه) هي بمعنى : وچ لي ا ل 
«عکل» وفي لغة «طي»» وقيل: هي كذلك في اللّغة النبطيّة» وفي اللّغة 
الحبشيّةء وفي اللَكْةِ السّريانية . 

ولفظ «ظه» اسم لهذه السورة. 
السا 

[مَا أَنْوَلنَا عَلَيكَ الفُرَآنَ لِتَشْقَى ©]: 

الخطابٌ فى هذه الآية موجه للرسول محمد کل وهو سحي من 

و لق کر حملة رسا کن امد 

[لِعَضْقَى]: الشقاء: يُظْلَنُ في اللّمَةِ على كلّ ما لا يسر الإنسان من 
أُمُور» وعلى کل ما بخالف رغبة له ومظلونا من مطالبهء› في عاجل مره 
أو آجله» من أدنى المزعجات والمكدّرات» إلى أشد المؤلمات. 


أي: ما أَنزْلْا القرآنَ علَّيْكَ يا مُحمّد لتَكْلِفِيكَ أعمالاً تشقئ بهاء 


سورة طه/ه؛ نزول 


أي : تثعب نَفْسَكَ وكَلْبَكَ بهاء كتَحْمِيلِكَ واجبّ حَمْل الناس على الإيمان 


وقد جاء فى القرآن معالجةٌ نفس الرّسول يكل بشأن حُدودٍ مسؤوليته 
تجاه رسالته» في نصوص متعددة» وفي مراحل متتابعة من تاريخ رسالته 
صلوات الله عليهء وبأساليب بيانية مختلفة» ومنها ما يلى: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأعلى//ا41 مصحف/۸ نزول) 
خطاياً لرسوله: 

ندر إن ست الک 9 مد سن نى 4€3. 


(0) وقول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4” نزول) خطاباً 


سے ایس ر و اس 20 

وقد الفَرَءَانِ من حاف وعيد )4 . 

(۳) وقول الله عر وجل فى سورة (فاطر/ ۳٣‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 

«... فا نَدْمَبَ فس عَهِمَ حسمت إِنَّ له علي بنا بصت 42 . 

قول الله عر وجل : 

« [إلاً تَذْكِرَةَ لِمَئْ يختى ©]: 

قام في أذهاب المفسّرين أن «إلا» في هذه الآية أداةٌ استثناء» أو 
الاستثناء بها استثناء منقطع› فأخذوا يُوَّوٌلون تأويلات لا لزوم لها. 

الأول أن تميق دل هنا وفي مواضع أخرى مشابهة» أداة 
استدراك بمعنى : ١لكِنْ»‏ وعندئدٍ فلا حاجة فى العبارة إلى تأويل. 


وغل هذا يكوق المح .ها( أنرلنا غلك اران كلك اغا 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


تَشْقَىْ بهاء لكِن أَنْرَلنَاهُ لتقُومّ بَبْلِيهء وبيان ما جاء فيه» ومتابَعَةٍ تذكيرٍ مَنْ 
يَحْسََىء وليكون نص دواماً أداة تَذكير لمَنْ يَحْسَوْنَ عقاب رَبّهم» بما هو 
مَظْلُوبٌ منهم في رحلة امتحانهم في الحياة ادنيا 

تَذْكِرَة]: التذكرة: تأتي , ت 

المعنى الأول: التذكرّة: اسم لمَا يُسْتَذْكَرُ بو الشيءٌ المطلوب تَذَّكُرُه 
كالرٌتيمة» وكالبطاقة التي تُذْكُرٌ بموعد اللّقاء والاجتماع. 

المعنى الثانى : التَّذْكرّة: مَضْدَرٌ لفِغل اذكر ل لمة: ذكرة تذكيرا 
وذكرة: 

قال الصَّرفيون: قد مجيء مَضْدَرِ «فَعّل) على «تفْعِلَّة) ومن هذا 
النادر : «ذْكْرَ تَذْكِرَةٌ و«اجَرّب تجربة» و١بَصّرَ‏ تَبْصِرَةًا . 

ويمكن حمل لفظ «تَذْكِرَة» فى الآية على المعنيين : 

e‏ فقول على الأول لك لبكون القران نصا ثانا مكتويب بنذو 
به من يَحْسَوْنَ ربَهُمُء ما هُو مطلوبٌ منهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدّنيا. 

« وتَقُول على الثاني: لكِنْ تذكيراً مِنْكَ ومِنْ حَمَلَةِ رِسَالْتِكَ من 
7 - 2 
آمك لمن يخشى . 

أي: أن تاب بالتذكير بالقرآن مَنْ تَحِدٌ لدَيُْه استعداداً لأنْ يَحْسَّى الله 
وعقابه . 

[لِمَنْ يَخْشَى]: أضصْلّ معنى الخشية» الخوف من شىء مَحُوفٍ منه. 

والخشية مل اه ع وا فى ا غ )ككرت مرت 
بتعظيم» وإجلالء ومَهَابَةِ» وقد يقترن بها الحبُ. 


قول الله عر وجل: 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


: ]©2 [تنزيلاً مِمَنْ خَلّقَ الأَرْضٌ والسَّمَاوَاتِ الى‎ ٠ 

[تنزيلا] : مَصْدَرٌ «نَزَّلَ)ا وهو بمعنى «الإنْرّال) مَصْدَر «أنزل» لان الفعل 
المضعف أخو الفعل المهموز. 

وقد يُحْتَارُ لفْظ «التّنزيل» للدَّلَالَةِ على الأناة والتَّمَوّل. 

وهو مفعول مطَلَقٌ من الفعل في [أْنْرَلْنَا] في الآية (؟) بشيءِ من 
التأويل» أو هو مفعولٌ مُظْلَقُ من فِعْلٍ مَخذوفي تَقَدِيرُهُ: نُرّل تنزيلاً بأناة 
وتَمَهُل مِمَّنْ خلقٌ الأرض والسَّمَارّتِ العْلى. 
سوقان هو ]نال ويل لا جل خلالة الل الأغلن:: ولو كان ما 
يَخْلْقُهُ الله عر وجل صُنْعاً مِنْ صُنْعِهِ في الأرضء لَمْ يُنْزْلَهُ مِنَ السّماءء 
كقوله تعالئ في سورة (الزُّمَر/ ۳۹ مصحف/ 09 نزول): 

«... ورل لكر ين الذي َة أزوج. .. ©)4. 

في معظم النصوص القرآنيّة التي اجْتَمَعَ فيها ذِكْرُ السّمَاواتِ والأزض» 
نجد أن لفظ «السّمَاوَات» أو «السماء» قد جاء مُقَدّماً على الأرض+ وهذا 
هو ما تمدخ تقتضيه حِكْمَةٌ البَذْء بكر الأكبر» وبَعْدَهُ يأتي ذِكْرُ ما هو أضغر. 

لكن اجاء فى هذه الآية اليد بذكر الأرضن» لمراعاة فة التنار بين 
رؤوس الآيات» الذي من أَجْلِهِ وُصِفَّت السّماوات بكلِمّة [العُلّى]. 

[الأزض] هي هذا الكوكّبٌ الذي نعيش عليهء بكل ما فيه مِنْ منافع 
وعجائب خلت ربانيّ . 

[والسّمَاواتِ] : : هي السّماوات السبح؛ و بها الْكُرْسِيُ والغرش» 
ا ل س «وشكانياء #فالشياف فى اللعة 
کل ما علا وارتَمعَ عن رأس مشاهده» وهو غير مُنَكس القامَة . 


سورة طله/ه4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


[العُلّى]: على وَرْنِ «الفُعَل) جَمْعْ «العُليَاة على وزن «الفغلىئ» مثل 
J|»‏ كَبْرَى) 3 م : عاك «كبّرا ا شر 3 2 : على «(صعَر» وهو جه : 


قياسى . 


العُلا: أي: المرتفعة» وارْتفاعُهًا العظيم مشهودٌ لكل ذي نظر. 

أمَا ما في السَّماواتِ من عجائب حلت الله جَلَّ جلالَهُ وعَظعَ 

أي: إن الذي خََلّق الأرض والسَّماوات العُلاء هُوَ الذي أنزل القرآنَ 
على رسوله محمّد كلد فلا بد أنْ تَكُونَ عظمَةُ القرآن متناسِبّة مع عظَمَةٍ 
منزله» خالق الأرض وَالسّماوات الغا 


[الوَحْمْنْ]: اسم SAE a NA‏ 
وجل منَّصِفٌ بِالرَّحْمَةٍ العظمى. 

الرّخمة: صفة من صفات الله الجليلة» وهي صفة تفسيّة نشبتها لله عر 
وجل على ما يليق بجلاله. 

ومن آثار صفة الرّحمة لله عر وجلء العَطاءً» والمعونة» والتوفيق» 
وإزالَةُ البس»› والامداة يما يسر ويسكن التْفسن» ويطمينٌ القلباء وبمتع 
ذا النجناة نيما يليت اديه وهنا لى اجات يكت عا ال وال 
والسُوءء ويَهْدِیه إلى ما فيه خيرُهُ وسعادته في عاجل أَمْرهِ وآجله» وين له 
ما فيه شر وضُرٌ وأذئ» إلى غير ذلك من أمور كثيرة جداً. 


سورة طه/ه4 نزول 


[عَلَى العَزش] : العزرش: كاين عظيم»؛ فوق السّماوات السَبّع وفوق 
الکرشی: وهو نا ولت ا يان صحيح عن الرسول كَل بين 
وَضْفَهُء أو يُبَيّنُ وَضْفَ الكرسي» والذي التقت على بيانه الآثار أ أن 
السماوات السَبْع بالنسبة إلى الكرسي كحلْمَةٍ مُلْقَاةٍ في أرض فلاة» وأنّ 
الكرسيّ بالنسبة إلى العرش كحلقةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة. 

[اسْنَوَى]: الاستواء: في الل الاستقامةٌ والاغتدالء يُقَالُ لغة: 
استوى فلانٌ على كذاء أي: اعتدَّلَ واستقام فوقه. 

ويقال: استوى إلى فِعْلٍ كذاء أي: اتدل واستقام متوجّهاً لفِعْله 
اصدا إليه.ءلا يلوي على شيء آخر. 

ويقال: استوى فلانٌ على سَرير المُلَْكِء أي: تولّى تَصْرِيف شؤون 


ر 


وأَحْسَنٌ بيان حول الاستواء الذي وصَف الرَحْمْنٌ به نفسه» ما قاله 
الإمام مالك إمامٌ دار الهجرة: 

«الكبْف غر قول والاستواعٌ غر مجهول»› وَالأنمان به واجب» 
والسؤال عله دة 

للم ما فى ألسَّمَنوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وما تسا َا صت الى )4 : 

«011ن]ة اق ا ج ا يالاات ار :وما ها 
وما تحت الدّرَئء ولفظ «ما» هي في الأصل لغير العاقل من الأحياء» ومن 
الأشياء» ولكن قد تَسْتَعْمَلَ من باب التَّعْلِيب على ذوي العقل والعلم» كما 
فى هذه الآية. 


وقد جاء استعمال لفظ المَنْ) الخاصة بذوي العقل والعلمء في قول 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


الله عرّ وجل في سورة (الرُوم/ ٠٠‏ مصحف/ 45 نزول) دالاً على أنهم 


ملكه : 


3 و ا رم كم عد و 0 2 IS‏ 
وم من في الَمْوتٍ لأر ڪل لم قن 69 4. 


ونظيره في قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷١‏ 
نزول) : 


3 


و من في الکرت ولاش ون عر 1 بكرو عَنْ عاد ولا 
تحير @4. 

[كُلُ لَهُ قانئون]: أي: كَل لَه طائعونَ خاضِعُونء والمرادٌ بالطاعَةٍ 
والخضوع هُنا هه كان ییا ینا لا اععارا»» نظرا إلى أن "من فين 
الأرض يوجَدُ فيهم عاصُونَ ومُسْتَكْبِرُونَء وغير طائعين ولا خاضعين 
باختيارهم الحر. 

[لآ يَسْتَحْسِرُون]: أي: لا يتعَيُون ولا يَمَلّون» وهم الملائكة. 

« ل[وَْمَا تَحْتٌ النْرَئ]: الكّرى: التُّرَابُ النَّدِئُء وَيُظلَّنُ أيضاً على 
النّدَّى. 

أي: لِلَّهِ الرحمن مِلْكْ كَل ما في السّماوات من أشياء وأحياء» وكُل 
ما في الأرض من أشياء وأحياءء وكُلٌ ما في داخل الأرض مِنْ كُنوزٍ 
إا يسنت النّدَى والماء الذي يَبْلٌ الترابَ فِيكُونُ صالحاً لظهُورٍ النَبَاتِ 
E: 2 2.‏ لع +1 5 
وىموه»› وكل ما في داخل الارض من كنوز أخرى» كالمعادن على 
اخحتلافهاء والمياه والنفظ› وَالمَحُم الحجري» والحرارة» وغير ذلك مما 

واختير لفظ «الثَّرِىْ» هنا لحكمتيْن: 


الحكمة الأول : مراعاءٌ ية التّناظر بَيْنَ رُؤوس الآيات. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


سورة طه/ه؛ نزول 


الحكمة الثانية: أن سَطْصَ الأرض وما تَكشِفُهُ المحاريثٌ والحفرياتُ 
منها داخل في عَمُوم عبارة: [ومَا فى الأزض] لأن أكثر الاس يَفْهَمُونَ من 
الأرض ما هو مرئئٌ منهاء ولا يفهّمون من لفظ «الأَرْض» ما هو داخل فى 
أعماقهًا حي مرگز كُرَيهَا. 

ا لبان" ا على هذا الناطن» ا 
أي: وما تحت التراب التي المَبْلُولِ الَّذِي يُهِمّكُمْ لزراعَتِهِ واستنباتٍ ما 
تحتاجونه لأنفيكم وأنعامكم ودوابكم. 

E GE Eb‏ لقعا ونا وو تال 
الأرض» داخلاً في يلك الله عر وجلَّء فلا بد أنْ يكُونَ خاضعاً لسُلطان 
مله فى كل التصاريف والتدييرات. 

« ون تهر بلول ِنَم يعم اير وى 4 : 

« [وإنْ تَجْهَرْ بالقؤل]: الجَهْرٌ بالقول هو إعلاه برفع الصوت عند 
التق به. 

وفي استعمال «إن» الدَّالّة على النْذْرَةء إشارةٌ إلى أن الدَسُول كله 
ریما جر ببَعْضٍ ذُعَائِهه من شِدَّةِ ما أصاب نفْسَهُ من ضِيقٍء بسبب عدم 
استجابة كبراء قومه لدعوته. 

« [فَإِنْهُ يَعْلَمْ السّرّ وأخفّى]: السّرّ: هو ما حدّث به المحدّث غيرَهُ 
بمقدار ما يُسْمِعْهء واستَكتَمَهُ إِيَّاهُء حتَّى لا يصل العلم به إلى غيره. 

والآراء الأخرى التي ذكرها بَعْض المفسّرين في تعريف السرٌ يُُطلها 


سا هدي موي A‏ سه 02-11 م کر کک 
و أسرٌ الى إل بَعَضٍ روجو ييا . . . o‏ 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ۸) 


مر 


E‏ الى للقن اناب آله أسَره لهاء 

والأَخْمّى مِنَ السرٌ: هو ا اك به الإتشان سه فى داخل نفسه» 
وا أن تلطع بت اراظن ولا حاديتف تيو ال تجو داخل 
النفس» دون أن يَتْطلِقَ منها على اللسان سَيْءٌ. 

إن الأفكار التي يعبر عَنّْها بالكلام لها ثلاتَةُ أحوال: 

)١(‏ إِمّا أن يَجهر التاطق بهاء إِذْ يَرْقَعُ بها صَوْته» دون أن يحاول 
إخفاءها عن أحد. 

2 9¢ و سے ا TS‏ وو 5 3 

(۲) وإمّا أن يُحدَتٌ بها مَنْ يَسْتَأمِنه على سره» وهو حريص على 
ان عار م اشنا متب 

(۳) وإمًا أن نخدت بها تسه فى وال مد دون أن ينطق به. 

ولعلّ الرّسُول ية أعْلّنَ بعْض دُعائه لرَبّه» فيما يتعلّقُ بإعراض قومه 
عن القرآن وهجرهم له» وعدم استجابَتِهِمْ لدَعْوّتهه كما جاء في سورة 
(الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بقول الله عر وجل : 

وکال الرس يدرب إِنَّ قوی اتخدوا هنذا الَْانَ مهجورا ©4 

فأعلن الرسول مي بدعائه هذاء وجَهَرَ به فَأَعْلْمَه الله عر وجل بأنه 
لا حاجة إلى جَهْرِكَ بهنل هذا الدعاءء فإنَّ ربّكَ يَعْلَّمُ مناجاتك لَه سِرَاًء 

وقد سبقّ لدى تدبّر الآية (۳) من سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 44 
نزول) ينان أدب الذعاء والذكر لله عر وجل» وكذلك لدی تدبر الآية 


(۲۰۵) من سورة (الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول). 


والتو جيه للرسُول يا في هذا َعم كل قَرْدٍ من أفراد 


د أمته 


سورة طه/ه4 نزول 


لاله ل لله إلا هو له الأشئة لنت 49 : 

هذه الآية بمثابة قرينة مُشْعِرَة بالمراد بالآية (۷) السابقة لهاء وهو أنّ 
الرّسُول يي قد جَهَرَ بالقول فى بَعْض دعائه لربّه» وكان أدَتُ الدّعاء أن 
يناجي رَبّهِ به مناجاةٌء أو يَكتَفِى بالدّعاء النّفْسى . 

فذِكُرٌ الأسماء الحُسْتّىء التي يَدْعُو المؤمِنُ بها رَبّه. وهو ما جاء في 
قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول): 

0-6 0 عط الم م5 م ووه .| ا چیہ © لمرو سمس 

ول كس 4 فأدعوم 55 ودروأ لذبن يلْحِدُورح 4 ا سمحؤون 
4 كوا یمور تعمل (©4>. 

يُشْعِرٌ بان الأمرّ الذي وَجَهَهُ الله عرّ وجل لرسُوله يِتَعَلَقُ بدعاء جَهَرَ 
به» وكان الأَوْلَى أن يلتزم أدب العا فينا جي ره أ يَلْعْوَهُ في فة 

ويؤکد هذا قول الله لرسوله في الآية الثانية من هذا الدرس: لامآ 
ر عيَكَ د ى @4. 

٠‏ [الله لآ إله إل خو]: أئ: : الله لا مَعْبُودَ بحقٌ عبادة تَنْمَعُ العا لعابد 
هو جل خلال وعظم سلطانه . 

وقد جاءت هذه العبارة تمهيداً لعبارة [لَهُ الأسْمَاءُ الحُسْئّى]. أي 
اتی لا عبادةً لله بالدّعاء إلا بها. 

ES EON‏ "اماف N‏ ينها ااه ده 

ان لله ويِسعِينٌ 6 اسا من أخصامًا دحل الجَنّة) . 

[الحُْسْئَّى]: مؤنَّتُ 25 فهي أفضل الأسماء بالإطلاق العام 
الشامل . 


ل 


س( 


سورة طله/40 نزول الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 14) 


ولعلّ في ذكر «الحُسْئَى» إشارَةً إلى أنه يَحْسْنُ أن يَسْتَحْدِمَ الداعي في 
دعائه من أسماء الله ما يلائِم المدعّ به. 

فإذا كان المطلوب يتعلَّقُ برحْمَة الله» سأل ربّه باسمَيْ الرحمنٍ 
الرحيم. 

وإذا كات المطلوت يتعلق بخفراة: الذنرب ٠‏ شال:التاعي ريه باشي 
الخفر الخفان:: . ۰ 

وإذا كان المطلوبٌ الانتقام من الظالم المكابر» سأل الداعي ربّه 
بأسمائه المنتقم القهّار الجبار. 

وهكذا. 

وبهذا انتهى تدبّر الدَّرْس الأوّل من دُرُوس سورة (ظله)» والحمد لله 
على معونته وتوفيقه وفتحه. 

00( 
التدبر التحليلى للدرس الثاني من دروس سورة (طه) 
وهو الآيات من (1 وحتى بعض الآية 15) 
وهذا الدرس يتضمن لقطات من قصة موسى عليه السلام 
ولطوله يَحْسّنُ تجزئته إلى فقرات 
الفقرة الأولى 
الآيات من (5- )١‏ 


ول اتلك حَدِيتُ موسج © لذ يا تاا فْمَالَ ٠‏ اللي كم 1 


ےھ وصقت 
تاشت كنا م ٤ایگ‏ ینا بقبیں أو اد عل ألثَارٍ هکی ل لما ألنها د 


يموق 0 إن آنا رک كلع ليك إِنَّكَ بالواد تدس وى © 


سورة طه/ه4 نزول 


ليك سی لِمَا بحت © إن آنا آله ل لله إل آنا تأغيدن قر المَّكدءٌ 
یکره © ب العا ٤ی‏ أذ ای ری كل تفن يما ی © 
یسوی 29 قال ھی عصای أنَوَكرًا منیا واھ يا عل عَنَيِى وَل فما مارب 
خر 9 قل اھا سی 0 لتنا دا هى حَيَهٌ شتی 9 قال حدم 
وا َف سَنْعِيدُها سما لذو (© راضم تك إل جتليك عَرْجَ باه ين 
عبر سه لد اخ 0 لرك ين ينا نکی © اَم إل فو إل طق 
9 قال نب اش لي صَذيك 09 ویر 2 أرق © ودل عة ين لا 
9 ينها ولي 29 وجل في وزيا من أهل لاک هرو أنى ل اشد بد 
کت ا بصا ل قال كد أوتيت مُؤْلك سی 4 


القراءات : 

٠‏ ه قرأ حَمْرّة: [ِلأَهْلِهُ امكتُوا] بضَّمّ هاء الضمير. 

وقرأها باقي المُرّاء العشرة: [لِأَمْلِهِ امْكُنُوا] بكسّْر هاء الضمير» ومُّما 
لغتان عَرَبِيانٍ جائزتان. 

٠ ٠‏ قرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبو عَمْروء وأبُو جَعْمّر: [إِنْي آنَسْتُ] 
بفتح ياء المتكلّمء وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 

٠‏ ه© قرأ نافع وان كتير وأبو عَمرو وابنْ عامر» وات جغفر: 
َعَلْي آنْيكُم] بفتح ياء المتكلّم . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [لَعَلَّي آتِيكُم] بإسكان ياء المتكلّم. 

٠ ۲‏ قرأ نافع : إِنىَ أنَا رَبْكُ] بفتح ياء المتكلم وكسر همزة (إِنَ). 

وفوا انث كتين وا عَمْروء وأبو جعفر: [أَنيَ أنَا رَبْكَ] بفتح ياء 
المتكلم وفتح همزة «أن» من «أنّي». 


سورة طه/ه4؟ نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 11) 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إي أنَا رَبْكَ] بإسكان ياء المتكلم» وسر 
همزة (إن). 


0 
٠ 


کسر همزة «إِنَ» هو على أن الجملة ابتدائية» وفتحها هو على تقدير 
ي 


وهما وجهان جائزان» وفيهما تفنن في التعبير. 

۲ ه قرأ يعقوب: [بالْوَادِي] فأثبت الياء فى الوقف فقط . 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: [بالوَادِ] بحذف الياء فى الوقف 
والوصل. 

۱۲ 6© قرأ ابن عامر» وعاصم»› وحمزة» والكسائى» ولي 
[طوى] بالتنوين» على أن اللفظ مصروف» بتقدير أنه نكرة وهو اسم واد 
أو مكان ما. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [طُوئ] بدون تنوين على أنَّ اللفظ ممنوعٌ 

٠ ٠‏ قرأ حمزة: [وَأَنَا الْتَرنَاكَ] بضمير المتكلّم العظيم. 

وقرأ باقى القراء العشرة: [وَأَنَا اخْتَرْئُكَ] بضمير المتكلّم المفرد. 

والقزاءتان تذلأن على أن اله غ وجل خاطب موسي بضر المتكلم 
العظيم أوَّلاً» لتربيّةٍ المَهَابَةٍ في قَلْبِِه ولإشعاره بأنَ الخالق قد اصطفاه 
بعظمة رَبوبِيتِهِ وَبَعْدَ ذلك عاد إلى مخاطبَيَهِ بضمير المفرد لإيناسي, 
فالساق والساق أشتملا على خطات: الله له بضر المفرد: 

١:‏ ه قرأ نافع » وابنْ كثير » وأبو عَمرو» وأبو جعفر : نى 5 اللّهُ] 


وقرأها باقى القراء العشرة: [إنَنِى أا اللا بإسكان ياء المتكلم. 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


٠١-٤١‏ ه قرأ نافع » وأبو عمرو» وأبو جعفر: [لِذِكرِيَ إن[ بقح 
ياء المتكلم» وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 

٠ ۸‏ قرأ وَرْش» وحفص: [وَلِيٰ فيها] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: لَوَلِيَ فيها] بإسكان ياء المتكلّم . 

5" © قرأ نافع » وأبو عمرو» وأبو > جعفر : [وَيَسْرْ لي أمْري] بفتح ياء 
المتكلم من [لي]. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: لَوَيَسَرْ لي أمري] بإسكان ياء المتكلم من [لي] . 

٠ "١ -‏ قرأ ابْنُ عامر: [أخِي اشَّدُد] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أخي اشْدُذ] بإسكان ياء المتكلّم. 

۲ © قرأ ابْنُ عامر: [وأشركة] بضمّ الهمزة على أن موسّئ يجعل 
أخاة شريكا له فى افر رال 

وقرأ باقي القراء العشرة: [وَأشْركهُ] بفتح الهمزة» على أن موسّى 
عليه السَّلام سَأَلَ ربَّهُ أن يَجْعَلَ أخاه هارون شريكاً لَهُ في أَمْره. 

والقراءتان تَدُلَانٍ على أن موسئ عليه السَّلامُ قال أوَلاً : [وَأشركة في 
أري] : ا الم لا لبق في مقام متلقّي الرسالة عن رَبَه 


تمهيد : 

هذه فقرة تَصِفُ حَدَثاً جری لموسى عليه السلام» وهو راجمٌ بِأَهْلِهِ 
من أَرْضٍ مَذين إلى مصرء حيث قومُّه وأَهْلَهُ الإسرائيليون» بِعْدَ أن خرج 
منها خائفاً يترفّبُء حذراً من أن تَقْبُلَهُ السُلطةُ الفرعونيّة» إِذْ شاع في 
المصريين 2 قَثْلِهِ المصريً انتصاراً للإسرائيلي المظلوم الذي اسْتَنْجَدَ ب 
ِذْ وَكَرَهُ وَكْرَةَ فقضّئ عليه. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 194) 


والحدث العظيم الذي تَصِفُ هذه الفقرة لقطاتٍ منهء هُو نداء الله 

لموسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن» ومكالمته له» ومَنحه آيَيٰ 

العَصًا واليدء وتكليفة حَمْلَ رسالةٍ عظمى لفرعون والمصريّين» ولبَنِي 
5 لو ماده وغوه مه 


التدبر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

ه «وكل اتلك حَدِيتُ موق 4069 : 

العطف في مطلع هذا الدرس الثاني يدل على ربطه بالدرس الأول» 
وهذا الرَبْط يُشْعِرٌ الرّسولَ المخاطب به بأن ينظر متفكراً فيما لاف موسى 
من متاعب ومشفّات في حَمْلِهِ رسالة ربه» وأنه لم يكن مكلفاً أن يحوّل 
فرعون وقومه إلى الإيمان والإسلام» من الكفر والعصيانء بل كان مكلفاً 
أن يُبَلْْ رسالة ربّه بالبيان وبالحجة والبرهان» فإذا نظر إلى قصّة موسى 
بإمعان هان عليه ما هُوٌ فيه. ثم على حَمّلة رسالة محمّد من أمّته أن 
ينظروا هذا النظر وِيَنْتَفِعُوا به. 

[هَل]: حرف بتكيام ادوم ماضن اتبيه الحكيية لي يخال 
الإيجاب» لا في حالة للب وَالنّسْبَةٌ الحكميّة ما يُعْرَفُ عند المناطقة 
بالتصديق. 

والاستفهام في هذه الجملة خارج عن أضل دلالته» وهي طب 
الإفهام والإعلام» إلى معنى آخر من المعاني الكثيرة التي يخرج فيها 
الاستفهام عن أصل دلالته. 

ونفهم هُنا أنّ المرادً التَّنْبِيهُ على أثر يُرادُ الإعلام به» مما يتعلَّقُ 
بالنبيَ الرَسُولٍ مُوسّى عليه السلام. 


سورة طه/ه4؛ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


[أناك] + قعل ان هو فى الأصل يسدق السسى م للذاه من 
الماد وساف بوانت وز بس لعلو )ا لكو أن لصون العام سيت 
للخبرء وهذا من التوسّع اللّغويّ الذي صارٌ بمثابة الحقيقة. 

[حَدِيتُ موسّئ]: الحديثٌ: كل ما يَنْطِنُْ به اللّسان من كلام ذي 

a‏ معز ونين تا فك بن 
عازر» بن لاوي» بن يعقوب» بن إِسّحاق» بن إبراهيم عليهم السلام. 

لفظ «موسئ»: اسم مصري معناه «ولداء ومعناه بالعبري «مُنْتَسَّل)ا 
آی: مل من الماء. 

عمران: هو عند أهل الكتاب ينطق «عمرام» واقاهث» هو عندهم 
«(قهات) . 

قول الله عر وجل : 

ه لذ ر تاا قال لالہ اکا إن انت كرا لمن ايك ینا بقبیں 
أو جد عَلَ ألَارِ هدَى 4€ : 

[إذ]: ظرفٌ للرَّمَنِ الماضي» وهو هنا زَّمَنُ بعض الأحداث الماضية 
التي جرّتْ لموسّئ عليه السّلامء بَعْدَ أنْ رأئ ناراً وهو في رحلة عَوْدَتِه 
إلى مصرء مع أهله من أرض مَذَيَنَه التي َرَو فيها ابْنَهَ الشيخ الصالحء 
وأقام فيها نحو )١١(‏ عامآء حََدَّمَ عَشْراً منها صِهْرَهُ أبا زوجته» والحادية 
عشرة هي التي جعل له صِهْرهُ فيها مقابل خدمته له ما ولدثُ غنمّهُ من 
«قالب ألوان»» أي: من غير ألوان أمَهاتهاء بَعْد أن أذَّى في خدمته (أَوْنَ 
الأجلين وأَكْمَلهُمَا؛ وهو عشر سنين» وكان قال له صِهْرُه: أَنْكِحُكَ إخدئ 


ع 
E‏ 


وا Vaile Tz ° N J a‏ 
ابتتّىَ هاتيْنِ على أنْ تَأَجُرَني ثماني ججج فان أَنْمَمْتَ عَشْراً ُن عِنْدكَ0". 


.)۲۷( سورة القصص/18. الآية‎ )١( 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


قال أهل الكتاب: واسمها ار 

« [إِذْ رى ناراً]: قال المفسّرون والمؤرّخون: قد حصل ذلك في 
ليْلَةِ مُظْلِمَةٍ وباردّة» وأنّ موس وأْهْلَّهُ تاهُواء فلم يَهْتَدُوا إلى السلوك في 
الدّزْب المألوف إلى مصّر» وأنّهُ جعَلَ يُوري زَِادَهُ فلا يُعْطِي روا ليوقد 
ارا وقد اشد الظلام والبرد. 

٠‏ [فقالَ لِأمْلِه امكئوا]: أي: فقال لزوجته ووَلَّدَيْه ورْبّما كان معهم 
خادم: امْكُتُواء دل على هذا مخاطيتّه لهم بضمير الجماعة: امْكْتُوا. 

لفظ «الأهل» نة على الأقارب» والعشيرة» والأصحاب» 
والزوجة» وأهُل الدّار هم شكانية. 

ولهذا قال الله عر وجل بشأنِ لوط عليه السَّلام في سورة (الأعراف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

امیت الہ إل ارم کات مت اتويد ©@4. 

وكان أَمْلّهُ عليه السلام ابه ورّؤْجته. 

امكُهُوا]: المَكْتٌُ: التوقّفٌ والانتظار والتمهّلء يقال لغة: «مَكَتّ 
بالمكان يمكت ما وما ومكُوئاً» أي: توقف». وانتظر؛ وتمهّل. 

« [إِنْي آتشْتُ ناراً]: أي: إني أَنِْصَرْتُ نارأ» يقال لغة: «آنسَ 
الشيءَ»» ا حيس ة2 وان ا أبْصره. وان الصوت:- ائ: 
سمعه . واس ا ا علمه. 

e‏ ململ اک ا ا ق بس أو أَجِدُ ڪل لار هَدّى 

لَعَلَّى]: ذكْرَ هذه العبارة التي تدلّ على الترجي» لأنه لم يكن جازماً 
بتحقّق كلا الأمرين وكان رجح فة أحدهماء والترديد بحرّف «أو) 
يجعل القضية مانعة خُلوٌء لا مانعة جمع. 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


[بقبس]: القبَسُ : لفظ يُظلَقُ على النارء ويُظلَنُ على شُعْلةٍ منها. 

وقد دلت عبارة: [لَعَّلي آنيكم مِنْهَا بقبّس] على أن موسى عليه 
السّلام وأَهْلَّهُ كانوا بحاجةٍ إلى نار يوقدونهاء وأنَّ الزناد الذي كان معَهُ لم 

وةل عبارةٌ: [أوْ أجِدُ على الثار هُدى] على أَنَّهُمْ كانوا تائهين عن 
الطريق الموصل إلى مصر› فهم بحاجة إلى من يديهم ويدلهم على 
الطروق: :وذل حرف [على] دون «عند» على أن موسى عليه السلام قصد 
المشرفين على إيقاد النار» لأنهم يكونون أصحابٌ معرفة بالطريق غالباً . 


نظرة إلى ما جاء في النُصوص القرآنيّة الأخرى بشأن هذا الحدث: 
0 جا بيان عدا الحدث: فى سورة ال۲۷ ضحت 41 رل 
بقول 0 
8 1 © 
[يشهاب]: الشهاب: الشُّعْلة المُلْتَّهبَةَ من النار. 
[تَضْطَلُونَ]: أي: تَسْتَدْفِئُون. وهذه العبارة تدلٌ على أَنَّهُمْ كانوا 
يُعانُونَ من شِدَةٍ البَزْد. 
ولكِنْ جاء في هذه الآية قول موسئ لأهله على سبيل الجزم: 
بينما جاء التعبير في آية سورة (طه) على سبيل الترجّي لا على سبيل 
الجزم» | إذ قال فيها: «الْمَلَ یکر نا بقبیں او جد ع ادر هُدَى (402. 
: فكَيْفَ نوق بين العبارتيْن؟ 


أقول: يظهر أنْ موسى عليه السّلام لما رأى ناراً فرح برُؤيتهاء فقال 


8١ 
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سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآیات من ٩(‏ - 44) 


- 


دُونَ تَرَيْثِ عبارَتَهُ على سبيل الجزم» كما جاء في آية (النمل). ولمّا هدأث 
كَرْحَتَهُه عدَّلَ عبارته فجاء بها على سبيل الترجّي» كما جاء في آية (ظه) إِذْ 
رأى أن الجزمَ في يشل هذا لا يليق بحكيم عاقل رشيدء وربّما قالت له 
زوجته: هل أنْتَ واثق مما تقول على سبيل الجزم» فتراجع عن جَزْمِةِ؛ 
وعدّل عبارته» فجعلها بصيغة الترجي. 

(۲( وجاء بيان هذا الحدث في سورة (القتصص/ ١8‏ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 

چ تنا شتی مرت ابل س ایی عب ين کان الظير کا ال 
لالہ اکا لن انت تاا لعل ایم تا َب أو جذوز يت التَار 

الجذوة: مثلثة الجيم في اللخة» وهي الجَمْرَّة الملتهبة. 

أضافت هذه الآية من سورة (القصص) أن رِخْلّة عودته إلى مصر 
كانت بعد أن قضى أجل خدمته لصِهْرِهِ أبي زوجته» وكانت أُوْفَى الأجلين 
وأكملهماء وخا (8) أو )١١(:‏ ستؤات: 

وأضافت بيان أن التارَ التي آنّسَّها قد رآها من جانب جَبّل الطورء 
ويُسمّى عند الإسرائيليين: ١جَبّل‏ الله ُوريب». 

وجاء التعبير في آيتّي (النمل) و(القصص) بعبارة: [بِخَبَر] أي: بخبر 
عن الطريق الموصل إلى مصر. أمّا التعبير في آية (ظه) د اد تخار 
أو أَجِدٌ على ألَارٍ هُدّى)» والمرادُ حَبَرْ يَهْيِيه الطريق الموصل إلى مصرء 
فهو من التفنّن في التعبير» قالوا: ولم تكن ناراً ذات لهب يُخرق» وإِنما 
هو نور على شكل نار. 

فالآيات الثلاث متكاملات» وفي بعضها بيان عن التعديل الذي جاء 
في عبارة موسئ عليه السلام» من الجزم إلى الترجي» مع ما في تغيير 
بعض العبارات من تفئن بياني . 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 14) سورة طه/ه؛ نزول 


وهكدًا جد قيما يبدو فى النصوص القرانية من مكرزات أنها 
متكاملات» لكنّ تدبّرها يحتاج إلى أناةٍ وتأمّل وتفكير بعمق. 


قول الله عر وجل في سورة (ظه): 


يه م 7 تش 7 3 ر چ رم و ن يروس رط ار مر 

٠‏ لمآ ألنها وى يوق 69 إن أنا ريك مالع تتليك إِنَكَ يالواد 
TM Û <A‏ جع ٠‏ عر عور LL‏ 
الْمقدّسن طرق وأا ارك دَأسْتَمَ لتا بوت 463 : 


وفي قراءة حمزة: [وَآنا اتراك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى] بضمير المتكلّم 
العظيم . 

[فلمًا أنَاها]: أي: فحِينَ وُصولِهِ إلى قُرْبٍ مَؤقع النار مُباشرَةً. 
داه الله عر وجل: يا مُوسَّى. 


٠‏ نظرة إلى ما جاء فى التصوص الأخرى بسَأن هذا الحدث أيضاً: 


2 


[نُودِيَ يا موسَل]: أي : : 


)١(‏ جاء بيان هذا الحدث في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 18 نزول) 
بقول الله عر وجل : 

#قلمًا جَآءَهَا ثودى أنْ بورك من في ألا ومن وها وسبحلن ال رب الْعَلنَ 
0 موئ إن آنا لله المي نكم ©{ . 

(۲) وجاء بيان هذا الحدث في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ 45 


نزول) بقول الله عر وجل : 


فما أتلها ورڪ ين شلطى الواد الاين في الْفَعَوَ الْمرَكَةَ سن 


0 


ر 0 
الس 


للَجَرة لن بسر إت ا اه ّث اسيك ©@4. 
وجاء فيها أيضاً خطاباً للرَسُولٍ محمد وء فلكل صالح للخطاب : 
اوتا کت اب القن إذ صَصَيْمَآ إل مو 
ألشهِدِنَ 9 * . 


ص ےر 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


)۳( وجاء ان عنه في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول) في قول 
الله عر وجل : 


رم ور رم و + 


. ب‎ @ ê e A Î 


شرح المفردات والجمل : 

٠‏ [إنْي آنا كا عبار جا قبها العركيت بالمؤكدات:. إن 
والجملة الإسمية - وضمير الفصل «أنا»» لأنْ الخطاب من وراء المنظورء 
لإنسان لم يسْبِقْ له أن تلق وحي رَبّه» لا بمخاطبة الله له» ولا عن طريق 
وسيط من الملائكة» فَهُرَ يحتاج أن يؤكد له الخبر. 


1 


الم 


2 


أي: إِنّنى أنا الذي أَكَلْمُكَ من وَرَاءِ حجاب خالِقُكء ومُمِدَ 
اوت ا ال لك قا على ا الا رمات 


- 
0 


٠‏ [فَاخلغ تَعْلَيكَ]: أي: فَاخَلْعَ ما تلبس بِقَدَمَيِك. وهذا أمْرٌ له بأن 
يقف بين يدي ربّه موقف الخُضوع والتواضع والأدب الجمٌّء وكان هذا من 
أدب الوقوف بين يدّي الله فى تعليماتٍ الدّين» واألْغِيَ في الإسلام. 

وجاء عند الإسرائيليين» في الإصحاح الثالث من سفر الخروجء أن 
الله قال له: 


2 


«اخلخ حِذَاءَكَ مِنْ رِجِْلَيْكَء لأن المَوْضِعٌ الذي أنْتَ واقِفٌ عَليْهِ 


ف [إِنَكَ بَالْوَادٍ المقدس طوئ]: بالوادئ المقدمن»: أي: بالوادي 
الم ارخاس الا عطي اله لد في الما أن تاس 
قدَمَيِكَ حافيتين بنْرَابهِ ورمَالِهِ . 


الوادي المقدّس: هو الوادي المتّصِل بِجَبَلٍ الطورء فَأَسْمَلُ جَبَل 
الطور شاطئه. 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 44) 


المقدّس: أي: المطهّر. القّدْسٌ: الطهارة. ويقال لغة: ذس 
الشي: أي: طهْرَ. ويُقال: تَقَدسَ: أي: تَطهّر. 

طوىّ : مَصْرُوفَةَ وغير مصروفة» اسم هذا الوادي الذي يَتَصِلَّ جانبٌ 
منه بجبل الطور. 

وأا التَرئُكَ]: أي: وَأَنَا اصْطَفَيْتُكَ انتقاء من الأخيارء وفي القراءة 
الأخرى: [وَأَنَا اَرنَاكَ] بضمير المتكلم العظيمء وقد سبق بيان النظرة 
التكاملية بين هاتيْن القراءتيّنَ» لدى ذكر القراءات. 


الذي نوجي به إليكَء على قراءة [وَأنا اترتا أو ا به إليك على 
قراءة : وأا اختَرتّكٌ]. 

« [فْلّمًا تاها نُودِيَ]. [فَلَمّا جَاءَهَا نُودِيَ] عبارتان متمائلتان مَعْنَ 
ومَتَسَابِهَتَانِ لفظاً م تغيير تراذفئّ بين: «أتاها» وهجاءها». 

وداه کان من الله عر وجل له وبنداءِ عال ةة وقد حصَل 
هذا النداء قبل أن يُقِرَبَهُ الله نجياً هناجيه دون رفع صَؤْت. 

#من سَلطى الواد الاين في الْقْعَةَ الْسَرَكَةَ من اشرو » : 

امن جاب الطور: لأسن :شاط الوادئ الأنن» هو جات الثلوز 
الأيْمَنْء فشاطئ النهرء أو شاطئ الوادي» هو جانبه. 

ونفهم بداهة أن شاطئ الوَادِي الواقع إلى جانب الجبل» هو أَسْفَلُ 
الجبّل الملاصِقٌ للوادي. 

٠ ٠‏ موس عليه کان ا 


0 


يق عليه ما جا ي اين بن الوشب. | إل ا ل 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 14) 


وجاءت الآية (55) من سورة (القصص) فأبانت أن هذا الجانب هو 
الجانب الغربئٌ الواقع إلى جهة الغرب. 

إن اممو اركذ بن الشّجَرة4 : 

البقْعَة: هى القطعة من الأرض المتميّرَةٌ مِمَا حَوْلّها. 

المُبَاركة: أي: الّتى جعل الله عرّ وجل فيها البَرّكّة» وهي الزيادة 
والتماء من الخير. 

من الشجّرة : أي : من حدود الشجرة وَامْتِدَادَاتِ جذورمًا وفروعهاء 
ا ححا الله مركت وه الي رائ موشئ عة الشلام الثار ساطعة 
منهاء ولم كن ناراً لاهِبَة» وإنما كانت نوراً على صُورَةٍ نار. 

وسمّاها الإسرائيليُون في الإصحاح الثالث من سفر الخروج «عُليقَةه» 


ررس موللاب درس سس ممه 2 
.- 


ه ا جَادَهَا تُودِىَ أن بورك من في ألا ومن حولها وسبْحَنَ اله رب الْعلِِينَ 


ص - 


ه أن يمومع إِيْت أن أله ربث الْصكْينَ 4069 (القصص). 


e‏ را r‏ رووسة ررر رخ رم مع مومه و ف 
ه إن أنا ربك الع تتليك إِنَّكَ يالواد امد طوى € وآ أخارته 


َأسْتَيعَ لِمَا بك )€ (ظه). 

يله لخد هله ارصن تدرا كاملا ها بلى : 

)١(‏ أنّ اللّهَ عر وجل نَادَاهُ أوّلاً بما جاء في نص سورة (النمل): 
لا جه ووی کن بور من فى ألرِ ومن حوها وَسْبْحنَّ لله مي العايين 


شوح إن 0 له لمر تكم 469 . 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه4؛ نزول 


وَسْبْحَانَ اللّهِ]: أي: وتنزيهاً لله عمًّا لا يلين بجلاله وعظيم 
ا 

آرت اعانا ا الل الكاتات اضرف ا س 
دواماً وبسلطانِ ربوبیته. 


لإئ أنَا اللّهُ]: أي: إن المَّأنَ العظيم الي يجب أن تَعْرِفَهُ الان يا 


38 


موس هو «أَنّا اللَّه) الَذِي تومن به ويؤْمِنٌ به آبَائُكَ وأجدادك ! حتيل 
ِيْرَاهِيمٌ . 

[العزيز]: أي: القوي العَالِبُ. 

[الحكيم]: أي: الَّذِي يُقَدّرْ مقاديره» ويقضي أقضيئَة؛ ويُتَفُذُهَا 

() وأن الله عرّ وجل نَادَاهُ بعد ذلك يما جاءَ فى سُورة (القصص): 

أن يموع إت أنا لَه ربث الصلينَ 4 : 

أنْ]: حرف تَفْسِير للمقولٍ فى النّداء. 

[إنى أنَا الله رَبُ العَالّمين] : أي انی انالا الذي تومن يف أن 
وآباؤك e‏ ا وأنا زب العالمِينَ 0 أي : 0 
لكل ما في الكون من ان ا 

وبما جاء في سورة (طه): يمُومَق إن أا ربك حلم شك ك 
پالواد الْمقدّن طوى © 

(8) وبع ذلك كيه الله تحبا إلى ا بق اا ا ماعو 
المناجاة : هى الإسرار بالحديث» إذ قل انتهى حدث النداء» وهو ما جاء 
في سورة (مريم) : وريت ييا 463 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانی : الآيات من ٩(‏ - 11) 


(5) وِبَعْدَ أن قَرَبَهُ نَجِياً ساره بقوله الذي جاء في سورة (طه) : 


«وَأنًا ا 5 لما يُوحَئ (4)2» وِبَعْدَهُ تلظف به مؤانساًء 
فقال له: واا ١‏ ارك فاسْتَيع ل لما وی 509 كما فی قراءة جمهور القرَاء 


العشرة. 
FF FF‏ كه 


قول الله عر وجل في سورة (ظه): 


فإ آنا َه آة له إل نا ادن قر اللو زگره ® إن 
ألحاعة ءَائيَةَ ل ل 


ry 


لا من يها واتبع هَوَينهُ فتردى 49> . 


في هذا التكليم الرَبّاني من وراء حجاب لموسى. ليه :السلا بيان 


القضيّة الأولى: جاءت في قول الله عرّ وجل لموسى عليه السلام: 
إِنَى أنا اَ4 : 


أي: اعْلَمْ اكد شدي يا موستى» أنْبي آنا الأزلن الأبدي الى 
الأكوان» وفعي يها O US‏ وتيتو هلنها: وواما بعلو 
وقُدْرَيَهِ وخَلّْقهء والخالِنُ لأحداثها دواماً بِرْبُوبِيتهه واسشمي العَلَمْ الجامِع 
لكل أشمائي وصِقاتي الخسْئئ: «النَّهُه وهو الدَّالٌ على أنْني الخالقٌ 
والمتصرّفٌ والعهيون على كل الأكوان» ادال غلن: اك عند ون ادي 
علي اني أنا إِلهُ آبائك الموخدين» المؤمنين بي كا له إلهب إلا هو کل 
هذه المعاني من لوازم دلالات اسم العلم «اللّه . 


س جاءت في قول الله عر وجل لموسئ عليه السلام: 


ت 
ت 


أي: لا مَعْبُودَ بِحَقَّ في الوجود كُلَهِ إلا أتا الذي ذَكَرْتُ لَكَ اسمى 
العلم «الله»» ومن يعبدني يَجِدْ أََرَ عبادته لي في عاجل أُمْرِهِ في 6 
الدنياء وآجل أمْرِهِ يوم الذين. 

لفظ «إله» معناه مَعْبُود. ولمّا كانت المعبودات الأخرّى من خَلْقٍ 
الله والمتَحذَةٌ ١«لِهََه‏ عِنْدَ مُوَلَّهِيهَاء باطِلَة لا تَسْتَحِقُ أن يكُونَ لها من 
الإلهيّة شىء ولا ا عبادتها ف لعابديهاء ولا ذف عنهم ضرا بل 
تا 7 عذات الله الأبدي, لأنّ عبادتها عُدْوَانُ على ماحد حى 
العبادة» إِذْ هو وحذه الَنِي له الربوبيّة النَامَةَ الكاملةٌ ا وَحَقه على 
مَربُوبيه الّذين يَعْمُرُهم بأيادي نِعَمِهِ وفَضْلِهِ دواماً أن يَعْبُدوه لِيَجْزِيَهُمْ 
بالسعادة الأبديّة الخالدة في جنات النعيم» وِلِيَدْفَعَ عنهم عذابٌ الحريق 
المقرر في حطيو لمن جحَدَ رَه في رُبُوبيه أو جَحَدَ اينف أو . 
فعا أو حاحدهها حر 

القضبّة الثالثة: جاءت في قول الله عر وجل لموسّئ عليه السلام: 
عبتن # : 

أي: إذا عَرَفْتَ يا مُوسَئ أنه لا مَعْبُودَ بحم غَيْرِيء لاني أنا الله 
الربّء فاغبذني . 

العبادة: تَشْمَلَ الطّاعّة بِفِعْل ما أمر الله بهء ويرك ما نه الله عن 
وإفراده بالدعاء لأمور العاجلة» وأمُور الآجلةء والتقربٌ إليه بفعل ما يحب 
من عباده أن يُفعلوه. وترك ما يحب من عباده أن يروه انْتِغَاءَ مَرْضاته . 


ال 


شرك 


القضية الرابعة: جاءت في قول الله عر وجل لموسّئ عليه السلام: 
اقم صل لإركرى» . 
الصّلاة: عبادةٌ معروفة فى كل الأديان الرَبَانيّة وهى الععررة عن 
الصلة 'المتكررة من العبْلٍ بيريهه :فى مواقت معلومة. 
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وهي داخلةٌ في عبادة العباد لله عرّ وجل» ولكن جعلها الله بِحِكمَتهِ 
بِمتَابَةٍ وعَاءِ لأداء عبادة ذِكْرِو ووظيفةً واجبةً تكرّرُ في كل يوم عدّة مرَّاتٍء 
في أوقات مُوسّعاتء وفيها مع لكا والتلاوايث رات ييه فيل 
على القيام» والركوع» والسّجود والجلوس» ومن حقوق الصلاة لله عر 
وجل استيفاء الواجبات والشروط التي ل كر ام إلا بها وال في 
تعليمات الدين. 

وتحقيق ذلك فلت عناية شا لإقامتها على الْوَّحَهِ المطلوب فيها 


27 

وإقامَةُ الصلاة: تكُونُ بالمواظبة على أدائها في أوقاتهاء كما فْرَض 
الله وبأدائها مُسْتَؤْفاة الحقوق من واجباتٍ وشروط. 

عبارةٌ [لذِكري]: ت الغرض الديني من عبادة الصلاة» وهو تکرار 
ذكر الله والحضورٌ معه» بما في الصلاة من تلاواتٍ وأذكار. 

وقد جعل الله عر وجل التلاوات والأذكار المذكّرّة بالله وبصفاته 
الجليلة» وبِحِكْمَتِهِ العظيمة» في أوعِيّةِ من التّحَرُّكء والمّكْثء لأنَّ هذا 
التَنقّلَ بین التحرك والمكث» أكثر ملاءمة لواقع حال الإنسان» إِدْ يفضى 
مطالب حياته 5 ما بين تحرك ومكث» ولا يَقْضِيها وهو ساكن كزان 


أو کد وها 
وفي أعمال الصلاة لني تشترط لها الطهارة» وفيها الوقوف والركوع 
والسجود والجلوس» حِكُمْ عظيمة 5 ٠‏ تُعَبّرٌ عَنْ خضوع العبد لربه» حتى غاية 


الخضوع الخو عن طاعَتِه ومراقبته لربه» ملاحظاً أن الله - جل 
جلالَهُ وعَظمَ سُلْطَائَهُ - مُطلِعٌ عليه ذوافاء يَعْلَمُ أَعَمَقّ خواطره› لا تخفیٰ 


القضية الخامسة: جاءت في قول الله عر وجل لموسئ عليه السلام: 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


سورة طه/ه) نزول 


للد الصاعة ٤ای‏ اک نفا لُِجرّى کل فين بنا كن 2)» : 
أي: إن ساعة البَعْث للحياة الأخرئ يوم الدّين» آنيّةٌ لا مَحَالة 
انه إحدَى بود حُطَةٍ الحَلْقٍ الربّاني للمَخُلُوقين في الحياة الدّنيا للابتلاء. 


وبما ُن الل في الحياة الدّنيا E‏ قد تخ وهو الْقِسْم 
الأوَلُ من حِحْمَةٍ الكُلّىء فلا بد أن يتحقّىَّ القِسْمْ الآخر من حكمة 
الْخَلْقِء وهو الحياة الأ اشن لجات وفْضلٍ القضاء والجزاء. 

[أكَادُ أَحْفِيهًا]: اشتغل المفسّرون في فهم المراد بهذه العبارة, 
وذَهَبُوا في هذا مذاهبٌ متعدّدةٌ من التأويلات» وأرى أنها لا تحتاج إلى 
كل ذلك إذا هنا منْها: أن الله عر وجل كاد يحفِي الإخبار عن السَّاعَةٍ 
كُلياء الا ع وفت حُدُويِهًَا فقطء مُكْتَفِياً بالدّليل العقلى الذي يدل عليهاء 
وهر الدليل المستند إلى حكمة الله عر وجلء لكنّه جل جلالَهُ لم يَفْعَلَ؛ 
EI‏ عن قيام الساعة» نظراً إلى أن الناس قَلْما يَهْتَدُونَ إلى الدليل 
العقليّ الذي يدل عليهاء ما لم يُتَبَهُوا عليها تنبيهاً مقترناً بالإخبار عن 
حَدويهَا وعمًا يكون بَعْدَهاء فكان من الحكمة الإخبارٌ عن السّاعة بصريح 
العبارة» مع التّنبيه على الدليل العقلي الذي يدل عليهاء كقول الله عر 
وجل في سورة (التين/ 965 مصحف/۲۸ نزول): 

نا کبک ب الس امه انكر لكي 0 


مَوْضْوعَةَ في الحياة الدُنا مضع م الائتحان» بما تَسْعَى 58 انی الرَمَنِ في 
هذه الحياة الدنيا . 


الجزاء: مقابلة العمل بما يُلائِمُه من خير أو شرّء فيكون بمقابلَةٍ 
الحسئَةٍ بِوِئْلِهَا فما قوق تَمَضْلاء وبمقابَلَةِ السّيّئة بمِئْلِهًَا فما دون تجاوزاً 
وجا 
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القضية السادسة: جاءت فى قول الله عر وجل لموسى عليه السلام: 


رو2 ر ر 


للا يدك عتا من لا يمن يبا َع هوه دى 4)2 : 

[قَلا يَصْدَنّكَ عنها]: أي: فلا يَصْرِقَئكَ ولا يَمْتَعَنّكَ عن السَّعْي للظفر 
بأعظم الجزاء في جنَّاتٍ النعيم يوم الدّين بَعْدَ قيام الساعة. ٣‏ 

[مَن لآ يُؤْمِنُ بها]: أي: مَنْ لا يُؤْمِنُ بقيام ساعة البعث للحساب» 
زفقل قفا وحن الجر رة الذي لان غير مؤمن قف الا 

[وائَبَعَ هَوَاهُ]: أي: واتَّبَعَ وهو كافر بالساعة هواه المتعلق بزينة 
الحياة الدنياء وَرُخْرْفِهَاء ومتاعها الزائل الفاني. 

وربّما كان اتباعَه هواه هو الذي طمّسٌ بصيرته» فكفد بساعة القيامة 
والبعث ليوم الجزاء. 

الهَوَى: ميل النفس لما تحب ولو كان فيه ضر وشرّء وإثمُ وعصيانء 
وفي الهوى معنى السقوط في مَهْوَاة» كالسقوط من شاه إلى واد سحيقء» 
وكالسقوط في بئر عميقة. 

فتَرْدَى]: أي: فتَسْقْط في أودية الآثام والجرائم» وبذلك تنال سَخَط 


الله وعذابه. 


وفي خطاب الله عرّ وجل النبيّ الرَّسُول المختارٌ المفضّل بمكالمته 
ل يا هذ" اتات الد الاي ليل علي أن الرل عله 
السّلام مكلّقُونَ القيامَ بأحكام الين» وأنّهم غير مَعْفِبين من الواجبات» بل 
هم أ05"التنامؤوين. يا :.واؤل اللخ جل زتما كانت التكاليف 
الموجّهَةُ لهم أشَّدَه كوجوب قيام اللَّيْل بالنسبة إلى الرسول محمد يل 
دون سائر المسلمين. 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) 
رسالاتهم» كإباحة تعدّد الزوجات للرَّسُولٍ محمّد ييا فوق الأربعة. 
يقال لغة: «رَدِيَ في الهُوَّةِ يَرْدَى رَدىٌ» أي: سقط فيها. ويقال: 
«رَدِيَ» أي: هَلَكَء وهذا المعنى من لازم السَّقُوط في الهُرّةِ غالبا . 
د فد 


(۱)( قول الله عر وجل في مكالمته لموسى عليه السلام» في سورة 
(طه) : 


رم ت ص 2 3 72 2 7 22 2 2 دوه رس رموه 
وَمَا تللكت بنك ينمومئ ا قال ھی عصای أتوَكرًا علا وأهش 


EE O E A OOS EE DE Û 
با عل عَتیی ول فیا مارب ای 09 قل اھا يمون 0 َلمَنهَا دا‎ 
رر عم کک د ےی ےو رو وس ع ج کی رمء وى سد‎ 
حَنَهٌ سن 9 قا ذا ولا ف سَمْعِيدُها سِرَتَهًا الول 9 وَأضْمُمَ يدك‎ 


ل اجك ج بض ين عبر سو ٤اه‏ لق 9 لرك من ایتا الجرك 
اذب إل يعد نم علق 4069. 

(۲) وجاء بيان هذا الحدث في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/۸٤‏ 
نزول) بقول الله عر وجل : 


0 عع مدي سس ےا رک محا ر 2 ر ر م 4ے 
#إوألقٍ عصاك فما رءاهًا هتر كنها جان ولك منوا ور عقب يمى لا ف 
+ أب و 2-4 ورو r f A. aS‏ .ا عل سلس ويم اه بو 
إِنِ لا يخاف لدى المرسلوت ل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوير فإ عفور 
> عو کچ کو ٠‏ سدم .0 عم دم بجوم Ler‏ بر ام بء واه ا ےے ر 1 دوم 
جم ل وأدخِل يدك فى جيك تحرج بيصا من عير سوير في ع يني إل فعون 


ر ا ي sd‏ 7 له . 2 - م 
#وأن ألق عصاك فما رءاها ھار كما جان ول مذيرا ولر يعَمَب يلمومع 


سورة طه/ه4 نزول 
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عونت ومَلايده نهم كانوا را ريت < ©4. 

هذه النصوص الثلاثة من سور (ظه) و(النمل) و(القصص) متكاملات 
الدّلالات حَوْلَ حدّثِ كل واحدٍء جرى لموسى عليه السلام عند مناجاة 
ربّه له عند جَبّل الظورء وبيان تكامُلِهًا يَحْتاج تدَبّراً يراع فيه ترتيبُ 
جُرْئِيّاتِ الحدث الكلي على وفتي الترتيب الطبيعي الحكيم الذي يَهْدِي إَِبْ 
الفكر السليم. 

أولاً: يأتي في أولئ جُرْئِيَّاتِ هذا الحدث بَعْض ما جاء في سورة 
(ظه) وهو قول الله عرّ وجل فيها: 

رمَا تلك ينك يشر €9 تال ى عضا أَنَكوًا علا واش 
پا عل عَتَهى وَل فیا مارب أخرئن @. 

ذل هذا البيان غلى أن اه عرز وجل بدا متاجائه لموس غل 
السلام» بداية إيناسيّة» مع ما فيها من تَوْطِئَةٍ لمنحة آيّةِ العصا التي تنقلب 
بِقدْرَةٍ الله وأمْره التَكُويني تُعباناً مُخيفاً مُرْعباً لِلأقُوياء الأشدّاء. 

« [وَمَا ِلك بِيَمِينِكَ يا مُوسَى]: 

هذه الجَمْلَةٌ الاستفهاميّة معطوفة بالوّاو على ما جاءً قبلها من خطاب 
أله له ف الصورة: 

[ما]: اسم استفهام يُسْتَفْهَمُ به عن غير ذي العقل والعلم» 

[تِلْكَ]: اسم إشارة موضوعٌ للبعيد» واختير أن يكون للمؤنثء» لان 
لفظ العصا مؤنتٌ مجازي التأنيث. 


واختير هنا اسم الإشارة الموضوع للبعيد» ليتناسب مع د 
وجل لموسئء بأداة النداء «يا» الموضوعة لنداء البعيد»ء الذ 


E ١ 
- 3 
3 3 
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الدرس الثانی: الآيات من )۹۹٩  9(‏ 


على بُعْدٍ المنزلَةٍ بَيْنَّ العَبّدِ والرّبّء وإِنْ كان الله عر وجل قد قَرَّبَ مُوسَىئ 
إِلَنه جیا“ كما سنا بان هذا الوارد فو سورة (مريم). 


م 
٠‏ 


اما آي ركرك ا ندل هذا ليان على أن مر عه 


السلام كان أُيْمَنَ ولم يَكُنْ أغْسّرء إِذْ كان يَسْتَعْمِلُ عصاه بيَدِهِ اليُمى . 


[يا مُوسَئ]: نداءٌ فيه إِينَامنٌ ولف وتحيّب . 

تل ھی عَصَاكَ اتوڪ عا واش يا عل عَتِى وَل فا مارب 
- کک 
أخْرئ 49> . 

لما شعرٌ موسئ عليه السّلام بإيناس ربّهِ لَه إيناساً يُشْعِرٌ بالتحبّب» 
بَعْدَ أن كانَ قال لهُ: لوآ أك مأسْتيع لا ب 402: رَغِبَ أن يُطِيلَ 
الإجابةً على السؤالء بِذِكْرٍ بعض ما يَسْتَفِيدُهُ من عَصّاه التي يَسْأَلْهُ ريه 
عَنْها. ورُبّما ظنّ أن رَبِّه سَيْسَألُهُ عن هِدَفِهِ من اتخاذه العصاء فبسَط 
الجواب» شعُوراً منه بان سؤال ربه عن العَصا المَشْهُودَة في يَدِه» سَيَسْتتْيعْ 
سوالَهُ عن هَدَفِهِ من اتَحَاذِمَاء وكانّ يفيه أن يقول: هي عصاي. 


لوكا هليها "الى الوذ E U‏ وشو شري 
عَلَيْهَا في لی :او فن غر 

[وَأهُش بها عَلَى عُئمي]: أي : أخبط بها ال لِيَسْقَط الوَرَقَء 

يقال لغة: ١مَسْنَّ‏ الراعي تنش هاا أي: ضرّبَ الشجرَةً بالعَصَاء 
لياط الورَقٌ منها على مرح عَنَمِ فتأكل مِنْهُ. 

لول فا مَتَاربُ ري 409 : «مارب» جَمْعْ اا ا ر 
ولالارت لوالا رت44 التحلحة 01 الى راد التحصون ليها 

أي: ولي فيها حاجاتٌ أخرىء كقتالٍ عَذْرّ وسَؤْقٍ غنمء ودع 
ذئب» أو گلب عَقُورِء أو غير ذلك. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


وأعجبني ما نقل الشوكاني عند تفسيره لهذه العبارة» ما جاء في قول 

بعض العرب بِسَأنِ منافع العصا : 

«ععصَايَ ررق لِصَلاتي» و نا لِعَدَاتِي؛ ا بها دَابْتِي ؛ 
وَأَفْوَى بها عَلَى سَفَرِي وَأَعْتَمِدُ ها في مَشْيتِي» لِيَنَّسِعَ حَظوِيء وات ب بها 
النَهْرَهِ وتُؤّمئي الع والقي عَلَبْهَا كسَائي كتفيني الحرّء وثذتي ين لمر 


(0) َه‎ aT م 3 و و كع 1 ا‎ - 5 es 
وتديى إلىّ ما يَعَدَ منی» وهی تحمل فر وعلاقة إداوتی› اعصی‎ 


2 __ - ةرعو 2 33 7 2 2 و ت 3 و و 
بها عِنَدَ الراب وَأْقْرَعْ بها الأَبْوَاتَء وَأَقِي بها عُمَورَ الكلاب» وتنوب 
عر عن الرئح في الطعَانِء وعَن السَّيْفٍ عِنْدَ مَُازَلَةِ الأقْرَانِء وَرِثْتُهَا عَنْ أبي» 
و ا بَعْدِي 6 


F%‏ % فد 

وبَعْدَ هذا الحوار الإيناسِيّ والتمهيدي 

« جاء في سورة (ظه) ما في قول الله عر وجل خطاباً لموسّئ عليه 
السلام : 

لل ها بمُرس 409: أي: قال الله لموسَئ: 
يَعَودُ على العصا. 

ه وجاء في سورة (النمل) بعبارة: وَألْق عَضَاكُ] . 

« وجاء في مر اله ا وان لق عَضَاك] . 

ارات :قن ا بِِلْمَاءِ العَضَاء جاءت مُمَهّدَةَ لما بَعْدَمَاء في كَل 
نَصٌّ منهاء بحسب السّوابق واللواجق في السُوّر التي هي منها. 

وبَعْدَ هذا الْأَمْرٍ بإِلْقَاءِ العَضًا ياي مَضْمُونُ قول الله عرّ وجل في 
سورة (طه): 


لاء الشتمير 


000 أي أْضربٌ بها. 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 98) 


عر م 


الا دا هى عد ى 469 : 
أي: فلمًا أَلقّى مُوسَئ عَصَاهُ على الأزْض تحوَلَّتْ بِصُورَةٍ مُفَاحِكَةٍ 
فصارّث حيّة حَقِيقِيّة تَسْعَئْء أي: تَمْشِي بِسُرْعَةٍ ونَشَاطِ مخيفٍ مَشْيَ 
التعابيين ذَّوَاتِ الحركة السّرِيعَة . 

وجاء لهذه العبارة تَكميل في سُورَةٍ (النمل) الآية )٠١(‏ وفي سورة 
(القصص) الآية .)١١(‏ 


م عدون مط ةوالت ٠.‏ امسو ا ا 
فما رءاها تبتر كنا جان وَل مذيرا ور عقب 


[كَأَنْهَا جَان]: جانٌ: نوع من الحيّاتٍ أكْحَلُ العيئَيْنء يَضْرِبُ إلى 
الصّفْرَةء كثيرٌ الحركة وسَرِيعْهاء يُجْمَعْ على «جنَّانِ؛ و«جَوَانِ»» أي: كأنها 
جان فى السَّرْعَة والحرّكة المخيفةء لا فى سائر الصفاتء لأنْ هذا الصّنف 
من الحيات عير مُؤْذٍ. 

وَلَى مُذْبراً]: أي: انْهَرّمَ مُبْتعِداً. معطياً ظَهْرَهُ إلى جهة العصا التي 

ول اق ابتعد 

مُدْبراً: الإدبار: هو إعطاء الدَّبّر للشيء» فجِمّعَ مُوسَئْ عليه السلام 
بين الابتعاد وإعطاء الذي 

[ولم يُعَقَبْ]: أي: ولم يكر ولم يَرْجِعْ من شدة حَوْفِهِ على نفسه. 
بِحَسَبٍ طبيعَتِهِ البشريّة ذاتٍ الحِدَّةٍ والسّرْعَةٍ في التَِْيذٍ. 

FF YF‏ فين 
۰ ا ۰ ای ر 7 ت 

متابعة البيّان مضمون قول الله عرّ وجل لموسّى في سورة (القصص): 


سورة طه/ه 4 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 415) 


عوعر كمع رف 22 كك 2 41“ 8S‏ 
«... يموع أفل ا خف إنك من الآمييت )4 . 
و مضمون قول الله له إل لتكميليٌ الذي جاء في سورة (النمل): 


__ 


...شی 5 تف إن لا ياف لدی السو (© إل من طََ 3 بل 
شتا بعد شوو إن عفد يَيمٌ 409 . 

هاذان النَّصّان متاكيلان في الدَّلَالَة على المعنى المراد. 

أي: أقبل كارا إلى المكان الذي فرَّرَتَ مِنْهُ حَوْفاً من الحيّة» ولا 
تخف أن تُؤْذِيِكَء إِنّكَ من الآمِنِينَ بتأمِينٍ رَبك لك إِنْي لا يَحَافُ 
لدي المُرْسَلُونَ المختارُونَ مِنّي لِحَمْلِ رسالةٍ ذاتِ شَأَنٍ. لكن حاف مَنْ 
ظلَمَ مِنْهُمْ مِنْ عِقابي» بِمَعْصِيَةٍ أوافرىئ: قط :الآنياة والرّسل. تكون 
في حُدُودٍ التكاليف الرَّائِدَةِ التي نوجه لهم خاصّة من حقوقٍ مرتبَةٍ 
الإحسان» أغلّئ مراتب المؤمنين المسلمين» ورَبمًا من حدود مَرْتَبة 
ال 


أمَا حُدُود مَرْتَبةٍ المتّقِين فهم معصومون عن معصية الله في حى مِنْ 
حُقُوقهاء لأنَّ الله عرّ وجل أمَرَ الناس بأن يَتَأْسَّوًا بهم فِي حُدُودِهاء فلولا 
العِصْمَةُ لكان اللَّهُ يأمُرُ بالتأسّي بهم في معاصيهم. 


بَعْدَ سُوءِ ارْتَكَبَُ فإنّ الله يَغْفِرُ لَه رمه لأنّهُ عَمُورٌ رَحيم. 
أي: وأنت يا مُوسَّ لَسْتَ مِنَّ الظالمين» كلا تَحَف. 
¥ 85 6 
وبَعْدَ هذا الذي تكامَلَتُ بِمَأَنِهِ النصوصٌ الثلاثة» قال الله عر وجل 
خطاباً لموسئ عَلَيْهِ السّلام ما جاء بيانه في سورة (ظه): 


سورة طه/ه4؛ نزول 


الدرس الثانی: الآيات من  4(‏ 14) 


> و برا و رر مود مج ده 
#قال حذها ولا خف سنعيدها سيرتها الأول @4: 


[حُذْهَا وَلآ تحَفْ]: أي: خُذٍ الحَيّة كَمَا لو كَانَتْ عَصَا. 

[سَئعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولى]: أي: سَْرْجِعَها بَعْدَ أن تم تَمْسِكٌ بها وهي 
ناتاه إلى :ا كانم عله Te‏ في 01 وق 

[سِيرَتَها الأولى]: السيرّة: الطريقة ‏ الحالة التي يكُونُ عليها الشيء. 

[الأولى]: أي: السّابقة التى كانت عليها . 

جاءت كلمة «سِيرَة؟ من عبارة [سِيرَتَها] منصوبة» مع أن فعل اتُعِيدًا 
لا يَنْصِبٌ مباشرة» بل يتعدّى إلى معموله بحرف الجرّ «إلى». 

قال الأخفش والرَّجَاج: سَنْعيدُها إلى سِيرَتِها الأولى» أي: إن لفظ 
(سيرّة) تُصِبٌ بتع الخافض» فصار بمثابة المفعول به. 

أقول: من الجائز أن نُقَدّرَ في الكلام محذوفاً على طريقة القرآن في 
المحاذيف» وأصل العبارة قبل الحذف كما يلى: 

واا ف سبركهنا الأرلى »يقال د بعاد القن 54 ی 
صارَ إِيّاه. 

وكان هذا تَذريباً عَمَلِيَاً من الله عر وجل لموسّئ عليه السلام» حتى 
يكون على ثقة مُسْتَقبلاً بما يُجْرِيهِ الله لَه في العصا من آيَةٍ باهِرَةء أمام 
فِرْعَوْنَ ومَلئِهِ ثم أَمَامَّ جماهير قومه. 

وطوّت النصوص الثلاثة ما كان من موسي عليه السلام» أي: فَكرّ 
فوسل زاجعا :وأخل الح فأعاكها الله إلى هنا كانت عليه سابقا عض 
كُسَايْرٍ الْعِصِيٌ . 

¥ ين فين 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) 


وبَعْدَ بيان آية العَضَاء يأتي بيان الآيّة الثانية التي آناها الله لموسى 
عليه السلام» وهي أيه اليّد. 

وهنا يأتي قول الله عر وجل في سورة (ظه) خطاباً لموسئ عليه 
السلام: 
بن ٤اا‏ انکر 2 4 : 

وقول الله عر وجل في سورة (النمل) خطاباً له أيضاً : 

لوال بذک فى بك فج بِضَآه ين عير سرو في ينع ايت إل فرعو 
ميد يبع كنا كما كَيِقِنَ 49> . 

وقول الله عڙ وجل في توزة (القصض )معطانا له ايها : 
سب دزت پان ين یک إل يعو ایو إِنَهُمَ ڪا مر 


هذه النصوص الثلاثة متكاملات الدّلالت على المعنى المراد بيانه» 
مع تفن في بعض العبارات بتغيير بعض الكلمات. 

)١(‏ قول الله عرّ وجلّ في سورة (ظه) خطاباً لموسى عليه السلام: 

«واضمم بک ل جليك... ©@©). 

صم الشّيْءِ إلى الشَيْءِ يكون بجمعهما معا. 


الاح : يُظلَنُ في اللّعَةِ على ما يَطِيرٌ به الطائرء ويُظلَقُ توسّعاً لَعُويًا 
على العَضْدِء وعلى الإبط» وعلى الجانب من الإنسان. 


ەرو جص ام ب 2 aS‏ 77 5 لان و و جد قي وو 
...خوج سضاء من غير 0 e‏ © : أي : واخرجها حرج 


الآيات 


الدرس الثا ت من (494-59) سورة طه/ه4 نزول 


بَيْضَاءَ حَسْنَاءً مِنْ غَيْرٍ أن تكون عَلِيلَةَ مَرِيضةً بِمَرَضٍ البّرص» وقد كان 
موسیٍ عليه السلام أَسْمَر. عبارة: [مِنْ غْيِرٍ سُوءِ] احْتِرَاسٌ مِنْ أن يَسْبِقَ 
إلى الذهْن آنا تخرج يَرْضَاء . 

قالوا: فإذا هي تبرق 51 

«... ايه تر 409 : أي: حالة كون هذه اة 2 الك آنه 
أخرى» غَيْرَ آية العصا وتحويلها إلى حيّةِ تَسْعَى . 

الآية: العلامّة الدَالّةء والعلامة على إثبات صِدْق الرسولء في كونه 
رَسُولاً من رَبّه» لا بُدّ أن تكُونَ من الخوارق المعجزة التي لا يَسْتَطِيمُ 
البشر معارضتها بِمِثْلِهًا. 

للك من ليا آلكرى 69»: أي: لِنْرِيَكَ في هذا اللّقاء بَعْضَ 


و 


كايا الكرى الع سرا الك ا 
(۲) وقول الله عر وجل في سورة (النمل) خطاباً لموسى أيضاً: 
لوأل يدل فى جيك ج باه ين عر سوي في قتع عالت إل فو 
أ 

و«النمل» . 
جَيِبُ القميص أو النّؤب: ما يذل مِنْهُ الرَّأنُ عِنْدَ لْبْسِقٍ يجمع 

ع «(جيوب» و«أَجْيّاب). 
وإدخال اليد گی الجيب يكون بإذخالها فى المكان المنفتح من 

القميص من تحت الرَقَبَقَ لإيصّالها إلى الإبط» أو الجنب. 
وأضاف هذا النص عبارة: 


ومو لنم كنا هرما يفت 4 . 
ي 


: وَأدْخِلٌ يَدَكَ في جَيْبِكَ لتَضْمّها إلى جَنَاحك». فتكامل نضا «ظه» 


والعح مر اك لي كيح اع يرو E A‏ رج ARN‏ 
لف شع ءاي إل فرعون وفوم4ج el‏ كوأ قوما فقون 49 : 


ء 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) 


أي: هاتان الآيتان كائئتان في جساب يسع یات فَرّرْنا أن تؤبيك 
آيّاهاء وَدْ أَرَيْنَاكَ هَائَيْنِ الآيتَيْنِء وسَنْرِيكَ الآيات السَّبْعَ فيما بَعْدَ حينَ 
َوَدي وظائف رسالتك . 

وجاءت عبارة: لم كنأ نَا فَِقِينَ4 لبيان الغرض من الإرسال 
لفرعَؤن وقومه. وهي في موقع جواب سؤال مطويٌ» مضموته: ما الغرض 
من الرّسالة ومِنْ هذه الآيات؟ ْ 

الجواب: م كنا فما فييك وما زالوا مُتَمَادِينَ في فِسْقِهم. 

الففسق: هو العصيان والخروج عن الحقٌّ والواجب» وأوامر الله 
اها كقول«الخرت : فى يلتق وقي كفا وفشوفاه إذا عضن 
وخرج عن الحقٌّ والواجب». 

ويقال: فی أي : فجَر. 

وهو مصطلح إسلاميّ مأخوذ مِنْ قول العرب: قَسَفّتِ الرطبة» إذا 
حرجت من يَشْرَيَهَاء ومعلومٌ أنّها إذا خرّجت من قَِشْرّتها تعرّضْت بسُرَْةٍ 
إلى الفساد. 

وسْمِّيّتِ المؤذياتِ من الحيوانات فواسق» والفأرة فُوَيْسِقَةء لأنها 
بخروجها من جُحْرِهَا تُفْسِد. 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (القصص) خطاباً لموسى أيضاً : 


ر رس 2 عر 


اسك يدك فى جيك رج بيصا من عير سوو واضمَم 


ەم 5 و« 5 2ء وه 2 ر 
6 


يلك جا 


| 
عه ر ‏ ال ل تک 2 دح سر الا كن 5002 ره قم 
مِنَ الرهي فنانك هان من رَبك إل فرعويت وليو إنهم كاونا قره 


جاء في هذا الت كَلِمَةُ [ُسْنْكُ] بدل: [أذخل] في نص سورة 
(التمل) وكلِمَةٌ «اسْلَّفُ» هي بمعنى كلمة «أَدْخِل) فهما من التفئْنِ في اختيار 
الكلمات. 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


وجاء في هذا النصٌّ إضاقَةٌ عبارة: راضم إت تلمك ين 
اَم : أي: يِن الرُغْب. 

يظهر أن مُوسّى عليه السّلام على الرّغم من إقبالِه وعودته إلى 
المكان الذي فر مِنْهُء طاعةً لأمر ربّه» وعلى الرّغم من أَخُذِهِ الحيّة التي 
عادّتثٌ بِأَخْذْهِ لها سِيرَتها الأول» عصاً كسائر العصىئّ» ما زال ل يرجف 
رَجفاناً مكيانيكياً» من تأثير الخوفي السابقء فقال الله لَه هذا القول. 

#جاعك بن ألرّصَتَ»: أي: واضمم يَدَكَ اليُسْرَى إلى جانِب 
جلك الأيسرء حت فلمك سكن من أثر الب الذي كان قد أضابة: 

نزت في الفهم اليّدَ اليُسْرَى لأنّها الأقرب إلى تَسْكين رَجفانِ 
الجانب الذي فيه القَلْب. 

الیم فقف تال ها ال ال عاو کا كانتت صا ب واضان 
نوكا عليها كسابق عَهْدِهِ بها . 

إذا كان انقلابٌ العصا حيّةَ مُرْعبَة» قد أخافت مُوسى وهو بَيْنَ يَدَيْ 
رئه يتاجيه» فر منها ولم يُعَقَّبْ تول أمره الله بالرُجوع» فكيف يكون حال 
فرعون وملَيْهء حين إجراء هذه الآية الرّبانيّة أمامّهم؟! 

نیت بْصََانِ ين ریت ل فوت وم : 

«ذانٍ» اسم إشارة للمثتّى المذكرء والكاف لخطاب المفرد. والمشارٌ 
إليه آيتا العصا واليّد. 

# هکان مننی «برهَان» وهو اة البِيِّنَةُ الفاضصلة وجمعه 
«براهين؟ . 

أي: فذَانِكَ الخارقان: خارق العصا التى تنقلب حيّة حقيقيّةٌ مُخِيفةً 
جا وعارق اليل الشمراء الى تقب إلى تاه ترق ارق خا 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) 


e‏ 5 وك ناروت اح عت و ا « وور ك 
بُرْمَانَانِ من ربّك. أي: جتان بَيّنتان فاصلتان» تثبتان أنكَ رسول مسل 
م سي 


مِنْ ربك . 

للل يعو وََلَاِيْدُ4: في هذه العبارة بيان أن المُرْسَلَ إليهم 
15 عون ملز 

الخلا أخترات افر سرا ال 
فرعون هم وَرَرَاؤه» وحاشية قَضْرِه NS e,‏ والموالون 
لفِرَعون. 

ولمًّا كان سائر المصريين يومئذٍ تبعاً لفرعَؤْن وملَيِهوء كانت رسالة 
موس وهارون موجه لهم جميعاً. 

وقد سبقّ في النصٌّ الذي هو من سورة (النمل) بيان أن الرسالّة 
شاملةٌ فرعَوْنَ وكُلّ قَوْمِوه أشرافهم وعلِيَتَهُم وعامّتهم» إذ جَاءَ فيه قول الله 
عر وجلّ: ...إل فع ْو . .. 409 . 

الآيات التسع : 

بالنظر في النصوص التي تتحدَّتُ عن آيات الله لموسئ عليه السلام» 
والمبيّن في النصّ الذي من سورة (التّمل)»؛ أن عَدّدها َع آياتِ» تستطيع 

)١(‏ آيَةُ العَضًا التي تَنْقَلِبُ تُعْباناً مُرهباً. 

(۲) آيَهُ اليد التي تَنْقَلبُ بيضاء لامعةً كالبرق. 

وقد شق آنفا نان الدليل علبهها من القران: 

(۳) آية الطوفان» وجاء عند الإسرائيليين في سفر الخروج (4) بيان 
أن الله أمطر عليهم بَرّداً لم يكن مثله» فأهلك النباتات» وبعض الحيوانات 
ولان 


الدرس الثانی: الآيات من  4(‏ 14) 


(5) آية الجرادء وجاء عند الإسرائيليّين في سفر الخروج )٠١(‏ أنَّ 
موسى أنذر فرعون بجراد يغطي وجه الأرض» ويأكلٌ جميع الشجر النابت 
في الحقولء وحصل ذلك. 

(5) آية القمّلء وجاء في سفر الخروج (8) أن هارون ضرب بالعصا 
تراب الأرض فصار البعوض على الناس والبهائم» وأن موسى أنذر فرعون 
بالذبان» فخربت الأرض من الذبّانء وهو الذباب المؤذي. 

(1) آيهُ الضفادع» وجاء في سفر الخروج (۸) أن موسى أنذر فرعون 
بالضفادع التي تَصْعَدٌ وتدخل في البيوت وتكون في كل مخدع وعلى كل 
سرير» وتسقط في الأطعمة» وحصل ذلك. 

(۷) آي الدّم» وجاء في سفر الخروج (۷) أن موسى وهارون ضرب 
بعصاه النهر فتحوّل كل الماء الذي في النهر دما. 

5 على هذه الآيات الخمسء قول الله عرّ وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


طدرّسَلَا ليم الطوقاة اراد لفل لسعاي لم لنت ممصت 
استکبوا واوا ونا جرت ©4 . 

وقد سبق تدبر هذا النصض في موضعه من تدبُر سورة (الأعراف). 

(۸) أيه الرّجْزِ وهو عذاب من الله أنزلة بفرعون ملف وقومه. 
كأَمْرَاضٍ وأوجاع لا عَهْدَ لهم بوثلها. 

دل على هذه الآية قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/“ 
مصحف/ 79 نزول) أيضاً : 


0# 5 ممعر A‏ و مم عر ر 4 ت ا 4 
ولَما وقع عليه الح قالواً يلموم أد ريلك يما عهد عندك لين 

ا e‏ ت 2- 
م هه E GL el Le‏ ل 27 r‏ اس 7-0 104 
شفت عتا ألرِجِرَ لوين لك وَلرسِلنَ معدلكت بق إِتْرِيلَ € كلما 


2 ر برس رار << سىس 
إل لجل هم بيش إذا هم يكون 409 . 
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وقد سبق تديُرٌ هذا النصّ في موضعه من سورة (الأعراف). 

(9) آية السّنين المجَدباتٍ والنقص في الثمرات وَالظَمْس على 
أموالهم وا والضغط .على قلوبهم: الطْمْسٌ على الشّيْءِ: يأتي بمعنى التَّشْوِيه 
ويأتي بمعنى الإزالة والمَحو. يقال لغة: طمَسّتٍ الريح الأتَره أي + أزالته 
ومَحَنّه» ويقال: ظَمّسٌ على عَيْْهِ أي : أغْمَاهًَا. وقد دل على هذه الآية 
قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/9” نزول) : 

لوَلَمَدَ اَذ ءال وعَوْنَ يلين وفص من مرت لَمَلّهُمْ يَأَكَرُنَ 467 . 

وول اها انشا قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١‏ نزول) حكايّةَ لما دَعَا به موس عليه السلام ربّه: 

0 


> 0 0 20-7007 کے KK (IS‏ لک 000 
وَقالت سی ربن 00 انيت زعو و و زِسَة و 
5-2 


مولا فى ألميو 
ا شیا س من سيلك رب اليس عل أمولهت ودد عل فلوبهت كلا 
6 سًَ الا A‏ © 49 . 

عرفنا الطمس على الأموالء أمّا الشَّدُ على فُلُوبهم فالَّذِي أرَاهُ أنه 
نوع من عَضْرٍ قلوبهم بالمكاره وال في حیاتهم» لأنْ قول موسبى: 


(تلا يوأ حن با العتاب الأ لمع بان الد على لر هو من 
العذاب الأليم الذي دعا ريه أن 1 بهم . 


وكيا ذهي: إليه المنتروة حو أن العراه ال :ر ابي لا 
0 اومان فهو يَتََانَى مع قوله : قلا يِؤْمِنوا حى يروا 
اب الأل)؛ إذ تُشْعِرٌ هذه 0 بأد موسئ حَحرِيصٌ على إيمانهم» لكنه لكنّه 
رأ عَدَمَ جدو الآنات التي لم لوكو فيها العذات الآليم» سال ره أن 
يَلمِسٌَ على أموالهم التي تُعْرِيهم بِالاسْتِمْرَارٍ في الكفْرء وأنْ يَشُدَّ على 
لوبهم بالمؤلمات الموجعات رجاء أن ثَلِينَ تُفُوسُهم وثُلُوبهُمْ َيُؤْمِنُوا. 
الشسَّدُ على القُلُوب بالعذاب يكون بالمؤلمات الموجعات لإلَانَيهًا 
للق 


ت 


e 


سورة طه/ه4 نزول 


الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 494) 


والرَّبْط على القُلُوبٍ ليت والمعونة يكوف بالات م عاضر 
القاعدة الإيمانية» وال بالله عن طريق عبادته وخسن مراقبته» 
والاعتصام بالأذكارٍ والتلاوات» وبنفحاتٍ يُلْقِيها الله على قلوب 0 

واا ا كَمَعَ أنّها آکیر الا ات راعلا مم 
تكن آي لفِرْعَوْنَ ومَلَيِ وجُنودوء إِذْ كانت سبباً لإنقاذ بني انر وعُبورهم 
البحر» وسبباً لإهلاكِ فرعون وميه وجنوده. وإذراكٌ فِرْعَوْنَ لَهَا وهُوَ يَعْرَقْ 
لم EE‏ بشيء» وقد كان مُسْتَيْقناً هو ومَلَوه بِصِحَةَ بَرَاهِينٍ الآيات الحم 
السابقات إلا أنهم كانوا مُعَانِدِين مُسْتَكبرين مكابرين. 

وممًا لا شك فيه أن آية كَلْقِ الّخر قد كانت آيةً بني إسرائيل» و 
لمن بَقِيَ في مِصرَ مِنْ فوم فرعون. فُلَمْ يَهْلكُوا معَ الهَالكِينَ. 


¥ ف ند 
قول الكل 0 
«قَالَ رب أن لي سني ل 9 وسر لح أمْرى لا واحلل عفد من لسا 
© تتا قر © دوا د يش 20 به 
ا E‏ 


القراءات : 

51" »© قرأ نافع » وأبو عمروء وأبو جعفر: [وَيَسْرْ لي] بفتح ياء 
المتكلم» وقرأها باقى القرّاء العشرة بإسكان هذه الياء. 

۱-۰ ه قرأ ابن كثيره وأبو عَمْرو: [أخي أَشْدُذ] بفتح ياء 
المتكلم» وقرأها باقي القرّاء العشرة بإسشكان هذه الياء. 

ه 7 ابن عام [وأشركة 5 أمْرِي] بضم همزة «أشركة؛ على 
أن ن المشرك له في أَمْرِهِ هو موسئ عليه السلام. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 45) 

وقرأ باقى القرّاء العَشْرة: [وَأشركة في أُمْري] بفتح همزة «أشركه 
على أن موسئ يَدْعُو رَه بأن يَجْعَلَ ااه هارون شَرِيكاً له في أمر رسالته. 

فالقراءتان متكاملتان فى أداء المعنيل المرادء فإمًّا أن يكون موسئ 
عليه السلام دعا أوّلاً بأن يجعل الله أخاه شريكاً لَهُ في أمُره» وبَعْد ذلك 
5 0 و 0۶ ۶ 5 ق a‏ 1 3 جه عو 
قال: «وأشركه فى آمري» أي: فإذا جعلته شريكا في أمري فانا أشركه 
فيه . 


واا 


وإمّا أن يكونّ قالَ أولاً: «وَأَنَا أشركهُ في أمْرِي' وبعد ذلك رأى أن 
7 هذا 0 لا يليق به أن يقوله لربّهء فتراجعَ وال ونه قاناذ : 
وجاء بشأن هذا الطّلّب الذي طَلْبَهُ موسى عليه السلام من ربه 
تمان للمراد يانه فى القرآن المجيك: 
)١(‏ فقال الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/1؛ نزول) 
بعد بيان أنّ الله عرّ وجل أُمَرَهُ أن يَذْمَبَ برسالته إلى فرعون ومَلَيِهِ حكايّة 
لِقَوْلِ موسي عليه السلام : 


ق َب لني كنت ينهم فسا احا أن لون اقا وا هروت هو 


ولام عا 


3 ر لاا ا ردا يصرئية إن ناف 59 یکدور ت 4 CD‏ 5" 
سنق عَسْنَة يلك مَل لکا شنا كا بيا بتكا كينا 
ب الله 6 

ياء المتكلمء وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإشكان. 


(۲) وقال الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 77 مصحف/۷٤‏ نزول): 


ينآ انتما ومن 


م f of‏ أ f‏ 6 ا o Î‏ 
وذ ناد ريك موموح أنِ أنْتِ القوّم الظلمين ([0) قوم فرعون ألا بر9 


نى: الآيات من )۹٩ - ٩(‏ سورة طه/ه4؛ نزول 


مه A f‏ 4 ع تمر ده م ی دده ص عكر .20> 

قال رب إن أخاف أن EOS‏ صَدْرِى ولا ينطلق لساف فارمیلل إل 
ا 2 ا 

عر 04 عم بوه موه 5 دمع ملاس رده e‏ 12 0 

ا ب عاف أن يشون 6 قال کد اذا يبيد إن 


نكيم ©4. 
0 

٠ ١‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عَمْروء وأبو جَعْفر: [إِنيَ أخََافُ] 
بفتح ياء المتكلم. وقرأها باقي القَرّاء العشرة بالإسشكان. 

١‏ - 014 قرأ يَعْقُوبٍ: [يكذبُوني - بَقْتُلُوني] بإثبات ياء المتكلم في 
الوصل والوقف. وقرأهما باقي القرّاء العشرة بحذف ياء المتكلم: 
[يُكذبُون - يَقْتْلون]. 

والقراءتان وجهان عربيّان جائزان» وحذف الياء إيجاز فى النطق 
وك 

٠١‏ ه قرأ يَعْقُوبُ: لوَيَضِيقَ صَدْرِي ولا يَنْطلِقَ لِسَانِي] بِنَصْبٍ فعلّي 
ايضيق» واينْطَلِق) عطفاً على : أَنْ يُكَذْبُونِ] أي: أخاف أن ي 
وأخاف أن يَضِيقَ صَدْرِي ولا يَنَطلِْقَ لساني. 

وقرأهما باقي القَرّاء العشرة ة بالرّفْع : [ويَضيقٌ صَدْرِي ولا يَنْطلِقٌ 
لساني] : أي : انا يَضيقٌ صَدْرِي ولا ينطق لِسَانِي فيما فيما أَعْهَدٌ مِنْ آمري» 
عطفاً على : [أحاف]: أو على الاستثناف. 

وبين القراءتيرق نكال ف أذاء المسرا العراد بان وها تذلان غل 
ا عليه السام عَبّر بالعبارتَيْن» إحداهما أبان فيها ما يَعْلَمُّ من نفسه 
بحسب العادة» وا انان فيها تَحَوفَهُ ٠‏ من أن ا عَلَيْهِ ع صفته 
ال 

ا تذبر هذه النصوص. الثلائة من سورة (ظه) و(القصض) و(الشعراء) 
E‏ 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 894) 


586 أن يقو راا الف درا 3 ثلاثة‎ aT 
عبر عَنْهَا في منَاجاه‎ E O aS 
لربه وهو يكلم بجانب الطور في اللقّاء الأوّل» وفي الختام ال‎ 


ال سملن هارهب فقال الله له: لَقَدْ اُوتيت e Ee‏ 


التخؤف الأوّل: أن تَقْثْلَهُ السّلْطَةٌ الفِرْعَوْنيّة لأنّه كان قبل خروجه من 
مصر قد قتل من القِبْطِ رَجُلاً انتصاراً لإسرائيلئ وجَدَهُ مَظْلُوماً مُعْتَدى 

عليه من قَبَلِ القبطيء E‏ 
وكان المكان خالاً إلا مِنَ الإسرائيليّ» فَدَقَنَهَ على ما ذكر الإسرائيليون. 


وظنٌّ أن الخبر سيبقّئ خفيًاً لَنْ يَنْتَشِرَ بين المصريّين ولَنْ يَصِلَ إلى 
القَضْرٍ الفرعَؤني» لكنَّ الخبرٌ فُشئ بِينَ الإسرائيليّين» ثم وصل إلى الأقباط 
نشاعة» فإلى رسال تتفي راي ران القفيس أن يكل فال إل 
ناصح لَهُ صلة بالقصرء وأخبره أن القوم يَأَتَمِرُونَ به ليقثُلُوه. ونصَحَهُ بأنْ 
يخر من مصرء َاسْنَجَابَ لنَصِيحَيه ل ل 
يفيض عليه» لكِنَّ الله أغمَىٰ عنه العيون» فخرج حت وصّل إلى أرْضٍ 
نان التي لم كن للمصرون وبلقة E‏ وقضئ الله عر وجل له 
بان يَأْمَنَء ويُرْرّقٌ رِزقاً حسناء ويتزوّج ابْنَه الرّجُلُ الصالح من المؤمنين 
يشميب عليه الشلام؛ ورتا کان ریسا دیا في فرمه» كما يدر 
الأسرائيليون: 


وقد عبّر عَنْ تَخوّفِهِ هذا بقوله لربه كما جاء ذ في النص الذي من 
سورة (القصص) وهو قول الله عر وجل فيه: 


ق رت لني كت ينهم قتا َا أن يمرن 462 . 


وبقوله لربّه كما جاء في سورة (الشعراء): 


الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


دي مل دن َلَعَف لى يتش ©)4. 

اعا حلم القبارة ينان آذ كلق ون کو يه | 
َنْبا وهو كله قبل أككّر من عشر سنين للقِبْطيّ . 

فأجابَهُ الله عر وجل على هذا التخرّف بقوله لَهُ: [.. . كلا] في الآية 
)٠١(‏ من سورة (الشعراء) بهذه الأداة التي فيها معتّئ الرّجْرء أي: لا يليق 
برسولٍ اختارّهُ الله لحَمْل رسالتِهِ أنْ يَخَافَ مِنَ القَبْلء أو أن يسك في 
E‏ 1 1 


ا 


م سو 


وظَفأنَةُ على نفسه وعلى نَفْسٍ أخِيه هارون باه سَيَحْمِيهِمَا مِنْ كل 
المخاوف» وسيجعل لهما سُلطاناً من قو غيبية قاهرة» تَجَعَلٌ بتدبيراته 
فرعَوْنَ ومَلاأهُ وجُنودهم» لا يُمَكْرُونَ بقتلهمًا أو إيذائهماء مخافة عاقبة 
ذلك» لأن فُلوبَهُمْ سَتَحُونُ على يقِين مِنْ صِدْقِهِمًا. 

وأنان الله له أن مات لها كرون مابات ارارق جا ا 
فقال تبارك وتعالئ لَهُ كما جاء في سورة (القصص): 
ّ سد عَسْدَكَ بِلّنِكَ مَجَمَلُ لكا سلطا قلا يَصِنُنَ إا 
ا أنشَا وسن انعا انشي 4069 . 


. أي : رَه قاهرةٌ غيبية الأدوات أو مشهودتها‎ a. 

التخِرّفُ الثاني: حَالُ عُفْدَةِ لسانه التي كان سَبَبْها أنه في طَفلَتهِ 
وضع جَمْرَةَ فى قَمِهِ بَدَلَ تمر فَاخْتَرّقٌ طرف لِسانه فصارّتٌ فيه عَمَدَة» 
وكان إِذْ ذاك في حجر فرعونَ كما ذكرواء واللَّهُ أعلم بسبب عقدة لسانه. 

فتخرّف عليه السّلام أن تكون هذه العقدة مانِعَةٌ لَه مِنْ أن يُحْسِنَ 
بيان رسالته لفِرْعَوْنَ ومَلَيْهِ. 


O FOE‏ اا 
انا أ KE‏ ©4 . 
2 5 7 او ا 2 5 2 
[ردء!ا]: أي : معينا وناصرا. الرْدءُ فى اللغة: المعين والناصر. 
والقَرَّةٌ والعِمّاد. يقال لغة: ردأ البَنّاءُ الجدار مثلآء أي: دَعَمَهُ وقَرّاه. 


4 


[يُصَدّقني]: آي : يون سيا في تَصْدِيقٍ القوم لي إِذْ نون فوَتَيْن 

وقال موسئ عليه السَّلام أيضاً ما جاء eT‏ 
(الشعراء) : 

ع مس ام كيبي 4 وسروبور م عد ر دء ديه ML‏ 7 

قل رت إن أخاف أن يُكَيْبونِ ويِضِيقٌ صَدَّرِى ولا ينطلق لسافى 


تكن كناق 1 اين نولا ملدن. لساتي ,بز بورمة واليان : 


E عو‎ ٤ 


للعُقّدَةٍ التى فيه» فَأَرْسِل إلى هارون لأنه أَفْصَح مني لساناء وأقُدَرُ على أن 

الانطلاق: السَّرْعَةٌ فى التحرك. وينه انطلاق الحَيْل فى السّباق. 

وقد أجابَّه الله عرّ وجل فى النصٌ الذي جاء فى سورة (القصص) 
بقوله : 

.4© .. عدا‎ Ar 

العَضْدٌ: هو من اليَّدِ ما بَيْنَ المرْق إلى الكتف» وجمعه: «أغضاد» 
وشدٌ العَضّدٍ كنايَةٌ عَنْ تَقْوِيتِهِ بأخيه. 

وبقوله له كما جاء في نص (الشعراء) بأسلوب عير مُباشر: 


...ل کا اذا بايا إن کم َي ©4 : 


أي : َد أَرْسَلْنَا إلى أخيك هارونء وتحمّىَ طَلَبُكَء فَاذْمَبًا مَصْحُوبَيْن 
اتنا الخوارق» وآباتا اليايةء إِنَا ممم مُسَْئُون لما تقولانء ولما يقال 
لَكماء ومؤيّدون وناصرون وححافظون. 
وقد جاء التعبير هنا بضمير المتكلم العظيمء لإشعار موسى عليه 
06 بِعَظَمَةِ الربُوبيّة القادرة على تَأيِيدِهِمًا وحمايتهما ونْضرّتهما. 
X%‏ د فد 


التخوّفٌُ الثالث: أنّ موسى عليه السّلام يَعْلَمُ من نفسه أنه مَفْظورٌ 
على طبيعة التعجّل والحدَّةٍ وسُرْعَةٍ الغضبء التي يَضِيقٌ مَعْها صَدْرَهُ تجاه 
فاا مانا للحي أو الخيرء أو لمزاجه اتات فة أو مادا 
لما ريده ه ويَرْعْبٌ فيه» من خير . 

فهو يتخرَّفُ من أن تجْعَلَهُ طيعَنةُ هذه يتصرّف تَصَرُفاتِ لا تَحْسْنُ من 
رَسُولٍ داع إلى الله حكيم» وقائدٍ رشيدء لأنّها نُحَُمْ حاجز الجِلْم والصَّبْرٍ ‏ 
ا ٤‏ 

وقد عَبَّرَ موسئ عليه السلام عن هذا التخوف» بقوله لربّه كما جاء 
في نص سورة (الشعراء): 

يق صَدرى ... 09*. 

ضِيقُ الصَّدْرٍ يكُونُ بِعَدّم قُدْرَةٍ صاحِبهِ على تحمّل المزعِجَاتٍ 
والمؤلمات للَفْس» بِصَبْر حميدء وجِلم رَشِيد ولا سيما لدَئ تَعَامْلِهِ مع 
الاس ذوي الأخلاق والطباع المختلفة.. 

¥ ين فين 


وبعد أن أبانَ موسئ عليه السَّلام لربّه تخوفاته الثلاث التي سَبَقَ 
شَرْحَهاء سأك ربة بشأنهًا e‏ مع غيرها من مطالب» قائلاً فى دُعائه 
ما جاءَ بِيانُهُ في نص سورة (طه) : 


سورة طه/ه ؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من )9 - 44( 


لقال رب اش لی صذری 9 وسر لے أترى لا ولل عفد ين لْسَاذ 
ار © تت يات تر © کد © د پو 
آزیی ل وشک ن ای ل( 5 ميك كيرا 9 ودک کیا 9 إِنَد 
کت ينا بصا 40> : 

تدبر هذا النصّ: 

« قال رب اش لي صترى 469 : 

[اشْرَحْ]: دُعاءٌ بصيغة الطلّب. الشّرْحُ: البَسْط والتَؤْسِعَة. وشَرْحُ 
الصَّدْرِ يكون بِجَعْلِهِ واسعا قادرا على تَحَمّل المَرْعِجَاتٍ والمكاره؛ بصبر 
حَمِيد) وجِلم رشيد» دُون اندفاع بعْضب ا 

الصَّدْر: معروف» فيه القلب والكبد والرّئة ونحوها. ولكنّ الصذر 
في تخليل النفس هو الوعاء الذي يحوي في الإنسان خصائص نفسه» من 
سَظح ذه الخصائص إلى عُمْقَهاء وتأتي في سَخطها الأهواء والشهواتٌ. 
وان في عَمقِهًا مَرْكَرُْ استقرار المعارف الكبرى» والإيمان» والإراداتِ 
الشدِيداتِ من مسْسَوّى العزم. 

:)©@ رر ل ای‎ ٠ 

ای وسهل ِي كل أمُورِي: ولا تَجَعَلٌ فيها سا ولا مشدا: 
استفيد العموم من إضافة «أمْر) إلى ياء المتكلم . 

النيسير: التسهيل» وجَعْلٌ الشيء مطاوعاً هيّناً لينا منقاداً. لا تَقِفْ 
دون تحقيقه أو دون تحقيق الغا مةه قات ول مَوَانِعَ ولا سدود. ` 

واليُشر: هو ضِد العُسْر. 

: 4€ «واعثل عُنَدهٌ من لاف © يقفا مولي‎ ٠ 

حل العٌقْدَة: فَكهًا. العُقَدَة في المنظور: عقْدَةٌ الخَيْط أو الحَبْل حينَ 
دار بَعْضْه على بَعْض ويْسَدَ. ونظيرها يكون في المعنويّات عير المنظورة. 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


مُفْدَةٌ اللسان: عَيْبٌ فى نظق اللسان خِلْقِئنَ أو طارئ» يجعل اللسان 
و ا ج 5 9 75 وه م كن عا 4 2 
غير قاور على النطق بانطلاق ويسر وسلاسة» وإفهام سريع للمراد بيانه 
2 


َفْقَهُوا قَْلِي]: أي: يَفْهَمُوا قَوْلِي بإمعان. الفقه: هو في الله 
ا ويُسْتَعْمَلٌ الفقه للدّلالة على اليم یوان اا وَدَقَائِقَهًا 
وحََقَايَاهاء وعلى البحث عنها للتوصّلٍ إلى مَعْرفتهاء فهر احص من مُظَلَقٍ 
العم . 


أي: واخْلّل يا رَبَ عُفْدَةَ من لساني» وهي العقدة التي تحبر نظي 
عض الشيءء فإذا حَلَلْتَها بقُدْرَتِكَ وحِكْمَتِكَ صِرْتٌ قادراً على إفْهَام الْذِين 
ل رِسَالَايَكَ دقان اتمغاني التي أفيم بها عَلَيْهِمُ البراهين الذامعة» 
والحجج السّاطعة القاطعَة» الكاشفة لباطل المجادِلِينَ بالباطل› الذين 


ررد أذ لذ جع قوق E‏ 
ه #واجعل في وزرا تن آي € حر أنى 4 : 


الوزير: الْمَوَازْرٌ المعين المساعد المساند. 


09 


أيْ: وَاججعَلْ لي مُوازراً مُعِيناً مُسَاعِداً يحمل مَعِي أُثْثَالَ وَظَائِف 
ااي 

الوَرْرُء والوزْرُء والوزرة: حَمْل ما هُو ثقيل على الظهْر. هو في 
الماذيات ظاهرء وفي المعنويات هو من قَبَلٍ التوسع اللغوي . 

تن آمل 9) هر أنى 09)»*: سال موس عليه السّلام 4 

أن الوزير الذي یختاره ل ماغدا ادا مِنْ هله وعَيِّنَ أخاه 
ارون على وجه الخصوص ا بأخيه» وبانه اهل لهذه الورّارة الدَيئيّة 
دِيناً وخلقاً وبَياناً وحِكْمَةٌ وجلماً. 


سورة طه/ه4 نزول . الدرس الثانى: الآياث من  9(‏ 14) 
س الثاني من 


کک دد په ف الك 5-6 5 ف وی الأزرٌُ: القوّة. يقال 


المؤلم» كسد #0 الأسِير» وَالسَّدٌ د الثُلوب بالك وب ا 
المحزنات. 

80 اشر و ف اني 6 

ای وال شَرِيكاً ت في ا رضالي ال كفني إيّاهاء وحَملئتِي 
0 د 0 3 عام 0 ي أنري] 0 0 

٠‏ «5 شید کی الي 

أي : E E Es‏ 
وعظيم صفاتِكَء تنزيهاً كثيراً في مَفُهوماتِ ا وكثيراً في يَكْرَارِهِ طوال 
أرمانا ي نينا وين اف وفي دَعْوَيّنا الع نَقُومُ م بها إِدْ تدعو الناش إلى 
دِينِكٌ و صراطكٌ المستقيم . 

التسْبِيح لله : ريه وتَقْدِيسُهُ عن كُلّ مَا لا يلي به جل جلاله وعَظُمَ 
سلطانه. وهو تمجيد لِلّه بِصِفَاتِه السَّلييّة التي هو مره عنها. وهو عَكْس 
الؤقير: الذي هو تمجيد لِلّه بصفاته الوجوديّة التي هي لله عر وجل على 
ما يليقٌ به. ٠‏ 

: 49 مود كيرا‎ ٠ 

أي: وتَذْكُرُكَ بمحايِدِكَ الجَلِيلَةِ:. وصفاتك العظيمة» وأسمائِك 
الحُسْتى» في أَنْفْسنَاء وفي دَعْوَتنَا للناس التي نقوم بهاء ذكراً كثيرأء بيان 
كمالٍ ذاتك» وكمال صَفاتِكَ وأسمائك» وبتكرار ذلك تكراراً كثيراً ظوال 


—- 


أزياة افا 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) 


« لتك کت ينا با 409 : 

ا إنك كنت وما رلت ولن تزال: ينا يَضيراً ما دما فى الوجود: 
وهنا يَجْعلَنا نَظمَُ بشوابك العظيم الذي تَتَمَضّلُ به عليناء > مقابل قيامنًا 
بتَسْبِيِحِكٌ كثيراء وذكرك كثيراً . 

إن صِفاتِ الأزليّ الأَبَدِيُ ذاثٌ كَبْنُونَةِ دائمة» فما كان منها هو كائن 
داشا 

البصير: في إِظلَاقِهِ على الله عرّ وجل يَدُلُ على أنَّ الله بالِمٌ الغاية 
العْظمَى في صِفة الرريةء یرای یاک ما يمن عملا ريت 
مَهْمَا صَكْرَ أؤ كَبُره ومَهْمَا بَعْدَ أو كَرْبَ. 

هذه الأذعية الي دعا بها ترشن هآر اة له انت 
جبل الطورء قد أجابه الله بشأنها : 

إِذْ کان الجواب ا من الله عر وجل ع عليه السلام» ما 
جاء انه في النَصضَ الذي من سورة (ظه) وهو قول الله تبارك وتعاليل فيه: 

لقال كد أُوتِيتَ سۆلك بتموسى 4 : 

أي: قال الله عر وجل: َذ يتاك كُلّ ما سالك إيّاه يا مُوسَول» 
جاء فِعْل: [أوتيتَ] بصيعّة المَبني لما لم يسم فاعله. ومن المعلوم البدَهيّ 
الظاهر أن الله ره هو الذي آتاه وله 

ودلالة العموم التي شملَّتْ كل مطالبه أفادنُها إضافة السُؤْل إلى 

السؤل: هو في اللّغة الشَّىْءُ الذي يُظلّبُ بالسؤال. 

وَكَذَ بحاء في النْصَيّق .الا رين كما سيق انف ها يدن على أن أله 
عر رودل وات كؤلة يشان أو ارو وان ما كان سكلف مقف 
فجاء في نص سورة (القصص) قول الله سبحانه 


سورة طه/ه؛ نزول 


سورة طه/ه4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


ل كن تدك لمق و کا اا 96 يار كا 
اتا أا ومن انعا البيو 409 . 


وجاء في نص سورة (الشعراء) قول الله عر وجل : 


0 اما اا إ6 مك تي 469 . 


أي: أَرْسَلْنا مَعَكَ أَحَاكَ فَادْمَبَاء وهذا المطوي في اللّفظ يُفْهَمُ 
باللزوم الفكري . 


¥ نم فك 


0 ظهر لنا تكامل النصوص الثلاثة في دلالاتهاء دون تكرارء 
إلا ما قد 0 0 الموضوعء ولا يمهم المراد بالنص من دونه» 
وهذا من عناصر إعجاز القرآن المجيد. 


FF ¥‏ ناا 


تابع التدبّر التحليلي للدرس الثاني من دُروس سورة (طه) 
المشتمل على لقطات من قصة موسى عليه السلام 


الفقرة الثانية 
الآيات من (۴۷ - )١١‏ 
قال الله عر وجل خطاباً لموسئ عليه السلام: 


رو ر ر ع ھەر 2 ٠‏ الم ساسم 4ج أ د 
#ولقد من عَليَكَ مره أخرية إذ ایتا إل أك ما بوت 69 3 
ا 5 گے ي م 0 رو اس رر 
فيه في الابوت كَمَزفه في أل يلق يم بلاج أده عدو 9 E‏ 
S> 8‏ عر ے2 کے 


ل غلك فقول هل اذل 
عل من یکلم جنک إل يك ک قر عا ولا خرن 5 فسا فتك ين 


سورة طه/ه ؛؟ نزول 


اا لتفيى 0ك اذ ات رده پاق ۴ ٤‏ ف 58 9 ذهب إل 
ضة 24 كن © د 1 قلا ا لملم بكر أو تى @ لا را إت 
کا ل ا ا او ت 0 قل لا عاف لى مكنا اسم وار 
ایر ين فلکم عل سن ا تک (© لا د ایی إا أو المَدابَ 
می من كدب وبول @ كَل مسن یکا بكثرى @ كَل ربا آل فی 7 
تنه علقم م هد €9 كَلَ ما بال لوو الأول (© قل ّا عند ّى في 
کا © ایی حل لمم الرس مدا وَسَلَكَ لک فا 
سبلا وَل من اسما ما فاخا يده روجا ين بات سى ل كوا وروا 
کمک إلا فى کلک کیت لای اش © 4 ينا لفت ونا نمید 
وها رکم تر خی @ ولد أببَدُ ينا کا 2 ب وا( © د 
جتنا اترتا من أَنْضِنًا سرك يمون © قاتا بر ا 


م نزم 4 ئ کے :5 نت مك نك @ كل ر رة 
+ ر 0 
1 أ 


i 00 0 ۰‏ ب عر ع ol‏ ج 
وأن حشر الاس صح 69 فتولل فرعونٌ فجمع ڪيدو 3 ق 4 


القراءات : 

4 ه٠‏ قرأ أبو جَعفر: [وَلْتُضْئَعْ عَلَى عَيني] بلام الأمرء التي هي هُنا 

لام أمْر التكوين» وبِجَرْم الفِعْلِ بلام الأمر. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَلِمُضْنَعَ] بسر اللام» على أنّها ا 
التغليل» وبتضب الفِعْل بأنْ مُضْمَرَةٍ بعد لام التعليل» وهَذِهٍ القراءة 
على الغرض مِنْ جَعْلِهِ يسا في القَضْرٍ الفرعوني تَنْشِكَةَ القادّة» وعليماً بما 
يجري في القصر من أمور. 

٠ 5٠ - 9‏ قرأ نافع» وأبُو عَمْروء وأبُو جَعْفر: [عَيْنِيَ إذ] بمح ياء 


ت 


المتكلم. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانی : الآيات من ٩(‏ - 14) 


وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسشكان. 

٠ ٠‏ قرأ السّوسيء وأبُو جَعْمَّر: [جيت] بإِبْدال الهمزة ياءً. 

وقرأها باقي القراء العَمَرة: [جفك] على الأصل دون إبدال. 

١؛‏ - 45 ه قرأ نافِعٌ» وابْنُ كَثِير» وأبُو عَمْروء وأبو جَعْفر: الِنَفْسِيَ 
أذْهَبٰ] بقح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 

4 - 47 » قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبُو عَمْروء وأبُو جَعْمّر: [في 
ذكري أَذْهبَا] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 

٢ه ٠‏ قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: [مَهُداً] وقرأها باقي 
القرّاء العشرة: [مِهَادا]. 

۸ ه قرأ نافع وابن كثير» وأبُو عَمْروء والكسائي» وأبو جعفر: 
[سِوَى] بكسر السّينء والباقون بضمّهاء وهما لغتان عربيتان للكلمة. 


تمهيد : 

مما ذكر ابن كثير مُتَفرّقاً في كتابه «قصص الأنبياء» أجمع مع بعض 
اختصار وتصرّفٍ في التعبير» ما يلي مما يتعلّق بمنة الله على موسى إذ 
أنجاه وهو طفل صغير من الذنح» بمقتضى أمر فرعون مصر بقتل الذكور 
من مواليد الإسرائيليين. ۰ ش 

0 أن قرعوك صر الذي ولد في عهده رسن عليه الجّلام :قد 
استَعْبَدَ بني إسرائيل» وأذلّهم» وجَعَلَ يستخدمهم في أخسٌ الصنائع 
والجرّف» ويُسَخُرُهم في الأعمال الشاقّة» وقد أُمَرَ بذبح مواليدهم من 
الذكورء واستبقاء مواليدهم من الإناث. 


الدرس الثاني : الآيات من كك 5-3 0 سورة طهه ؛ نزول 


() وكان الحامل لَه على هذا الظُلْم الشنيع أن بني إسرائيل كانوا 
يتدارسُونَ فيما بينَهُمْ. عن إبراهيم عليه السّلام» أنه سيخرج من دريو بي 
إسْحَاق ويَعْقُوبَ غلامٌ يكون هَلَاك مَلِك مِضْرّ على يَدَيْهه فتحدّث بها القِبِظ 
فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون. فأمَرَ عِنْدَئِذٍ بِقَثْل أبناء بني إسرائيل» 
حَدَراً من وجود هذا الغلام. 


)٣(‏ وروي عن ابن مَسْعُودٍ وعن اناس ENT‏ أن و وات 
فق متام کان ثارا قد أقبلث من تحو بيت التقدس »> تاحرقت دوز 'مضر 
وجميع القبطء ولم تضرٌ بني إسرائيل» فلمًا استيقظ هاله ذلك» فسأل من 
له عِلْمّ بتعبير الأحلام» فقالوا له: هذا غلامٌ يولّدُ من هؤلاء يكون سَبَيُ 
هلاك أهل مصر على يَدَيّْهِه فلهذا أمَرَ بقتل الذكور من مواليد بني 
إسرائيل» واستحياء المولودات من الإناث منهم. 


(6) وذكر عَدّد من المفسّرين» أن القِبْط شَكوْا إلى فرعون قَلَةَ بني 
إسرائيل» بسبب قتل وِلْدَانهم من الذكورء وأتهم خافوا أن يتفانى الكبار 
مع قتل الصغارء فيصيرون هم الذين يقومون بما كان بنو إسرائيل يقومون 
به من أعمال شاقة» أو أعمال دنيئة حَقِيرَة» فَأمَرَ فرعَوْن بأن تقتل أبناؤهم 
عاماء وأن يركوا عاماً. 

وروا أن هارون ولد في عام المُسَامَحَة عن قَمْلٍ الأشاء وأن 
موس :لد فى عام كليو وان أنه الما حملت يه ا کک وا دعا 
وأخذت تحترق من اول ما حملت به ولم تكن تُظهِرٌ عليها مَخَايل أنّها 
ُبْلَىء حَحَؤْفاً من أن يأتيها ولد ذكر» فيقتله جُنُودُ فرعون. 

فلمًا وَضَعَيْهُ أَلْهَمَهَا الله عر وجل أن تَتََخْدَ لَهُ تابوتاً (صندوقاً) وربطت 
حبلاً بهذا الصندوق» وكانت دارها مُتَاخِمَةَ للتيل» فكانت تُرْضِعُه فإذا 
حَشِيَتْ من أحدٍ وضِعَبْهُ في ذلك التّابوت» فأرْسَلَنْه في ماء النيل» 


سورة طه/40 نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


وأَنْسَكَتْ طرف الحَبْل عندهاء فإذا ذَمَبَ الرقباء من القَبْط اسْتَرْجَعَنْهِ إليها. 
فأَرْسَلْتَهِ ذاتَ يوم» ودَّهِلَتْ أن تربط طرف الحَبْلٍ عندهاء فذمَبَ مَعَ 
اليل وجَرَيَانِهه فمَرّ على ساحل قَضْر فرعون» فالتَقَطَهُ آل فرعون. 
)٤(‏ وذكروا أن جواري القصر الفرعوني التَقَظْنَهُ من اليل في تابوتٍ 
مُغْلق عليه» فلم يتجاسَرْنَ على قَنْحِوِء حنَّى وَضَعْتَهُ بين يَدَيْ امرأة فرعون» 


5-4 


40 .م هم 3 ا 2 rf‏ و 0 م 
فلما فتَحَتَ غطاءه» وكشفت الحجات» وراه حه حا شديدا جدا. 


فلمًا جاء فرعَوْنَ قال: ما هذا؟ وآمَرٌ بِذَبْحِوِ فَاسَْؤْمَبيهُ منه» ودَقَعَتْ 
a 0-8 2 -.‏ 
عنه» وقالت: «قْرَّةٌ عَيْن لى ولَكَ؟ 


قال فرعوثٌ: أمَا لك قتعم وأمًا لي قلا». 


(5) ولمًا استقرٌ الصَّبىُ «موسول» بقصر فرعون» أرادوا أن يُرْضِعُوهء 
فلم يقبل َذْياً» ولا أَحَدذَّ طعاماًء فحاروا في أُمْرِوء فَأَرْسَلُوهُ مع القوابل 
والنساء إلى السوتي» لعلهم يَجِدُون مُرْضعةٌ يَرْضَئ أن يَرْضَعْ من تذيها. 

فبينما هم ترك به» والنامنٌ عاكمون عليه » إِدْ يَصَرَتٌ به أَخْتّه فلم 
تُظهِرْ انها تعر بل قالت: «هَل أَدُلّكُمْ على اهل يَبْتِ يَكْفْلُونهُ لَك وهُمْ 


قالوا لها: وما يُذريك بِنْضْحِهِمْ وشفقتهم عليه؟ 
قالت: رعَبَةَ فى سُرُور المَلِكِء ورّجاء مَنْمَعَتِهِ. 


I و2٤ جهو‎ 


فذهبوا معها إلى مزل أبيها وأمُهاء فأخَذته أَمّهُء فلمًا وضَعَتُ حلمَة 
نَديها في كَمِهٍ الْتَقَمَهاء وأحَدَ يَمْتَصٌُ حليب أمّهِ ويَرْتَضِعَهء ففرحوا بذلك 
فرحاً دا 

وذهب المشيرن إلى «آسية» امرأة فرعون» فأعلمها بما جرئ» 


٠ ر‎ 


فَاسْتَدْعَتْ هذه المرضعة (الَتى هي أمّه في الحقيقة) إلى قصرهاء وعرضَتٌ 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


عليها أن تكون عندهاء وأنْ حي إليهاء فَأَبَتْ»ء وقالّث: إن لي بَعلاً 
واولا ولَسْتٌ أقيرُ على هذا إلا أل راه معي ) اسه مكياء ورف 
لها رَوَاتِبَء وأَجِرّث عليها النفقات والكساوي والهبات . 

ورد الله اا الها رهه وه ماجورة ن ا 

ما جاء عند الإسرائيليين بشأن هذه القصة: 


جاء عند الإسرائيليين فى سفر الخروج ما يلى معناه : 

قام في مصر مَلِك بَعْدَ الملِك الذي كان في عهد يوسف عليه 
0 ولم يَكْنْ يَعْرِفُْ شف فرأئ أن العبرانيين ¿ یتکاثرون› وتعظم 
َوُهُمْ في مصر. وتصوّر أنه إذا قامَت حَرْتٌ ت وبين أعدائه أن ينضم 
العبرانيون إلى الأعداءء فأمَرٌَ الشَّعْبَ المصري بِتَسْخِير الإسرائيليّين؛ 
وإذلالهم» واسْتِعْبَادِهِم استعباداً قاسياء ثُمّ أمَرَ بقل مواليدهِم من الذكور. 

وفي السّنة القاسية التي كان القبط يقتلون فيها مواليد العبرانيين 


ك 


ان 


¢ 


الذكور» وَلِدَ موسى؛ من بيت لاوي» أبا 

اا TT‏ لحريو 
ذلك اخدتث له سقط من البَرْدِي ذا غطاء (السَّفطٌ: صندوق ضع مِنْ 
قُضْبانٍ الشّجر) وطَلَْهُ بالحُمَر”" والرّفت» ووضصَعَت ابنها فيه» ووضَعَنه بَيْنَ 
الحلفاء (الحلفاء: نباث قليل الارتفاع ينمو في المستنقعات» وعلى بعض 
شواطئ النيل ويُفْئَلُ إلى حِبّال) على حاقّة النّهر» ووقفت أنه من بعيد 
لتَغرف ماذا يُفْعَل به. 


)١(‏ الحُمُر: نوع من القار المعدني. شبيه بالقطران الشديد» ويتحوّلُ إلى زفت إذا جُمّد 
تمان وكان يُسْتعمل ولا زال في طلاء المراكب البحرية» ويوجَدٌ في البحر الميّت 


سورة طه/ه4 نزول 


فنزلت ابه فرعَْنَ إلى النَهْرٍ لتغتسل» وكانت جواريها ماشياتٍ على 
جاتب النيره فرات الفط بين الا ار فلك ايراد رلا 
تَحَنْهُ رأتٍ الوَلّد» وإذا هُوَ صَبِيٌ يْكيء فَرَقْتْ لهء وقالَتُ: هذا من الاد 
ال 

وقالت أَحْيُهُ لابْئَةِ فرعونً: هَل أَذْمَبُ وأدْعُو لكِ امْرَأَةَ مُرْضعة من 
العبرانيات لِتْرْضِعٌ 01 الولّد. 

فقالت لها ابْنَهُ فرعون: اذهبي بهذا الولّدٍ وأَرْضِعِيه لي» وأنا أغطيكٍ 


ل صم ره .هه م 


فأخذت م الصبىّ ولدّها وأرضقة: ولمّا كبر جاءث إلى ابنَةٍ فرعو 


وأغطنْهًا الصَّبىَ: فته ولا لهاء :وشت اسم اموم ا وقالت: 
انْتَصَّلتهُ من الماء. 
التدير : 

قول الله عر وجل ا لموسى في سورة (طه) ا أتابع ذز 
دروسها : 


وقد مسا عي م خي © إذ أوسا ا لک ایک ما سى 69 


Sd ف - 20 ا ود‎ a 

قِْفِهِ في ألَابِوتِ كَمزِفِه فى لر يليه ألم پالساحل يَأَحْذْهُ عدو لي وڪدو لم 
ر رص مه دس ب كه ور م 003 ر ٠ e.‏ مه ھر و ْ و ر 
ا ليك به مق وَلنْصمَ على عي © إذ شى أختلك فقول هل ادل 


مووب مه 


0 00 قر عيبا ولا رن وقكلت فسا فتك عن 
وفك فوا ينت سِنِينَ ف أهلٍ مين م ج جِنْتَ عل فدر يمر 49 . 

"4O أنه‎ f a نا‎ 3 ٠ 

يَُكدُ الله عر وجل لموس بعبارة [لَقَذ] ويعطف الجملة على الجمل 
السابقة لها في السورة. 


الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 44) 


[منذا]: اى اخسا روقصلا انعا اال بم لمكم 
العظيم» إذ كان في بحل اة الطاف وا عَجِيبّة . 

المنّ : هو في اللَعَةٍ الإحسان والتفضلٌ والإنعام. 0 ١مَنَّ‏ 
لان على صقو يمن مت ىع َعَم عليه بِنِعْمَةٍ طيّبة. 

لعو أخوق] :أ ع رذ نكا نقدك E‏ والرّسالةء 
وآيتِي العصا واليدء مع ما سَنْغْطِيكَ من آياتٍ لَمْ تَكشِفْ لك مفرداتها في 
هذا اللقاء. 

وهاو الملة الأخرف الني سَيَأتي ا هي EES‏ الذَبْح؛ 
بِأُيْدِي خترو ةق عون صاحب الأمر ببح المواليد الذكور مِنْ بني إسرائيل . 

« #إذ اوتا إل > أَيِكَ ا يوحت ©4 : 

ع ف في ذاكرتِكَ يا موس أننا أوحَيْنَا إلى اَمَك اليناف هنا أن 
ْمَل أغمالاً كانت سبباً صورياً في نجاتك من البح وتنشئتك في القَضر 
الفرعؤني تَنْشَِة أبُناء المُلُوك. 


أو فا عليكٌ وقت: أن ا إلى امَك ما يوحى . 


[ما يُوحَئ]: أي: ما يوحي نظيرّه لغير الأنبياء والمرسلين» إِذْ يأتيهم 
الاما على شكل خواطر قويّة دافِعَةٍ بقوة إلى العمل بمقتضاهاء أو بواسطة 
حلم جَلِيّ يُرَىْ في المنام» أو بواسطة مَلَكِ يأتي بصورة إنسان ناصح غير 
معروف أنه لك: وقد جاء في بيانات الرسول كلل أنَّ الله ا ملائكة 
لبَعْض عباده» فبلّعُوهم وأخبروهم أخباراً صادقة دون أن يكون المرسّل 
لَيْهم أنبياء» كما جاء في حديثٍ الأقرع والأبرص والأعمى» عند البخاري 
ومسلم» وكما جاء في الصحيح من أنَّ الملائكة سلَّمَتْ على عِمران بن 
الحصين» وهو ليس بنبيَء وكما جاء في حديث الذي ذهب ليزور أخاً له 
في الله ساكن في بلدٍ غير بِلَدِهِ فظهر له الملَّكُ وسألَهُ عن قَصْدِه وحادثه. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


وقد اتفق جمهور أهل العلم أن ال لزن للنْسَاءء فلم تكن أمُ 
موي ا ر لها كا و إلى الأسياء: 
ه أن أنْذِفِهِ في الات تأنه فى لر : 


[أنْ] تفسيرية جاءت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه» فالعبارة 
جاءت تفسيراً للفغل في: [أْوْحَينا]. 
وأضل معنئ القَذْفٍِ رَمْىْ الشيء بقوة» وليس هذا هو المراد بالعبارة 


هنا. ولكِنْ جاء استعمال فعل [اقْذْفِيهِ] للدَّلَالَةِ على أنّها حينما تَضَعْهُ في 
التانوت» قإنّها: تتكلقة حف من قلها النتغاق لدعا والنطلوت.متها أن 


2ب دسي ل وده 


نَضَعَهُ بسُرْعَةٍ في التّابوت» ودُونَ ترَدُدء لأنَّ العمليّة تحتاجُ سُرْعَةَ وجُرأًة 
بلا تَرَدْده إخفاءً للِأَمْرٍ عن عُيُونٍ السّلطَةَ الفْرعَوْنِيّة وسائِرٍ المصريّين» وكثير 
من الإسرائيليين» كيلا يَشِيعَ وجودٌ صي ولي سَنْتِهِ في بيت من بيوت بني 
إسرائيل . 

لني أَثَبْتِ4: أي: فى الصُنْدوق الذي تُعِدَينَهُ إعداداً حسناء ليظفُرَ 
على الماء دون أن يتعرّض للغرق» حين نِه في النيل. 

«تَقِيْه في الَرِ4: أي: وبِمَؤْرِيّة وسُرْعَةٍ تُشْبِهُ سُرْعَةَ قفي الحَجَرِء 
ضَعِيهِ في اليم ندا ا يتك أحد يها لن 

f ۰‏ 005 َم ص دو 4 

به» على ما سبق به البيان بشأن المراد بالوّخي إليها. 

«اليّمُ»: البَخرء وهو الماء الواسع الكثير» وأظلِقَ لفظ «اليّمُ» على 
تهر النيل لأنه عظيم» وماؤه واسِعٌ وكثير. 


٠‏ قلقي آم بإلتايل): 


gt 


3-3 


هذا أَمْرٌ تكويننٌ صادرٌ عن الرَّبٌ الخالق» فلا بُدَّ من تحقَقِهِ في وقته 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


الد لد عوقن تعدو ول شان ا الله قفاو 
[السّاحل]: هو سط البَخْرء وسُمّي ساحلاً لأنّ الماء سحل أرضَهء 
فشر عنها سَظحها بأمواجه» ومده وجَزْره. 
والمراد بالساجل في هذه العبارة جانْبٌ الساحل من التّهرء لا 


الساجل نفسهء أو طرف السّاحل الذي تتوقف عنده الأشياء التى يحملها 
الماع 


ما 
0 


امئاد 


« اياده عدو لي وعَدرٌ أذ : 


ع عو ا اه ل 


أي: وسيَحدّتٌ بوصوله إلى جانب الساحل حَدَّتُ أَخُذِهٍ من قَبَل آل 
فرعون الكافرء الذي هو عدو للَّهِ بسبب كفره» وعَدُرٌ لموسى» لأنّه من 


کن 
ر ع هي 


أبناء بني إسرائيل الّذين أمَرَ فرعون بِمَّْلِهِمْ عقب ولاداتهم» إِذ اعْتَقّدَ أنَّ 
هلاكه وهلا أنصاره وجنوده سيكونٌ على يديه . 

جاء فعل: [َيَأحُذْهُ] مجزوماً على أنه جوابٌ للطلب في : آفَلْيلْقِ] لأنّ 
إزاذة الله عر وجل ر أن كرتت الخد اق فز عون له هد وصوله إلى 
جانب ساحل قَضره. وبَعْدَ انتشاله بأيْدي الجواري» أو بِيَّدٍ بنْتِ فرعون» 
اوردق زوك ممعد را ا ا ا 
النامي فيه» ويكون في الحقيقة هو الذي ا إِذْ يوافق على ةا 
تَرِْتِهِ في قَصْره كأحدٍ أولاده. 


چیو رس سمس رم ر کر 
ص 


« #وألقيتٌ عك عة مى : 
يَعَلُ من يُشاجِدُك يمل كلك ك حباء تعلق بك. 

وهكذا كان حينما شَاهَدَهُ آهل قَصْر فرعون» بنظراته وقَسَماتِهِ الأخَادّة 
الجذابة» إذ تَعَلْقّتْ قُلُوبُهم به. 


يقال لّغة: صَئَعَّ الرَّجُلُ فَرَسَهُ أي: تعهدَهُ وأَحْسَنَ القيام على ترييته 


ويقال: صََعَهُ على عَيْنِهِه أي: تولئ توجيهَةه وتَنْشِئَهُ وتَرْبِيَتَهُ على 
الكمالات» فى مختلف أطوار إِعْدَادِهِ وتربيته. 

ويقال: صَنَعٌ عَمَلَهُ بعَيْن قلانء أي: قام كمه ول غا ا 

أي: وقدَّرْتُ وقَضَيْتٌ إيصالَك إلى آل فرعون» وإلقاءِ محبّتِكَ في 
قلوبهم» لتُتَنَّاْ في القَضر الفرعونيّ إنشاءً خاضاًء تُصْنَعُ فيه صُنْعاً راقياً 
بعنايتي بك» وحمايتي ورعايتي لك. 

لعل عيّقَ#: أي: على المكان المحاط بعنايّتَى بك» وحمايتي» 
ورعايتي لك . 

أطلقٌ لفظ العَيْنء وأَرِيدَ به بالغ العناية؛ لأنْ العيْن بها تون الرؤية 
والمراقبة» فيكون مُوسَئْ على المواضع التي تَشْمَّلها وتحيظ بها عناية الله 
الدائمةٌ لَه كدوام رؤيَة الله لكل ما يُبْكِنُ عقلاً رؤيَنُهُ في الوجود كلّه. 

« «إذ شى أت ر4 : 

أي: وضع في ذاكرتك الأحداث التي كانت حين مشي أَحْتِكَ متابعة 
لك عَنْ بُعْدء ثراقب ماذا سِبَحْدّتٌ بالتابوت» وإلى أيْنَ يَصِل . 

ولمّا علمت أنَّه وَصَّل إلى القصر الفرعونيء وأنّه قَّدِ التَمَطَهُ آل 
فرعون» جِعَلَّت تقتربٌ إلى الطرّق المُوَدٌيَة إلى القصر. 


ولعلها كانت تنادي: من يريد مُرْضِعَةَ مُرَبْيَةَ حاضِئّة» لطفل در أو 


اس 


يُشْعِرٌ بهذا عبارَةٌ [فْتَقُولُ] بصيغة الفعل المضارع الدالٌ على تكرار 
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القول» ومثل هذا إِنَّما يكُونَ مِنَ الباعَة المتجوّلين» أو عارضي وعَارِضَاتِ 
الخذمات المتجؤلين والمتج ولات . 

ولمًا عَلِمَت بأنَ آل فرعون طلَبُوا له مُرْضْعَةَ مُرَبْيَةَ حَاضِنَة : 
الطَفْلُ الرّضاع منهاء إذ لم يَقْبَنْ الطمَل تَذْيَ مُرْضِعَةَ ما في القَّضْرٍ أو مِنْ 
وره ەر e‏ وص رر ر و 2 E‏ 
حَوْلِهِء أَقْبَلَتْ أَخْتَهُ فقالت لهم: «هل ادل عل من يَكفلُم4؟: أي: يتَعَهّد 


0. 


بإرضاعِدء وريه وخِدمَتهء وحضاتته لكم. 

الوا لهاة ومن ل 

قالوا لها: هَل لها لَبَنُ؟ 

قالَتُْ: نعم» لبَنُ أخي هارون» وكان هارون أكْبَرَ من مُوسَىْء ولكنه 
ما زال في السّنٌّ التي يُحِبُ فيها الرّضاعء قالوا: هارون أكبر من موسى 
او ن: | 


قالوا: ا خضري أملقه ری هل بقل الصَّبِيُ تذيّها َم يُرُفضه» كما 


2 
3 


رق أثداة التزفكاك"الأخرنات: 

فاا ا رال بنا ا وا زمغ امعد الل 

وا ل ا م ألطاف اله" ال راطقل إلى امه وة 
بإرضاعة)» وحفاثه > وإقامته عتدها: 

4 04 ر س 3 rez‏ 

جنك إل أك فى ثقر عيبا ولا حرن»: 

فعل (رَجَعَ) 0 رن و ففي اللازم تقول مثلاً : ارَجَعْتُ 
إلى داري». وفى المتعدّي تقول مثلاً: «رَجَعْتُ الصَّبِىَ إلى أمّه». 

ارج يرجم رَجَعاء. ورجوعاء ورَجٌعَى» ورجعانا ومَرجعا٤»‏ وفي لغة 
هُذَيْل يقال: «أَرْجَعَهُ إزجاعاً» في المتعدّي. 
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5١‏ َر ّ): اسْتُعْمِلَ التعبيرٌ بره العَيْنَء كنايةً عَنٍ السُرُورٍ 
والضا. 
أي: من أجل أن تكونٌ راضِيَةٌ مَسْرورةٌ بمشاهَدَتِكَ وإرضاعِك 


1 


أصل معنى اتَفَرَّا تَبْرُده ضدّ تَسْحُنَ. يقال لغة: قَرَّثْ عين فلان» 
اق تروف :دوقن هنذا الع کا عن سرو رشبا ان زد الین 
المضادٌ لسخوئيها يكون ف الة: السرور والرضا: 

لوا تََرَنُك: أي: فَرَجَعْنَاكَ إلى أمّكء ونَدَّرْنَا أن تكونّ أنْتَ سالماً 
من الآفات والأمراض والعاهات والعوارض المؤلمة بَعْدَ ذَلِكَء كى تَقَرّ 
عَيْنُ أَمُكَ بِرَجْعَتِكَ إليهاء ولكَيْلا تَحْرّنَ من أجلك إن أصابك مكروة يَعْدَ 
ذلك» وفى هذا حَذْفٌ من الأوائل لدلالة الأواخر. 

ولولا .هذا التقدير لكانت عبارة: [وّلاً تَحْوَّنَ] مساويّة فى المعنى 
لعبارة [تَقَرّ عَينُها] بأسلوب التعبير بنقيض الكلام» وهذا إطنابٌ لا داعي 
له. 

الحرْنُ: مشاعر ألم في النفس بسبب قوات محبوب أو مَرْغوب فيه. 
أو بِسَبَبٍ محرو نازلٍ أو مُتَوَقع النزول» كالخَرْنٍ من أجل محكوم عليه 
بالقتل» ويَْتَظِرٌ تنفيذ الحكم فيه. 

وطوئ النص بيان موافقة آل فرعون على إرضاعه عند هذه المرأة 
المرضعة من بني إسرائيل» فالفاء في [فْرَجَعَْاك] تعطف على محذوف مقدّر 
ذهناًء و عند النحاة الفصيحة. 

0 فيد 


رد ناف ينان هنذا" الت ابن ف موسر :فى طفر له الأرلق فى 
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قول الله عرّ وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/9: نزول) مشتملاً 
على إضافاتٍ مكملاتٍ لبعض جوانب الحدث: 


راوتا إل ا مسوك أن اه ا حقت مه فَألقيه قافن ل 


انی رل و 3 ا اه ا يت انتئيب © الط َال 
Sle,‏ ت . 4ك ر ري رور ر 
فرعویت ل ا عدوا وحرّنا إت فعورت .ومن وَحَنُودَهُمًا كاوأ 
خَنطِيِنَ 2 وات أمرأث عت فرت مين لي و ل لا قتلوه عى أن ينفعنآ 


٤‏ 0 2 رر کک م 052 2 4 2 رٍِ و ر ےم 
ار دو وإنا وهم لا ا ت © وصح راد 2 ی ٠‏ قرغا إن ڪادت 


ص 


يمه يو لز أن يبنا عل بها لتكت ين النزيينَ € ات بني 


ل 


رف رود O‏ نشت © # وتا َل الْمراضِعَ 


ع 7 

ہے > + ووتصير رر > رور بو لي د ي "© 
من قبل فقالت هل ادلي ڪل آهل بيت يحفلوتم لحكم وهم لم 
⁄ اص ےو ر 1“ 4 2 ت ر 
صخرت 09 ردت إل 0 1 رت ولل اک 


ود أ حو وکن أكارهم لا يعلمور © 409 : 
القراءات : 

٠ ۸‏ قرأ حمزة والكسائي وَحَلّفٌ: [وَحَُرْناً]. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَحَوّناً]. 

حُزناً وَحَوَّناً: لغتان عربيتان» والمعنى واحد: 

٠ ۸‏ قرأ أبو جَعْمَر: [خَاطِينَ] بحذف الهمزة في الوقف والوصل. 
وكذلك قرأها حمزة في الوقف فقط. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [خَاطِئِينَ] على الأصل دون حذف. 
التدبر : 

هذا النصّ متكامل الدّلالات مع النص الذي سبق تدبْره آنفا من 
سورة (ظه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول). 
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0 :فيد اك و م( ماه :عرفا لكل تلن 
للخبر» بأسلوب قصَّةٍ تزوى. 
أما النّصّ السابق الذي من سورة (ظه) فهو حكايةٌ ما حاطب الله به 
موس » بذكر مِنيهِ عليه. 
(؟) وجاء في نص سورة (القصص) إضاقَةٌ ما في البيان التالي من 
المعانى» حكايةً لما خاطب الله به أمّ موس وحياً. على ما سبق في بيان 
المراد بالوحي إليها : 
راا ل أ م أن اه فا خفنت َه كَأَلْقيهِ ف اليم ولا 
خان ولا تحزن ل رادو لیب وَجَاعِلُوه بت الْمرْستت ©4 : 
أي : استمرق على إِرْضاعِهِ في الخفاء» عن أَعْيْنٍ الرّقَبَاء أو مَسَيّحي 
الأنباءء فإذا خَِقْتُ عليه أن يُعْلَمَ مره فضعيه في صندوق يَحَْيِلُهُ الماء كما 
يحمل الفلكَء واألْقِيهِ في اليم . 
هذا "انان تل على أن رف فى الغابوف» وإلقاتدفن ال ك 
يكن عَقِبٍ ولادته مباشرة» َل كان بَْدَ مده أَرْضَعَتْهُ فيها سرا وهي تُحْنِي 
أف یکره وارلا د عه وقد تكون عله المذه ثلانة انر كما ذكر 
الإسرائيليون في سفر الخروج . 
وظاهر هذا النصّ يُشْعِرٌ بِأنّهُ قد كان وحياً صريحاً ببيانٍ قوليء إذ 
جاء فيه: ف رثن الي خا الات :بحر المتكلم “الطب 
لكنَّ هذا ع عير فطعي الدلالة. 
فقد. يكون رؤا اة ذات و كأنْ رى في المتام أنه له 
1 وق مُحْكم صالح لأنّ يَظْفُو على الماء ولا يَعْرَّقَه وهذا الصندوق 
1 قَذْرِ راحة جسهه» وألها ااه في النيل» وأن قاعلا قال لها فى 
المنام: لا تخافي عليه هلاكاً. ولا تَحَزّني لفراقه» أن ا 
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وعم اطا را الك واا راك اله عام إن سا شري ا 
وا صارٌ رجلا كبيراً يَدْعُو إلى الله في الناس» ومعه بعض الآيات 
ارارق 

فمل هذه الرّؤيا تُعَبّر بما جاء بيانه في النصّء لأنّها واضِحَةٌ 
الذلالة. 

هذا إذا لم يَكُنْ الذي أخْبّرها ملكا من الملائكة» جاءها على صورة 
إنسان» دون أن تكون ية 

(۳) وجاء في نص سورة (القصص) إضافة ما في البيان التالي من 
المعاني : 

التق ءال يقرت يكو لر دو ورا إك فرت وهس 
دشنا ڪاو حَطِينَ 4 : 

ه فجاء في هذه الآية بيان أن مَن الْتَقَطهُ من اليل إلى جانب شط 
قَضْرٍ آل فِرْعَوْنَء هم آل فِرْعَؤن» وهذا يَضْدُق بأن تكون اللاقطة الأولى له 
امرأةً فزعون» أو ابه أو جواري القَضر الفرعوني» لأنّه وصلّ بَعْدَ ذلك 
إلى آل فِرْعَوْنَ جميعاً وعَلِمُوا به» وهم أصحاب الكَلِمَةٍ المجابَّةٍ عند 

كلمة «آل» مثل كلمة «أهل». إلا أَنّها لا تُسْتَعَملٌ غالباً إلا في 
عراف الأهل؛ وذوي المكانة المُطَاعَةٍ فيهم. فال فرعون هم من كانت 
لهم مكانة في قَضْرِهِ من أهلهء وكَلِمَتْهُم مُجابّة عند سيّد القصر. 

ه وجاء في هذه الآية بيان الغاية من تقدير الله وقضائه بالتقاط آل 
فِرْعَوْن لَه من التهر» وتَنْشِكَتِهِ مَحْمِيَاً فيه. وريه كتَرْبِيَةِ أولاد المْلُوك» هي 
أن يكون في المستقبل عَدُوَاًء وليكون سبباً في إنزال الحَرْنٍ فِيمَنْ سيبقى 
منهم بَعْدَ إهلاك الله فرعون ومن كان معه عُرَقاً في البحرء وهم يتابعون 
بني إسرائيل الخارجين من مِضْرء في اتّجاه سيناء. 
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الحزْن والحَرَّنُ: ضد الفَرَح الور يقال لغ «كرنه لامر بره 
حزناً» و«أخْرَّتهُ الأمْرُ إخزاناً». 

قال الجوهري: «حَرَنَه) 3 و و«أحرّنه) لغة تميم. 

ويقالُ: «حَزِنَ الرَّجِلُ يَحْرَنْ حَرَناً» فهو «مَحْرُونَء ومُخرَن» وحَزِين» 
وحزن» من قوم «جرَانِ» وحرناء». 

الحرْنُ: مشاعر ألم في النفس» بسبّب فواتِ محبوب أو مَرْغوب 
فيه » أو يسبب حخدذوث مکروه» أو توفع حدوثه» كالحزن على محكوم عليه 
بالقثل وهو يترقبٌ التنفيذ. 

5 8 ا 5 2 م رے سرك را 

قالوا: واللام في [لِيَكونَ] من عبارة «لِِحكونَ لهر عدوا وَحَرْئَا4 هي 

أي : الْتَقَطوهُ ليكون عاقبة أمْرِه أن يَصِيرَ عَدُوَاً لمريدي قتله والتخلص 
منه فيهم» وليكون حَرَّناًه أي: سبباً مُحْزِناً لسائر من يبق منهم, بَعْدَ 
هلاك فرعون ومن معه من آله» كالنْسَاءٍ الكوافرء وكالذين لم يخرجوا من 
كفار آل فِرْعَوْنَء مع فرعون وجنوده لقتال بني إسرائيل الخارجين من مِصِرَ 
بقيادة موسل عليه السلام. 

ه وجاء فى هذه الآية إضافة البيان التالى: 

«... إت زعورت وهملن وَحَنُودَهُمًا ڪاو طعي 4 . 

هذه الجملة فيها معنئ التعليل لقضاء الله بأن يكون لهم في المستقبل 
عدوا وحَرّنا. 

هامان: هو الوزير الأول لفرعون» والمعين الأكْبَرٌ له على ارتكاب 


العدوان والظُلْم والجرائم المختلفة وارتكاب الخطاياء مع الإصرار على 
الكفر عناداً واستكباراً . 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) 


[كانوا خَاطِئِينَ]: أي كانوا مُذَْنِبين عن عَمْلٍ وإصرارء اتَّباعاً للأهواء 
والشهوات» وتحقيقا لمصالحهم من الحكم والسلطان» بفرض جبروتهم 
وكبريائهم في الأزض. 

وال قرم 5 قا 5 06 ع E1‏ سه ا 

يقال لغة: «خطئ يَخطأ خطأ وخطأ» أي: أذنبَ عن عَمْدِء وكذلِك: 
«أخطأً) . 


وتُسْتَعْمَلُ المادة أيضاً بمعنى العلط عن غَيْرٍ عَمْدِ. 


(5) وجاء في نص سورة (القصص) أيضاً إضافة ما في البيان التالي 
من المعاني : 


353 
ريو سم e‏ 37 دو سد 4 م سر سر رصم 1 


لوباك مرت زعو فرت عبن في ولك لا نتوه عَم أن ينقعنا 
حدم وا وم لا بترت 409 : 

أي : وقالت امرأةٌ فرُعون له: هذا الصبئ رَه عين لى ولك وقالَتْ 
لو لا تقلثيةه اع :لا تام نروك بان لوه وقالت:لهة: عسي أن 
ينْمَعَنَا إذا كبر ونّما في فَضرنا فيكون لنا قرَّةٌ على الإسرائيليين وغَيْرِهِمء أو 
ای أن اه و ولداً لنا. 

عَسّى: فعل غَيْرٌ متصرّف» ومعناه المقاربة على سبيل الترجي» وهي 
هنا في النصٌ تامّة لا تحتاج إلى خبر مَنْصوب. 

وصَرَّف الله عن أدْمَانَ فرعون وآلهء احُيِمَالَ أنْ يكونَ هو الوَلَدٌ 
المَحْذُورَ منه من بني إسرائيل» والذي صدَرَ الْأمْرٌ الفرعونيّ بقل المواليد 
الذكور لبنى إسرائيل مِنْ أَجْلِهِء وهذه من ألطاف الله الخفيّة» وقد دل على 
هذا قول الله عر وجل في آخر الآية: لوهم لا يتعروت): أي: ولم 
يَحْصّل لهم أقَل تَصَوّر احتمالي بأن يكون هو الوَلّد المحذور منه. 

وعبارة [قُرَةٌ عين] سبق تفسير نظيرها قريبا لدى تدبّر النص الذي من 
سورة (طه). 
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(5) وجاء في نص سورة (القصص) أيضاً إضافة ما في البيان التالي 
من المعاني : 

وبع OEE‏ ريا إن حَادتَ اتبيه يي لول أن َا 
ل ليا لتكوبت من الْمَؤينَ 4 : 

الوا هُوَّ مُق القَلْبِ في كيان الإنسان النفسيّ. 

أي: وإنَّ قاد أمَ مُوسَئْ بعد إِلْقَائْهِ في تابوته في التيل تخو آخر 
اليل وف الوحي الرَّبَاني الذي جاءهاء أصْبَحَ فارغاً» أي: حفِيفاً طائْشاًء 
غَيْرَ ڏي وزن تُقيل ينه وبخفته وة ضار موهلا لأن يتأثر بآلام نَفْسِهَا 
على ولَدِمَاء فَيُعْطِىَ بطيشه وحْفَّيِهِ توجيهّةُ لإرَادَتَهَاء فتّضْدِرَ أوامرها لِلّسانها 


211 


رو سه 


بآ 0 وعندئذٍ يفتضح أمْرها ويتعرّض الصبئٌ للقتل بعد 
عط 

7 فوا أ ار موسول قرع إن حادت تبرت بک وک أن تمصا رطسا 
ل لیا یکرت ين ازيب 09> : 

هي الميحئفة من الفا واسها اشر الشنان الذي ذف 
دواماً في اللّسان العربي. 

أي: إن السَّأنَ الخطير أن أمَّ موسيئن كادت لَتَبْدِي أمرٌ ما فعلث 
بونّدهاء إِدْ وَضْعَنهُ .فى صندوق» وألمَنْهُ فى الثيل؛ وعندئل يفتضح م أْمْرّهاء 
ويشيع تبره . 

لكنّ الله عر وجل رَبَط على قلبها برِبَاط معنويّ من التجلدٍء والصَّبْرِ» 
َالتََةِ باللهء والتوكُل عليهء فهو الذي أوحئ إليها وحياً على ما سبق بيانه 
ان ا EY‏ في صندوق »› وتلقيه في اليم . 

وبهذا الرَّبْط الرَبّاني ارْتَقَتْ متها مِنْ فة المؤمنات إلى فئة المؤمنين 
من الرّجال» إذ المؤمنون الصايرُون الثابتون المتوكلون على الله من الرّجال 
يَصبطون بإراداتهم الحازماتٍ تصَرّفاتهم على مقتضئ الحكمة» بخلاف 
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00 و5 


النساء فإنّ طبائعَهُنَ تعلِبّهُنّ فتدثَعُهنَ الجمّةَ إلى تصرّفاتٍ لا تُحْمَدُ عُقْياهاء 
إلا من يَعْتَنِي الله بها مِنْهُنَّ» فيرب على قلبهاء فِيَجِعَلها في خصائصها 
السو كنفاذف ال ال 

وهذا نظير وصف الله عر وجل مريمٌ علَيْها السَّلام بأنها كات من 
القانتين › ولم 0 من القَانتَات. 

الرَبّظ على القلوب في دلالات النُصوص القرالية يد معنن ايت 
والتقوية ومَنيها من الاندفاع بِحفَةٍ وطيْش» وعوامل هذا الرَّبْط التثبيتن هى 
عوامل إيمانية» من الثقة بالله وبحكمته. والتوكل عليه وتسليم الآمر إليه» 
والرّضا بقضائه وقدره» وسائر مُمِدَّاتِ النّمْس بالصَّبْرٍ والحِلّم والقُّدْرّة على 
كحم الْمؤْلمَات. 

وق النذ على ا :فهو كن نش ف عليه ااك 
والمكاره والكروب والمخاوف والأحزان. 

(7) وجاء في نص سورة (القصص) أيضاً إضافة ما فى البيان التالى 
من المعانى : 


محا مسو لاس ىم 


ید صرت پو عَن جنب وهم كا ١‏ ا ىت 409 : 


4 

0 
هذا 
4 


[لأخبه] : قالوا: اسُمها مَريم» وقد كانت حيئئظٍ فتاةً راشدة. 
[قُصَّيه]: ا وه تتقلاتِ أخيك في الصندوق الذي هو فيف 
وتتبعي حرگته» وإلى أَيْنّ يَصِل . 


٠. 4 n‏ م 0 و 3 2 و“ 
تقول لغة: «قصصضت السيءَ أقصه ٠‏ قَصَاً ومصصاً» أي : عا أثره 


[فْبَصْرَتْ به]: أي: فَعَلِمَتُ بهء يُقالُ لغة: «بَصُرٌ بالشَّيْءِء يَبْصرُ 
بَصَرأً وبَصَارَّة؛ أي: عَلِمَ به علماً صحيحاً مؤكّداً. 8 ف 
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[عنْ جئب] : أي : حالة كونها متجاوزة مكاناً يَفْصِلٌ تھا وبين النيل 
بمقدار هو في نظر الناس بعيد» لا يُعْتَبَرٌ الموجود فيه مراقباً لما يَحْدْتْ 
في النهر. 

الجئبٌ: البعيد» ويظلق أا على القريب» فهو من الألفاظ التق 
نظن على المتضادَّيْنء إلا أن المراد هنا المعنى الأوّل والله أعلم. 
بني إسرائيل من الذكورء أو يَعْنِيهم إشاعة الأخبار عنهم, لا يَشْعْرُونَ 

الشعُور بالشيء : هو العلم به» ولو من أدنى درجات الإحساس به 
أخذاً من مس الشعر الذي يحصّل به إحساسٌ خفيف. 

(۷) وجاء فى نص سورة (القصض) أيضاء إضافة ما في البيان 
التالى من المعانى : 

ر رەم 1 00 2 SOT t22‏ مع 

«# ومتا عليه الْمَرَاضِعَ ين بل فقالت هَل الک عك أهلٍ بِيِتٍ 
ر و 2 4 م سيرم > SS‏ 
يَكُتُنُويمٌ کم و لم يحت 49 : 

رمتا مد الْمَرَاضِع» : 


أي: ومَتَعْنَاهُ بار التكوين من قَبُولٍ ٿڏي مُرْضِعَةٍ مَا تَرْضِعه غيْرَ ثڏي 


التحريم في اللعّة: المَنْعء وهو يكون بأمْر تكوينيّ؛ ويكون بأمْر 
0 تكليفي » ا حينئل : يا 

المراضع : جمع (مُرْضِع) وامرْضعة) وهي ا ُرْضِعْ من تَذيها نا . 

لين مَبْلُ4: أي: من قَبْلٍ وصُولٍ أَحيِهِ إلى مكان طلب مُرْضع 
لابن الملتقط والمُعَشَلٍ من التَفْر. 
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قات هل أ تل ) ال عط وق ل ی 49 : 


عبارة: مل أذ ع هر لتم لَڪ فيها تكريرٌ لمضمون 
el‏ هو من باب التفثن 
في القول» مع إيضاح في المعنى. 

أي : فقالت اه Fe‏ لم يبل اناو الم عات اللّواتي 
عَرضنَ عليه: هل كم على آهل بَيْتٍ يَقُومُونَ بِإرْضاعِ وتَرييَه 
وحَضَانَيِه؛ وَحَِدْمَتهء لكم بالأرِء في كمَّالةٍ حسنة» وهم أَهْلُ نصح لمَنْ 


ل 006 


نکل 
عبارة: وهم لم صخرت ٠)‏ مضافة في نص سورة (القصص) إلى 
ما جاء في نص سورة (ظه) فبِيئَهُما تكامل. 


#تصخرت4: أي: مُخْلِصُونَ لَيْسَ في كَفَالَتِهِمْ لَهُ عش ولاخيائةٌ 
للأمانة: 
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وأرادت بعبارة: «أهل بَيْتٍ» أمّهاء وأبَاهاء ونفسهاء وسائرٌ من فى 
De‏ الى رکه عو ميا 

وهنا طوئ النصّ ما جَرّئ من تفاوض بَيْنَ طالبي المرضع للصبيّ» 
ربعن ع الي ل كفت أن ليا عة عاب معاد عا كد دى ا 
معطوفاً على هذا المطويء لإمكان العِلّم به استنتاجاً فكرياً. 

: وجاء في نص سورة (القصص) يها‎ (A) 

رم ر < #4 l2‏ ر و صر ے روم e‏ 

#قرددكة إل ایو 5 قر عَنْذهكا ولا ْب ولتعلم أت وه لله 
حف لک ام 1 بتک @4: 

في هذه الآية تكريرٌ لبَعْضِ ما جاء في نص سورة (ظه) مع تغيير لفظ 
[فْرَجَعْنَاهُ] إلى لفظ [فقَرَدَدنَاه) والمعنى فيهما واحد. ومع اختلافٍ في كون 
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ما في سورة (ظه) قد جاء خطاباً لمُوسئ» وما في سورة (القصص) قد 
جاء جزءاً من حكاية لقطات من قصّة موسى المُوَجهَةٍ لكل مُتَلَقّ لها. 
وجاء في هذه الآية إضافة: «#وَلِتَعَلَمَ أك وعد أله حف ولك 
ڪهم ل بعلمو # : 
اباتع هده الغيارة أن من فاص رذ إل اموا 
حقٌء إِذْ أوحئ إِلَيْهَا: إت ر لیب ویاوو ے الْمرْت4؛ إِذْ كان من 
e‏ أن يحمّظه الله ويرعاه دون أن يَرُدَّهُ إليها. وجاء ا علا 
حقيقة: «آت َد أن حى بقوله جل جلاله: «وَلَكنّ ڪهم ل 
ا : أي: جاهلون لا يَعْلَمُونَ هذه الحقيقة» ولا سيّما 
بالبعث» والحياة الأخرى» وما فيها من جرَّاءِ في الجنَّةِ دار المؤمنين 
المُسْلِمين» أو في النَّارٍ دار العْصَاةٍ والمجرمين. 


# كن ف 


9 
مه | 


قول الله عر وجل في سورة (ظه) خطاباً لموسئ في اللّقاء الأول 
بجانب الطور: 
«إذ ی أغتلك فقول هَل ادلی على من فلم نتف إك ايك 5 
سووه لس o2‏ کر ی ر وور ریہ ووی مر ۶ ِو 


ين Ê Û ES E‏ و A‏ ركد :1 َلِنْتَ سيين ف أهل 
رو رم چس للم روص رم اد 
من م جِنْتَ عل قدر يمو ل وضعك لتفبى ©4 : 


تمهيد : 

في هاتَيْنِ الآيَتَيْنَ من سورة (ظه) يُتابع الله عرّ وجل في 7 تكليمه 
لموسيل عليه السلام بجانب الظُور بيان مِئَنِهِ عليه - جل جلاله وعَظُم 
سلطانه ‏ مُذَكَراً له بهاء ومُبَيّناً له ما حَفِي عليه منهاء ومطمئناً لَه بأنّه 


+ ووت 


کون م ديق ر ال ا 


سورة طه/ه4؛ نزول 
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فذكر له في هاَيْن الآيتَيْنِ ثلاث من غير المِنَّتَيْنِ اللتين سبق بيانهماء 

المئّة الأولى: حمايئُهُ من القتل» وهو وليد محكومٌ عليه بالقتل» من 
كل لوعن NC Ra‏ 
بني إسرائيل . 

الم الغانية :- اختارة للمّوّة والسالة دات المهجات: العظمرة. 

المئة الثالثة: تنجيَتُهُ من عقوبة القتل» لأنّه قتل قبطيًاً كان يتقاتل مع 
إسرائيل» فاستغاث به الإسرائيلي» ورأئ أن القِبْطِىَ هو المعتّدي الظالم» 
فوگرَهُ وَكْرَةَ كانت هي القاضِيّة عليه» ولم يكن يَقْصِدٌ فَثْله وإنّما كان 
يَفْصِدُ دفعه وكمّهُ عن الإسرائيلي» في قصّة جاء بعض تفصيل لها في سورة 
(القصص). 

المئة الرابعة: إقامَنّه الآمنة المطمئئّةٌ أكثر من عشر سنين» في أهل 
مَذين آمناً» مرزوقاًء ذا زوجّة حسنة صالحة» هي بنت رَجل الدّين الأول 
في مَدين. 

المئّة الخامسة: اصطناع الله له لتَفْسِهِه اضطناعاً مصحوباً ببالغ العناية 
والرّعاية والإتقان» ليُحَمْلّه مُهِمَّاتِ الرّسالة العظمئ, التي حَمَّلَهُ إياها . 


التَدَبْر: 
وت i‏ فا سن لوت 6 © : 


«مَبَيّتَكَ»*: أي: فَحَلَّصْنَاكَ من القتلء الذي امْتَمَرَ به مك2 فرعون 


ليقتلوك» عقوبة لك على قَْلِكَ القبطيّ انتصاراً للإسرائيليٌ. 


5 ملا فرعون: هم وزراؤه وأهل مشورته. الملأ: هم أشراف القوم ورات سوا خلا 
لأنهم يَمْلَؤُون عُيُونَ العامّة. 
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النجاة: الخلاصٌ من المكروهء يقال لغة: ١نَجَا‏ مله يَنْجَوء تجا 
ونَجَاةً» أى: حلص من أذاه. ويقال: «نجّى لان فلاناً تَنْجِيَةً) أي : حل 
من مَكْر وو متوقع الحدوث. 

لين الْمَرِّ4: أي: من الكزب الذي نزل بك بسبب حََوْفِكَ من عقوبة 
القن طني غنا» لاله علد ملت من هر ا 
بالك ات بيد ا و 

دل هذا على أن الله عر وجلّ هو الذي دَقَعَّ بألطافِهِ الخفيّة» الرّجل 
ذا الخبرة بما يجري في القصر الفرعوني حت جاء إلى مُوسئ وقال له كما 
جاء في سورة (القصص/۲۸ مصحف/9: نزول): 


ر ور ى 2e‏ ر 2ے سس >> مور سمس مدل مع ےو 2< 
وجا رمل من أقصا الْمَدِيئَةِ سى قال يموق إرك الملا يَأتَمرونَ بك 
عورد بر 1 كس 2 کک 
ليقتلوك احرج إن لك من التصِسِنَ 462 


وأنَّ الله عر وجل هو الذي سَّتَرَهُ بألطافه الخفيّة عن عُيُونٍ القوم» إِذْ 
تَرَجّ من مِصْرٌ خائفاً يترّفّبُء وحَذراً من أن يَعْرِفَهُ أَحَدٌَء أو يَدُلَّ عليه 
أحدء كما جاء بيانه في سورة (القصص) أيضاً: 

رج ينا خايفا برقب قال رَبَ ين من لموم الطَلييِينَ 9)» . 

وأنْ الله عرّ وجل هو الذي هداه بألطافِهِ الخفيّة سَواءَ السَّبِيل حين 
توجّه تلقاء مَڏين فاراً من مِصرء وهو ما جاء بيانه فى سورة (القصص) 
اشا ش 


ًا لا نوجد تلقاء مد قال عم رقت أن يهدين سوام اسيل 9 . 
سواء السبيل: أي: وسط الطريقٍ الموصل إلى مَذين» وسَط الطريق 
هو أَعْدَله وأعلاه. 


والبُعْدذٌ عن سواء السبيل يقاس بالبّعْدِ عن وسطه من ذات اليمين» أو 
من ذات الشمال. 
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وسواءً السبيل: الطريق المستوية السَّهْلَّةء والسَّواءُ من الأرض هي 
التي يكون ثُرابُها كالرَّمْلء لَيْس فيه حجارة مؤذية» والتي تكون مستوية 

قول الله عر وجل : 

وفك فون % : أي: وامْتَحَنَاكَ امتحاناً شديداً صعباًء فيما مضى من 
عُمُرك» بالمكاره» وبالشهوات» فتَجَحْتَ في امتحانْكء إِذْ كُنْتَ صَبُْوراًء 
محافظاً على حدود الله تقيّاء يس كا تعره العا ار جو 
مزلقات فيها امتحانٌ عظيم للإراداتِ» ولا سيما تجاه فتن السّهوات. 

الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبارء يقال لغة: فسن المُحْتَبِر فُلاناً 
يمين قَتْناء وفُنُوناً أي: ابْتلاه» واختبره» وامتحنه. 

أضل المَنْن: الصَّهْرٌ بالنار للمعادن ونحوهاء يقال لغة: «قَتَنَ الصَّائِعْ 
الذعية أي آذاية بالتارء لخت نا فة من لط لي ذفاء أو ما افيه 
من شواشي: 

«قونا»: مَفْعُولٌ مُظْلَّق > ويُفُهَمْ من من التنكير هنا على ما رى 
البلاغيون مع القرينة» أنه كان نويا ديا وضها فلن الف تالمع 
وناك فُتُوناً شديداً صَعْباّء وبهذا عَلِمْنا مدئ صلاحييِكَ لتَحَمْلٍ أَعْبَاءِ رِسَالَةٍ 
نكلك فيها أمُوراً تَقِيلََ جداًء تتطلّبُ رجلاً فوا من أولي العَرْمء ذا صَبْرِ 
تلد وعَمَلِ راجح وحِكُمَةٍ في تَضْرِيِفٍ الأمورء مع إيمانه العظيم بِرَبّه 
وقُنُوته له» وخضوعِهِ لأوامره ونواهیه» ورضاه بمقاديره. 

قول الله عر وجل: 

فلبِشْتَ سِنِينَ 4 أهَلٍ مذين 4 : 

[فُلَبِئْتَ]: اللَّنْتُ بالمكان الإقامة فيهء يقال لغة: لبت بالمكان 
يبب لبا وبا فهو لَابثٌء لبت أي: أقام فيه. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


وار ا واو وا ا e‏ آم 0 لا خوف 00 ولا 
قلق :رفاك فاد وا من غنم . 
وفي بيان هذا إشارة خفيّة إلى يِن الله عليه في مَدْين. 


والأعوام التي لَبِتّ فيها في مدين أقل تقدير لها أحد عشر عاماًء 
عشْرَةٌ منها كانت خدمة لأبي زوجته مقابل تزويجه ابْنته» على عاداتٍ أهل 
ذلك الزمان» فموسئ عليه السّلام قد أدَئ أوفي الأجَلَيْن وهو عشر سنين» 
ولم يقتصر على أدناهما وهو ثماني سنين» لما سبّق بيانه. 

وفوق العشر تأتى سنة خدمة مقابل أجرء وهو ما لِد غنمه من 
قوالب ألوان. 

ولا ندري هل أقام في مدين أكثر من ذلك أم لا؟ الله أعلم ؛ إذ لا 
نملك دليلاً بإثبات أو نفي . 


قول الله عر 0 


. ج جِنْتَ عل قدر يشو 43 : 
أي: ثُمَّ بَعْدَ إِقَامَتِكَ السّنين التي لبها في مَذْينَء جِتْتَ للقائنا إلى 
ا الور ومكالمَتنا: OS‏ والزينالة الحطتية »ووضلكة إلى 
المكان المحدّد لك. وفي الزمان المحدّد لك» وقد كانت تحرّكاتكَ كلها 
مُعْتَمِدةٌ ومبنيّة من حَيْتْ لا تشعْرء على تَدَرٍ حَدَدْنَا فيه كل حرّكة تتحرّكها 
جِ الأزماقة وها هة وضترلك: إلى :لقان ناض الظورة كر ذلك قد 
تسن أن قدرناة وأمُضَيْنَا به قضاءناء بمقتضى سابق علمنا بكل صغيرة 
ا 3 مورك ومنها حركة وَصُولِكَ في الزمان والمكان المقدرن. 


أصل مادّة كلمة «القَّدَّر) بفتح ادال وإسيكانيهاء. يدور حول مفادمز 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


الأشياء وحُدُودٍ كَمَيَّاتِ وحَدّاتها الصغرى»ء من كَل ما يمكن عقلاً تجزئته 
وتَقَدِير كُمَيّة له. 


قول الله عر وجل : 
رفن ساس و سه 0-4 AS‏ 

ه #اصطتعنك لتَقيى 4 : 

اصطنع: أصلها «اضتَنّم» على وزن «افْتَعَلَ) من فعل «صَنع» بإضافة 
تاء الافتعال إليه» للدّلالة على كَثْرَةِ العناية والدّقّة والإتقان في الصنعء 
وقلبت التاء طاء على وفق القاعدة الصرفية ف مثل هذا. 

ومع أن الله عرّ وجل قَذْ أَنْقَنَ كل شيءٍ صُنْعاء ومع أن الصّنْمَ فيه 
معنى العناية بالتعهّدٍ والتَنْشِعَةِ والتربية» إلا أن فِعْل «اصْطَبَمَ» يدل على مزيد 
من العناية والدَّقّة والإتقان في الصّنْع. 


#لتفيى»: أي: للدّين الذي يَشْتَمِلَ على الإِيمَانٍ بربُوبيّتي» وإلهيّتي 
اللتَيْنِ لا يشارِكني فيهما أحدء وتَشْتَمِل على تكليف الموضوعين موضوع 
الامتحان بعبادتی وخدي» وابتغاء مَرْضاتی› والطمع ف ٹوابی› والخوف 
من عقابي وعذابي» وهذه كلها لنفسي . 

وأنت يا موسئ رَسُولي إذ اجْتَبَيْنُكَ وَاخْتَرْتُكَ لأداء رسالتي المتعلقة 
بالذين الذي اصطفيته لعبادي . 
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وهذا الاصطناع لموسئ ينه من من الله عليه. 

وينبغي أن تَعْلَمَ أن الله عر وجل لَيْسَ لِنَفْسِهِ مصلحة ما من عناصر 
الدّين المتعلّقَةٍ بنفسه ‏ جل جلالّهُ وعَظمَ سلطانه ‏ إِدْ لا تَنْمَعُْ عبادةٌ 
عابديه» ولا يَضُرَّه جحودُ جاحديه» ومَعْصِيَةٌ عاصيه» وإنما يقيم الله بعباده 
عَذْلَه ويَمْنَحَهُمْ لل ل نهل راجمٌ إليهم كما جاء في الحديث 
القدسي» الذي رواه مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله كلخ قال: 


«قالَ الله تَعَالَى: يا عِبَادِيء إِنّي حَرّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِيء وجَعَلَته 
مما کک قلا تظالمرا: يا عِبَادِي ی ال إل من هدیتة» فَاسْتَهْدُوني 
> يا عِبَادِي : كُلْكُمْ جائ إلا مَنْ أَظعَمْتَهُ فَاسْتَظعِمُونِي أظينكُن, ا 
ل لا مَنْ كُسَوْنُه فَاسْتَسْكُونِي اسم يا عِبَادِي نى 
تُحْطِئُونَ اليل والنّهَارٍ وأا أَغْفْرُ الوب جويعاًء َاسْتَفوِرُوني عور لخم 
م عِبَادِي , كم ن تَبْلْعُوا ضري ََضرُوني» ولَنْ تَبلْعُوا تفي ري يا 
عِبَادِيه لَوْ ان أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجِنْكُمء گانوا عَلَى أَنْقَى قَلْبِ : 
ذا جڍ يكم ا ع مخ لي د 
اجرگ َإِنْسَكُمْ وچتگمْ > كَانُوا عَلَى أَنْجَرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما 
تمص ذلك مِنْ مُلکي د : شيا يا عِبَادِيء لَوْ اَن أَوّلَكُمْ وَآحِرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ 
وجِنَّكُمْ» قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجڍ٬‏ كُسَأَلُونِي اغظيت ڪل وَاجڍ مِنَكُمْ 
مَسْأَلَتَهُء ما ما نَقَصَ لِك يما عِنْدِي إلا كما يَنْقْصُ المخيظ ااال ال 
با عباڍي» نما هي أَعْمَالَكُمْ اويا لَكُمْ 0-0 إِيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ 
2 المد الله ون اوخا غ ول فا ر 0 

FF ¥‏ ا 


قول الله عر وجل خطاباً لموس ل عليه السّلام» يما جاء بيانه في 
سورة (طه): 


ر2 ر ر 2 م 7/2 a‏ 2 وعو 
٠ 0‏ أ 5 3 


#أذْهبٌ نت وأخوك ياق و د کا اذهب 
یی © فقوا لم هَل لا لملم در او یی © كلا ربا إا اف أن 
ا 


5-4 20 کے 2ے E‏ 

لط ا ا يطغ ل( قال فافا إِنْنى معحكما اسح ورف ل 

ااه مه 7< e‏ 32 > لسلسم لم i 1 f‏ ود ءءء ويا 2 Az‏ ر 

باه فقوا نا رمل ريك سل معنا ب سرو يل ولا بعدلهم ول ج اک قاي 
رھ ےر 0 - 26 OT:‏ 2 4 5 کے وا چ ور ر عرس ر 

كن وََلسَلم عل من أتبع ادى 9 إِنَا قد أو لتا أن العڌاب على من 


.)٤٤١( انظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث‎ )١( 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


ت 002 ب وہ او ر ده مم مم 22 عر سه 
كدب وو (@ قل تمن رکا شتی 9 كَل را الى اعطی کل سىء 
و م 00-80 IK‏ 4< 1 بي pon r‏ 3 ا م ين 3 
علقم ثم دى 9 قال فا بال افون الأوك 9© قل ممما عند يي فى 


> ع کک 2ے رل رص aS r‏ 
کت لا یضل ری ولا يَشَى 463 . 


تمهید : 

في هذه الآيات بیان تكليف الله عرّ وجل مُوسل وأخاه هارون بان 
خملا رِسَالئهِ إلى فِرْعَونَء وهي تَشْتَمِلَ على أُمْرَيْن: 

الأمر.الأؤل* دغوة إلن الأيشان بالله.وررشولئة: وبرسالتة الو هة له 
ولسائر الناس» وإلى الإسلام لله بِطاعَيِهِ والعَمّلِ بأوامره ونواهيه» مع 
توصية الله لموسى وهارون بأن تكون دعوتهما لفرعؤن بالحكمة والموعظة 
الحسنة وهذه ن بالترغيب والترهيب. 

اا الترغيب فجاء بعبارة: طمَلَكمُ ع م أ المدة». ومعلوم أن 
الجنة هي دار السّلام يَوْمَ الدّين. 

وأا العرهيي: جا تتا ةا قد أ إا أن الات عل من 
010 چ س مهاو ع چ 2 
كدب ورل 09 * : وجَهَنْم هي دارٌ العذاب يَوْمَ الدّين. 

الأمر الثاني: مطالَبَتَهُ بأنْ يان لِبَنِي إِسْرَائيل بالخروج من مِضْرٌَ إلى 
الأرن الت قَدِمَ أجدادُهم منها في عهد يوسف عليه السّلامء مَعَهُمَا 
وبقيادتهما لهم. ومطالبَته بأ 
فرضه عليهم› وهو عذاب التسخير والإذلال والاستعباد. 

وفي هذه الآيات بيان مُخْتَرَلُ للموضوعين الّذين جَرَّى الحوار 
حولهما بين موس وهارون من جهة» وفرعون من الجهة المقابلة. 


)١(‏ موضوعٌ رَبُوبِيّةِ الرّبٌ الخالق جل جلاله. 


نْ لا يُعَذْبَهمء أي: بان يَرْكَمَ العذاب الذي 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


(۲( موضوع الجزاء يوم الدين بالثواب» أو بالعقاب . 
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التدبر : 

قول الله عرّ وجل فى حكاية خطابه لموسئ عليه السلام في لقاء 
المناجاة الأولى : 

« اذهب أت َنود یق علا با في يك ©4 : 

عبارة: [وَأخُوك] معطوفة على فاعل فعل [أذْهَبُ] وهو ضمير مُسْتَيرٌ 
لوجود ضمير الفصل المؤكّد له: [أنْتَ]. 

3 أذهب أنث يا موسول» وأخوك هارون معكٌ» فخاطبٌ الله عر 
وجل موس حضورياء وبالمواجهة غير المنظورة لموسى»ء وكلف هارون 
بالذهاب وهو غائب. 
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ويظهر أنّ الله عر وجل أَرْسَلَ جبريلَ في ذلك الوقت» إلى هارون» 
ا و رسالة ربّه مع أخيه موسئ عليهما السّلام» وقال له: اذهَبٌ 
انت وزيراً مع أخيك موس بآيات رَبَكماء ولا تَنْيَا في ذكره. 

٠‏ ايّی): أي: مَصْحُوبَيْن بآياتي الخوارق التي كَشَفْتُ لَك في 
هذا اللقاء يتين متناه خن إل A E‏ 


© وو با ف دكي 4 : ع ولا تَضعفًا» ولا تَفْتّراء ولا تكلّاء ولا 
تًا › في الدهرة إلى الإيمان بي ١‏ وبِصِمَاتِي؛ زتوسالي لعبادي› والذعوة 
إلى الإسلام والاسْيِسْلَام لأوَامري ونواهِيّ» والقيام بعبادتِي وَحْدِي لا 
شريكَ لي» بكل وجوه العبادات. 

ولا َنْبا أيضاً فى ذكري فى أنْفْسِكمَاء وفي عبادتكما لي» لتكونا 

فهذه كُلَها من عناصر ذكر الله عر وجل. 


الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) سورة طه/ه4 نزول 


يقال لغة: «وَنَئ في الأمْر يَنِيء وَنياء وَوَنِيَّاء ووَنَاءً» ووَّنَىَ» أي : 
في وض ضعف› وگل » وأغيًا . 

قال ورا رت العمل العامل عِنْدَه) ا انه وره وا هة 

وجوه ذكر الله عر وجل : 

إن ذِكْرٍ الله عر وجل يكون بثلاثة وجوه: 

الوَجْهُ الأوّل: 

مكو يدك الله "فى ال و يكون ابر ال ارات 
المتعلفات باه عد وجل اسما وضفاتة» ويياناتة فى د الذئ 
اصطفاُ لعباده» وَبِتِعَمِهِ التي لا يَسْتَطِيعٌ إحصاءها عِبَادُه. 

معد سار كن قن الذاكرة ا ف یھ ا 
جهاز التصوّر الحاضر في الدّماغ» باستخراجها من مخازن المعرفة في 
عمق الثفس . 

ومن هذا الذكر ما جاء بيانه في قول الله عرّ وجل في سورة 
(الأعراف/ ٠‏ مصحف/ ۳۹ نزول): 

رم 2 3 ص ل صم كم سير م 1 17 

#واذكر رك فى تفسِلك تضرعا وخيقة ودوك الجر من الول بِلْعْدُوٍ 
َالآَصَالِ ولا مَك بن الكنلنت ©4 . 

الوجه الثانى : 

يكون بذك الله الاه لاله من الوسافن الساعةة على وك الله 


وف :ذكر اه باللسات ها سل ات ف الو اول وة وة ات 
فى كتابه . 


وهذا الذْكْرٌ باللّسَانَ قد يكون بِالجَهْر والإغلان» وقد يكون بما هو 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 19) 


دون الجهر من القول»› وهو الأفضل» إلا في مجالات التعليم والتوجيه. 

ا ا قسن و 
باستحضار فكري . 

الوجه الثالث : 

يكونُ بِدَعْوَةٍ الناس إلى الله بالحكمة والموعِظةٍ الحسنة» وبشرح 
أسماء الله الحسنئ وصفاته لهمء وان :أنه الخالق:اليّت الذي لا :رب 
عَيْرُه ولا إله إلا هُوَء وبيانٍ نِعَمِهِ الكثيرة على عباده» وبيان ابتلائه لهم 
فى ظروف الحياة الدنياء إعداداً لمجازاتهم يوم الدّين» على ما قَدَمُوا 
وروا من عمل صالح أو فاسد» وبيان حكمته في تصاريفه في کونه» 
وإتقانه صَنْعٌ کل شيء . 

ويكون بتلاوة آيات كتابه المجيد عليهم» وشَرْحها لهم» لإقناعهم 
بالحقّ والخير والفضائل والكمالات» وتنفيرهم من الباطل والشرّ والرَّذائل 
والنقائص› وترغيبهم فيما أَعَدَّ الله للمؤمنين المسلمين من ثواب عظيم 
فضلاً منه )» وترهيبهم ممًا اَعَد للعصاة وللكافرين المجرمين من عذاب» 
على مقادير أعمالهم السَّيْكَةِ بالعدل. 


ومن هذا الوجه“قول يوسفت للذي طن أله.تاج من رفيقيه في 
E‏ لشي واى اله بشي براعرن خترا ٠‏ «الحكعرن وقد 
رک آي تحدّف با شامَدْتَهُ من أمري» عند سَيِّدِكَ فرعون» لعل 

يُعيد النْظرَ في مر سجني ١‏ ویحتشف الحقّء فَذِكْرَه يوسف عليه ا عند 
مشر لل الثراد بد زكر ا ی ارا ر كل ا 
مِنْ أمْر عَلِمَهُ وهُوّ مَعَهُ في السَّجَنِء ومنه دَعْوَّة يوسف صَاحِبَيْهِ في 
الخ ون الله الحقٌّ. 


وهذه الوجوه الثلاثة مُرادة بعيارة : ول 5 ف وك * . 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


م ¢ 


فتضمَّتَتْ هذه الآية (؟4) بيانٌ أن الله تلقن موسى وهارون حمل 
رسالة الدَّعْوَةٍ إلى دين أللّهء في شعب بني إسرائيل» وفى الشعب المصري 
کلت وفي مقدمتهم فِرْعَونُ وال ومَلَؤٌُه. 

قول الله عر وجل في حكاية ما قاله لموسى: 

« اذیا لل فوت لن على © مفو لم قلا يا لمم کر ار 
خی 4 : 

في هاتَيْن الآيَكَيْن تخصيص فرعون» بة مله وهم وزراؤه» 
وجس شارود ومَنْ لَهُمْ كلماتٌ مستجاباتٌ في َد فصره» وتأثير في أوامر 
القَصرٍ ونواهيه وأنظِمَيِهِ وقرَارَاتِهِ. 

ولمعا كان رغوت فوس ملكا متعذا»:ومتكذا تنش الها كن به 
AUIS N US‏ 
كان إقناعُه حت يُؤْمِنَ ويْسْلِمَ وسيلّة لإيمان وإسلام كلّ الشعب المصريء 
الخاضع الخانع لسلطانه الاستبدادي» ومن أجل هذا خاطب الله عر وجل 
موسئ عليه السّلام بقوله: #أذْهبَآً إِلّ فعِوْن# والمعنئ تبَلَغْ أنْتَء وَأبْلِعْ 
أخاك بتكليفى هذا. 

ومع هذا فقد وصل مثل هذا التكليف إلى هارون عن طريق أمين 

#إِنَمٌ طنّى#: في هذه العبارة بيان حكمة تخصيص فِرُعَوْنَ بالذهاب 
إليه» وهى أنه طَغَول» أي : وكان طشان يا فى فَسَادِ شعبه في زمانه» 
وسببا في طغيان آله ومَلئِهِ وأنصارهم وأعوانهم وجنودهم. 

طفّئ: أي: تجاورٌ كل حدود الحىّ والعدل والخيرء إلى الظلم 
الفاحش» والعدوان الشَّنيع» والفساد العريض 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانی : الآيات من  9(‏ 14) 


يقال لغة: «طعول الشىءُ يَظعَى» E‏ وطفياناً» أي: جاوز الحد 
الذي يمكن بالصبر والحلم اا وار ارا د ا كثيرات. أن هيار 
مشا إفساذاً عريضاء: أو ظالما ظلما فاحها : 

قول الله عر وجل في حكاية ما قاله لموسى: 

: ت 1 ت‎ ٠ 

أي : فأبلغاه رسالتي بقول ا فيه رِفقٌ انا ا 

اللّيِنُ: السّهل المطاوع المستساغ القابل للدّفْع كالعجين الرخوء 
والقابل للانقياد» الذي لا شِدَّةَ فيه ولا صلابة. 

وقنة اللثوة ا ي الشلن اد وا الشارم النزدي: 

فالليّنُ من القول هو المقبول منهء المستساغ في النفس» والمرغوبٌ 
فى استماعه» والّذي لا تشتمئرٌ منه الأسماعء ولا تَنْفِرٌ مِنْه الظباع . 


والقول اللَيِّن من عناصر الحكمة فى الدّعوة إلى الله» وإلى صراطه 
المستة 


وض القول اللَيّن» القولٌ القاسي الصُّلْبُ العنيف» والخشن الذي فيه 
فظاظةٌ وغلظة» والمكروه الذي تَشْمَئِرٌ منه الأسماعء وتَثْفِرٌ منه الطباع» 
وتوجيه مثل هذا القول القاسي» أو الخشن في الدّعوة إلى الله» أو في 
النْضْح والإرشاد» منافي مُنَاقَاةٌ تامّةَ للحكمة المطلوبة من حَمَلَةَ رسالة 
الرضول في الناس . 

وقد عَلَّمَ اغ وج موس عليه و ت اول 
بتقديم نموذج منه» في قوله له الذي جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ 


مصحف/ ۸۱ نزول): 
مع ماه 4 7 0 مجاعم لعء ل و ٤‏ َس es‏ 2257 5 
اتب إل و انم طق © فل مل لك لإ أن رک 9© ايك إل 
ری ر ملس مه کج 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


نلاحظ في عبارة التعليم هذه أنْها اشتملت على عدَّة كلماتٍ هى من 
طف ا مي قل عزني الق د بالذانت: 

« [هَل]: أداة استفهام» فيها معنى العرض التخييريْ» لا التكليف 
اللاي 

ك کان الآوق ره ن ولات كاف الات قد 
كان من المَمْكن الاستغناء عنهماء لكنّ التلظف بتطويل مقدمات العرض 
التكريمي اسسَدڏعاهما. 
للفعل المضارع. ويؤوّل مع الفعل المضارع بمصدر» وقد كان من الممكن 
الاستغناء عنهماء لكنّ التلطف بتطويل مقدمات العرض التكريمى 
استدعاهما. 


فيه اختصارٌ وتقليل في اللّفظء إذ أضل الفعل ١تَتَرَكََمْا‏ فحذفت إحدى 
التَاعَيْن اختصاراًء وتخفيفاً على أذن فرعون المدعُوّ. 
قول الله عر وجل في حكاية ما قاله لموسئ: 
تركو س ەر SS‏ 

عم يدر أو تى 69 4 : 

أ فقول له قا لكا حالة كَوْنِكُمَا راجِيَيْن نَفْسِيَاً أن يتأثر 
بد راوطا ن ف أن وصعيت احا اا لها تمان له من 
حقائق يقتنع بهاء مقرونّة بِالبُرْهَائَيْن من آاتِنَا الإعْجَازِيّة» أو أن يستجيب 
خشية من عذابنا الأليم الَّذِي تَحْوَّفَانِهِ منه» وهو جزاء يوم الدّين» في 
كما حصل لكفار القرون السابقة. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) 


إن طمعَ موسئ وهارون عليهما السلام باستجابة فرعون لدعوتهماء 
يجعلهما مُتَمَائلِينَء والتفاؤل بتحقيق المُرّاد يزيد من هِمّةٍ الساعي إلى 
تحقيق ما يريد» فيجعله يضاعف جهده واجتهاده» مع التزام كمال الحكمة 
والقول اللَيّن الرشيد» وحُسْن الملاطفة والمداراة» والبّعْدِ عن كل حشونة 
وقَسَاوَةٍ وقظاظةٍ وغِلظةء ية التتفير. 

فعل «يتذكّر» وتصاريفه ومصدره» استعمل في القرآن المجيد» للدّلالة 
على الأثر النفسي والقلبيّ والسّلوكي» لحضور المعلومة ذات التأثير فيهما 
عند اسيِعْدَادِهِما للتأثر» في السّاحة الحاضرة للتَذَكرهِ استدعاءً لها مِنْ 
مخازن المعرفة» أو وروداً حديثاً لها من الخارج» عن طريتي بيانٍ واردء 
أو تأمّل فكريّ ذاتِيء أو بتأثير حَدَثِء أو ظاهرةٍ كونيّة» أو غير ذلك. 

نشار هذا المراد بهذه المادّة اللغويّة» بمثابَة مُضطلح قرآنيّ» 
كمضطلح الصلاةء ومصطلح الزكاة» في الدَّلَالَةٍ على E‏ 
النصوص الدينية . 

وهذا الأثر النفسيّ والقلبيَ والسّلوكيّء هو المطلوبٌ الدينيُ الغائيُ 
من الذَكْرِء والتَدَكْرِهِ واكتساب المعارف الدينية» وهو الدافع للسَلوكُ 
الديني الملائم له» والمطلوب فيه. 

قنكلا : إن أثر معرفة أن الله قد لق كل شىء : في الگؤنِء ا 
ل شيءِ فيه ا و لاان بكمال قدرته وشمول علمه عليه كل شَيْءِ» 
والإيمان بكمال حكمته في مقاديره. 

وأثر هذا الإيمان في السلوك يكون بالرّضا بقضاء الله وقدره› 
وبالخضوع له» وعبادته وحده لا شريك له. 

وهكذا إلى أمثلة كثيرة يَصْعبٌ استيعابها . 

أو يخْتَى»: أي: أو يخاف من عقاب الله وعذابه» في حالة عدم 
استجابته لدعوة الرَسُولِين بِمَنْطق الحقٌء وبرهان المعجزة. 


الدرس الثانی : الآيات من  4(‏ 194) 


0 


تحفمق 


ا القت «أو) فی هذه العبارة» لا ع من د دن 
ال ال له 

« #قالا ربا لتا ای أن يورا عا او أ نى @4: 

[قَالاً): هذه العبارة تَدُلُ على أن هارون عليه السلام» قال لأمين 
مناجاته لربّه بجانب الظور» فمع كونهما متباعِدَيْنَ قد تخرّفا تخوفاً واحداًء 
فأفكارٌهما قد تواردت متّفقةٌ حول هذا التخوّف» دون سابق محادثة أو 
مشاورة بينهما. 


ای أن يُسْرِعَ ع ويَغجَل بطزدنا وعدم ا إليناء أو يَعْجَلَ 
بعقويَتِنا» ولا يَنْتَظِرَ حَنّى َسْمَحَ وتنا ومطالبنا. 

يقال لغة: فرظ ا فروطا) وقُرطا» ا عَجل وأَسْرّع 
ويقال: «فرط مله حير أو 0 أى: سين دون أنَاةٍ وروية . 

«أز أن يط » : 


12 


أي : أو أن يتجبّرٌ ويُسرف في الظلم ج حتّل القثل. 
اقا لى ما س وار + 
الوحي جبريل عليه السلام: کش اال ان 
قبل فرعون مكروة من سرع أو طغيان» ونفهم من هذا أن الله عر وجل 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


سيوقع فى قلبه الخوف مما مَعَهُمَا مِنْ خَوارق وآيات معجزات مخيفات. 
5 0 رم رس الى له 2 5 5 0 9 َي 
وعبارة: 9 إننى an‏ أسمع وار 4 فيها مزيد تیت على الطمانينة 
بأسلوب الكناية» فكون رَبَّهما مصاحباً لهماء ويَسْمَعُ ويرّى كَل ما يحدّث 
o َ 5 0 7 5 5 1‏ و 
منهما أو عليهما عند فرعون» من لوازمه الذهنية أنه سيحميهما ويحفظهما 
ويَنْصْرٌهما بعرَّتِهء إِنْ أراد فرعون بهما سُوءاً. 


لع سو fA‏ سي موه 2 5-1 رص 000 ا ص عرص وت ےو ا 56 
#تأنياه فقولا إِنَا رسولا ريك فرسل معنا بق إِسرَهِيلٌ ولا تعذبهم قد 
n‏ سمي لس 2 سم راسو عه EN N E r‏ 2 > + ر لدابت 3 
جئنلك اي من ريك والس ل من اتبع الهمدت ل إنا قد اوجى إِلِينا أن 
ام ل ل س0 077 LS‏ 
المذّاب علد من كذ وتو 44 


في هذا التعليم الرّبّاني الذي اشتملَّتْ عليه هاتان الآيتان» الموجّهتان 
لموس وهارون عليهما السلام» عنوانات 0# قضايا: 

القضيّة الأولى: بيان أنّهما رسُولان مُرْسَلّان من رَبّه» ويخيلان إِلَبْ 
رسالة من دل عليها عبارة: لمَثُكة إنَا رش ك4 . 

وجاء في سورة (الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

سم 2 و کا ا فک عير 

...فقول نا رَسُولُ رَتَ الي ©4 : 

أ إن رَسُو لان ولكتنا مانا رشرل واعده انا متعافيدان 
افا كبا وله اعذنا زعت عن ولا معا لا ترد عدن عن 
الآخر بشيء . 

وهذا نظير قول وف من جمهورٍ كبير للوافدين عليه: نحن شخص 
واحدء أو رَجْلٌ واحدء أي: متكاتِفُونَ مُتَعَاضِدُونَء لا ينفرد أحَدّنا برأي 
على خلاف آراء الآخرين. 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


فَأسْمِعَاه أنه خاضع ر الله المهيمئة عليه في كل صغيرة وكبيرة ه من 
أمور حياته وموته» e‏ ا ری سول ا العا لمين › أي : 


أحياء وغير 7 فى 50 007 


القضيةٌ الثانية: مُطَالَبتُهُما بأنْ يَأْدّنَ لبتي إسرائيل جميعاً بالخروج من 
مضر بقيادتهماء وعَودتهما إلى الأرض التي كَدِمَ أجدادُهم ينها أيّام يُوسُف 
عليه السلام؛ دلت على هذه القضيّة عبارة: اسل مكنا ب إِنْرَهِيل24 
وكان بنو إسرائيل على ما يَرْعَمُون قَدْ وَصَلَّ عَدَدُهم إلى قُرابَةٍ ستمائة ألف 
ت ورفن ابن خلدون: أن يكون وذ العدة محيهاء نظرا إلى اة 
الزمنية بين دخولهم مصر في عهد يوسف عليه السلام» وخروجهم منها 
بقيادة موسي وهارون عليهما السلام. 

القضية الثالثة: مطالبَتُهما بان لا يُعَذْبَ بتي إسرائيل» أي: بان يرف 
عنهم عذابَ التسخير والإذلالٍ والاسْتَعْبَادٍ الذي فَرَضَهُ عَلَيْهِم؛ إِذْ سَخَرَهُمْ 
هو في أعمال البناء» وفَسَحَ المجال للمصريّين بان 5 ويَسْتَعْبدُوهمء 
دلت على هذه القضيّة عبارة: ولا تُعَذّبوم 4. 

بن الحكية في هذا العلب قاب ها لى ترما تن إسرائين) 
كأنّهما مَنْدُوبَانَ من بل شَّعْبِهِمَا بِعَرْضٍ مطالبهم على فرعون. 

أي: إن بني إسرائيل كانوا يُعَانُونَ إِذلالاً واستعباداً مِنْ َيل فرعون 
وآله» ومن قِبَلٍِ سائر المصريّين» وبما أَنَّهُمْ مقيمون عُرّباء في نظر 
المصريّين» ولَيْسُوا مُشاركين في وطن لهم فيه كَل حُقُوقٍ المواطنين» فَإنَهُمْ 
يُمَصُلُونَ أن يخرجوا من مصرء ويَعُودُوا إلى الأرض التي كَدِمَ منها 
أجدادهم . 


لكن فِرْعَوْن وملاه كانوا يَحْشَوْنَ أن يَخْرجُوا من مِضرء ويُعِدُوا جَيْسا 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 44) 


قوياً محارباً» ويَعُودُوا إلى مصر فاتحين» ويَسْلَبُوهُمْ مُلْكُهُمْ وأموالهم» فَلَمْ 
يكن مِنْ مَضْلَحَتِهمْ أن ينوا لهم بالخروج. 

القضية الرابعة: بيان أنّهما جاءا بِعَلَامَةٍ مُعْجزة من ربّهء بت أنّهما 
رسولان مَبْعُوئان مِنْهُ ولَيْسَا مُدَعِيَيْنَ أنّهما رَسُولان مِنْ رَبّهِ دون آي بي 

الآية في اللّغة: العلامة» والآَيَةٌ الرَبّانيّةٌ معجزةٌ خارقة باهرة» وهما 
يمصدان آية العصاء وآية اليد. ظ 

القضيّة الخامسة: دَعْوَتَهُما لَه إلى الإيمان بالله وبصفاته وبسائر أركان 
الإيمان» وإلى الإسلام لله وطاعَتِهِ في أوامره ونواهيهء إلى سائر مضامين 
الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» مع إطماعه بالسّلامة الدنيويّة والأخرّويّة. 
دلت على هذه القضيّة عبارة: طرَآلَكَمْ عل من اينم هدك أي: والْأَمْنُ 
والسَّلَامَةٌ على من اتَبَعَ الهُدَئ الَّذِي أَرْسَلَنَا اللّهُ به» إِذْ يُسَلَمُهُ اللّهُ في 
الدنيا من عذابه» ويْسَلّمه في الآخرة بدخولِه جنَيِِ دارٍ السّلام والأَمْن 
الكاملين: الأَمْنِ الغذائي والأَمْن الصحيّ من كل الآلام والعوارض 
والآفات. والأمن النفسيّ بتحقيق أمانيها ومطالبها وكل ما تَشْتَهِي وتَهْوَى. 

القضية السادسة: تَحَْذِيره من عدذَّابٍ اللَّو الأليم في الدّنيا والآخرة 
إذا كذّب بِأنَّهُمَا رَسُولَا رَبه» وكذّبَ برسالَيه التي حَمّلَهُمَا واب ليها 
ومن أن يتولّى مُذْبراًء ومُبْتَعِداً عن اتباع الهدى. دلَّتْ على هذه القضيّة 
عبارة: اا د ای إا أن المَدّبَ م من كدج ويل @4. 

[العَذَابَ]: أي: عذاب اللَّو يوم الدين» مع ما قَدْ يرل من عذاب 
مُعجُلٍ في الدّنيا . 

[على من كَذْبَ]: أي: مُنْصَب على مَنْ كَذَّبَ رُسْلَ ريه وكذْبَ بما 


جاؤوا به عنه. 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 194) سورة طه/ه4 نزول 


[وتَولًى]: أي: أدارٌ طهْرَهُ وتأى. ولَمْ يَتَِعْ هُدَئ اللّه. 

وطوَئ النصّ أتهما جاءا إلى قَضْرٍ فِرْعونء واسْتَأدّنا بالدّخُولٍ عليه 
فَأَِنَ لهما بالدّخول» باعتبارهما مُمَئَْيْن ونائِبَيْن عن الإسرائيليين في مصرء 
رانا فال له يما جاء في التعليم الرَبّاني 

ويظير أن موس عليه السلام تان اعت اللا ولوان 
هارون عليه السّلام كان مُسَاعداً له وو 

قول الل عر وجل : 

لقال فمن رکا سی ©4 : 

مال نف عدن O PR‏ ار هذا RE‏ لكان مكل 
مِنْ ملوك الأرض» وتخاعيق عن كو قول مُوسَئ له: تًا رسوا رَيْل4. وعَنْ 
قوله : قد تلك اير من ريك . 

قول الله عر وجل : 

لق ربا ار ای کل ىء حَلْتَمُ نم هدى 42 

وأضاف إلى هذا ما جاء في التعليم الذي جاء بيانه في سورة 
(الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) وهو: 

ا ویرت فو ا مسُولُ رت الي 469 

أي: قال موسئ عليه السّلام: إِنَّهِ لَيْسَ رَبَّنَا فقط» بل هو رب 
العالمين جميعاًء وهو الذي أغطل كَل شَيْءٍِ خَلْقَهُ ثم هدئ. 

أي: وضحَ بعطاء منه في كل شيءٍ مُخَطَلط صفاته الذاتيّة» من 
مادّيّات» ومعنويّات» ونفسيّات» فهي كامئة مُسْتَقِرَةٌ في أغماقه» فإذا أخذ 
في التماء أرَ في التَّحَرّكِ الإرادي» أو غير الإرادي» جرئ نماؤه وتحرّكه 
ر هذا الط المستقرٌ في أعماقه. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من  5(‏ 44) 


هده الاجابة إنجابة علمية 3 دقيقة لها سح وعَمُق»› ويقهم م منها 0 ذي 
كو باعنها قار ل بحسب مَبْلَفهِ مِنَّ العم . 

وقد كان التاس في النظرات السّطحيّات يُدْرِكُونَ أن لكل حيوانٍ من 
العجماوات» وأنّ لكل إِنْسَانِ طباعاً نفسيّةٌ يتصرف بمقتضاها. 

۾ کت العلوم الحديئةُ في القرن العشرين الميلادي عَمقٌ ما دلت 
عليه هذه الإجابة» باكتشافي «الكُرُومُورُومات» المترجمة بالصَُبْغِيّات» 
الموجودة في عُمُتي الخلايًا النباتيّة والحيوانية» والمورثات الجينيّة فيهاء 
وان ثقاء اا و انات و ا او و الإرادية تكون غل 
وَفْقٍ الخُصَائْصِ الموجودة في هذه الصبغيّات وهذه الجينات الصُّعْرّى جا 
في عَمْقٍ الخلايا. 

وهذه الموجهّاتُ الداخلاتُ في عُمْقٍ الذَّرَاتِء تَشْمَلُ كَل شَيْءٍ في 
الوجود من مَخُلُوقاتِ اللو من ذواتٍ الحياة المدرگة حيّوائهاء ومن غَيْرِ 
ذوات الحياة. 

23 دى : وِبَعْدَ أن أغطى کل شَيْءٍ حَلْقَهُ بقضائه وقَدَرِوِ» وأَجْرَى 
تَنْفِيَهُ بِحلْقَهِء هدى كل عُنْضْرٍ صَغِيرٍ أو كبير للنَّمَاءِ أو للتحرّكٍ على وف 
ما رَسَم الله لَه في خَصَائْضِدء ومَسِيراتِوء فالمَجِبُورٌ مِنْها يَنْمُو ويتَحَرَّكُ 
بنظام جَبْرِي والمختارٌ منها يتحرّكٌ وف عام تخييري » لمحاسبته ومجازاته 
على ما اخْتَارَ 5 رِحْلَةٍ امْتِحَانه . 

28 FF FF 


زف جا تک دارا ےی ا 
نزول) وهو قول الله عر وجل فيها حكاية لبعض ما جرى من حوار: 


لق ار رك تا وَلِدًا وشت هنا من غم سين © نعلت فَعَلتف 
فحلا ولت مص الكنريت 69 كَل نا إا وتا من لضان ل فقررثُ 


سورة طه/ه4؟ نزول 


3-6 أ و سس لء ‏ و سمه د N 2 reg‏ اعد لظ يوم عد 
نکم لما < هب لي رق كا وَحََلِ من لمن © يلك مه تنا ل 
4 ج وص ت كم 21> Aer,‏ رر ل ا AIR‏ ي ئ 

ل عدت ب إنويل ‏ 0 لوعن ونا رت الحليبت: 0 ل رت O‏ 
r‏ ل مسوك 2ع م 2 1 oY aS‏ َال 


وَالأرضٍ وما تھا إن كم مُوقِنِينَ © قل لمن حول ألا سَيَّعُونَ 2 


وهنا يأتي مَا جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) وهو قول 
ع فو اد جر ر کی وت مو -ه ور > افا ل عط سه م 4 
لقال فنا بال اقروت آلو 9 قال عِلْمْهَا عِنْدَ ري فى كب لا يضل 


قول الله عر وجل فيها : 


3 
ل 


و ملك آل ثيل كي ج © وَل بث اتر ولي 


20-7 عم -- م ص يه‎ e a 
وما بنا إن كم تقل ل قل لب اتحذت إلها عيرى لاجعلتك من السجوين‎ 
عم - ركم ره 2 ۾ تع عه ت و ا‎ 
قال أَوَلْوَ جتتك بِسَىْء سين ل قال فاتِ بده إن كنت ين الصَّددِيِنَ‎ 3 
EON ع اک ا داس ال ي و چیک ل ار ساي ر سرس ا‎ 
© فالقن عصاه فإذا هى تعبان مين وع يدم فإذا هى سضاء لطر‎ 
5 ەر بغر ادي مس و اه 2 و ر ج 5 رص 5 2 ع‎ 01 
قال للملا حولم لن هنا أسلحر ليم تردك أن رج من أَرْضِحكُم لسحرو‎ 
ر و‎ ES کہ ج > و ر 1 707000 ا‎ LS ۲ رر ت‎ 
مادا تأمرويت لتت قفاوا أرجة وأخاه وت فى لدان حلشرين ل يأتولف‎ 
4 م صر اه 70 11 عو ر صسس رو ت ى رر کک ا ا عر‎ 
1 0 ا 01 ی“ کے م 5 ت‎ 
و ف للتاس‎ py) بحكل سحار علير جوع السحرة ليقت لوم 2 معلوه ر‎ 
سر 4ے 4 ظءء وام کک کرت دو ده مار م کچ سس لب‎ 


ع ع 
المرب © 07 هم موس ألما م AF‏ © 1 ا جام ا 2 0/1 6# 6 
ر 2e,‏ 4 4 سر 2 IS‏ ر ر ص ر سوس ر صا ر 
بعرو ورون إا نحن القللبون 69 مأل مومئ عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يأفكونَ 
مصعم عكر سس م سد أ أ جه رده مس AE‏ 5 -ه - 
کے ع م 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآیات من  9(‏ 14) 


دون لاقم ليك ویلک من کی ایگ تنيت @ تنا لا س ب 
e‏ کا أو لمزم 
©>. 
التدبر : 


قول الله عر وجل في نص سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

قل لر ریک ينا ويا وبنت فيا من غ سن ل نعلت مَعلتلف 
الى فعَلَتَ وأ می الكنيوت 49 : 

أي: قال فِرْعَوْنْ لموسئ عليه السّلام ما دَلَّ عَلَيْهِ هذا البيان» وهو 
يَعْتَمِلُ على مقالةٍ فيها نع قضاياء الثلاث الأول فليا مدر باستفهام 
تفريري من فِرْعَوْنْ لموسل عليه السلام» لانرّاع إقرارو بهاء والرابعَةٌ يهم 
فر عون انها عرس" يانه من الكافرين» أي : من الجاحدين لِلْمِئَنِ الي 7 


بها القَضْرٌ الفرعوني عليه 

الكفر: يأتي في اللّغة بمعنئ جُحود النْعْمَةٍ للنّنَصّلِ من أداء واجب 
الشكر عَلَيْهًا. 

القضيّة الأولى: استفهام تقريري» يمْتَنُ به فِرْعَوْنْ على مُوسَئ عليه 
السّلام بان القَضْرٌ الفِرْعَوْنِىَ رَبَاهُ مذ كان وَليداً حديث الولادة» حى بلع 
وَاكْتَمَلّء ولم قله كان سائ مواليك شه هن الإسراتيلبين ]د التقطه 
بعض آله من التيل وأحبُوهُ وكَرّمُوهُء مَعَ عِلْمِهِمْ باه مِنْ أَبْنَاءِ الإسْرّائيليين. 

دلَْتْ على هذه القضيّة من نص (الشعراء) عبارة: «ألر بك فنا 
وليدا» . 

التربية: تجمع في معناها كل ما يتطلّيُه إِنْشَاءُ المُربّى» ورعايَتُة 
وحفظه» وتثميتة: اء و وفكرياً: وا 


الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


والمراد: ألم نْرَبَكَ في ضِمْن أَسْرَتِنَا الملكيّة كأحَدٍ أولادناء منذ 
کے ديت الولاقة»: حت صرت رجلا مكتيلا داف تسد فيها إلى انك 
واحدٌ من أفراد القَضر الملكن فى مصر. 

القضيّة الثانية: استفهامٌ تفريري» يَمْتَمُ به فِرْعَوْنْ على مُوسَئ بِأنّهُ لَب 
في رِعَايَةٍِ المَصْرِ الفِرْعَوْنِنَء وحمايته» ومَنْحهِ فرص الارتقاء والنجاح في 
أمُورِهِ كُلَها كاحَدٍ أفراد القَضْرِء طَوَالَ سنين من عُمْرِه. 

فيل لبت فى القصر الفرعوتن (1) :سلة من عمره وقيل؟ )۴١(‏ 
سنةق وقيل : اک ف ذلك» والله أعلم . 

دلت على هذه القضيّة عبارةٌ: «#وَلْبِنْتَ فيا من عم سيك أي : 
أَوَلَمْ تُقِمْ في كَنَفِنَا كأحد أفراد القصر من آلِنَاء سِنِينَ من عُمْركء ونَّحْنُ 
OES‏ و شك ها a‏ مطالية :ويرك ركوو مخ سالط تنا ا ا 
صرت رجلا ميل الرّجولة: 

الاستفهام التقريري الوارد في القضيّة الأولى» مُنْسَحِبٌ على هذه 
القضيّة الثانية. 

وَلَِنْتَ]ء أي: وأَثَمْتَ فى قَصْرنَا كواحدٍ منًا إِقَامَةَ طويلةً امْتَدَّتْ 
طوال سنن من رد :: اللنف 2 الأقامة فى المكات رما لشن بالقصير: 

القضيّة الثالثة: اسْيَفْهَامٌ تقريري يُقرّرُ به فِرْعَوْنْ موسئ عليه السلا 
وهذه الجريمة تستحقٌ عقُوبةً القتل» ويظهر أنْ هذه العقوبة قَذْ سقظتٌ 
بمرور الرْمَن› بمفتض 1 قانونهم ينكل 1 

دَلَْتْ على هذه القضية عبارة: #وفعلت كَعْلتَكَ الي مَعَتَ». أي: أو 
كرتيل مريمة اك اشر + غبار كل نو تويك سملن 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 14) 


الاستفهام التقريري مُنْسَحِبٌ على هذه القضيّة أيضاً. 

ومراد فرعون من تقرير موس عليه السّلام بهذه القضايا الثلاث»› 
إِشْعَارُهُ بأنّ ما جاء الآن به» لا يَتَلَاءَمُ مع سابت عَهْدِه في القَضْرٍ 
الفِرْعَوْنِيَ وآله» ولا سيما مطالبَتُه بالإدْنٍ لبي إسرائيل بأن يَحْرْجُوا من 
مصرء مع الاحتمال القوي بأنّه ب بريد أن يَخْرُجَ بهم» ليد مِنْهُمْ جَيْشا 
مُقَاتِلاً ويَرْجِمَّ بجيشه لتقريض ملك اولان نِعْمَيِهء وانْتَرَّاعِهِ مِنْهُمْ بالقرّة؛ 
والاستيلاءِ على أموالهم وممتلكاتهم» وهم خبراء بأرض مصرء وبرجالهاء 
وبمراكز قُوئ سلطان القَّضْرٍ الفِرْعَوْنِيَ فيهاء إن هذا العَمّل مُنَافٍِ لفضيلة 
الوفاء. 

أئ: فكيف يتلام هذا مع ما يَدْعُو إليه من حقٌّ وحَيْر ورش 
وفضائِلَ» في الدّين الجديد الذي يَذْعُو إليه. 

القضية الرّابعة: إدائَةُ فِرْعَوْنَ لمُوسَئ عليه السّلام بأنّهُ مِنَ الكافرين 
0 لِمَا قَدَّمَهُ له القَصْرٌ الفرعَوْنِيٌ مِنْ نعم ومِنْنٍ) وقد كان يجب 

أن يكون من الشاكرين لهذه انعم ال > فيكو مِنَ المؤيَّدِينَ 
0 ومن ذوي الولاء الصادق» لا من الكافرين الجاحدين» الذين 
يُقابلُون الإِحْسَانَ بالإساءقء والحَيْرَ بالشّرٌ والجميل بالقبيح. 

دلت على هذه القضيّة عبارَةٌ: وت يت الكفزيج4: أي: من 
الجاحدين للتعم والمئّن التي تَلَقَوْهَا من أولياء الإحْسَانٍ إليهم. 

رَد مُوسَئ على فرعون: 

فردٌ مُوسّى عليه السّلام على فرعون بما جاء بيائه في نص سورة 
(الشعراء/ ١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بقول الله عر وجل تعبيراً عمّا جاء في 
مقالته له: 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 194) سورة طه/ه4 نزول 


رار 


م ا مومس الس سوط ل ع U‏ لس د AS‏ 
حا وع بن المسَلِنَ © ولك ية تنبا مل أن عدت بى إشرويل ©4 : 

بدأ موسَّئ عليه السّلام بالإجابَةٍ على قَثْلِهِ المضرِيً انتصاراً لأحَدٍ 
أفراد قومِهٍ الإسرائيليّينء فأبَانَ أنه قتلّه في الرّمن الَذِي كان فيه من 
الضالين الذين نعود 2 أهوائهم E‏ داهم 
العو نع التْسكة ااا راسا RT‏ عَم با 0 القضر 


ر 


ا 
مر و 


ا 2 AA‏ فر مِنْهُمْ وخَرَّجَ من فقيل هاري ا في مكانٍ ل 
سلطا لكام يضر عليه جيئيِء وأبَانَ له أن الله ره وت لَه حكماً عَقِب 


وا و ا 

دلت على هذه الإجابّة عبارة: 

قل لھا إذا ونا من الال 2 قرت من لنَا جف درسب لي رى 
ےکا وبحعاة من لْمرسَاِينَ 4©9. 

« ل لها إا وا من سال 402 : 

[إذا] : 0 هي هتا حَرْفُ جواب» أي : َعَم عله في حال 
أني كَنْتُ من الجاهلين» الذين لا ا الكتيز من الأمون الى ها 
ا الْحَقّ والباطل» والخير والشَّرّء والصالح والفاسد. 

الصّلال: يأتي في اللغة بمعنى الجَهْلٍ بالشّيء لحُثْوَ الذهْن من 
معرقّته» ومنه قول الله عر وجل لرسوله محمد بي في سورة (الضحى): 

وَوَجَدَكَ صَآَلَا دى 402. وهذا المعنى هو المعنيل المناسب هنا. 

وليت أدري لماذا لم يورد النخويون اشجمال أن تكون [إذا] ها دال 
على ال واا يكو او روا هو ساف ال ستحدوقة: كما قالذا 
في نحو: ١حينئلٍ)‏ وايّوْمَئِذه» فهذا المعنى هو الأقرب تُخطوراً في الذهن 
بحسّب سوابق العبارة ولواحقهاء أي: فعلْيُها حينئلٍ وأنا مِنَ الضالين. 


سورة طه/ه؛ نزول 


ه یقرت يدك لا حك : 

أي: كَعَقِبَ وَقْتِ حزفي يكم أن تَفتُلونيء هَرَبْتُ منَكُمْ إلى حَيْتُ لا 
ميك پې لجتوذكم» لمسوفوتي التكوء 

[لَمَا]: ظرف للزمان الماضي هُنَاء أي: حين خِنْتُكُمْ فيما مضّئ 
عقب قَْلِي المَضْرِي 

© فوشب لی ری خكا» : 


الدرس الثانى: الآیات من  9(‏ 44) 


الهبّة: العَطِيّة الخالِيَةٌ من الأعواض والأغراض. يقال لغة: «وَهَبَ لَه 
الشَّيْء» يهب وَهْباء وَوَهِبَاء ومِبَة فَهُوَ: وَاهِبْ» وَوَمَّابٌ ووَهُوبٌء 
ووهّابة. 

وط 5 و ر S9,‏ 0 2 5 0 

[حكما]: الحكم : فمهه الأمور› و الحق والباطل وحدودهما. 
والخير ادر وخدودهماء والحسَنٍ والْسَيّء واخدودهاء وبناءً عل الفقه» 
يَضصْدِرٌ مَنْ أو الحكم أحكامَة العِلْمِيّةَ وأحكامَةُ القضائيّة. 

اف تأغكاتن رين تقل ينه ينبا :فى الارن يقد أن کت جاه 

: © #وحَعلتى من لْمرْسَلِنَ‎ e 

أي: وَجَعَلَنى نبي من الأنبياءء ورَسُولاً مِنَ المُرْسَلِينَء الذِينَ أَرْسَلْهُمْ 
e<‏ كلاه 1 57 
فبلي لتبليغ أمَمِهم رسالات رهم إل 

وقد دَلَّ الواقع التاريخيٌ على أن الله قد جعلّه نيا ورَسولاً في زمن 
متأخر عَنْ رَمَنِ فراره من مصره عَقِب كَثْلِهِ المصري. لك عبارة: #فوهَب 
لي ری 452 تَدُلُ على أنَّ هذه الهبة َدْ كانت عَقِبِ فراره من جنود فرعون 
في مصرء فالعطف بالوار لار لر من الْمرْسَنَ» لا يذل على 
ا هِبَتِهِ الحُكمَ وبَيْنَ جَعْلِهِ من المرسلين» إذ بَيْنَ 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) 


وبَعْدَ أن أجاب مُوسَئْ عليه السَّلامُ فِرْعَونَ على ما رَه به بِشَأَنِ نله 
للمصرِيّ انتصاراً للإسرائيليَء وج مُوسَئْ لَه الجوات على المِئّن التي امْتَنّ 
فِرْعَوْنُ بها عَلَيْو وعلى إِدائَيِهِ له بأنّه مِنَ الجاحِدِينَ الذين لا يُقابلون 
الأسنان اك ا و 

اولك شه ا ل أن عدت بق إن ©@©4!: 

[تَمُنُهَا]: أي: تتحدَّثٌ بِأنْكَ تفضَّلْتَ بها علىّ» وتعتَبرُها مِنْ مَحَامِدِك 
لااك 

و عدة بن 0 اي أن جعلة نى :ناتيل عبيذا نك 
ولقؤْمِكء بِالقَهْره والعَلَبَة» وقُرَّةِ سُلْطانك. 

والمعنئ: ايلك التي دَكَرْتها من تبي وليداً فِيكُمْء وإقامتي فيم 
كأحَدٍ أفراد مَصْرِكُمْء تَضصْلُحُ لأن تكونّ نِعْمَةَ على أحدٍ مِنْ بني إسرائيل 
الَّذِين جَعَلْتَهُمْ عَبيداً لَكَ ولِقَوِْكَء بِالقَهْرٍ والعََبَةِ ومو السلطان؟ 

أشار عليه السّلام إلى المِئَنِ التي امْتَنَّ بها عليه فرعون باسم الإشارة 
الموضوع للمشار إليه البّعيدء للدّلالة على احتقارها بجانب الاستعباد 
المسَلّط على بني إسرائيل» من قبل فِرْعَوْن ومَلَيِهِ وسّائر المصريّين. 

وطوى جرح سا اماد الى لجس يات أن المِنة اربي الَنِي أنْمَذَنِي 

من القَثْلٍ الذي فرضتموة جل اليد راداي وأنا واجِدٌ منهم» إِذْ 

وَضْعَنّنِي أمّي في التّابوتء فَأوْصَلَهُ رَبّي إلى قُرْبٍ شاطئ قَضْرِكُمْ 
والْتَمَطنِي من طرف الئَهْرٍ بعضٌ آلِكَء وأْلْقَّى محبّتي في فُلوبكم» وصرّف 
نفُوسَكُمْ عن فلي مع مَنْ قَتَلنُمْ مِنْ أبناء قَؤْميء إِذْ تَصَوَّرْئم ني سأَلْمَعْكُمْ 
أو ان تَتَحِذُوني وَلّداً مِنْ أولادكم بلي . 

تلك في الحقيقة لَيْسَتْ مِئَناً مََنْنُمْ بها عليَ على سبيل الإحسان» 
وإنّما نَطَْتُمْ فيها إلى مصَالِحكُمْء مع مُراعاة عواطف بعض للِكُمْ الّذِين 
الى رَبّي محيّتي في لوبهم . 


سورة طه/ه 4 نزول الدرس الثاني : الآيات من )4 3 00 


عندئظٍ انتقّل فِرْعَوْنْ إلى حوار آخر مع مُوسَئ عليه السّلام» وهذا 
الحوار يتعلّق برَبٌ العالمين الّذي ذَكَرَهُ مُوسَئْء ويَدْمُو إلى الإيمان به 
۷ نزول) بقول الله عرّ وجل فيها: 

« تل وَعَوْنُ وما رب العليت © قل رب لسوت والأرضٍ وما ينتهماً 
إن کم سين قل لمن حول ألا شيعن © قل ريك ورب بای 
ص 94 AS‏ 
الأولين 46 . 
التدبر : 

ه ل و ونا َب علي ©4: 

[ما]: اسم استفهام يُسْتَفَهُمْ به عَنْ غَيْرِ ذي العلمء ويُسَْمَهُمْ به عَنْ 
صفات ذي العلم» ومن صفاته ا ذاته. 

وقد سَأَلَ فِرْعَوْنُ مُوسَئ عليه السّلام بمقتضئ دَلَالَةٍ هذه العبارة» عن 
حقيقة ذاتِ رَبّ العالمين. 

فأعرض موسّئ عليه السّلام عَن إجابَةٍ فِرْعَوْنَ عَنْ حَقِيقَةٍ ذاه - جل 
جَلَالهُ وسَمَْ عَنْ الإذْرَاك ذاثه _ لأنَّ حقيقة ذاته لا يستطيع RE‏ 
ِدْرَاكَهاء ولان نور ذاته أو نوراً من ذَاتِهِ لا يستطيع البَسَرُ إِذْرَاكَهَ بأجهرَة 
الإذراك التي وَعَبَهُمْ رَبُّهُمْ إيّاها . 

ولكن أجابّه بعباراتٍ فيها تَمْصِيل آثار صِمَاتِ رَبُوبيِّتهِ في کونه» 
الجامعة لكثير من صفاته الجليلات العظيمات» كالعلم المحيط بكلّ شيءء 
وكالإرادة الحكيمة» والقدرة على خََلّْق ما يشاءء والتدبير الدائم الكامل 
لتصاريف الكون» والرَّحْمَة بعباده. 


سورة طه/ه4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ ۹۹) 


ت ا 


و N‏ ره على لس ور عرو و 2 LoS‏ 
e‏ َال رب السَموات والارض وما هما إن کم موقن 409 : 
خاطبٌ موسّئ عليه السَّلامُ بما دَلَّ عليه هذا البيان فرعونٌ مله مِنْ 


حَوْلِهِ . 

أي: رب العالمين هُوّ مَنْ لَهُ الصّفاتٌ الجليلات العظيمات التى مِنْ 
ا اا و ا اسن" ار 
كل ذَلِكَء وبقاءٌ كل ذلك في الوجُودِء بصفات رَبُوبِيتهِ على وَفْق حِكُمَتهِ 
وشْمُولٍ عِلْمِهِ كل شَْءء وقُدْرَتِهِ على ما يَشاءُ. 


0 


غُُ + ° هوم وو ع 65 2و 

٠‏ إن کم مُوِيينَ # : أي: إن كنتم مسد لآن تفكروا بالحقائق 
التي أغرعها عك :قصلو إلى إذراك الحق» فتوقتوا رت العالمين الذئ 
أَدْهُوكُمْ إلى الإيمان به» عن طريق البراهين والأولَّة العقليّة» بالنظر في 
رارع كلم للعالميى يحوي العالقين: لمكاو شاعو الا رف ونا ما 

التقين: هو العِلّْمْ الذي لا سك فيهء وأذْنَئ مَرَاتِبهِ ودَرَجَاتِهِ ما اعْتَمَدَ 
ا ا ا اك ةا 

والمعنى: فإذا كُنْتُمْ غَيْرَ مُسْتَعِدينَ لأنْ تُفَكرُوا فتوقنوا مستقبلاً بالحق 
الذي أدعُوكُمْ إلى الإيمان بهء مَهْمَا قَدَمْتُ لَكُمْ من الأدِلََّ فإنّ بَيَاني هذا 
لن يَعَيْرَ مِنْ جحودكم لربكم شيئا. 

عندئذٍ استخل فِرْعَوْنْ عَدَمٌ إجابّة مُوسَئْ له عن حقيقة ذات رَبّ 
العالمين» فنظر إلى من حَوْلَّهُ من ملا قومه. فقال لهم ما دَلَّ عَلَيْهِ قول 
الله عر وجل : 

قل لمن حو آلا شَيَمُونَ (4)2؟ : 

اق أله رو جا غ اطا 0 ا ات 
رَبَ العالمينَ الذي يَدْعُونَا إلى الإيمان به» فلا يجيبني ببيان حقيقة ذاتِه 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 44) 


ولا بائ دقن فف عاضر كرت رب "العالميق» تدك انارت 
الكعاوّات را رضن وما يما 

وهذا يَدُلُ على أنَّ فى عَمْلِهِ خَلَلاً. 

فاب موس عليه السَّلامْ بيات الذي دل عليه قول الله ع وجل: 

« #قال ريك ورت بای لْدوَينَ ©4 

أي: رب العالّمِينَ هُرَ أيضاً رَبُكُمْ وَرَبُ آَبائِكُمْ الأوّلين السّابقينء 
الّذِين ماثُوا عند انتهاء آجالهم في الحياة الذّنيا. 

¥ د فد 

وهنا يَأتي ما جاء كانه فى سورة (ظه/ ۲۰ مصحف 6/نزول) 
تكميلاً لما ظُويَ في نص سورة (الشعراء/ 77 مصحف/ ٤۷‏ نزول) بقول الله 
عر وجل في سورة (ظه) حكايةٌ لما دَلَّ عليه قول فِرْتَون لموسّئ عليه 
السلام : 

: 46 ل ما بال اشن الأرل‎ e 

استغل فرعون حديتٌ مُوسئ عليه السّلام عن آبائهم الأوّلين» فطرَح 
عَلَيْهِ هذا السّؤال. 

نهنا قال] ااي ندا كان اهكان م السّابقة؛ التي مَانَتْ 
وتَمَنَّتَتْ دراب أجْسَادِمًا في تراب الأْض» ولم د تَبْقَ لهم حياة ولا حركةٌ 
ولا أجهرَة يُحِسُونَ بهاء > هل صاروا ا أم سوف يحاسبون وتعخارون 
ر وقد لوا في الأزضي ولم ي EE‏ 


القُرُون : جمغ «القَرّنَ)ا وهم أهل زمانٍ واحدٍ كانوا يعيشون فيه. 


الدرس الثانی : الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


فأجابّ موسّئ عليه السّلام بما جاء بيان معناه في سورة (ظه) أيضاً : 


2ك و د عم ال عط ى > 4 عي ES J‏ 
« لقال مھا عِندَ ری فى کیب لا يَضِلَ ری ولا يى 46 : 


آي: إن خَلْفَهُمْ اوا بعد أن لم بکررا شیا مذكورا» قد کان 
مسبوقا بِقَدَرِ وقضاء فيه تفصيل كل جزئيّةٍ من ذواتهم وصفاتهم طوال رحلة 
حياتهم» وهذا قد كان مَشْمُولاً بعلم الله الذي أحاط بكلّ شيءِ علماً. 
وبَعْدَ اَن مروا رخلة امتاهم في الحياة الأولى» كان العلم | الْرَبّانيُ 
e‏ أو اكتسيوا من أعمالٍ ظاهرةٍ أو باطنة, > جَسَيبةِ أو 


ت 


فإعادتهم إلى الحياة ا للحساب» وفَضل القضاءء وتنفيذٍ 
الما هيّنٌ عَلَيّه إِذْ يُعِيدُ خَلْقَهُمْ ور على إلى الحياة الأخذئ» كما يدا 

وإجابَةٌ موسَئ عليه السلام قد تناولَتْ من هذا الدليل جانب العِلْم 
TE‏ ةتسل 
الإعادة» كما كانت القدرة على البَّذْءِء وأمًا الحساب والجزاء فمن لوازم 
كَوْنٍ الرّبَّ حكيماء لا يجعل المُسْلِمَ كالمُجْرِمَء ولا المُحْسِنَ كالمُسيء. 

وهذه الإجابة اشتملّت على قضيتين ن» ويلزم من بيانهما عَقْلاً قضيّة 
ثالثة : 

القضيّة الأولى: أن عِلْمَ الْقُرُونِ الأول من البشرء ما يَتَعَلْقُ بإنشائها 
الأول وما يتعلّقُ بِذَوَاتِهَا وصفاتهاء وما قَدَّمَتْ مِنْ أعمالٍ في رحْلَةٍ 
الاه الذنيا » مسجل مُدوّن في کاب يار 2 صَغِيرَةٌ ولا کیره E‏ 
اا ف على هذه القضيّة عبارة: E‏ فى كتبٍ». 


وقد قَرَبَتُ لَنَا مکتشفات القرن العشرين» عن طريق أدوات تَسْجِيل 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  5(‏ 194) 


3 
مه حتل 


الصَوْتِ والصّورة» عظمة الكتاب الراني الل جل کل سيءِ» حنَّى 
أحاديثٌ النفوس وخواطرَ الأفكار, ودقائقٌ ما فى الخلايًا وَالِدُوات: 

القضيّة الثانية: أن رَبَى يُحيظ عِلْمُهُ الذي هو صفةٌ مِنْ صفاتِ ذاته 
بكلّ ذلكء إِذْ يَسْتَحِيلُ عقلاً أن يَتَعَرَضَ عِلْمُه وهو خالِمٌها ومُتَابعُها بِمَاءً 
وتصاريفت RS‏ بصفات ربوبيته) للصّلال عَنِ الواقع والبعد عله» 
ويَسْتحيل عقلاً أن يتعرّض لِنِسْيّانِ شَيْءِ منه» وهو محيظ بكلّ شيءٍ علماًء 
ما مضيٰ» وما هو كائنٌ» وما سيكون أو سوف يكون. 

دلت على هذه القضِيّة عبارة: لا يضل رق ولا يشسى#: 

7 0 : 5 0 9 

لآ يَضِلُ]: أي لا يضيع عن العِلْم الحقٌ. الصّلال: يأتى في اللّغة 
بمعنى الضَّيّاع في المتاهات» بعيداً في مسائل العلم عَنِ الحقٌّ والواقع 

لَوَلاً يَنْسَى]: أي: ولا يتعرّضٌ لنسيان المعلومات كما تَتَعَرََضَُ 
الخلائق لذلكء إنه سبحانه وتعالئ مَُرَّهُ عن نسيان شَيْءٍ مما لَذَيْهِ مِنْ 
العالمين . في كتاب مَدَونِ فيه كل ما نكن اليا به وفي 5 عله 
الشّامِل لکل شيء٠‏ ال لا يتعرّضٌ ا ولا سيان . 


7 1 0 يبعَنُهُمْ إلى الحياة ار ليحاسِبهم ويجازيهم» 


TT‏ ولاه 


$F‏ ند نه 


وهنا يأتي ما جاء بيانةُ في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


حكاية لقول فرعَوْنَ مستغلاً جَهْلَ معظم مَلَئِهِ بدقائق ما تفيده أجوبة مُوسَى 
عليه السّلام» ومستغلًا ما قَرَضَهُ من إِلْهيّيِهِ التي جعل فيها نفسه معبوداً 
لقره ومستعلا ضرعي ووغه والتوشلامهع لكل ما يقرل لهم "من 
رأى: 

« قل إن ولك ای يل بيك جوم 4069 

فال ايكيا اورفك أن E‏ كدان مالعا ران كد 
رسالَة من رَبّ العالمين على ما يدعي . 

O ET‏ تاشر ينه دعن اناه 
عنه» وهذه من صفات المجانين» وأكد لَّهُمْ جنوتهُ الا اغالات 
إن - والجملة الإسميّة - واللّام المزحلقة» أي: بما يذل في لغته على مثل 
هذه المؤكدات. 

ولم يَلتَقْتْ مُوسَئ عليه السّلام لاتّهام فرعون له بالجنون في مخاطبته 
لمَلَِهء بل تابعٌ بيانه بقوله الذي دل على معناه قول الله عرّ وجل في النض 
الذي من سورة (الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 


مَل َب اشر لسر وما يبنا إن كم نق @4: 

أي: رَبّ العالمين هو المدبّر والمتصرّف بصفات رَبُوبِيتِهِ لمكان 
شروق الشمس وزمانهء ولشُرُوقهاء وحَرَكَيِهَاء ومسِيرهاء والمدّبّر 
والمتصرّف بصفات رَبُوبِيتِهِ لمكان غروب الشمس وزمانه» ولغروبهاء 
راا رک قد 


وهو َب كل ما بَيْنَ المشرق والمغرب من أشياء» وناميات» ورياح 


وسُحُبٍ وقوئ ظاهرةٍ أو خفيّة» وظلمةٍ وضياء» وأحياء وبّشرء وغير ذلك. 
FF FF‏ د 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 18) 


وهنا يأتى البيان الذي فى الآيات من  07(‏ 05) من سورة (ظه/ ٠١‏ 
مصحف/ ٤٥‏ نزول) وهو قول الله عر وجل فيها: 


7 رس ص رر عر ع عاض أنه عي ا مرت بر 
«ألزى ب جَعَلٌ لم اض مهدا وسلك کم فا سبلا من السماء ما 
اا پۈج روجا من تبات سی 6 کر 7 أ ox‏ 


ر © © ےک ن يق به تر ا ات © 
َد أَربَتَهُ اتتا ها مكدب وَأ 463 
القراءات : 
٠‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى» وخلف: [مَهْدا] مصدر مهدا . 
وقرأها باقى القرّاء العشرة: [مهاداً]ء أي: فِراشاً. 
وفي الجمع بين القراءتين جمعاً تكاملياً أقول: هده اا 
0 مَهَدَ الفراشَ يَمْهَدُ ه مهدا أي: تكله وو طا وجعله 
رشا للجلوس أو الاضطجاع عليه» واستعمال لفظ «مَهي» الذي هو 
مصدر «مَهَدَ؛ هو من إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل إطلاق 
الخرق على المخروق» والنقب على المنقوب» مع احتمال أن يكون لفظ 
(مهد) يراد به سرير الطفل الممهد» فيكون على التشبيه کالمهاد» والتكامل 


تمهيد : 

هذه الآيات الأربع جاءت بياناً مُباشراً من الله عر وجل لا على 
سبيل حكايّة مقالات موسّئ عليه السلام لفرعون وملَيْهء مع أنها تابعة في 
أفكارها لمقالاته» وقد جاءت بمثابة تكميل للبيان الذي قَدَّمَهُ موسّئل عليه 
الام اقرف وح رخا الان الكميان جاه عنمن الا الذي يسك 
بدلالاته مقالات موسئ عليه السَّلامُ لفِرْعَوْنَ ومَلَيِه 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


ويظهر لي أن العَرّضّ الدَّلَالَةٌ على أنَّ ما قاله موس حنٌّ وصِذق» 
وأته تعبيرٌ عمًا أَمَرَهُ الله ببيانه للقوم» بدَّلِيل أن الله عر وجل أَكْمَلَهُ ببيان 
مضافٍ من عنده» كشأن التلميذ حينما يقولٌ قولاً في مسائل علميّة بحضور 
ااذه قباد الأنكاذ يفيت كلاما تكميكا من عفد قاطا ديف 
تلميذه فَظعاً مؤقتاء لِيشْعِرَ مُسْتَمِعي حديئِهِ بأنّه مُوافِقّ كُلَّ الموافقة على 
أقوال تلميذه في المسائل التي أبانّها وشرّحهاء وليشيرهم بأنّها بمثابة 
أقوال صادرة عنه شخصيّاًء وهذا هَن قُرْآنيّ تكرّر في عِدَّةٍ سور من القرآن 
الح 


ولس E NE RT CTE‏ 
وجلء الإشعارٌ بأن مُوسَئْ عليه السّلام قد قال نظيرها بلسانه لفرعون 
وملئه» فقال في عبارة لهم نحو ما يلي: الذي جعَلَ لكم الأرض مَهْداً 
ويهّاداً وسَلَكَ لَكُمْ فيها سَبْلاء وأنزل من السماء ماءً فأخْرّجٌ به أزواجاً من 
نباتٍ شَّى» وأباح لكم أن تأكلوا منها ما يفيدكم وينفعكم ولا يضركم ولا 
يؤذيكم» وأنْ تَْعَا أَنْعَامَكُمُ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي العقول الحصيفة 
النظيفة المستنيرة» من الأرض خلقكم» وإلى الأرض يُعِيذٌكم فتكونون فيها 
ألجزاة امن اها :ومن الا بكر شك ف عن ار هزه اشرق 

وعلّق الله عر وجل عليها بقوله: 

«وَلتَدَ ره اتتا لها مكدب وان ©4 : 

أي: وكان من أمر فِرْعَوْنَ بَعْدَ ذلك آنا أَرَيْنَاهُ آيايًَا انع كلّها في 
سنين عَدِيدَة» كَبْلَ أنْ تَأَمْرَ مُوسَئْ بالخروج ببني إسرائيل من مصر» وقبل 
أن يُتابعهم فرعَوْنُ وآله وجنوده لقتالهم» وثَبْلَ أن يتم في هذا الحدّث فلق 
البحر لموسّئ وبني إسرائيل» وعبور بني إسرائيل بقيادة موسى وهارون من 
مكان الفلّق» ومتابعة الجيش الفرعوني لهم بقيادة فرعون من مكان الفلق 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) 


نَفْسِهِه وضمٌ مياه البَحْرِ عليهم» وإغراقهم جميعاًء بَعْدَ نجاةٍ بني إسرائيل. 
وكانت هذه الآية بمثابة فاصِلَةٍ أنه الله عر وجل بها بيائهُ المباشر. 
وفي هذا الأَسْلُوبٍ البيانيٌّ أيضاًء إشعارٌ بان مقالات موسّئ عليه 

السّلام لفرعون ومَلَيْهِ > هي مقالات منزَّلَاتُ عَلَيُهِ من رَبُّو فكأن اللّهَ ع 

وجل هو الذي اطي بها على لِسانٍ نبيّه ورسوله موسّئ عليه السّلام» 


مع جعل صيغة الكلام بأسلوب حديث من موسى لهم لا بأسلوب: يقول 
رک اوا 


التدير : 
قول الله عر وجل : 
ايى جملَ َك الي مم4 وفي القراءة الأخرى [يهادا] هذا 


ر 


خطاب من الله عر وجل مُوَجَهُ للناس جميعاً. 

أي: ورَبّكُمْ هُو الذي جَعَلَ لكم الأرض بمثابَة الفراش الممهِّدٍ 
الصالح لراحة الجالس أو المضطجع عليه. 

وفي هذا تشبية لمعظم سَطح الأرض بالفراش المت الط 
نظراً إلى ما في معظم سطحها من انبساطء في السُّهول» والوديان» وفي 
مواضع من الجبال» ونظراً إلى جَعْلِها صالحة ا والتمهید» اال 
التعرية» والتكسير» والحفر» والتجريف» والنقل. 


ولولا هذا الجَعْل الرَبّانَنُ الحكيم في تكوين الأرض» لكان من 
الممكن أن تكون صلْبَةَ شديدّةً القساوة» وأنْ تكونَ على شَكُل مُرْتَفْعاتِ 
وات اقرا لين اف ل ل وا اناس علبياك زلا 
تصنّح للانتفاع بها بأعمالٍ يستطيع الناس القيام بهاء منها أعمالُ البناء 
والتعمير» وأعمال التمهيد والتسوية» ومنها أعمال الحرث والرَّرْعء وأعمال 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


شق الطرّقء وتمهيد السبُّلء وتكسير الصٌّخُور ونحتهاء وحَفْرٍ الأنفاق» 
وحفر الآبارء إلى غَيْر ذلك من أمور كثيرة» جالبة منافع ومصالح للناس» 
ولو بمشقّة وأعمال صعبة. 

وكل ذلك بسبّبٍ أن الله قد جعلّها للناس مهداًء وَجَعْلّها مهاد 
كالفراش الصالح للبّسط والتمهيد» والتسوية» والجلُوس والاضطجاع عليه» 
براحة ثلائم أجسادهم ومصَالِحَهُمْ. ْ 

قول ال 

0 3 0 0 وأنفذ لكم. يُقالُ لغة: «سلّكَء يَسْلَكُ 
لكا ا أ : دحل ونفذ .ويقال: :«ښلك لش في الشّيْء: 
وسَلَكَهُ به»» أي: أدخله فيه. 

فالمعنى: وأَدْخَلَ وأنفذ لَكُمْ في الأرض سُبْلاً تَسْلْكُونَ فيهاء لتَصِلُوا 
إلى ما تريدون الوصول إِلْه من أماكن ومواضع في الأرض . 

السَبّل: جمع «الشبيل» يُذكر ويُونت) وهو الطريق» وما وصح مِنه. 

هذه العبارة: لوسك لک فبا سُبْلَا» صالحة للدَلالّة على ما جعل 
اله عر وجل في الارض من بل صالِة للشلُوك فيهاء ايا 
وصالحة للدََّالّة على ما منح الله إقاتى سن نواه E‏ 
ويمَهّدون بها الل 

فخا م الله الاس القذر؛ على عَمَلِهِ وصُنْعِوه وما َعَلَ في الأشياء 
من مطاوعة لأعمال العاملين» وصُنْع انمتا وسو قلا زو علق الي مزه 
جَعْلِهِ في كَوْنْهِ - جل جلالَهُ سمت حكمته - فنتائج أعمالٍ عباده هي من 
جَعْلِهِ عر وجلء لأنّها من آثار ما مَتَحَهُمْ ومَّيّأ لهم» ولولا ذلك ما 
ae‏ ان E‏ اتتظلا 2و1 أن بعكو افيا : 


سورة طه/ه4؛ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


E للد كر بعلو تاخز وسكا قر‎ a 
وأصل الفط اسشا مَضَدَرٌ : اسما يسموه سوا وما أى :غلا‎ 
وارتفع» وتطاول» 3 أظلِقَ على کل ما هو في جهة العُلُرٌ بالنْسْبَةٍ إلى‎ 
المكانٍ الذي يُوجَدٌ فوقه ما هو سام عَلَيْ وفي جهة العلوٌ بالنسبة إليه.‎ 

فالا ما النسية ال ااه والمظلة سيماء تالسية إلى 
المستظلين نهنا والشحات عك بالسبة إلى شكان الأرضن.والغلاف 
الغازيّ سماء بالنسبة إليهم أيضاً . 

أي: ورَبّكُمْ هو الذي أنزل من السّماء ماءً. 

وجاء وصف هذا الماء الذي يِل من السّحاب في سورة (الفرقان/ 
0 مصحف/ ٤١‏ نزول) بأنه طَهُورٌء أي: طاهرٌ بنفسه مُطهَرٌ لغيره» فقال 
الله ع وجل فيها: 8. . .وَأَلنَا من أَلسَمَِ ما طهوًا 49 . 


وجاء ا في رة 5 0٠‏ مصحف/ 4" تررك ب مارك 0 


4 
©. 

قول الله عر وجل : 

« ...ت بدء اا ين يات عق @4: 

في هذه العبارة التفات من الحديث عن الغائب» إلى التكلم» وهذا 
الالتفات من محاسن الفنون البلاغية» لما فيه من إثارةٍ للانيِبَاهِ. 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


وجاء في هذه العبارة استخدام ضمير المتكلّم العظيم» لأ الموضوع 
الذي جاء بيانّه فيها يتعلّنُ بلق إبداعئ عظيم» من الرّبَ الجليل العظيم. 

اي قارا بالماء الذي ازا من الاب وععلتاة سيا من 
أسْبابناء أضنافاً كثيرةً من نَباتٍ مُتفرّقٍ في بقاع الأرض. 

[أرُواجاً]: أ : ااا وأتواعا وأصنافاء جمع «رَوْج» بمعنى : 
جٺس» أو تع أو صنف . 

[شَنّى]: أي: مُتَفَرْقَة جمع «شتيت» أي: متفرّق. 

وهذه ظاهرة من ظواهر إنعام الله على عباده في الأرض» إِذْ أخرج 
منها بالماء المبارك نباتاتِ ذوات أجناس» وأنواع» وأصناف كثيرة» فمنها 
ما هو لغذاء الناس ولذاتهم واستمتاعاتهم» ومنها ما هو لغذاء سائر 
الأحياء في الأرض» ومِنْها ما هو للدّواء وأنواع العلاجات» ومنها ما هو 
للانتفاع به في اللّباس والعِمْران كالأقطان والأخشاب» ومنها ما هو 
للانتفاع به في الصناعات المختلفات» كالمّظنٍ والمطّاط» إلى غير ذلك من 
منافع لا يَستطيع الناس إخصاءَ مفرداتها. 

: » کا وما اتنس‎ ٠ 

في هذه العبارة التفاتٌ من التكلّم إلى خطاب النّاسء أي: كُلُوا يا 
أيّها التاسن مما أخرّجنًا لع من الأرض» مما هو صالح لان يُؤْكل دون 
أن يُحَْدِتَ ضَّرراً أو أذىّ» مما فيه غذاؤكم» ولذاتُ مطاعِمِكُمْ كالفواكهٍ 
والتوابل. وارْعَوًا أَنْعَامَكُمْ التي خلقناها لكم» لطعامكم وشرابكم» وكثير 
من مَضَالِ لح كم ومَنَافِعكم كحملكم وحمل أثقالكم» وج عرَباتكم» 
وحَرْئكم» وكاستخدامكم لأصوافها وأشعارهًا وأوبارهاء لصناعة ملابسِكُمْ» 
وفْرَشِكُمْ» وغير ذلك من منافع كثيرة. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآیات من ٩(‏ - 194) 


صيغة فعل الأمر فى «كُلُوا» وفى «وَارْعَوًا) هى للإذن والإباخة» 
بشرط اجُيِئَاب ما حرم ا اف مقا نه رز ار أن کال انات 
السانّات» والنباتات المخدّرات» التي خلّقها الله للاستعمالات الدوائية» 
ا ا ف ضع رة وها ا أقد كلك اا 

وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ]: أ و رها ترعن من اتات الأرض 
بإزسالها ‏ في المراعي»؛ أو وَضِعِهًا فيها » أو جَلْبٍ ما تَرْعَاهُ إليها . 

يقال لغة: رع ماشه 7 ليا ا 

الع عي الأمُوالُ الراعيّة» وهي الإبل والبقر والغنمء و 
«الأنعام» تذكر ون 

aS م‎ 4 E رہ رو ل ام‎ a i 

» # كوأ وأرعوأ أنعلمكم إِنَّ فى ذلك كيت لأؤلي ألتى 46 : 

الآيات: هى العلامّاتٌ الدَّالَاتُ على معني ماء وتُسْتَعْمَلَ الآية 
الكونيّة» فيما فيه دلالَة قويّةٌ إعجازيّة» على صفة أو أكثر من صفات الرَّبَ 
الجليلء ومعلومٌ أنَّ إثبات الصفة يستلْزِمٌ عقلاً إثباك الموصوف بها . 

ۇل إلى التهن» أي : لأصحاب العقول الواعية الدَّرّاكَة لآياتِ 
في كونه. 

النهّى : هى العقول» ومُفْرَدُها (الْهِيةً) . 

والني: 31 اماب النقؤل التحمنيفة النظيمة التراكة»» ينهمون أن 
جَعْل الله الأرض يدا هادا بلك سبل فيهاء وإنزال ماء من السماء 
كان به إخراج أْصْنَافٍ كثيرةٍ من نباتٍ شىء يُقَدْم آَيَاتِ جَلِيلاتٍِ تذل على 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


طائفة عظيمة من صفات الرّبٌ الخالقء الدَّالاتِ على وُجُودِهء وعلى 
رَبوبِيتهِ الدائمة لكونهء إیجاداء وإمداداً وبقاءً» وتصاريف» وإحياءعء 
وإِمَائَةَه وإفناء» وإعداماًء وإعادة متى شاءء وعلى ما يشاء. 

قول الله عر وجل: 

ور رمه ميس بي 2 لوس ابره ےھ 11 4 کے 
© 2 منها خلقتکم وفہا یدک ومنها رکم ثارة أخرئ 49 : 
للع eh‏ ع # 3 0 

لتارة لحرن آئ + هود إلى التحياة ی ل ا 
الأ أي عاو نار يقد رةه الثارُةة: المد وال 

والمعنى: من الأزض» أي: من ترابها ومائها خَلَقْنَا أَخْسَادَكى 
وإليها نعيدكم فنجعَلكم فيهاء ضِمْنَ ترابهاء وأجزاءً منهاء ومنها نخرجكم 
في حين آخر» فتعِيدُكُمْ إن الحياة مره أَخْرّى» للحساب» وفْضلٍ القضاعء 


- - اس 


وتحميقى الجزاء . 


ضمّن فعل: [نعيدكم] معنى فعل: نجعلكم» أو نڏخلكم فعُدَي 


عله 


قول الله عر وجل : 

« وقد أن ٤اا‏ ها مكدب واد @4: 

أي: ونُوَكُدُ آنا ارتا فِرْعَوْنَ آياټنا التّسْعَ كنّهاء التي أتبْنَاهَا موسّئ» 
فلم يَعْمَلْ بما فَرَضَنْهُ عليه دلَالَاتّهَاء بل كَذَبَ بهاء وكذَّبٌ رَسُولَيْنَا مُوسَئ 
وهارون» وأبّئ أن يُؤْمِنَ بالحقٌء استجابَّةٌ لدَعْوَتِهِمَاء وخضوعاً لدلالات 
آياتنا الباهرات المعجزات. 


فى هذه الأيَةَ نقلة إلى آخر تاريخ دَعْوَّةٍ موسول وهارون في مصرء 


ا 


0 
كوم 


ّل أن يَْمْرَ الله مُوسَئ بأن يخر ببني إسرائيل متّجهاً شطر سيناء. 


وهذه التَفْلَهُ التي لا ابع سَوَابِقَهاء ولا تَتَلَاءَمُ مع ما جاء بَعْدَها من 


سورة طه/ه4 نزول ١‏ الدرس الثاني : الآیات من  4(‏ 494) 


بيان فى السّورة» قَدْ جَعَلّهَا اللَّهُ بِحِكْمَتِهِ فاصِلَّةَ خَاتِمَةَ لكلامه المباشرء 
الذي جاء معترضا بَيْنَ فقرات قِصَّةِ موس مع فرعون وملئه. 
0 فك 
وهنا يأتي بيان جاء في النَّصّ الذي من سورة (الشعراء/٠٠‏ 
قل لن ادت إكها عَرِى لَُحَملئكَ من الْمَسَجْونَ 409 : 
21 م ٠‏ ص . م 

لفق تناف ر وون من رو ا الدليقة 
والمحكمةء فَلَّمْ يَجذ لدَيْهِ إلا وسيلّةَ التهديدٍ الأوّليَ بِالسَجْنٍ. 

أي: قال فرعَوْن لموسّئ عليه السّلام: لَيْنْ انََخَذْتَ مُعبوداً تطيعْه 
ود عيرق فلك ف السجن مع المسجونين من العصاة 
والمجرمين. 

وهنا جاء دَوْرُ ما آتاه الله من يتين باهرتَيْن لإخاقته» ورَدْعِهِ عن أن 
يَعَصََفَ تصدفاً فيه إيذاء له ولأخيه هارون» فقال له ما جاء بيانه في الآية 
التالية: 

:4© ال جل يكور ير‎ 39 ٠ 

0 عجوو مه ا 2 : 2 0# و پل لاس 

اي : اتامر سجني ولو جئتك بشيضءِ عظيم › يبين لك اني رسول رب 
العالّمين حقَاً وصِذقاً؟ 

ه قل أت به إن ڪت بے يفت ©4 : 

أي: قال فرعونُ لموسى عليه السّلام: كَأتِ الآنَّ بهذا الشَّيْءُ المُبينِ 
الَذِي ذكرْتَهُء إن كُنْتَ من الصادقين في نك نبي ورسُولٌ من رَبَ العالمين. 


ه تلق عَصَهُ دا ی ا من €9 ع بم داب اء تين 4)©9 : 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) 


أ فالقى م عل السام عَصَاهٌء فمَّاجَأْتُ فرعَوْنَ ومَلاهُ 
a‏ وا خلا معا ا 

وأذْكَل يدَهُ في جيبو" إلى إبطدء وأخرجها كَمَاجَاثْ القَوْمّ بتَحَوُلها 
َيْضاء مُتَلَْلكَةَ كالبّرق لامع . 

أَدْمَشَ بهاتَيْن الْآيتَيْن فرعَوْنَ وملأه في مَجْلِسِدِء وأذْرَكَ فرعون قُرّة 
تأثيرهما على من حَوْلَهُ من قومه» وأراد أن يتدارَكَ الموقف الصَّعْبَ: 

لل للملا حو ل هذا لكر علد © بد أن رکم ين رڪم 
سحريء تادا تامرو 4 : 

فرَدّدَ مَلَّؤْهُ مقالته» وهو ما جاء بيانّه في سورة (الأعراف/۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) بقول الله عر وجل فيها : 


e e 4 Al >‏ ا 5 جح عء سه 
لل الملا ين قوم وعو إت هدا لسر عع © بد له مركم 


عندئذ قال لهم فر فرعَون: طمَمَادًا تاوت كما جاء فى سورة 
(الأعراف) في الآية »)٠١١(‏ وفى سورة (الشعراء) فى الآية (0"). 

أي: فما الشيء الذي تشيرون به علت. يقال لغة: «أمَرَ فلاناً بشيء» 

ه قال آي َه مف ف تان ضيه @ يأ ڪل سار 
عير 4 ا 

«قالوا أي ولاه ورل في الَْدين حشر 
لير 49 (الأعراف)» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: [سَخار] كنض 
(الشعراء). 


)١(‏ الجيب: فُنْحَهُ الثوب عند الصدر. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من )۹٩ - ٩(‏ 


[أَرْجة]: أي) «أزجئة»» وهي قراءة جاءت في النصّ الذي من سورة 
(الأعراف)» والمعنى: أخره وأجلة تقال لغة: حا ای أله أو 


م مو ع 


جَعَلَ لَه أجلاً . 

ای امل له ولأخية أجلاً مُحَدَّداَ لإجراء مباراة سحرية بيته وبين 
رد a ES e a‏ 
ا ر في مصرء إعداداً للمباراة الي ُقيثها ت 


وبيلهم . 
ين ند 


وهنا ا 0 جاء في سورة (ظه/ ۲۰ مصحف/ 45 لك 


يوا رت اور کور يي ارس بر بير لمم 620 


CT e J 


ر 9 


لے رم 3e‏ 


596 00 معو ا شك همه م وک qx a‏ ر 
0 يوم لرسسَةٍ وأن يحشر الثاس ص لاي فتوكن فرعون فجمع ڪيدو 


م 


اتهم فرعَؤْن موسّئ عليه السّلام بأن هَدَفْه انتزاعغ كم مِضصْرٌ من 
فرعون وآله وأنصارهم»› فو صف أن الايتين اللّيْن جاء بهما هما من أعمال 
السحر» واه اتخذهما ليان له بإخراج با بني إسرائيل من مصر»ء ولي اينهم 
يشا ثم يعود بهذا الجيش E‏ مصر» ومُنْتَرِعا مُلكيَا بِالقَوّة» ا 
من مصر أؤلياء أمُرهَا وکل أنصارهم»› ل لِيَجِدُوا أن لا اة لهم من 
و 9 الفرار» 0 ل 2 
00 95 يبتك حر د وكان ار حينئل هو القوَّة ال الف 
لعامّة 8 المصري» وكان أمراً شائعاً فن المدائن المصرية . 


الدرس الثانی: الآيات من  4(‏ 14) 


2 سسحت له ل 0 اول رر 


وقسال له #فالجمل ينا ويك مدا لذ خلئة ع و[ ا کا 
شي 14 و[سوي] في قراءة نافع» وابْن كثير» وأبي عَمْرو والكسائي» وأبي 

[موْعِداً]: الموعد: يُظلَّنُ على الوَّعْدِء وعلى مكانه» وعلى رَمَابِه. 
أي عد بِوَعْدٍ مِنْكَ مَكانَ المباراة التي سَنْجْرِيها بَيْنَكَء وبَيْنَ سَحَرَتَنَا 
وحَدَدِ رماتهاء وَاخْتَرُ أن یکوت المكان بيك وی سَحَرَيَنا مكاناً سُوئٌ: 
أي: مكاناً مُنَساوي المواقع بالعَدْل. 

المكانٌ السّوى : هو المكان المعتدل الذي يكون فيه فريقا المباراة 
متعادِلَيّن في كُل شيء. 


واف عون مه وعداً بأنْ لا يُخْلِف إحضارٌ سَحَرتِهِ المباراة» في 
الزمان والمكان الذي يحدده مُوسَىئ عليه السلام» وطَلّبَ مِنْهُ أن لا يُخْلِتَ 
خصو تعلو الجباراة: 

فوافق موسّئ عليه السلام» وقال لفِرْعَوْنَ ما جاء بيانه فى الاَيَةَ 
التالية : 

3 متك بم اة ون بتر اش فى @4: 

كان للمصريّين حينئذٍ عيد يَحْرْجِونَ فيه من مساكنهم مُتَرَيِْينَ» ويَلْتَقُون 
في مكانٍ واسع جامع› يَأُكُلُونَ ويَشْرَبُون ويَمْرَحُونَ ويَلْعَبُونَ فيه» كشأنٍ 
معظم الأَمَم فى أعيادها. 

فاختار موسى عليه السّلام ذلك اليوم لإجراء المباراة» لفحو أَجْمَع 
للداسن + واتار المكان الي يلوي المافي فيه يوم عيدهم» لأ كان 
واسع› وفيه مَوْضع سوق لإجراء المباراة. 


: نهدا‎ Ae E Î : [مَوْعِذُكُمْ]‎ 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانی : الآيات من ٩(‏ - 14) 


[يومُ الرْينّة]: هو الخبرء واقْتَصَرَ على ذكْر اليوم دون ذكر المكان» 
لأنّ يوم الزينة له مكانُ معروف محدَّدُ عِنْدَهُمُ يَلْتَقُونَ فيه يَوْمَ عيدهم» 
فتَعْيِينُ هذا اليوم يتضمّن تَعْبِينَ المكان. 

وطلَّبَ مُوسَئْ عليه السّلام من فرعون بأن يُحْشَرٌَ الناسُ في ذلك 
الكان زنك المفات اإشراء السباراة :قن :ذلك "لوقت سامت اا 
للحضور والاجتماع» ومشاهَدَةٍ المباراة» وفي طلبه حَشْرٍ القاس قحد 
ظاهر. 

الحَشْرٌ: الجَمْعْ والكوق+: أفال لنة ‏ عكر لاسر جد تحجر 
ويَحشِرهم) أي: جَمَعَهُمُ وساقهم. 

الضحى: هو الوقت الذي يحون ما بَيْنَ ارتفاع الشمس أوّل النهار 
حتى الزوال. 

ونل وم مَعَنَمَ دم م أقّ 469 : 

«فتول وِرَعَوْنُ#: أي: فانْصَرَفَ عن مجلس هذه المواعدة بينه وَين 

المّوَلَّى: الإذبارء والنأيء ومن أذْبّر وتأئ فقد الْصَرَف عن المكان 
الذي كان فيه. 

«هَْجََعَ كيْدَرُ4: أي: فجمء سره العندائن المضرية :التي يريد أن 
يكيد بهم ضِدَّ ايتن موس عليه السّلام . 

الكيد: التدبير الخفئ والظاهر بحقٌّ أو بباطل» فيه مكروه لمَنْ ذبر 
عند اونظ القند على الخرنب وإغداة ومائلهاء ‏ وتظلق على الخيلة: 
وعلى كل تذبير رجو صاحبه به الط أو النجاة. 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 94) . 


2 أ4 : أي : م بَعدَ إعداد د في رَمَنِ متراخ لک لکیده» أت لحضور 

المباراة في الزمان والمكان اللَذَيْنَ , تَمّ التواعُدٌ اا eT‏ 
فد فين 

وهنا انی مَؤْقع بيانٍ جاء في سورة (الشعراء/ ١‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) وهُوٌ قَوْل الله عر وجل فيها : 

2 0 7 5-2 . ر 2 رء 0م 02 

فجي DS‏ للا هل أن مسَمِعُونَ 
كنا ع نتعرة بد ا هم تة ©4: 

وبيان آخر جاء في سورة 50 مصحف/ ۳۹ نزول) وهو قول 

وجا الک رتوت كلا ہک ت کی إد حكن ن الك © 
ل نَم نكم لَينَ الْمقَيّينَ 409 : 

وبيان ثالث جاء في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) وهو قول 
الله عر وجل فيها : 

3وا ورون انون يكل سجر عير )»> 

وقرأ حمزة» والكسائىٌ 6 و [بكل سَحَارِ] : أي : غيم ماهر في 
السحر. عي N E‏ نكل صاجر كلع وزو 
لم يكن ماهراً بارعاً في ځرو وإحضارٌ كل سَخَارٍ عليم ماهر بارع في 

هذه النصوص الثلانّةٌ متكاملاتثٌ الدَّلّالاتِ فيما بها . 

ه فالتض الذي من سورة (يونس) أَبَانَ أنّ فِرْعَوْنَ أمَرَ مَنْ تَحْتَ 

« والنصٌ الذي من سورة (الشعراء) أبان أن ١‏ لسَحَرَةً قد جَمَعْهُمْ 


سورة طه/ه4 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 494) 


جود فرعون لإجراء المباراة في ميقاتٍ يوم معلوم» وهو الميقات الذي 
عيّنَهُ موسّئ عليه السلام» وهو يوم ال 

ه والنصّ الذي من سورة (الأعراف) أبَانَ أن السَّحَرَةَ جاؤوا إلى 
ِرْعَوْنَ وقالوا له: أَيِنّ لتا لأخْراً إِنْ كُنَا نَحْنُ الغَالِبِينَ» فقال لهم فِرْعَوْنَ: 
نَعَمْ» وإِنَّكُمْ سَتَكُونُونَ عندي من المقرّبين لر العم حه وا 

وجاء تأكيد ما جاء في هذا النصّ مع تغيير يسير في بعض العبارة 
يتضمَنٌ إضافة بيانية» في قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ٠٠‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

ا جا الحو دالا لیر ایی آنا کک إن کا ن فيي © كَل 
موتكم إنا ين لمرن 49 . 

فأضاف هذا النصّ عبارة [فَلَمَا] أي: فَحِين جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ 
انلقو بد 1 نه "لماه علق ان NOB E‏ خرن فد 
وَقْتِ وصولهم إليهء وإخباره إيّاهم بالمهمّة التي يُكَلْفُهُمْ إيَاها . 

وأضاف أيضاً كَلِمَةَ «إذأ»» أي: وإنكم حيئئظٍ سَتَكُونُونَ مِنَ المقرّبين 
إلى» الذين يحون بِإِنْعَامَاتي . 


© قحم السّكرة ليقت تور محلو © (الشعراء) : 

أي: فَجَمَعَ جُنودُ فرعَوْنَ السَّحَرَةَ لإجراء المباراة في الموعد 
الخد زهان ومكانا > فصار مخلوما لكل من ابلقة خير الماراة. 

[لميقات]: اللّام للتعليل» وفي العبارة محذوف› تقديره: لحضور 
المباراة في ميقاتٍ يوم معلوم. 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 48) سورة طه/ه؛ نزول 


الميقات: الوقت المُعَيّنُ لفِعْل ما. والموعِدٌ الذي جُعِلَ لَهُ وَفْت 
والمَؤْضِعٌ الذي جعل لشيء يُفْعَلُ عِنْدَه. 

e‏ وف لِلنّاس هل م و ك4 (الشعراء) : أي : وقال مذيعو ع 
المباراة على سبيل العرض لا الإلزام: هَل أَنْثُمْ مجتمعون؟ وفي هذا 
العرض تَرغْين في الحضورء فالاستفهام في العبارة استفهامُ يُرادُ به 
العَرْض الترغيبيّ. 

: 4€ لمانا نيع لسَّحَرَةٌ إن اوا هم لْعدلبِينَ‎ e 


EA SA E 

أعمالِهِمْ» إن كانوا هُمْ الغالبينَ في المباراة بينهم وبين موسّئ الّذي يقُولُ: 

إن ما جاء به هو مِنْ آياتِ رَبّ العالمين» الَّذِي يَدْعُو إلى الإيمان به 
والإسلام له» هو وأخوه هارون. 


ل د 
تابع التديّر التحليلن للدزرس الثاني من دروس سورة (طه) 
الفقرة الثالثة 
الآيات من ١١(‏ د )۷١‏ 
ال هر موی ويک لا تفا عل لله ڪيا سجن يداب وَمَد 


2 


اع س a‏ روه چ وو ر 6 2 2 e‏ هن الا 
Ee‏ فرعا مرم تهر وسوا اجى 6 تالو إن هدن 


1١ 
1 
3 


ات 
ا ر 4( 3 3 ت ج لم رر رم چ در ۶و 
سجرن دران أن مخرعاكم م آرضکم سحرهِما وبذهبا طریقتکم اسل 9 
”وه سم 2 2 ب 227 224 ریم مه 00 ج72 hr‏ رور 
اعا حكيدم ثم أثنوأ صفا وقد أفلم ايوم من استمق قالوا یموس يمآ أن 
ھکر دا هد © صا 7522 ےو وعس اک ا و ی ا ا و من 5 ا 
تل وما أن نَكْونَ أول من أل € قال بل ألقوا ذا جام وَعِصِيْهُمَ مل ليه 


سورة طه/ه 4 نزول الدرس الثانى : الآيات من )94 - 4۹( 


ين سخرم انا تن ايحن ف تيد شق فون فلا ل محف اله 
اا الآ ا ول امك يت هره را 1 
امن م قل 3 5:6 نک لم لكي الى مک لیر لاقع ریک 
ونیک ين لض وَس في جد الل كعك 1 امد عد وب © 
الا ن ویک مل ما جاما يت الیتت یی فطر قافن مآ ات قَاسِنْ نما 
کقضی هنزو لی لديا 6 إا امتا پرا لبغفر لا حَطيئنا وما ارتا عليه يِن 
ےش یو و ا SS‏ : اھ سور 5 و ر .2 


القراءات : 


e 1١‏ قرأ حفص› وحمزة» والكسائىء» ورويس »2 وخلف: 


[ْسْحدَكُمْ] من فعل «أَسْحَتَ الشّيْء» أي: اسْتأصَلَهُ فلم بي له ثرا 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [فَيَسْحَتَكُمْ] من فعل: «سَحَتَ الشَّيْءَا 
أي: اسْتَاصَلَهُ فلم ييي لَه أثراً. 

فالقراءتان متكافئتان لغة. 

٠ ۳‏ قرأ ابْنُ كثير: [إِنْ هَذانٌ] بتشديد النون المكسورة مع المد 
المشبع. وقرأها أبو عَمْرو: [إِنّ هذين]. وقرأها حفص: [إِنْ هَذان]. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة [إنَّ هذَانِ]. 

«إِنْ؛ فى قراءتى: ابْن كثير» وحفصء هى المخففة من الثقيلة» وهذه 
يجوز إعمالهاء ويجوز إهمالهاء وَالأَرْجَحٌ في اللغة إهمالهاء كما في 
هاتينٍ القراءتين . 


الدر الثان : الآيات 8 ۹ 55 )2 سورة طه/ه 4 نزول 
س الثاني من 


و«إن» في قراءة أبى عمرو جاءتٌ ثقيلةَ عاملةً بحسب الأصل . 

وأمّا قراءة باقي القرّاء العشرة: [إِنَّ هذَانِ لَسَاحِرَانِ] فأَحْسَنُ توجيه 
لها أنها جاءت على لغة من يجعلون المثنئ كالمقصورء يُرْفَعُ ويُنْصَبُ 
ويُجَرُ بالألف» وهي لغة عَدَّدٍ من قبائل العرب» فحرّكات الإعراب تكونٌ 
مُقَدَّرّة غَيْرَ ظاهرة. 

وآمّا تشديدٌ النون فى قراءة ابن كثير فقد ذكر التحويّون لها عدَّة 
توجيهات متكلفات» وأرئ أن النون الثانية أضيفت للتأكيد» فصارت النون 
المشدذة شببهة فى تاكيدها لثون التوكيد الفقيلة فى انحو اران - 
لتَسْعَيَانَ - لَتَرْمِيانٌ» ومعلومٌ أنّ الزيادات التوكيديّة في اللّسانٍ العربئ كثيرة. 
والسَّبَهُ هنا واضح بَيْنَّ: «إِنَّ هذَّانٌ) وبين «لُنْصَرَان؛ في إرادة التوكيد. 

وهذه القراءات من التفدن في التعبير» ومن مراعاةٍ بعض اللّغاتِ 
ال 

٠ 5‏ قرأ أبو عمرو: [َأَجْمَعُوا] من فعل: «جَمََ يَجْمَعُ؛ يقال لغة: 
جْمَعَ المتفرّق» أي: ضمّ بعضه إلى بعض. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [لَأَجْمِعُوا] من فِعْل: «أَجْمَعَ يجَمِعٌ؟ يقال 
لغة: أجمع الأمْرَه أي: أحكمه وجمع متفرّقه . 

7 ه٠‏ قرأ ابن ذَكْرَانَ ورَؤْح: [تُصَيِلَ] بالتاء. 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: [يُخَيِل] بالياء. 

القراءتان وجهان جائزان متكافئان في اللّسان العربي. 

٠ 4‏ قرأ البَرّي في الوَصْلٍ [تَلَقَّفْ] بتشُديد التاء» وفتح الام 


- وقرأ ابن ذَكُوان: [تَلَقَفُ] بفتح التاء واللام وتشديد القاف 
المفتوحة ورفع الفعل» دون ملاحظة أنه جواب الظلب» وهو جائز عند 


وقرأ حفص: [تَلْقَفْ] بإسكان اللام» وتخفيف القاف» وبجزم 
الفعل. 

- وقرأ باقي القرّاء العشرة: [تَلَقَفْ] بفتح اللام» وتشديد القاف 
المفتوحة» وبجزم الفعل . 

والجزمٌ هو على أنّه جواب: [وَأَلقي]. 


وفن هله القراءات تق شن الي ون فف العاف و ادها 
تكاملٌ فى الأداء البيانى؛ يدل على أن الحيّة بدأث أوّلاً تتلقّفٌ بِشِدَّةَ 


حتى إذا لم يبن إلا القليل من الحبال والعصي حَمَّمَتْ من شدّتهاء فأخذث 


0 

٠ 4‏ قرأ حمزة» والكسائن» وخلف: [كيد سخر]. 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: [كيْد ساجر]. 

ومؤدّى القراءتَيْن واحدّء وهما من قبيل التفنن في التعبير. 

e V۲‏ قرأ ورش» والسوسيّ» وأبو جعفر: [نُوئِذْك] بإيدال الهمزة 
اوا 

وكذلك حمزة في الوقف» وقرأها باقي القرّاء العشرة [نُؤْئْرُك] بالهمزة 
السّاكنة المحقّقة. 

وهي وجوه من الأداء في ألسنة بعض القبائل العربية» أَنْزِلَ بها 
القرآن المجيد. 


٥‏ ه قرأ السوسيت: [َوَمَنْ يَأَتَهُ] بإسكان الهاء. 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) رة طه/ه؛ نزول 
س الثاني من سو نز 


وقرأها رويس وقالون خلت عن : ومن يَأَتِهو] بسر هاء الضمير 
من غير صلة. 
وقرأها باقى القراء العش ة: [وم؛ أنه ] ر الهاء الصلة. 
مں 6 


وهي وجوه ر في الأداءء نزل القرآن بها . 


تمهيد : 

هذه الفقرة من الدرس الثاني من دروس سورة (طه) المشتمل على 
لقطاتٍ من قصة موس عليه السلامء تَحْكي لقطات من فصل المباراة التي 
جرت بينه وبين سَحَرَةٍ فرعون» وانتصار آيته على سخرهم» في حش جامع 
عظيم من الشعب المصري» ومن مَلِكه فرعون ممَلَيِهِ وجنْدِهه في يوم 
الزّينة» وفي المكان الذي يقيمون فيه عِيِدَهُمْ عادة» كما عيِّنَّ لَه موسو 
عليه السلام» بطلّبٍ من فرعون» كما سبق بيانه قريباً . 

وفيها بیان أن انتصار موسّئ بآيته قد جَعَلَ السّحَرة يرون ساجدين» 
ويُعْلِنُونَ إيمانهم برَبَ العالمين» رَبَ موسّئ وهارون, الأمر الّذي أَغْضَبَ 
فِرْعَوْنَ أشدّ الغضب» فهددهم بِأنَّهُ سوف يُقَظعٌ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَّهُمْ من 
خلاف» وبأن يُصَلْبَهُمْ في جذوع النخل إذا أصَرُوا على موقفهم ولم 
يتراجعوا. 

فلم يَعْبَأْ السّحرة بتهديداته» بَلْ أَصَرُوا على موقفهم بإيمانِ صحيح 
صادقء وأغْلنوا إيمانهم بشجاعَةٍ نادرة» وقالوا له: أقض ما أنْتَ قاض» 
إنّما تَقْضِي هذه الحياة الدّنيا . 


وتحوّل السّحَرّة من أدَواتٍ فُوَّةِ لفِرْعَوْنَ ومَذْهَبِهِ الديني» إلى دعاة إلى 


دين الله الحقء إِذْ رَأَوْا من البيّنات الرَبّانيّة ما أَدْهَسَّهُمُْه وجعلهم على يقين 


كامل بان ما جاء به موسّئ وهارون حقٌّ لا رَيْبَ فيه. 


الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 14) 


سورة طه/ه4 نزول 


وقد كانت تفصيلات دعوة موسى وهارون الإيمانيّة قد بَلَعَنْهُمْ من 
قَبْلء إِذْ كانا يَنْشْرانِها بين الإسرائيليّين وبَيْنَ المصريّين» وكان المصريّون 
يَتَنَاقَلُونها عنهماء دون أن يؤمنوا بهاء وكانت هذه التفصيلات الإيمانيّة 
مستقرة في مخازن ذاكرات السّحرة» فلمًا رأوا البُرْهان العظيم» بابتلاع 
عصا موسى التي انقلبت حيَّةٌ حقيقيّة كل حبالهم وعِصيّهم السّحرية» ولم 
يبق لها أثرء ورَأوا أن مُوسَئ عليه السّلام أقبل إلى الحيّة العظيمة» 
فتَتَاوَلّها بيَّدِهِ فعادت عصاً كما كانت» ولَيْسٌَ في ساحة المبارات مِنْ 
أدواتٍ سِخرم شيء» تيقَظث فيهم فِطَرُهُمْ الإيمانيّة» وخافوا من عذاب الله 
المعجّل والمؤجّل إلى يوم الدّين» تحوّنُوا إلى دُعاةٍ إلى دين الله الحقّ. 


وربّما تقدّم كبيرهم أو بعض كُبّرائهم يَدْعُونَ فِرْعَوْنَ بالنيابة عن 
ال الأيماة يما ا بد ارون وهرس 6 واندروة حداف 
اله يَوْمَ الدّين» في جهنم دار عذاب المجرمين بالحريق» وأَظمَعُوه 
بالدرجات العلا في جَِنَاتِ عَدْن إِنْ آمَنَ وعَمل صالحاء لأنّ.هذا الثواب 
العظيم هو ثوابُ كَل مَنْ ياي رَه مُؤمِناً قَدْ عَمِلَ صالحاً. وثوابُ كل من 
تَرَكَىء فطهّر نفسه من أرجاس الكفْر والعصيانء ونمّاها بفعل الخيرات 
والصالحات. 


التدبّر التحليلى : 


«مَالَ لهم موی 0 ل هرا عل أله نكر سو عدَابُ وق 
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اب من افترئ ص09 زعوأ مرم تهوم نا ليجو 69 تا ِن هّن 


سجرن يِرِيدَانِ أن بخرعاكم من أرضكم رهما وَيَدْهبَا 00 سی © 


له ڪيدځ 2 انشا 00 أن آي من اسل 46> . 


مقدمة : 


ما جاء هذه الآيات إل" قل كان د بَذْءِ المباراة» وفي فى أل 
في دن 6 
الذي جرت فيه. 


ويَظهَرُ أنّهُ َدْ كان داخلّ المدينة في صباح اليوم» فيل الخروج إلى 
مكان عيدهم القوميّ المعين لإجراء المباراة فيه» وفي يوم هذا العيد» 
بدليل أنه بَعْدَ انتهاءٍ المباراة» وانتصار آية موسئ عليه السلام على سخر 
سَحَرَة فِرْعَوْنَء وإيمان السَّحَرّة بربٌ موسئ وهارون» وسَُجُودِهم أمام 
فَرعَون وميه والخشد المصري الكثير» وإعلانهم إيمانَهُمْ» قال فرعون لهم 
كما جاء في نص سورة (الأعراف//ا مصحف/9” نزول): 

قال وون ٤مم‏ بد کل ادن لتك إن هذا ل نر ق المد 
لجا نْبا أهلها A‏ شرف ن ©4>. 

ومثل هذا لا يقولّه فِرْعون إلا إذا وَصَل إِلَيْهِ عِلْمّ بذهاب موسّئ عليه 
الملا إلى 'المكان الذي اعد فى المد رلا تة الت ارين من 
المدائن المصرية» صَباحَ يوم المباراق» وأه اجتَمَعَ بالسََرَةٍ وحاكَثَهُمْ. 

فدَلَّ هذا على أنَّ مُوسَئْ عليه السّلام قال لهم في هذا اللّقاء كلاماً 
دل على مَعْنَاهُ قول الله عر وجل : 

«قال لهد موسي ويم ل فوا عل آله ڪيا فسجتک بعتا وڏ 
عد تی کن 43 

«وَيْككٌم4: أي: عذاباً شديداً شاق لَكُمْ بسَبَبِ ما تُعِدُونَ أَنْفْسَكُمْ لى 
مِما رون به على الله . 

أخريّتُ كلمة «وَيْل) هنا مجرّئ المصادر المفردة» بسبب إضافتهاء 
فَالنَصْبٌ فيها هو على تقدير: يُعَذْبكم الله عذاباً شديداً. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ۹٩  9(‏ 


«وَيْل»): كلمة عذاب» ا فى التحذير من عذاب شديد» فا فى 
الدّعَاءِ بالعذاب. الشديد. وتأتى أيضاً بمعنى الخزن» ومنه قول المتفجع 
على ا ل 

للا تَفَبرُوأ» : الافتراء:. اختلاق الكَذِبٍ عَنْ عَمْدء ولمّا كان السّحْر 
عمّلاً تَضْلِيلَاً باطلاًء كذ يَتَحِذُهُ السّحَرَةَ وَسِيلَةٌ لجَعْل الباطل حقاء وجَغْل 
الحقٌّ باطلاً» في تشر الاين التخذرعيق يه .وقة دونه .وسيلة 
للإقناع بمذهب من مذاهب الكُفْر باش والإقناع بأنّ دين الله الحىّ 
باطل» كان من قبيل الافتراء على الله بأكاذيب عَمَلِيَّةَ إِذْ هي في هذه 
الأحوال تكون مقترنة بادّعاءاتٍ باطلات» مُصَرَّح بها في اللّفظ» أو غير 
مُصَرّحٍ بها . 

«#كديبا» : نائب مفعول مُظَلَّقَء إِذْ جاء من معنى الفعل في عبارة: 
لا تَْتَدُوا]ء فالمعنى : لا تَكَذِيُوا على الله كذباً مختلقاً . 

ر ص 5 0 5 5 5 َ. ل 1 ا ٠.‏ 

قحك # : وفي القراءة الأخرى: [فيسحتكم]. أي : فيْستاصلکم 
بالعذاب» فلا بي منكم أثراً ما. 

٠‏ وقد حَابَ س أفتر 4 : ا وقد خَسِر) وخرم» وذهيّت أغمًا 
التي عَمِلّها لتحقيق مُرَادِهِ سُدىَء كل مَنِ افْتَرَى على الله. 

فعل «خاب» يأتي في اللّغة بمعنى: سر حرم - لم يتل ما طلب - 
ذهَبَتْ أعماله التى عملها سُدىّ ضائعة». 

فالمعني: قال موس غليه السّلام. للشخرّة» في لقائه لهم فيل 
المباراة: إني أَحَذرُكُمْ من عذاب شديدٍ إذا افْتَرَيْثُمْ على اللهء فلا تَمْتَرُوا 
على الله كزباً: فَيَسْتَاضِلكْ بعذاب يُعَاقِبُكُمْ به على افترائِكُمْ عليه. وقال 
لهم : SEE ND‏ "فى لعفم البشرية أن 
مَن افْتَرَئ على الله كانت عاقِبَتُهُ الخيبّة» بالحرمان. والخسران» وبذهاب 


ص 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 194) سورة طه/ه4 نزول 


أعماله التى عملها سد ضائعةٌء مَهْمَا كانت شاقّةَ ومضنيةًء وذاتٌ نفقات 
كثيرات . 


قول الله عر وجل : 


© ف ار عا أَمرَهُم نھر ای فتجاذبوا بطريقة الانتزاع بتكلف 
وغنفٍ مجادلة» الكلام المتعلّق بالسحر» > لموسیٰ وما لدَيْهِ من خر أو 


ت 


ايه وان 


وفي هذا التجاذب التنازعيّ معنى مخالفة بعضهم لبَعْضٍ فيج ارا 
م شىء من المخاصّمة 


» فقال بعضهم: إن ما جاء به موسّئ لَيْسَ من نوع السحرء 
وسيعْلِبْكُمْ وتفتضحون. وتسقطون مع غب الناس صاغرين» فجمهور 
المشاهدين كثيرون ا 


« وقال الفريق الآخر: بل ما جاء به مُوسَئ هو من نوع السحرء 
واک ال ا كان ن عَمَلَهُ السّحْرِي قوياً . 


وبَعْدَ التنازع في الرّأي تغلَّبَ الراق الثاني على اضيعات الراى 
الأرّلء واعتمدث إتناعاتُّهُمْ على الإطماع بالأجر الكبير الذي سينالوتهُ من 
فرعون» إذا كانوا هم الغالبين» وعلى الإقناع بترديد مقالة فرعَوْنء التي 
رَدَّدها ملَّؤُه مِنْ بعلو ثم شاعتٌ بأُسلُوبٍ دعائئٌ تئ بين جمهور المصريين» 
ان موسا وهارون يريدان بسحرهما الاستيلاء على الحكم» وطرد 5 
أنصار الملك من مصرء بعد قَثْلِهِ أو إلجائه إلى الفرارء والاستيلاء على 
ممتلكاتهم . 


٠‏ واا اجى : «النخْوَى»: الإسرار في المحادثة» وجاء فعل: 
«أسرّوا) للدّلالة على شدّة إخفاء تناجيهم. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


أي : فتنازع السّحرة الكلامَ بَيَْهُمْ بشأن ما أَعَذُوهُ للقيام بمهمّة مباراة 
موسّئ عليه السّلام بسِرَيّة بالغة» عَنْ موس وهارون» وعن غَيْرِهِماء لثلا 
يَصِلَ أَئْرُ اختلافهم إلى فِرْعَوْنَء فيتدارَكَ الأَمْرَء باستبعاد الذين يَرَوْنَ أن 
ما جاء به موسّئ لَيْسَ من نوع السّحرء بل هو آية رَبانيةء أو بجعلهم هدفا 
لِعقَابه . 

وهذا الإسرار بالنجوى يؤكد أنّهُمْ ما زانُوا في المدينة» لم يخرجوا 
إلى مكان المباراة بعدء وأنَّهم دلوا حجرّةٌ خاصّةًء وأْعْلَقُوا بابّهاء ومنَعوا 
أي إنسانِ من الدّخول عليهم وهم فيهاء بِحَحَةَ ا يتشاورون حول 
الأغمَال والحِيّلَ السّحْرِيّةِ التي سيقُومُونَ بها. 

. لن هن سجرن يردان أن مخرجاكر ‏ من أَنْضِكُم سحرهِما وها 
تكم تت €3): 

دلّ هذا البيان الرَبّانَيَ على أن أصحاب الرأي الثاني قد انتصروا في 
نهاية التنازُع بِينَهُمْء على الذي انرا تروت أن بها جاءنيه موسي ايه قيفي 
من ربو وليس من قبيل السّحْرء > فاتّفقوا جميعاً في آخر الأمر على أن 
مُوسول وهارون ساحران» bs‏ يريدان بسخرهما الاستيلاء على مُلْكِ 
ضر بجيش يُعِدُونّه من الإسرائيليّين. 

إن هَن لحِرْنِ»4: «إنْ» في هذه العبارة» هي المحْفَّفَةٌ من الثقيلة 
0 وهي هنا مُهْمَلَةَ غير عاملةء وما يَعْدَهَا مُبْتدأ وخبرء و«اللام» في 

: [لَْساجران] هي الام م المزحَلمَة إلى الخبرء تنيت ان وهي لام 

التي تدځل على المبتدأء فالعبارة موْكَدَة بالمؤكدات: «إِنْ ‏ الجُمْلَة 
الإسميّة ‏ الام المزحلقة». 


يتان أن رجاگ من ارضکم سرو 
هذه هي العبارة التي قالّها فِرْعَوْنُ لِمَلَيهِ في قصره» بَعْدَ أن شاهَدَ 
اى العَضًا واليّدِ اللَتَيْن أجراهُمًا الله ع وجل لموسّئ عليه السلام. 


الدرس الثاني: الآيات من  5(‏ 49) سورة طه/ه؛ نزول 


فردّدّها مَلَؤُهُ من بَعْدِه وطارٌ الإعلامُ بها حى وَصَلَّ إلى السَّحَرَةٍ 
الذين يترون ألْفْسَهُمْ القوّة المعنويّة لفرعؤن وكيد ولمذهو الاعتقادي 
انار الملكِ بصورة طبيعيّة» فيلحَقُهُم ما يَلْحَنُ كَل أنصار الملكء إذا 
انتزع الإسرائيليون من فِرْعَوْنَ وجنوده مُلْكَ مصر. 

ع له ٣‏ م سرع معوءد 

: #...ويدهها بطريقتكم الْمنْل»‎ ٠ 

«الطريقّة) : يراد بها هنا المذهب الديني» والنّظامٌ الإداري الفرعَؤنيّان 
السائدان فى مصر حينئل . 

E العال‎ SE A CET EE 

#ألسلّ4: أي: «الفُضصلى» مؤنث «أمْكَل) بمعنى «أفضل» أي : 
فطريقتكم هي المفضّلة على سائر الطّرّق دينياًء ونظاماً إداريا . 

الاق عا بطرِيقَيكُمْ] هي للتعدّيّة» كالتعدية بالهمزةء أي: 
لِيُذْهِبًا من واقع حالكم وواقع حال الشَّعْبٍ المصريّ المذهب الاعتقاديّ 
الذي والنطام الإدارئ» الترعوتان# هاا من الوعودء :وتخلدن 
محليهها مَدهَبَيُما الد و نظام إذارتا حتتفا عله 

والتعدية هنا نظير التعدية في قول الله عرّ وجل: ذهب أله بوره 
في الآية )١1(‏ من سورة (البقرة)» وقوله فيها أيضاً: ولو سسا اله ذهب 

ه َم حيدم ثم اذا سَنَا4 : 

فاجع كيدخ 4 أ قاهرا امرك وأا وسائلكمء 
وَاجْمَعُوا المتفرقٌ من ذلك في نظام عامٌ واحدء ونظيرها قراءة: [فَجْمَعُوا 


2 


ا 


سورة طله/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 44) 


«الكيد»: التدبير الخفئ أو الظاهرء بحقٌ أو بباطل» وفيه مَكْرُوه لِمَنْ 
بر ضدّه» وَيُظلَّقٌ الكيد أيضاً فى اللغة على: «الحرب وإعداد وسائلها 
الحيلة ‏ كل تدبير يحقّق لمديّره النَضْرٌ أو النجاة». 

م انثا أ صقا ی ع اعد مير وأنّاة» وإتقان وإحكام في 
الإعدادء ودون تعجل جالب للأخطاءء ائ توا لمباراة موسئ خالة کا 

والمراد تنظيم العمل على خط مستقيم واحد بلا تفر ولا اختلاف» 
وعلئ حُطّة عَمَلٍ لا يُعَارِض فيها بَعْضَهُمْ بعضاء ولا ينق فيها بعضهم 

«الصَّفٌ»: هو في اللّغة القوم المصطفون المنتظمون كالسّطر 
المستقيمء ويُقالُ لع صف المَوْمُء يَصُفُونَء صَفَاء أي: انتظمُوا في 

ه ...وذ أَنْلمَ الوم من سكعل 42 : 

«قَذْ: هنا من أدوات التحقيق والتوكيدء زهو حرف يختص 
بالأفعال. 

«أفلح» : أي: ظفرء وفازٌ بما 

من أسْتَعْلَ*: أي: من كان هو الغالب ا قال لغة: اسل 
فلانٌ على فلان»» أي: قهره وغلبه. 


- 


فالمعنى: ونُحَقَّقُ ونؤكّد أن من كان هو الغالب اليَوْمّ في المباراة» 
ظفر وفاز بما يريد 

وانقض مجلسهم الذي أسَرُوا فيه النَجْوّئ على هذا القرار الأخيرء 
وأخذوا أدواتهم السَحْرِيّة وذهبوا إلى حيث يكون الاجتماع الخاشد 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


الجامع» الذي كان يوم الزينة» ودخلوا السّاحَة المخصّصة للمباراة بينهم 
وبين موس وأخيه هارون عليهما السلام 
%8 6 ا 

قال الله عر وجل في سورة (لله): 

تلوأ يموع إا أن لى ولا أن تكن أو من أل © ©6 قل بل ألما 
ِا اه يسنم بل اه ين سخرم ب مم © و فى اليو ج 
موی € لا لا ف إت أت الكل © وَآلق ما في ينك تلقف ما صعرا 
ام كد ف 1 طلم القن عن 1 @ a‏ ار ا الوا اما 
ي هلرو شی © € َلَ امعم م ل أن دَنَ لك تم ك 0 0 
حر مكالم ییک ونیک يِن خف وسم في 
اش عذَبًا واب ا( دلوأ أن ویرک عل ما جامتا ين الت وَالّى 7 3 
مآ ات قا إِنَمَا تَعنَى مذو لیو الا © إا اسا برا فر ل عطي 

وما ارتا عه من ليحر وه حي وب 02+ : 

وجاء حول هذا البيان الذي جاء في هذه الآيات من سورة (ظه) 
نَضَّانِ آخران» أَحَدَهُما في سورة (الأعراف)ء والآخر في سورة (الشعراء). 

« فالّذي من سورة (الأعراف//ا مصحف// 55 نزول) هو قول الله عد 
وجل فيها: 

«قالوأ سوت ما أن لق ولا أن تكن حن انلقن 9 قال ألما 
نا الَو سک اعت الاس ویم ار پیر عر © © 
واوا إل مومع أن أل ا فار کی تلقن ما دكن 09 فوقم 
اق وبطل ما اوا يعمو (2) ميا هتايك املا نر © دأ اس 
سَجِيِينَ © ل ا 3 لْحَيِينَ © رب مون ورون © قال عون 
امت بو 06 أن ءادن 5 3 هدا >6 ا في َلْمَدِيِنَةٍ حرجا منبا أهلها ا 


سورة طه/ه ؟ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


2 و م 03 2 عل ر ا و‎ e 

سوت نکل €9 لاط ادیک وآییکم بن كف م یگ لیت © 
r 24 2‏ 3 

َالَأ إن e‏ إل أت ءَامَنَا بات رَيَنَا لا جانا 

را فع ع سا وتو سبي 40 . 


وای من ور لرا مت ۷ رو و فر الله 


قال للم موی EN‏ وَِصيَهم َالو بعر 
ومون إِنَا لحن الْمَبونَ 69 انی موس عََاهُ لدا ا E‏ 0 
فا السَحرَدُ سَجِينَ @ الوا امنا رب اللي 69 رب موی عة 79 
ل امیر لم ل أن دن کہ لم کیک لز لمكم لخر سوت ن 
قن ایی وای e E‏ لک ما 


سُمَونَ © إا طم أن بغفر لا ریا حطينا أن كنا ار اليب ©4 . 


هذه نصوص ثلاثة متكاملات الدّلّالات فيما بينهاء وهي تعلق بفصل 
إجراء المباراة بين آية موسئ عليه السلام الرَبّانيّة» وبين خر سَحَرَةٍ 
فرعون . 

والتديّر التكامُلِيْ يتطلَّبُ من المتدبّر أن يَدْرْسَها معاً دراسةً تكامْلِيّة 
سح منها البيان الذي أراد الله عر وجل أن يُبَيْنَهُ بِمَأنٍ هذه المباراة: 
وما جَرَىْ فيا من أحداث» بذءاً ظا E‏ 

وأستعين بالله الرَّبٌ العزيز الحكيم الرحيم الوهُاب» لاكتشاف 
التكامل فيما بَيْتَهاء وفهم فقراتها فهماً سَدِيداَء وتدوين ذلك لعْلَمّ القارئ 
الا جانا ن جات رغصار ا ان اه 


التدبر : 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (ظه): 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


« لا شرج إا ان ب وآ لے تكن أل من أ @4: 

(۲) وجاءت العبارة عَنْ هذه الفكرة في سورة (الأعراف) بقول الله 
تعالل : 

لدَالواً يمومه لا أن تى ورا أن تكن حن للقي 409 : 

[َأنْ تُلقِي] : آي أن تَظرَحَ في ساحَةٍ المُباراة ما 0 

فلم يَأْتِ في عبارة الأغراف ذِكْرٌ الأوَلِيَّةِ في الإلْقَاءِ لكِنّهًا ثُفْهَمْ 
هنا مِنَ السَبّاق والسياق» ومن كونها مباراةً بين قَرِيقَيْنَ حول شيء يُقَدْمُهُ 

ومع هذا فقد جاء التَضريح بكر الأَوَلِيّةِ في سورة (ظه) للا تكونَ 
العبارة مكررة تكردا تظايقان وَلإِشْعَارٍ أهْلٍ التَّدَبْرِ بان مَا يُمْكنُ أن يُفْهَم 
بالقراتن ار باللّوازم الذهنية» من المِسْتَحَسَنٌ دق في الكلام د 
المبني على الإيجازء وأته لا يَصِحٌّ لدَئ تدبّر النُصوص الرّفيعة التوقئ عند 
حُدُودٍ دَلَالَاتٍ الألفاظ المَنْظوفّة» ولهذا كان من الحكمة حَذَفَهُ في نص 
سورة (الأعراف) التي نزلّتْ أوَّلاَ وكان من الحكمة أيضاً التنبيه عليه في 
نص سورة (لله) التي نزلت بَعْدَها بِحَمْس سُور. 

فالمعنى بحسب عبارة سورة (ظه): قال السَّحَرّة بِلِسَانِ 2 
التحدثف عنهم لموس عليه السّلام: يا مُوسَىء ار أحَدَ الأمْرّين 

« إمّا أن تُلْقِىَ ما عِنْدَكَ مِنْ عَمَل لِلْمُبَارَاة أوَّلا. 


وهذا تخييرٌ عادلٌ منهم» تقتضيه مباراة قائمةٌ على العَذْلٍ بَيْنَ فريقَيْن. 
والمعنى بحسب عبارة سورة (الأعراف) إذا صَرَّحْنَا بالمطويّاتٍ فيها 
يكون مُنَابهاً للمعنى الذي فهمناه من نصّ سورة (ظه). 
F‏ 8 1 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني: الآبات من ٩(‏ - 194) 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (طه): 

« لقال بل أَلقوا إا بام وَعِصِيْهُم ميل ليه من حرم أا نى 
ای ف لقي فة ى 47 
وجس في سیو خفه موسى یپا . 

(۲) وجاءت العبارة في سُورَّة (الأعراف) بقول الله عر وجل : 

رم 2ے ى رص ال 2 مه ےج 

« لقال ألقوا فلا ألقوأ سكرةا عيبت الاس وأستهبوهم وجو بحر 
عبر 403 : 

() وجاءت العبارة في سورة (الشعراء) بقول الله عر وجل فيها: 

لل لم مويك آلا مآ انم ملف ل كلقا ماهم وَعِصِيّهُمَ وَقَالوا بعر 
َه إنا لحن الي 469 : 

النظرات التكاملية : 


هذه العبارات الثّلاث متكاملات الدّالات: 


« وفي عبارة سورة (ظه): لقا 


ل 
ه وفي عبارة سورة (الشعراء): قال هم موسج ألا مآ م مشه ©4 . 


الدّرّاكُ منها ما جاء في العبارتين الأخريين. 

وأمّا العبارة التي من سورة (ظه) فقد جاء فيها التصريح بكلمة 'ابَل» 
مع الإيجاز في العبارة أيضاً . 

وأمًا العبارة التي من سورة (الشعراء) فقد جاء فيها التصريح بما 
أْفْصِلَهُ بأقواسٍ كما يلي: قال «لَهُمْ مُوسّى» ألْقُوا «مَا أ مُلْقُون؟. 

هذه العبارة تَصْلّْحٌ مِثَالاً للمساواة» إذ هي مُسَاوِيَةٌ للمعاني المراد 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 14) سورة طه/ه؛ نزول 


التعبير عنهاء لكنّ العبارتين الأُولَييْن قَدْ جاءتا مُوجَرَئَيْنِء وإحداهما أكُثرُ 
إيجازاً من الأخرى» وما جاء في سُورَة (الشعراء) يُمْكِنٌ قَهْمُهُ بالتأمّل 
الل ا 

فعبارة [ألْقُوا] يفهم منها بالتدبّر الدقيق: بل ألقوا وأنا مستهين بما 
أنتم مُلْقُونَ. وكذلك عبارة [بَلْ أَلْقُوا]. 

[أَلقُوا]: أي: اظْرّحُوا في ساحة المباراة ما عِنْدَكم من كَيْدٍ ځري 
أَعَدَدْثْمُوهُ لهاء فأنا متحديكم» وقابل تَحَدّيكم. 

وقد طلب منهم أن يُلْقُوا أوَلآَه ليَتَسَنّى له إبطال كيدهم كله بسَرْعَةٍ 
مدهل واستغلٌ لهذا تخييرهم له. 

Ea ENI 


2ك TA ow‏ ای م وو ا إن ا ES al E‏ 
قال بل لقو قدا جام وَعِصِيْهُمَ ميل إلّهِ من سخرم ب تى © 


کے ہے ہک ور 
فأوجس فى فی خيقة موس ( 4 


جاءت كلمة «مُوسَئ» إطنابا مُفِيداًء لمراعَاة رُؤوس الآيات» ولتكميل 
الميزان اللْمْظِ للآية. 

وفي العبارة محذوف. تقديره: كَألْقَوْا حبالَهُمْ وعِصِيّهم فإذا. . 

(۲) وجاءت العبارة فى سورة (الأعراف) بقول الله عر وجل : 

كال انقو هلما ١‏ الق سحو اعت الاس وأسترهبوهم جاو سخر 
-. 25 
عَظِيرٍ ©4 . 

(۳) وجاءت العبارة فى سورة (الشعراء) بقول الله عر وجل : 

الوا ام مَعِصِيهُمْ الا ب م إا ن اليو 42 . 

نظرات تكاملية : 


A 


Sea 


التكامل في هذه العبارات الثلاث واضح» ويَدُلُ التَّأمْل على أنَّ 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 14) 


عبارة سُورَة (الشعراء) ذاتٌ مَؤْقع أول..في العرتيت) ويأتي بعدها موقع 
عبارة سورة (الأعراف)» ويأتي يَعْدَّهُمَا مَؤْقِع عبارة سورة (ظه). 

وجمعاً من هذه النصوص يكون المعنى كما يلي : 

(من سورة الشعراء) : 


فطرح السَّحَرَة ة في ساحة المباراة أدواتهم السحرية» حبَالَهُمْ 
وعِصِيّهمء وأْقْسَمُوا بقوة فرعون الإلهيّة العَالِبَة لسائر القوئ» قائلين بَعْدَ 
ددهو مور 


القسم جواباً له: إا لن الوك وفي هذه العبارة تأكيدٌ بالمؤكدات: 
«إِنّ - الجملة الإسميّة ‏ اللام المزحلقة - ضمير الفصل». 

بعر فِرَعونَ» : أي : بقَوّة فرعون الغالبة الماذية والمعنوية؛ ِذْ جعل 
فرعون نفسه إلهاً على شعبه. العرّة: هى القوة الغالبة. 

(من سورة الأعراف) 

فلمًا 0 ما | لدنم من خر وأرذا 000 : 001 
في e‏ المبارات بحر ا جاءوا به 


ا 


واساهبوش : ای أَرْهَبوهُمْ إزهاباً قَويَاً فال ةا خد معاني صيغة 
«استَفْعَل٤»‏ والمعنى: أُوقَعُوا الرَّهْبَةَ بقوة فى نفوس المشاهدين 


الرّهبة: الخوف من مكروه متوقع. 
(من سورة طه) : 


ع 


فلمًا أَلْقَوْا ما أَعَدَُوهُ للمباراة» إذّا حِبَالْهُمْ وعِصِيّهُمْ كَدْ ترد 00 
عي موسئ الرسول حامل الآية الرَبّانيّة» بمقتضى بشريته» فصار يُحَيّل إِلَيْه 
من سِحْرِهِمْ أنها ثعابين تَسْعَى. 


ر 4 راس 0 oe‏ م ع 0 
فأحس مُوسَ بخوفي ما في نَفْسه أن يئر جمهور المشاهدين بهم 


سورة طه/ه4؟ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )۹٩  9(‏ 


لا يفوا إلى ما سيقدمه من آية رَبَانِيّةِ عظيمة» للتشابه في النظرء ولَمْ 
يكن قد خطر في باله أن عصاه التي ستول حيّة سَتَبْتَلِمُ ابتلاعاً حقيقياً 
كَل أدواتِ سِخر السَّحَرَةء وأنّها قادرة بِكلْقٍ الله على ابتلاع السَّحَرّة 
وابتلاع فرعون وملئه وجنوده» وکل أنصاره» لو شاء الله ذلك. 


ييل إِيد4: أي: يُضْنَعْ في خياله صُوَرٌ تخيّليّة» وظيُوف لَيْسَ لها 
حقيقة في الواقع» بل هي قائمة على تزييفاتِ السّحَرَةِ بخداع بصريء 
والشيء الذي صِنَعَهُ اليل هو الإيهام بأنّ حبالهم وعصيّهم تَعَابينَء وأنّها 
تَسْعَىْء مع أنَّها في الحقيقة ما زَالَتْ حبالاً وعِصِيَاء لم يعبر شَيْءٌ من 

«التخييل»: هو في اللّخة التَلِيسء والتشبيه» والتأثير على المخيلّة في 
الدماغ» بوسائل خداعيَّةِ» لا تُعَيْرٌ من الواقع الحقّ شيئاً» وتقتصر على 
إحداث صُورٍ وطيوف كواذب» ليس لها حقيقة في الواقع» وإِنّما هي 
تأثيرات سِحْرِيّة على الأغيّنِ فيما تُشّاهد. 


[تَسْعَى]: أي: تَمْشِي بسُرْعَةٍ كسَرْعَةٍ من يَعْدُو. السَّغي: هو في اللغة 
السّرعة الزائدة ف في المشي بهمّة ونَشَاطِ وقوّةء فهو بين العَذوء وبين الْمَشّي 
الهادئ المتّرن من غير إسراع . 


ا 


اجس في نفسو فة مُوبَى»: أي: فأَحَسٌ موسّئ عليه السّلام 
بشيءٍ من الخوف في نفسهء من أن تتساوئ في نظر الجماهير المحتشدة 
ا وخر تر عر لش هذا الحوف سين المفاجاة الى انرك 
على بَصَرِوء وكان عارضاً بمقتضئ طبِيعَيهِ البشريّة الانفعالية التي تتأثر 
بالعوارض قَبْلَ المحَاكمَة العقليّة. 

خيقًَ4: الخيفَّةٌ كالخَرْف. وهي مصدرٌ لفعل «خاف» يخاف 
حَوْفاء ومخاقَة؛ وخِيفَةً؛. 


الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) 


الخوف: شعور نمسي مُؤْلِمْ مُرْعِجّء ويكون من توفع حلول مكروهء 
لواو سخر عَظِيرٍ4: وصّف الله عر وجل سِحْرٌ سَحَرَة فِرْعَوْنَ بأنه 
سِحْرٌ عظيمٌء لدقةٍ وسائِلِهِمْ فيه وخفائهاء لكنَّ سِحْرَهُمْ لم يتجاوز حدود 
خداع الأبصارء ولَمْ يَقْلِبٍِ حقائق الأشياء التي اتّخَذُوها أدواتِ لسخرهم» 
لالجا ار غل النقوسن > وغل اذ اكات الشعواسة الظاهرة رالا 
E FF ¥‏ 


(۱) قول الله عرّ وجل في سورة (ظه): 


0 عو شر سس AS‏ 8 
برب هرون وموم 409 : 

(۲) وجاءت العبارة فى سورة (الأعراف) بقول الله عر وجل فيها : 

« «# ورا إل موس أن ألقِ عَصَاك ا هى لقف ما يأك 
lar‏ م عرو کچ ر ورو ر 4 ۾ اي ا 00 4 Ir‏ 
وفع ا وَبَطلَ ما كنأ يعمو ا( سبوا هتايك نكا مغْرتَ © وال 
لتَحرَهُ سَجِدِينَ 2 الوا ءامنا برت انع © دب مى وة 407 : 

(۳) وجاءَتٍ العبارة فى سورة (الشعراء) بقول الله عرّ وجل فيها: 

« فال موی عَصَاهُ دا هى لقف ما أكون 6 فال الس 
م کک س و ر صن رانس ر اجکی ٠‏ ہے وراص رو کک 
سليمدين قالوا امنا ربرب العاليين رب موس وهرون 4©9>. 

نظرات تكاملية : 

هذه نصوص ثلاثة متكايِلاثٌ الدَّلَالَاتِ فيما بينهاء مع تكرار بعض 
العبارات التي لا بُدَّ من تكرارهاء لإحكام الرَّبْط التكامُلِيٌ بَيْنَ الفقرات» 
بشأن الموضوع الوارد الحديث عنه في كل سورة من السّور الثلاث. 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) سورة طه/ه4 نزول 


df 


ويدل التَأَمْنُ مع إِمْعَانٍ النّظر في تكامُلِهًا على ما يلي: 

(من سورة طه) : 
الوحى: لا تيت من مسَاواة أعمالهم ال المشْرية فی ا لآَيَتَنًا 
البَرْهَانِيَة فَايتْنًا كُبْرَى ستبطل 0 ما صَتعواء لأنْ مَا صتعوه ل اق ل 
إذ هُوَ إيهامٌ وخداع للأغيّن. 

من سورة (الأعراف): 

e‏ راا لل مومع أ أن أل Eee‏ .. 409: أي: وأوحَيِنًا إلى 
موسى أن اطْرَح عصاك في ساحة المباراة» ودلَّتْ عبارة [أَوْحَيْئَا] هنا على أن 
ما جاء في سورة (طه): لا أن هذا القول قد كان عن طريق الوحي . 


ر 525 ص سمه ر هه م 0 

طرق كان تميق لتك كاد منوا E‏ 
ميد فى EO f Sor‏ 
السَاحر حب أن 4 


جاءت فكرةٌ الإلْقَاء هنا تكرارا لما ااه فى رةه (الأغزاف») لعل 
يكونَ في ص سورة (له) فجوةٌ فِكْرِيّة» ولئلّا يكو تكراراً تطابقياً اقتضتٍ 
الحكمة البيانيّة التَعْييرَ في التعبير» مع تَكُمِيل في البيان. 

من سورة (الشعراء) : 

أل موی عَصَاهُ لدا هى تلقف ما يَأْيِكْونَ 69*: أي: فَالْقَلَبَتْ 

ع2 قي O‏ المشاهدين انا شت م انتلاعاً حقيقياً 
ثعَابينَ ال الى هى فى الحقيقة ما رَالَتْ حبّالاً وعِصياً. 

وا الشكرة حاط الها لاطا علا م ج ق ا 
المباراة» ومنع حيَّةِ مُوسَئ مِن ابْتِلَاعِهَا فَلَمْ يُمْلِحُواء وقد كان هذا 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) 


سورة طه/ه؛ نزول 


الاجتهاد مرافقاً لانيلاع ا القن كانت عصاً حِبَالَهُمْ وعِصِيهِم؛ 
بدلَالَةٍ الفِعْل المضارع في عبارة: ما يأيكرك)» أي: وهم ما رَالُوا 
يُجَدّدُونَ أَعْمَالَهُمْ السَّحْرِيَّة الكواذب» التي تَعْتَمِدُ على كذب خداعيٌ 
للأعْيْنِء وليس لَهُ حقيقةٌ في الواقع 

من سورة 0 

« ا ھی لقف ما یکن 9© نرم لق ول ما كنا يتمثرة €3 
لبوا هتايك نكا صرت 3© 4 : 

جاءت عبارة: لإا هى تَلْقَُ ما ايك هنا تكريراً لما جاء في 
سورة (الشعراء) لتكميلها بما جاء في الأعراف بَعْدَهاء ولولا هذا التكرير 
لكان في نص سورة (الأعراف) قَجْوَةٌ من الصَّعْبٍ مَلْؤُهَا بهذه العبارة» ولا 
سيما أن سورة (الأعراف) قد 3 قبل سورة (الشعراء) بسبع سور 

«فغلبوا هَالِكَ»*: أي: فَعْلِبُوا في ذَلِكَ المكان الذي جرت فيه 
الماراة: 

ووا صَغْرنَ4: أي: والْقَلَبُوا الْقَِاباً مَعْنَويَاً من مكانهم العالي 
الذي كانوا مُسْتَكْبِرِينَ فيه» حالة كونهم أذلّاء» يَشْعُرُونَ بصِغَرٍ مكانتهم» 
وضَالَةٍ قِيمّة نفوسهم» وبُظلَانٍ ظريقتهم» أمام عظمة الحقّ الرّباني الّذِي 
أجراه الله لموسّئ عليه السلام. 

وهذا لا يقتصر على السَحَرّة» بل يمت إلى فرعَوْنَء ومَلَيِهِه وجنودوء 
وأنصاره في الشعب المصري . 

الصَاغر: هو في اللّغة الراضي AE‏ قال لعلف لسر 
يَطْعْرٌء صَعَّاراً» فَهُوَ صَاغر٬‏ أي: رَضِيَ ا ا 

والصَّاغِر: الوضيع الذليل الحقير» ذو القيمة الضئيلةء أو الَّذِي لا 


قيمة له. 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ ۔ 49) سورة طه/ه4 نزول 


من سورة (طه): 

: > 079 ملت السَحرُ يدا الوا امنا يرب هلرو وموس‎ e 

دم هارون هناء مع أفضليّة موسى عليه» :لمراعاة الفواصل» في 
سوابق هذه الآيّةِ ولواجقها. 

لاق4 : عبارة فيها وله عن م ا الوقن 
عَصَاُء فَائْقَلَبَتْ حَّة حقيقيّة عظيمة سی بسْرْعَةٍ مُخْيمَةٍ في ساحة المباراة» 
وأخذت تَبْتَلُِ 5 ا السَكَرّة) فألقِي اة دا 

قدَّمْتُ في الترتيب هنا ما جاء في سورة (ظه) مراعاءً لحَرْف العطف 
«الفاء» في أوَّلِ الآية» إذ الفاء تذل على الترتيب مع التعقيب. 

من سورة (الشعراء): 

« ای الس سيت ©) كلا م رت اَن © نت موی 
مه ©4 . 

فأضاف هذا النض على نص سورة (ظه) عبارة: [آمَنَا برب 
العالمين] . 


من سورة (الأعراف) : 

ه ولق التكرَهُ سَحِيِينَ © فالا ءامنا رت المي ا رب مون 
وَهَدرون 409 : 

ترججح لدي تأخيرٌ هذا النصّ ة في ارتي عن النَصّيْنِ السَابِقَيْن» أنه 
معطوف بالواو» التي دل ل فل مُظلتي الججمْع» > لا بِالْمَاءٍ التي ا 
الترتيب مع التعقيب . 

جاء فى هذه النصوص الثلاثة تكريرٌ ما كان من السَّحَرَةَ بَعْدَ انتصار 
موسّئ بِآيَتِهِ الرّبّانيَة العجيبّة المُذْهِلّةَ مع بَعْضٍ إضافاتٍ في بَعْضٍ 
العبارات» ومع تغيير طفيف فيهاء لتتلأم مع سوابقها في سُورِها. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 44) 


والعَرَضُ من هذا التكرير توكيد انتصار الإيمان على الكُفْرء بِألْسِئَةٍ 
وأعمالٍ القرَّةِ المعنويّة لأهل الكفر في مصرء وهم سَحَرَةُ فِرْعَوْنء إِذْ 
أَقَنعَنُهُمْ بالتحفيقة اند الله العا العظيمة»-واذزكرا أنها عة اح 
ولِيسَتْ خداعاً للأعين» بخلاف سِخر السَّحَرَّة فقد كان مجرّدٌ تخييل 
وخداع للأعين. ' 

ومغلومٌ أن السحرة هم ألم الناس بهذه الحقيقة: 

تدر مفردات وجُمّل هذه النصوص 

« [فُلْنًا لآ نَخَفْ]: هذا وخيٌ جاء به أمين الوحي لموسئ عليه 
السّلام» وهو في فوفك الا نان ديعا اله وا عرو اة الظافرة 
الغالبة لخر كل سَحَرّة فرعون. 

وجاء بنون المتكلّم العظيم» إشعاراً له بأنّ الله يُظَمْيِئُهُ بعظمة 
ربوبيته . 

[لآ تخف]: تكليف له بأن يبء فيكف نفسه عن الخوف»ء ويصرف 


ت 


عن نفسه دواعيّهء بالثقة التامّة بربّه الذي أعطاه آية العصا. 

[إنُكَ أنْتَ الأغلّى]: هذه الجملة تُعَبّر عن قضاء الله وقدَرِه في هذه 
القضيّة» خاطبَّ الله عر وجل بها موسى عليه السلام. 

أي: إِنَّكَ يا مُوسَىْ ستكونُ أنت الأكثر عُلُوَا في نفوس الجمهور 
الكبير» الذي حضر لمشاهدة المباراة» وفي نفوس السّحَرة الذين سيكونون 
صاغرين مَغْلُوبِينَء وفي نفس فرعون المعترٌ بملكه» والمدّعي أنه إِلَهُ 
لشَّعْبهء» وجاء توكيد الجملة ب (إِنْ ‏ والجملة الاسمية - وضمير الفصل) 
مراعاة لحالة مُوسى النفسية عليه السلام. 

[وألقٍ ما في يم يَمِينِكَ]: جاء في هذه العبارة التصريح بأنَّ عَضَاهُ كانت 
في يمينه» فَأمَرَهُ الله بطرحها في ساحة المباراة» ليجري الل ا ارا 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


بعد ذلك» بينما جاء الاكتفاء ذ في النض الذي من سُورَةِ (الأعراف) أَمْرِهِ 
بان يُلْقِي عصاه. 
[تلققف ما صَنَعُوا]: أي: تتحوّلٌ فوراً حَيَّةَ عظيمةء وتَبْلَعْ كل ما 
صَتَعوا مِنْ كَيْدٍ سځري بحبالهم وعِصِم 
فأذْرَكَ مُوسَئ عليه السّلام التدبير الرَبّاني» وزال عَنْهُ كل أَثَرِ 
ا 
[مَا صَتَعُوا]: أي: كَل الأشياء الماديّة التي صنعوهاء وهي حبالَهُم 
وعصيّهم. وما طَلَّؤْها به من مواد وعناصرٌ تجعلها توهم بأنّها ثعابين 
[إنّما صَنَعُوا كيد ساحر]: وفي القراءة الأخرى: [كيد سخر]: «إنّما) 
أداة حصر وقَضْرء أي: ما صَنَعُوا بأعمالهم قلباً لحقائق الحبال والعصيٌ 
بجعلها تعابينَ حقيقيّة» ما صَبَعُوا فيها إلا كَيْداً سِحْريَاً تخييلياً ضمن حُدُود 
إراءة الأعين» بإيهايها كذباً وافتراءً على الحقيقة أنّها ثعابين حقيقيّة» وهذا 
الكيد هو الذي كان يَصْتَعْهُ السّحَرَة في الأشياء. ٠‏ 
والقصر هنا قصر إضافي» وهو من قَضْر الموصوف على الصفةء 
أي: ما صَنَعُوا بالإضافة إلى أعمال مباراتهم إلا عَمَلَ ساجرء وعملاً من 
نوع كَيْدِ السحر. 
لوا لح ألتاحرٌ حَيْتُ أن 
القلاح : هو الظفر والنجاح والفوز بالمراد. 
السّاجِر: «ال» هنا للجنس» وتفيد التعميم على كل أفراد الجنس» 
: ولا يُفْلِحُ کل ساحر. 
حيث: هنا ظرف مكان» وهو مبنيٌ على الضمٌ في محل نصب على 
أنه ظرف. 


a 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 194) 


أي: ولا يُفْلِحٌ السَّاحِرٌ في مكانٍ ما يأتيه» ويَّعْمَلٌ فيه أعماله 
السّحْرِيّة» إذ يجعله الله عر وجل في النتيجة خائباً خاسراً مَل بالمصائب 
والنكبات. 

ال ال سا : جاءً فغلٌ أَلْقِيَ' لما لم يِسَمْ فاعله» 
للدّلالة على أنَّ سلطان ية الله بابُتلاع كلّ ما صنعٌ السّحَرة» جِعَلْنْهُمْ 
بتِلْقائيّة مَقْسُورين على أن يخرّوا سُجَداً لله رب العالمين» مُجري هذه الآيّة 
العظيمة لموسّئ عليه السلام. 

والفاء في عبارة: آَأَلْقِيَ] دليلٌ على أَنّهُمْ روا ساجدين» عَقِبَ 
ابتلاع عصا موسى التي الْقَلَبَتْ حيّةٌ كل ما صَنَعُواء فلم يكن مِنْهُمْ تَلْكُوٌ 
ولا تَرَيْثْء الْيِمَاشاً بِالحَدَثِء ومُعْتَرفِين بالخيبة» وأُنّهُمْ مَعْلُوبون حقاً. 

«سْجّدًا»: جمع «ساجدٍ) ويجمع هذا على ادبو فاضا مظرداً 
وهو ما جاء في نصَّيْ (الأعراف) و(الشعراء). 

السُّجُود: هو في النّعَةِ يكون بِإِحْنَاء الظهر وتطامُيِء وأقصاه يكون 
بوضع الجبهة على الأرض. 

#قالوا ءامنا يرت هلرو وموس : يحكي الله عرّ وجل بهذه العبارة 
إعلانهم إيمانهم برب موس وهارون» وهو رَبَ العالمين» لأن مُوسَى 
وهارونَ قد أبانا لفرعون ولِمَلَئِهِه ولكل من دَعَوْهم من المصريين أن رَبَهُما 
هو رب كل العالمين» أي: رب كل ما في الكون سوى الله عزّ وجل. 

وجاء في نصَيّ : (الأعراف) و(الشعراء) التصريح بأنّ السَّحَرّة أعْلَنُوا 
إيمانهم بِرَبٌ العالمين» رب موسئ وهارون. 

وسبقّ بيان الحكمة في تقديم هارون على موسئ في نص سورة 
(ظه)ء وأنه قد كان مراعاة للفاصلة» حنَّئ تتلأم مع فواصل الآيات قبلها 
وبعدها في السورة. 

¥ نا ند 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 44) 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (ظه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 
لقال ءامن لم لم ل أن مادم لج ِنَم كييك الى عمك لحر لتر 


4 2 2ه سخ م٠‏ 7 ر 3 7 Ce‏ و 1 0 سم م م 2 
یک وار ص جلف E e‏ ا التخلٍ ول .9 0 0 عذَانا وبق 
نویر مل ما جانا ين الت وزی قطرنا فافض ما أت قاض 


بيرم سس ەه ہے ا رر ےر رس ر عط 
9 دالوا کن 
ات 0 I 2 At E‏ 00 ا و ا 5 44 لطت وما ظ 
إِنّما قفِی هذه الیو الديا €9 إن اما برا عفر لا حَطيننا وا أَكْرَحْسنَا 
e 2 i‏ سم م رچ 5 
عله من اليحر وله حير واب 0 »* 


)۲( وجاءت العبارة في سورة (الشعراء/ ۲٠٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) 
بقول الله عر وجل فيها : 

اس 21 م ادن لَك لک ك لِه کي الى لمك الح مسو 
مَل لالع يريك نیلک يذ ب تم انك © کی ر 


ص رر چ 2 


59 0 1 ا 7 ا ربا حَطِيكدَآ أن کا اود النؤييينَ 46©9. 
(۳) وجاءت العبارة فى سورة (الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول) : 
e2 ere 2‏ ر رر و يك 2 ص صا 2 
لقال عون َاسَتْم بو بل أن مان لک ل هدا لمك مَكَْشمُوهُ في الْمدِيئةٍ 
م ر م رت ےر ر e‏ روص م 50 ت چ ور 3 ل 2 ژر 
انرجا بنا أهلها وت تَلَونَ €9 لاضع اریم وَأيَبْلم ن جلف م 


4 ر“ ۹ر 2 ی - ر .”أ رص هسم ے4 
صلب امیت © لوا إا إِكَ یا مُنقَيبونَ 69 رما قم ينآ إل أن 
2 01 4 ال 4 ر ل ماه اج 56 2 LIS ill‏ 8 
ءا پات رينا لما جاتنا ا أفرع علينا صارا | وتوننا ین 4 


F‏ د ف 
هذه النُصُوص الثلاثة مُتكايِلاتٌ الدَّلّالاتِ فيما بَيْتَهاء كُلْتَتَدَكَءْهًا 
لنكتشف التَكامّل الذي تشتمل عليه. 
إن التامل فى :هذه التضوص الثلاثة يكيف انها تعر عن مراقف 


كه وقفها السَحَرَّة أمام فْرعَون» محاسبا ومُوْنْباً لهم على مَا کان منهم 
من إيمانٍ بما جاء به موسى وهارون» م م إسلام وَاسْتِسْلام لأوامر ونواهي 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 45) 


رهما التي يبلغانها عنه» مع خُرُوجِهم عن طاعته ومِلتِهِ والخضوع والخنوع 
نظام دولَتِه الإداري» الَذِي يُحَرّم عليهم انّخادٌ دين غير دِينِ الملكِ من كل 

ويل التامل فى هذه النضوضن الثلاثة على ما يلى: 

(أ) أن نص سورة (الأعراف) قد جاء مُعَبَراً عن موقفهم الأوّل أمام 
فِرْعَوْنَء محاسباً ومُوَنْبِاًء ومتوعداً بشر. 

(ب) أن نص سورة (الشعراء) ق جاءَ ا عن موقفهم الثاني أمام 
فرعون» بَعَدَ أن أَنظرَهُمْء رَجَاءَ أن يووا فيحتفظط بهم قَوَةٌ ا لدينه » 
ولنظام دولته الإداري. ش 

(ج) وأنّ نص سورة (ظه) قد جاء مُعَبّراً عن موقفهم الثالث الأخير 
أمام فرعون» بعد أن أنظرهم إنظاراً ثانياًء رَعْبَةَ في أن يتوبواء ويَرْجِعُوا 


التديّر التحليلى لهذه النصوص: 

النص الذي من سورة (الأعراف) : 

20 0 ر سهد وو امم دك 

ه قال فرعو متم بو قل أن عَادَنَ لک 4 : 

أي: قد فعأتّم كبيرَةَ عظيمة في حقٌ مَلككَمْ ودَوْلَيَكُمْ وشَعْبِكمْ القبطيّ 
عَلَيْكُمُْء إِذْ آمَنْتُمْ بمُوسَئ وبما جاء به عن رَبّه كَبْلَ أن أَمْتَحَكُمْ إِذْنا 
بذلك» إنَّها من كُبْرََاتِ الجرائم في نظام دَولْيَنَا لشَّعْبَِا القِبْطيَء وهذه 
اة عُظمَ للملك» للد و وللنظام العام فى البلاد» وهى 0 
أشدّ العقوبات التى تنتهى بالموت. 

الإيمان: هو الاعتقاد الجازم في القَلْبِء بقضيّةِ من القضايا القابلة 
للتصديق وللتكذيب. 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثانی: الآيات من  94(‏ 14) 


الإذن: هو الإعلام بِإِبَاحَةَ العَمّلء والرّخْصّة فيه. 

ؤقد كان هذا قبل أن ينبت لدی فرعون أن سكَريه أسْلمُوا لارام 
. ر را 50 ٤‏ 
ونواهي رب موسى وهارون التي يبّلغانها عله فاقتصر على تأنيبهم 
ومحاسبتهم على إيمانهم الذي أَعْلَنُوهُ. 

A‏ 00 ص e2‏ ھچ رر ر ر2 سر ر 

« قال فرعون منم بو قل أَنْ عَادَنَ لك إن هدا لم کتوه في 
مجر ےہ ع وره ور چا پیر رور 2 كم يي ور 22 < 
لْمَدبنَةِ لجا ينآ أهلها وف تَلَونَ €9 لط ادیک واكم يِنْ لض 
EAR <‏ رس LN‏ 
م لامک امیت 479 : 

لقد بِلّعَ فِرْعَنَ أن مُوسَئ عليه السَّلامُ قد مَرّ على السَحَرَةَ في دار 
إِقَامَتِهِمْ التي أقامَهُمْ فيهاء إِذْ جَلَبَمُْ من المدائن المصريّة؛ وجَمَّعَهُمْ في 
دار للتشاور والتَّعاونء استعداداً لإجراء المباراة بينهم وبَيْنَ مُوسّى عليه 
السّلام» إِذْ قام في ذَْنِهِ أن ما جاء به مُوسى هو نوعٌ من أنواع السّحر. 

وبَلعٌ فِرْعَؤن أنهم #أسّروأ اللجوك» بَعْدَ مُرُورٍ مُوسَئ عليه السّلام 
عليهم ومحادثتهم صَباح يوم المباراة. 

فَنَوَّهُمَ أن مُوسَئ أَقنَعَهُمْ بِأنَهُمْ إذا الْحَازُوا إِلَيْهِ في المباراة. 
سج فسَيَجُعلهم ا في ملك مصر› وررأءه» وأعوانه» وآمرین ناهين بِسَلْطانٍ 
ثافل» فقال لهم : 


ا 


- 


لله هدا لمكن مَكَرْتمُوهُ في الْمَديَةَ حرجا ينها أهلها » . 


وهذه هي الفكرة التي أَغْلَئهًا ؛ إِذْ قال لِلْمَلَا حَوْلَهُ يوم مجيء موسیٰ 
الأوّل إليه» كما جاء فی سورة (الشعراء) : 


98 O رن .ء كم‎ IIs CF 
. 4€ . . . ...لن هنا لسلحم عليم ؤت رد أن يخرحكم مْنْ ارضڪم سخرو‎ 


المكر: هو في اللّغة تَدْبير أمْرٍ ما في خفاءء يَكُونُ في الشرّء ويكون 
فى الخيرء واللَهُ خَيْرُ الماكرين. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 19) 


ولا بد أن يكونٌ السّحَرَةٌ قد تَقَوْا عَنْ أَلْفُسِهمْ هذه التّهْمَة وأَنّهُمْ 
أَسَرُوا النجوئ لإعدادٍ حُطَطِهم سِرَاء حى لا يَبْلْعّ مُوسّى شيءٌ من 
ترزتيباتهم» فود أغْمّالاً سِحْرِيّةَ مضادّة لّها. 

وكان فرعَوْنٌُ حريصاً على أن يَسْتَبْقِي السَّحَرَة و مَعْنَويّة لنظام 
حکمه» وقوة م لِملته وا القبط السائدة فى مصر حينئذٍ» إذ تيكل 
ر ١‏ مو 2 E‏ ےر م 
نفسّه فيها إلها مطاعا في كل شيءء فأَبْعَدَ أجل ما تَوَعَدَهَمْ بكلام دلت 
عليه عبارة: سرف تَمْلَمُوت» أي: وبعد إمهالكم مُدَّةَ يکون عقابي فوريًا . 
إذا لم تتوبوا أو لم ترجعوا إلى ملتي وطاعتي. 

كلمة «سوف» تُسْتَعْمَلُ غالباً للتّأجيل الطويل» أو لما هو في حكمه» 
بخلاف «السين» فإنّها تَُسْتَعْمَلٌ غالبا للتأجيل القصيرهء أو لِمَا هُرٌ في 
جک 


ام و e‏ 


توبتهم› وعَوْدَتَهُمْ إلى ما كانوا عليه» أنصاراً وقوه معنويّةٌ لفِرْعؤْنَ» ولدينه» 
ولنظام كمه الإداري. 


ع ره 7 E‏ کہ لل كي س اا 37 4 ور ر ب 
وجاء توعله بعبارة: # افطع یکم وار من لف ثم لست 


لمهت 409 أي: إن لم تَتُوبُوا وتزجعوا إلى حظيرتي . 

تقطيعٌ الأيدي والأرْجُل من خلافي يكون بقطع اليَدٍ الِيُمْئَى والرّجَلٍ 
اشرق أو بقَظع اليّدِ الِِسْرَى والرّجَلٍ اليمنى» وهذا النوع من التشويه 
العقابي في الأعضاء أَحَفُ ضرراً من قَظع اليُمْنَى من كل منهماء أو 
الع ا الثالية ي المتطوعة امن ها 

وزاد فرعون في تَوَعْدِوِ وتَهديده» فأغلَنَ لسَحَرَتِهِ أنه سينرگهم مُقَطَعي 
الأثيق الال من كلاف ونا لوه فن ا احج 


. هذا ما توصّلْتُ إِلَيّه عَنْ طريق استقراء النصوص القرآنية‎ )١( 


الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


تَضْلِيباً عَنيفاً شديداً يكونُ به تَعْذِيبُهُمْ» وموتُهُمْ صَبْراً بَعْدَ ذلك» ويكون به 
التشهير بهم» أمام الغادِينَ والرَّائْحينَ من الشَّعْبٍ المصريّ وغيره» ليكونوا 
بره لكل مَنْ تُحَدَّئهُ نَفْسُهُ بمخالفة دين الملِكِ» ونظام حكمه. 

الصَّلْبُ: شد أطراف الجسم» وتَعْلِيقُُ على خشبة معروقَةٍ بالصَليب» 
وتكون على شكل سطر قائم عموديّ؛ وسطر 2 يوضع وسَطَهُ على 
الشّطر القائم» دون رأسه بنحو الرّبع» فيكون مثل رأس الإنسان وذراعَيْهِ 
في حالة كونهما مَبْسَوطتين في امتدادٍ أفقيَء» وكون جسمه متدليا إلى 
الأسشفل. 

وقد يكون هذا الصَّلْبٌ على سوت شَججَرٍ ذواتٍ سوي مرتفعةٍ عالية» 
كالئّخْلٍ والسّرُوه ونحوهما. 

وشدٌ أطراف جِسْم المَصْلُوب قد يكونٌ بالحبال» مشدودة على الشيء 
المصلوب عليه» وقد يكون بضَرْبٍ مساميرٌ في أطرافيٍ المَضْلوب إِمْعَاناً في 
تَعْذِيبهء وإِدْخَالِهًا في الشَّيْءِ ا عليه» وعلى هذا المعنى يُمْكِنُ 
حمل عبارة: في جذوع أَلدَمْلِ4 وهو ما جاء في النصض الذي من سورة 
(عله) أي : من يَمْسَاهِيرٌ داخِلَةٍ في جذوع النخل» أي : في سوقها. 

وجاء يِمْلُ: لام4 وفغل: «لأْمَبَتَم» مُسَدَّديْنَء للدلالة على 
العنف في التعذيب. والفِغلان جوابان لِقَسَم مَنْوِيُ» واللّام واقعة في 
وات ا 1 

« الوأ إن إل يتا سملب 4069: أي: إِنَا إلى رَبّنا راجعغون. 

يقال لغة: «انْقَلَبَ»» أي: رجَمَ وانْصَرف. 


وفي عبارتهم هذه كناية عن أنَّ الله سيَفْمَلُهِم بِرحْمَيِهِ غفراناً 
وإسعاداء إِذْ يَغْفِرُ لَّهُمْ ما سَلَّفَ من خطاياهم» وِيَُدْيِلُّهُمْ في جني 
متهم فيها سنحادة أيَدِيّةٌ خالدة. 


. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) 


© رما لبقم َا إل أن ءامنا ات ريا لما : 
وما لبقم منآ*: أي : وها تك علا وما تكره ا يقال لغة: لقم 


الصَّونْءَ يَنْقِمُهُ ونَقِمَهُ يَنْقَمَّهاء أي: انکر وكرهه. 

والمعنى: أنت تَعْلَُمُ يا فرعون أنّنا لم يَكَنْ ينا مَكْرٌ في المديئةٍ مع 
فزق نو انما أكركا وكرت هنا انا امنا اناك رقا لكا تحاء كاه وعدت 
أن يَكُونَ إيمائنا سبباً في إيمان شعب مصر بالل رَبَ العالمين» وإسلامهم 
له» وخروجهم عن الإيمان بمِلتِك» وعَنْ نظام حكيك. 


وبَعْدَ هذا أَعْلَنَ السّحَرّة الْتِجَاءَهُمْ إلى رَبّهم داعين : 
٠‏ 3... ا نيا م وا نلية © 


0۶ ر پر 


أشعر السَّحَرَةٌ ِرَعَوْنَ في هذا الدّعاء بِأَنَهُمْ مُصَمُمُونَ على موقفهم» 
وا ن يكَرَاجَعُواء وأنَّهُمْ مُسْتَعِدُون لتَحَمُلٍ ما تَوَعَدَهُمْ به حَنّ الموت» 

فهم يسْأَنُونَ الله رَبّهُمْ أن يُصَبْرَهمء وأن يهم على الإسلام» حى إذا 

والمعنى: ربا نَسأَلْكَ أن تُفْرِعٌ عَلَينَا إِنَاءَ واسعاً كبيراً مَمْلُوءاً بالَبْر 
حنَّى يُجَلَلنَاء فصر على عذاب فِرْعَوْن. 


وكا نالل أن وان خالة كقدنا قلي للق ا 
ونواهيك» ومطيعِينَ لك فيها. 

جاء في هذه العبارة استعارةٌ «أفْرعَ عَلَيْنا؛ للدّلالة على معنول: أنزل 
ا قينا للصَّبْرٍ بماء بارد يُظْفِئُ حرارة التَعْذِيبء فلا يكون معهُ سُعُورٌ 
زان م »> وهذا الماء موضوع في إناء وایع كبير مالِئ له 


ويكون إنزالة إفراغاً بسر عة تَذْفَعْ حرارة التعذيب بسرعَة» ولا يكون على 
يقة ِلْقَاء قطراتٍ فقطرات» أو حفناتٍ فحفنات. 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 11) سورة طه/ه4؛ نزول 


الوسلام : هو الاسْيِسَلام لله فى أوامره ونواهيه» وطاعته فيها. 
النص الذي من سُورَة (الشعراء): 
ر م يه الو E‏ ر 2 - رص م هص 

٠.‏ 0 0 لم فل أن ادن 4 لَه لدی عل 4 ال 
سو تون قلعن اي انر ين حلش علق اكه کے © 6لا ب 
ر ص الل و رر 7ر س س م رہ 0 غلم م 
1 ف © ملقة @ 4 تلع ل یر 23 عة ل 16 

از ©4: 

هذا النص يُعَبّر عن الموقف الثاني الذي وقفه السَّحَرةُ أمامَ فِرْعَوْنَ 

zof‏ 2 وه 4 كم ع5 وى فر 

وأذرَك فرعول من في اللقاء الأول انهم لم يَكتَفوا 
بالإيمان» بل شلا لما لهه موسولا من أوامر ونواهي رت العالمين» 
وإسلامهم لها ر يَسْتَلَرِم عَمَلْهُمْ بهاء وتَرْكَهُمْ للعمل بمقتضى دين فرعون» 
وبمقتضیٰ نظام حكمه» فوضع في دماغه أنهم مُؤْمِنُونَ بموسّئ ومُسْلِمُونَ 
له . 

وقد جاءث فى هذا النصّ إضافة الأفكار التالية : 

الفكرة الأولى: محاسبة وتأنيب فرعون للسَّحَرَةٍ على إسلامهم لموس 
بعد أن آمَنُوا به وبما جاء به عن رَبَّهِ. 

دل على هذه الفكرة استخدام عبارة [لَهُ] بِدَلَ [به] التي جاءت في 
نص سورة (الأعراف) في عبارة: عانم بهو 2# بينما جاءت في 
(الشّعراء): #دَامَنثُر لم4 . 

وتحليل هذا أن فعل «آمَنَّ) يتعدّئ بحرف الجر «الباء» فيقال لغة: 


«آمَنَ به» أي: اعتقده اعتقاداً قَلْبيَاً جازماً به. 


أا اتر لم» فهي على تضمين فعل: «آمن» معنى فعل: «أَسْلَمَ) 


سورة طه/ 45 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


فغڏي تَعْدِيته» ای منم به وأَسْلَمْتمْ له» والتقدير مع الإيجاز في التعبير 
يكون كما يَلِى: فآمَنْثم به مُسْلِمِينَ لى فَأَغْنَتْ الجملة الواحدة بهذه التعدية 
عن جملتَيْنَء وهذا من روائع الإيجاز القرآني. 


الفكرة الثانية: قول فرعون للسَّحَرَةٍ عن موسي عليه السلام» ما دَلَّ 
عليه قول الله عر وجل حكايةً عنه: لِم کي آلرى لمكم اي 
أي: إن مُوسَئْ هو كبير السَحَرَة» وهو الذي علم جميع سَحَرَةٍ مِضْرَ أصُول 
السخر وأعمالهء ليد نَفْسَهُ مُسْتَعِيناً بهم للاستيلاء على مُلْكِ مصرء ويجعل 
السّحرة شركاءه في الحكم. 


هذه ا افترائيّة قالّها فرعون للسَّحَرة على سبيل ا الباطل. 
والتّزييف ان والحقيقة. 


إن فرعون هو الذي أمَرَ بجلب كل السَّحَرّة من المدائن المصريّة. 
ولم يَسْيِقُ لهم أن الْتَقَوْا موسى عليه السّلام» وفرعون يَعْلَمُ عِلماً بيني بان 
توس كان قازرا من الحكم المصريء خوف أن يُقْتَلَ جزاءَ قله القَبْطيَ 
خطأء انتصاراً للإسرائيليء وخطوٌه كان بسبّب أن قُرّهَ وَكْرَتِهِ أعظم من 
احتمال الإنسان العاديّ لهاء وأنَّه كان أيَّامَ فراره خارج حُدُود مصر كلهاء 
وفي أرض لا سلطان للحكم المصريّ عليها حيئذِ ويَعْلَمُ فرعون أيضاً أنْ 
مُوسَئْ عقب عودته إلى مصر مباشرةً» اسْتأدّنَ هو وأخوه هارون بأن يذخا 
قصره لمقابلته» فأذن لَهُمَاء وجرى ما جرىء ومنذ ذلك الحين صار هو 
وأخوه محل مراقبة عيون فرعون. وقد كان السّحرة مُنْتَشِرِينَ في المدائن 
المصريّة قَبْلَ عَوْدَةٍ مُوسَئْ إليهاء وكاثوا هم القوّة المعنويّة لين فِرْعَوْن 
ونظام حكيه الإداري. 


فعَلّى أيه شبْهَةٍ بن فرعون اتهام موس واتّهام سَحَرَتَهِ بأنه كبيرهم 
الذي عَلّمَهُمُ السّخْر؟!. 


الدرس الثاني : الآيات من ف 4۹( سورة طه/٥٤‏ نزول 


هذا هو حال الحكّام والمُلُوكِ الجبابرّة الطّلمة» يَقْذِفُون الاتّهَامات 
ضِد خصومهم› أو مخالفي إراداتهم وأنظمتهم» وهم منها برءَاءُ يَراءَةٌ 
واضحة جلية» لا لشعوبهم أسبابَ الله منهم » وليُعَذبُوهم بناءً على 


٤ 


تحقت اتهامهم بها كذباً وتزويراً. 
ومو تهنا أن اف وا الج فن ما ج 
| لحكام بغباء» ويرَدُدُونها تردِيداً اتا وفشاند جبَابِرَة ا لحكام في العادة 
مُنْتَفْعُونَ من ِبَلِهِمُء ويكون لهؤلاءِ دعاياتٌ وأقوالٌ مَقْبُولة لدئ الجماهير 
الى لا عله الها بالاعيب العامة وأكاذني الشاحة الا ت لكا 
3 رین 
الجبّارين . 


الفكرة الثالثة: توكيد عَرْمِهِ على تقطيع أيدي السّحرة وأرْجلهم من 
خلااف» وعلى تضليبهم أجمعين › بعبارة تفيل التوكيد في لخته . 

وقد دلت عليه لام الابتداء المؤكّدّة فى عبارة: #فسوفَ 4 
بينما جاءت فى نص الأعراف: #صوف تعلمون# . 

الفكرة الرابعة: قول السّحرة لفرعون بَعْدَ أن هدّدهم وتَوَعَدَهُمْ إذا لم 
يَعْودُوا إلى حظيرته كما كانواء ال عة الان القرانيّة : j‏ ص 
اق له تنك ها سكول ا قفن “هديك ضارا ا بل هى ريدن عد 
رَبّنا سعادة وأجراً عظيماًء وما نلقاه من جنووك وَرَبَانِيتك لا يزيد في 
اعتبارنا على كؤنه أذئ. ومن هذا المعنى قول الله عرّ وجل للمؤمنين عن 
الكافرين: #أن يروم إل ذف (آل عمران الآية .)١١١‏ 

يقال لغة: «ضاره أَمْرٌ كذا يضيرة ) وضاره تيور أي : أَضَرَّ به . 

إن السّحَرَة ةَ بَعْدَ إيمانهم وإسلامهم؛ قد صارت لديهم بصيرة إيمانية 
نَقَاذّى تعلق كامل: e‏ واسشتهانة بالدّنيا وما فيهاء فالا لفرعون: 
e 0‏ واوا له كما جاء في سورة (ظه) في اللّقاء الثالثك: 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) 


4 ا و در 


#... فافض مآ أنت قاض إِنَّمَا لَقَضِى هذه كليو الايا 462 . 


الفكرة الشافسة :فول الح لر غر ا ولك عليه الا اة 
7 رم رر مر م رہ 


ل یع ی يَنْيرَ كا را حَطبنا أن کا ر النزبيينَ @4. 


لم يكْنْ هذا المعنى قائماً في أذهانهم في اللّقاء الأولء فلَمْ 
يُورِدُوهء لكنّهُمْ أذْرَكُوا بَعْدَ ذْلِكَ أنَّ لهم خطايا كثيرة» سبَّىَ أن ارْتَكَبُومَاء 
فهم إذا صَبَرُوا على العذاب الذي يتوعَدُهُمْ فرعن بهء فإِنْهُمْ يَظمَعُونَ أنْ 
يَغْفِرَ لهم به رَبّْهم خطاياهم» بسَبَبٍ أن كانوا أُوَّلَ مَنْ آمَنّ من القبط بما 

[َأَنْ كُنا] أ بان كنا والباء المقذرة سبييّة. 

فالمعنى: 0 ونَظمَعْ 
الآن أن يعفر لا ربا خطاياناء سسب أن كنا أول المؤمنيخ من القبظط. 

ذكرتٌ قَيْدَ:ْ من القبطء إِذْ سبق إلى الإيمان بموسئ وهارون وبما 
جاءا به عن الله رجالٌ كثيرون» ونساءٌ كثيرات من بنى إسرائيل. 

فالرأي الذئ: زعم أن الس قداكادوا من بن إسرائيل»: وأن فرعو 
أخذهم وأكْرَمَهُمْ على تعلم السَّجْرِ ليكونوا قَرَّةَ لدينه» ولنظام كمه 
TL‏ الكدابه ولا من الك CR‏ 
القرائثة على خلافة كما أوضبخت لذئ تدر تضوصن. سابفقة. ولدی تددر 
هذا النصّ. 

#خطايًا» جمع «خطيئة» وهي ا والمعصية. 

النص الذي من سورة (طه) : 


0 ل 01 الدع ا 
د 000 ًن في ,للدم فى جدنع الت وَلتلينَ إن 


f 5‏ فطع 


2% f 


0 عَذَابا 


سورة طه/ه4 نزول 


هذا ا يعبر عن الموقف الثالثء وهو الموقف الأخيرٌ الذي وَكَمَهُ 
السَّحَرَة بَعْدَ إيمانِهمُ وإسلامهم أمَام فِرْعَوْنَ ومُحَاسَبَتِهِ وتَوَعْدِهِ وتَهْدِيدِهٍ 
لَهُمْ بان يقَطْعْ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ من خلاف» وبأن بض في جُذوع 
الَحلِ حى يَلْفِظوا أنفاسَهُمْ الأخيرة. ۰ 

وقد جاءت فيه إِضَائَةٌ الأفكار التالية على ما جاء في نَضَّي سورتي 
اغراف و(الشتعراء)»: وفيما'بلى بان هذا َ 


م ر 


)١(‏ الفكرة الأولى: قرارٌ البَتّ بإنجاز ما كان قد e‏ وهَدَدَهُمْ 
نفع بعك أن راع أن تأجِيلَهُمْ وتأخيرهم وإطماعهم لم ف من موقفهم 
شيعاً ‏ بل ازدادوا ة في إصرارهم على إيمانهم وإسلامهم للَّهِ رب العالمين. 


سح ره و ن 


فبينما قال فرعون لهم في الموقف الأوّل: #سوْفَ تَعَدبنَ4 وهو ما 
جاء في نص سورة (الأعراف) بعبارّة تَسْوِيفِيّة لا تأكيد فيهاء وفيها إطماع 
لهم بأن يَرَاجِعَوا أنْفْسَهُمْ ويَرْجِعوا إلى الخضوع والخنوع لأوامر فرعون» 
ونَْضْرٍ َيه ونظامه الإداري. 

وكذْلِكَ في الموقف الثاني مع مزيدٍ تأكيدٍ بالوعِيدٍ ومُحافظةٍ على 
النّسُويف: #قَلسَوفَ سل وهو ما جاءَ في نص سورة (الشعراء)» ففي 
هذه العبارة مَزيد تأكيد بلام الابتداء الداخلة على «سَوْف). 

إذا بفرعَؤن في الموقف الثالث يُعْلِنُ ٠‏ جيل 3 
تأخير أو ويف فيَقُولُ لَهُمْ: «للأتمب ایی انكر يِن خض 
كلك فهذا اتير يذل عل الفورنة». لان لام ا الابتداء من خصائصها 
تخليص المضارع للحال» واستبعاد معنى الاستقبال من صيغته. 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني: الآیات من  4(‏ 14) 


(۲) الفكرة الثانية: بيان أنَّ تَضْلِيبَهُمْ سيكُونُ في جذوع النخل» 
بار سيير أطراقيم :فى :هذه الجذوع ليكون هذا أشد تعزيبا» بوكر 


تشهيراً 


تشهيرا . 


ويظهر أنه قد كان في طرق مُدينتهم حينئذٍ تخل متقارب» تَضْلُحُ 
لَثبيتِ أطرافهم في جذوعه» بمُسامير حديديّة تذل في هذه الجذوع. 

دلت على هذه الفكرة عبارة: رم في جُدُعٍ الل التخل * : أ 
لَأْصَْبتكمْ ولا ااي كن ارات أَجْسَادِكُمْ في جذوع النخل» ا حديديّة 
تدخل نَاهِدَة في جُذوع النخل» فتثبْتُونَ عليها راود تَعْذِيباً وصَبْراً» 
وتكونُ مواقم تَضْلِيبِكُمْ أَمَاكِنَ تكونون فيها عُرْضَةٌ لمُسْامَدَةٍ الادِينَ 
والرّائحين» تَشْهيراً بکم» وعبرةً لمن تحدَئهُ نَفْسُّهِ بان يَسْلْكَ طريقتكم من 
القبط. 


(۳) الفكرة الثالثة: دل على معناها التعبير القرآننُ عمًا قالّه فرعَوْن 
اوقل و ا أ ا با وبق » : 

00 في عبارة: وغم هي لام الابتداء التي تخلص الفِعْل 
المضارع للحالء وتُوّكَدٌ مضمون الجملة. 

أي 'وَلتَعْلمِنّ في الحاجل الحاضق ايا أشن عذاناً فى الام واف 
فى دوامه. عذابى» أمْ ما حوفکم مله وسا وأخوه هارون. 

ويظهر أَنَّهُ بعد انتهاء هذا الموقف, أمَرَ فرعونٌ بتنفيذ قراره التّنْجِيزيٌ 
كان تدرو واي اعد زاكر نشنوا :وم رعق عدن اشر وكاترا ون 
الصف الأول من الشهداء عند رَبّ العالمين. 


(5) أفكارٌ خَمْس: دل على معناها التعبير القرآنيُ عمّا رد به السَّحَرَةُ 
على فرعَؤن» بشَأنِ تَوَعْدِهِ المشدّدء والقريب التنفيذ: 


سورة طه/ه4 نزول 


بره 2 رە ر زا ”عر رر ہے ےم ر 14 ر Ed‏ رم چ م ا 
#قالوا لن نورك عل ما جَاءَنَا ص ابت والزى فطرنا فافض ما أنت قاضٍ 


يس م ا مر م بع 


ِنَّمَا قى مذو لمو اليا © إن اما يريا يعفر آنا حَطيئنا وما أكرهستا 


(أ) «آن ویک مل ما جنا يبت الت والری قطرنا» : 

أي: لَنْ نُؤْئْرَ حَجبَكَ ك الواهيّة الضعيفة للإقناع بدينك ونظام حكمك 
الظالم الغاشم ا على ما جاءنا من البَيّناتِ الح من رَيْنا . 

1 تؤقرة على الذئ فطَرًنًا و وجعل الحياة الدّنيا مَرحلة 
ابتلاء واختبار وجعل الآخرة غاية حساب وفصل قضاء وجزاء» وهى 
الحياة الباقية الخالدة: 

لن تُؤْئِرَك: أي: تُوَكُدُ لك أنَّنا لَنْ نختارك ولَنْ نُمَضْلَّكَ يا فِرْعَوْنْ 
مَهْمَا هَدَّدْنَنَاه ومَهُمَا أَظمَعْبَنًا بما عِنْدَكَ من خير. 

(ب) لعل ما ون لتت وای طا : أ ي: فافْظَع رجا 
فل وَعِيدَكَ الذي ٫‏ تو عدا :نه إذا ت 

O N 

الأمْرُ الأؤل: يتعلّق بِمَعْرَِتَهِمُ الجليّة» ويقينهم الكامل» بما جاءهم 
من البيّنات . 

وهذه البيّنات تَشْمَلٌ البراهِينَ العقليّة» والآيات الإعجازيّة» وفي 
مقدّمتها عصا موسوال» التي انْقَلَبَتْ بأمُرِ الله التكوينن فصارّتٌ حيّةَ عظيمة» 
وابتلعت n‏ ا التي كانوا كذ 
أقدوها” لمارا فلم تق فيا اة ثم عادت بأمْر الله التكويني عصا 
كما كانتء بِمُجَرَّدٍ أن قَبَض علَيّْهًا مُوسَىئ عليه السّلام. 


الأمرُ الثاني : يتعلّق بإيمانهم الكامل الصّحيح الصّادِق باللَّهِ الذي 


الدرس الثانى: الآيات من (9 - 44) 


حَلَمَهُمْ وأَبْدَعَ إيجادهم على نظام الفطر» من العمق الباطن الذي يحتوي 
خريطة وجودهم وصِمَاتهم» إلى الظاهر المطابق تماماً لما في الخريطة 
المستقرّة في العمق» فهو جل جلالَّهُ وعظم سلطانهُ الذي حَلَمَهُمْ بَعْدَ أن 
لَمْ يَكُونُوا شيئاً مذكوراًء وجعل الحياة الذنيا مَرْحَلةَ قصيرَة جدّاً للامتحان» 
وجعل الآخرةً الحياة الخالدة» التي يكونُ فيها الحسابٌُ وَفَضْل القضاءء 
وتحقيق الجداء: 

(ج) تاف مآ أت فاص إا قى هزو ليه الذي : 

أي: فأمْض بِأمْرِكَ مَا أَنْتَ قاضيه عَلْيْناء فإنه لا يريد على إِنْهَاءِ هذه 
الا اتن كديا سحن ا 

[فافض]: أي: نأمُض» القضاء: هو في اللّخة إمضاءٌ الشَّىْء وإنهاؤه 
IT‏ تزاف اا لزلا او 00 أو غَيْرَ ذلك. 

(د) إا ءامنا برينًا لف لَنا حطيننا وما أَكْرَهتنًا عَليْهِ مِنّ ليحر © : 

أي: واعغْلَّمْ يا فرعون أنّنا آمنَا و فاطرناء ليغفر لنا بإيماننا ما 
بلقو a GO TEES A O‏ 
وهارون عليهما السّلامء بَعْدَ الموقفين السابقين 0 فرعون. 

فَأَعْلَمُوا فرعو بان الإيمان بَعْدَ كُفْرِ يَحْب الآنَامَ السابقة التي كانت 
في جنب الله فهم مُظمَئِنُونَ بان الله عر وجل سيغفر لهم خطاياهم السَّابقة 
التي ارتكبوها. ومن هذه الخطايا ما أكْرَّهَهُمْ عليه من السَّحْرِء إِذْ جَلْبَهُمْ 
بِالقَسْرٍ من مختلف المدائن المصرية» وفرض عليهم أن يدوا وَسَائِلَهُمْ 
السَخْريّة لمباراة آَيَةِ مُوسَْ المعجزة» وفرض عليهم أن یمارسوا كفريّاتٍ 
ور کات لاستخدام كفرة الجن ومَرَدَتَهمء لمساعَدَتِهم في أعمالهم 
السَخْرِيّة . 

(ه) وله حير وَأبيّج#: أي: وإذا كُنْتَ تُظمِعْنًا بحَيْرَاتِكَ إذا عُذْنَا 


الدرس الثاني : الآيات من  94(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


إلى حظيرة دينك ونظام مُلْكَكَ الإداري» وتَتَوَعَدُنَا بعذابكَ الشَّدِيد الباقي» 
إذا أَ”ًْرَّرْنًا على مَوْقَفِنَاء فعَظَاءٌ الله حَيْرٌ مِنْ عطائك وأْبْقَىء وعذابٌ الله 


° 


CN O E قرز‎ TT RT 
مِنْ عذابك وأَبْقَىء بالإيمان بربّنا والإسلام له.‎ 

وَإِذْ عَلِمَ السَّحَرّة أنّهُمْ مَفُْولُونَ على أيدي زبانية فرعون لا محالة 
بَعْدَ التهديد بإنجاز ما كان قد جِعلَهُ وَعِيداً مؤجّلاً» تَحَوّنُوا إلى دُعَاةٍ إلى 
دين الله» وما جاء فيه من الحقٌء فوجهُوا لفِرْعَوْنَ بياناً مصحوباً بالنضحء 
والموعظة بالترهيب والترغيب بِجرْأَةٍ عظيمة نادرة» وإقبالٍ على الآخرة» 
وما دَلَّ على هذا البيان لم يأتِ في نصَّي سورتين (الأعراف) و(الشعراء)» 
بل جاء في سورة (ظه)» وهو قول الله عرّ وجل فيها : 


2 
اث 


0 ر 2 0 ر 0 - و 2 موب حمر رہ 
« انم من یات ر جریا ن م جَهَمّ ل یشوت يبا ولا جى وک ومن 


2 و2 را ا te‏ ا ر وور م > < 
ْو مُؤْمنًا هَدَ عِلَ مدت اوليك هم الدَرَحَتُ الل © جَِنَّتْ عن يرق من 
e‏ 011 ِ_ 7 رع رص ر رصم ر ر 3 
ها انہر حَبِيِنَ فہا وکلک جرا من تَر 46 : 
لذ بد أن يكون هذا AO OE EN O‏ 
كانوا سَّحَرَةَ من دَعْوَةِ موسئ وهارونء بَعْدَ إيمانهم» إِذْ لَمْ يَضَعْهُمْ فرعون 
في سجن مغلق, ولم يَحْجَرٌ عليهم أن يلتقوا موس وهارون» طمعا في 
عودتهم إلى حظيرة دينه ونظام كمه الاستبداديء الذي لا يسمح لشعبه 
من القبط أن يروا غَيْرَ ما يَرَى هوء ويزعمٌ أنه لا يَهْدِيهم فيما يَرى إلا 
سبيل الرشاد. 
« لم من یات رم را ود م جم ل مون فا وآ حى 479 : 
1 م 20 : 2 0 2 
أي: إن الشان العظيم المرهب المخيف هو ما يلى: مَنْ يات ربه 
كافراً غير مؤمن ولا مسلمء فإنَّ لَه بالاستحقاق المؤكّد الذي لا مَمَرَّ لَه 


سورة طه/ه 4 نزول الدرس الثانى : الآيات من )84 - 014) 


مِنْهُ» نارَ جهنم وهو فيها دائم البقاءء لا يموتُ فيَسْتَرِيحَ بالمَوْتِ من 
الكذات» ولا يشا اة مريحة جال من العذات بل يكون ف غذات 
دائم متجدّد مهما امتدّ الزمان» لأن الله عر وجل لو أبقاه في الحياة الدنيا 
خالداً مخلداء لَبَقَىَ كافراً بِرَبْهِ جاحداً له مُجرماً عاصياً بلا نهاية» فكان 
عقات: كُثْرة الأبدئ فيما لو أبقاة الله عد وجل فى الحياة الذنيا آبدا ثلا 

[مُخرماً]: ای کافراء غَيْرَ مُسْلِم ولا مُؤْمِن 

فى القرآن لفظ «المجرمينَ» عنواناً مُقَابلاً للمسلمين الصادقين» 

أي الین وين 00 وصفاً للكافرين الّذِين افك اللّهُ عد 
عليه يه اللاب وقوم یات عليه السّلام. وجاء ا لذي ا بعذاب 
الحريق فی نار جهنم . وجاء لفظ «المجرم' EE‏ للفظ «المسلم»» ولا 
يكون المكلّف مسلماً صادقاً. ما لم يَكُنْ مؤمناً حمّاً وصِذقاً. فدلّت هذه 
الاستعمالات القرآنيّة على أنَّ المُجْرِمَ في المصطلح القرآنيّ هو الكافر 
الذي يج الخلود في عذاب النارء إذ لا هو مُسْلِمْ ولا هُوَ مُؤْمِنٌ. 

فجاء في العبارة لفظ [مُجْرماً] إجمالاً لعبارة: غير مُسْلِم ولا مُؤْمِنء 

«مَنْ») في عبارة: © إِنَّمَ من بات رم را4 اسم شَرْط جازم» وجواب 
هذا الشرط: ##وَإنَّ لم جَهَم4. 

7 توح في 2 7 ع 

ه اون يله زیا كد حِلَ ايحت ايک هم الدَرَحتُ اقل 

جت عدن يرك ين یا الارٌُ حَيِينَ فأ وکلک جر من َر ©4 : 


أي: ومَنْ يَأتِ ربّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ويم الدّينِ مُسَجّلاً في صحيفة أعماله» 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 194) سورة طه/ه؛ نزول 


أنَّهُ كَذْ كانَ في الحياة الدّنيا مُؤْمناً قَدْ عَمِلَ الصالحات» أي: مُؤِْناً مُسْلِما 
عمل في إسلامِه أعمالاً صالحاتٍ مُرْضِيَاتٍ لله رَبُو فأُوليِكَ لَهُمْ الدَّرَجَات 
العلا . 

جاءت عبارة ميا أذ لَ حت مفصّلَّةٌ لصفاتٍ المُسْلِم 
الصادقٍ في إِسْلَامِهِ مع مَرِيدٍ من العمل الصالح» في مقابل «المجرم)» 
فجاء التقابل بَيْنَ مُجْمَّل في العبارة ومُفْصّل. 

وجاء لفظ ارک مراعاةً للمَعْئَْ الجمعن فى لفظ «مَنْ» الشرطية 
وجاء بصِيعَة أسم الإشارة الموضوع للمشار إليهم البعيدين › للذلالة على 
ارتفاع مَنِْلتِهِمْ عِنْدَ رَبّهم . 

وجاءً تفسير الدرجات العلا ا ات عَذْنْء أي : جات إِقَامَةٌ 
دائمة» وثبات واستقرار دائمين. 
الفردوس الأعلىء وبَيْنَ المنازل الدّنيا فيه" . 
تحت أشجارها وقصورها. 

وجاء في وصف أهلها أَنّهُمْ خالدون فيها. 

« #وذلك جره من تَرَقٌ»: أي: وذلكٌ الجزاء المقرّر لمن يأتِ ربّه 
مؤمناً قد عَمِلَ الصّالحات» يكون أيضاً لِمَنْ تَرَكَنْء أي: لِمَنْ تَطهرَ بالتّوْبَة 
والإيمان بَعْدَ أن كان يَحْمِلْ أَرْجَاسَ الكْفْر وارتكاب قبائح الذنوب لأنَ 
الإيمان الصحيح الصادق يجب ما قبله. 


هذه الحقائق الدينيّة التي تعلّمها السَّحَرَةٌ من مُوسَئْ وهارونء 


1) ائظر الملحق الثاني من ملاحق تدبّر سورة (مريم). 


سورة طه/ه4 نزول 
أَعْلَمُوهَا لفِرْعَوْنَ في دَعْوَتِهِمْ لَهُ إلى الإيمان والإسلام» هي من الحقائق 
التي تنرَّكَ بها القرآن» وجاءت في كل رسالاتِ الرّسُلٍ من عَهْدٍ آدمّ عليه 
وهي من عناصر الدين الذي اصطفاه الله للناس ا لن الدين 
عند الله الإسلام. 
% 0 فد 
تابع التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة (طه) 
المشتمل على لقطات من قصة موسى عليه الشلام 
الفقرة الرابعة 
الآيات من (۷۷ - ۷۹) 


قال الله عر وجل: #ولقد اوتا إل موي أن انر بعِبَادى فََصْرِتِ هه 


م e | ٣‏ و 0 مدعو داسك سه 4 جنع رو ,ءرد ا 
ا في لْحْرٍ یسا لا صف دا ولا نی 7 ماهم عون نوو فَعْشْيهم 


7 رای خب 20 Am.‏ 2 سير يعمو ت ر کے 
من الم ما غشيهم وأضل ورعون فوم وما هذى 09 : 


القراءات : 

٠ )۷۷(‏ قرأ تافع» وابن كثيرء وأَبُو جَعْفر: [أَنِ اسْر] بكسر النون 
وهمزة وضل بَعْدها. ويَبْدَؤونَ بههْرَةٍ مَحْسُورَةٍ إذا بَدَهُوا بَعْدَ وقف بفعل 
[اسر] وهي من فعل «سَرّى» . 

وقرأ باقي القراء العشرة: أن أَنَرٍ# بإسكان النون» وهمزة قَظع 
بَعْدهاء من فغل: (أُسْرَئ) . 

وهما وجهان عَرَبيَان متكافئان. 


٠ )۷۷(‏ قرأ حمزة: [لآ تَحَفْ] على أن «لا» حرف نهي يجزم الفعل 


المضارع. وقرأ باقي القراء العشرة: لا خََتُْ4 على أن «لا» نافية 
والفعل بعدها مرفوعٌ لخلُوّه من الناصب والجازم. 

والقراءتان متكاملتان في أَدَاء المعنى المراد بيانّه» ففي «لا) الناهية 
ES‏ لا يَخافء وفي «لآ» النافية أبان له أنه لا يد في 
عبوره ما يخاف منه على نفسه» ولا على مَنْ معه من بني إسرائيل› وما 
مَعَهُمُ من أحمالهمء وأثقالهم ودوابّهم. 


تمهيد : 

طوئ الت هنا الذي من سورة (طه) بيان أحداث كثيرة جَرَتٌ بَيْنَ 
مُوسَى عليه السّلام من جهة»ء وبَيّن فرعون وملئه وقومه من جهة أخرى. 
وقد خا قن بلقل ن المتوضن "دن عدة تراز ينا نات لوسر اكه ليده 
الأخدَاثٍ» ومنها أن الله عر وجل أجرئ لموسّئ الآيات التَسْمَ كلها التي 
مع أن نفوسَهُم قَد 1 تمتها لْكنْ وها ا وَحُلدًا. 

ويظهر أن إجراء هذه المعجزات قل كان خلال عدة ستينغ جرّث 
فيها مفاوضاتٌ مُتَعَدّدَات بين موسو عليه السّلام؛ وبَيْن فرعون» وكَانَ 
فرعون يطلب من موسّئ عليه السّلام رُم المصائب التي تأتي بها آيات الله 
تذاغاء منه لربه» وة ا إذا ا رفع البلاء أذْنَ ل بان 3 32 بي 
إسرائيل من مصرهء لكنَّهُ كان يَنْكْتُ كلما رَقَعَ الله عَنْهُمْ بَلَاءَ | 
ضا ٠:‏ 

وكان فرعون وملؤه يَستَڪبرُون أن يُؤْمِنوا مُسْلِمِينَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِهِمْ. 
وقومُهُمْ لهم عَابدونء يعْنون مُوسَى وهارون عليْهُمًا السّلام. 

َانْتَقَنَ النص مُمَاجَأَةٌ إلى بيان فَصْل خروج بني إسرائيل بقيادة موسّئ 
وهارُون مِنْ مصرء دون ِذْنِ مِنْ فر عون وبيان فلق البحر لهم بأَيَةٍ عضا 


1 
1 
u 


سورة طه/أه4 نزول 


الدرس الثانی : الآيات من  9(‏ 48) 


مُوسئ» وبيان خروج جميع بني إسرائيل وما معهم ناجين» وبيان اتباع 
فرعون وجنوده لهم من مكان الغرق نفسهء إلا أنَّ الله عر وجل ضَمَّ مياه 

وقد جا حول هذا الْمَصّل عن فة موسق وا كان فل سكا گان 
تمهيداً له عدَّةٌ نصوص قرآنية هي متكامِلّةُ الدَّلَالاتِ فيما بَيّْهاء ويُسْتَفَادُ مِنْ 
جْمْعِها إذراك كامِلٌ لما نَّحْسنُ بحسب حكمة الله مَعْرِفَئَهُ من أخداث هذا 


الفصل . 
وأقدمْ لها وف الترتيب الذي يفتح الله علي به» عن طَريقٍ 
التأمل فيهاء وما تقتضيه طبيعة الأحداث. 


نظرات تدبرية تكامليّة : 
أقدم فيما يلي نظرات تدبرية لمخْتلف النصوص المتَعلّقة بقضل رحْلَةٍ 
الخروج» وبعض ما يتّصل بها من مقدماتٍ كانت قُبَيْلها . 
والنصوص التي استخرجتها للدراسة التدبريّة التكامليّة هي كما يلي : 
)١(‏ مِنْ سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 4: نزول) الآيات من (75- .)5١‏ 
(۲) من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/8: نزول) الآيتان: (۱۳ و5١).‏ 
)عن Ea NO AS Es‏ 
)٤(‏ من سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول) الآيات من .)1١*-1١١1(‏ 
(4) من سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) الآيات من ٥۲(‏ -1۸). 
ومن سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) الآيات من (لالا ‏ ۷۹). 
(1) من سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول) الآيات من (۹۰ -4۲). 
(۷) من سورة (الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول) الآية .)١5(‏ 


(۸) من سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) الآيات من (755-15). 


الدرس الثاني: الآيات من 370١| 2 )٩٩ - ٩(‏ سورة غله/ه؟ نزول 


نص سورة (القصص ١١/١‏ مصحف/5: نزول) 
الآيات من (50 - )٤١‏ 


انكر ذا E‏ 
© الختصة: يقل ب بن 
لطَبِيِنَ 409 : 


القراءات : 

٠ )۳۷(‏ قرأ ابن كثير: [قَالَ مُوسّى] بحذف حرف العطف. 

وقرأ باقي القراء العشرة ##وَيَالَ موسّى# بإثبات حرف العطف الواو. 
وفي القزاء دي شار الل أله يَحْسُنُ الوصل بحرف العطف «الواو» باعتبار» 
ويحْسْنُ الْمَصْل بترك حرف العطف باعتبار آخر. 

فباعتبار أن الموضوع يتحدّث عن 00 البينات التي جاء بها 
موسى عليه السّلام؛ في جملة: 6لوا ما مَدَآ إلا يخر وجملة: لوقا 
مو ر ملم يمن جا ادى مِنْ عِندي» كان 7 يا 

وباعتبار أنَّ موس عليه السّلام كان يتحَدَّث في أحوال مختلفة 
قائلاً: رَبي أَعْلَّمُ بِمَنْ جاء بِالْهَدَى مِنْ عِنْدِه] دون أن يكون جوابا 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 195) 


ع8 ع 


٠ )۳۷(‏ قرأ حَمَرَةُ والكسّائي» وحَلّف: [وَمَنْ يَكونُ] بالياء. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [َوَمَنْ تَكُونُ] بالتاء. 

وهما وججهان عربيان جَائِزَانَ ومتكافئان» لأنْ عاقبة الدّار مجازيّة 
التأنيث. 

(Y۷)‏ © قرأ تافع» وان كثير» وأبو جعفر » وأبو عَمرو: [رَبَيَ أَغلَم] 
بفتح ياءِ المتكلّم. وقرأ باقي القراء الْعَشَّرَةِ [رَبّي أَعْلَّمُ] بإسكان ياء 
المتكلم. 

والقراءتان وجهان عربيان متكافئان. 

٠ )۳۸(‏ قرأ نافع» وابْن كثير» وأبو عَمْروء وأَبْنُ عَامِرء وأبو جعفر: 
لَعَلَي أطلِعُ] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأ باقي القراء العشرة: الَعَلْي أطلع] بإسكان ياء المتكلم. 

(۳۹) 6 قرأ نافع» وحمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلف: زلا 
يَرْجِعُون] ببناء الفعل للمعلوم. 

وقرأ باقي الْقُرّاءِ العشرة: [لاً يُرْجَعُونَ] ببناء الفعل لما لَمْ يُسَمّ 
قاعله . 

وين القراءتيخ تكافل فى آداء المع المراد بيان اع لا يعون 
بإرجاع الله لهم» فهم لا يَرْجِعُونء هذا ظَنْهِمء لكنّهُمْ يُرْجَعُونَ فَيَرْجِعُونَ 
مطاوعين قهرا. 
556 

ما جاء في هذا النصّ دل على أحداث من المراحل الأخيرة» 
للنّشاط الدَّعَوِيَ الذي قام به موسى وهارون عَلَيْهُمَا السّلام؛ في سِيرَتِهما 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


مع فرعولن وملئه وعموم القبط طَوّال سئين ١‏ وهذه المراحل الأخيرة مسبوقة 
بإجراء الله عنَّ وجل الآيات التَسْمَ كلها التي آناها الله عنَّ وجل لموسّئ 
عليه السّلام خلال هذه المذة من سیرته محعهم ۰ لإقناع فرعون فمن دونه 
أنه هو وأخوه رسولان حمًا وصِدقاً. من عِنْدٍ الله رَبّ الْعَالَمِينَء وإقناعهم 
0 الدين الذي جاعا به وبِلَعَاهُمْ ِیاه هو من عند الله رب العالمين حقا 
وصذقاً . 

وله د أكون دغرتيعا كدا انع دق بالاقداعاث لمك OEE‏ 
الكوة :رثا بره فم بالعالمين ورخ رات وو الح انه خو لاله 
الذي يجب أن يُعْبَدَ وخْدّه لا شريك له. 

فما كان من الجمهور الأعظم من القبطء بدءاً من فرعون ونزولاً إلى 
سائر الشعب المصريّ إلا التولي والإدبار» وعدّمٌ الاستجابة لدعوة موسّئ 
وهارونء واعتبار أن الآيات البيّنَاتِ الإعجازيّةِ التسع التي جاءًا بهاء هي 
من أنواع السّحْر العظيم» خلافاً لما يَدّعيان افتراءاً» من أنَّها آياتٌ حقيقيةٌ 
يُجريها الله رَبَ العالمين لهماء تصديقاً لهما بأنهما رسولان من قِبّل رَبَ 
العالمين كا رقا واه تلان عن فان ال ا وصيدنا : 

وفي هذا النصض عرض أُبْرَزْ مواقف فرعون في هذه المراحل 
الأخيرة. 
التدبّر التحليلى : 

قول الله عر وجل في معرض الحديث عن مُوسّى عليه السّلام 

« لسا جَآدَهُم موی ایتا بت الوا ما هدا إلا سر منتى . . . ©@4: 


أي: فلما جاءَ موسّئ فرعَوْنَ وملأه فمَنْ دوتهم من سائر القبط› 
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باستثناء من كان يتم إيمانه» بآياتنا التّسع البيّنات وهي: «آيّة العصا ‏ واي 
اليد - وآيةٌ السنين» وهي التي حصل فيها جَدْبٌ ونقص من الثمرات في 
کل فصك وا لقان كوا الا ا الل و الصفادع» وا 
الدّم؛ وآيَهٌ الرّجْز وهو نوع من العذاب الله عله | قالوا: ما هذا 
إل سخر» أي: أعمال بره كبر اذاه انها ا اناق اله 
مالفال قفوو ۲دا س على الله . 

قول الله تعالى تَيِمَةَ لِحكايّة مُقالتهم: 

ه «... تا سما يبدا ف اباي الاريك © 4 : 

أي: ما سمعنا بهذا الذي جاء به موسى وأَحُوهُ هارون» من توحيدٍ 
الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة لموجود أزلِيٌ أَبَدِيّ واحدء في أخبار آبائنا الأوّلين 
السَابقين» الذينَ كانوا على مِثْل دينناء فموسّئ وهارون قد جاءًا بدين لم 
تسق لنا به علي اا فهما مفكريان عَلَئ الحقيقة: 
وليْسَا على هُدىء ولم يأتيا كما يَرْعْمَانٍ بِالْهُدَى من عِنْدٍ خالق الكون» 
وادّعاءاتهما عن البعث» والحياة الأخرى» وعن الجنّة ذار المؤمنين 
المتقين» وعن النار دار الكافرين المجرمين» ادّعاءات باطلات مفتريات 
على الحقيقة» وما نَحَنُ عليه وما وَرثناه عن آبائِنًا هو الْهُدَئ. 

قول الله عر وجل : 

٠‏ بل ثرت ر لم يمن جا لدی ِن عند ون تكن لم 
علقبة الذَارٍ إِنَمٌّ لا ْح ادون ©4 : ش 

هذا رَد ل عليه السَّلامء وبيائه الذي گان يُكرّرُهء وهو يشْتَمِل 
على ثلاث قضايا: 


)١(‏ وانظر لواحق تدبّر الآية )۲١(‏ من سورة (طه) عند تدبر الآية (۳۲) من سورة 


(القصص) . 
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القضية الأولى: دلَّثْ عليها عبارة: رق أعَلَمُ يسن جه يِالْهُدَئ مِنْ 
عِنر#: أي: وبما أنه كذلِك» وهو الذي يجازي من أطاع ومَنْ عَصَىْء 
ومن الْتَرَم هُداهء ومن افترى عَلَيْه» كَلْيَرْتقِْ كل فريق متا عَاقِبَة أَمْره في 
الدنياء وفي الآخرةٍ يَوْمَ الدين. 

القضية الثانية: دلت عَلَيْها عبارة: #وس تكن لم علقبَة الدَار». 

عاقبة الدارء وعَقْبَئ الدار: قد جاءا في القرآن للدلالة على دار النعيم 
يوم الدين» وقد جاء في سورة (الرّعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول) تفسير عُمْبَئ 
الدّار بأنّها جَنّات عَذْنْء فقال الله عر وجل فيها: 


4د د لعوم ماسر دم دم ا AL‏ يم AL‏ بن RE‏ سسب سه 
والذين صبروا ابتِعاء وجه رهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رذفتهم برا وعلانية 


سح سو e Er: ei ae‏ ۶ م هو IS‏ ددهو سه er‏ رم 
ويدرءوت بِلسَندَ السَيِتَهَ أزليك هم عقى الدَارٍ لر حجنت عدن ينوا ومن صلم 


0 


ڪچ e‏ 239 - 0 عد روچ رر صد A4 o‏ 04 95 له مه XS‏ 15 لم سلا 
من ابايهم وأزوجهم درشتم والملتيكة يدخلون تېم من 01 5 سللم یکر 


ر رو 7 


با صب م فى لار 49 : 

العاقبة والْعُقَبَ: مترادفان في المعنى» وهما بمعنئ: آخر كل شيء 
وخاتمته» وبمعنى: جزاء الأمر. 

و(ال) في : #الدَارٌُ» هي للكمال؛ ومعلوم أن الدار الكاملة في العاقبة 
الحسْئئ هي جنَاتُ عَذْنِ فما قَؤْقّها مِنْ دَرَجاتء وأنّ الدار الكاملة في العاقبة 
السوأى هي دركات عذاب الحريق» 00 عذاب المجرمين. 

والإضافة في عبارة: طعَقِبَةٌ لذَّارِ وعبارة: لعفي أدرِ» هي على 
معنى «في» أي: عاقبةٌ حسّئَةٌ جدًا في الدار العظيمة الكاملة في صفاتهاء 
والتي هي جنَّاتٌ عَدْنْء ذَواتُ الدّرجات الرفيعات في عُمُوم الجنّة. ش 

القضيئّة الثالثة: دلت عليها عبارة: #إِنَّمٌ لا ِْلِحُ امون 46 : 
أي: إِنَّ الشَّأنَ العظيم الذي هو مِنْ سُّئَنِ الله في عباده» أن الظالِمينَ 
بالافتراء على اللهء أو بجحُودٍ رَبوبيتهِ وإلهيّته والتمرّدِ على طاعَتِهء لآ يكون 
لهم فلاخ في الدنياء ولا في الآخرة. 


سورة طه/ه4 نزول 


يَْهْسَنُ عل ألظِينِ بتكل لي صرحا لعل أَطَيعْ إل إله موس ولي لأظنه 
امان ايظيو أله الوزن الأول الد ال لفر عون :وذو السلطان 
النافذ في مملكته. 
وود لي يمن عَلَ الظِينِ4: أي: فانّخذ وسائِلّك ليوقد الْعُمَالُ 
النار على اللَّين من الطين ليَصِير آجرًا . 
وانّخذ كل ما يلزم لذلك. ١‏ 
الضصّرْح: هو في اللّغْة القصر العاليء والبناء الشاهق الذاهب في 
ولل طم : أي: لِأطَلِعء «لْعَلًَ) هنا بمعنى لام التعليل. . 
اطع : أي: أنظر وأشاهدء يقال لغة: «اظَلَّمَ إلى الشيء» أي: تَطَلَّمَ 


ء۶ 


كان الإله في تَصَوُّرِهِمْ هو الإنسان الذي يجب على الاس طاعة 
أزافرة و نواعت و الاق بجت علن الععن أن يشففيوا لد ضعا تاماه 
ويكْتّسِبُ هذا الإنسان إِلهيّتَهُ بقوّةٍ ورائيّةِ من آبائه وأجداده الآَلِهَةّه وتكون 
هذه القوة المعنويّة في ذاتٍ الملكء. وتمئَحْهُ هذا الحم مى ملك إِذْ تخل 
فيه روح الإلَهيّة التي كانت في آبائه وأجداده. 


وبما أن فرْعَون قد كان هو مَلِكُ مضرٌ غَيْر مُنَازْع» فإنَّه لا يَعْلَمُ أن 
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للملا وهم أعيان مملكته مِنْ إله عغیره» تجب طاعتّه ويجب الخضوع له» 
وبما أنه هو إلّه الأعيان فلا بُدَّ أن يكون إلَهاً لكل من دونهم من شعب 
لكنه . 


و 


هذا عل أنه إله كلّ شَعْيه من القبط. 

وإذ يدعي مُوسَئ أن إِلَهَهُ في السّماءء فآبن لي يا وزيري الأول» ويا 
ساعدي الأيمن› يا هامان» EE‏ فن الح لأرقيل في طبقّات هذا 
الصّرّح لعلّي أشاهد في الأجواء العليا إل موسئء فإذا لم أجذ له وُجوداً 
قمر کات :اغا ادر کے الا 

إن فرعون يخدع شعْبَّه» إِذْ يَرْعُمُ أنّه إذا بنئ بناءً عالياً شاهقاً. 
وصَعَدَ إلى أغلآه فلا بُدَّ أن يُحيط نظره بكلّ شيء فإذا لم يَحِذْ إِلَهَ 
مُوسَىْء فإنَ هذا الإله لا وجودله. ومُوسَئ كاذبٌ في ادّعائه. 

ويظهر أن جمهور شعبه كان يومئكٍ ساذج التفكيرء أن لكا ققد 
أغرقهم بالمنافع» فَهُمْ يُوَيَدون أقوالَهُ» وهم يَعْلَّمُونَ أنّها باطلة ساقطة لا 
قيمة لهاء فَهُمْ يشاركونه في خداع جمهور الشعب السّاذج. 

وأَحْكمٌ حَدِيعَتَهُ التي أراد 00 في شعبه» إذ قال قَبْلَ بناء الصّرح 
عن موسى عليه السَّلام: ولتي لَأَطُنْمُ يس الْكَذِينَ 49 فأظهر بهذه 
العبارة اهتمامّهُ بِالتَعَرْفٍِ على إله موسى» ا يَفْلُ: وإنّه من الكاذبين» بل 
جعل ذلك احتمالاً ظنيّاء وأنّ مراقبة السماء من أعلّئ الصرح تكشف 
صحَة هذا الظنْ أو عدم صحته . 

قول الله عر وجل: 

#وستکر هو وود ف رض يكير الق وَظَنُوَأ َم كنا لا 
بكترت € تأكذكة رد بذهم ف الم تأنظز 8 ڪات 
يبه اليك ©4 . 
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«وَاشْتكرٌ4: أي: وامْتّنع عن قبول الحق معاندة وَتَكبْراً. وكير تكبا 


شدىدا . 


الاستكبار: يأتي في اللغة بمعنى الامتناع عن قَبُول الحق معاندة 
وتكبّراً. ويأتي بمعنى النَكَبّرِ بشِدّةٍ» أخذاً من دلالة صيغة «استقعل». 

أي: وتكبّر فرعون هو وجنودُه تكبّراً شديداً» وامتنعوا عن قبول 
الحق الربّاني» بغير دليل يُعْطيهم شيئاً ليلا من العذر. 

لوطتو انهم إا لا بجوت 4069 - وني القراءة الأخرى: [لاً 
يَرْجِعُونَ] : 

أي: ولم يْبَلُوا الإيمان بنبّأ البعث والجزاء في حياة أخرى» بعد 
هذه الحياة الدنياء للحساب» وفضل القضاءء وتحقيق الجزاء» من قِبّل 
رَبَ العالمين» مع أن هذا النبأ مقرون بحجج عقليّة بيئّة» وآيات إعجازيّةٍ 
تاهرة» آتاها الله موسى وهارون عَلَيَْهُمَا ال 

وكان طنْهُمْ الذي اعْتَمَدُوا عَلَّيه لإنكار يوم الدين» ظنًا تَوَهُمِيًا 
باطلاً يِتَخْيّلُ أنَّ الحياة قاصرةٌ عَل هذه الحياة الذنيا. 

ه «تأكذكة ونوم مَتَبَدْنَهُمْ في اْيرّ. . . 409 : أي: فجعلنا في 
نفسه غيظاً يَدفْعٌه لاتباع موس وقومه بجيش قوي لمقاتلتهم» وقثلٍ 
كُبّرائهم» وإعادة سائر شعب بني إسرائيل عبيداً» وجعلنا في نفسه الخوف 
من عودة موسى بعد هذا الخروج بجيش مقاتل» وزيا لَه تكوين جيش 
لملاحقتهم وقتالهم؛ وَاسْتَدْرَجْنَاهِم حنَّئ دَخلوا ملاحقين الإسرائيليين من 
مكان الفلق. 

فلمًا اكْتَمَلَ دُخولّهُمْ جميعاً في الطريق الذي عَبَر منه موسّئ وقومُّةُ وما 
معهم» وبَعْدَ أن نَم عُبُورُ آخر عابر من بني إسرائيل وما معهم وخروجهم من 
اليم ضمَمنًا على فرعون وجنوده فِلْقَنّي البحر فأغرّقناهم ا 
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# فشا فده : أي : ا وأَبْعَدْتَاهم من الحياة» كما يظرَّح 
الشيء ال الكو ومنة اة 
«فانظز كی كات عَيبَةُ الطَدلِيِنَ 402 : أي: فتفكّر أيُها 
الصَّالِحٌ للنظر التَمَكْرِيَ أنّا كُنْتَ في مجاري قضاء الله وقدره وجزاءاتِه 
المعادلات» كيف كان عاقبة فرعونَ وجنوده» الظالِمين ظلماً من دركة 
الكفر عناداً ومكابرة وإصراراً على الباطل» اغتراراً بزينات الحياة الذنيا . 
من ف 


ثانياً 
نض سورة (النمل /۲۷ مصحف ٤۸/‏ نزول) 
الآيتان (1 - )١15‏ 

قال الله عر وجل في معرض الحديث عن فرعون وقومه: 

ا عتمم يكنا مب قال هلدا سخ ميث 09 دا ا 
تمتها اشم طلا وا اشر كنف 36 عة ألننيينَ 40 : 

إتايتا: أي : آياتنا القشعم کا والفاء في عبارة: #قلمًا جات 
تَعْطِفُ عطف ترتيب مع تعقيب على آخر الآيات.. لا على آيتي العصا 
واليد فقط. 


و رک مه س 


مبصرة © : ای واضحة مضيئة بيله » يقال لغة: أن الظريق فهو 
مُبْصِرا أي : استبان ووضح. 
قال أبو إسحاق: معنى (مبصرة) تُبَصَرُهُمْ أ E‏ لهمء و 5 
الأخمّش: إنها ُبَصُرُهم: أئ: تجِعَلّهم بُصراء . 


دق انظر لسان العرب» مادة (بصر). 
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وعلى هذا ا 0 مثل فعل : ر أي : جَعله يبصر. 

فالمعنى على هذا: جاءَنْهُمْ آيائنًا م مُبَصّرَةٌ لهم بأن وس وهارون 
رسولان من ربّهما صادقان» وبأنَّ مَا جاءًا به من قضايا الدين حنٌ وصِدفٌ 
يبلغانه عن الله رت العالمين. 

لقالا هلا خر أي: ما جاء به موس ا هارون نوع من 
أنواع السّحْرٍ الكبرى» التي لم يتوصّلْ إلى معرفتها سحَرَةٌ مصر كلهم . 

ميٿ 4: أي: واضح جلئء, من فعل: (أبَانَ الشَّيْءُْ إِبَانَهَ قَهُو 
مين“ أي: ظهر 0 وكانٌ جلياً . 

مَحَحَدُوا يبا#: أ ي: أنْكرُوهاء مع علمهم علماً يقينيًا بأنّها ي 

أي: أنكروا گوتها ا من عند الله رب العالمين. 

الجحود: هو إنكار كون الشيء حمّاء مع الْعِلْم بأنّه حق. 

يُقَال لغة: ١جَحَدَ‏ جحد جَحْداًء وجحودا» أي: أنكر الحقٌّ مع 
العلم بأنَّه حقٌء ويقال: ١جَحَدَهُ‏ حَمَه» وجَحَدَهُ بِحَقَّها فالباء في [وَجَحَدُوا 
بها] استعمالٌ عربيّ» ولا حاجة إلى البحث عن الغرض من ذكر الباء في 
العبارة» فهي للتعدية . 

نينتا اشم : ای وعَلِمَتْ أَنْقْسْهِم عِلْما يقينيًا لآ شك فيه 

أنهاا ا ا ا 

«اليقين»: هو العلْم الذي لا شك فيه» وأذْنَئ دَرَّجاټه ما اعتمد على 
أدلّة نظريّةِ فكرية . أو خبريّة صادقة لا يعتريها شك. 

وجاء استعمال لفظ اأَنْفْسُهُم؛ وهو من جموع القلّة» إشارة إلى أن 
أصحاب هذا الاستيقان هم فرعَؤن وآلّه وأعوانهم المخلصون لهم» مثل: 


هامان» وقارون» وهؤلاء قليلون يناسبهم جمع القلة» وهم الذين جخدوا 
آيات الله البيّنات ظلماً وعلوًا. 
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تًا : أي: تجاوزاً للحدود القصوئ, التي لا يُحْتَمَلُ من العصاة 
تجاوُرُهاء أي: حالّة كونهم ظالمين» استعمل المصدر على معنى اسم 
الفاعل. أو مفعول لأجله؛ أي: وجَحَدُوا بها بسَبّبِ إصرارهم في نفوسهم 
على الظلم الذي لهم فيه سلطان عظيمٌ ومنافع ومصالح. 

ر4 : ا وة کونهم مستكبرين» أو بسبب إصرارهم في 
نفوسهم على الغلة في الأرض» وعدم قبولهم اتباع رسولي رهم »› وعَدَم 
قبولهم الدّين الذي جاءا به. 

ف روان يخْسَرونَ شيئاً من سلطانهم في 

e‏ کیت کات عَيقِبَةٌ الْمْنْيِدِينَ4: أي: فانظر أيُها الناظر 
ال كيت كان ا ۳ في الأرض» إذ أغْرَقناهم وجنودهم 

عاقبة عمل العامل: الجزاء الذي يكون بعده مباشرةً» أو بَعْد فاصل 
زمنين» والأصل فيه ما يأتى عقبه. 

المفسدون: هم الذين ينشرون الفساد في الأرض» يقال لغة: «أفْسّد 
فلان الشَّيْءً) أي: واه عن صلاحه» أو أتلَّعَهم وتحويل الشيء عن 
ا 
إضافات هذا النص على نص سورة (القصص) : 


بالمقارنة تبن ل أن. هذا الف من ستورة: (التحل )قد أضناف: إلى 
الفل الذي سيق قددره«م.سوزة '(القصض) رين : 


الفكرة الأول : أن فْرعَونَ وملا ومن ورائهم شعب مصر» جَحَدوا 


سورة طله/ه4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


كون الآيات التَّسْع آيات أجراها الله عر وجل لموسى وهارون» لإثبات 
صِدْيِهما في ادّعاء أنّهما رسُولا رَبّهماء وإثبات صِدْقٍ ما جاءا به من الدّين 
عن رَبّهماء وَادَّعَوًا كذباً وافتراءً على الحقيقة أن هذه الآيات العظيمات 
نوع عظيم من أنواع السّحرء مع أن أنفس فَرْعَوْنَ ورهط ملئه معه كانت 
على يقين كامل بأنها آيات من عند الله ربٌ العالمين» 00 ]| 
الذي زَعَموه. 

الفكرة الثانية: أَنّهُمْ كانوا قوماً مُفْسِدِينَ في الأرض» بينما جاء في 
نص سورة (القصص) أنهم كانوا ظالمين. 

فتكامل النْصَان فى حدود البيانات التى اشتملا عليها. 


وقد أجمل نص سورة (النمل) كل سيرة موسى الدعوية المصحوبة 
بالآيات الإعجازية التي أجراها الله له في مصرء بعبارة غاية في تداز 
والعطلي بقول الله عر وجل: ًا جاتيم اشا بو الوا هذا حر 

میت €4€ فطوّئ النصّ هُنَا كُلّ الأحداث التي جاء بعض تفصيل لها في 
ا ا دت عن سيرة موسل وعاووة ا السّلام في مصرء 
وذكرٌ النَص هنا الفِمَرَّة الأخيرة» وهي قولهم عن كل الآيات الربانية الى 
أجراها الله لموسى ويُلْحَقُ به وزير هارون عليهما السلام: لهذا سِحْرٌ 
مي أي: كُلَّ هذا الذي جرئ على يَدِ مُوسَئْ وأخيه هارون طوال سنين 
سِخْرٌ واضِحٌ جلي يعتمد على أعمال سِحْرِيّة» تَصِلْ إلى حَد تغيير حقائق 
الأشياء والتصرّفٍ في الظواهر الطبيعيّة. 

زع الق عد هذ الل يحنت أل جاهو كن اتا 
الواضحات المضيئات بقوّة بيانها في أزمان متفرّقة» حنَّى الآية الأخيرة 
منها وهي آية الرّجْرٍ. 


آخر الآيات الرّبانية قبل خروج بني إسرائيل من مصر مباشرة» ما 00 

٣‏ دت في نصف اليل أن الب صَرَبَ كَل ٻر في أْض يضر 
مِنْ بكر فِرْعَوْنَ الْجَاِسٍ عَلَى كُرْسِيْهِ إلى بكر الأسير لي ذ في السّجْنٍ وکل 
بكر بَهِيمَةٍ ٠١‏ فقامَ فِرْعَوْنُ لَيْلاً وکل عَبِيلِهِ وجميع ا وگان صُرَاحٌ 
عطي في ,فصر الآنة لم يكن بتك ليش فيو كيك 3 فذقا موس 
ومَارُونَ لَيْلاَ وقال: قُومُوا الحرّجوا مِنْ بَيْنِ شَعْبِي أَنْتْمَا وَبَنُوا إسرائيل 
جميعا. .). 0 

فقد يكون هذا هو الرّجرء وقد تكون هذه الآية آخر الآيات الرّبانية 
التي آتاها الله لموسى عليه السَّلام؛ ولكن كيف يأمّر فرعون بني إسرائيل 
بالخروج من مصر ثم يلاحقهم ليقاتلهم لأنهم خرجوا. 

وعلى الرّغم من شدّة وقُعهاء وما فيها من مصائب» جحَدَها فرعَوْن 
وكرام دولته» حالة كونهم ظالمين بهذا الجحودء وظالمين في مِخْتَلِفٍ 
َصَرَفَاتّهم» وحالة كونهم مُسْتَمْسِكِين بِعُلْوَهم على شعب مصر القبطي» 
ومن يَرَوْنهم في مصر عبيداً لهم وهم بنو إسرائيل. 

أو جحدوها بسَّبَبِ حِرْصِهِمْ على أن يسْتَمِرُوا ظالمين» ودي عُلْوَ 
کی رضن مصرء مُسْتَمْتِعين بمشاعر العظمة» ونفوذ أوامرهم ونواهيهم دون 
معارضة ولا معصية»ء وما فن عليه يديك من منافع ولذَّاتِ وتحقيق 
00 خاصة. 


الجامِدَتَيْنِ كالجبلين العطينيك: حتى ارتام عم 
فانظر أيّها المتفكر أيّا كنْتَء في حكمَيَنًا وعَذْلِنَا وعقوباتنا العادلآتِ 
القاهرات» وانْظدْ كيف كانت عاقبة هؤلاء المفسدين في أرض مصرء 
فرعون ومَلَئِهِ وجنودهم . 
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الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ ۔ )۹۹٩‏ 


مصحف/ ٠.‏ نزول) 


سورة طه/ه؛ نزول 


د 

من 
للد رسن کا ر ع كرو 1516[ تفرك ل ا 
لحنة ررزفون عير ساب € 8# وور ما ل أدعركم النحوة 


شا لحار ب ی 
ومون إِلَ آلتار () دعوت لف باس اشر بد مَا لس لى ہو عِلمُ 
وتا أذعوكُم إل الْعَرِيز افر 69 لا ج آنا تدعوتۍ لد لس 2 مَعْوَةٌ في 
ألذنا ولك ى. اة وان موا إل آله وارك لْمَرِفِنَ هم سكنت الثار 
© تنک مآ أَوُلُْ کم فرش أتروت إل هه إت اله بصي بلي باد 
3 مره أنه ات ا واف تال فرعو سء العداب لت ألَارُ 

040 و ۾ 1ر و 0 و هه 


هذا نعل طون من .سورة (غافر) يتفن الخديت عن المزاعل 
الأخيرة» من سيرة موسّئ ومعه أخوه هارون عليهما السلام» في مسيرتهما 
الدَعَويّة» لفرعون وَسَاعِدَيُْه الأيْمَنِ وَالأَيْسَرِ: هامان من القبطء وقارون من 
بني إسرائيل» وِيُلْحَقْ بهم ملا فِرْعَونَ الّذين لهم نفوذ في قَضْرِه وهم أعْيَان 
دو ثم اسار شی مص 

وفي هذا النصّ تفصيل أحداث لم يأتِ بيان عنها في النصوص 
الأخرى» وبيائها بالتفصيل مع لذب التض يول كثيرا. 

ويَحْسّن هنا أن أَفْتَصِر على الممُْدَار الموفي ببيانٍ غير ذي طولء وإذا 
براه عر وجل واد افر رضي تاشرف العدير: بالتفصيل 
المشهث غلك مفدان ن لد كدير نو قاف 


سورة طه/ه4 نزول 


الدرس الثانى: الآیات من  9(‏ 49) 


وجدير بالمتدبّر الحصيف. أن يمَعَ في تقديره باستمرار أن بِيْنَ هذا 
النصّ وبِيْنَ سَائِر النُصُوص الواردة في القرآن المجيد بشأن الحديث عن 
هذه المراحل الأخيرة من سيرة دعوة موسى ومعه أخوه هارون في مِضْرَ 
قَبْل الخروج ببني إسرائيل منهاء تكاملاً في الدلآلآت على المعاني المراد 
بيانهاء ضِمْن منهج القرآن الكريم في توزيع عناصر الموضوع الواحد» على 
اللصوص المتفرّقَةٍ الواردة في سور متعددة منه. 


نظرات حول تدبر تحليلى للفقرات: 

ه اوقد اسا موب اميا وَسْلْطنٍ يبي 469 : 

لم يَذْكر 6 هله الآيَةِ هافوت عليه السلام» لأَنَهُ وزير أخيه موسى » 
لاف ا ج 


#ياتكا): أي: باياتنا التشع الخارقًاتِ الّتى أجراها عرّ وجل 
لموسئ وهارون» وقد سبّق من قريب بيانها بالتفصيل . 

«وَسْلطنٍ من : أي : وبرهان عمْلِىٌ واضح الدّلالة مرم الي 
لِمَنْ كان ذا فِكْر سليم» مستَعِدٌ للتَّنارُْلِ عن أهوائه» ونرَّعَاتِهء ونزغاتٍ 
شيطانه» ومُسْتَعِدٌ للإيمان بالحقٌ. 

السُلطان: يأتي في اللا بمو اله والبرهاةة وجي :2 #القرة 
لقيو نور :و ا ى الاس ا وا لتاس ها الكعين 
الأوّل. 


« إل فرعو ومن وفرو#: 

حص هؤلاء الثلائَةٌُ بالذكر فى هذا النصّء للدّلالة على أن فِرْعَوْنَ 
هو المَلِكُ الْذِي جعل فس إلَهاً لشعْبه» وآ هامان وزیره الأوّل» وَسَاعَدة 
الأَيْمَنُ المنقّذ لرغباته» والمَشارك لَه فى السّلطان على شعب مصرء ولأن 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


قارون وزيرّه الثاني» وساعده الاسر فى التَّسَلْطِ على شغب بنى إسرائيل» 
إذ هو إسرائيليٌ مُنْتِفْعٌ من القصر الفرعوني» ليحققَ مَطَالِبَ فرعون في بني 
إسرائيل » 8 في البغي عليهم . 1 

اذو عقا فى ها النص إضافة على ما جاءذ في النّصَّيْنٍ 
السابقين. 

ه قال سح حَدَابٌ 469 : 

أي: فقال هؤلاء الثلاثة عن موسى عليه السّلام: هذا ساجرٌ كذَابٌ 
في ادّعاء أنه رسُولٌ رَبَ العالّمين» وكذلك قالوا عن هارونء لأنّه وزير 
مُوسئ وساعِدّه الأيمن» فما يكون حديثاً عن موس ينْسَحبُ على هارون. 

« #قلمًا جَآءَهم بِالْحَيّ مِنْ عنيئا» : 

هذا بيان صادرٌ عن الله عر وجلٌ» أي: فلمًا جاءهم موسى باعتباره 
الرسُول الأوّل بالحق» من الآيات البيّناتِ الخوارق» والحجج البرهانيّة 
اذام 

2 0 أ اقتا أ ا اديت ا ما رر مه اسا أ ه4 : 


: اقْثُلُوا من أولاد الذين آمنوا مع مُوِسَئْ برب العالمين» 
جاء به من عند ربّه على ما يَرْعُم» الخرالد الذكورء واستبقوا 0 
الائات احا لا بلع النساءء فَتْتَفِعَ مِنْهُنَّ بالاستعباد والتَسْخِير. 
عبارة: ٤#‏ اموا مَعَهُ» ذَاتٌ لازم فِكْرِي يُفْهَمْ بالتَلْمَائِيّة» أي: آمَنوا 
بِمَوسَى وهارونٌ رَسُولينء وآمَنُوا بالله رَبَ 5 وآمَنُوا بما جاءا به من 
ومعنل: و سخا سحو ناهم : احرصوا على استبقاء وا من 
الإناث» لأن مصي رهن أن یکن نساءً. وعندئل تستعبدهنّ › ورش ولا 
ينغن أنْ يكرد جيشاً لقَالنا. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 194) 


ه رمَا حكيد الْكفْرِنَ 0 فى صَّكلٍ 0 
تكروه لمن 5 ضِدَّه. 

وكيّدُ الكافرين إِنّما يَكُونُ بالباطل» ضدّ الحقّ وأصحابه» وهو لآ 
يون ی ل أي لا بكرن ا ی ل ی ي 
ضياع »› فلا حمق في آخر الأمر لهم إل خَيْبَة وحَسّاراًء لأنهم يريدون 
بكيْدِهِمْ إذْحَاضَ الحق الرَبّاني 

oll r‏ و درو 

ه وال فوت درون أل موس ليدع ريد 4 : 

أي: وقال فِرْعون لهامانَ وقارون وَسَائْرِ مَلَيْهُ ۾ من آلِهِ وأهْلٍ مشورته : 
دَعُوني أفثل ا ولا ا علي ِعَدَم قَثْلِهء وَلْيَذْعٌ ريه ا اَن د 
فيه الْقَثْلَ بِسُرْعَةٍ وسرية› دون نجعن ليله كريس عن كلف 9 
بِإصْدَار قرارنا بِمَثْلِهِ. 

ه إن لعف أن دل ويم أو أن يُظهرّ في الَْرّضٍِ اقساد 463 : 

ه [أو أن يُظهِرً] في له نين سقو نتن يقلن طهر يُظْهِرًا 
وبالعطف بحرف العطف «أو». 


e 


[ في قراءة ف وحمزة والكسائي وكات من فعل: 
«ظهَّر يَظهَرً) وبالعطف بحرف العطف «أو). 


٠.‏ أو أَنْ بذ 


© َوَأَنْ يُظهِرَ] في قراءة نافع » ابي عمرو» وأبي جعفر ) من فعل : 
«أظهرَ يُظهرً) وبالعطف بحرف العططف «الواو). 


ه إوَأَنْ يَظْهَرّا في قراءة ابن كثير» وأَبْنِ عامر» من فعل طهر بَظهَرا 
وبحرف العطف «الواو». 


مؤدى قراءتي [يُظهِرً] ويَظهَرَ] متقارب » وفي في «يُظهر) معن : ويَعْمَل 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


موسّیٰ على إظهار الفساد. وفي انفظور] فشن ة CS‏ ب ات علينا في 
دعوته» وإجرائه الخوارقٌ سَيباً في ججرأة بني إسرائيل علَيّناء وربّما في جرأة 
الق اشا 

وفي قراءتي : «أو» و«الواو» دلالة على أنَّ فرعون قال مرّة: ما يدل 
على تخوّفه من حدوث أحد الأمرين: تبديل الدّين» أو ظهور الفساد في 
الأرض» ومراده بظهور الفسادء خروج الشعب عن طاعته» والخضوع 
لأوامره ونواهيه. وأنه قال مرّة أخرى بعد ذلك ما يدل على تخوّفه من 
خحدوث الأمرين كليهما. 


وتبديل الدين يكون بأن ينتشر الدين الذي جاء به موسئ في الشعب 
القبطي» بتأثير دعوته» وتأثير خوارقه التي يأتي بها. 

وإظهار الفساد يكون بأن يتمرّدَ الشعبُ المصريّ على أوامر القضر 
الفرعوني ونواهيه» والثَّوْرَة على التقاليد السَّلْطانيّة المتبعة. 

« وٿال مون اي عْدْتُ ري وريم ين كل متكير لا يوين برو 
ێتاب 469 : 

أي : وبِلّعَ موسّئ عليه السَّلامء ما عرّضّهُ فرعَون على أهل مشورته إِذْ 
قال لهم: درون أَقمْلَ موس وَليدَمْ ر 4 ولعَلَّ الذي بلغ موس ذلك سرَاً 
مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه» وهو من أهل مشورة فرعونء إِذْ كان 
يتصل بموسى عليه السلام سِرَاًء ويأخذ عنه القضايا الدينيّة وأدلّئّها . 

فاستعاذ موسّئ عليه السّلام قائلاً: لكل مَنْ يَسْمَعْهُ مِنْ بني إسرائيل» 
ومن القبط: لإي هُذْتُ ري وَرَيَكُم ين کي متكي لا يوين بوم اساب 
ولا بك أذ تكون هده المقالة العلنية قد تلكث ف عون رما خافن من 
دعائه» قبل أن يُضْدِرُوا قراراً بِالْأَمْرِ بِقَيْلِهه وربّما عَدَنُوا عن ذلك بسبب 


و 


دعائه . 


سورة طه/ه؛ نزول الآيات من  9(‏ 14) 


الدرس الثاني : 


عَدْتُ*: أي: لذت بحم والْتَجَأتُ؛ الت ري وربَكم. 
ليخميني مِنْ كيد فرعَوْنَ وملَئِهء ومن كَيْدٍ کل مكبر بعرت وسلطانه» جبَارٍ 
a‏ يكره النَّاسسَ بِالْقُوَّةِ والعنف على ما يريد ولا يُؤْمِنُ بالجزاء الرَبَانِيَ 
يوم الْحِسَاب . 


مك 


وعد ٠.‏ بن ا عر ore,‏ 2 عن م 
« «وفَالَ رَجل مون يِن َال عون يكم إِيمنسّهه .. . 409 : 


أي: وقال مؤي مُسْلِمْ يم إيمانهُ وإسْلامَةُ عن فِرْعَوْنَ ومليه» وعَنْ 
کل م يمن أَنْ يول لْعِلْمَ إلى الْقَضْر الفرعوني» بأنّه آمن بموسَئ والبَعَ 


ولا بُدّ أن يكونَ هذا الرَّجُل من أَهْلٍ مشورَةٍ فِرْعَوْنَ في قصروء ومن 
الذين ول الخال ال ف ا ا و نوها يسفن أن 
E:‏ مِنْ قراراتِ وأوامر حيالها . 


2077 
بالييشټِ من 


زر ب r‏ ظ 01 5 0 e‏ رک 
9 أ نَ رجلا أن يقول ري الله وقد جا کم 


ي .1149 : 


ا ی تتفل ی عليه ال 
بمقتضى أنظمة وأغرّاف الْمَصْرِ الفرعوني» قَمَا هى ذَريعَدُكُمْ لِقَمْله بمقَتَضْ 
أنظمتكم الْمَرْعِيَة 

ألأجلِ أ يَقُولٌُ: ري اله وليْسَ فرعون مصر ربّي» تَقْتلونَهُ وقد 
جاءكم بَالْبَينَات من الآيَاتِ الخوارق» وهى الآيات التسعء وجَاءَكُمْ 
ِاْبيَنَاتِ والحجج والبراهين العقليّة من ىم 1 

ويظهر أنّ هذا الرَّجُلَّ المؤمِنَ من آل فرعون قد قال قولَهُ» هذا وما 
تف ف إعندئ الجلتات الرسمئة لمجال التداولات الا مار هن 
القصر الفرعوني» إذُ هو أَحَدُ أعضائه. 


سورة طه/ه4 نزول 


ه اران يك حكَِبًا فيه كَزِبة. . 409: 

ای :ون يعن دقفت ا وإيجازاً في اللّفظ) كاذباً على 
رَبه فيما ادّعاه» فان كَذِبَهُ سَيَجْنِي عَلَيْهِه فيُنْزِلُ الرّبُ علَيْهِ عذابه» لاله 
ری عليه» والرّبٌ لا يرك أحداً يري عليه دُونَ ُن ینزل به عقابه. 


7 2 5 03 رع 
« ہیں ی مكلا سبكم بقش الى بین ... @4: 
أي: وإن يكن صادقاً في أنه رسولٌ رب العالمين» وصادقاً فيما يِبَلَُ 
عنه» فلا بُدَّ أن يُصِيبكُمْ نازالاً بِكُمْ بعْضٌ الذي يُنْذِرُكم إِيّاهُ من عذاب الله 
في أخف الاحتمالات. إن لم يُصِبْكُمْ كل ما أنذركم به. 
يدك : أي: يَعِذُكم به الوعد: يكون فى الخير» ويكون في 
الشرّء يقال لغة: وَعَدَهُ بتفع» ووَعَدَهُ بِضرٌ. 
لكل نت هذا الوم ين أسلوية الإنذاريَ» ليون كلامُهُ أوقَمَ في 
نفوس كُبَراءَ الدّولة الفرعونيّة» ذوي الكبْر والْبأس والكلمة السلطانيّة النافِدَةٍ 
في ظل تَمُکين فرعَوْنَ لهم. 
« ل لله لا یہی من هو سرف كاب ©4 : 
آ0 رة الأ راخدا تر ا ا خا فى 
خالة که مشر فا افق اذاف على ر اور ود ال دا ف 
اڏعاءاته عليه. 
ل الذي اا هو ان اه هذ امت الات الي ااا لد 
فكان فيها مَهْدِيًا على صراط الله المستقيم. 
ع رص مء f. ret‏ ا اع عن 
« يموم لكي املك الوم هرن فى الْأَرَضٍ. . . 469 : 
فى هذا الخطاب تود من مُؤْمِنِ آل فرعَوّنَ لأعضاء المجلس 


الفرعونيئ» بعبارة: #يَمَوّر» أي: أنا يِن وم مني» ى الْمُلْكُ الْيَوْمَ 


سورة طه/ه4 نزول 


حالة كونِكُمْ ظاهِرِينَ في الأرض المصريّة» بتمليك الله لَكُمْ هذا الملّكَ 
وت مد تمكينكم مِنَ الظهُور وَالتَّمَوّقِ | لاطا ومن واج جبكم أنْ تشکروا الله 
على ما حَباكُمْ من هذا الْمُلْكء لا أن ثُقَاومُوا دَعْوَةَ رسُوله» وتُحَارِيُوها . 
پس وو Fy‏ 4ه رہب کے 
#فمن يصريًا من بأس اله إن جَاءَنًا . . . © . 


أي: فْمَنْ يَنْضُرناء فيخميئًا من باس الله إن جاءنا؟!. ضمِنَ فعل 
١يَنْضْرا‏ معنى فعل: «يحُمى» أو يقى» فَعَُذَّيّ تَعْرِيئّه . 


الاس هو العذات: اديك 


كلكا في عبارته فلم شل إذا جَاءَنًا » ييا رَجَحانَ تَحقّقٍ ا 
اا إن 16 ا اختمال تحقق الوقوع ولو بالظنّ الضعيف» 


« قال وعو مآ اریکہ لا ما آری وما ادیک إلا سل اساد 4€ : 

دل هذا القول الذي صدر عن فرعون: على اله قَدْ ضاق صَدْرُه من 
أقوال هذا الرجل من آلِهء وأراد أن يمظع علية التتديك 0 
على غَيْرِه ف كت EI E e‏ دنا ركم 
فيما أقدّمُ لَكُمْ من رأيء إلا ما أراهُ أَنَا لِتَفْسِء وما أهديكُمْ فيما امول 
لك إلا سر ا شاد 

الرّشادء والرْشدء والرَّشَدُ: السلوك الفكري» والنفسئ» والحُلقيء 
والعملي› الموافق لى والصوابة ار لا هر الافقل والا حسة 
والأكتز فعا والابعد عن الضرر: 

« ارال آلرۍ امن مور ل ناف َك ينل يور الراب 3© 
ادس ور عم وه 


. بام‎ e 3 سس 27ر‎ r ر ۹ - م‎ e 
: 46 مل داپ فوم نوج وڪاو وشمود وَالْذِينَ من بعرم ما آله برد طا اد‎ 
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أي: لكِنَّ مُؤْمِنَ آل فِرْعَوْنَ لَمْ يَنْقَطعْ عن متابعة كلامه» في مجلس 


الدرس الثاني: الآيات من (4 - 44) سورة طه/ه4 نزول 


ذرعون الاستشارة واعفل اهار فرعو لبان بك غر ا عد 
إِذْ 0 فرعوّن كلمته القاطعة» بل تابع کلامه» وريثما تابع كلا مَهُ في ا 
أ 

فأبان خوقة عليهم بِعدّ أن تلف بهم بقوله لهم: # يوم » من أن 
يرل الله بهم عذاباً وإهلاكاً شاملاً» مثل ما أَنْرَلَ مِنْ عذاب وإهلاكِ في 
ع ااا ای 7 في ا ازل فيها عذايه 220 وفي عبارة : 
لينل وم لحرا + تنه على أن هذه الأيّام هي بمثابّة يوم واجدء لتَشَابه 
نتائجها فى التعذزيب والإهلاك» انها خاضعة ل وا جزائيّة واحدة. 

والمرادٌ بالأخرّاب أحرَابُ الكمر والعناد التي سلَمَّثْ في التاريخ 
کک وقد جاء تفسير ذلك بعبارة: مل أب وي نج واو وود وا وَألْدينَ 

الدَّبُ: العادة» والسنَّةُ الثابيَةٌ التي تَتَكَرّرُ في أحداث الدهر. أ 
مثل ب الله الجزائية اللي تكررت في قوم نوح» وقوم عادٍء وقوم موده 
ولي ي ا م أهلكهم الله عر وجل بسببا كُفُرهمى 
وعنادهم» وتمرّدهم على رسل ربّهم. 

« وما أله برد ظا اد )4 : 

ا وتعذيب الله لهؤلاء الأقوام وإهلاكهم إهلاكاً افا ا 
قد كان بمقتضئ حِكُمَةٍ الله رَبَ العالّمِينَ وعَذله» ولم يَكُنْ ظُلْماً منْهُ لَهُمْ 
لأنّ الله لآ يُرِيدُ بحالٍ من الأخوالٍ ظلْماً ما لعباده» فيما يجريه عليهم من 
تَعْذِيبِ وإهلاك جماعيىّ شامل. 

« رقو إن عاف عكر بم اد 4©3: 

#التار# : هو التنادِي. حيِقّت الياء إيجازاً في نُظق اللفظء 
وتخفيفاًء ونظيرُه في القرآن كثير» وهو من أساليب العرّب في النطق. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


ل 


يقال لغة: تتادى القوم» أي صار ينادي بعضهم ا 


وأطلقت عبارة: َم أللَناد4 على «يوم الدّين» لما يخصّل فيه من 
تنادء إِذْ يادي فيه أهل الإيمان أَهْلَ الكفر نداءً عَنْ بُعْدٍ بين الفريقين» 
وينادي فيه أهل الكفر أهل الإيمان. 

ومن التنادي يوم الدين› ما يلي : 

)١(‏ قول المنافقين للمؤمنين في المحشر عند السَّؤْقء كما جاء في 
سورة (الحديد/ لاه مصحف/ ٩٤‏ نزول): 


ره رمع وم ل ر 


2 31 4 0 56 2 8 1 2 2 2 ك5 3 2 e‏ 
لوم يفول المتفقون وَالْمتَقِمَتُ للدت اموا أنظرونا فس من نرم قبل 
م وا ر و ر ٩‏ 
ارجعوا وراء فالتمسوا لور ٠.‏ ۰ ۰ 49 . 
(۲) وقول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/9” نزول): 
ر و د عه سر م 4 رصم ےم 4r‏ ر ر و رس 24 ص 
وياد أب اة أصعبٌ ألثارٍ أن فد وجدنا ما وعدنا رتا حما فهل وجدتم م 


6 
م و ور مومع 


وعد ریک 4 الوا نهم فأذْن مدن نهم أن لَمَْهُ أله عَلَ ألمي 09*. 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف) أيضاً : 

لوادت حك الراف ربالا روم سيك كلأ مآ ای َك فك وبا 

(:) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف) أيضاً : 

لواد أَسْحَبِ الار أسَحَبَ ابت أن یشو عا عن أله و ين 
ررکم آم تالا إت أله حَيَّمَهُمَا على الكت 629 *. 

. ى رل مدر . . . ©4 : 

أي: يَوْمَ ولون أن اوا وَتَبتَعَذُوا عَنْ مكان دار الْعَذَابء وين 
عنهاء تَجْعَلُونها وراء ظهوركم رَعْبَةَ في ان تَقِرُوا منها. 


سورة طه/ه؛ نزول 


ه تا لكمْ ن لله ن عاي .. ٠‏ ©2 

«مِنْ) معناه هنا «الْبَدَل). أي : ما لَكُمْ بَدَلَ الله من عاتم يعد يَعْصِمَكُمْ 
مِنْ عذابه» ا 

« #ومن صلل اله ها لَه من كاوٍ... 02 4. 

أي: ومَنْ يكم الل كز عق تعليابنا لضاذ 0 ينا على اذاه بان کان 
و الدَنيا صا كافراً مُجرماً باختياره الحرّء قَمَا لَه منْ هَادٍ يخكم 

له بالهداية» إن الحكم يوم إلا لله . 

ر هذه ا ال كذ ا ر آل رکون ن 
موسى فى لقاءاته السّرّية له» بِعْدّ إيمانه بصذق الآيات الخوارق الَتى آتاه الله 
إيّاهاء أو من هارون عليه السَّلام. فكلاهما كانًا رَسُولَيْن يَدْعُوان في مصر 
إلى دين الله الحق. 

© وقد ةكم وف من قبل قبل ا:2 : > 469 : 

اق 1 راکد وان أنه قد جاءكم يوسف من قبل موسّئ وهارون» 
بالحجج والبراهين الواضحات» حول الإيمان بالرّبٌ الواحد الذي هو الإله 
فی الوجود» لا إله إل هو وحول جوب اتباع ما أ الله لعباده من 
شرائع الدّين وأحكامه. 

ه ا زلم في سل مِم جََكْم يد . ٠.‏ 469 : 

5 ز4 الزوال: التحوّل والانتقال. يقال لغة: «رزَالَ من مكانه» 
وزال عن مکانه» ول وا و ا تَحوَّلٌ عله وَانْتَقَلَ إلى 
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غَيْره . 
أي: فما تحَوَلْتُمْ عَنْ مكان انغماسِكُمْ في شك مما جَاءكم به عَنْ 


وک 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 14) 


4 


ص ص ص رو يي ور 0 5-5 رو SS‏ 
ه اع إا الت فشر ن يمت أله من بقيي رَسُولَاً. .. 49 : 
«مَكَ»4: أى: مات بعد أن توفَاهُ الله أجلّه في الحياة الدنيا. 


أي: حتَّئ إذا مات اعْتَرَفْتُمْ بأنّهُ كان رسولاً من رَبُكم» وزعمْتُمْ 
ان الله لَنْ يَبِعَتّ من بَعْدِه رَسُولاًء يُبَلْفُكُمْ عنْ ربكم ما يجب عليكُمْ أن 
تُفْلِعُوا عنه» من ریات وجرائم. فصرثُمْ بعد موته منطلقين في ركوب 
الآثام التي لكم ا ا لواف ناس اك واس ني 
ذو سلطان يِرْدَعُكُمْ عنهاء ويخوّفكم من عَذّاب ربكم. 

ه «حَدَِكَ يل لله من هر سرف مراب 69> : 


أي: فِضَلَلُْمْ في أَتوالِكُمْ وسُلوككم. فحكمّ اللّهُ عَلِيكُمْ بالضلال» 
وكذلكَ الذي كان منكمء وحُكِمَ به عليكُمْ بالضلال» إذِ ازْتبْتُمْ شاكين في 
الح الثاني + وذ اسر في ركوب الآثام» يُضل الله بِعَدْلِهِ وحكمّته 
كل مَنْ هو مُسْرِفٌ في آثامه» مُرْتَابٌ شاك فيما جاء عن رَبَ العالمينء 
مقروناً بالبراهين الْيَقِينيّة: سنه الله في عباده واحدة. 

ه «الّبت يل ن عات اله بكر سُلْطنٍ نهم . . ٠‏ 49 : 


أي : الَذِينَ يجاوِلُونَ في صِحَةٍ يَاتِ الله البرهانية من الخوارق» وفي 
صحة آياته البيانيّة المؤيّدَة بالبراهين العقليّة» ليَنَخِذُوا المجادلةَ وسيل لإنكار 
الحق الرَبّاني» ولي لَدَيْهم حبّةٌ صَحِيحةٌ جَاءَنْهُمْ من رَبّهم» من براهين 
عقليّة. أو كتاب صحيح مرل من عند الله يُكُونونَ مَمْمُوتين من الله ومن 
ال ا نالل متا كيرا 

ه إا فنا عند لَه وين اليب ءأماً. .. 49 : 

أي : كبْرَ مقت عَمَلِهم»› عند الله» وعند الذين آمنوا بالله وبما أنْرل الله 
لعباده. 


سورة طه/ه 4 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (4 - 44) 


المقْتٌ: أسَدٌ الكراهية . 


الطَبعُ على القلب: جَعْلَُهُ محجوباً عن إذراكِ شيءٍ ما يتعلّنُ بما هو 
محجوبٌ عنه. 

الطَبْعُ في المادّيّاتِ الْمُحَسَّةٍ كالختم» وقد كان من عادة الملوك 
وره أرسلواء رسال و ا الا ل من ما ايا ادليه 
بإحكام» ووضّعوا عند مكان إقفالها طيناً خاصّاً يطبعون علَّيْه خالَمَهم 
الخاصٌ بهم» فيجفُ الطينٌ ويال الخاتم مطبوعٌ عليه» فلا يُمْكِنٌ مَعْرِكَةُ مَا 
في داخل الرّسالة إلا بكسْر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التشبيه والتوسّع في التعبير جاء في القرآن التعبير بالطبْع 
والختم على القلوب» للدّلالة على أنَّها صارّث محجوبةً عن إِذْراكِ شيءٍ ما 

ET‏ كيو فقي ل 
بإرادته الحرّةء من أَعْمَالٍ ظاهرة وباطنةء يتولّدُ عَنْها بمقْتَضَئ سُنَّة الل في 
قوانين الأسْبّابِ والمسَّبّبَاتِ الثابتاتٍ نتيجةٌ الطَبْعء وهذه القوانين إِنَّما 
تمعد اتا بلق اكع وجا كإماتةٍ الله مَنْ يتل نفسه بحديدة» أو 
يَحْتّسي شراباً فيه سم قاتل . 

فالمعنى : مثل ذلك الطبع الذي طبِعَهُ الله عَلَى كَل قُلُوبكم» فَحَجِبَكُمْ 
عن إذراك الح الركانن + مسا كرك وخرصكم الشديد :علن. العلوٌ: فن 
الأرض» وبسَبّبٍ جبرويِكُمْ وقَهركم الظالم لعباد الله يطبم الله عَلَ كَل 
جوانب قَلْبٍ مُتَكَبّرِ جَبّان فلا کون في جاب منها مقدارٌ غيْر محجوب 
تخل مِنْهُ أنوار الهداية الْرَّيّانِيّةِ إليه» وهذا من 1 الله في عباده المتكبّرين 
الجبّارين. ۰ ْ 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 44) 


إن هذه الحقائقٌ الدينيّة ما كان لمؤمن آل فرعون أن يَعْلَمَها وينطقّ 
بها في اشرت الكراء وجال'القطر الفرعوني 6 ها ل يكن قد تلقاها من 
موسّئ أو من هارون عليهما السلام» وتلمَى مَعَها وُجوب الذعوة إلى 
دين الله بِجِرْأَةٍ حكيمة. 

ه وال وین ع بن لي سا لمق ايلع الأسبنب أ 
ےہ 1 24 بي 
السموتِ ایح إل إکه موی وتي لاط كدبا» : 

نا ا فو هذا البيان دل غ ا ا 
البيان المنطقي الحكيم المؤئّرء الّذي قدّمه المؤمن من آله وأَهْل مشورته. 
بِمُوسَئْ عليه السّلام وبما جاء به عن ربّهء ووقوفه في مجلس مستشاريه 
موقف الدّاعي إلى الإيمان بالحقّ الرَبّاني. 

وغرض فرعَؤن أن يُشْعِر المؤمن من آله» ومَنْ يكون قد تأثر عض 
أقواله» بأنّه سيَبْحتُ في قضيَّةِ صِدْق مُوسَئ بحثاً جادّاء عن طريقٍ بناء 
رج رَفيع البنيان» يحتاج إتمامه زس طویلاًء ا في أن يَصْعَدَ إلى 
أعلاف فصل إلى أُسْبَاب السَّمَاوات» فيتخذها فا إليهاء لِيَشَاهِدَ فيها 
إله موسى . 

لم يكن فرعن من الغباء الذي يتصوّر معد أله قادر بوسائله أن 
يرتقي إلى السماوات» لكنّهُ أرَادَ أنْ يخادع انه د وسائل تسل ا 
إلى إله موسي في السماءء فإِنْ شاهده آمن بهء وإِنْ لم يشاهده ظهر له أنَّ 


موس كاذتٌ من الكاذبين. 


I2 


وقدم فرعون عبارة غير مقطوع بها في قوله : وني لظ ڪزبا 4 
ليُحَفْفَ بها شِدَّة انيفاع المؤمن بموسى من آله في الدعوة إلى الإيمان 
بموسئ وبما جاء به» وليُوّجَل بحث الموضوعء ويَتّخْذَ في السَرَ وسائل 
يتخلّصٌ بها من هذا المؤمن من آلهء فيمكرٌ بهء ويُدَبّر أمْرَ قتله دون أن 


» وس 


سورة طه/ه4 نزول 


آم 


ألا اَن مَكْرَ الله كان أسْرع من مكرهء وكَيْدَ الله كان اشد مِنْ كيد 
فأخبّط تذبيراته» واستدرجهُ إلى مُتَابَعَةِ بني إسرائيل الّذِين خرّجوا من مصر 
دون أن يأذن لهم بالخروج »› وَأَعْرَقَهُ الله وَأَعْرَقٌ جيشه فى البحر. 


اه 


2 ماك 34 وده به م رر 22 7 ل 
ه #«#وَحَدَلِكَ 3 فرعو سو علو وَصِدَّ عن ال O‏ 
٠‏ و 4 5 5 


و 


أي : ومثل ذلك التزيين الذي زينه الشيطان لفرعون في مراوغته بأمره 
لهامان ببناء الصرح للاطلاع إلى إله موسّئء بغية فع دَعْوَة المؤمن مِنْ 
آلِهء في ار وال مشتور كت رت اله ا ذو عَمَلِهِ الذي يَعْمَلَه 
دواما» لتحقيق أهوائه وشهواته» وفرض سلطانه الاستبداديّ على شَغبه» 
وسلطانة الاستعْبّادي لشعب ب: بنى إسرائيل» وسُوء عَمَلِه الذي بره ضد 
المؤمن من آله. 9وَصدَّ عن لتيل : أي: وصّرف بضواغط نزعاته 
وأهوائه. وبوساوس الشيطان وتسويلاته عن السّبيل» الذي هو صراط الله 
المستقيم» عقيدةً» وقولاًء وعملاًء وحلقاًء ظاهراً وباطناً. 


2 


ر عر اس صر عمد جرم يل . 
« وتا كَيْدُ يِرَمَوْت إلا فى تاب @©4: 


و 


الكيد: التدبير لتحقيق أَمْرِ مَاء بحقٌّ أو بباطل» بَِيْر أو بسر 


العَبَابُ: الانقطاع» وقد يعقّبُ الانقطاعَ الخْسْرَانُ والهلاكُ. والمرادٌ 
هُنا الانقطاع عن تحقيق ما يَرْجُو فرعون من الكيْد الذئ كاده ويكيدةء أن 


كيذه فل لد ال وشر» إِذْ سيحَيتثٌ الله الو ومساعيه الظالمة الآثئمة 


وقد دك هذه لار باللوازم الذهنية ودلائِل اقتران البيان بالبيان» 


على أن فْرّعَوْن كاد المؤمِنّ من آله مدر منه بالقتل › دون أنْ ر 
سائر آله عليه» لكِنَّ كيْدَهُ انقطعَ كَلَمْ يتحمَّنْ له ما أراد. 


سورة طه/ه4 نزول 


ه وال الى تا يمور اتون أَحَدِكُمَ سيل اساد 3© 
o2‏ وص تق سه سل و سه ر و 0 59 ARS‏ 
کور نا ڍو لحيو ادا سح وه الاخ م مار لسار @4: 


دل هذا البيان عَلَى أنَّ مؤْمِنَ آل فِرْعَوْنَ كَسَّفَ هُوَيّتَهُ لجميع آلهء 
للْقِبْط من حَوْلهء وصار داعِيَةَ حكيماً رَشيداً إلى الإيمان بالله واليوم 
الآخرء والإيمان بما جاء عن الله» ببلاغاتٍ مُوسَئْ وهارون» واتباع ما 
أنْرَلَ الله يعباده مِنْ شَرَائْعَ وأحكام. 

« قور تبون مركم سيل رساد ©4 : 

ا ا إني بدافع جرصي على نجايكم و أقول لكم: 
انَبِعَوني فيما أَدْهُوكُمْ إلى الإيمان به ا لَكُمْ سَبِيل السلُوك الفكريء 
واللفين وَالحُلْقِيَ» َالْعَمَلِىَء الموافق للحقٌّ والصواب» والموافق لما هو 
الأفضل. والاخسن» والأغتر تفعاء والانعد عن الصرن» والذي بيحقى لك 
نر الذتنا 4 والحاة من هذا الل يزم الذي في الجحيو» الاد 
الخالدة في جنَّاتِ النعيم. 

« يفوي إِنَّمَا هزو الحَيَرهُ لديا ملم 4 : 

أي : يا قَوْمِي الَذِينَ هم أَهْلِي وعَشِيرتي وأبناءُ بِلَدِي» أخبركُم بحقيقَةٍ 
أنْنُمْ عَافِلُونَ عنهاء ما هذه الحياة الدّنيا إلا ماع سريع الزوال» فَعْمْرٌ 
الان فيه عم فف فون بالأكدَارِء نها استمتاعات مُحَيّبَاتٌ إلا 
آنا كالرَّدَاذِ ضِمنٌ أكْدَارٍ ذوّات حر شدیدء غبار عير حميد. 

المتاع: هو في اللّغة ما ينتفع به مقداراً مَا مِنَّ الرَّمَنء لَكِنَّ مَصِيرَهُ 
إلى الرّوال والفناء» ولا يَبْقَى مله إلا كما يَبْمَم من الأحلام بَعْدَ اليقظة. 

ه ن اللخ هى كار الصرَارٍ 463 : 

أي: وإنَّ الدّار الآخِرَةَ في الحياة الأخرى بعد البعثء هي دار 
اق الذافمة »والشكون الان واتار 


الآيات 


سورة طه/ه؛ نزول 


الدرس الثانى : من ٩(‏ - 44) 


يقال لغة: فر في المكانء أي: أقام متمكناً ساكناً مُظمَئئًا مستقرًاً 

ودار القرار: هى دار الاستقرارء والإقامة الدائمة» بسكون واطمئنان» 
وهذا المعنى اصطلاح قرآني» ا من الوضع اللْعَويء بإضافة معنى 
الدوام إِلَيْدء أي: الخلود بلا نهايةء والمرادٌ بدار القرار الجنّة. 

سر يو ل كا دست کک 

« من عَيِلَ سَيَمَةٌ فلآ مجر إلا مئلها. . > 49 : 

أي: من عَجِل سَيئة فإنهُ سوف يُجزى جزاءً مثل سَيّئته يَسُوؤّ ولا 
يجزى جزاء يَسره» وهذا الجزاء يكون مساوياً لسیگتهء ولا يُظلم بمجازاته 
أك من سيئته» وتقدير المساواة يكون بميزان العذّلَ الرَبّاني الذي لا يظلم 
أحذا كفا ل 

eS‏ فيد مقر تزمرك الاريك 
رد ر at:‏ رت ,ر 
يدحلوت الجنة ررقو فا َر ساب ل 

أ وم جل صَالحاً كما الله لعباده مِنْ صالِحات» سوا 
كان ذكراً أ أ نكرل + أخالة كؤية موسا .بالك كل E‏ نبا ليما يد 


le 


اليك يلون يوم الدّين الجنّهّء حالَةَ کونِهم ركو ا تنقطع, 
وهم يَنَالُونَ مِنْ فَيِضِها بغر د قير ولا حساب مَعْدُودٍ عليهم. بل ينالون 
ينها على :ا بس ون ويشتهون». ويلَذّ لهم . 

هذه البيانات التي جِعَلّها مؤمنُ آل فرعَؤن جزءاً من 0 دغْوّته 
لقَوْمِه ذا عر وا اة ا ا فى القرآن 
المجد اا للا أ ٠‏ وهذا ل ا وحذة القاعدة الايمانة 

2 ن مین :ودا ر في 


الرَسأَلَتَيْنِ الموسويّة والمحمّديّة» إلا أنَّ الذين دَوَّنُوا دين موسّئ حَدَّقُوا 


افوا ودلا ين عند أنْفسهم جهلاً. أو افتراءً على دين الله الحقّء 
وهو الإسلامء أو أنهم تسوا حظًا مما ذُكِرُوا به. 


ه٠‏ ## وور ما لي 


الاسم 


سورة طه/ه؛ نزول 


تَدْعُونَق السام باه وسر پد ما لیس لى بهء لم وَآنَأ أَدَعْركُمْ ! ل لمر 
لتر 49 : 

دل هذا البيان على أنَّ جدالاً حاداً قَامَ بَيْنّ هذا المؤمن من آل 
فرْعَؤن» وبِيْنَ عِلْيَةِ مِنْ آله ورجال الْقَضْر الفرعَؤْني. 

ويظهر أنَّ فِرْعَوْنَ لَّمْ يكُنْ حاضراً مجلس المجادلة» لكنّه كان عَلَى 
عِلْمِ بما بكر الث من دود أن يكون حاضرا فيه ويشهل الْأمْرُ بالتّسمُع 


من وراء حجاب لا ي تخت :الا چات 


ما لح4؟!: فى هذه العبارة محذوف» أي: مَالِي وَما لَكُم؟! وفي 
هذه العبارة استفهام تعجبيّ مِنْ مره مع أَمْرِهم ومن الفارق الشاسع جذا 

أي: أي شيء هو لي تُنْكِرُونَه علي» من نقص في الفكرء أو كراهيةٍ 
شري وآلي. أو ولاءِ لغير أهلي وعشيرتي وقومي» حت تَنْظروا إلي 
تَظراتِ ازتياب وشّكُء وح تُعْرضوا عن الإصغاء لما أدعوكم إليه. 

وأي کیو فو لخم و و ي ونا نكم وام مني» وأي 
شيءِ هو لكُمْ بعل لون عُمُولکم» سامون ذكاءكُمْ في غير ما 
يعي أذ ا ف من دوك ادق اها والعمل ا 

أنا أَدْمُوكم بالبراهين القواطع إِلَى النجاة من عذاب الله في الدنياء 
وفي النار يوم الدذين» وأذعوكم إلى تحقيق سعادتكتم بالإيمان رن 
والإسلام له 

وأنتم تَدْعُونني إلى الكَفْر بالله وبما أَنْزِلَ مِنْ عنده» وإلى سُلوك سبل 
دي في نتائجها بيقين إلى عذاب النار عذاباً أَبَديّا خالداً. 


«تذغوتتى حدر اله اشر يده مَا ليس لى بو عِلمُ. . . 49 : 


سورة طه/ 40 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 484) 


ائ تَدْعُونْنِي ا بالله 5 ورب العالّمِينَ e‏ الذي قامَتٌ 
وولا بويت البراهينٌ القواطعء الى ا ا ی جك 
فيه وتَدْعُونَنِي ا بربوبيّيه أو بإلهيّيهِ كائناتٍ هي من خَلّْقِهء دُونَ أَنْ 
يكُونَ لِي بربوبيّتها وإِلَهيّيها عِلْمْ مُكْتَسَبٌ بدليل تله العقول» أو حبر 
صادقٍ عن الله رَبٌ العالمين» الذي قامّت E‏ على أنه واحد في 
ربوبيته وفي إلهيّته . 

يا عجباً م مِنْ أمْرِي مع أمركم» ومن دعوتي مَعْ دَعْوّتَكُمْء ما هُوٌ 
الشيء الذي تَرَؤْنه لي» من نفص عفْلء» أو كراهيَةٍ ا عَدَم حِرْصٍ 
على مصالحكُمء وَابْتِمَاء الخير والتفع لَكُمْ؟!. 

إِنّ داعيةٌ إلى الله العزيز الرحيم» من مستوئ القمة في دَعْوَتِهه وهو 
ما جعل الله عر وجل يُنْزِلُ بياناء مشعراً بأنّها حنٌء وبأنّها بمثابّة بيانِ مرل 
من لَدُنْهه ومضمونها هو في الحقيقةٍ مأخودٌ من بيانِ مُتَرّلِ من لَدُنْهُ على 
مُوسئ وهارون عليهما السلام. 

وقد جاء في هذا ا و موي كرا دير اد دغُوڪُم لل 
وة يمون إل الَا )4 : 

دعوت لأف یاو سرک پو ما لیس لى بو عله وڪم 1 
العرر تئر )4: 

أي: وأنا أَدْمُوكُمْ إلى الإيمان بِالْعَزِيز الْعَقَّارء وإلى الإسلام 
والأستسلام لراش وتو هه 

وا الكالت لكل ای نينا اوا 
ومُسَيّراتٌ بسلاو وفي ذكر هذا الاسم تخويف لهم. 

«العمّر»: أي : گثير الستر لذنوبٌ عباده وآثامِهمْ» ومعاصيهم له. 
لاله رحيم بهم» وهذا السَّْرٌ يَسْتَلْزِمِ مع ملاحطّةٍ الرَّحْمَةٍ العظيمة» عَدَم 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من (9 - 14) 


العقاب» وفي ذكر هذا الاسم من أسماء الله الحُسْئَئ إطماع لهم بأن 
يستغفروه.. بعد أن يؤمنوابه ويُسْلِموا لهء ليغفر لهمء ولا يعاقبهم على ما 
سلف من كُفْرِهِمْ وجرائمهم 

٠‏ 9 جه ا تشر ليه لين ل تنوه نى الت هلا ب 

© 

3 جرم : عبارةٌ تُسْتَعْمَلٌ لتؤكيد الكلام وتوثيقه» وقد تَحْمِلٌ أحياناً 
معنول القسمء فهيّ مثل: «حَقًا - لا بُرّ ‏ لآ شك - لآ مَالةه. 

وأَصْلٌ معنئ الجزم الْقَظْمُء وكأنَ أصْلّ العبارة قبل اختصارها 
والاكتفاء بِبَعْضٍ كلمائها: لا جَرّمَ جارِمٌ مما أُقُولُ شيئاًء أي: لا قطعَ 
قاطمٌ مِنْ كلامي شيئاًء وبِكثْرَة التداوّلٍ حصل الاكتفاء بعبارة: «لاّ جرم؟. 

فالمعتى: لآ شك ولا ريب في أن ما تدعوننى إليه» اليس لَه فى 
الحقيقة والواقع دَعْوَةٌ ماء لآ في الدنياء ولا في الآخرة» وإِن الذي 
تدعونني إليه لا يَزِيدُ على كونه أقوالاً وهْمِيّةٌ أنْثُمْ تقولُوتها بأفواهِكُمْ. 
وليس لها في الواقع حقيقة. 

: > 69 . . ان مرا إل لله‎ ٠ 

أي: ولا جرم أن 8 ت و إلى حصا ا 
وقَضْلٍ قضائه. وتَحْقِيقٍ جزائه» فَالْيَوْمُ الآخِرٌء والحياةٌ الأخرى مِنّ الحقائق 
الثابئة ببقير 


امَك المرجع» وهو يُظْلَّقُ على مكان الرجوع وزمانه» ومضدر 
ميم من فعل رَد 

يقال لغة: «رَدَّهُ يرد ردا وتَرْدَادا ورِدّة؛ أي: أَرْجَعَهء ويأتي 
بمعنى : مِنَعَهُ وصَرّفه . 


: 4 © اى ا لْمسَرِفِنَ هُمْ أسَحَنبٌ لار‎ ٠ 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 49) سورة طه/ه4 نزول 


أي: ولا جََرَمَ أن المتجاوزين لحُدود الحقّ والواجب» الغالية فين 
التجاوزء بالكفرء والشَّرْكِ باله» وارتِكّاب الجرائم الكبرئء مه الخلاز يون 
لعذاب النار. 
م م عط 03 ۶ 2 ر él‏ 
«#أحب التار4: أي: المصاحبون لها بملازمَةٍ مِسْتوِرّة. 


:49 تکرک ما 1 فول کے ا‎ # e 


أي: ُسَتَذْكَرُونَ مستقبلاً حينما يَنْزِلُ بِكُمْ عذابٌُ اه ما أقولهُ الآنَ 


عو 4 


لَكُمْ بصراحة وجرأةء حرصاً مس يي على نجاتكم وسعادتكم ودون حوفي 
ا سروه ضدّي»ء للتخلّص مني ومن دعوتي . 


« اث أثيت إل ل يك اه مير بيب @4: 

أي : فإذا دَبّرْتم مَكِيدَةَ اشتياء اول از كباتارق وان عام فإني 
ارش أَمْرِي إلى الله متوكلاً عَلَيْم ليخميّنى من كيُدكم + وإني اعم أنَّ الله 
تیر بكل عباده» وأنا وأنتم عباد من عباده الذين لا تخمى عليه من 

الفويض : جَعْلٌ التَصَرّفٍ كُلّهِ ئَحْتَ إِرّادة مَنْ حَصَلَ التفويض إليه. 
يقال لغة: «قَوَضَ أَمْرَهُ إلى فُلآن» أي: جعل لَه التصرّف فيه. 

: 49 . . دة آله سات ما مَكَرْوا.‎ ٠ 

دل هذا البيان الربّانىُء على أن القومَّء فرعونَ ورجال دولَيِهء كَدْ 
كرا ف الات عيذ هذا التخل المؤمن من آلا فزعوة مكرا سات 
يُسْكِتُونَ بها لِسَانَهه عن الدَّعْوةٍ إلى الإيمان بالل وباليوم الآخرء وإلى ما 
جاء به مُوسَئ عَنْ ره . 

وعبارة: #سَيعَاتِ» تشْعِرٌ بان ما مَكَرُوه لم يَصل إلى قرار الحكم 
بِمَتْلِهء للد يعْصَبَ ارلا من آل فرعولن. 


الدرس الثانى: الآیات من  9(‏ 14) 


« اق يكال فِرَعَوْنَ سء العداب 62 » : 
أي: وأخاط بال فِرْعَوْنَ الَّذِين سَاءَنُهُمْ دَعْوَةُ هذا المؤمن منهم» سُوءُ 
العذاب. 
رة الا اي العذات الور وهو فك رقا ومؤلمة 
هذ أفْرتهم و ن ر 
. وجاء تفسير العذاب السوءِء بقول الله عرّ وجل في الآية التالية : 


د 


0 0 سردلا بجوي مس لمعم 4ے مس ر کے که سي .سمه 
لار عرص و علا عَددًا وعشيًا ويوم تقوم الْسَّاعَة الوا ءال فرعوت 


مه كه 


أي: إِنَُمْ بَعْدَ إهلاكهم بالإغراق. كَانَ من أُمْرِهم في البررّخ الفاصل 
ِيْنَ الموت والبعث» استمرار عَرْضٍ نفوسهم على النَارِء عدوا وَعَشِيًا 
تَعْذِيباً لهاء ثم بعد بعثهم يوم تقوم ساعة الإحياء للحياة الأخرئء 
ويَحْرجُونَ من الأجداث سراعاًء ويُحَاسَبُونَ ويفْصِلُ بشَأَنِهِمْ قضاء الل 
يقول الله لملائگيِهٍ المختصين بِسّؤق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَئّمَ : أَدْخِنُوا آل 
فِْعَوْنَ الكافِرِينَ المجرمين إلى جَهَنَم. وَاجْعَلُوهُمْ في داخلها ضِمْنَ مُحِيط 
بهم يَدُوقون فيه أشَدَّ العذاب. 

فماذا يَذْكُرُونَ حينئذٍ مِنْ متاع الحياة الدنيا الذي كانوا فيه» وَمَاذا 
يَذْكْرُونَ من رُخْرفِهًا الذي کائوا يتَعَاظمُونَ به ويَسْتَكْبِرُونَ؟!. 

¥ بحن فنا 


رابعاً 


۰ 


نص سورة (الإسراء/17 مصحف/1ه نزول) 
الآيات من )٠١" - ٠١١(‏ 


قال الله عر وجل : 
2 ا و 00000 0 ن ع يدس مره 2 5 4 - is r‏ 
#ولقد ایتا مومئ سم مایت بيت سكل ب ريل لذ جاءهم فقال لم 


م کے 
A 4 oe,‏ 2 ت ار LES‏ 2ر 
فرعو إن لأظنك. ينموسئ مسحورا لات قال لقد علمَتَ 


و 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


کے 5 ر ب ومر معاد 4 ےر 
السَمنوات والارض بصا وإني لأظنك بفرعوتث ا س قأراد أن يستفزهم 


من الأرض فاغرفنه ومن عَعَم حا ©4 : 
القراءات : 

٠ )۱١١(‏ قرأ ابن كثير» والكسائى» وخلف: [َسَل] من فعل «سّال» 
بتخفيف الهمزة» وجَعْلها ألفاً. وكذلك قرأها حمزة فى الوقف. وقرأها 
باقي القرّاء العشرة: [فَاسأل] من فعل «سَأل2 بتحقيق الهمزة. 

وهما وجهان عربيان في النطق. 

تقال لغة + واه عَنْ كذاء وسَأَلّهُ بكذاء اشاله الا و 
FE‏ ف طَلَبَ منه أن يِعْلْمَه بالشىء الذي اله عة اتا أوصفة» 
أو أن يعْطيّه إياه. 

(؟١9٠) ٠‏ قرأ الكِسَانَيٌ : [لَقَدْ عَلِمْتُ] بضمير المتكلم. 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: [لَقَدْ عَلِمْتَ] بضمير المخاطب. 

والقراءئّان متكامِلَئَان فى تأدِيَةٍ المعنول الذي خاطب به موسّئ عليه 
السّلام فرْعَون: أي: لَقَدْ عَلِمْتٌ أنَاء وعَلِمْتَ أنت يا فِرْعون. 


تمهيد : 


من الظاهر في هذا النص من سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ ١ه‏ 


نزول) أنه يعبر عن بعض مواقف قد كانت في المراحل المتأخرة من سيرة 
موسّئ الدَعَوبّة. في مصر لفرعَوْن وَمَلَنَه وسائر قومه. 

إِذْ جاء فيه أن موسئ عليه السّلام قَنْ واجَهَ فرعون بقوله له بشجاعة 
وثباتٍ وثِقة بالله: لون لأطنك فرت منْبُورَا»: أي: مُعَاقباً مِنْ رَبَكَ 
بالإهلاك» قال له هذا القول وهو مُتَمكنٌ من موقفه» على ثُقَةِ كاملة بأن الله 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 14) 


حامِيه وناصِرًه ومُهْلِكُ عَدُوٌهء ولو م يكن يَعْرفٌُ كيف يكون هذا 
الإهلاكء ولَمْ يكن عنْدَهُ حبر رَبّانِيٌ به» لذلِك وجه عبارَتَهُ بأسلوب الظنٌء 
لا بأسلوب اليقين. 
التدبر : 

« وقد ٤اا‏ موت يَش ٤ات ٠‏ 49 : 

رکد ىقى ونا غار «لَقَنْ) أنه يج جلاله» قد آثول بعظمَة ربوبيته 
موس عليه السّلام الآياتِ التَسْعٌ كلها وأخرّاها له فعا وقد ضبق بان 
هذه الآيات الع في أكثر من موضه 

تذل هذه الجملة على أنّ الآيات التَّسْعَ مسجَلَةٌ ومُدَوَّنَةٌ عنْدَ بني 
إسرائيل» وليْسَتْ من تاريخ موسى الْمَنْسِىَ عندهم. أو الْمُهُْملء أو دخل 

في أضلِ فكرة الآيات تحريف» وربّما دخل التحريفٌ والتغييرٌ في بعض 

التفاصيل الجزئيّة» أو في بعض التفسيرات. 

ولِيْسَ المرادٌ توجية الرَّسُول ييو لأن يتونّقَ من خبر الله هذا من 
عُلَمَاء بني إسرائيل بَل المراد إغُلآمُ عَيْرِهِ مِن ذوي الشَّكَء بأسلوب 
اطع 

ورَبَمًا يكون الخطاب في ال مُوَجَهاً لكل صالق للبكيلاب ين 
الناس» وفيهم غَيْرَ مُؤْمنٍ بالله وبما أنزل في كتابه على رسُوله محمّد كَل 
فالا فاسان بَنِي إسرائيل عن آياتّنا التسع الكبرىء التي أجرَ يناها 
لموس في مصرء فهي بالنظر إلى فكرَتها العامة لا إلى تفصيلاتهاء 


يم 


مُدَونة في كُتبهم . 


)١(‏ انظر لواحق تدبر الآية (۲۳) من سورة (طه) لدى تدبّر الآية (۳۲) من سورة 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 194) سورة طه/ه4 نزول 


ولدَئ مُراجعتي لأسفارهم وکت ال »هديا عذرنا فى "شمر 
الخروج› فى الإصحاحات: «السابع 5 والثامن والتاسع والعاشر». 
التسع» وليْسَ المراد إِذْ جاءهم أوّل فُذُويِه من مَذين» بَعْدَ مكالمة الله له 
عند جبل الطور حاملاً رسالة رَبّهء بدليل قول الله عر وجل في النَصٌّ: 
فقا كم فر إن لاطت ينموسى محرا ل6 إِذْ جاء هذا القولُ 
معطوفا بالفاء التي تدل على ا مع التعقيب» وهذا التعقيبٌ لم يكنْ 
إلا بَعْدَ إجراء الآيات التَّسْمَ كلها في مصرء طوال عدّة سنين. 

أي: إن جُرْاَتَكَ يا موس علَيّنا بوصْفِكَ رجلا من رعيّيّناء إِذْ تقابلنا 
بندَية» لا تكون إلا من إِنْسانٍ فاق لوغيدء غَيْرٍ مُذْرِكِ لِقدْرتِنا على قله في 
ية لحظةء وفقدٌ الأوغي هذا بَعْدَ أن ثبت لنا أك غَيْرَ مَجْنْونِ طوال قيامِكَ 
بدعوَتِكَ في مضرء وإجرائِكَ السَحْرِيّاتِ الكبرئ التي تُسَمْيها آيَاتٍ بَيَنَاتِ 
من رَبٌ العالمين» وهي التَّسْعٌ E‏ :الذي RS‏ 
إلا فق انان متكونء فاق لوقي ا وراو كائ الجر غر مقذر 
للعواقب الوخيمة التي يُعَرّضُ نَفْسه لهَاء إِذْ يُواجِهُ مَلِكاً قادرا على الانتقام 
ف ل ا 

أقول: إن فرعَوْنَ لو لآ حَوْفةُ على نَفْسِهِ من آيّاتِ مُوسَئ الخوارق» 
ولولا يقيئُهُ بان ما جاء به حقٌ من ره وليْسَ خر لما تَرَدَدَ في قَثْلٍ 
موم ولا تاخز لنحظة واد عن تتفي :ذلك 

۰ ل َد ِنَت مآ ر مولا إلا رب السَمَواتٍ وَالْارَضٍ بابر . . . )> : 


ت 
ا 


موقِنٌ في قَرارَةٍ نَفْسِك بِأنَّهُ مَا أنزل هلذه الآيات التّسْمَ إلا رَبّ السَّمّاوات 
والأرض» الذي بيده ملكوتثٌ كلّ شيءء وهو القدير على ما يشاء بأمْر 


سورة طه/ه1 نزول 


الدرس الثانی: الآيات من ٩(‏ - 14) 


التكوين» وهذه الآياتٌ قَدْ أَنْرَلَّهَا حالّةَ كونها بصائرء فأنتَ تخاف من 
ِقَمَيَه إذا عَرَّمْتَ عَلَى أن تَمَسَنِي ل وآنا أدموك وأذعر قومَكَ إلى 
الإيمان بهء والإسلام له» هذه هي حقيقة حقيقَةٌ ما يَمْنَعْكَ عَن الفنكِ بي . 

ھۇي : «ها» للتنْبيه» «أولآء» اس إثثارة ستل غالبا لار 
إليهم من ذوي م E‏ أيضاً بقل للإشارة إلى جم غير ذوي 
العلم كما هُناء والْعَرَضٌ البلاغيُ تَنْزِيلٌ الآياتٍ مَنْزْلَةَ مُعَلَمِين يقَدّمُونَ 
راهن تذل على طافة من قات الله العظعى»:وتدل عل عدن الول 
الذي أجراها الله لهء فهي بصائر. 

بصار4 : جم «بَصِيرَّة» وتأتي هذه الكلمة في اللّغة للدلالّة على 
عِذَّهَ معان منها معنى: «الحجة والْبُرْمَانَ» وهذا المعنى هو المناسب هنا. 
ونَضْبٌ [بَصَائِرَ] على أنها حال» أي: حالةً كَوْنِها بَصَائر. 

ه اولي انك رث سبوا 4€ : 

أي: وإِنِّي لأظئْكٌ يا فِرْعون مُهْلكاً من قِبَل رَبك رَبّ السَّمَّاوات 
والأرض» بسَبّب إصرارك على الكَفرٍ به وإصرارِكٌ على اغتبار آیاته تَوْعاً 
من أنواع السّخرء وإضرَارك على تَْذِيب رَسُولَيْ رَبك والتكذيب بما 


ركو 


جاءًا به عنه. إن أعمالّكَ هذه ه تَقَدمُ ظنا ا راجحاً بأن الله جل جلاله وعظم 


نه - سَيُهْلِكُكَء جَرْياً على سنته في عِبّادِهِ الكافِرِينَ المجرمين. 
هذا الخِطَابُ الْعَنِيفكُ من موس عليه السَّلام لفرعَوْنَء جاء بَعْدَ عدَّة 
شد وكان يتفي بالكنايات» وبِالإِشَارَاتِ المعلناث بأدب الخطاب. 
#متبورا»#: أي : مهلكا مِنْ قبل ربك الور : الْهَلآَك. يقال لغة: 


تبر قُلآنُ يَنْبْرُ تَبْراَء وتُبُورأ» أي: هَلَّكَ والْصَرَفَ من عالم الأحياء. 
ويقالٌ أيضاً: ابره الله يره أي : أهلكه. 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


ه ماد ل يمم ين الأّض. ٠.‏ © 4 : 


أي : فأراد فِرْعَوْنُ أن يَسْتَفرّ بني إسرائيل من الأرض 

يقال لغة: استفره يَسْتَفزٌه) أئ: اسْتَحْرَجَه وله ب حت أَلْقَاهُ فى 
مقلكة؟ وها الهش هو الات ها 

ويأتى فِعْل «اسْتَفَرّهه بمعئّل استَحُمَهُ بِالْمُخْيِفَاتِ والمفْزعَات. 

فما الذي أراده فرعون؟ 

نظرْتٌ في جُمْلّة النصوص فوَجَدْتٌ أن فِرْعونَ وملأه وسائر القبط» 
قد كانوا شديدي الحرص على إبقاءٍ بني ارال في مصرء لتسخيرهم في 
أحَسٌ الوِهنِ والأعمال وأشمّرهاء وفي أكثرها مسَمَّةَ وإغناتاً. 

ووجَدْتٌ أن مُوسَئ عليه السّلام» قد ألَحّ عِدَّة مَرّات في مطالَبَتهِ 
E 2 5‏ 0 5 ااه د واه 5 5 - 33 
لفرعون تان يسمح لبني إسرائيل وياذن لهم بالخروج خروج هجرة جماعية 
من مصر» وعودتهم إلى الأرض التى قدِم منها أجدادهم ايام يوسّف عليه 
السّلام قبل أكثر من أربعة قرون» كما ذكر الإسرائيليون''". 

فلا يتلاءم مع هذا تفسير استِمُرَازٍ فرعونَ لبني إسرائيل من الأرض 
السّلام بشأنٍ بني إسرائيل» وهو ما يَرْفْضه فرعون ومَلؤّهُ وسائر القِبْط 
بشدة» فبنو إسرائيل قد كانوا مسنَعْبَّدِينَ حينئذٍ في مصر لهمء. فكيف 
يسْمَحُونَ لعبيدهم بالخروج منها خروجا نهائيًا. 

وهنا أرى أنه لِيْسَ من المقبول عقلاً أن تكون إرادةٌ فِرْعَوْنَ مُوجهَةَ 
لاستفزازهم» بمعنى إخراجهم وطردهم من كل أَرْض مصر. 


() جاء في الإصحاح )١١(‏ من سفر الخروج عند الإسرائيليين» أن مُدَّة إقامة بني 
إسرائيل التى أقاموها فى مصرء قد كانت )٤١١(‏ سنة. 


الدرس الثانى: الآیات من  4(‏ 49) 


سورة طه/ه4 نزول 


فما المرادٌ إِذَنْ من استفزازهم من الأرض؟ 

أقول: كان :نئو إشرائيل يلون في مصر أفضل أراضيهاء 
أَرْضٌ «حَاسَان) اض هي جِرْءٌ من أرض ارَعْمَسِيس) الع مَنَحَها يوسف 
عليه السّلام منذ أيامه لأبيه» وسائر أهل أبيه ودُرَيّاتهمء الذين قَدِمُوا منْ 
أَرْض «كنعان» وكانت أرض «جَاسّان» خصيبة في مصرء وهي واقعة في 
شرق الدَّلّتاء كثيرة المرعئ للقطعان والمواشي» وكان بنو إسرائيل رعاةً 
للقطعان والمواشي 

جاء في احاح )٤۷(‏ من سفر التكوين: ١١١‏ وأسَكنّ يوسف 
وإِْوَتَهُ مُلكاً في أَرْض يضر في أَفْضَلٍ الأرض» أَرْضٍ رَعْمَسِيسَ كما 
فْرَعَوٌن). 

أقول: فالّذي يظهر أن فرعون موسى أراد أن يسْتَفِرَّ بني إسرائيل من 
هلذه الأرض المتوارثة من أجدادهم, مُنْذُ عَهْدٍ يُوسُّف عليه السّلام» وأراد 
أن يُوَرَّعَهُمْ في د شَئَّل أرض مصرء حنَّئ لا يكونّ لَهُمْ تجَمُعٌ في مكانٍ 
اجه ولكوتوا من في مختَلفٍ بلدان مِصْرٌ ومَدَائِنها وقراها الصغيرة 
والكبيرة. 

هذا ما ظهر لي والله أعلم. 

لك إرادة فرعون هذه لم تد حمق + :إذ اء الأمر الرَبّاني لموسّل عليه 
السَّلامء بان يخر ببني إسرائيل من مصرء متّجهاً شَظرَ سيناء. 

وعلم فرعون بخروجهم بعد أن تَجَاوزوا حدود المدينة» فجمع جيشاً 
كبيراً من جنوده في مختلف مدائن مصر وقُرَاهاء وأْنْبَعُوا مُوسَئْ عليه 
السَّلام وبني إسْرَائيل» لمقائلَتهمْ وقَْلٍ قادَتِهِمْء ورَدٌ عامتهم إلى مصرء وتم 
نهدا الام اغراق عر وك عن .مقه وما معةة فق ار الا ج 
وكان يسم بَحْرَ «سوف» كما جاء عند الإسرائيليين . 


ص 
4 


الدرس الثاني : الآيات من  4(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


دل على إغراقهم قول الله عر وجل في النص: 


ر و رم ر 2 9 4 : 


© فأغرقنه ومن معد جَميعا‎ ٠. 


أي: فأعرفتًا بِعَظَمَةِ رَبُوبيّينا وبحِكُْمَيَنًا وعَذْلِناء فرعونٌ ومَنْ معه من 
E E‏ ويَلْرَمُ من هذا إغراق وإتلاف كل ما معه من خيل» 
ومركبات» وأسلحة» وعَتاد» وتموين. 

وانفلق عمود الصّبّح. وفرعَؤْنَ ومن مَعَهُ غارقون» وكَذَف الْبَحْرٌ 
الكثيرين ِنَم على السَظ الآخِرٍ المقابل لش الْعُبور وشاهَدَهُمْ بَنُو إسرائيل 
مَلْكَل ونان الله عر وجل اه نج بدن فون الهالك فرماه على 
الشاطىء» يراه قومه» وَلِيَكُونَ ر لكل جار عَنِيلِ 


FF 
خامسا‎ 


نص سورة (الشعراء ۲١/‏ مصحف/۷٤‏ نزول) 
الآيات من )١۸  ۵۲(‏ 


ر n E O E a f‏ 
ار لل موسج أن أْسَرٍ يعبادف 29 فارسل فرعو ف 


E7 
4 E LS 58 وح سر يه ر ص صرصم‎ 
OE المداين © ك هلولا لشرذمة لیو 00 نم لنا‎ 
ر‎ A= 7 200 کک م حش عات 5 ع رور سو‎ 06 
الك‎ e حل رو © انت من حنلك وعودر © ره ومشار‎ 


5 أن 
ضرب بعصا لحر فا نفل فاق فکانَ 4 فرق و 9 37 2 
3 


مد سل سا eS‏ رچ ار 
الأخرين ل ونيا موس ومن مع کک 29 0 ۴ اي 9 إن 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 99) 


القراءات : 

٠ )00(‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جَعْفر: [أنِ أسْرِ] بوصل الهمزةء 
وكَسْرٍ النون في الوصلء من فعل: «سَرّئ» يقال لغة: «سَرَئْ بِمُلآنِ ليلا 
أي : جل بوسر فيه 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْ أَسْرِ] بإسكان النون» وقطع همزة 
سره من فعل «أَسْرَئ) يقال لغة: «أسْرَئ اللَيْلَ وَبِهِ يُسْرِي؟ أي: سَرَى. 
ويقال: «أُسْرَّىئ قلاناًء وأصرئ به) ا صرق ابه: 

فالقراءتان لغتان عَرَبيتَان متکافئتان . 

٠ )00(‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: [بعِبَادِيَ إِنُكُمْ] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [بعِبَادِيَ إِنكُمْ]: بإشكان ياء المتكلم. وهما 
نْظفَانِ عَرَبيّانِ متكافئان. 

(55) ه قرأ نافع» أبن كثير» وأبو عمرو» وهشام› ا جعفر» 
ويعقوب: [حَذِرُونَ] جَمُْعْ «حَذِر) مبالغة اسم الفاعل «حَازِر). 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [حَاذْرُونَ]) جمع «حَاذر» اسم فاعِل مِنْ 


«حَذِرَ يَحَذْرٌ حَذرا فهو حَاذِر؛ وحَذِر في المبالغة. 

يقال لغة: ١حَذِرٌَ‏ الشَّيْءَ وَحَذِرَ مِنْه أي: خاف من شرّه وَاخْتَرَرٌ منه» 
٠‏ يو ساس ٠‏ 
فهو حاذر وَحَذِر. : 


(60) © قرأ ابن كثير» وابنْ ذكُوان» وكشي وحمزة» والكسائى: 


وَعِيُونِ] بكر العين. 


وقرأها باقي القراء العشرة: [وَعْيُونِ] بِضِمٌ العين. 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) 


سورة طه/ه؛ نزول 

كَسْرٌُ الْعَيْن وضَمُها ليان فى هذه الكلمة» فالقراءتان متكافّان 

٠ )(‏ قرأ حفص: [مَعِيَ رَبّي] بفتح ياء المتكلم من ١مَعِيَ؟.‏ 

وقرأها باقى القرّاء العشرة بإسكان هذه الياء. 

٠ )50(‏ قرأ يعْقّوب : [سَيَهْدِينى] بإثبات ياءِ المتكلم. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [سَيَهْدِين] بِحَذْف ياء المتكلم تخفيفاً: 
وهى مدر ذهئاً. 

(54) » وقف رويس فقط بهاءٍ الست في [ثمَ] فإذا وقف قَالَ: 
1ت4[ وهذا من لغة الْعَرَب فى النطق . 

وهنا يأتي أيْضاً نص سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول) وهو قول الله 
عر وجل مع إيجاز کک وبعض إضافات : 

وعد وبا ل مو ُن تَر ِعِبَادِى قارب ف طرب فى الخر ا 
ذلك 6 لا کی © خم و ووو هََشِيهُم ين ألم ما عشم 
َل وعو همم وبا هئ ©4 : 

وقد سبق بيان القراءات فيه» والتمهيد المتعلق به» وبقى تدبر فقراتهء 
ويجده القارىء ضمن تدبّر النص الآتي من سورة (الشعراء/ ١77‏ مصحف/ 
AN‏ 


تمهيد : 

من الواضيح فى هذا الت الذئ من :صورة (الشعراء) آله بر عن 
المراحل الأخيرة؛ لوجود مُوسَئ عليه السَّلام وبني إسرائيل في مصرء 
وخروجهم منها ليلا بتدبير وأمْر من الله عر وجلء أَوْحَئ به الله لموس 
عليه السّلام» وأن فرعَوّنَ وجُنوده الَّذِين جِمَعَهُمْ مِنْ كل مَدَائن مِصْرَ 
وأرْضهاء أَنْبَعُوا بني إسرائيل على الطريق الذي حَرَجُوا منه مُشرقين» أي : 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 14) 


عند شروق الشمس في اليوم الذي اسْتَكُمَل فيه فرعون حَشْرَ جِيْشِه وسَؤْق 
فيالقه» من مختلف المَدائر راجيا 50 اكير لِنّحَاقٍ بهم 
التدبّر التحليلي : 

قول الله عر وجل: 

.4©( AS ىسا إل موی أن انر يسايق اکر‎ ### e 

6 انلكا مُوسَئْ عن طريق الوخي أمْرنا e‏ 557 
إسرائيل من مصر » فخرج بهم في اتجاه سيناء . 

لان أتر4: «أنْ» تفسيريّة بمعتى: «أي» وما بدا يمسر ما هُو مُبْهم 
فى عبارة [وأوحينا]. ويجوز أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة» واسُّمها 
سعين الان عارك 3 5 يقر النحويّون» ا أنَّ الشأن 

el‏ الك الجارة هنا ا اسيل لع 5 ئ فلاا 

ووصف الله جمهور بني إسرائيل الخارجين مع موس عليه السّلام 
بأنهم عباده على معنيين : 

الأول: العبودية الاختياريّة والجبريّة معاً بِالنّسْبَةِ إلى مَنْ كان منهم قَدْ 
آمَنَ فعلاً بموسّئ وبما جاء به عن ربّه. 

الثاني : الْعُبُوديّة الْجَبْريّة بالنّسْبَةِ إلى الَّذِين لم يُؤْمِنْ بَعْدُ به وبما جاء 
به منهم» ولم يُسْلِمْ له وهو خارج مَعَه خروجاً قَوْميّاء لا انتماءً دِيئًا. 

دل على هذا المعنى الثاني قول الله عرّ وجل في سورة (يُونس/ ٠١‏ 
مصحف/ ١ه‏ نزول) : 


ر ا 


لمآ ءامن لی إلا دري من قَوْموء عل حوفي من وَعوَنَ وملايْهِ أن 
يهر وَل فرعت مالو في الأرضٍ ولم لين التترية )4 : 


#أن يقت بق أئ: أن يُعَذبهمْ إذا: اموا سوس a‏ 


وكان اتباع هؤلاء لموسّئ عند الخروج بهم من مصر اتبَاعاً قَوْمِي 


ويّذل على هذا الفهم الاستئناسٌ بما جاء في الإصحاح )١4(‏ من 
سِفْرٍ الخروج» وهو قول الإسرائيليين في حكايتهم لحادّة الخروج والنجاة 
من فرعون وقومه» وما صنعه الرّبُ بهم من إغراق» وإهلاك: 

"١‏ ورَأى إسرائيل الْفِعْلَ العظيم الذي صَنَعَهُ الوب بالمصريّين 
فخاف الشَّعْبُ وآمَنوا بالرّب وبِعَبْدِهِ مُوسَئ». 

هذا يدل على أنْهُمْ لم يكونوا فد آمَنُوا من قَبْلء وأن خُرُوجَ كثير 
منهم مع موسّئ قد كان خروجا قَوْميًا ليا ولم يكن طاعَة لله ورسوله. 


فتصَوٌُرُ أن كُلَّ بني إسرائيل الّذين خرّجوا مع موسى من مصر قد 


كانوا مؤمنين مُسْلِمين» تَصَوَّرٌ لا يوَيْدهُ نص قرآني» ولا حبر تاريخي. 


0 متَبَعُون 4 : ا الله عڙ وجل بهذا الوخي اَن و 

كع ري : لقتالهمء 3 جمهورهم إلى الود والتسخير والإذلال. 

E O E,‏ وتيك 
من عَدُوّكُمْ بما أشاء من وسَائِليء لا تخف من اتباع جَيْش فِرْعَوْن لَكُمْ 
وكُنْ أنْت وقومُكٌ مطمئنين لتدبيري» وقضائي وقَدَرِيَ. 


وجاء نظير هذا البيان في الموجز المختزل الذي جاء في النص الذي 
من سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) وهو قول الله عر 1 فيه : 


ولق ا لل موس أن شين يعبادى . ٠‏ 409 : 


سورة طه/40 نزول 


الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 14) 

فجاء فى هذا البيان إضافة عبارة التأكيد والتحقيق: ##وَلْقَدَ». 

« ازمل وم فى المكآين حَشِرِنَ 62 * : 

أي: فلمًا عَلِمّ فِرْعَوْنُ بخروج بني إسرائيل دون إِذْنٍ منْهء أرْسَل 
قُوَاداً من قِبَلِه حَاشِرِينَ جُنْودَ قال في المدائن المِضْريّة من كَل أْض 
مِضْرء لتكوين جَيْشٍ كبيرء يِنَابِعٌ بَني إِسْرَائِيل الفارين» بقيادة موسى عليه 
السّلام. 

والمرادٌ رَد جماهيرهم إلى الذَلٌ والعبوديّة. بَعْدَ قَثْل رُعَمائِهِم الّذِين 
قادوا أشباطهم في الخروج› ومَنْعَهُم من تكوين جیش خارج مصر» ومِنْ 
عَوْدَتهم مُقَاتِلِين للاستيلاء على حكم مصرء بقيادة موسّئ وأخيه هارون. 

قول الله عرّ وجل حكاية لقول فرعون: 


مم ماس ر 


لله هتل : المشارٌ إِلَيْهِمْ هم بَنُو إسرائيل. 


على يي مايرم ِِ ر 20 8 2د e‏ 
«الِرْدمَةٌ هَينْنَ*: أي: لَجَمَاعَةٌ ضَعِيفَةٌ من الناس قليلون غيْر قَادِرِينَ 


عَلَى القتال» فالسَّْطرَةُ عليهم سَهْلَةٌ ومَيْسُورَة. 


2 9 7 2 
نمع (شِرُؤْمَة) على ١شْرَاذِم).‏ ويُظلقٌ لفظ «الشُرُْوْمّة) فى اللعَةَ على 


ah 


وقد جاء تأكيد هذه العبارة ب (إِنْ ‏ والجملة الاسمية - واللام 
المزحلقة». 


قول الله عر وجل حكاية لقول فرعون لقومه: 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


سوه ES AT f‏ 
e‏ و لا حَيظُونَ 49 . 
الغيظ: الغضبٌ الشديد. يقال لغة: «غاظهُء يغِيظة» عَيْظاً» أي 
أغفيه اشد القفنب: قال اشا «أغاظة» 


أي: وإنَّ هؤلاء الإسْرّائيليين قَدْ أَعْضَبُونا أشدّ الغضب» بتصرفاتهم» 
وبخروجهم من مصر دون إِذْنِ مِنّاء فلا بُ من الانتقام من زُعَمَائِهِمْ 
تايب جماهيرهم . 

يخاطبٌ فرعون قومَهُ بضمير المتكلّم العظيمء إِذِ اذَعَى لنَفْسِه الإلهيّة 
وا وجاء تأكيد العبارة ب (إِنْ - والجملة الاسميّة ‏ واللام المزحلقة» 


ر 


لدل على عبارته التوكيديّة في لغته. 

قول الله عر وجل حكاية لقول فرعون لقومه: 

للا يع دض 4©9 وفي القراءة الأخرى: [خذرون]: أي: 
خائفون على مُلِكِ مصر وعلى الست المصري من خروجهم. إِذ قد 
يُكُوّنونَ خارجَ مصر جيشا قويّاء ثم يَرْجِعُونَ مقَاتِلِينَ» لانتزاع الحم 
واستعباد الإسرائيلين للشَّعْبٍ المصري كله بِقُوّة السُنْطانِء انتقاماً من 
استعباد الشَّعب المصريّ لهم سُلْطَانِنا الفرعوني. 

هذا ما دلت عَليْهِ عبارة: طلَيعُ4: أي: الْمَلِكُ ورجال دولَيه وسار 
القبط في مصر. 

وجاء توكيد العبارة ب: «إنَّ ‏ والجملة الاسميّة ‏ واللام المزحلقة» 
لدل على عبارته التوكيديّة في لغته. 

وكان هذا البيان في الآيات من  054(‏ 05) من فرعون عن بني 
إسرائيل › لإغراء القادرين على القتال من الشعب المصري بالالتحاق بهذا 
السَّؤْق الجبري للجنود النظاميّين» وليتَطوَّعَ غيرهم فيَحقوا بالجيش 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآبات من  9(‏ 14) 


النظامي» طمعاً في المنافع والمغانم التي سيَئَالُونَها بخروجهم الظافر» على 
الشرذمَةٍ القَلِيلِينَ من الإسرائيليين. 

قول الله 0 

رجهم من جتِ وعبونر وز ومقار کریر 469 : 

تحدّث الله عرّ وجل في هاتَيْن الآيئَيْنَ عن حِكُمّيه في تَذْبيراته 
للانتقام من فرعون وجنوده. 

أي: وكان في إغرائهم وتهييجهم منا لنفوسهم وقلوبهم. وإحداث 
الخضب الشديد فيهاء والرَّغبةِ فى متابعَة بى إسرائيل الضعفاءء أن أَخْرَّجْنًا 
أكون وا وا ا ينا لق م کور ده رها مو 
فة بِقُوّةِ سُلْطانِهم في مصر› ا من مادام كريم» كانوا فيه مُكُرّصِينَ ' 
ا أعِدَّاء ذوي عل في أرض مصر » وهر مقام سُلْطْيَهِمْ الي هي 
لهم في عُمُومٍ مصر. 

لجَنّتِ4: جَمْع «جَّة» وهي الحديقة المكتظة بالأشجار» فهي سَاتِره 
لما تحتها من أرض وأشباء وأحياء . 

را 4 : الْمَقَامْ : راد به المكان المعنويٌ الرفيع» الَذِي گانوا فيه 
أْهْلَ ولآيَةِ وحم وسُلْطان. 

«كرير: أي: مُمَضّل عَلَى ما سواه من الأَمْكِنَةٍ المعنويّة. 

قول الله عر وجل : 

« كلك انها ب إت 4€ : 

تبادر لأذهان كثير من المفسرين» 3 الله عر وجل ملك بَنِي 


إسرائيل» ما كان لِفِرْعَوْنَ وَآلِهِ وعِلْيَةِ قَوْمِهِ في مصرء ففهموا هذه الآيّة على 
وفق هذا الذي تبادر لهم . 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه4؛ نزول 


f erro 4 ° RE NÎ 

مع أن الثابت تاريخيا أن بي إسرائيل لم يعودوا إلى مصر بعد أن 
خَرَجُوا منهاء ابل ابتاهم الل 02 وجل ا في یر ی اونا حَوْلها 
ا ل يها ذا اوت مده لأنّ معظمهم قَدْ رَقَضُوا أن كلو رمن 
الكَْعَانيين مُقَاتلِينَء وقالوا لموسّئ عليه السّلام: إن فيها قَوْماً جبّارِينَ» وَإِنَا 
لو تذخلها يها EP‏ اذفت الك ورك فنانات إن م بيدا 
قاعدون. 

وبعد أن توفي هاون ثم مُوسئ عليهما السلام» ومضت أربعون سنة 
جديد قادر على القتال» هيّأ اله عرّ وجل مَنْ يقودهم» فَدَحَلوا أزض 
الكَنْعَانِيِين بقتال» وهي أرض فلسطين» ونصَرَهُم الله ومَلكهم ما ان لِمُلوك 
هذه الأرض الجبابرة الوثنيّين الكفرة» من جتاتِ وعُيونٍ وكنوز وَمقام 
e‏ 

ان والتفكير لذن ظهر ل 0 1 الله عد وجل: و 
مع بني إسرائيل › فصر ال عر e‏ بني ا يا وَمَلّكَهُمْ مَا 
لملوكهم وأثريائهم مِنْ جنَاتٍ وعُيُونٍ وکئوز يبنام 0 وهنا يأتي 0-0 
قول الله تعالى: #واونتها بى إِسَِيلَ*: أي : a‏ تی إسراكيل: عن 
المالكينَ لَهَاء 1 مالكيها السابقين» عن طريق القتال وات 
ا 

ونلاحظ أن هذه الآية )269 قد قَمَرَت بعبارَة # ذلك 4 ار فة 
ا ل ESSA E OE‏ 
سكن وو 1 5 ع ا ا 5 نامع 
حدث عبور بني إسرائيل البحرء وغرقٍ فرعَؤن وكل جنوده الذين تابعوا بني 
إسزاقيل مجه 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من )۹٩  9(‏ 


وقد جاءت هذه الآية كالمعترضة» ضِمْنَ الكلام عن تَسَلْسْلٍ 
الأحداث بتتابُم» للإِشْعَارٍ بأنّ الله عر وجل قَدْ منّحَ بني إسرائيل ما كان 
وَعَدَ به أجدادهم المرسلين» وكان کاخ تحقيق وعذه بسبب من بئلى 
إسرائيل أنفسهم. إِذْ رَقَضُوا أن يَدْحنُوا أرض الكنعانيين مقاتلين بقيادة 
موس عليه السَّلام؛ ليظفروا بالأرض المقدسة (= الْقّدْس وما حؤله) 
وهي الأرض التي بارك الله فيها . 

قول الله 0 

9 فاتبعو بوهم رنت 46 


فاد ا أ Es‏ فَرَعَوَنَ بقيادته في تر جمهور بني 
يقال لغة: اتَبِعَهُ يبه » ر وزغا اغا وتاغةً) ا سار 


IG 4 cine 5 ٠.‏ رر € و 
فى أثره. وكذلك يقال: «أَْتبَعَهُء واتبّعه» بمعنى: سار فى أثره يطلبه. 


«مُترقيت4: أي: حالّة كونهم داخِلين في وفْتِ شروق الشمس. 
يقال لغة: «أَشْرّق الْقَوْم؛ أي: دَخَلُوا في وقْتٍِ شروق الشمس» عند 
و2 رل ء 
طلوعهاء ومَدُ ضيائها على الأرض 


لم يُحَدّدٍ النص اليوم الذي 


0 فيه جمع الجيش وحشره وسوقة من المدائن المصريّة» وإعداذه 
بأفصى سَرْعَةَ لملاعقة ل امال على لطر الذي له 

وجاء ذ 000 الموجز الذي م سوره ة (طه): امهم عون 
ووو . م ي: فأتبعهم فِرْعَوْنُ مصحوباً بجنوده» الباء في: 
3 شيو للمصا حبَة 


طقلمًا تا الْجَمْمَانِ قال أصحلب مومع إِنَا لمدرك 49> : 


1 


ارح يا ال ولي 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه4 نزول 


أي: فلَمًا وَصَلَّ جَيْشُ فِرْعَوْنَ بقيادته» إلى مكان يُمْكِنُ أن يرّئ فيه 
كل جَمْع من الجَمْعَيْنِ الآخر. 

يقال لغة: «تراءَى الفريقان» أو الجمعان» أو الشخصان المتباعدان» 
أ رأئ كل منهما الآخرء أو وصّلاً إل مكان يُمْكِنٌ فيه أن يرئ كل 
منهما الآخر. 

#قال أَصَحَنبُ موسج»*: أي : قَالَ أصحابة المؤمنون به والمسلمون له 
والملازِمُون مرافقته» والمحيطون به كالهّالة» وهُمْ الَّذِينَ اختارهم موسّى 
عليه السّلام وَاستَحْلصَهُمْ من قومه» لصځبيه في جله وَتَرْحَالِهِ . 

ل مد رفون : مُذْرَكون: اسم مفعُول من فِعْلِ : «أَذْرَك». يقال لغة: 
«أَذْرَكَ فلن الشَّىْءَ؛ أي: لَحِقَهُ وبلَعَهُ وَنالهُ. 

المي كال أمكجا ب وني المتريوق له إن ج فرعو 
ركاه رسالا باشل مقائلين لان ققد رصل هذا الج إلى مكان 
يَرَونََا فيه ونراهم» وأْمَامَنَا الْبَحْرٌء فماذا نعل للنّجَاة من هذا الجيش الَّذِي 
لا قل لنا بمقائلته؟. 

قول الله عر وجل حكاية لِرَد موس على أصحابه: 

اراي ر 

: 469 لكل كلآ إن س كب سيد‎ ٠ 

أ أجابَ موسّی عليه السّلام أصحابه الذين هم صَعُوَةٌ قومه»› 
بعبارة رَاجِرَوَء هي : S2‏ 


وتاك ري GS‏ اک ری الذي أمرتي 
بان أْسْرِيّ سني إسزائيل:واأغلميي ناما ينون فهو عنيا ينيقي 7 
وسِيلَةٍ النجاة مِنْ هذا الجيْش اي لآ ف قُذْرَة ا ل على 
مقاتلته . 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


وكانوا َدْ وَصَلُوا إلى بحر ١سُوف»‏ وهو «الْبَحْرٌ الأحمر). 
رك سے رص 2 > مس ادا ند رع رز غ ١‏ انر ر و ا 
ه #تأوحيا إل مومج أن أضرب بعصاك البحر ففق فَكَانَ كل فرق 
لظو الْعَطِيمٍ ©4€: 
وجاء في النص الموجز المختزل الذي جاء في سورة (طه): 
e‏ إو 1 ا SN a i‏ 
٠‏ #قاضرب هم ًا في لحر . ا لا َف د6 ولا نى ©4 : 
#سسا» : أي : اا ا 1 EA e‏ 
وال ا کان كان كه اده فذهب ماؤة وجَفٌ ويس . 
فِرْعَْن لَكُمْ. e‏ ولا 7 تشن غَرَقاً. N E‏ 
على سبيل الاكتفاء» للعلم بها من القرينة» لان المطلوب سلوك طريق ب 
مَاءَيْنِ مُرْتَفِعَيْن جَامِدَيْنِء كل واحدٍ منهما كالْجَبّلٍ العظيم. 
فالمعنى المسْتَفادٌ من النصَّيْن مع مُلاحظة التكامل فيما بينهما: 
فَعَقِبَ إعلان أصحاب موسّى تَحَوقَهُمْ مِنْ إذراك جيش فرعون لهمء 
وتخوّفهم من البَّحْرِ إِذَا فَرُوا مِنْ مواجهَةٍ الجيش الفرعونيء وبَعْدَ إجابة 
موسَئ عليه السَّلام بقوله لهم: 6 إِنَّ مى وق سيين أؤْحَئ الله عر 
نل إن موق ا لاخر لد O‏ و لبه ان 
اع الْبَحْرٍ طريقٌ ياب جَافء فإذا عَبَرَ هو وقومه فيه فَإِنَّهُم لا يخاقون أنْ 
لرك عرف ولا رن فيه را فرت نوس هليه الا تاشر 
بعصا هَ عضا ال تنفيذاً للآمُرِ الرباني؛ فانفلقّ ال 
#فأفلق»: أي: فانْسَقٌّ. 
رس ےہ ور 2 ص 5850 جر 
وک کک زو کشر المَطِير @4: 


الآيات من ٩(‏ - 14) سورة طه/ه4 نزول 


2 
8 


الْفِرْق: الْفِلْقُ من الشَّيء إِذَا نشی 

الطؤد: الْجَبَلٌ الخظيع_الذَاهِكَ صدا في الجر: 

جاء في نص سورة (طله) ذِكْرٌ لفظ «طريق» مُفْرداً غير مجموع» ولا 
تنجد فى القران أنه كان مقسما إلى عدة طوق. 

ورُويَ عن ابن عبّاس أنَّ الْبَحْرٌ قد انفلق فيه اثنا عَشَّر طريقاء لكل 
سِبْط من أسُباط بني إسرائيل طريقٌء والله أعلم. 

وال فكان كل قشم انْقَرَقَ من الماء مُنْحازاً لإحداث طريق يعبر 
منه بنو إسرائيل إلى الشاطىء الآخرء كالجبل العظيم قائماً ثابتاء لا يَسِيل 
مِنْ مَائِهِ شَىْءٌ إلى الطريق اليبس الذي جَعَلَّهُ الله في قاع الْبَحْر. 

قول الله عر وجل : 

# وَأَرْلقنا 2 تم لحرن 9 : 

وأركفت: أي : وفنا يقال لخة: «أزلت" ال وزلفه أي 
ره وجَعَلَهُ يَدْنو من الجِهّةٍ التي فرب إليها . 

«تم4: اسم يُشارٌ به إلى المكان البعيدء وهو ظَرْفٌ لا يتصرّف»ء 
وقد تلحقه التاع» فيقال: م ويُوقث عليها بالهاء. 

ا بعَظَمَةٍ الرنوسةة إِذْ يُجريٰ في كونه ما 
يشاعء وا و e‏ 


والمعنى: وقَرَّبْنَا هنالكَ منْ وراء بني إسرائيل الذين عَبَرُوا في الطريق 
الذي شَمَفْنَاءٌ لهم في الْبّحر فِرْعَوْنَ وَكلّ جيشه» وطَمَسْنَا على ا 
فلا ن الطريق ا متابعين بن بنى إسرائيل» دُون أن يُدْرِكُوا أن الله قَدْ 
فلق الہ لهم لِيُنْجِيّهِمء و اا المجتونة م مَعّ المع بالظفر بِبَنِي 
إسرائيل مستت بِصَائْرَهُمْ ا فأعماها عن إِذْرَاكِ المصير الَّذِي هم 9 


صائرون. 


سورة طه/ة4 نزول الدرس الثاني : الآيات من )94 - 09 


وجاء في هذه الآية التعبير عن فرعون وجَيْشِه بعبارة: «االآَِنَ» 
استهانة بهم وتحقيراً لهم. 

وجاء تَصْرِيحٌ بان مياه الْبَخْرٍ قَدْ عَشِينْهُمْ في الموجز المختزل الّذي 
جاء في سورة (طنه) التي هي قاعدة التدبّر هناء وهو قول الله عر وجل 


أي: فَعَلآَهُمْ وَجَلَّلَهُمْ وَأَحَاط بِأَجْسَادِهم غطاءٌ مائيٌّ عظيم» ما 
عَشِيَهُمْ من ايء الَّذِي أطبَمّتْ عَلَيْهِمْ فيه مياه البحر التي عادت سائلة» 
كما كانت قبل كلق البخر ليتق إسرائيل: 


قول الله عر وجل في النص الذي من سورة (الشعراء): 


3 ا 3 الل ا ل EN MI‏ 
e‏ واا مومس ومن معدو أجمعين ن ثم أغرقنا الالخرين 4 : 


أي: وأخْرّجْنَا مُوسَى وَجميع من معه من بَنِي إسرائيل» ويُلْحَقُ بهم 
ما كان معهم من مواشيهم» وأشيائِهمْ من أرْزاقٍ وغيرهاء من الطريق 
ليس في البحر» إلى الشاطىء المقابل لشاطىء العبور. 

ورك الله عرّ وجل الْبَحْرَ على حاله المفروق مُدَّة من الرّمن» حنَّى 
يكونَ المصريون في وسط الطريق اليبس في البحر» دلَّ على هذا حرف 
العف : نب 


ولا وصل الجيش المصري بقيادة فرعَون إلى نحو الثلث الأخير من 
الطريق اليبس داخل البحرء أمر الله الْبّخر بأن ينضَّعّ ماؤه عليهم» فسالت 


ae a2 2‏ 7 ۶ ا e go‏ 9 
الجبال المائية عليهم متذففه كه وعنف» فعدبتهم واغرقتهم أجمعين . 


وجاء تكميل في الموجز الذي من سورة (طه) وهر قول الله عر 
وجل فيها : 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) سورة طه/ه4 نزول 


Sere, 


« وال وعو مم وَمَا هدئ 4€ : 

أي: وأضل فرعون قومه إذ قال لهم: إن هول رة صن © 4 : 
أي: ر وتَسْتَعْبلُوهم . وأضَلَّهُمْ بقوله لِمَلَئْهِ: ا ايک 
إلا ما مآ هدیک إلا سيل الرساد4. 

عبارة: #وَمًا هَدَئ» توكيداً بنفي النقيض» وهي من الإطناب 
ذي الفائدة التوكيدية» م الفائدة اللفظيّة لاستكمال نظم الآية بتعادّل مع 
سَوابقها ولواحقها في سورة (طه). 

قول الله عر وجل في النصٌ الذي من سورة (الشعراء): 

إن في ذلك ليه وا كن أكرمم ية 46 : 

أي: إن في ذلك الذي أجراه الله عر وجل لموسّئ عليه السَّلام 
ولقومه من بني إسرائيل من نجاة بِحَارقَةٍ عجيبة» ولِفِرْعَوْنَ وجَيْشِه من 
تعذيب وإغراق بهذه الخارقة العجيبة» لآيَةَ عظيمةً من آيات الله دالَّةَ على 
عظيم سلطانه في کونه» وعلى سامي حكمته وعَذله وفَضْلِهء في تصاريفه 
في عباده» وعلى سنّته الثابتة. 

وقد أبان الله عر وجل أن هذه الآية تَظبِيقٌ مِنْ تَظبِيقَات سيه في 
عباه» وعلى الرُغم من تذكير كُبراء مشركي مَكَةَ بها فإنَّ أكْتَرَهُمْ كَدْ وَصَلُوا 
إلى حالةٍ ميؤوس مَعَها من أن يؤمنُوا عن طريق إرادتهم الحرّة. 

لفظ ١مُؤْمِنِينَ»‏ قائم هنا مقامَ الفعل المضارع الذَالٌ على الاستقبال. 

وهذا المعنى الذي ذكرْتُهُ هو المعنى الذي تَرَجَح لدي نظراً إلى 
دلالة الآية التالية: 

ه رل رك ْو لمرد تيد 469 : 

جاءت القضيّة في هذه الآية مِؤكَّدَةٌ ب: «إنَّ - والجملة الاسميّة - 
واللام المزحلقة . وضمير الفصل». 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 14) 


«الْمَرِكُ»: أي: القويّ الغالبُ لكل القوئء وهذا الاسم يلائم الذين 
مَرَدُوا على الكفْره وصار إِيمانْهُمْ ميُوساً منه. 
الله الذين يُرْجَئ مستقبلاً إيمانهم. 


مما جاء عند الإسرائيلين بشأن العبور خروجاً من مصر: 

جاء في الإصحاح )۱٤(‏ من سفر الخروج: 

«Y1»‏ وم مُوسَى يده علئ الْبْحْر. َأَجْرَى ارت الْبْحْرَ ع شَرْقِيَةٍ 
شَدِيدَةٍ كل الليل» وجَعَلَ الْبَحْرٌَ يَابِسَةَ. وَانْشَّقَّ الماء ۲۲ مَدَخَلَ بئو إسرائيل 
في وَسَط الْبَْرٍ على الْيَايسَة والماءٌ سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِنِهِمْ وعَنْ يسارم ۳ 
وتبعهم َبِعَهُمُ المضرِيُونَ ولا وَرَاءَهم. . جَمِيعُ حَيْلٍ فِرْعَوْنَ و وا 
إلى وسط البحر ۲٤‏ وگان في هَزِيع الصبح أن الرَّبّ شرف على عَسْكرٍ 
المضريين في و لاز والسّحَابء وأْعَج عَسْكَرٌ الْمضرتّين Y0 ٠‏ ول 
E‏ حى سَاقُومَا بِتَقْلَةِ. فقال الْمِصْرِيُون تَهْرْبُ مِنْ إسرائيل لن 
ليت يقال المشرتن عن . 

فقا الث لموعين :ند يدك غ التشن ليوج الا على 
الْمضرنينَ عَلَى راتو ترادو ۷ فد 3 على 2 0 
0 الك الْمِضْرِتِينَ ف في 1 لخر ۲۸ رج الْمَاءُ ون 9 
وَفْرْسَان ج سس فِرْعَونَ الذي دَخَلَ وَرَاعَهُمْ ف في الْبَحْرِ. لم يَبِقَ مِنْهُمْ 
وَلاً وَاجِد ۲۹ وأمًا بَنُو إسرائيل كَُمَشَّوْا عَلَى الْيَابسَةٍ في وَسَط الْبَحْرٍ وَالمَاءُ 
سور لَّهُمْ عَنْ ينهم وَعَنْ يَسَارِهم . 

Tg فَحَلّصٌ الرّب في ذَلِكَ اليم إسْرَائِيلَ مِنْ يد الْمِصْريَّينَ.‎ ٠ 
وَرَأَئ إِسْرَائِيلٌ الْفِعْلَ الْعَظِيمَ‎ "١ إسْرَائِيلُ الْمِضْرِيّين أَمْوَاتاً عَلَى شَاطِىءٍ الْبَخر‎ 
الذي صَنَعَهُ الوب بِالْمِصْرِيّين. قاف السَّعْبُ اموا بالرّبَ وبعبدو موسا‎ 


سورة طه/ه4؛ نزول 


سادساً 
نص سورة (يُونْس/١٠‏ مصحف/۵۱ نزول) 
الآيات من ٩۰(‏ - ؟9) 


}$ وجوزتا بی لحر ا فرعون وجنودم بغيا وعدوا م 
ر ر ررش سد ص 


إا أُدَرحهُ اعرف قال امت ایم لله لإ الى e‏ کیل ونا ن 


م 


اليك 69 عالتنّ وقد عَصِنْتَ قبل رشت ين الْمْنِيِيِينَ (© كَل بيك 


ج بے 


بدك لتكت لِمَنَ لمك لذ تل كا ب ای عن بت لتيذيك 409: 


القراءات : 

٠ )90(‏ قرأ حمزة» والكسّائي» ا لَآمَنْتْ 0 «إنَ) 
على أن الخكلة مشتاأظة» #والجيلة ا زه أعلن اا 

وقرأها باقي القراء العشرة: [آمَنْتُ أَنّه] أي: آمنت بأنه لا إِلّه إلا 
الذي امت به بنو إسرائيل . 

هَاتان القراءتان دلا على أن فرعو قال ارلا :و مامت أنه ا 
1 الى ءَمَتَ 3 نل E N OL N‏ 
مع ظلوع رُوجه: ءامن - [إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل]. 

(؟9) ٠‏ قَرَأ يَعْقُوبُء [تُنجيك] مِنْ فِعْل: : يُنْجِي). وقرأ باقي 
القراء العشرة: [نْتَحَيكَ] مِنْ فِعْلِ: «نجُيٰ ينجي). 

«أنجّى» وانَجَّنْ) متكافتان» لأنّ الفعل المهموز أخو المضَئّف بتكاف 
فى النشى ا 


تمهيك : 
من الواضح في هذا النص أنه دل علّى حَمْس قَضَايا لم تَدُلَ عَلَيْها 
النضوص الأخرى» فالتكامل يَيْنَهَا جَلِىَ : 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 194) 


القَضَية الأولن+ أن خوك وَاعَوْنَ وترو المضربين طرق الإشرائياين 


دَاخل الْبَحْرء قد كان بَعْدَ مُجاوزة بَنِي إسْرائيل البحر» وخُرُوجهم من 
وان المُلقّ فى الببْر اسما مد سَاعَات من الليلء بعد خروج آخر 
خارج من بني إسرائيل مع مواشيهم وما معهم من أشياء. 


2 4 
06س وات 


وهذا هو الذي أَغْرَئ فِرْعَونَ وَقَوْمَهِ بان الْمَلْنَ قد كان حادنّة طبيعيّة 
جَرَتْ على سَبِيلٍ المصادفة» فَعَبّر على اليابسَةٍ في أَرْض الْبَحْر بَنُو 
إسرائيل» وأنَّ جُمود جَبَلَّي الجليد على جانبي الظريق النخري ١‏ يدوك 
بسْرْعَةٍء وأَنّهُمْ سَيَعبْرُونَ كما عَبّر بَنُو إسرائيل دُونَ أن يُصِيبَهُمْ أذى. 

وسُكُونُ الْبَحْرٍ مَكَذًَا مَفُُوقاً عِدَّهَ سَاعاتٍ يمسر ما جاء في قول الله 
عڙ وجل في سورة (الدّخان/ ٤٤‏ مصحف/ 54 نزول) بَياناً لما قاله لموسئ 
عليه السّلام إِبّانَ الْحَدَّث: 

أي: وائْرّك يا مُوسَئ الْبَخْرٌَ سَاكناً مَفلُوقاً عِذَّة سَاعاتِء فلا تَضْرِبْهُ 
بِعَصَاكَ لِيَرْجِمَ إلى ما كان عَلَيْه في حَالَتهِ المشتمرة قَبْلَ لَه ليكونَ بِقَاؤه 
سَاكناً مَفْلُوقاً مُغْرِياً لفِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ بِعْبُورِهء من الطّرِيق الذي عَبَرْتَهُ أنْتَ 
وَنَرْمُكء تَوَهُماً مِنْهُمْ أن الْقَأْنَ ظاهِرَةٌ طَبِيعِيّة. فإذا تَوَسّطوا الْبَحْرَ وقاربُوا 
اَن يَخْرْجُوا مِنَ الشاطىءٍ الآخرء فاضرب الْبْحْرَّ بِعَصَاكُء وأْمُرُْ أن يَنْضَمٌ 
موه بَعْضْهُ إلى بعضء لِيَكُونَ به إغراقهم جَوِيعا . 

«رقرَا»: أي: سَاكناء مَفْلُوقاء يمال لغة: «رَمَاء يَرْهُوء رَهْوأ» أيْ: 
سَكَنَ. ويُقال: «رَهَا الرَّجْل بَيْنَ رَجْلَيه) أي: فَتَحَهُما. ويُقَالُ: «رَهَا الطَائْر 
جتنا حیه» أ تشر هما : 


ومن هذه المعاني اللكوثة اغد معن السكوة رالانا 


الدرس الثاني : الآیات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


ومعنى امتدادٍ جبَلي الماء إلى الأعلى مع مَيْل أغلاَهُمَا ذَاتَ الْيّمين وَدَاتَ 
الشّمَال كَبجَناحي الطائر» وكل هذا ظَلاهِرٌ لِمَنْ يَشْهَدُ انفلاقٌ البحر. 

القضية الثانية: أن فزعو لما أذركة الرق» أغلن ييه ين ريه إزمانه 
وإسشلامه» امت انم ل لله ا الى مامت بو بثو ا ونا عن 
سيبك 4 . 

القضية الثالثة: أن الله عرّ وجل قال لفِرْعَون عن طريق الملائكة 
الْذِين حضروا لانتزاع روحه» أو عند اراح روحه: 

لان وقد عَصَِنْتَ قبل وشت ين الْمُنْيِدِينَ 409 : 

U E O OE E 
لكيه لا ىك ن ايفان بَعْدَ شهُودِكَ مَا شَهِدْتَ من عالم الآخرة.‎ 
الذي كان غا عَنْكَ وأَنْتَ في ظروف الحياة الدنيا. فالإيمان النافع في‎ 
حياة الائتلاء هُوَ مَا كان إيماناً بالغيب.‎ 

القضية الرابعة: هي قول الله عر وجل له عن طريق الملائكة: ليو 

القضية الخامسة: بيان أن كثيراً من النَّاس عَنْ آيات الله الكثيرة في 
تصاريفه وتَذبيراته لكونه لَعَافِلُونَ. 


التدبر التحليلي : 

قول الله عر وجل: 

۰ رجو بن إنليل لحر هر عون وجو قيا وذ . . . 4€3: 

فلا الان .يتحدث عا كان تد أن تزاءئ الكشعان»:وكان يبنو 
إسرائيل على شاطىء الْبَحْرء وان فِرْعَوْنُ وَجْنُودُ بَعِيدِينَ عنهم مساق 
صالِحّة لمشامَدَةٍ كَل جَمْع لِتَحَرُكَاتِ الْجَمْع الآخَرء وَمُحَاصِرِينَ لِبّني 


0 


سورة طه/ه4 نزول 


إشرائيل محاصّرَةٌ ثَامّة» إذ لآ خَلآصّ لهم من الوقوع في أيدي المضريين 
إلا عبوز البحر. وهذا ما كَدَّرَهُ الله عرّ وجل وقضاه. 


e 


ووا ببق ليل ال4 : 
rrr ٠ ۴‏ 0 ° دب )”> 2 2 ل 2 5 د 5 
أي: وَجَعَلنا بني إِسْرَائِيل بقيادة موسّئ مجُاوزين البحر» وخارجين 
إلى البَرَّ مِنْ جهة الشظ المقابل لشّط العبور. 
قال ل لجار رز المكاة: يخاو :لاع طا وهه ورا 


يجاوزون البحر بمصاحبتنا لهم بالعناية والرعاية والحماية. 


والباء فئ: ببق سیل 4 للتّعغدية» أو للمصاحبة» ا جعلناهم 
ر 7 سس ثرو سل لير 2 

عه عون جود . . . 4€ : 

أي: فسار في أثرهم وعلئ طريق عبورهم فِرْعَوْنَ وَجنوده. 


5 0 رر و ا ٤‏ ۳ ع 
يقال لغة: «اتبعه» وتبعه) أي: سار على اثره» فالمعنى فيهما واحدء 


البغي : الظلم» وتجاوز حُدُود الحق والعدل» بإسْراف كريه شنيع. 

لمر عفدو اغا علي او عدوا وعدؤا ‏ ر غا وغ 
أي : ظَلَّمهُ بإسراف» وتجاوز لحدود الظُلْم الّذِي يَضْبرٌ عليه المضظهَدُونء 
ولا يَصِلُونَ معه إلى الصَّجَر وَتَفَجُرِ الْعّضب. 


قول الله عر وجل : 


dorre 


5 2 5 2 ر a‏ 5 س م 
ي واستمر فرعول في كفره وبعية وظلمه الفاجش» حت أدركه 


N 


a E هالكا لذ سخالة»‎ oj 

إلا أن إيفانة وإسلامه وهو يُعَالج الموت وَانْتِرَاعَ الروح من جسّده» 
لا ينْمَعْه شيناً + “لانعهاء من الامنحان» الذئ انيل فيه إقهالة كي .وقد 
رأئ خلال مد اانه من الآبات: الرَكانية ما عله كق بأنّها من 
عند الله رَبَ الْعَالمِين. 

قول الله عرّ وجل: 

٠‏ كن وقد عَصَيْتَ نل وشت ين الثنيييّة © كلم يي 
کتک كوت لمن لفك ٤ای‏ ول كبا ين الاين عَنْ تابي لت ©4. 

ا الملّك أو الملائكة الا أنْ يُنزعوا رُوحىف 1 

e‏ رع رُوجهء مع تَعْذِيبه عَنْ ره قوله له: لن آمَنْتَ وا 
EN‏ اسان اك كَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ e‏ 
اسيقاتك مِنْ آیات رَبك وكنْتٌ من A‏ في الأزض» ا وَعَذُواً. 


e‏ تيك : أي : فاليَوْم نجِعَلٌ أمُواج الْبَحْرٍ تَحْمِلُكَ وَتَقْذِفْكَ 

: ل نَجَوَةٍ من الأرض» ليراك الاس هالكاًء بمياه الْبَحْر الذي 
19 ةة وفوا انك قَدْ غَرِقْتَ مع الغارقين» فلم يَْمَعْكَ اذّعَاءْ 
ِلْهِيتِكَء ا 

النّْحْوّة: المكان المرتفع من الأرض . 

ببَدِنِكَ: أي مَضصْحُوباً بكامل بَدَنِكء لَمْ تأكُلٍ الحيتان مِنْكَ يّداً ولا 
واه ولا رفيا کر تر 

ويُظلَقُ الْبَدَنْ في اللْعدَ على الدَّرْعء والمعنى على هذا فاليّومٌ تُلْقِيكَ 
على نَجْوَةٍ من الأرض» مصحوباً بِدِرْعِكَ الذي لَِسْتَهُ لِحمايَةِ نفيك مِنْ 
ضَرَبَاتِ مَنْ يأتي لمقائليك . 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآیات من  9(‏ 14) 


لتت لمن لمك ٤ات4‏ : أي: لتكونً لمَنْ خَلْمَكَ مِنَ الكَمَرَة 
الطغاة التجبابرة الباغين العادين ولسنائر الكفرة المجرمين» علامة جليّة 
تذل غل تذل رَبك في عباده» ولَتَدُلَّ عَلَى عظيم نقمَتِه می اقتضتٌ 
كمه إنزال بِقْمَتِهِ بالطاغين منهم» بَعْدَ إِمْهَالٍِ طويل» رَعْبَةَ في أن يُؤمنواء 
لسعو مت ره o‏ لق أن قر نا ما 

ی كبا ين الاس عَنْ ابيا قفرت 469 : 

في هذه العبارة بيان من الله عرّ وجل يكشفُ فيه حَالَ كثير منّ الٽاس» 
تجاه الآيّات الكثيرات الي يُجْرِيها الله في عباده» وفي تصاريفه لكونه. 

فحَالُ گثير من الاس أَنّهُمْ يَكُونُونَ غافِلِينَ عَنْها . 

الغفلة: انْصِرَافٌ الذَمْنٍ عَنْ مُلاحظة الشَّىْء وَمُرَاقبَتوه عَلَى الرّعْم من 
as‏ ركاف إنراكة لزلا وغيرة الضارك ار 
الس الذي هو بمثايّة إِطبَّاق الجفنينٍ . 

يقال لغة: «عَفَلَ عَنِ النَّيْءِء يعمل عُفُولاً» وعَفْلَة) . 

أقول: والصارف الْمُحْدِتُ للعَفْلَةِ هو انْشِغَالُ النفس وکل حواسّهًا 
دات الكياة الها وز اها وأهواة. النفس ا و الْفْكُرٍ بوسَاوس 
الاه ور اعا بالباطل. 1 

عن ين فيد 


سَابعاً 
نص سورة (الأعراف/۷ مصحف/؟؟ نزول) 
الآية )٠١١(‏ 
قال الله عرّ وجل في معرض الحديث عن فرعون ومَلئه ويلحق بهم 
جتودف : 
٠.‏ 9 رن 
بيت ©4 . 


اع 
عرق هم 


ن اليد يام گلا انيتا مَكَاها عب 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 

فأوجز الله عر وجل المرحلة الأخيرة لقصّة فِرْعَون ومَلَيِهِ وجنودهمء 
مع موسّئ عليه السَّلام وبّني إسرائيل» في سورة (الأعراف) بهذه الآية 
ومع هذا الإيجاز البالغ فيهاء فُقَذْ جاء فيها إضافة ما يلى: 

)١(‏ التعبير بالانتقام منهم. الانتقام: المعاقبة على الذنب. 

(۲) بيان أن الانتقام منهم كان بسبب تكذيبهم بآيات رهم من 
الخوارق» وبآياته الكلامية البيانيّة التي بلغهم إيّاها موسى عليه السّلام» 
وبِسَبّب أنهم أغرّضوا عنها بإراداتهم الحرّة. فكانوا عن لالاتها غافلين› 

وقد سبق بيان معنئ الغفلة في أواخر تبر النص السابق. 

3 ينا فد 


ا 


ثامنا 
نص سورة (النازعات/۷۹ مصحف/۸۱ نزول) 
الآيات من 1١6(‏ د 5؟) 


امل نك ا موسق ل إذ اده ریم اواو اتس وى 9 اذهب إل 
موا م 00 رن LES e‏ 
ن م ى © قد کک @ ان إل بك ن © 
فاه اليد اک (3) فكذب وعم م ر سی © تَر كاد © 


7ب چ و مء همد a=‏ 00 م 1ك a‏ - 
قال آنا ریک الل ده له تکل ليرو ولك( إن ف ذلك رة لسن 
عع 49 : 


القراءات : 
50 ل قرأ نافع وابن كثير» ود عَمروء 2 جَعْفَر ويعقوب: 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: (ظوى) بالتنوين مع كسره في حالة 
الوصل» وإنداله ألفاً فى حالة الوقف» والتنوين على أن اللّفظ مصروف 
بتقدير أنه نكرة. 

 )۱۸(‏ قرأ نافعء وان كين وابو جر ويعقوب:[إلئ أن 
تزكن] ا. ت ا ائ أصل 'الكلمة) «تتركن» اديت العاءبالوائ: 
فصارت «ترَّكّى) . 

وقرأها باقي القراء العشرة: [إِلَى أنْ تَرّكىئ] بدون تشديد الزاي» 
وبحذف التاء الثانية من ١تَتَرَكَْ)‏ الكلمة التى هى الأصل . 

والقراءتان وجهان جائزان» وفي اتَرَكَْ؛ تخفيف وإيجاز» ويظهر أن 
التعليم الرَّيَانيَ وجه مُوسى لتخفيف العبارة أوَّلآَء فإذا أَحْجَمَ فِرْعَوْن كرّر 
موسى عليه العبارة مع شيءِ من التشديد» دل عليه التعبير بعبارة: «ترّكئ». 


تمهيد : 

هذا التص قد اشتمل على موجز مُحْتَرَلٍِ جدّاء لكل قِصَّةَ مُوسَىْ مع 
فرفون»: اندوقت كلت اللا موس أن ذهب اله ستل الكل ابن 
وتَعْذِيبه» وإغراقه. 

وفى هذا الموجز الْتِقَاط التقَاط البارزة العنوانيّة من قصّة موسى مع 
فرعون. 

والغرض من هذا النصٌ توجية الرسول كله وكُل داع إلى الله من 
أمّته» للصَّبْر الطويل مع الثقة بالله» في المسيرة الدّعويّة إلى الله» كما صَبْرَ 
أولو الْعَرْمِ من الرُسل في دعواتهم» ومنهم موسّئ عليه السّلامء الذي جاء 
في هذا النص اختزال قِصَّيِه. 


مد ور lC‏ 


وقد سبق هذا النصّ في ترتيب الْرُولٍ نصُوصٌ مُتَعَدَّداتٌ تَدَيّرنا طائِمَة 
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نها فيما سبق مِنْ تَدبّره وقد جاء في النصوص تفصيل قصّة موسى بوجوه 
مختلفة ومتكاملة فسا بيئها. 

وجاء هذا النَّضٌّ لِلَفْت النظر إليهاء رعْبَةَ في استخراجها من ذاكرات 
الموجّه لهم الخطابء لسّاحَات التَّصَوّرِ الحاضرء لتكونَ حافزاً على 
التأسّي بالصَّبْر الذي صَبَرهُ موسّئ على فِرْعَون وقومه» وعِنادهمء 
وإفسادهم» واضطهادهم لبني إسرائيل» وبالمتابَّعَةِ الدائبّة التي تايّعَ فيها 
تأدية رسالة رب إِذ كان ذلك طوال نين في مصرء قد تَصِل إلى ذُبْع قَرْذٍ 
أو أكثرء ورأى بعضَهُمْ أنها بلغت أربعين سنة. 

وسيرَّة محمد بيا في مكّة إِبّانَ نزول سورة (النازعات) لَمْ يَمْضِ 
عا لاقل عو عط ترات فال ارول التي ارا ية وا ةة 
مع عَنَاةَ مشركي مَك وجبابرتهاء أف وأهون مِنْ حال موسیٰ وهارون 
ومن آم معهما مع جبابرة مصر› فرعون وملئه وآله وجنودهم . 

فالتو جیه للتأسّي بموسّئ عليه السّلام وصَبْره» وصَبْر مَنْ آمَنَّ مَعَه» 
واضحٌ في النض وضوحا تامّا. 

وظاهر أن الغرض التوجيهي في سورة (النازعات) بالنظر إلى السّباق 
والسياق» لا يَسْتَدُعي أكثر من اختزال قصة موسّئ عليه السّلام» مع فرعَؤن 
جبّارٍ مصر في زمانه» في فِقّرات غَيْر طوال. 
التدبّر التحليلى : 

قول الله عر وجل لرسُوله» ويُلْحقُ به كل داع إلى الله من أمّته : 

« لكل أك يث مرت 02 » : 


الاستفهام في هذه الآية ليْسَ المراد به طلَّبَ الإفهام» إِذْ منّ الْجَلِيَ 
أنه غَيْرْ مُسْتَعْمَل فيما وضع له» لِسَبّْقَ الإخبار بقصة موسى عليه السّلام مع 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثانى: الآيات من )۹٩  94(‏ 


فرعون» في نصوص متعدّداتٍ مطوّلآتِء ومتوسطاتٍ الطول» ومُوَجَرَاتِ 
بحسب ما اقْتضَّئْهُ المناسبات التي جاءت في سُوّرِهاء والأغراض الحكيمة 
من الإتيان بالمقدار الذي جاء فيهاء وبالملْتَفَطَاتٍ من الْقِصَّةٍ الي اختيرت 
للبيان فيها . 

والمراد بهذا الاستفهام على ما يظهر هناء الإشعارٌ بما يلي : 

لقَدْ سبق أن أَحَبَرْنَاك بِحَدِيثِ موسّئء في سُوَرٍ مُتَزَّلآَتِ قبل هذه 
الور فل الث داو ااال د خد عة وك جاه هادا سانا 
بعَزِيمَةٍ تابو وَصَبِرِ جميل» في زمَن طويل. 
سْوَة» فاضبز كما صَبَّرء ولا يَضِقْ صَدَرْك» وَتَضْجَرْ 
ولآ تَْكَ مِنْ إعراض عِلية فوك عن دَعْرَّتِكَء أو من إذبارهم. 


« #إذ ادن ریم بألواد لئس ظوى € انب إل ذم إت طق 09 * : 
قد عَلِمْنَا مما سَبَقَ تَدِبُرهُ في ا أن الله عر وجل تادا أولاً 
0 نَجيّاء فَسَارَهُ والاختزال. هنا الق د “على ها كات ارلا ا 


دة 


َعْدَهُ تابع لَه ولو لَمْ a Ee‏ 
وسبَّقٌ بيان الوادي المقَّدّس «طوئ» فى النص الذي من سورة (طه)» 
وسَدق افيه أيضا أن اله عد وجل قال الموم: اذهب إل ووه إن 
عى 49 وقد جاء هناك التدبر التحليليُ الكافي. 
قل د 00 0 ِل 0 فلخت 00 
إضاقَة تكويلية: N U‏ 
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فِرْعَونَ الْجَبّارء الَذِي اعْتَادَ على تقديم مُقَدَمَاتٍ رَفِيَاتِ طويلاتٍ قَبْلَ 

ويُدْرِكُ المتدبّر المتأتيء أن عبارة: ظكل لك إل أن َد ©4 
التعليميّة الموجّهة من الله عر وجل لموسئ عليه السَّلامء تُرْشِدُ إلى أن من 
الحكمة بحَسّب معتاد ذلك الزمان» مخاطبة فرعون بِالْأسلُوب الذي كان 
يخاطبه به قومه» حِينَ طَلَبِ شَيْءِ ما يِه او عَرْضٍ شَيْءِ مَا عَلَيْه. 

نه أُسْلُوبُ إطالَة مُقَدَمات الْعَرْض التكريمئ التلطٌّفِيَ قبْلَ بيان 
المطلوب. 

ففي هذه العبارة ذكر حَمْس كَلِمَات تمهيديّة تلَظَفِيّة» كَبْلَ ذكر الكَلِمّة 
التي تضمتَتْ عَرْض المطلوب» ولدى إبراز ما هو مطوي مقَدّرٌ ذهنا تصير 
سبع كلمات» وهی كما يلى : 

«(1) هل وتتضمّن عرضاً على طريقة الاستفهام بتلّطف (؟) اللّام 
من: #ك4. (۳) كاف الخطاب. )٤(‏ و(ه) وهنا كلمتان مطويّتان هما: 
«رَغْبَةٌ في». (5) 4# (۷) طأن». . .2 

بَعْدَها تأتي الكلمة التي تضمّئَتُْ عَرْض المطلوب. وهي رك 

ف 7 00 فى الآية .)١9(‏ 

وكان من الممكن حذّف كل هذه المقدّمات المطرَّلّةء والاكتفاء 

«يقّ»: أي: تتَطهّرُ من العقائد الكَمْريّةء والأعمال السَبَكَةِ الْمُفْسِدَة. 
الصالحة التي تُرْضيه. 


الزكاة : فى اللغة تدور حول معنيين : الطهارة» والنماء. 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني : الآیات من  9(‏ 14) 


ا تر مس م ع رو مر - 
#وأهديك إل ريك#: أي: وَأذْلكَ ببيّاناتى» وبما أَبَلَعَكَ مِنْ كلماتٍ 
عن رَبّي» وأَرْشِدُك إلى صِرَاط هدايتك» صراط الله العزيز الحميد» صراط 
الحقّ والخير والرّشادء والأعمال الصالحة. 


وأَهْدِيَكَ أيضاً إلى معرفة أنّ الحياة الدئيًا دار امْتَحَانْء وأنّ بَعْدَ هذه 
الحياة مَرْحَلَّةَ ثانيّة يحون فيها البَعْتُ إلى حياة أخرى» وفي تلك الحياة 
الأخرى دَارَانِ: دارٌ لِتَعِيم المؤمنينَ المتّقينء وهي الجنّة. وفيها كل ما 
يشتهي ويتمئّئ أضحابها. ودارٌ لعذاب الكافِرين المجرمين» وهو عذابٌ 
شديدء وأشِدَهُ عذابٌ الحريق بالئّاره وهي أيضاً دار عذاب العصاة 
المشرفين على أنفسهم» دون كفر. 

9# فلخت # : أي : فكخشا عَذَابَ الله وعقابه» وترجو وة وثوابه 
العظيم في جنَاتٍ النعيم» معظّماً ومُجلًا رَبك وطامعاً بعظيم فضله 
عليك . 


فما صدّق فرعون موسّئ عليه السّلام في دعوته» وطلَبَ ينه أن يأتي 
ببُرْمَانِ على صِدْقِهِ في أنه رسُولٌ رَبَ العالمين. 

قول الله عر وجل : 

« ار ليه آلكرّى 469»: وهي آيَهُ الْعَضَا التي تتحوّل ثعباناً 
مُخِيفاً مُرْهباًء وأَنْبَّعَها باية الْيّد. 


3 


قول الله عر وجل : 


2 رر 5 ا 216 
٠.‏ # كدب وعصوع 49 : أى فكذت فرعون يان ما جاء به موس من 


ر 0 ی ا 0 0 ت ۴ ب مو 2 
ايه مَعُْجِرَّةٍ هى اية مِن عند الله. وعصىئ أوامر ربه التى بلغه إياها فى 
- مُتَرّلآتِ من كلامه جل جلاله . 


سم 


ا 


« م أَدرَ بى 4069: أي: وبَعْدَ أنْ أَلَحّ موسى عليه السّلام عَلَى 
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فرعون في دَعْوَّتِهِ إلى دين الله خلال مُدَّةَ طويلة من السنين» أمهله الله فيها 
ا قَطعّ فيه كل أعذاره» أَدْبَرَ عن الاستجابة لدعْوّة رسُولٍ رَبّه» فأغطئ 
بإذباره غايّة الرَّفْض لهاء ولم يحتف بالإعراض الذي هو وسّط بَيْنَ الإقبال 
والإذبار. 


ثم لو يكت کرو ال دارا بل ادر حال كونه سی فی دير 
معارضة أيَةِ موسى ى بمفتريّاتٍ سِخريَّةٍ يأتي بها سَحَرَة مصر. 

أَعْلنَ بوقاحةٍ بالغة أنه هو إله شَّعْبٍ مِضْرَّء وإله الإِسْرَائيلين أيضاً. 

ولمًا خاب سعيه في معارضة معجزة موسئ بسخر سَّحَرّة مضرء صَارَ 
تس في اضطهاد مَنّْ آم بموسیٰ › ولو كان من بني إسرائيل. 

ثم عَرَض على مجلس وزرائه ومستشاريه في قَصره أن وي 
بِسِرَيّة ومفاجأة تَمْنَعُ مُوسَئْ من أن يَدْعُوَ رَبّه إِذْ كان فَرْعَوْنْ مُسْتَيْقِناً في 
ی أن وقول سول ا ی ی ی ا 

ثم نَفَحَّ في رأسِه جُنُونُ العظمة وحُبّ العلّْرَ في الأرض» فادَعَى أنه 
هو الرَّبُ الأغلّى فى مصرء دل على هذا: 

قول الله عر وجل : 

تعر تك © كذ كا 35 تقل ©4: 

أي: فبجمع الجموعَ من المصريين والإسرائيليّين» وساقهم وأعَد 
احيِمَّالاً عظيماً حاشداً. جَرّت فيه المراسيم الملكيّة الفرعونيّة» وقامّ في 
الْجَمْع ملقياً خطاب الْعَرْشء فنادئ باعل صَوْتِه بَعْدَ المقدّمات التي أَبَانَ 
فيها إنعاماته على شَعْبه قائلاً: «أنا ري الكل الَّذِي يُقَدُمُ لَكُمْ الأززاق» 
ويْبَسْرٌ لَكُمْ مصالح حيواتِكُمْ ويَفْعَل يفل معدا ماثره» ولا رَبَ لكم 
غيري ١‏ فجعل نَفْسَهُ ندا لله فى ربوبيته. 
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قول الله عر وجل : 

« ده له تك الك ولاك (2) > : 

أي: قَدَبّر الله له تدبيراً مُحکماًء فَأَحَدَهُ به أذ عِمَاب بَعَذْاب 
وإغراق له ولجئُودِه أَجْمَعين. 

التكال: العقابٌ الشديد الرَّادِع. 

أصل معنى الأخذ: الْقَبْض على a‏ وبالتوسع في المعنى صار 
للق "علدنا للخل لس فإذا كان الأخذ للعذاب والعقاب» کان a‏ 
العذابت والعقاب» وإذا كان الأخذ لير ذَلِكَ کان المراد به ما أا لَه 
فاخن الماكول و راد اوي الشركة راكد الفاون غل العم 
ليتخّر» وأخذ القادرين على القتالٍ من بل قائد الجيش ليقاتِلُوا. وهكذا. 

لكا الأو الأول : أي: عائبَهُ الله بالتعذيب والإغراق في البحرء 
بَعْضٌ عقاب كلمَيَهِ الآخِرّة التي اذَعَى فيها الرّبوبية» وكَلِمَتِهِ الأولى التي 
اذَّعَْ فيها الإلهيّة. 

تَرَجَح عِنْدي هذا الرأي من أقوال المفسّرين» بعْدَ النظرة الشاملة في 
قصَّة موسل - فِرَعَوْنَ وقومه» إلى مختّلف النصوص التي تحدّثث عنها» 
والتأمل فيها بتفكير عميق. 

« إن فى ذلك لَه بسن نى 469 : 

أي : إن في ذلك الَذِي جرئ لِفِرْعَْن وَلِمَنْ شَدَّ أَزْرَهُ من آله وقومه. 
لع ييا م خع عا مره يكن كان نازر بساني بيه 
فرَعَوْن ع من آزره» وخ تشه لِدَعْم سلطانه الظالم الغاشم. 


الْعبْرَةٌ : الأعبار اه بما مضئ» وأضل معنى العبرّة من العبور› 
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وهو الانتقال من حادثةٍ جَرّت إلى حادثّةٍ لَمْ تَجْرِ بقياسِهًا عليهاء والحكم 
عليه انها مدت فيا نل ا حدق قن الا ل الت لادان 
في الصفاتٍ وفي الأسباب. 

% ل ين 

تابع التدتر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة (طه) 
المشتمل على لقطات من قضة موسى عليه الشلام 
الفقرة الخامسة 
الآيات من (۸۰ - ۸۲) 


ا 000 2 ak:‏ ى 3 ا 5 ce‏ ص 2 0ك r‏ 

لیب شل فد اتر م دود ووعد جاب الطور يمن ورلا 

2 ر به عاص سرس 85 00 ر مسح الى ام جا چ عرص 7 رص 
عم الم السو 2 هوأ ن عيبت ما رتفتکم ولا طعوا فيد ميل عكر 


ص 


2 آذ ته رم » 08 م e‏ مي SS‏ ما ل 2 ار ص م 
عص وسن ملل يه عَصَيِى قد هوى 9 ولي لقا لمن تاب وام َيل 
کک ی 2 ا 


القراءات : 

۸٠(‏ وا۸) ٠‏ قرأ حمزة» والكسائي» وحَلّف: [أنْجَينَكُمْ - وواعذتكم 
- رَرَقَكُمُ] بضمير المتكلم المفرد» وبفعل «واعَدَ المزيد. 

وقرأ سق عمرو» وأبو جعفر› ويعقوب: [أنجيئاكم ‏ وَوَعَذْنَاكم - 
رَرفْتاكم] نقمي المتكلم العظيم» وِبِفِعْلٍ «رَعَدَ غير المزيد على وزن: 
«فَعَل). 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْجَيئاكم ‏ وَوَاعَذْئَاكم ‏ رَرْقْنَاكُم] بضمير 
المتلكم العظيم» وبفعل «وَاعَدَ؛ المزيد الدالَ على المشاركةء أو المبالغة 
بتأكيد الوعد. 
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٠ )۸١(‏ قرأ الكسّائي: [نَيَحُلَّ - وَمَنْ يَحْلُلْ] مِنْ فعل: اخَلّء 
يحلا . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فَيَحِلَ - ومَنْ يَحْلِل] من فعل «حَل» 
0 


«حل ا حل 1 لُعَتان عَرَبيتان متكافئتان. 


تمهيد : 

جاء في هذه الفقرة خطابٌ لبني إسرائيل عُمُوماً المعاصرين لرسالة 
محمّد ا فَمَنْ بَعْدَهُمْء بمنَّةِ الله على أجدادهم الذين كانوا مع موسّئ 
عليه السّلام في سيناء» وهذه المنّة تنْسَحِبُ على ذراريهم إلى أن تقوم 
السَاعَةَء لان نوياتهم الصغرى كانت في ظهور أجدادهم» ولأنهم بعد 
خروجهم من بطون أُمّهَاتِهِم إِلَْ الحياة الدَّنَْا حَافَظُوا على انتمائهم إلى 
أجدادهم واعتزازهم بهمء عَلَى ما كان مِنْهُمْ من شُرُورِء وجرائمء 
ومعصيَّةٍ لله عڙ وجلء وِتَمَرّدِهم على رُسُلٍ رَبَهِم . 

وفي هذا النص يَمْتَنُ الله على بني إسرائيل بثلاث مِنَن: 

المنّةٌ الأولى: أنَّ الله - جل جلالةُ وعظمَ سلطائه ‏ أنجامُمْ مِنْ 
عَدُوّهم فِرْعَوْنَ وجُنُودِه بايةٍ حَارِقَةٍ هي قَلْقُ الْبَحْرٍ لهم» حى عَبَرُوا إلى 
الشاطىء الآخرء وخرجوا مله سالِمِينَ» وأَغْرَقَ فرعونَ وجنوده أجمعينَ في 
ابر وراءهم» وقَذّف بِأَجْسَادٍ كثير منهم إلى الشاطىء الآخرء لأنّهُمْ كاثوا 
على فرب الوصول إِلَيْه. 

المتة الثانية: أنه واعَدَ رَسُولَهُ موسئ عليه السّلامء وواعَدَهُمْ معد أَنْ 
يُكلّمَهُ في جانب الظُور الْأَيْمَنِء وأنْ يَشْهَدُوا الحدّتٌ التكريميٌ العظيم» 
إلا نهم لم يُتَابعُوا مُوسَئ إلى جانب الطورء بل تخلُّوا في محلتهم التي 
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ولما تأر مُوسَى عن الثلاثين ليْلَهَ التي كانت في الوغْدٍ الأوّلء بل 
زيادته عشر ليا أخرى» لامتحان إيمان بني إسرائيل» صَنَّعّ لهم السَامِريُ 
عجلاً ذهبيًا مِنَ الْحَلِئ التي استعارها الإِسْرَائِيليُونَ من المضريّين قُبَيْل 
خُرُوجهم من مصرء وقّذف في جوفه القبضّةً التي أخذها من أثر الرَسُول 
جبريل عليه السّلام؛ فصار العجل يخور مثْل خُوارٍ الْعُجولء تَعَبَدُوه إلَها 
من دون الله جل جلاله» في قصّةٍ سبَّقٌ بيانها في تدّبر سورة (الأعراف). 

المئة الثالثة: أن بني إسرائيل في سيناء» لما تضجَرُوا إِذْ لم يَجدُوا 
في صحرائها ما يَضَْعُونَ مِنْهُ حُبْزاً يَأكُلُونه. إِذْ كان أكثر طعامهم ألْبَانَ البقر 
والغتم» وبغضاً من لحومهاء وخافوا عل مواشيهم من الانقراض بدَبْحها 
والأكزوقن ا دعا موسّئ عليه السَّلام رَبَّه فَرّلَ عليهم المَنَّ بَدَلَ 
ال وأظيّبَ منه» وأرْسَلَ إلى مَحَلْيهِمْ وَمَا حَوْلَهَا ظيورَ السَّلُوى 
ينالُونها يديهم فيذْبَحُوتهاء ويأكُلونَ مِنْ لُحُويها. 

ولاختبارهم كَلَمَهُمْ الله عرّ وجل تكليفاً ينيا شَرْعِيا تَعَبُيبّاء أنْ 
يَجْمَعُوا من المنّ الذي يُنِْلَهُ عَلَيْهُم حَاجَةَ يَوْم كلّ واحدٍ منهم ليأكلّ 
وحرّمٌ علَيْهم أن يدَّخِرُوا إلى اليوم الثاني ا باستثناء اليوم السّاوس 
الذي هو قبل يوم السَّبْتِء فيجِمَعُون من المنّ حاجَةً يومَيْنَء لأنْ السَّبْتَ 
يوم م انقطاع عن كل عَمَلِ دُنِيويَ» وقد قَطعَ الله عرّ وجل إنزال المنّ عليهم 
7 0 

وحذر الله عر وجل بني إسرائيل من مخالفة هذا التكليف التعيّدِئ 
ومن تاور دود الله فيه» فمن خالف حل علَيْه عَضَبُ الله. 

لكنَّ فريقاً منهم قد عصّئ اله فيما أَمَرّ به وفيما نهئ عنه» متجاوزاً 
بطغيانٍ حدود اللهء مُسَقَط في مَهُواةٍ الآثمين الظالمين لأنفسهم. 
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إلا أن الله عر وجل كَدْ فتح أبواب عُفرانه» لِمَنْ نَاتَ مهم وآمَنَّ 
وعَمِلَ صَالحاًء ثمّ امْتَدَىُْ إلى الاستقامة» والالتزام بطاعة الرَبَ جل جلالَه 


وعظم سلطانه . 
التدبر التحليلى : 


قول الله عر وجل: 


# بن سول ق اتک م من عدو . #0 وفي القراءة الأخرئ: زَقد 


والغرض من القراءتيُن لام ايناس مر بأسلوب المتكلم 
المفرد» ومخاطبتهم بَعْدَ ذلك مره ا وهو يتجلّى بعظّمَة الربوبيّة» إِذْ 


يَستعْيل ضمير المتكلم العظيم . 


بهذه العبارة ينادي الله عرّ وجل بني إسرائيل المعاصرين لرسالة 
محمد يله فمن بَعْدَهُمُء ممئنًا علَيْهم بمَا قعل مع أجدادهم أُيَامَ موسَئ عليه 
السّلام من من عظيمة» رَعْبّةَ في أن يحْفِرّهُم ذلك إلى القيام بما يجب 
عليهم من الشَّكْرٍ له» والإيمان برسوله محمد كلد وبما جاءهم به عن 
رَبَّهء قَرُسُلُ الله جَمِيعاً مَبْعُونُونَ مِنْ مُرْسِل واحدٍء هو رَبٌ العالمين 
جميعاً» فعلّئ عباد الله جَمِيعاً أن يُؤْمِنُوا بهم ع نهم أنبياء الله ورُسلهء 
أمَا السُّلُوكُ الدينئُ فعَلَيْهِمْ أن يعوا التالِي الاي من التنزيل الرَيّانِيَ الذي 
يأْمرُهُمُ الله فيه بِاتّباعِه سوا أكان ذَلِكَ في الرّسَالَةٍ الواجِدَةء أمْ في 
الرَسَالِآَتِ المتتالِيّاتِء حت آخرها تنزيلاً . 

فأتباع الرْسُل لا يَعْبُدونَ الرُسُلء وإنّما يَعْبُدونَ من أرسلهم» وعَلَيْهم 
أن يَتَبِعُوا أوامِرَ ونواهِي الْمُرسِلٍ لأحقاً فلاحقاًء دون تشبث بالسَّابِقٍ 
وتَعضب له. ۰ 
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وكل مُوْمنٍ بالله رَبَ العالمين يَعْلَمْ أن الله عر وجل عليم حكيم» فما 
ينسح مِنْ كم تكليفيّ إلا بكم ليف مثله» أو أَحْسَنّ منه. 

ه من عدو : أي : من فِرْعَوْنَ وجئودهء إِذْ أَخْرّجَكُمْ من العبوديّة 
والإذلال» وشقٌّ لكم البحرء فخلْصَكُمْ من متابَعَةٍ فرعون وجنوده لكم. 

« لوَوْصْتقُ جاب الور الي . . . 4©9: وفي القراءة الأخرى: 
وَوَعَذْنَاكُمْ]4»: أي: وَرَعَدْنَاكُمْ وغداً مدا يصح أن يمال فيه : اوم4 
إِذْ صيغة «فَاعَلَ) 07 على المبالغة والتحقيق وشدّة الاهتمام والعناية» إذا 


ت 


أي: وعَدْناكم وغداً مؤكّداً أن نكلم رَسُولنا موسّئ وأنتم حضورٌ في 
الجهة اليمنئ من الوادي الواقع بجانب جَبَلٍ الظور» وقد سبق بيان كافٍ 
عنه» لدى الحديث عن مكالمة الرّبّ عر وجل موسّئ بجانب الطورء وهو 
6ه 

اد تللق @4: 

00 أن الله عد e‏ هو العليُ الأعلىء كانت كل عطاءاته وإنعاماته على 
عباده توا ولو كانت موادّها وعناضرها مؤجودة فى الأرضء» على 
وَجْهِها أو في باطِنّهاء فالمغطي والواهب علي أغلئ. وعطاءاته تنزيل من 
لذن بأمره وقضائه كدوم 


ومع 


الْمَنْ: طعامٌ أَنْرَلّه الله عر وجل على بَنِي إسرائيل أربعين سنه مُدَهَ 
إقامتهم في صحراء سيناء وامتداداً إلى بَرَيّهَ قَارَانَء فى اتّجاه الحجاز» وقد 
قام هذا الظّعامُ الذي كان يَنْزِلُ كالئّدَئ على وجه الأرض مقام الخبز. 

جاء عند الإسرائيليين في سفر الخروجء الإصحاح (17): أنه كان 
يرل مِنَ السَمَاءَ كالندئ كل صَبَاحء فيكُون على الأرض مكْلَ قُشورء 
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كالْجَلِيد علّئ الأرض» وأن موسى عليه السَّلام قال لبني إسرائيل حينئلٍ: 
هو الخبرٌ الذي أعطاكم الرَّبُ لتأكُلواء الْتَقِطوا مِنْهُه كل واحِدٍ منكُمْ على 
مقدار ما يكفيه ليَوْمِهِء ونهاهم بشِدَّةٍ عن أن يأخذوا زائداً عن كفايتهم 
وة وهن أذ ارام شبناء وكات: هذا كينا تعلييًا. 


وكان هذا الطعام يَنْزِلُ على مَحَلَّيهم وعلَئ ما حَوْلّهاء ليجمعوه كل 
يوم في الصباح إلا يوم السبت» فهو يومٌ حرّم الله عليهم العَمّل فيه لأمور 
دنياهم» وحاجَتُهم من المنّ في يوم السبت كانوا يجْمَعُونها في اليوم الذي 
قبله» وهو اليوم السادس من أيّام الأسبوع» وكان الله يحفظه لهمء فلا 
ينين ولا يَظْهَرُ فيه الدود» بخلاف الأيام الأخرى. 


4 
3 


لكن مَنْ أححذ في سائر أيام الأسبوع أكثر من حاجته اليوميّة» وأبقى 
تاقينا لفيا اليوم التالى؛ نتن وظَهَرَ فيه الدود الكثير» وعصىا رَبّه 
وخجالف شَريعته . 


وأبقى بَعْض بني إسرائيل شيئا من الْمَنْ إلى صباح اليوم التالي» 
فَأنئّنَ وكوك افيه ادر وسّخط عليهم موسى عليه السّلام» لمخالفتهم أف 
الزب جل جلاله. 

وقدّر لهم موسئ عليه السّلام حاجة الشخص اليوميّة من المنّ 
بمكيالٍ مَعْرُوف عندهم» يتّسع لو لرن وقلاتة أعشان اللعر .(كنا كز 
کاتبو قاموس الكتاب المقدّس). 

ودعا بيت إسرائيل هذا الطعام امَنَا). 

ووصف الإسرائيليون المنّ بأنّه گبزر الكزيرّة أبيض» وبأ طعْمَه 
كرقاق بعسل . 


وجاء في سفر (العدد) أنهم كانوا يطحنونة أو دونه ويخبزونه . 


وذكروا أن ما يبق من المنّ على وجه الأرض كان يذوبء ويختلِظ 
يتات اا رفن إذا" اشعدت حرارة الشمسن. 

وثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سَعيد بن 

«الْكَمَأَءٌ مالم ,«الذى أنزلة الس علخ فر 

ونظيره عن ابی هريرة عند اخم والترمذي» وكذلك عند النسائى عن 
جابر» وا سعيك » وان عباس . 

وهذا يدل على أن المنَّ أنواع» منه ما ذكره الإسرائيليون» ومنّْهُ 
الكمأة» والله أغلم. 

الخلوق "البو تنخ ا ی ا ق اتات اف 
سمط على الأرض من تعبهاء فَيَسْهُل إِمْسَاكُها بالأيدي. 

وفي حال تَعَبها كانت تطير عند الحاجة على ازتفاع تخو ذِرَاعَيْن 
فوق وجه الأرض. 

نكان الأسرا يلوه خرن فو طون الى في الحا 
0 ِِ رفع يوي ه E E‏ ا 0 ب 
ويذبتحونهاء وياكلون منها لحما شهيا طيبا» وكان هذا من فضل الله عليهم 


(انظر سفر العدد/ .)١١/١١‏ 


أي: قَالَ الله لهم» وفقَّ بلاغ مُوسى عليه السّلام لهم هذا القول. 
والمعنى: أن الم والسَّلُوى قد كاتا مِن الطيّّات» وقد أباح الله لهم 
بهذا :الآئن أن ارا هاه حدق تريس تعندى ف ال سی ا الفا : 


ه لوا نَطهأ نِيهِ#: أي: ولا تتجاوزوا فيما ررَّفْئَاكم حُدُودَنًا التي 
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يئاها لَكُْمْء فلا تَدَّخِرُوا مِنَ المنّ إلى صَبَاح اليوم التالي شيئاء باستثناء 
اليوم السادس الذي يعفبه السّبت وهو يوم لا عمل فيه» فإنكم تجمَعُون فيه 
رزقكم من المنّ على مقدار حاجَةٍ كل فردٍ منكم» يوما فيَؤْماء فمن ادْخَرَ 
مِنْهُ شيئاً على خلاف أمْري فقد عصانى» وطغول» أي: وتجاوز الحدّ الذي 


3 
شوم 


حددته . 
رس م رص ب ء ف 8 و ار ٠.‏ موسر 
٠‏ #ضشحل ع عض 4 : أي: ومَنْ طغى بتجاوز الخد الذي خددته 
فادَّر من المنّ ما لم آذَنْ باڏخاره حل عليه غضَّبَيء أيْ: نَزَل عَلَيْهِ حالا 
به عَصبي» لأنه عصاني فيما أوليْتُه من نِعْمة. 
الما اول الت خلول ان شو ال الاي ر 
العقابُ النفسي الذي يُحُدتٌُ فى النَمْس القَلَقَ والاكيكابَ والكدّر ونحو 
ذلك. 
ره کے لدت ہے ES r r1‏ ع E‏ مام e‏ 
« رین لل عه عَعََى مد هری 463 : أي: فقد سقط مَهوَاةٍ 
سقوطاً مُخيفاً جدّاء كالسقوط إلى واد سحيق» أو في بر شديدة العمق. 
« اوی قاد لمن تاب امن وی صا ثم أمتدئ 429 : 
هذا بيان خاطبَ الله عرّ وجل به بني إسرائيل إِبَّانَ إنعايه عليهم 
بتنزيل المنّ والسَّلُوئ لإطعامهم, وإبَّانَ تَكُليفِهم تكليفاً تَعَبَدِيًا أن لا 
يَدَخِرُوا من المنّ شيئاً على ما سبّق بيانه آنفاً . 
هر لق من هذا الان أن الان عن ال فى الشتريعة 
الو على بى ارال يد فد كان من شروطه نا بلي 
)١(‏ التوبة من الذنب الذي ارْتَكَبَهُ الإسرائيلت. 


(۲) تجديد الإيمان بما يجب الإيمان به من عقائد وشرائع ثابتَة 
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التنزيل عن الله» فموسّئ قد كان معهم يِبَلّْهم ما يرل الله عليه من أحكام 
وتشْريعات آنا فآنأء فهي يقينيةٌ حتماً في عَضر 
)۳( مَتَابَعَة ة الإيمان الي مَل من الزَّمَنِ يتحقق 


TT‏ اال في راطا 
المي 05 لريه باختياره الحرّ» دون انحراف وخروج عله من دات 
الو اوهو ات ااال 

هذه الشروط الثقيلّة على بَنِي إسرائيل» ليغْفِرَ الله عر وجل للعاصي 
منهم» المتجاوز حُدُودٌ ربّه» هي من الإضر الَّذِي كان على بنى إسرائيل. 

الإضر: الْحَهْدُ الثقيل . والتكليف الشديد الثقيل. 

أمَا في الإسلام الذي حمل رسالتّه سيدّنا محمّد بن عبد الله يلل 
فان المعاصي مع وجود الإيمان المستقر تَكفِي فيها للظفر ss‏ الله» 
التوبَةٌ والاستغفار» والإفلاع عن الذنب» وَالْعَرْم على عَم الود 5 
ولا د يُشْتَرَطُ فيها مُرُورُ زمَنٍ مُمْنَدٍ يَعْمَلُ فيه التائبُ عملاً صالحاًء ولا 
الاستقامة على صراط الهداية» إلا بالنسبة إل عباد الرخحمن المرشحين لان 
ذكوتوا أف للمتقين» إذا اركب أَحَدُهم من كبائر الذنوب كبيرة الإشراك 
باله» أو فل النَفْس التي حَرّمَ الله إلا بالحق» أو الزناء قَمِنْ شروط تَوْبَة 
أحَدِهم من هذه الكبائرء أن يُجَدّد إيمانهُ ويَعْمَلَ صالحاًء كما جاء في 
سورة (الفرقان/ "١6‏ مصحف/ ٤١‏ نزول). 

لقد وضع الله عر وجل في الرّسالة الخاتمة للرّسالات الرَبَانيّة عَنْ 

عِبَادِه ذلك التكليف الشَّدِيد الثقيل الذي كان على بَنِي إسرائيل» وكانت 
لَه ظروفه الدَّمنّةٌ المؤقئة. 

هذا ما فَهِمْتَهُ من ارْيتِبَاطِ الآية (۸۲) بما جاء قَبْلّهاء بدءاً مِنْ 


سورة طه/ه4؛ نزول 


يطَابٍ الله عڙ وجل ليني إسرائيل» مع مقارنيِه بالنصوص الكثيرة في القرآن 

وَالشُئ سَأَنٍ مَعْفْرَةٍ الل 

ما جاء فى القرآن من بيان عن المنّ والسَّلُوىُ غير الذي جاء في سورة (طته) : 
05:14 الل غز ويل ار اا را عن يقن الخ الشلوئ ال 

امسن لله بهما على :: قن إسرافل: وهم في سيناء» بَعْذَ خروجهم من مصرء 

1 تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) في العهد المكي : 


ل ب ص حت سل 7 2 0-4 e‏ ر 5 7 ع2 بەر 
وقطعتهم اثنئ 7 / عَدْدَء ا أا ل موسو س إذ د اله فو 
ا 5 ء و le‏ رورم ساس م ا 


أب اضرب يَمصحاك تک E‏ د عَم ڪل 
أن کک وطَلَنا مهم ا i‏ الم وسلو كلا من 
یک مَا رفڪ وکا طك رلک اا اش شيرت 409 . 

(0) م آنْرَلَ الله عرّ وجل في الْعَهِدْ المكّي أيضاًء النّصّ الذي 
دناه افا من سور ( 97 م 48 زل باط الله افيه بتي 
إسرائيل» قبل أنْ يجري بينهم وبين الرّسول وأصحابه» احتكاك دَعَوي» أو 
صِرَاعَ جَدَلِيٌ أو عِدَائيَ . 

0) ثُمّ أنزل الله عرّ وجل في أوائل الْعَهْدٍ الْمَدَنَِء إِذْ بَدَأْ الاخيكاك 
الدَّعَوِيُ من الرّسُولٍ وأضحَابه لَهُمُه قوله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) أوَّلِ سُورَةٍ من التنزيل المدني خطاباً لبَنِي إسرائيل» إِذْ گان لَهُمْ 
ثلاث قبائل في المدينة : 


2 


«... والتا لیک الم والسلوی كوا من طَِبّاتِ ما رَدَفسي وما ظَلمُونًا 
وککن 56ا اسهم بلغو 4)63 : 


أي: وقُلْنًا لأجدادكُم : وا ين بت ما رفك 4 وقلا لَّهُمْ أيضاً 
ما جاء بيانه في سورة (طه): ولا 1 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


وأضاف البيانان اللذان من سورة (الأعراف) والذي من سورة 
(البقرة) أن فَرِيقاً من ب: بني إسرائيل لم يُطِيعُوا الله عر وجل» في الحكم 
التَعَبّدِيٌ ا وغوه بان الادخار من المنّء فَطَعًَا 
متجاوزينَ e‏ مر الله ونهيهء فَعَرّضوا أنفْسَهُمْ Re‏ عضب الله عليهم› 
وأا الله عرّ وجل أنّهم بمعصِيّيهم لم يَظْلِمُوا ا ا و مارا 
FF‏ فد فد 


تابح التدئر التحليلن للدّزس الثاني من دروس سورة (طه) 
المشتمل على لقطاتٍ من قضة موسى عليه الشلام 


الفقرة السادسة 
الآيات من 25 - 99) 


© وا أعجت عن فویک یسوی © كَل هم وول ع اى 
فنا قد هسنا فوم مِنْ بعك وَأْصَلَمْ ألتَامرىٌ 
2 ل 


بوم ألم ييدک رکم وعدا 

سا أَفَطَالَ قط النزة 1 ار کل ع عسي ن ر افع 

موعرى [1م) لج أن تك لكا رکا ينا قا د ته ا 
2 ۴ 


1 لامي © ا لَهُمْ عِجْلا جس ل حور فَمَالُوأ أ هدا 
لوڪ واه 50 0 © 56 رون أل 007 الوم و ولا ماك ف 


SS + 57 1‏ 2 و و أ ل سر 

ضرا و لقد قال هم هرون من َل قوم نما فينم به وإن رد 4 

در it‏ 8 ر سه چ = 0010 مر 2 ماه 

اليمن ذانيِعون وأطيعوأ أمرى ت َالُوأْ ن 5 عله عدكفين حى 5-7 م لينا موسئ 

چیم جه 0256 02 20 2 ر چ 1210-8 ها ر 3 = 

9 قل مرون ما مع إذ سم لوا © آلا مَيْسَنَّ امیت ری © 
5 0 ا 0 6 


نكيل كل یت كل © ل نا نیک بسر © كل ر ينا 
ل ا ا 0 بس يَنْ أثرٍ ألرَسُولٍ قَنَبَذْتُهَا و دة ب سوت لي 


رر 2 2 


القراءات : 

٠ )85(‏ قرأ رُويس: [عَلَّى إثري] بكر الهمزة وإسكان الثاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [عَلَى أَنَرِي] بِمَنْح الهمزة والثاء. 

«إثري» و«أّرِي) لان عربيتان متكافئتان. يقال لغة: «جاءً في إثره» 
واجاء في ئها أي : جاء عَمِبّه . 

٠ )۸۷(‏ قرأ نافع» وعاصِمٌ» وأبُو جَعْفر: [بِمَلْكِنَا] بح الميم. 

وقرأ حمزة» والكسّائيء وَشُلفة: بمُلْكنًا] بضم الميم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [بِمِلْكِنا] بكشر الميم. 


فتح الميم؛ وها وكَسْرّهاء لكات يقال لغة ملك الشيءَ 
يَمْلكهُ ملا ولگ وملكاً» اق حازه وانفرد بالتّصرّف فيه . 


o flo ماه ا‎ E 
› قرأ أبو عمرو» وشعبَة» وحمرَة» والكسّائي» وروح‎ ٠ )۸۷( 
. وکت [حَمَلْنَا] من فعل : «حمل» المبنى للمعلوم‎ 


وقرأ باقي القرّاء العشرة [حُمُلْنَا] مِنْ فعل: [حُمُْلَ] المبني لِمَا لَمْ 
يسم فاعله» مشدد الميم للتعدية . 


وبين القراءتَيْن تكامّلٌ فى أداء المعنى المرادء لأنْ الظاهر أن بعض 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


بني إسرائيل حَمّل من خُلِيَ المصريين بإرادّته واختياره» وأن بعضهُم الآخر 
حُمْلَ وهو كارةٌ لما حُمّلَء لما في حَمْل الْحُلِيَ من المصريين على سبيل 
الاستعارة» وهم خارجون من مضرّ خروجاً كليّا دون رغبةٍ في العودة» مِنْ 
خيانة» وتغرير وسلب بغیر حق. 

٠ )۸4(‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [إِلَيِهُمُ] بضمٌ هاء الضمير. وقرأها 
باقي القرّاء العشرة بكسر هاء الضمير. وهما لغتان عربيتان. 

٠ )۹۳(‏ قرأ نافع» وأبو عمروء أتَتَّبِعَنِي] بإثبات ياء المتكلم في 
الوصل. وكذلك قرأها ابْن كثير» ويعقوب في الوصل والوقف» وكذلك 
قرأها أبو جعفرء ولكن بفتح ياء المتكلّم وصلاً وإسكانها وقفاً. وقرأها 
باقي القراء العشرة بحذف ياء المتكلم وصلاً ووقفاًء مع تقديرها ذهْنا : 

٠ )95(‏ قرأ ابن عامرء وشعبة» وحمزة» والكسائي, وحَلف : [يَبْنَوُم] 
بكسر الميم» وقرأها الباقون بفتح الميم» والقراءتان وجهان عربيان متكافئان. 

٠ )45(‏ قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: [بِرَأْسِيَ إِنّي] بفتح ياء 
المتكلم» مع إبدال الهمزة لأبي جعفرء وللسوسي» وقرأها الباقون بإسكان 
هذه اليا 

٠ )47(‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [بمَا لَمْ تَبْصُرُوا به] بتاء 
المُحَاطَبِينَ . وقرأها باقي القرّاء العشرة بياء الغائبين. وبين القراءتين تكامل 
بيانيئ . 

٠ )۹۷(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمُروء ويعقوب: [لَنْ تُخْلِفَهُ] بكسر لام 
'الُخْلِمَه؛. وقرأ باقي القرّاء العشرة بفتح هذه اللام. والقراءتان متكامِلّتَان 
في أداء المعنى المراد بيانه. 

٠ )40(‏ قرأ ابْنُ وردان: [لَتَحْرُقَتَهُ] بفتح التُون الأولى وسر الراء. 
وقرأها ابْنِ جَمّاز: [لَتُحْرِقَئهُ] بضمٌ الثون الأولى وسر الرَّاء. وقرأها باقي 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من )۹٩  9(‏ 


القرّاء العشرة : [لَنْحَرْقَئَهُ]ا بضمٌ النُون وفتح الحاء وكسْر الرَاءِ المشد دة 
وهي وجوه عربيّة صحيحة متكافئة» وفي قراءة تشديد 0 دلالةٌ أن 
موسى عليه السّلام شدَّدَ في بعض عباراته إشعاراً بأ 
بنار عظيمة . 


تمهيد : 

في هذه الآيات من (۸۳ ۔ 48) بيان بعض أحداث مكالّمةٍ الله عرّ 
وجل لموسّئ عليه السّلام في الوادي المقدّس بجانب الطورء بَعْدَ الخروج 
من مصّرٌ مع بي إسرائيل» وعبور البحر. 

وكان هذا مَبْيْيّا على وعد من الله له بأنْ يخضر إلى المكان الذي 
كلَّمَه فيه» وهو في طريقٍ عَؤْدته ْله منْ مَدْيّن إلى مصر. 

وتضمّن هذا الوعد أن يحضر مع قومه بني إسرائيل إلى الوادي 
المقدس وقد كانت شه السيعاد تلات اليلق وبَعْدَ ذلِكَ أُتَمّهَا الله بِعَشْرِ 
بال كَتَمّ مِيقَاتُ رَه أْبعين ليل . 

وتحرّك قَلْبُ موسّئ عليه السّلام اخ الرَعْبَةٍ في الحضور سرع 
ابتغاء مَرْضَاة رَبْه ورای أن يَعْجَلَ ويأمرَ قَوْمَهُ أن درا به متَبِعِين أ 
إلى الوادي المقدس بجانب الطور. 

a E عنما‎ A E E ES 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول):‎ 

yy‏ کک کک 


بموسى عليه الگلاي a‏ لمناجاة رنه» وكان يدر في ذهنه أ جميع بني 


إسرائيل سائرون على أده بقيادة أنحبه هارون» كما وَج لهم الأمر ذلك 


الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 14) سورة طه/ه؛ نزول 


وخشي لو ل 207 دون 
ني اراي ل جنك يتنههم. وتر کت Ty‏ 5 


فاجتَّهَدء فَرَجّح البقاء في بني إسرائيل» لثلا يُحَدِث الْمْرْقَةَ بينهم 

وزاد الله عر وجل بحكمّته ميعادَ مُوسَىئ عشْرّ ليالٍ» ليَمْتجن بني 
إسرائيل» فصارت الليالي أرَبعين ليلة. 

أي : ليَمْتَحِن إيمانَ بني إسرائيل» هل فَهِمُوا معنى الإيمان الصحيح› 
أمْ ما الت أفكارهُمُ مُتَسَبْتَةَ بإله وني مَشْهُودٍ يَعْبُدُونهه كحال المصريّين» 
وكحال الذين مروا عليهم بَعْدَ عبور ال فوجَدُوهم کون عل أضنام 
لم ل E‏ قال ليم 


ور رر ر ررر 


َجَوَا ن نميل البح قان عل فوم يَعَكْنُونَ ع1 أَضتار لهم مالا 
القوق لشتن 1" OE E‏ عولد 
اھ 00 ا كنا يَمْمَلُورت © ال أَغَيْرَ أله ایک إلها وهو 
شل ے بے ٤@‏ 

ولم بنو إسرائيل بزيادة الليالي الْعَشْر لموسّل في ميعاده» فَلْعِبَتْ 
بهم وساوس الشيطان, وتَوَهّمُوا أن موسّئ عليه السَّلامُ لَمْ يَهْتَدٍ لإلّهه الَّذِي 
ذهب لمناجاته . 

وظهر أن أَذْمَاتَهُمْ وتفوشهع بنا'زالك متشية نة اله و ولَمْ تَصِلّ 
إلى مَرْحَلَةٍ تجريد الرَّبٌ جل جلاله من الْجَسَدِياتِ الو 

ولَبّتْ بهم وساوس الشيطان E‏ الا Ege‏ 


الذهبيَ الا استعاروه من المصّريّين» َيِل الخروج من مصر› إِذْ لا حى 


سورة طه/ه4؛ نزول الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 14) 


لهم فيهء وربّما كان لِهَارونَ عليه السّلام دورٌ في بَيَانٍ أنهُمْ عُصَاةً لله في 


مخادّعة المصريين» وأخذ حَلِيهِم على سبيل الاستعارة» والخروج بها 


" o و‎ 


مَعَهُمْ ظلما وَسَلْبا بير حقٌ. 


وكان بينهم رجلّ يقال له: السَامِريَ من قوم يقال لهم: السَامِرِيُونَء 
وثنيون يعبدون العجل» دخل في دين موسى منافقاء وفي قَلْبه عبادة 
العجل» وقد بَصّر هذا السَّامِرِيَ بأن الرَسُولَ جبريل عليه السّلام» كان إذا 
وقّع حافر قَرَسِه على تراب ظهرت فيه آثارٌ عجيبَةٌ من ظواهِرٍ الحياة» على 
ما جاء عند المفسّرين رواية عن الحسّنء» E‏ الأمكنة 
التي وقع عليها حافِرٌ فْرَسٍ الرَّسُول» أو التي ود قَعَتْ عليها قَدَّمَ الرسُولء 
فاحتفظ بها عنذه. 


وأشارٌ على جُمْهُورٍ بَنِي إسرائيل أن يأتوا بالحلئ الذي استعاروه من 
المضرَيّين: وكان فيهم أصحاب مهنة صياغة الذَُب» فَطَلْبَ ينهم أن 
يصْبَعُوا مِنْ هذه الْحُلِىَ عجلاً جسداًء نظير العجول التي يضْنَعُها المضريُون 
آلِهَةَ لهم . 

وكانت صورة العججل من البقر صورة شائِعَة في أصنام الوثئيين» 
ومنهم لض ر والشاميون الارن وف المصريين الذي 3و 
توه أيام الفراعتة» E‏ اا 

لما نه صَنَعُوهُ أَدْخَلَهُ في خباء E‏ 
احتفظ بهاء فصار هذا العجل الذَّمَبِْ : يَضْدْرٌ عنه بقَدَرِ الله وقضائه واه 


ور 


خُوارٌ کځوار العخول» واشرحة هن الحاو وار 


وعجبٌ حَمهور بَنِي إسزائيل من هذه الظاهرة» وأوحئ إليهم 
السامري أن هذا هو إِلَهكُمْ وإِلَهُ موسّى» حل في العا رات ا ا 
ذهب لمناجاته نَسِىَ مکانه» فهو تاڼه عنه. 


سورة طه/ه ؟ نزول 


وانطلقت بين جمهور الغوغائيين من بني إسرائيل شائعة راجت عند 
معظمهم قائلين: هذا هو إِلْهُكُمْ وإله مُوسَئ حل في العجلء وَإن موسّئ 

لقد سَدّلت للسامري نَفْسْه وأ طمعَته بان تت رياسة دينيّة مالا 
من كونه ساون هذا الإلَهٍ العجل» بدليل قول الله عرّ وجل فى النصّ: 
...صلم التَامرقٌ (4)©9: أي: أغراهمء فأغواهمء فأومّعَهم في 
الضلال» ضائعين عن الحق. 

وجری فى هذا اللقاء ما جاء بيانه فى الآيات من .)١٤١ - ۱٤۳(‏ 


ع 


وفى هذه الآيات ع أن موس ساك كد 
له لن رى © 4 الآية. 
وار اننا اها ق إلى 2 ما ا في الآيات حتى الآية .)٠٤١(‏ 

واجتمع جمهور د بني بني إسرائيل E a CSS‏ 
وندبخون له ويتجلون» وي فصان وله رفصل عبادة وفرّح اله يَرونه 
وَيَشْهَدُونَ جسداً له. 

فنهاهم هرون عليه السّلام» وقال لهم : ۴ قوم إلما ف به» أي : 
امْتَحِنْتُمْ بخواره» لکشف صدق إِيمانِكُمْ بالله 54 وهل توصَّلتمْ إلى 
قَهْم معن رَبُوبِييهِ للعالمين» أم ما زلْتُمْ جاهلين. 

وقال لهم: يا قَوْمء إن ربک الرَّحْمِنُ الذي يوليكم برحمته النْعَمَّ 
الوافرة» الظاهرة وَالباظتئة: فاتَبعُوني» وأطيعوا أمْرِي . 


53 


فقانُوا له: لَنْ نَبْرَحَ عليه عاكفِينَ حى يرع إلينا 


cor of. 84 2‏ 0 225 5 
فشدد هارون عليهم»› فلم سا له» ودفعوه عنهم بِالموّة» فاراد 


0 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 44) 


أن الو ص عبادة 00 الكو ر يمُتلونه» إِذْ 0 هارون عليه 
يون سره EE‏ اذ 3 من العجائب التي أجراها الله له قَلقَ 
ا ونجاتهم» وإِغْرَاقَ فِرْعَوْنَ وجئوده معه. 

وكذَّبَ الإسرائيليُون في اتهامهم هارون بِأنّهُ هو الذي صََحَ ف 
الل الذهبي» وهو ما جاء في الإصحاح (۳۲) من سفر الخروج. 

وأخبَرَ الله عرّ وجل نبيّهُ ورسولهُ مُوسَئ عليه السّلام» بما صَنَعَّ قومه 
من عله من اتخاذ العجل وعبادته . 
العجل الع ا جمهور قومه له استشاط فنا انا 1 
الألواح من يَدَيْه. وقال لهم: يسما تيون ين بنيفة» أمِنْ أجل عشْرٍ 
لِيَالٍ زادَٺ في ميقاتٍ رَبَيء لَعِبَتْ ب الأوهامء والْقَلَبْنُمْ على أعقابكم 
od :‏ ميم Th‏ 

وأخذ مُوسَى عليه السّلام يحاسبٌ أخاه هارونَ عليه السَّلام بِعنْفٍء 

ذل يكن قوي حازماً معهم» فاغْتَدَرَ هارون عليه السّلام بأعذار صحيحَةٍ 

نان افيه أنه لم يسْتَطِعْ أن يَرْدّهُمْ ES‏ وَأَنْهُم ادوا ا 

فقبل موس عدر أيه دون أن يكون على قناغة تام دعا رئه 
أن يغفر له ولخيه› وان يدخلهما في رحمته واي على ربه ا أَرْحَمْ 
الرّاحمين: انظر الآيتين »٠٠١(‏ و١6١4‏ من سورة (الأعراف). 


ا 
ا 


ولمّا هدَأً عَضَّبُ مُوسَئْ عليه السَّلام أخذ الألواح بَعْدٍ أن كان 
لْقَاهُمَا على الأرض من شدَة عَضَبِه وقام بتخْرِيق الْعِجْل الذَهَبِيَ» وأْمَرَ 
ببرده بالمبارد كا جاء عنذ الإسرائيليين» حول تَصِيرَ أجزاؤه ناعمة كالدّقيق» 
لم آم ت دقر في :اليم : 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 44) سورة طه/ه4 نزول 


وطرَد مُوسَئ عليه السّلام» السَّامِريَ مِنْ بَيْنِ قؤمه» ودعًا عليه بمرّضٍ 
لدی لا اف ا أ ی ا اران كول ا لعن و 
الاس ا فن ناته لا فا اب 

وبدأ مُوسَئ بعْدَ ذَلِكَ يُدَبّر رِخْلَة الاعتذار والتوبة» مع سَبْعِينَ رَجلاً 
اخْتَارَهُمْ مِنْ قَوْمِوِء وأن يَذْمَبُوا معه إلى المكان الذي ناجئ فيه رَبَّهُ في 
اللقاءَيْن السَابِقَين . 


التدبر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

4 ا جلك عن فویک سی © قل هم اؤ علخ اى 
وَعَجِلْتُ إِلِكَ رَنِ لى 469 . 

هذا البيان معطوف على كلام مطوي بِعْدَ البيان السابقٍ بذءاً من 
قول الله عر وجل: وقد ايتا ل موسق أن انر پيباوى. .. 09) > : 

وجاء بأسلوب الاقتطاع من الحدّث الماضي الذي قال الله فيه 
لموسئ : «## وما أَعَبَللك عن فریک يتخوبى 4)2؟. 

ودل هذا الان غل أن هذا الميعاة كذ كان مانا لر ر 
أن يخضروا جميعاً إلى جانب الظور. 

ودل على أن موسّئ عليه السَّلام قَدْ أمَرَ قَْمَهِ أن يَسِيروا على أَثَرِه 


بقيادة أخيه هارونث. 


ودل عدم حضور بني إسرائيل متبعين أثر مُوسَى عليه السَّلام؛ على 
أن جمهورهم رقَضُوا أن يَلْحَقُوا به» وعَصّوًا هارون فَلَمْ يستجيبوا له في 
السير على آثر موس إلى الواذئ المقدس بجانب الظورء وآئرُوا البقاء في 
محلتهم» والْيِظَارَ مُوسَئ حى يَعُودَ مِنْ مُتاجاة رَه» ويُوَكُدُ لهذا كَوْلُ هارونَ 


+03 
ش2 ر 5 
سوسم ر 


ويل لم يَف ولي 463 . 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 494) 


وبالتامُل ندرك أن مَوْقِعَ هَاتَيْنِ الأيتين في رتيب الأحداث» يأتي بَعْدَ 
قول الله عر وجل في وة (الاعراف/۷ E‏ و 
(# وعدت موی توبك ا رأتمنكها بعثر َعم ميقت دب اتيت 


A4 م‎ 


که وَقَالَ موس لَه هَدرُوت أعْلفْنى ف قوی واش وک ا ستل المتسدن 


سرس م 


© ما ج مومى يوتا وَكْمَهُ رَُمُ قال َب ار قر إل 16 أن كين 


م © صا 24 


ا ا مَك مان صرب رق فما يحل ريم لجل 
2 ت لك را رل 


ر 4 ر رر سر 


جما ذا ر خض اسيا لا افق وال حك 5 


لْمُؤْمِنِتَ ©< . 


وكذلك الآيات ١55(‏ و506١‏ و515١‏ و59١).‏ 
وقد سبَّىّ تدبّر هذه الآيَاتِ خلال تدبّر سورة (الأعراف). 


وهذا الأسلوب هو منهج القرآن في توزيع أفكار الموضوع الواحدء 
على نصوص متعدّدات موزَّعَاتِ في عدَّدٍ من السُوّره مع تكامّلها فيما 
بينهاء دُونَ اختلافيء وهذا من عناصر إعجاز القرآن المجيد» ولو كان من 
عند غير الله لَوجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً. 


وبعد هذه الآيات يأتى فى تَسَلْسُل الأحداث قول الله عر وجل: 


: «#ة وبآ أجلت عن فريك يمى 49؟‎ ٠ 
أن ما هو الشت الذي جعلك جل لحضورك إلى ميقانتاء‎ 


“a‏ ك 


۰ صلا عن قَوْمِكِ؟ . 


يقال لغةة أجل قبل »: المجلة» والفجل: السرعة التي عي خد 
الل 


ضِمّنَ الفعل في: : «أَعَجَلَت4 معنئ الفعل في «قَصَلَكَ» فَعْدّيّ 
تَعْلِيته » فجاءت العبارة: #وماً أَعَجَلكتَ عن فَوِْكَ»: أي : وما الي جَعَلّكَ 


ع وه 


تَعْجَلُ مُنْمَصِلاً عن كَوْمِكَء وسَابقاً لهم . 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ ۔ 44) سورة طه/ه؛ نزول 


« 6ل هم أله ع أَرَى»: أي: إني أمَرْتهُمْ پان يَلْحَقُوا بي 
لشهُودٍ مَا يجري في هذا الميعادء ولم انعر في راج ا ل 
ولت عَلَيْهِمْ أخي هارونء فَهُمْ في تَقُدِيري سائرون عَلَى أُثَّرِي. 

يقال له اسار عل اتر أى :متاك معا له ت على شراط 
ويقال لغة: «سارَ في تر ا سار في الطريق الذي تظهرٌ فيه آثار سيره . 

« لوعت ليك َب برضن 4)29: أي: وأَسْرَعْتٌ مُقْبلاً إلى مكان 
مُنَاجِاتِكَ رَبّ لأظَمَرَ برضَاكء اجتهاداً مني بأنَّ هذا الاستعجال يُرْضِيِكَ 
عٿي» ولم تكن لي رعْبةٌ في الانفراد بمناجاتِكَ, دُونَ حضور قومي هذا 
التكريم العظيم الذي كَرَّمْتَني به» ورَغِبْتُ أن يكُونَ لقومي مشاركةٌ في هذا 
الحدث التكريميّ» تفصّلاً مِنْكَ عليهم. 

« قال قتا َد مسن فمك ين بَحَدِكَ وَْسَلَمُ ِى 2©)» : 

أي: قال الله عر وجل لموسّئ عليه السّلامء فإنّا قد امْتَحَنا قَوْمَكَ 
منْ بَعْدٍ مفارقَتِكَ لَهُمْء وغيابك عَلْهم» ويظهر أنَّ هذا القولَ قد كان أثناء 
المدّة المضافة إلى الليالي الثلاثين» والتي دَخَلَتُ فيها الطنون التشكُليّة 
على جمهور بني إسرائيل الغوغائيّين» والَّتي صَنُعوا فيها العجل الْذَهَبِيَ 
وصَارُوا يَعْبُدُونهء والتي أَصَلَّهُمْ فيها السَّامِريٌ. 

وتلم المَامريٌ» : أي: وأغراهم» فأغواهم» فأوثَّعَهُمْ السَّامِرِيَ في 
الصّلال. 

الالال اي في لكك للد زالة ي ع عتما و" مني ار 
بمختلف وسائل الإغواء القوليّة الرُخرفيّة» والعمليّة التي تُسْتَرْضئ بها 
الأهواءً والشهواتء. ونوازع النفوس ونوازعُها ودوافِعُهاء لمجافاة الحىّء 
والتزام الباطل» ومجافاة الصراط المستقيم» والانطلاق في متاهات الظُلْم 
والبغي والعدوان. والفجور في الأرض» للاستمتاع بزينات الحياة الدنيا . 


سورة طه/ة ؟ نزول الدرس الثانى : الآيات من )۹ 44( 


وبعض هذه المعاني يطبق على إضلال السامري لجمهور 
إسرائيل انا في 0 

ان لح ان ا وكات من قبيلة معد 
بالسَايرة. 

وقيل: غَيْرٌ ذلك» والله أعلم . 

وهنا يأتي بحسب تسَلْسُل الأحداث قول الله عرّ وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


د َم من با تيد ين میھت می جسكا له خو ألد ب 
2 روء لنب لس ا سا كه از ٍ 
نَم لا لمهم علا هدم سبيلا أ عدر وكاو طت (9*. 
e‏ 5 و 7 ع معي رُهُمْ لآ | 
يراد بقوم موسَىئْ جمهورهم کل قى قوم ومرن مون 
وه ابر 3 


5 - رر 


وقد تسق تدیر هذه ألائة لدی ل بر سورة (الأعراف). 


ص 4 1 ل مه ر 006 ا 1 e‏ 2 ي ص 
فرح موسي إل قُوْمِهء. عطبلن أسفا قال قور ألم بعد رک وَعَدَا 
2 


0 حَسَنَا أفطالَ يڪم اعد أ ردم أن يحل مک ور مك فم 
موی © َالُوأْ ما أخلفتا موعدك يملكا لکا ا 7 من PEO‏ 


22011 


ته 2 ا ج مض 0-7 0007 ت مااي و كا 

6 رح موس إل قَوْمِوِء عضن أسمًا# : أي: فلما انتهت مدة 

الميعادء وهى أربعون ليلة» رجَعٌ موسّل عليه السّلام إلى قومه حالة كونه 
عَضْبانَ مما فَعَلَّ جمهور قومه في عَييَه» وأسفاً حزيناً. 


رو 2 هم 


عضبل # : صِفَهٌ مشبهة باسم الفاعل» مؤنئةُ عَصْبَى . 


4 0-2-6 


يقال لغة: «عْضِبٌ علَيْهِ يِعْضَبُ عَضَباً فَهُو عَضِبٌ. وعَضبان» أي 
سخط عليه واا الانتقام منه 


#أينًا»: صفة مشبهة ناسم الفاعل» أئ: رين :يمال لغة :«أسك 
E‏ أسَفَاء فهو آيِفٌ. وأسِفٌء وأسيف» أي: حَزِنء يخرن فهو 
حزين. 

وعدا انی يجس لر الأحداث» قول الله عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


24 


وا سقط فت ايديهم واوا أَنّهُمَ َد 
مدع الع 6 0000 م r‏ 0 م 
ویغفر لتا ڪون ت الْحَيررن ا ولا جم مومع إل ريو عَطْبْنَ آيينًا 


5 رر ل مط ور عوسي اسم ت 2 te EP‏ 4 
ار من بعدىة أعجلثر أن رَيَكم والقی الألوام وَلْمْدَ برأس أخيه 
مرو ع ا 4 e‏ وء ر ر رعرع به اا ل ىب 

لقو استضعفون و( دو يفنلوننى فلا نشمت دوج 


الاد ,5 ملق ملظل © كَل َب أغَيْرَ لي وَلكَنى دتا 


7 ت‎ E7 
aS ر 3 مدا لم صو مني‎ 8 
4» 07 الت‎ Ty 


أي: ولمًا رأى جمهور بني إسرائيل الّذين اتخذوا العجل الذهبيّ 
وعَبَذُوه مُوسَئ عليه السّلام قادماً إِلَيْهم سُّقِطَ في أيْدِيهم من الخوف. 
EE‏ بينهم: E U E‏ وق م لكين يروت 
حير َل يكن حِينَ سقط في أيْدِيهم من الخوف قذ وصَلَ مُوسَى إلى 
محلّيهم» بل راوه مِنْ بَعِيدٍ يحول اللْوْحَيْنِ الحجريَيّن. وكان من أَمْرٍ مُوسى 
عليه السّلام م ما جاء بيانه في الايَيْن : «٠هة١‏ وله١).‏ 

وقد سبق تدبر هذه الآيَاتِ باستفاضة» خلال تديّر سورة (الأعراف). 


قول الله عر وجل في سورة (طه): 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من  9(‏ 14) 


فال كقزر أل يدك ريك ركذا ك 3 4؟! 

استفهامٌ فيه معنئ الإنكار عليهم؛ yT‏ 
اتباعه کک شاف اه هارو 

ي: ألم يَعِدْكُمْ ربكم وَغداً حَسَنا 2 بأ تَشْهَدُوا مَعِي مكالَمَتَهُ لي 
بجانب الظور؟! eT‏ ا ام انان تسد وا عدن 
1 رئ وعصيتم أْمْرَ أخي هارون» وتمردتُمْ عليه 

ه #... أَفَطَالَ يم الْعَهَذ»4؟!. أي : ا زمننا .طويلا 
عَودَتي» فطالٌ الرّمن؟! انها ا لباك فقظ مها رئ لامتِحان 
صِدْقٍ إيمانكم» ووضوح معرفتكم لرَبَكم» الذي هو الإلَهُ الذي يجب أن 
و وَحُْدَه» رل وا بعبادته شتا 

إن زاو عر لال فى "السعاد لس من فاا أن فا حفيدة 
دة ا لو كانت موجودة فعلاً في فُلوبکم» وواضحة في 
بحسب السبّاق والشاق» 75 أعلم . 

ه ...ام آرم أن حل مک عشب ين رَيَكْم. ...4؟1. أي: بل 
أأرَدْتُمْ أن تَعْصُوارَبُكمء بدافع من أهوائكم ورَعَبَاتَكُمْ وهر الام الذي 
يكون سبَّباً في أن يحل علَيْكُمُ انتقامُ الله مِنْكُمْ يسبب عَضَبِهِ عليكم. ٠‏ 

8 . .حلفم موی 4029 : ی فك بوا 2 و ا 
على أَنَّرِي إلى الوادي المقدّس بجانِب الطور» بقيادة أخي هارون» 
وتَمَردتمْ عليه اطا باتباعي . 

e‏ #قَالوأ ما أُخلفا خلفنا مو 

الميم ويكسرهاء وهي لغات e‏ فيها ا 


سورة طه/ه4 نزول 


إخلاف الموعد: عدم الوفاء به. 
«مَوْعِدَكَ4 : مِنْ إضائَةٍ المضدَر إلى المفعول به» أي: موعدّنا 


ا 
466 
3 


8 


أي ا أخلفنا مَوْعِدَنا اباك الذى وعدا افيه أن كني ف 
ا 5 


جانب الطور. بقيادة ايك هارون» ونَحْنُ تَمْلِكُ مِنْ نفسنا الجرأة عل 


01 


نفيك الوَغد الذي كان ها وهو أن تير على أثرك: 


1 


ه« ¥ ...وکا جلا اورا | من زِينَةِ الْقَومِ...» وفي يالقراءة 
الأخرى: لعتلتاه: أى :ا كنا فبنف +؟ رر ك ك 
E‏ إذ گنا خائفين من أن نتم ما رتا لاا كنا رين لذب 
كبِير» حَمَلْنَا وَحُْمُلْنَا به أوزاراً من اد كا فل اا من المضريين 
ليا على سَبيل الاستعارة» ونَّحْنُ نَقْصِدُ سَلْبَهُمْ إِيّامَاء لأنّنا خَارِجُونَ من 
مصر روجا نهائيّاء والمصريّون لا يَعْلّمون ذلك فإذا كانت هذه الحَلِيُ 
معنا كانت شاهدة علا بإكمنا الكبيرء فاجتمع رأيّنا على أن نتخلّصٌ منهاء 
وحَرّضَنا السَامِرِي على وجوب التخلّص منهاء وتقديمها للإلة فجِمَعْنَاها 


لهذا الامر: 
أقول: هذا من مزالق إبليس وشياطينه من الجِنّء والإئس» كالذي 
يوسوس له الشيطان أن لا يُصَلَيء رلا يَحْضْرَ مجالس الذكر والعلم 


ال آنه مركت بعص : كاي الكو فهر سجر يرنه تمل 
« لقَقَدَفتهَا4: أي: فتَحَلّضْنًا منها بِأسْنُوب القَذْفء وهو الرّمْئْ 


- 03 
۰ ا 


ه فكلك أل اساي 9 كني لَمُمْ علا جَسَدَا لم خور. . . » : 


هذا بيان من الله عر وجلء أيْ: وَرَبّنَ لهم السام مري أن يَصْنَعُوا منها 
عجلاء کا بيجلل المصريين الذي تيو «(إبيس») إِذْ واف في نفوسهم 


سورة طه/ه؟ نزول الدرس الثانى: الآيات من  9(‏ 14) 


الرَّعْبَةَ الشديدة في أن يكون لهم إِلّه وَننٌْ» يتوجّهُون له في العبادة 
ويُقَرّبون له القرابين» ويعكفونَ عليه» واستعانَ بِصّنَّاع الْحْلِيَ منهم» فصَنَعُوا 
العجل» وفق الصورة التي كانوا يألفونها في مصر لمعبود المصريين «إبيس» 
فأخذه السامري إلى خباءء فقَدّف فيه القبضة التي كانت معه من أثر 
الرسول» فجعل الله من أثرها أن هذا العجل صار له خوارٌ كخوار 
a‏ حك لا OE‏ بهاذ a‏ ترا نبل دز 
تخلصوا من الوثيئّة» أم ما زالَتُ أفكارهم ونفوسُهم مُتَشْبْنَةَ بها فخرج 
السامريٌ من الخباء فارج لهم عجلاً جسداً لَهُ حُوار» وأوحئ إِلَيْهِم أن 
هذا هو إلههم. وانْطلَتْ حيليه الخبيئة على الرّعاع من بني إسرائيل. 


ه .. .فقالوا هدا إلهكم وله مومئ فى (4)09: أي: فعجبّ 
جُْمْهورُ بني إسرائيل من حُواره» والْطلَقَتْ مقولة السامريّ فيهم» فقالُوا: 
هذا إلَهُكُمْ وَإلَهُ مُوسى حل في جَسَدٍ العجل» ذهب موس للقائه ومكالمته 
فيي المكان الّذي كان قَدْ لقيه فيه وهو راجع من مذْيّنَ إلى مضرء لِبُعْدٍ 
الت وجرا له :وكيوا اله ا نة و اروا رن غل 

« لأفلا رد ألا َج ليه كو ولا يَنْلِكُ هم صا ولا ًا ©4 . 

هذا بيان من الله عر وجلّء بشأن الَّذِين عَبَدُوا هذا العِجَلَّ الذهبي 
الْجَسَّدّء من بني إسرائيل. 

أي: ادوا عُقُولَّهُمْ وفَقَّدُوا حواسّهمء فهم لا يَرَوْنَ أنه جماد. لا 
يرد جواباً على خطاب» ولا يشتطيع أن يَدْفَعَ عَنْهم ضَرَاً أو يجلْبَ لهم 

أَدَهِشُوا مِنْ خُوَاره على خلاف معتاد الألجساد التي لا حياة لهاء 
فصَدَّقوا السامريّ في دعوئ إِلهيّيِهء أفلا يَرَوْنَ بعد الْدِهاشِهِمْ من خواره» 
وهو مُجرَّدُ صَوْتٍ قد يخدّث نظيره بسب مادّيَ» كُبُوقٍ مصنوع بطريقة 


الدرس الثاني: الآيات من  9(‏ 14) سورة طه/ه؛ نزول 


خاصّقٍ إذا دخَلّتْ فيه ريح بشيء من القوّة أعطى صَوْتاً. أَلَّمْ يَرَوْا 
مُتَفَكَرِين أنَّ الشَّأنَ الأعظم الدَالَ على أنه جامد كسائر الجماداتء أَنَّهُمْ 
إِذَا گلموه لَمْ يُحِبْهُمْ بشيء, فَهُو لآ يَرْجِع إليهم قولاًء جواباً لهم على ما 


عو 


يَحَاطِبُونّه به ونه لآ يَمْلكُ لهم أن يَدْقَمَ عنهم ضرّاء أو يَجَلِبَ لَهُمْ نفعاً. 

والمعنى: هل از نَطْمسَتٌُ بصائرهم. فهم لا يَرَوْنَ هذه الحقائق عَنْ 
عجلهم الذَهَبَِء فالمراد الرّوْيَةٌ العلميّة الفكريّة. ذات الأدلَّةَ من الحسّيّات. 

«ألَا»: أضلها: «أنْ) و«لاً» أذغمًا فصارت العبارة: «أال4 أن 
هذه هىّ ال من الثقيلّة وهى عاملة» واسمها ضَمِيرٌَ الشأن واجب 
الحذف عند النحاة. وجُمْلَّةُ: [لا يرجم إِلَيِهِمْ قَؤلاً]) هي الخبر. أئ: لا 
ييحم ال الل رل ها جراطا على :ما يلر او تخاو أو 
يخاطبونه به . 

قال ل ر جه :معدا مثل : «أرجَعَة» ولفظ «أرْجعه» لغة هديل . 


أ 02 ا 


« لوا ينيك هم ص ولا عا (0©9)*: هذه الجملة معطوقَةٌ على 
الجملَة السابقة لهاء التي هي حَبّرُ «أَنْ؛ المخففة من الثقيلة. 

« #ولقد قال هم عرو من بل يعور انعا فيفر يض وان ر ل يسو لمكن 
وني يعوا مرق 409 : 

جاء تأكِيدٌُ الكلام وتَحْقِيقُهُ بعبارة: لقد4 للدّلآلّة على أنَّ ما 
اسان في سفر سفر الخروج› من أن هارّون عليه السلام» هى الد ي 
لهم الْعِجْلَ بالإزميل» كَذِبٌ وافتراءٌ عليه. 

وذلك لأن هارون لما رآهم قَّدْ صَنَعُوا الْعِجَِلَء وصَارَ لَهُ وار 
كُخُوارٍ الْعْجُول قال لهم: 8إِنَمَا فشر بي أي: أَأكُدُ Ab‏ 
حُوار الل إلا امْتَحَانَكُمْ» لكَشْفٍ صِحَةٍ إيمانكُم بِرَبكُمْء وسَلامَة فَفِْكُمْ 
لح ربوية الرف دحل لال وان ال رة نلا تون في شيءء لِمْجَردٍ 


قَالَهُ 
صَنْعَ 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثاني : الآيات من ٩(‏ - 14) 


يووش ارين ار مسد نون :ولو كان اا كلف لانت عفنا 
موسّئ أحرى بهذا الوصف. 


«إنما» أداة حَضصْرٍ ضر والمراد قَضْرٌ اليجل على صفة أنه لَلفِئْئة 
وهي الامتحان» وهذا مِنْ د قَضْرٍ الموصّوفٍ على صفة› وهو من قبيل الْقَضْرِ 
الإضافي؛ 3 بالإضافة إلى رغم هيه فليس هو إلا فثّة. 


# ماعو ف طِيعوأ أمرى 029 42 : آي : فان د ف ا عدت الله و تدم 
الذي لا 0 لَه د ال IPDS AE‏ وا شو 
مسين بي فانًا رَسُولُ يِن عِنْدٍ ريم قلا يَحْدَََكُمْ في دِبيكُمْ اح ولا 


0 
@ھ 22 ا 0 


يَضْرِفَكُمْ عَنْ رَسول رب 

وإِنّي آمْرُكُمْ بان لا عدوا الْعِجْلَ الذي صتَعْتُم» فإنَّ عبادتة شرك بالله 
ارهن رب العالمين». وإني أَلْزِمكُمْ. بما أني ول مركم بأثر صاڍر عَنْ 
أخي موس أن تطبِعُوا أَمْرِي . 


ل 


01 


ه طتَالوأ ن نح عه عَنكنِينَ حى بع إا مو 4069*: أي: كن 
5 رك عن لمر حالَةٌ کؤننا عليه لا على غيره عَاکِفیر» 

ميو معمول ل ع4 لإفادة التّخْصِيص. وعبارة لَه 
علكفين) حال. 


يقال لغة: «عَكَفَ عَلَى الشيء ' يكف عَكُفاً وَعُكُوفاً» أي: أقبل 
عليه ملازماً له» لا يَضْرِفٌ ھە عند كأنه حايس نه نَفْسَهُ عليه. 

ومَلذا العكوف تسكون وملازمة صمت وتوجة َلْبِيّ ونفْسِيّ 
وحِسّيء هُوَ لون من ألوان عبادَةٍ الْعَاكفٍ لِلْمعكُوفٍ عليه. 


فالمعتن: لن تتتحيت لك ا :قارو ولن نیہ ال في رك 


الدرس الثاني: الآيات من ٩(‏ - 44) سورة طه/ه4 نزول 


العكوف على اليجل» حى يَرْجع إلينا موسى» الذي نَاهَ عن إِلَهِوء ولا 
ندري ماذا حدَٿ لَه ولا ماذا ا 


وهنا يأتي موقع قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 


مه د و ر و ر و2 
د ل 


له الي اذا لجل سَيْنَاحُمَ حصب ي ريَهِمْ : 
يَكدكَ كَ ری المفتربن ل( © و عَمِلُوا الات ثد تاوا من بَعدِها وَءَامَئوَا إِنَّ 
م 


ته 6 7 ب ير as‏ چم م 
SS RS‏ اح 
را کت ەر 6م ل رو ر 


في شْحَتها هذى ورحمة لين هم رهم بِرَهَبونَ 4©9>. 


ل 
3 


وقد سبق تَدَبْر هذه الآيات في مَوْضِعها من سورة (الأعراف). 

قال الله عر وجل في سورة (طله): 

069 يرن تا متنك 1 يي ڪا © آلا تيم اميت أت 
9 فال یبن ل تاخد بلمى للا أي إن حَيِيت أن فول فرت ين مو 
سیل ل قول 0 


ا E‏ أخيه م ه إِلَيْه 8 دور الوا الى ا ما . 

ولعل هذا قد كان وهُمْ حلوي ‏ وو ا ا ن ن 
موسئا › وموسول يفقبض عل لحية اج يَسَائله وقد ا برأسه 1 
أحياناً . 

0 ألا ت‎ © e ل‎ ٠ 


ورك و 


رك فل الات على الس۴اء رتا تلك على أذ لا يمي في مذ 
الحالة؟!. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثانى: الآيات من  95(‏ 14) 


لق شال قرم خا هارن ٠‏ عن الماع تهون تاه لل بخان 
الظورء إذا كان في الواقع أمْرٌ مانع. وسأَلَهُ أيضا عن الحامل له على عَدَم 
اتباعِه» إذا كان يوجَدُ في الواقع أُمْرٌ حامل. 

واختمنارا فی الت حه فِعْلُ: «منعَ) معنى فعل: «حَمَل) عدي 
تَعغدِيته» قَأَعْنَتِ الجملة الواحدةٌ عن جملتين» والتقدير: ما مَتَعَك عن 
اتباعی› وما بلك على 5 0 

3 يعن : أصلها: 'تَتَبَعَنِي) حُذِفَتْ ياء المتكلّم إيجاذا في اللفظ 
وهى ملاحظلة ذهناًء 00 ا N‏ اللّسان العربى» وفى 
القرآن منه كثير. 

0 فعصدت ر ای انتهنت يي فعصَيْتَ أمرق الذي أمَرْتَكَ به 
لفاء عظفت 07 محذوف» والمتاست هذا: الأستينت بي“ أو نحو 
هذه العبارة. 


r وم‎ 


ه #قال ت ی 3 اعد کی و وای إن بیت ان تقول فرت ب 
ن لويل ولم رمب مول 49 : 


يَبْتَوْه*: أي: يا ابن ا وهذا أَحَدُ وجوه جائزة في نِداءِ «أَبْنَ 
أ إذ يجوز إثبات ياء المتكلّم» ويجوز حَلْفُها والاجتزاء بالكسرة» ويجوز 
قَنْحُ الميم على أن لفظ «أمّ) مركّبُ مع «أبن» تَرْكيباً مَرْجيًا. ولا يكادون 
يثبتون ياء المتكلم في هذه العبارة» ولا الألف بعد الميم عوضاً عن الياءء 
إلا في الشعر. 


ا أخيه » وتنبيهه 18 اهنا 5 4 واحذة. 


الدرس الثانى: الآيات من ٩(‏ - 44) سورة طه/ه4 نزول 


للا تَأَمْذ بلحت بلا ررأيَ4 دَلْتْ هذه العبارة» على أن موسّى عليه 
السّلام في مَجَلِس الْمُسَاءَلَةٍ اللاحق» كان يض على لِحْيَّةِ أخيه هارون. 
< و 6 و ١‏ 2 5 ور 
وفل يا خحذ براسه فيهزه) وهذا من حدة موس في مساءلته . 


ا عي 


: * 69 ِف سیت أن ل فرقب ب بان بو کن لويل ولم رهب ولي‎ . ..% e 


افْنَصَرَ 0000 yT‏ ال 
عنها في هذه المساءلّة الثانية» ولم يُشِرٌ إلى ما سَبَقَ أن اعْتَدَر به في 
مُسَاءَلته الأولى. 

أي: إِنَي حَشيتٌ إِذَا اتَبَعْتُكَ ممَ الّذين استجابُوا لي من بني إسرائيل» 

" تقول لي : #فرقت بن کن إسیلّ4 وت أن تُحاسبّني وڏ تؤاخذْني 
على هذا التفريق» فتعارض لدي أمران» وقد اجتهذت فترجح لَدَيَّ أن 
أَبْقَ فيهم › منتظراً ودنك ولا ا ا وخذهم. 0 
أن غَيَبَتَكَ ستطول» وشت ا أن د تقول لي : ولم تر ا ۴ ¢ أ 
تَجَعَل قولي تحت مُرَاقَبتكَ الدائمة» لتحافظ على طاعته» الالتزام 
به . 

وهو قولة له حية استخلفة :وهو ما جاء يانه فى +-سورة (الأعراق/ 

0 
ل ON‏ 
لْمَفْسدِينَ 528 

فقد احِتَهّدْتُ أن أَصْلِح بِنَّدْرٍ استطاعتي» ولم أَتَِعْ سَبيل المفسدين. 

فقدم هارّون عليه السّلام یما آبانه رة كاملا وأوضحَ لأخيه أنه 
لم يأل جهداً واجتهاداً في رعايّة الأصْلّح الذي رآه. 


مُحَاسَبَةٌ مُوسَئْ عليه السّلام للسَّامِرِي. 


A. 01 


ی انيه هدروت أخلفنى في قوی وَأصْلِحَ رک 


2 00 


تنيع سيل 


ت 


سورة طه/ه؛ نزول 


تضمّنتُ هذه الآيَاتٌ بيان مُحَاكَمَةِ مُوسَئ عليه السّلام للسَامِرِيَ؛ 
صاحب فة الِجْلٍ الذَّمَبِيَ الَّذِي لَه خوار» والحُكُمَّ عليْه بالطَرْدِ مِنْ 
جمهور أَنْبَاعِه بني إسرائيل» والذَّعَاءَ علَيّه بداءِ لا يَسْتَطيعٌ معه أن يمَسّه 
أَحَدٌء وقد استجاب الله دُعاءه. فصار السَّامِريُ من بعد كذلِكَ. وتضَمّنَتْ 
إِعْلامَهُ بما سَيلْقَاهُ مِنْ جزاء يوم الدين» وهو الموعد الحقٌّ الَّذِي لَنْ 
يُخْلَمَهُ وإخباره بما سَيَفْعَلُ بالهجل مِنْ تَخريق» ونَجْزِئِةٍ بالْمَبِارِدِ حى 


1 ذرات صَغْرى كالذّقيق» ونَسْفٍ لَهُ ناعماً في اليم حتوا خی لا يقل له 


هه 


ٿر في مُتَنَاوَلٍ أحَد. 

وأنْبَع فون عله لخادم قَرَارَتِه التي أصدرهاء بيان إيماني حؤل 
لآ إلّه إلا الله الَّذِي َس گل شَيْءِ ء غلم لين مجرَّدٌ کائن 7 ظاهرة 
عَجِيبَة من الظواهر في الكون. 
التدبر التحليلي : 
2 ه ال هنا عك سى @46؟: أي: قال موس عليه السَّلام 
للاي ا شاك .وما خالك ا سَامِري؟ . 

ما الذي عملك على أن نثر م بهذِه الفِننَة التي ا أَنْسَدْتَ بها 
جمُهور بني إسرائيل» حت حى جِعَلتَهُمْ عدون وَثَناً ذهبيّاء عل صورة عِجلٍ 
مشاب مول التي يَعْبْدُهَا الوتَنِيُونَ؟ 
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وما الذي جَعَلَكَ ىري هذه الفِرْيَةَ العظيمة على الله؟ 

الْخَطبُ: هو في اللّغة الأمرء والنَّأَنُء والحال» الذي تقع فيه 
المخاطبة . 
موسى لهارون عليه السّلام. 

« قال بَصْرْتُ يما لم يضرو به.. . . 469 وفي قراءة أخحرئ 
لحمزة» والكسائي» وخلف: [بما لم صر روا به] بتاء المخاطبين. 

والمعنى: أَذْرَكْتٌ أثراً عَجباً إئراكاً جَلبًا صار عندي علماً ثابعاًء 
وهذًا الأمْرٌ الذي علمتّه لم تَعْلَمُوا به» ولم يَعْلّمْ به سّائر بني إسرائيل. 

يقال لغة: بصّرٌ بالشىء» أي: صار ذا يَصِيرَةٍ فيه. البصيرة: قر 
الإدراك والفطنة› والعلم والخبرة. 

ذكر المفسّرونٌ أنه رأئ جبريل عليه السّلام على فرس الحياة» فوقَّعَ 
في نفسه أن الأثر الَذِي يبق في الأرض من حافِرٍ فرسٍ جبريل» لآ يى 
ل 
لاقو إمرقل لقاع سوال رمن ت 

ts OEE‏ 8 ارول . 49 : ظاهر هذه 
العبارة دن على أل قبفل فمشا تراب مث مزل" 0 جَبْرِيل رول 

eT ا‎ 5 

وعلى ما ذكر المفسّرون تحتاج العبارة إلى تقدير مضافي محذوف» 
أ فرس الرسول» أو من أثر حافِرٍ فرَسٍ الرّسُول. والله أعلم. 


Oi 
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ه «.. . كَنَبَذْثُهًا. ..*: أي: فَطَرَحْتٌ هذه القبضة كما ب انراز 
ا 08 ذن مراف الذمين ال مان رة مله تفار له 
خوار كخوار العجول من البقر. 


ر 


. و سرت لى تفبى (@46: أي: وكذلك الذي فَعَلْنُه 


”م rG‏ وهم 
٠‏ 


التَسويل: هو فى اللعَّة الخ والتزيين» والتحبيت بالشىء . 
يقال لغة: سول له سول ويلا أي حسََّ ا ورين ٬‏ وبحت 
إلّه الْأَمْرَ الَّذِي دعَاهُ إليهء وأغراه بهء وسَهّلَهُ له. 

فاتيين : ركان ذلك الى فعلثة فى عسل الله جانا للذئ 
سَوَّلنُهِ لي نفس . 

3 السَّامِرِيُ على نَفْسِه بِجَرِيمَتِه ريا ولت له ل ا کون 
مُقَدّماً في بني إسرائيل› 5ا مكانة ورياسة ية اعفاد صاحب فكرة 
الْعِجل» الف عمل عملا عله بون خواق العجول› ن سَادِنَهَ 
والمنتفع من عبادة القوم له 

ه ونا قال اذهب قت لك فى الحو أن تقول لا مساس وَإِنْ لك موعدا 


: 49 ٠ EE ل‎ 

تضمّنت هذه العبارة حم مُوسّى عليه السّلام» على السَّامِرِيَ بِالطَرْدٍ 
من مجتمع بني إسرائيل» وإعْلآمَهُ بتع عَذَابٍ يبه الله به» 9 
فإذا اقْتَرَبَ مِنْهُ أَحَدٌ من النّاس اشتدّت به أوجاع وآلام لآ 0 


# خير چ ع ر ر 


e‏ ##.. . وَإِنَّ لك معدا 5 تخلفم . . . 40 وفى القراءة الألجرى: 
[تُخُلِفَه] : إنه وعد يَوْم الدّين «أي: الحَدَتَء ورَمَانَهُ» ومكاته» للحساب» 
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وفْضلٍ القضاءء وتنفيذ الجزاءء لفظ مَوْعد 1 على المصدر» وعلى 
زمانه» وعلى مكانه. 

وبعد إصدار موسّئ .عليه السّلام» حكمة على السَّامِرِيء وبيان عقوبته 
في الدنياء أراد أن يرِيَ السَّامِرِيَ» ويرِيَ الَّذِين عَبَدُوا العجل من قومه بني 
إسرائيل» وسار قومه» مَهَانَة إلَههِمْ العِجْلء وَضَعْفَهُ وأنَّهُ جماد مثل سائر 
الجمادات فقال للسَّامِرِي: 

٠‏ ...ظز رك کوک الى طلت به مانا لَحَرَقَتَهُ كد كه 
ف ألْيِمْ َا 4: 

أ انظ إلى عِجَلِكَ. الذهَبى الذي الَكَذْتَهُ إلهأء وأقَنتٌ عِنْدهُ 
ملازماً عبادته» ودعَوت بني إسرائيل إلى عبادته» أنظر بعيئَيِكَ ماذا سَتَفْعَلُ 
ده . 


#ظلرت 1 َد اكا : ائ بَقَيتّ ا لعبادته كل نهار مضئ 


0 عر ع 2 ا 


ع ا انت ومَنْ عَبَدَهُ مَعَك من بي إسرائيل. 

وجاء التعبير بعبارة: #ظلكت» لأنّهم انوا يفارقونه ليلا إلى 

يقال لغة: «ظل نَهَارَهُ يَفْعَلّ كذاء وطَللِلْتُء وطلْتُء وظِلْتٌ» لا يقال 
ذلك إلا في حال الملازمة في النهار. 

4 : أ قا مارا مَلازْمَةَ عبادّةٍ له. 

«لْحَرْقَنَةُ4: أي: لَنُوقِدَنَ عليه النارَ حى ينْصَهِرء ويَرَئ بَنُو إسرائيل 
أن هذا الإله الذي عَبَدَهِ مَنْ عَبَدَهُ منهمى > لم يَسْتَطمْ أن يَذْفع عن تمسه 
اللشريق والصهر› واه جماد أي جماد ا 


ر 


ه ...م لنَشِمَنّمُ فى ألْبَرْ سنا ©6): أي: نم بَعْد 
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إلى أجزاء صُكْرَئْ كذرات الرّمل» يمه مُتَقَرَقَ الذراتِ في البحر. 


له 


يقال لغة: «نَسَت فلن السَّيْء) آي فرقة ادرا قال" «نَسَفْتِ 
الريحُ الثْرْابَ» أي: حَمَلَتْ أجزاءه الصُغرى» وثَرَّقَنْهُ حيّْث انَّجَهَتْ. 

ويظهر أن و عليه بإيقاد نار شديدة» 
به E‏ الله» E‏ ئ کک ال حولهء وبَرَدَ ما ا منْهء ق 
فته إلى أجزاءِ صُعْرَّى دقيقة» كحبَاتِ الرَمْل الصُغرى» ليقيم برهاناً عمليًا 
على أنَّ زعم إِلَهِيتِهِ قضيّةٌ مَكَذُوبَةٌ مُفْتَراةٌ على الله الرّبّء الذي له وحْدَهُ 
الإلّهيّهُ التي لا يُشَاركُه فيها قن فى الوحود عالقا نا ب إذ كل هنا 
عداه في الوجود كله لق من حَلْقِهه وإبداع من إبداعه. 

ثم َخَدَّ الْعِجْلَ الَّذِي صَنَعُوهُ وأَخْرَقَهُ بالٽار وطحَئهُ حتّى صَارَ 
نَاعِماً و على وجه الماء وسَقَ س إسرائيل» . 

لكنّ القرآن أبان أنَّ موسّئ عليه السّلام تَوَعَدَ عاد الْعِجْلٍ أن ينْسِفَهُ 
في اليم تَسْفَاًء أي: فى البَخرء وؤِكْرٌ الْيّمَ يُبْعِدُ أن يَحُونَ دراه على وجو 
الماءء وسَمَاه مَعَ الماء بني إسْرَائيل. 

ولعلّ كتَّابَ سِفْر الخروج وجَدُوا في الأضلء أن بَنِي إسْرائيل قَدْ 
شريو في لويم حب الْعِجْلء كما جاء في القرآن المجيدء كَمَسّرُوا ذلك 
مِنْ عنڍهم أنَّ مُوسَئْ عليه السّلام سَقَى بني إِسْرَائِيل ذَرَاتِ الْعِجْلٍ مع 
الماء . 


م 


5 ا لهم أ الى / لآ لَه 31 1 وسع ڪل ٿ ُء 4 4 : 
بَعْدَ أن أبان مُوسَئْ عليه السّلام بالتطبيق العمليّء أنّ العمل الَذِي 
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أَحَبُوهُ وعَبَدُوه ليس لَه من الإلَهِيّهةَ شيءء واه صُورَّة مصنوعَةٌ من مادو مِنْ 
مَوادٌ الأرض حَلقَها الله وأن خواره لم يَكَنْ أكثر مِن ظاهرة من ظواهر 
ارات لقنا في 'الأشياة» كاير مرون الريع: فى رق إذ يدك ضرا 
ما نَاعِماً رَقيقاًء أو غَلِيظاً حَشِئا . 

َعْدَ ذلك أبانَ لَهُمْ أنه لا لَه بحن في الوجود إلا الله الوب الَّذِي 
وَسِعَ كل شيْءٍ عِلْماًء وهْذِهِ إحدئ صفاته الجليلة» الّتى لآ وجُود لنظيرها 
عند كائنٍ ما في الوجود كله واللّوحٌ المحفوظ هو ما كنب الله فيه عِلْمَهُ 
وهو بذاته ليس بعَليم» وإنما هو آلَهٌ تَسُجيل عُظْمَىْ خلقّها الله. 


و 


٠‏ ... وع ڪل ىء عا (409: أي: لا ُد أنْ يَكُونَ مِنْ 
صفاتٍ الإله المعبود أنْ يكُونَ رَبّاء ومن صفاتٍ الوب المتصرّف في الكون 
کلّه» أنه قد وَسِعَ كل شيءٍ عِلْماً. 

وفي هذا اليبان عن علم الله عر وجل إِلْماحٌ لَهُمْ إلى أنه ملع على 
عنقي كلوه SE SE a e‏ 
جهلهم بهذه القاعدة من قواعد الإيمان» وإِذْ هو جل جلالَهُ عَلِيٌ بأعمالهم 
ما ظهَرَ منها وما بطن» وعليم بِنِيّاتهم وخواطر نفوسهم» فهو الذي سوف 
يجازيهم بحكمته وعَذْلِهِ وفضله. 

وبهذا قَطِعَ مُوسَئ عليه السّلام دابرٌ التَلّع لانحَاذٍ إله وَئْنِ من نفوس 
بن إشرائيل في تلك المربحلة من تارم ٠‏ 


سورة طه/ه؟ نزول 


:4€©™ . . كك نص ملك من اياي ما هد سَبَىّ.‎ ٠ 

أي: مثلّ ذَلِكَ الْقَصَص الذي قَصَصْنَاهُ بشأن موس وهارون وفِرْعَونَ 
وقّؤيهء وبني إسرائيل» نَقُصٌ عَلَيْك بِعْضٌ أنباء ما قَدْ سَبَقَ من أَحْدَاثِ في 
التاريخ الإنساني: 

الخطابُ موجه للرسُول مُحَمَّدٍ يل أوَلاَء فلل مُتَلَنّ للخطاب» على 
سيل الْخظاب الإفرادي . 

ومعلوم أن الْهَدَفَ من و قِصّص الأوَلين الاتعاظ والاعفات 
وقيامنٌ الشْبَاهِ والنَظَائِرٍ بعضها على بَعْض» نظراً إلى أنَّ سُنّة الله في عِبِادِهِ 
رعق أ قييل ا ۰ 

وبهذا اَهَل بعون الله وتوفيقه ومدده تدبر الدرس الثاني من دروس 
سورة (طه) والحمد لله على ما فتح به وأولى. 

F‏ د ف 


)۷( 
التدبر التحليلى للدرس الثالث من دروس سورة (طه) 
وهو الآيات من (بعض الآية )٠١٤ - ۹٩‏ 
قال الله عرّ وجل خطاباً لرسوله محمد يكل: 
روء ‏ معدم و م e e‏ مد لر ا ا ل 

#.. .وقد اليك من لذنا كرا ل من أعرض عنه فن يحمل يوم 
فة ون 9 کی یڈ کت لد جر © تا د افر 
رر ال برد 65 © بک یم إن لم إلا عتا 9©) عن 
مو 2 و درورو ي 
اعم يمَا يفول إِذْ يفول امهم طَرسَةٌ إن نت ا 49> : 


القراءات 8 


(؟١٠)‏ ه قرأ آي مرو اوم ا بير م 00 0 
َأْمْرُ به وقرأ باقي القراء العشرة [يَْمُ يُنْفَحُ] بالفعل الذي لم يُسَمّ 
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أي : يخصّل نفخ من قَبّل الملكِ المأمُور بنفخ الصورء وهو إسرافيل عليه 
السّلام. 
تمهيد : 

هذا الدرس الثالث من دروس السورة زو الا الأول ففي 
الترت ا لار اة عَن القرآن المجيد» ووظيفته التعليميّة والتّذكيرية» ات 
عن وظيفة الرسول محمّد ييا الْمْتَعَلَقَةِ بالقرآن» ويُلْحَقُ به به گل اع إلى الله 
من أمَتِه وگل 07 ومَرْشدٍ وآمر بالمعروف تاو 02-007 
يعْرض عَنْ آياتٍ القرآن الحكيمء الذي أَنزْلّهُ الله على رسوله مُحمّد كَل 
ليكون ذِكْراً للعالّمين جميعاً» فمن أعرض عنه كان من المجرمين. 

وجاء فيه عَرْضٌ لقْطَةٍ من لَقَطَاتِ أحوال المجرمين يوم الدّين»ء وهُمُ 
الكافِرُونَ أهُل العذاب الأبَدِيَ الخالد في الحريق بنار جهنّم. 

ومعلومٌ أن الإعراض عن كتاب الله المجيدء وما فيه بيانات للناسء» 
والآجلات» اة به وعدم ماله بما جاء فيه » كن ا فی استذراج 
القياطيق ل ف هذه لك الى ا لر الن وكات اه 
مسْتَحِقي الخلود في عذاب الجحيم. 
التدير التحليلي : 

قول الله عر وجل خطاباً لرسوله محمد کل : 

٤ 4#‏ و اك من 3 ذِكْرًا 49 : هذا الخظاب موجه 


للرسول ياء مع غرض إسْماع كل مؤمّل لاسْتِمَاع هذا البيان» مضمونٌ ما 
جاء فيه» ومضمون ما جاء في الآيات بَعْدَهء لأنَ الله عرّ وجل قد أنزل 
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القرآن الكريم ذكراً للعالّمين جميعاًء فهو تَذْكِرَةٌ تافعة لِمَنْ يَحْشََىْ عقاب الله 
وعذابه» كما جاء فى الآية (۳) من صَدر السورة. 

ر جاء العحفيق بخاف كذ مراعاة لأخنؤال الشاكين من 
الناس بأنّه ذِكُرٌّ للعالمين» والمعرضين عن بياناته ووصاياه وتعليماته 
وترغيباته وترُهيباته . 


نه ذِكُرٌ للعالمين جَمِيعاًء لكِنَّ المْنتَفِعِين به هم الذين يحْشّؤْن عذابَ 
ربهم وعقابه . 

«َايْسَقَ»: أي : أغطيتاك يا مُحَمَّدء وفي التعبير بالإيتاء لما أنْرَّلَ الله 
عليه في هذا القرآن المجيدء دلالةٌ على أنَّ الله عرّ وجل كَدْ مَنَحَهُ شرفاً 
عظيماً» وتكريماً جسيماًء إذ اصطفاه بأنْ أنزلَ عليه الكتابٌ الخاتّم لكتبه 
لعباده» والمعجز الجايعَ لميزاتِ كل كُتْبه وصْحْفِه السابقة له» والمنرّلةٍ 
على رَُسّلِه السّابقين» في التاريخ البشري. 


بالإضافة» والمضاف إليه هنا ضمير المتكلّم العظيم: "ناه وظاهرٌ أنَّ 


«لَدُنْ» مُدْعْمَةٌ بنون الضمير «نا» فصارتا نوناً مُسَدّدة. 

«نِخرا4: أي: كتاباً رَبَانِئّاء يَظْلْبُ عرّ وجل من المكلّفِين مِنْ 
باذ جَمَيِعاً أن يلوه بوعي» وأنْ يِتَفْهُمُوا معانيه ودلآلآت كلماته 
وجمَلّه وآياته» وأنْ يَضَعُومًا في مُسْتَوْدعَاتِ جهاز العِلّم والمعرفة فيهم» 
وان تقزقثوا منواها: عطانه الشاسنات :لعاف اهرجه يذ 
مستودعاتٍ الحفظ» إلى ساحَةٍ التصَوّر الا ابكار وميا كرو يدانه 
للعمل بمقتضاهء أو الانتفاع بهديه» وبما فيه من عِلم رَبَّانِنَ حقّ. 


سال 


وقد أُظْلِنَ على القرآن الكريم أنَّه «ذِكر» نظراً إلى المطلوب الختامِيّ 
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بشأنه. في آخِرٍ حَلْقَةٍ من حلقات سِلْيكَةٍ الل و ي فالحفظ 
في خزائنٍ المعرفة داخل النفس» فتَرْدِيدِهِ في الذاكرة آنا فآناًء لتثبيه 
حفظه» نم اسْتَدْعَاءٍ مَا يتَعَلّنُ ِنْهُ بِالحَدَثِ الذَّاعِيء أو المناسَبَة الداعية» 
إلى سَاحَةٍ الذَّكْر والمّصَوّر الحاضرء ليكونَ حافزاً إلى الانتفاع به في عم 
أوْ عَمَل. 

هذا الْمَهُمُ لكلمة «ذِكْر؛ هو من تَدَبْر كلماتٍ القرآن» الدَّاعِي إلى 
النظر في لوازم الكلمة ومقتضياتهاء من أوائل السَّلْسِلّة الفكريّة فيهاء حل 
ذَبرها وآخرهاء وهذا عَمَل فكري يقتضيه قول الله عرّ وجل في سورة 
(محمّد/ ٤۷‏ مصحف/ 46 نزول): 

3أ درو لات أ على فلو آقتائها 402 . 

قول الله عر وجل : 

من أعَرض عَنْهُ ِنَم يحمل يوم الْقِيْسَةٍ وزرا 409 : 

ا م أعْرَضَ عَنْ هذا الكتاب الَذِي هو ذكْرٌ للعالمين» فَلَمْ يُوجْهْ 
تتمعة E‏ غه أو لم پوجۀ ذهته لتفهُمك ر شابىة ا ا ت 
العالمين» لِيكُونَ هذياً لهم» فاه يأتي يوم القيامة حاملاً وزراً ثقيلاً على 

الإعراض: هو وسّط بين الإقبالٍ والإدبار» وجاء الاكتفاء بذگر 
الإعراض عن ذكر الإذبار والتوّلىء. لان الأحَفٌ يذل على الْأَسَّدٌ مِنْ باب 
«أولّى». ٠‏ 

الوزر: هُو في اللْعٍَ الْحِمْلٌ النّقِيلك ولمًا كان ارتكابٌ لقي و 
الإثم مما يتحمّل به انان ما يشبه الل الثقيل» أَظلِىَ لفك «الْورْرِ) 
على ال ت الكبير الذي يريكتة الت الا ال لاعن شماه 


الإرادية. 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الثالث: الآیات من )٠١5  49(‏ 


ار ن مثل «جمل EST‏ يرنه 
وزرا ووزرا وزرا آي عمل خقلا تفيلاً» أو ارتكت:ذنباً کبیرا فهو 
«وازر) وهى «وَازْرَة). 

وحَمْلَ الوزر يَوْمَ الدين» يفضي المحاسّبّة عَلَيْه» فَمَضْلَ القضاءء 
فتَحقَيقٌ الجزاء» ِالْعَدُلء ا َالْقَضِا 5 

قول الله عرّ وجل : 

ه حلي فة وَسَهَ هم بم ابم جلد 4©7: أي: حالّة كزنهم 
خَالِدِينَ في الوزْرِء الذي هو جريمة الكفر. 

وَالْحُلودُ في الور كِنَايَةٌ عَن الخَلُودٍ في العذاب الذي قضىئ الله به 
على الكافرين المجرمين» ينْزِلَ بهم يوم الدين» في جهنم وساءث مصيرا. 

«...وسَآَ هم يوم ميمه جلا»: أي: وساء الوزر الذي يَحْمِلَهَ من 
يُعْرضُ عن كتاب الله القرآن غَيْرَ عابىء به» حِمْلاً يَوْم القيامّة» إذْ هو حِمْلٌ 
يهي به إلى عذاب جهنم . 

(سَاءً) فغل يقال في إِنْشَاءِ الذَمّ على سبيلٍ المبالغة» مثل: ئس ) 
وفاعله هنا ضمِيرٌ مُسْتَترٌ وجوباًء مُمَيْرٌ بكَلِمَةِ: ١حِمْلاً».‏ 

والمخصوص بالدّمَ محذوف إِذْ دَلَّ عَلَيْهِ الكلامٌ السابق عن المغرض 
عن القرآن الكريم. 

ليم الْتِيْمَةِ4: «يَوْمٌ» ظرف زمانٍ منصُوبٌ على الظرفية» والعامل فيه 
فغل: «سَاءَ). «القيامَة» مضاف إليه مجرور بالحركة الظاهرة على التاء. 

يَوْمُ القيامّة: هُوَ يَوْمُ قيام الأمْوَاتِ من الأجداث إلى ربّهم ينْسِلُونَ 
للحِسَاب» وفَضلٍ القضاءء وتحقيق الجزاءء في الجنّة. أو في النارء 
بحسب حال الشخص والحكم عليه مِنْ قِبَل رَبَ العالمين. 


الدرس الثالث: الآيات من )١٠١4  49(‏ سورة طه/ه4 نزول 


قول الله عر وجل: 

« ل بمح فى الصور وضشر المجرميت ومد را ©4 : 
ادف جهتَيه ف داري ضّقَة تُقَابلُها ف واسعَة» وباطئة فراغء ينْمَحُ 
فيه فَيَضْدِرٌ صَوْتَاً بحسب فة النَفْخ . 

والنفخ في الصّور يكون أوّلاً لإمائة الأخيّاءِء ويكون يوم القيامة 
ل لِبَعَْتْ الأخيّاء الت قض' الله أت معنا إلى يوم الدينء يوم ال لحِسَابء 
وفضل القضاعء وتحقيق الجزاءء َالْعَدْل أو الفا الرنانين: 

وكش لْمجْرِمنَ4 : الحشْرٌ: في اللّغة هو الْجَمْعُ والسَّوْقء يقال 

الخ وال ا لمجم الذي يَحُْشَرٌ فيه القوم. 

المُْرِمُونَ: هُمْ المستحقّون للْحُلُودٍ في دار العذاب يوم الدين. 

جاء أمظ «المجرمين» فی القرآن عمنُواناً مُقَابِلاٌ للتعلة: وجاء 
وضفاً للكافرينَ الذين أُمْلَكُهِم الله في ادنيا إمُلاكاً جماعِيّاء كعادٍ وثمود 
a 2 0 .‏ 0 38 : 1 م feo‏ 
وفرعول وجنوده. وجاء وصفا للمعذبين في نار جهنم ولم يات وَصفا 
للمسرفين على نفوسِهمْ في المعاصي والآثام من أمْل الإيمان. فدَلَّ هذا 
على أن المجرمين في المصطلح القرآني هُمْ مركيو الآثام من دَرَكَةٍ الكفرء 
فهم من أهل الخلود في عذاب النار. 

لزرةا4: أي: حالة كَوِْهِمْ زُرْقاًء يتَمَيّرُون عن المؤمنين باللَؤْنِ 
الأزرق. 

إذالكؤذة للا زتق :فى العسناد النامية ET‏ عن الأشورزانت 
التي تَقَعٌ عليهاء فيَحْتَقِنُ الدَّمُ تحت الجلْدِء فتَحَوّلُ لَوْنْ الْجِنْدٍ إلى الررقة. 


الدرس الثالث: الآيات من )٠١5  99(‏ 


سورة طه/ه4 نزول 

فإذا كان هذا هو المرادء فالعبارة كِنَايَةٌ عمًا أصَابَهُمُ مِنْ قِبَلٍ 
الملائكة» من ضَرّب ا وجو ههم وَأذْبَارهم» فارز فت به مواضع 
وقد جاء بيان ضَرْبٍ الملائكة لهم في تَصَيْن: 


)١(‏ في قول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/۸ مصحف/84 نزول) 
بشأنٍ الكافرين : 


کے ممه : ررر 2 مخ سس 9 8 م ص لس رو او رر 
م2 مر م2 
وَدُوقواً عدّاب الحريقٍ )4 


(؟) وفي قول الله عر وجل في سورة (محمّد/ ٤۷‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) بشَّأن المنافقين المرتدين عن الإسلام بَعْدَ دُخولهم فيه: 

کیت ذا تمر المليكة برشت فهر وم © ذلك 
ِتمد اتبا ما اسح اله كا رضْرّكة الط سك ©4. 

وشاع عط المفسريق. أن الجر تون ززق الغيوة ةب الت 
تتشّاءمٌ بِزُرْقَةٍ العين» وقيل: غيْرٌ ذلك ولم أجِدُْ لأقوال المفسّرين هذه 
مُستنداً منّ الكتاب أو من السّنة» فهى من قَبيل الآراء المطروحة. 

وما ظهر لي أخذاً مِنْ صي سورتي (الأنفال) و(مُحَمّد) هو الأحق 
بالتدبّرء والله أعلم. | 

قول الله عر وجل : 

ه یقت يم إن نم إلا عن 9© ن آعم يما يوو إذ قول 
ملم ليس إن بر إل يونا 49 : 


فون نهم © : أي: يتسارون ِينَهُمْ» ويتكلفون خفض أْصْوَاتِهم 


الدرس الثالث: الآيات من )٠١54  99(‏ سورة طه/ه4 نزول 


رده ؟ و 


0115 5-35 2 ا 6 . ا > ص 1 
يقال لغة: «ححفتٌ وة يخفت» وتحفت خفتاء وخفوتاء 
1 6 ا 
وخحفاة»). ای : انخفض . 
قال لغة 52 قاف ارسي ل عر ىر ماه قط ا 
ويقال لغة: «حفت بِصَوتِه) واخافت بصّوته) أي: خفضه» وأسرهء 
وأخفاه. ويقال: ١تَحَاقَنَا؛‏ أي: تَسَارًا. 


...إن تم إلا عن 3©): E PE REET‏ 
إلا اعرا يى الى 
ذكر ت الزقاة ها لأثه اء فى سور 7 ف نزول) 
أنَهُمْ يقولُونَ عِنْدَ البعث» ما أبانه الله ع وجل بقوله: 


ER ع‎ 2-2 7 8 1 A 
. 9 . . . #قالوأ ينويلنا من بعثنا من مرقينا‎ 


8 


«إن بَثْم4: أي: ما أَكَمْتُمْ في م يقال لُكّة: «لَبِتٌ بِالْمَكَانء 


. لاء و فهر لآب ولَبِث) ا أقام فيه‎ a 

«إن» حَرْف نفي بمعنى «ما». 

دلت النصوص القرآنية على أن الميّتَ يُلْعَىْ مِنْ تَفْسِه الحِسٌ بمرور 
الزمن» فالسّاعة ومِلْيَارَاتُ السّنِينَ بالنسْبَة إلى إحساسه سواءء وحين البِعْثِ 
لا يكونٌ لدّئ الموبّئ إِذْراكٌ ما لمقدار الَّمَنِ الَّذِي مَرّ عليهم» وهُمْ في 
قبورهم» وعنْدٌ البَعْتٌ يشْعْرُون أَنْهُم كانُوا في حالَةٍ تُشْبِه النّؤْم» فهم فيها 
في رقاد. 

ر لجن ديهم و َة لِمَعْرفة الزَّمَنِ التي ار ه في مدة البرْرّخ 
الفاصل بَيْنَ الحيائينء إلا الرَّجُمْ بالطّنّ التوهِمّئء إِذْ إِحْسَامنُ نفوسهم 
بمرور الرّمَن ف کان مدا 

فيقول بِعْضُهُمٌ لبَعْض سِرَّاء مَا لَبِنْتُمْ إلا عَشْرَ لَيَالٍ رجماً بالغيب» 
رقو قرالا خم عر ول ا قوله الله عر تعر 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الثالث: الآيات من )٠١5  99(‏ 
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لخن اعم يما يَعُولُنَ. . . (403: هذا كلام صادرٌ عن الله عرّ 
وجلء جاء باستخدام ضمير المتكلّم العظيم. أي: نحن ألم بما سَوْفَ 
يتداولوتّه من أقوالٍ فيما بينهم» بشَأنِ المذّة الرَمئيّةَ التي وها في قبورهم» 
نا أعلّمُ بمافي نفوسهم ون به سهم منهم. 

عنْدَئِذٍ يظهَرٌ فيهم مَنْ يعتَبِرُوئَهُ ذَكيِّا في تقدير الأزمان بفكره على 
بون لعزن وفطي دا a‏ 
ظريقة في فهم مثل هذه الأمور الغامضة. كما كانوا يَعْلَمُون ذَلِكَ من 
تصَرَّفَاتَِِ في الحيّاةٍ الدنياء فيقول لهم ما جاء بيانه في قول الله تعالى: إِدْ 
يمول ملم طَرِمَة إن َر إلا را 4©3: أي: هُوَّ يَنْظِرُ إلى شعوره 
الذاتي» فيَرَئ أن شْعُورَهُ لا يريد في تقدير الزّمَنْء على أنه لَك نَوْمَةَ في 
العشي» أو نَوْمَةَ في الضحئن. كما قَالَ الله عر وجل في سُورة (النازعات/ 
۹ مصحف/١8‏ نزول): 
کم بم با 3 بیغ إلا ع ر هه 4 . 
فهو يزيدٌ بِإِعْمّال فِكره حَدْساً وتَحْمِيناً وخَرْصاء فيقول: 8... إن 
لا يونا 4 . 

وهكذا يكونُ حال الذينَ مانُوا في أوّلٍ التاريخ البشريّ على 
الآرضي اوي قُرُون عاو» وثمود» وقَوْم لوط وقوم شعيب» ومن 
بَعْدَهمء حى آخِرٍ هالِكِ على وجو الأرض» فالإحساس بمُرور الرْمَنِ 
بالنسبة إليهم جَمِيعاً سواءء ولو كانُوا في مُذَّةِ البررّخ من أهل النعيم» أو 
من أهل العذاب» إذا النَّائْمُ قد يَرئ أخلاماً لا تتحمَّنُ في واقع الحياة إلا 


00 


رمن طويل» بينما يكون قد رآها في حُلِّْه بثَانِيَِ أ بأقَلَ أو بأكثر قليلاً. 


فلا سبيل أمام الذي كان أْمْئَلَهُمْ طَرِيقَةَ في الحياة إلا أن يَحَْكُم 
بِالاسْتَئّاد إلى الحذس» والتخوين» والخرّص. 


عو 
لتر 
2 


س( 


الدرس الرابع: الآيات من 1١8(‏ - ؟١١)‏ 


4 


اسل ًَ4 : ع ات طَرِيقَة قَهُم واسْتبَاط وحَدْسٍ ) على 
ما عَرَهُوا منْ أمْرِه في الحياة الدنيا. 


إن الأمثل طريقة وغَيْرَهُ بالنَسْبَةِ إلى تقدير مُدَّةٍ البرزخ بين الحياتين 
سواء» كل منهم لا يَعْتَمِدُ في تقدير الرّمن إلا على الرجم بالغيب دون 
دليلٍ ما» أ ا ما» أَوْ غير ذلك. 

بخلاف أهل الإيمان بالله عر وجلء فإنّهم يقولون: إن عِلْمَ لبا 
مَوْتّ في مُدَةٍ البررّخ عند ربا جل جلالَهُ وعظم سلطانه - ولا أَحَدَ يَعْلَم 
َلك a‏ 1 کک ا هر ود اانه لو اعد 


ا 


وبهذا 0 كدير الدرس الثالكث من دروس سورة (طه) 
والحمد لله على فتحه ومدده ومعونته وتوفيقه 


FF FF‏ يد 


)۸( 
التدتر التحليلن للدرس الرابع من دروس سورة (طه) 
وهو الآيات من ٠١6١(‏ - ؟١1١)‏ 


#وسَلُوتكَ عن الال فقل ينيفُهًا رى سنا (29) رها قَاءَا صَقْصَفًا 


کے 04 ص ر رص اوم سر عمال و مس ر سه ا رط 
© 1 فك ها کک © ھر بے لله لاون 8 
م مم و ر ق اع را aT 4 SS‏ سم 


ِن له 0 وَرَضضَ لم ترک 09 6 1 0 يريم َا سَلْمَهُمَ ولا 
پو ص )© # وع ا ل القوي وقد ابت من مر 1 


کک ر وا حم دص 2 


09 0 حاف ظاما ولا هضما 09 *. 


سورة طه/ه4 نزول 


القراءات : 

٠ )1١(‏ قرأ يعقُوب: [أَنِدِيهُم] بضم هاء الضمير. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أَيْدِيهِمْ] بكسر هاء الضمير. ومُمًا 
EOE,‏ ينما الفراضا نه 

٠ )١١0(‏ قرأ ابن كثير: [قلآ يَحَفْ] على أنْ «لا» ناهية» والفعل 
بعدها مجزوم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فَلآً يَخَافَ] على أنْ «لا» نافية» فالفعل 
بَعْدَها مرفوع. 

وبين القراءتين تكامُلٌ في أدَاء المعنى المراد بيانه» أي: قلا يَف 
وهو في الواقع يوم الدين لآ يَخَافُ. 


تمهید : 

آيات هذا الدرس موصولَّةٌ في مضمونها البياني بما جاء في الرس 
الثالث السابق» فموضوع الدَّرْسين يَدُور حَوْلَ يوم القيامةٍ ويَّكَادَانِ يكونان 
درساً واحداًء إلا أي آثَرْتُ أن أفْصِلَهُمَا لأنّ هذا الدرس الرابع قَدْ جاء 
مَبِْيُا على سُؤال كُبَرَاءِ كمّارٍ مَكَةَ عن الجبال» وكيف يكونُ حَالها يَوْمَ 
القيامة» وهي عظيمات ثابئَاتٌ رَاسِحَات؟ . 

وفي هذه الآيَاتٍ بيان مَشْهَّدٍ مِنْ مَشَاهِدٍ قيام السّاعة» مَبْيِنَ على 
ا 
وجل بالجبَالٍ يَوْمّ القيامة ْ 

وقد جاء في الآيتين: ٠١5(‏ و6١٠)‏ منْها بَيَانُ أنَّ الله عر وجل 


-ه 


الجبال المرَفِعَةٍ على طَهْرِهاء أرضاً مَلْسَاءَ مُسْتَويَةَ السّطلحء لا يَحْتَاجٌ مَنْ 


الدرس الرابع: الآيات من ٠٠١(‏ - ؟7١١)‏ سورة طه/ه4؟ نزول 


يَسِيرٌ على سَظجها إلى تَصَوّر احتمالآتٍ عِرَّج إلى وادء أو ازتفاع إلى 
هضبات» أو انخفاض منها إلى منخُفضات . 1 1 

وفي هذا المشْهَّدٍ بيان أن المبعوثين يَحِدُونَ أنْفْسَهُمْ مُلْجَئِين إلى اتباع 
الداعي لهم مِنَ الملائكة» والسّبْر إلى جهيه ليَحَشْرَهم سَؤْقاً وجمعاً إلى 
موقفٍ حساب رهم لَهُم . 

وجاء في بان آخَرَ من القرآنٍ المجيدء أن الكافِرِينَ يُحُشَرُونَ إلى 
الجهة التي تُقَرّبُ النّارُ إليهاء وأنّ المؤمنينٌ يُحْشَّرُونَ إلى الْجِهَةٍ التي تُرْل 
اة إليها. وأنَ كلّ فريتي منهما يُعْرَفُ بَعَلآمَاتِ فُارقات» فالكافِرُونَ 
يَكُونون سُودَ الوجُوه» إِذْ تَشَْنّ الررْنَةُ فيهاء حتى تكونَ سواداً. والمؤمنون 
یکونونً بيض الوجوه» ولو كانوا في الحياة الدنيا من ذوي الجلُودٍ 
السّؤداء . 

ر ستيان أن الداع من اانه تسو من 
حشرم سؤقاً منتقيماً»» لا وج لَه فى سرف لأنه سوق بالبحى والعذل: 
ويَسِيرٌ على أرض مستوية مَلْسَاءَ في كل جهاتها . 

وين لقطات هذا المشهد الرفيت: أن گل الأضرات تكون سَاكَة 
تاقوا داكا زلا و التشوفوة ا ی في اا 
يخفضون فيها أصواتَهُمْ إلى دَرَة الهس الذي يكاد لا يُفْهَمْ مِنْهُ كلآم. 

ر لقعا ال ا ا 
عَلَتْ مَنْزِلَهُ عنْدَ رَبّه» لأحَدٍ من الْعَاصِينء لا تَنْقَعُ المشْفُوعَ له» إلا شفاعَةً 
'مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ بأنْ يكونّ مِنَ الشُمَّعَاء ورَضِيَ لَه في شفاعَته قَوْلا 
يَقُولَهُ بشَأنِهاء والقول في الشفاعَةٍ يَتَتَاوَل المشفوعَ لَه والمشْفُوعَ فيه» كَمَنْ 
ادن الله له بان تكرت من الشنعاف له ل مرل بان تي لحن مات 
كافراً . 


0 
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وجاء في آيات هذا الدرس بيان أنَّ الله يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أيْدٍ ڍي کل أمل 
المحشر» وهو ما دل أن رة من اعتقادات ونياتٍ وأعمال فى وخلة 
ديم في الحياة الدّنياء وَيَعْلم كل شيءِ خَلْمَهُْمْ وهو ا سيير إلبه 


کل واحد منهم› قبل أَنْ ا ويَفصا القضاءً أنه ١‏ 
جزائه . 

أنَا العباد كلا يُحِيِظونَ بذات الله وَلاً بِصِمَاتِهِ عِلْماًء ولو رآه مَنْ يَرَاه 
مِنْ أَهْلٍ الإيمان والعمل الصالحء إِذْ رُوْيَنُهُمْ لَه يَوْمَئِذٍ تكون مِثْلَ مُشَامَدَتنا 


في الحياة الدُنْيًا اا لا تَفْمَرنُ ِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةٍ ذاه ولا ِمَعْرِفْةِ عَظيم 
صفاته . 


ومن لقَطاتٍ هنذا الممْهَدٍ يَوْمَئِذِء أنَّ وُجُوءَ الْعِبَادٍ تكونُ خاضِعة دليلة 
> لِلْحَيٌ القيوم» القائم امور ئە شيءِ في كونه افا عَلَى أكمَلٍ 


وجه› 00 وا 


ومن لقطات هذا المشهد يومئذ» وز خيبة من نْ حَمَلَ مِنَ الأوزار 
للها هر ن و ك الك اا اه فو ينف الله له ل عله الله 
خالداً فى العذاب. 


wor ع2‎ 


وأية نة اسن مق هذه الخيبة . 


ود القظات ها امود يوسا هرر لاح مَنْ آمَنَ إا ی 
صادقاًء وعَمِلَ شيئاً ما من الصالحاتِ› بدافع إيمانيّ» إِذْ يَجِد أن الله عر 
وجل قد حقَّقَ لَهُ بإيمانه وعَمَلِهِ قَوْقَ مَا كان يَرْجوه ويَظمَعْ فيه» وهو يَوْمئلٍ 
لا ياف ظُلْماً بيقّاب على عمل سَّىءِ لم يَعْمَلّه ولا هضماً بتَفْص من 
ثواب مضاعَفٍ على عَمَلٍ صالح عَمِلَهُ كما وعَدَ الله عر وجل في الحياة 
الدنيا في كتابهء أو في بلاغاتِ تيه محمّد کي . 
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سد 
ر اليا يوم م القيامة» a‏ الدريق ن ا 
قَضيَّة وات هذه الْقَضِيّة بِبِيَانٍ ثماني فضايا علي القيامة»› وما 


- 


ونه برو كر قاين E a E E‏ 
دك 


02 


قول الله عر وجل: 


سوك عن لُلْبَال. . . 4€ : الواو في مَظلّع هذا الدَّرْسِ تَعْطِفْ 
ما جاء فيه على ما جَاءَ في الدرس السابقء إِذْ مَوْضوعٌ الدَرْسَيْن يَدُور 
حول يَوْم القيامة» ويَكادَانِ يَكُونَانِ دَرْساً واحداً. 

وقد :اشتذئ «البعؤات: قن هدا الال ان شع ف ا ضيه 
تعلق بما سَوْف کون عليه حال الجبال؛ وما بَعْدَهَا من قصايا يتعلّقُ بيذم 
القيامَة سونيف وكان سُوَالْهُمْ اة ملائمة لبيانهاء وهذا مِنَ الأمور 
الحكيمة في الاستفادة مِنَّ المناسَبَاتٍ لِعَرْضٍ القضايا التي لها علاقَةٌ ما بها. 

وفيما يلي بيان القضايا التسع التي اشتمل عليها هذا الدرس. 

القضيّةٌ الأولى: دَلَ عليها قول الله عرّ وجل في هذا ا 

لفقل تیمھا ری سا و درا اا صَقَصَنَا (7) ل تی فبا ع 
ولا أنتا @4: 

نيما ری سا4 : أي : يمْتَلِعْها مِنْ ا ويُسحقهاء وَيُذْرِيها . 

يَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَمًا (3©)»: أي: فَيَئْرُكُ مواقعَها بَعْدَ نَسْفْهًا: 


5 


0 0 ي أزضاً مُسْتَوِيَة. القاع: الج الأرفن الهس وة 
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سورة طه/ه4؛ نزول 


للا تر فيا عركا4: الموج : هو في اللّغة الانحناء وَالالْتِواءُ وعَدَم 
الا فى الفعدوكات» كو الا والا عراف عن التين الجن 
ويقال: ول به به ج" أي : مُنْحَرِفٌ عَنٍ الْقَضْد. 

والْعَوَح: بِمَنْح العين» يُظلَّقُ في الل عَلَىْ الميْل والانحراف في 
الماديّات» كالطريق الأغوج» والرّمْح الأعوج . 

وَظاهر الْعِبَارَةِ الْقُآيّةِ هنا اسْتِعْمالُ عوج بكشر العين للدَّلآلَةٍ على 
عَدَم وُجودٍ مَيْلٍ أو انحرافي في الأرض» وهي من المادّيّات» عل خلاف 
أصل الاستعمال اللْمْويَ فَالْعَوَحٌ في المادّيّات» والْعِوَّجٌّ في المعنويات. 

أقول: الذي راء أن اسْتِحْدام #عِوَجًا» هنا بکسشر الْعَيْنِء بَدَلَ 
0 بفتح الْعَيْنَء يُرَادُ به الدَلآلَهُ على أن أَرْضَ المحشّرء كما تكون 

ية بِمُقْتَضئ صَيْرُورٌتها قَاعاً صَفْصَفَاًء في گل جهاتهاء فإك يا أيّها 

ا لهذا البيان إذا كُنْتَ في أَرْض المحشّرء فنك لآ تَرَىْ فيها أيضاً 
من سُلُوك الملائِكة أو مِنْ أخدَاثِ دَلِكَ الْيَوْم ما فِيهِ فيو عر ميري ولا 
مُرْتَقِعَاتُ وَمُنْحَفِضَاتٌ مَعْنَويّة مُكَالِفَاتٌ للاسْتِوَاءِ الْمَظْلُوبِ بِمُقْتَضَئ 
ا الله وَعَذْلِه. 

و متا : أي : ولا تَرَّئ فيها انخفاضات ولا ارتفاعات فة 
أيضاً. الأمْتُ: هو في اللّغة: الاختلاف في المكان ارتفاعاً وانخفاضاء 
وَرِقَةَ وصّلايّة. 

إن نَسْف الجبال وتَذْرِيَتَها مُتَتَائِرَة الأجزاء كالرّمال» ودقيق التراب» 
حَدَتٌ من أحَدَ عَشّر حَدَئاً يجري في الجبال» فيل الساعة وعنْدَ قيامها . 

وقد جاء تفصيل هذه الأحداث مع قا ندل لها 4ن الى إن دى 
دير الآية :( ف مور اکر 11 مف / ۷ رول :۰ 


)١(‏ انظر الصفحة )٤٠٤(‏ وما بعدها من المجلّد الأوّل. 
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وهذه الأحداث تأتى على مراحل» وهى بإيجاز. 

)١(‏ مرحلة الدّك» للتكسير. 

(؟) مرحلة جََعْلٍ الجبال ليّنَةَ كالْعِهْنِء أي: كالصوف المصبوغ 
ألؤاتا: 

(۳) مرحلة جَعْل الجبال كالْعِهْنَ المنفوش. أي كالصوف المنْدُوفٍ 
الذي انتفخ بالفراغات الكثيرات الَتى تخَلَلئه 

€3 مكل بسن الْجِبَال وهو ما يون به تَفتِينًُا إلى أجزاء صغيرة » 
كناعم التراب» أو ناعم الرّمل. 

(5) مَرْحَلَةُ جَعْلٍ الجبال بِالْبسٌ كالكثيب الْمَهِيلِء أي: كالرّمْلٍ الذي 
يتَسَاقَط داف من الأعلّئ إلى الأَسْمّلٍ بأد حركة . 

)١(‏ مرحَلَةٌ سَيْرِ الجبال سَيْراً غَيْرَ شديد. 

(۷ ور ال الكاف. 

0 مله سییر الجبالٍ به ا 

0ل ف الْجِبَالٍ ديه مَسَتَائْرَة . 

9 مرعلة سییر :التجبال تسیر کا مد لا ری .من آقارها إل 
مث السَّرَابِء أي: كبَقَايا بار. 

)١١(‏ المرحَلّة الأخيرة مَرْحَلَةٌ لآ يَبْمَئ فيها مِنَ الجبالٍ أثَرٌ ماء ولا 
نكل الشرات»: 

هذه ا بِبِيَانِها ف ف إل اَن وھا كهنا 
ذَكَرْتُ اجتهادٌ مي قد يوافق الواقع الذي سوف يكونء وقد يكون الواقع 
مكالفا لها اة ما. والعِلّم الحنُ عند الله جل جلالَهُ وعَظْمَ سُلْطانه 
وأخاط ولم یکل شيو ها كان وما کر کات .وما سيكو 


(AY ٠١6( ت من‎ 


القضية الثانية: دَلَّ عليها قول الله عرّ وجل في هذا الدرس: يومد 
يبوت اللا لا عى ... 49 : 

أي يكن يَعْدَ البَعْثْ وانطلاق الناس يلون مُسْرِعِينَ في انَجَاهاتِ 
مختلفات» أن ا الداعي مِنَّ الملائكة» إِذْ يَصِيح فيهم لاتباعه. بَعْيَةٌ 
المثول فى محكمة الْعَذل الربانية يومئلٍ. 

فالمؤمِنُونَ يَتبعُونَ الداعِيَ إلى مَوْقِفٍ محاكَمَتهِمْ قريباً من الْجِهَةٍ التي 
ولف الها ا لجة: 

والكافرون يََعُونَ الداعي إلى مقف قف محاكمَتِهم قَرِيبا من الْجِهَةٍ التي 
قرب الها النار . 

الدّاعى : اسم «فاعل» ودأَن) ل» للجنس» فهو يَصْلّحُ لان يراد به واحِد 
شائع» أو أكثر على التوزيع. 

وكوف جنع الكافرين وَسَّوْقِهِم وا لق الج ا تَقَربُ إليها 
النار» وجمع المؤمنين وسؤقهم فر إلى الْجِهَةٍ الي تَْلَف إِلَيْها الجنة» 
دل على أن لداعي مُتَعَدُدُونَ أن لكل فريق أو ا ا من 
الملائكة. 

وقد سبَّقّ في نجوم التنزيل قول الله عرّ وجل في سورة (القمر/ ٠٤‏ 

يوم يَدْمْ لع لک سى ى نڪر حسما يسرم رجو من الْأَبْدَاثِ 
bê e‏ 1 1 يمول ول لكف هدا ي عر 46 . 

#نتكر *: آي : شَدِيدٍ صَعْب. 

ْنَا أ رهز © : أي : يَرَمُون بأصارهم نحو الأرض مُتْكسِرَة. 


طن إل ا أي + إذا سرا صرت الداع توجهوا له 
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مُسْرِعِينَ إلى جهته ذل وخضوعء يمون أَغْنَاقَهُمْ ويَحْفْضون رؤوسهم. 
طون ذل وانكسّار تخو الأرض» E‏ من أجفانهم . 


ودل قل الله عر وجل في سورة (طه): وميد ak‏ ألا لا 
ا - 0 أذ الذاعى عر فى ا ےا 
اتبَاعَهُمْ ا له لآ عِوَجَ له» أ فهم لا يَزِيعُونَ عن خط اتباعهم للدّاعي كما 
يأمرُهم. فتكامّل النَّضَّانِ فئ' ان الصورة المراد يتائها»: والمغاي المراة 
الدلالة عليها. 

القضيّة الشالئة: دَلَّ عليها قول الله ع وجل فى هذ ادر 
دع وككسن ن لبن فلا تمع ل همسا )4 : 

ی دان في ال بمعنى: «الخُضْوع؛ وبمعنى: «الخوف) 
وبمعنى : 0 


فالخاضع › الا الاك كر ا 5-3 0 ا 3 0" مع 


ء 


جار له في موقفِه» TAET‏ أي: بكلام حَفِيّ وصَوْتٍ خافِتٍ لا 
يَكاد يُسْمَعْ أو لآ يكادٌ يُفْهم المرادُ به. 

الهس في الكلام: النْظقُ به بِصَوْتٍ حَفِيَ لآ يَكَادُ يُفْهِم. ويُقّال: 

فالهمْسٌ يَكُونُ بأخفى صَوْتٍ يُنْكن أن يُدْرِكَ به المهْمُوس ِلَب 
السّميع مراد المتحدّث بكلامه. 

فدَلَ هذا البيان على أن النَّانَ إذا دعَاهُمْ الداعي إلى مَؤْقف 
حسابهم. سرون صَامِتِينء وإذا اشْتَدَ عند أَحَدِهم الدافع إلى مُحَادَثَةِ 
جاروء فاه کا ا في أذنه . 


القضيّة الرابعة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل في هذا الدرس 

ليَرمِيذٍ لا شفع التَّمَعَةُ إلا من أن له اليم وى لم ولا 9©) »> : 

أي: إن شفاعة الشُّمَعاءِ الَّذِين مَل الله لَهُمْ شفاعَةً عِنْدَهُ بوجو عام 
لآ نمع سَمَاعَتُهُمْ ر لَهُ إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يَأَدَنَ اللّهُ لهم بأنْ يَشْمَعُوا لِمَنْ أَرَادُوا أن يَشْمَعُوا 
لهء فرداً أو جماعةًء وهذا يَسْتَلْرِمُ الاستئذانَ بالشَّفَاعَةِ للمشفوع له» 
والمشفوع به. 


الثاني : أن يَرْضَئ الله عرّ وجل قول الشافع» صيعَةٌ وأسلوباًء 


وا تمه شفاعته . 
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اسم 


ا ل ل اه 
وإجلاله. واستعطاف رحمته» و يطلب فيه أن يكوه ذل وڅضوع 
وتَضرع . ينا يجب أن يكون ممًا لم يَمتَع الله الشفاعة فيه» 
كالشفاعة في أنْ يعفر اله لمشركك فمن هُو آشد ينه كفراً. كجَاحِدٍ وجود الله 
عر وجل» وكمنافقٍ مَعْلُوم النفاق» يُظهِرٌ الإيمانَ ويبطنْ الكفر. 

وهلذّان الشرطان يَدُلاأن على أَنَّ الشَّمَاعَةَ كُلّها فى الحقيفّة هى لله عدّ 
وجل وخذهء كما قال جل جلاله في سورة (الزف/ وم مصحف/ 09 
نزول) : 

القضية الخامسة: دَلَ عليها قَوْلٌ الله عرّ وجل فى هذا الدرس 

و سس E 1 e‏ ےو ٤‏ ده 45و شت 22 

e‏ قم . . . 46: أي: يَعْلَّمْ كُلَّ ما قَدَّم 
عبّاده في حياة امتحانهم من اعتقادات» 0 وأعْمَال ظاهرة أو باطنة › 
فهذا هو الذي يقع أمام إخساساتهم» إِذ عاش وازن في ذاكرتهم. 


: الآيات من ٠١8(‏ -؟١١)‏ 


الدرس الرابع 


ويغلم أيضا سبحاته گل ما سَياڻي في مستَفَبَلِ مرم يوم الدّين» فَهُو 
الذي یکون حَلْمَهُْمُ لأَنْهُم 5 ولا ها ب يُحْبِرَهُمْ رَبْهُمُ 
به . 

القضيّة السّادسة: دَلَّ قول الله عر وجل فى هذا الدّرس 
...ول غوت ہی علا 607 09 : أي: ولا للمميطلون عو ا RF‏ 
بكَمَالٍِ صفاته» ولو کانوا مِنَ المؤمنين الذِين يَرَوْن رَبّهُمْ يَوْمّ الدين . 

لأ رُويَكَهُمْ رهم لا تُغطيهم أكثرَ من رُويتنَا للقّمَرٍ ونّحْنُ في 
الأرض» فلا ا عِلْماً بذات ال وجَؤْهَرِه ولا بكثير من صفاته» إِد 
الو عو ب تَسْمَحٌ بأكثّرَ مِنْ إذراكِ بغض الظواهر التي تَشْهَدُها 
الأنضاية: وها تذل عليه هذه الظواهرٌ مِنْ ا 


القضيّة السابعة: دلَّ عليها قول الله عرّ وجل فى هذا الدرس: 

رتت و يني الور . . . 407 : 

ا وخضعت الو وولف لله عر وجل الحيّ القيوم . 

«الحيّ»: اسْمْ من أسّماء الله الحسْتى الأزليّة الأَبَدِيّة» أي: الذي 
الحياة بلا أوّل» وبلا آخرء إِذْ حياثة جل جلالَهُ منفصلة عن الرّمان 
والمكان: 

«الْقَيُوم؛: اشم من اشيا الله السترا وهو القائم بكل شىء» 
والحافظ لكل شيء ١‏ والمدير لكل شيء »2 والمتَصَرّفٌ بكل شيء . 

وأرى أن لفظ «القيّوم» من صِيّغْ المبالعّة السماعيّة لاسم الفاعل 
«قائم» أي: البالِعٌ بقيامِهِ بتدبير كونه» وتصريف أحداثه بحكميه الْعَايَةَ 
القضوئ. 

القضية الثامنة: دل عَلَيْها قول الله عر وجل في هذا الدرس: 


2 


¥ 


سورة طه/ه4 نزول : الآيات من )١١7- ٠١8(‏ 


الدرس الرابع 


ءا رتم . 0 1 اس شرت ىو 2 


5290 8 
e اق ع‎ aT 


ع 2 5 عدا . 8 و 
وأي خُسران أشد من أن يِحْسَرَ الإنسان نفسه؟!. 


الخيبة: هي في الل اران وعدم تَحقيقٍ السّاعي مظلُوب فيه 


قي 
ا طلم الإنسان تَفْسَهُ من دُون الكفْرء قلا يَنْطَبِقُ علَيْه أنه قد خاب 
1 008 بل يكُونُ كَدْ عَرَضَّ نَفْسَّه لعَذاب على مِقْدارٍ مَعَاصِيه 


ولكقانة عر NEE‏ إزيقاء فن 
دَرَجَاتٍ مرتبَةٍ النَقْوَىْءِ أو دَرَجاتٍ مَرْتََةِ ابر أو دَرَجِاتِ مَرْتبَةٍ الإحسان. 
القضية التاسعة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل في هذا الدرس: #ومن 
يمل من للحت وهو ميث كلا اف تا وا ها (9)» : 
00 ومن يكن 0 چ ا وغل بعض 


و 


ت 


1 أي : ۹ کات أذ شفع علب ب ل تر 
ولا يخاف أَنْ يُعَذَّبَ على دَنْبٍ لَمْ يَرْتَكُبُه لأنَّ الله جل جلالَهُ وعظعَ 
سلطانه ‏ لآ يظلِم أحداً مثقال ذرَةٍ ولا أضعَرَ منها. 

«ولا مَضْمّا: أي: ولا حاف أن يُقَلْنَ الله ع وجل من ثوابه الَّذِي 
وعَدَ به السّاعين الّذين يَعْمَلُونَ الصالحات ابتغاء مرضاته» والقاضي بأنْ 
تكو الحسنة بعشر أمثالهاء وّدْ يَصِلُ الثواب إلى سبعين ضغفاء وإلى 
سبعمائة ضعف. فإلل أضعافي كثيرة. 


5 5 ا E‏ 5 د 
يقال لخة: «هضم فلان حق فلان» أي: نقصه حقه. 


الدرس الخامس: الآيتان ١١7(‏ و4١١)‏ سورة طه/ه؛ نزول 


وبهذا انتهئ تدبّر الدرس الرابع من دُروس السورة» والحمد لله على 
6 بك 


)۹( 
التدتر التحليلي للدرس الخامس من دروس سورة (طه) 
وهو الآيتان (؟١١ )١1١59‏ 
قال الله عر وجل : 


7 و 2010 عر ا ا 2 موس a O‏ مر ءا بير 
لوكدَلِكَ أنزلته فرءاتا عرييًا وَصَرَفَآ ف من الود لَلَّهُمْ فو أو مرت 
مر عر وء مل 


م :15 © فع اله اليك الى ولا جل بِالْقّرَنِ من نل أن يتمع 
ِلك ويم ول َب رذن تا 409 : 
القراءات : 

٠ 9‏ قرأ يَعْقُوب: [مِن قَبْلٍ أن نَقْضِي إِلَيِكَ وَحْيَهُ] بضمير 
التعلم ا انا اهن ای جر وا مار الث 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مِن فَبْل أن يُقْضَئ إِلَيِكَ وَخية] بالفعل 
الذي لم يُسَمّ فاعله. أي: على لسان جبريل عليه السّلام المأمُور بِأنْ 
يُوحِيَ إِلَيْكَ بالقرآن. 
تمهيد : 

لدى التفكر في ارتباط هذا الدرس بموضوع السورة نلاحظ ما يلي : 

)١(‏ بدأت السورة في الدرس الأول منها بالحديث عن القرآن في 
قول الله عر وجل لرسوله: 

ا ارتا یک اون يتنق © بل تحر لسن تی (© زی 
ن ع الاس تتو آل ©4. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس الخامس: الآيتان ١١(‏ و54١١)‏ 


(۲) واشْتَمّل الدَّرْسُ الثاني علئ مختاراتٍ من قصّةٍ مُوسَئ عليه 
السّلام» وفيها أحاديتُ عن الآيّات الكلاميّة البيانيّة التي أنزلّها الله عليه 
مما اعثمل عليه كات الله التوراة. 

9 وجار فى داية الدرتى: الا لمن تروس السرووة الخد عه 
القرآن بوصفه ذكراً» أي: لكل العالمين» فى قول الله عرّ وجل : 

e RE EEO 
® 12 
.4© ينا‎ 

وسبّق أن عرفنا أن الدَرْنَ الرابع يكاد يكون مع الدرس الثالث وَرْساً 
واد ار 

(4:) وجاء فى هذا الدرس الخامس الحديث عن القرآن بوصفه 
عَرَبيّاء مشتملاً على أنواع مِنْ بيانات الوعيد» رغْبة في أن يتَّقِيَ الْعَربُ 
عذابَ رَبّهم العادل» العاجل منْهُ والآجل» أو يُحْدِتَ لهُمْ ذكراً ماء ولو 
لم يَصِلُوا فيه إلى درجات التقوى المطلوبة منهم . 

وجاء فيه تعليم الرَسُول محمد ب بان لآ يَعْجَلَ بتَرْدِيدٍ ما يَنْزِلُ علَيْه 
مِنَ القرآن أثناء الوخيء قبْلَ أن يهي جبريل عليه السّلام من تلاوة كامل 
النَجُم القرآنِي الي يوجي به إليه. 

(5) وجاء في الدرس السَّادِسِ الآتي بعد هنذا الدَّرْس بيان أن الله 
عر وجل حذرٌ ذرَيّة آدم مُنْذْ بذء التاريخ الأوّل للئّاس في الأرض» من 
الإعْراض عن ذكرهء أي: عمًا يُنْزِلُ من آياتٍ بيّناتٍ لِيَهْتَدُوا بهاء ويَعْمَلُوا 
بما جاء فيها من أوامره ونواهيه. 

(7) وجاء في الدرس الأخير من دروس السورة الحديتٌ عن آيات الله 
اا الفدزلة فى مرش الك اله كن ان ها وي 
مطالب. 


الدرس الخامس: الآيتان ١١7‏ و4١١)‏ سورة طه/ه؛ نزول 


فخط الحديث عن القرآن كتاب الله الخاتم» وما أنزله الله من آياتٍ 
بيانيّة عَلَى رُسُلِهِ قَبْلنَ القرآن» لتكون ذكراً للتاس مُنْذْ عَهْدٍ آدم» خط مصلل 
من ابتداء السورة» فمرورا بدُرُوسهاء وحتَّئ الدرس الأخير منها. 


وهذا يكْشِفٌ للمتدبّر عُنْصراً مِن عناصر وحْدَةٍ مَوْضُوعَ السَّورة. 


التدبّر التحليلى : 

«تكتيك ارات اا ریا وياد م ابد لهم ب لد مي 
كو SS U‏ 
5 5 @. 

فى هذه الآية بيان ثلاث قضايا: 

القضيَةٌ الأولى: دلّ عَليْها قول الله عر وجل : #وكدلك أنرلتة مانا 
عريًا» هذه الجملة معطوفة على قول الله عرّ وجل فى الآية (49): 

n‏ 0202 ما ع رح ررر جه 

أي: ويل ذَلِكَ الذي قَصَضتاه عَلَيْكَ فى القرآنِ من أنباء ما قَدْ سَبَقَّ 
في التاريخ الإنساني» وهي قصّهٌ مُوسَىْ التي جاءت في السورة» أنْرَلْنَا 
القرآنَّ علَيْكَ يا مُحَمّد فرآنا عَرَبِيّا معجزاًء بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مُبين» ولم تنْزله 

ولا ف القران عن بع وسدانة و عجار جنات الت ف الخملة 
بضَمِير المتكلم العظيم» ذي البيان العظيم. 

القضية الشانية: دل عليها قول الله عر وجل: لوَمَرَنًا فيه من 
لويد : 

التصريف: يأتي في اللْعَّةَ بمعتى التَّنويع والتّغييرء واتّخاذٍ مُحْتَِفٍ 
الوجوه المتاحة» للوصّول إلى الغاية. 


الدرس الخامس : الآيتان ١١(‏ و5١١)‏ 


لين( بيانيّة» أي: وصَرَّفنا في القرآن تَضريفاً مِنْ نَوْع الوعيد. 

«الْوصِيدِ4: هو الإنذار بالعاقبة السيّةٍ المؤلمة» جزاءً على فعل الْعَمَلٍ 
السَّيء الذي نهى الله عنه» أو على تَرْكِ العمل الصالح الذي أَمَرَ الله عر 
وجل به أمْرَ إيجاب. 


وجاءت العبارة بضمير المتكلّم العظيم لتربية المهابة من وعيده جل 
جلاله . 

أي: ونرَّعْنًا في القرآن عباراتٍ الوعيدء وأسَالِيبَ الإنْذَارٍ بالعذاب 
الأليم» العاجل والآجلء على العُفْر بالل وبما جاء مِنْ عند الله» وعلى 
معْصِية الله فيما أَمَرَ به أو نهل عنه. 

هذا التصريف في الوعيد الموجود في القرآن الکريم» يُذْرِكُهُ من يلو 
أو يقرأ آياته وسُورّه» مع قليل من التدبّر» إِذْ معظم سور القرآن مشتملة 
على صَورَةٍ أو اک م صَوّر الوعيدٍ المخيف بعذاب اليم . 

القضية الثالثة: دل عليها قول الله عر وجل: #لعلهم بم أو معدت 
هم وَ5ْ4: أي: لعل العَرّبَ يَتَقُونَ عذاب الله الذي جاء به الوعيدء 
بالإيمان والْعّمَّل الصالحء إِدْ أَنْرَلَ الله القرآن بلسانه» فهو واضِحٌ الدَّلاَلَة 


بالنسِية إليهم» وواضح الإعجاز لوقناعهم بل منزّل من عند الله رب 
العالمين» مَعَ ما فيه من تَشْرِيفٍِ وَؤْكْرٍ حَسّن لهم إِذْ أله بلسانهم. 


مه4 : كلمة لعل حرف يَعْمَلُ عمّل: دن وَمعناها التوَقمُ بوجه 
عام 


عو 2ه 


فإذا كان المتوقع ارا مَرَعُوياً فيه ) أ مَرْضِيًا عنه» كانت للتّرجَي . 
وإذا كان المتوقّعٌ أمراً غير مَرْغوب فيه؛ أو غَيْر مَرْضئٌ عنْه» كانت 
للإشفاق. 


الدرس الخامس: الآيتان ١١(‏ و4١١)‏ سورة طه/ه4 نزول 


وقد تأتي كلمة «لَعَلَ» للتعليل كما يقولٌ النحاة» فتكون مثل «لام» 
العف خر اتنا غاا علط نت ب رها وري بيه تزتها عل 
السَفر. 

أقول: وحيئّما تكون «لعَلَ) للتَوقع» وَجاءَ هذا التوقع ا إلى الله 
عر وجل في النّصّء فإن المراد به لازمة» أي: 

« فإذا كان المتوقّع مَرْغوباً فيه أو مَرْضِيًا عنهء فإنّ المراد الدَّلاَلَةُ 
على أن الله عر وجل يَرْعَبُ في تحقّق الأمرء أو يرضى عنه» لكنَّهُ سبْحَاته 
لآ يُجْبرء بمعنى أنه لآ يَسْلْبُ المخيّرين لامتحانهم اختَيارَهُمْ الحرّء الذي 
هو شرظ عقليٌ لوضعهم في الحياة الدنيا مُمْتَحَِين مُبتلَين. 

« وإذا كان المتوقّعٌ أمراً غَيْرَ مَرْغوب فيه» أو غير مَرْضيّ عَنْهُ فإ 
الاد أن الدع وا ا عا من اكت لكنَّهُ سبحانه لآ يُجْبِرُ 
اسشا 

وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة لازمه. وهو كثير في الاستعمالاات 
العربيّة» والاستعمالات القرآنيّة» وهو من المجاز المرسل. 

ةا ا الإشكال الذي شَعَلَ المفسّرين في تأويل معنى «لَعَلَ) 
التي هي للتوقعء أو للتَّرَجِي كما يقولون» إذ لَيْسَ من شأن الله سبحائه أنْ 
تَوَكُعَ أو يتَرَجَْء وهو العليم بما كان» وبما هو كائن» وبما سيكون في 
الستقبل, القزيب» أو المستقيل التغيك.. 

فالمعنى الذي تَدُلُ عليه العبارة القرآنية #لملهم بتكن مع سابقتها : 
وصَرَّفنا في القرآن من الوعيد» راغِبينَ أو راضين لهم أن يتَقُوا لِيَحْمُوا 
أنْفْسَهُمْ مِن عذابنا الذي تقتضيه صفة الْعَذْل. 

ومعلوم من النُصوص القرآنيّة أن الله عر وجل يَرْضَئْ لعباده أنْ 
قرا وسار ساسا رلا ورم E a‏ 


الدرس الخامس: الآيتان ١١(‏ و4١١)‏ 


سورة طه/ه4 نزول 


شَرَةٌ اثر 


0 في ا من ا فإِنَه ضا أن توف 16 056 0 
عليهم» أو بِإِسْمَاعِهم آيَاته. 

ا لهم معْرِقَة تَتَسَرَبٌ إلى أَجْهرَةِ تخزين المعارف 
داخل نفوسهم» ثم ق تُسْتَدْع هذه المعرقة عند مِنَاسَبَةٍ داعية أو مقر 
ماء من خزائَتها إلى سَاحَةٍ الذّكْرٍ لَهَاء في جهاز التَذَكْر الحاضره فيكُونُ 
لهذا الذكر اد خسن في نفوسهم»› إا خَلَتْ نفوسهم من الرَّفْض الذي كان 

عند اول لمي المعرفة. ومن مُعَارضٍ قوي يمنع من العمل بمقتضاهاء 
كَهَوى غالب» وکبر حاجب» وشَّهوةٍ عارمة» وتقليل آعم وعَصَبِيَةٍ ضاربةٍ 
ا في أعماق النفس . 

فذكر هُدَى الدَّيانء عند حل النفس من الْمُعَارض أو صَعْفِه» يَدْقَمُ 
الإرادة إلى الإيمان؛ ثم إلى العَمَلَ بما يُرْضي الرّحمن. 

هذا أثر البيان الذي قَذ يُحْدِتُ ذكراً في تفس المتلقي. فَلْيَسَقِمْ مِنْ 
عله الوسيلة غلماء التفن: 

أظلِقَ في العبارة لفظ «ذكراً» وظوي فى داخله حلَقَاتُ السَلْيِلَة 
السببيّة التي تكونٌ قله وذ نودي إل ما لم يُوجَدْ لها ضار أو 
مُعَارض . ش 

تنكل أله اميك الْحق. . > 409 : 

الداعي لهذا البيان عن الله عر وجل ما فى سوابقه من بيانات عَنْ 


ظا رنه ا و 4 ي| كمته فى تراتيب جرّاءاته, ولهّذا 
جاء في صَذْر هذا البيان العطف بالفاء الدالة على الترتيب التفريعئ 


الدرس الخامس: الآيتان (۱۱۳ و٤۱۱) ٣٣۳٣|‏ سورة طه/ه4 نزول 


لفل أنّه4: أي: قَتَسَامَئْ الله في اتجاه الْعلرٌ عَنْ كل الأكوان» 
تسامياً ل حدود له» ولا نهايّة له» قَهُو مُتَرَفُمٌ عَنْ كلّ الصفاتٍ التي لا 
تَلِيِقُ بِجَلاَلِهِ وَعظيم سُلْطانهء ومُتَرَّهُ عن الحاجة إلى شيءٍ ماء لذاته أو 
«ألْمَيكُ»: اسم من أسْمَاءِ الله الحستىء معنا المالِكُ لكل شيءٍ في 
الوجوة» وَالمتَصَدف فى عباده بالأثر والتهى» والْسلق؛ والايتلاء والجزاء 
وكل شيْء . 
«ألْحَنُ4: اسم من أسماء الله الْحْسْئَىْء أي: ذو الْوُجُودٍ الثابت 
الخنّء أزلاً بلا بدايّة» وأبداً بلا نهاية. 
الْحَنُ في اللّغة: هو الأمْرُ الثابت الواجبُ الذي لا شك فيه» وهو 
ضدٌ الباطل. 
وفعت كون اله عر وجل بهو الحق» أنه هو الق الثاية: وجوكة 
أزلاً بلا بدايّة» وأبداً بلا نهايّة» الذي لا يُتغيّرء ولا يتناقص» ولا يعض 
لذاته شىء» كل ما عَذدَاه مِنْ مَوجودات فهى قد وَجِدَتٌ بإيجاده لهاء 
وهي في الأصل عدم وباطل» ليْسَ لها في الواقع وجُودٌء لولا أن كدر الله 
وقضّئ إيجادهاء وأوْجَدَها حَلْقاً بأوامر التكوين. 
وذكُرُ أسماء الله وصفاته في الْمَواقع الّتى َكَرَت فيهاء هو مِنْ رَبْطِ 
٠.‏ ع 3 1 5 1 5 7 
الفروع بالأصٌولء والجزئياتٍ الكونية بعناصر القاعدة الإيمانية» إذ هي اثر 
من آثارهاء ومظاهر كونيّةٌ لصفات الله المؤبْرَةٍ فى إيجادهاء وفي التصاريف 
التي تجري فيها. 

قول الله عر وجل خطاباً لرسوله كَله: 

«ولا جل لفان من قبل أن بقصى لي ويم وَل َب رذن 


: 4) 


سورة طه/ه؛ نزول الدرس الخامس : الآيتان (۱۱۳ و5١١)‏ 


ف ا ق بهذا ادر :قن افق لاا به آمران: 

الأَمْرٌ الأول: الحديث عن القرآن في الآية السابقة .)١١١(‏ 

الأمُرُ الثاني : أن الرَسُول كله عند تنزيل النجم الذي كان يوحي به 
إِلَيْه جبريل عليه السَّلامء وهو سوابق هذه الآيّة» صَارٌ يَعْجَلَ بِتِلآَوَةِ ما 
تلََّاهُ مِنَ الآيات ليَحْمَطهاء قَبْلَ أن يُنْهِيَ جبريل النجمَ الذي كان يوحي به 
اله فافع الجال ان تفلم الله وشوله آذ الي والاسْتِماع من 
الْوَحي» وهو أن بر فراع جبريل من إملاء ما جاء به من عند رَه يليه 
عليه» فإذا انه مِنْ إِمْلاء النّجم كان للرسُول أن يَشْرَعَ بتلاوة ما تلماه من 
الوحي . 

وقد سبق أنْ برل عَلَيْهِ التعليم بان لآ يرك بالقرآن لسائة ليَعْجَلَ به 
في الآيات من )١19 - ٠١(‏ من سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/١”‏ نزول) 
فقال الله عر وجل لَهُ فيها 


وء 3 د رص 22 2 لصصا ا سىس ر سم مسوم 
ل رد بو لساتك لعجل ب 9 إن عستا جمعم وراتم 0 إا قرات 


ايع مانم 0 م ب عا بَائَمُ 09 > . 


فالتزم الرسول كل بهذا التعليم اغا لبا جاده إلا أله لكا 
صارّث نجومٌ التنزيل القرآني تَنْزِلُ عَلَيْهِ أظوّلَ مما كانت تَنِْلُ على ما 
يظهرء النْدَفَعَتْ نَفْسُّه بِحَرَكَةٍ يَلْقَائِيَةِ دُونَ ملاحظة للتعليم السّابق» فصار 
بعل بِتِلآَوّة مَا يُوحي إليه به جبريل عليه السّلام وربّما ظنَّ أن النجم 
قَدْ تَمّ إملاؤه عليه» فأنْرّلَ الله عر وجل عليه عَقِبَ ا 

#...ولا مَجَلُ الان هن قل أن ى رتل e‏ 1 رب زدن 
يك @4 

فعلّم الله رسُولّه في هذا البيان أن يتنر سی يَعْلّمٍ أن جبريل قد 


3 عو ا 


نھیٰ کال التجم الِي وجي به ِلَيْه وانه فرغ من تَلْقِينه إيّاه اا 


الدرس الخامس: الآيتان ١١7(‏ و5١١)‏ 


سورة طه/ه 4 نزول 


وفي إثبات هذا في القرآن دَلِيلٌ على أن القرآنَ ليْسَ من كلام 
محمّدء بل هو تنزيل من عند الله فلو كان من عله لما وجه لنفسه النّهْيَ 
عن التعتجل بل أن يُقْضَئ إل وخيه. 

5 َجَّلْ»: أي: ولاً سو رة الآياث الذي تَتَلَقَاهَا مِنْ 
جِبْرِيل» وهو يوحي إِلَيْك بالنّجُم القرآني الّذِي أمَرْنَاهُ بان يبَلَعَكَ إيّاه. 

يقال لغة؛ «عجل» يَعْجَلْء عَبجَلاً وعَجَلَةَ» أي : مره وفَعل 
الشيء قَبْلَ الوقتٍ الملائم لفِغله. 

«بِلفُرَانِ4: أي: بتلاوة آيات الْقُرْآن الْتِي يُوجي بها إِلَيِكَ رسُول 
ربك جبريل . 

لفظ «القرآن» هو في الأصل مصْدَرٌ لفِعْل «قَرَأ». يقال لغة: «قَرَأ 
الكتابّء يَقْرَؤّى قراءةٌ وقآناً» ا تع کا و ا 

وأَظلِقَ في الاصطلاح الدينيّ على الكلام المنزّلٍِ من عند الله عر 
وجل» على رسوله محمد بن عبد الله كَلِِ. 

وبعد الانتهاء من تنزيله؛ وجَمْعِه في عهد أبي بكر » وكتابته في 
المصاحف في عهد عثمان ٠»‏ وتوزيعها على الأقاليم الإسلاميّة الكبرى 
حينئذٍء صار يُظلَقُ لفظ القرآن على الآيات والسُور المكتوبة في هذه 
المصاحف» وعلى ما كان مطابقاً لها مَكْتُوباً أو مَتُْرَاَ بالإضافة إلى 
التواتر في التَّفْل عن الْحَفّاظ . 

لين كَل أن قى إِللَ وَحَيْةٌ4: أي: بن قَبْلٍ أن يهى إِلَيِكَ وي 
النجم على لِسَانَ أمينٍ الوحي جبريلَ عليه السّلام. 

يقال لغة: «قَضَئ إِليْهِ أمْرَهُ» أي : أَنْهَاه إليه. 


الو تذل في اللّغة على «الإشارة السّريعة ‏ والإلهام ‏ والكلام 
السريع الخفي ‏ وإِلْقَاءِ المعنئ فى القلّب ‏ والكتاب». 


سورة َه ٤٥/‏ نزول الدرس السادس : الآيات من )١17-1١6(‏ 


والوخي لاا وال ل اه تررق في كاري ال رات 
والرّسّالآت» وهو الإعلام السَّرِيعٌُ الخفيْ» الذي يقومٌ به رسُولُ الوخي من 
الملائكة بلاغاً عن رَبّ العالمين. 

وقد سب أنْ مان الله عر وجل رَسُولَهُ أنه سَيُفْرئه» ويَجْعَلْهُ بقضائه 
ودره لآ يَنْسَىْء فقال لَه في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/ 8 نزول) : 

«مترفك تک تس © إلا ما س ا لنم َك هر وما بن ©4 . 

ومن شأن هذا البيان أن يَسْتَسْلِمْ الرسول يي لبه E Ee‏ كاملاً؛ 
لا أنَّ بَسَرِيَةُ ڦذ نزع في داخِله أن يخود خريصاً عَلَى تَلْنَّي ي الم 
الرَبَاني» فيَعْجَل بتلاوة ما يوی به إِلَيْه اا عل اكات العلم. 
َنَهَاهُ الله عن التعجل» وأمَرهُ بان يَظلْبَ يِن رَبْه أن يرِيدهُ عِلْماء > ليل 
وهم من هيه عن التعجل» أن المراد ع الاثدفاع برص للاسَترّادة 
من الْعلْم» ولمّا كانت الاستزادة من الْعلم فضيلّة عظمئ» كان من الواجب 
عليه أنْ يأل رَبَهُ دواماء أن يَزِيدَه علماً فجاء في ختام الآية قول الله عر 
وجل له 

«... وَل رب رذن عِلَمَا 4)9. 

وبهذا انتهئ تَدَبُْر الدرس الخامس على ما فتح الله به» والحمد لله 
على ميه ومعونته» وفضله. 

يد ف 


)1۰( 
التدبر التحليلي للدرس السادس من دروس سورة (طه) 
وهو الآيات من )١1١7 -1١١0(‏ 
وقد هدا ل ل يك 


و 


e‏ رس رم لژو ےر و اام 
للملركة سدوا 5 سدوا ّإ بلس اف 9 فقلنا يأعادم ان هلذا عدو 
CARE‏ 8 م 


سورة طَه/ 4 نزول 


رر 2 برع 2 


8 ك فوك مک مرج ين الجن متش © بن لك 
9 راتک لا موا فیا وکا شی 7 رسو 


ON LS 


ر اش کک ور 5 Ce‏ ار مير يهو ا چم مم 
سو نهم وطْفِقًا يخصنانٍ هما من ورق نة وعصوح ادم ري 

ع مو لوو سمه ر رم م م 7م دو 3 و معو yr‏ 
اجليله ريم فاب 0 وهدئ قال اهيطا نها جميعا بعضکم يعض شض عدقٌ 


دم بع مار وس و2 


00 شك تر أ ته م عل نا ل © د د 
ڪن زڪرى E CAE EC ٢‏ © ) قال ر 


5 رو م دص اسمس 3 2 رط < روم 
لم حشرت أعمئ وقد كث بيا © قل كَدَلِكَ أك ينا كيبا درك 2 
2 ل 22 و رساج 2 و محم 


EOS 3‏ £ 
شی ل ودرك بحر من أرق 1 ومن بات ريو ولسداب لجرو أمَدُ وب 09> . 


٠ ١‏ قرأ أبو جَعْمّر: [لِلْمَلاتَكَةُ أسْجُدُوا] بضمٌ النّاء مراعاة لضم 
جيم انا 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: الِلْمَلاتَكَةٍ اسْجُدُوا] بكسْر التاء 
الأصل . 

٠ )١١9(‏ قرأ نافع» وشعبة: [وَإِنْكَ ل تَظماً] بكر همزة «إنّ» عطفا 
على: [إِنَّ لَك ألا تَجُوعَ]. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَأَنْكَ لآ نَظمَأً] عطفاً على «أنْ» من [ألاً 
تَجوع] ألاأ: هى «أنْ لآ» أَدْغِمَتَ النون بالام فصارّث لآماً مُسَدَدَفَ 


2 0 


ورَسِمَتْ في الكتابة «ألا» مر اعاة للنطق. 
(5؟١١)‏ © قرأ نافع» وأبْنُ كثيرء وأبو جَعْفر: [حَشَرْتَنِيَ أَعُمَئ] بفتح 
ياء المتكلم. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: [حَشَرْتَيِي أَعُمَى] بإسْكان الياء مع مَدَ 
الياء مدا منْمّصلاً في الوصل. 


9 


الدرس السادس : الآيات من (6١1-/ا7١)‏ 


سورة طه/ه؟ نزول 


تمهيد : 

سبّق في الملّحق الرابع لتَدَبْر سورة (ص/۳۸ e‏ نزول) 
تدبّر التصوص القرانيّة ا جاء فيها لقطاتٌ مُتَمَرَقَاتٌ مِنْ قِصَّةَ قِصَّةٍ حل آدم 
وما رافقه من أحداث» ضِمْن تدبر تكامليٌ. ره لكا أن المصومين 
المتفرّقة تتداحَلٌ فيما يها داحلا تكامليًاء كتشبيك أصابع عَدَّدٍ من الأيْدِي 
تفار عدو وهی > اا ا و اكا جا كتيل الف 
المرادٌ بيانها في القرآن المجيد. 


وهذا النص الوارد في هذا الدرس من دُروس سورة (طله) واحدٌ من 
هذه النصوص. ولهذا فإنْي أَقْتَصِرٌ هُنَا على تَدَبْر فقراتِ هذا الدرس» دون 
بَسْط النظرة التكاملية بيه وبيرً ار الأخرئ الواردة حول ما جاء 
فيهء وأْقْتَصِرٌ على ما تَدْعو الاج إلى ذكره. 


2 


رفا علا ادوس ها هة مع ذروسن الور كا خاء:فيها من 
بيان وجوب طاعَةٍ الله ع وجل فيما يُنْزِلُ على عباده من ذكرء ليَعْمَلُوا 
بأزاهزة و اق كما سيق ا والتحذير من الإعراض عنه إِذْ يحمل 
بِسَبَبِ إعراضه عنه يوم الاه وزرا مع بيان أمُثْلّة تاريخيّة تتضمّن أن 
الذين أغرّضوا عن ذكر الله له عوقبوا عقاباً شديداً في الذقا» :ولعنات 


الأخرة افوا 
ومن الأمثلة التي سبَّقّ بيانها في السورة» ما نرَّلَ بِفِرْعَوْن ومليِهِ 
وجنودهم» بسب إعراضهم عن الذكر الذي بلْعَهُمْ ياه موسيئ وهارون 
علهيما السّلام؛ وما نزل بجمهور بني إسرائيل في التيهء إِذْ أغرَضُوا عن 
ذكر الله لهمء باتخاذهم العجل» وما نزل بالسايري» من عقاب رَبَانيَ. 
وفي هذا الدّرس السادس إلماحٌ إلى عقاب الله عر وجل لإبليس إِذْ 
أذْبَر وتولّئ عن ذكر الله المتضمّن أَمَرَهُ لَّهُ بأن يسْججد لآدم» وإِلْمَاحٌّ إلى 


الدرس السادس: الآيات من (118-/177) 2 سورة طه/ه4 نزول 


إخراج الله آدم وزوجه من الجنّة وإهباطهما إلى الأرضء إِذْ أغرّضًا عن 
ر اله لمعك المعميوة ا هن أن ياك بد ال 
لامتحانهما في الجنة. وتَصْرِيحٌ بِشِدَةِ سَبَقَ أَنْ وجه لذرَيّةٍ آدَم» وفيه تحذيرٌ 
جر سوس قافو د ددر لله 

خط وجُوب المحائَطَةٍ على ما بزل الله لعبايه من ذِكرِ؛ ول كان 


3 


آي واحدَة قَصِيرَةٌ) وعدم الوغرّاض غا ل مد من ن اول السورة 2 مار 
عبر دسا س الدرْس الأخير منها. 


التدبر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

: >02 ولتد عَهذآ إل ام ين َل مى َم بذ م عَرْمَا‎ ٠ 

هذه الآية من قصة آدم عليه السّلام في هذا الدرس طا على 
اللّقَطَات ر ا ي الثاني من ذُرُوسٍ السورة» من يِصَّةَ مُوسَى 
عليه السّلام ومَنْ أَرْسِلَ إل 


وفي هذا العطف أيضاً معنى اشتراك بعْض ما تضمَئئْهُ قِصَّهُ قِصَّهٌ آدم هناء 
وبغض ما تضْمَّئَنْهَ الدرُوس السابقة في السورة» من النَهُى عن الإعراض 
وجاء في آخر هذه اللقطات المختاراتٍ من قصّة آدم بيان جزاء مَنْ 


72 ص 


ارظن عَنْ ذکر الله الذي أنزل ا آدم الأولين. 

فَاكثَمَلَتٌ وَشايْحَ الرَئط بَيْنّ دْرُوسِ السورة. 

وجاء التوكيد هنا بحرّف التحقيق «قلُ) وباللام ا يُعْرِبُها بَعْض 
المعربين بأنّها مُوطَكَةٌ للقَسَم ٠‏ كاللام في الَيِنْ) والغرض من هذا التوكيد 
مراعاة أخْوالٍ المراد تَحَذِيرهم من الإعراض عن ذِكْرِ الله لعباده» إِذ أحوال 


الدرس السادس: الآيات من )١717-1١١6(‏ 


سورة طه/45 نزول 


معظم هؤلاء تحتاجُ إلى مؤگدات» فَهُمْ مُعْرِضونٌ لاء وعَيْر مُسَلَمِينَ بن 
عقاب الله سينزل بهم إذا اسْتَمَرُوا على إعراضهم فَهُمْ يَحْتَاجُونَ إلى اة 
تاريفتة مؤكدة» تصن عقات الله الشديد للمعرضين عن ذكر رَبّهِم. 

وقد عَهدًَ لح ی لَمُ عَرْمَا 49 : 

الْعَهْدُ: «الوصيّة ورعاية الْحَرّمّة كل ما أمر الله به أو نهئ عَنه». 

الْعَهْدُ بَيْنَ الله عر وجل وبَيْنَ عباده المكلفين الموضوعين في الحياة 
الدنيا موضع الابتلاء» هو أن يَعْبّدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِعِبَادَته شا ران 
يجازَيَهُمْ بالفضل إذا آمنوا وعَمِلُوا الصالحات خالدين في جنات النعيم» 
آل يجازيهم بِالْعَدْل إذا أغرّضوا عن الذكر الَّذِي جاءهم من ربّهم, 
فالكافرونَ يبون في النار يوم الدّين خالِدِين فيها أيّداً» والْعْصَاءٌ م إيمانٍ 
صحيح يَسْتَحِقُونَ مِنَ العذاب على مقادير مَعَاصِيهم» ثمّ يكون مَصِيرُهُمْ إلى 
الجنّة بإيمانهم خالِدِينَ فيها أبداً. 

«ين َبَلّ4: أي: يِن قبل ل مَنْ عَهِدَ الله ليه مِنَّ الْبَشر. 

ولدذى انكر :فى اعون الى أ اهال كلم عفنت كلقي لاا نو 
غير مجَالَيْن : 

المجال الأوّل: مجال الْعِلْمء والْعَهْدُ في هذا المجال: يكون كلف 

ن يُحَافظ على ما عَلْمَهُ الله إا 0 ما عَرَضَهُمْ على 

الملائكةء أي: عَلَّمَهُ صفاتهم والْألْمَاطَا الكلاميّة التي تدل على كل منهم. 


د ف 


ولمّا ظَهَرَ E‏ عليهم في مباراة المعرفةء أْمَرَّهم السو ل سجود 
احترام وتكُرِيم» تنفيذاً لِمَا کان قَدْ أمرهم به بقوله لهم» كما جاء في 
مون الخ سخ وو 

لول ال رک امھگ إِنْ حَنيقٌ بسا من صمل ين حم و گترو @ 
ا سو ق ده ب یی قم 2 عربت © نه ال A E‏ 
حو © إل بیس ای کک بک م سيه 46 . 


إبليس 


الدرس السادس : الآيات من )١717-1١8(‏ سورة طه/ 40 نزول 


ومحافظته على ما عَلَّمّه رب تكُونُ باستذكاره آنا فآناً حٌى لا يُمْسَعَ 
مِنْ ذَاكْرَتِهه لَكِنَّ آَم تَرَكَ اسيِذْكارَ ما علَّمَهُ الله إيّاهء فكانّ مِنْ نتائج هذا 
ارك بُمقَتَضئ سُنَةِ الله في الاس ان يُمْسحَ مِنْ ذَاكِرَتهِ كثيرٌ منه. 

أصل معنى «التَّسْيّان» الّرك» ويتولّدُ عله في e‏ «التسيان EE‏ 
الخ وق الذاكرة: 

هذا الأمْرُ قَدْ دَلَّ علَيهِ قول الله عر وجل في الاي سى أي: 
فتَرَكَ المحائَظةً على ما عَلّمَهُ الله إِيّاهُ ُمْسِحَ مِنْ ذَاكِرَتِهِ قِسْمّ كبيرٌ منهء 
ويها ندرك أن غيارة فين اشتتيلت نعي ارك وبمعتن الح من 
الذّاكرّة» للْعلْم الذي علَّمه الله إيّاه. ۰ 

المجال الثاني : مجال السُّلُوكء وعَهْدُ الله لآدم في هذا المجال كذ 
گان بتکلِيفِه أن لآ يأكُلَ من السَّجَرَةٍ التي ابتَلاه الله بالتهي عن الأكل مِنْهاء 
إذ اذكه الله :الج وأفكل رؤخ إذخال امان لأ إذكال جرا ٠‏ 

لكنَّ آدَمَ سقط في الامتحانء إِذْ استجابَ لوساوس إبليس الشيطان» 
وَانْحَدَعَ بإغراءاتّه وتَسْوِيلاتِه. 

وول 'التضيوين الف غو أن تليق لاه قد انك مال 
الوسائل الإغرائيّة» حى دَلَاهُ ورَّوْجَهُ في بئر المعْصِيّةِ شيئاً فشيئاًء إلى أن 
أوْصَلَهُما إلى التَّجَرّذٍ على الأكلٍ من الشجرة التي حَرَمّ الله عَلَيْهِمَا في 
امفسانهنه أن اکا مني > كنا قاع نت ليها و نوها" e SE‏ 
وَانْكَسَّمَتْ سَوْءَائُهُما النّفْسِيّة فَعَوى آدم وغَرَتْ رَوْجُه» بالمعْصِيَةِ لله عرّ 
وجل كما قال الله عر وجل في الآية (١؟١)‏ من هذا النصّء الذي نتدبّره: 
...ن م رن نك ۰4 

ودَلّت معْصِية آم بالأقل من ال ا ت نا راوس ب 
الغنيطان نوي :عل أنه 53 يكن ذا عَرْم . 


سورة طه/ه4 نزول الدرس السادس: الآيات من )١77/-١١8(‏ 


العزم: الإرادة الْقَوِيُّ الي لآ تَسْتَجِيبُ لمؤثراتٍ أشَّدٌ المغريات» ولا 
3 فحت مع المصائب الكبْرّئ » الى 8 إلى صبر عظيم . 

ولم يكن آدم حين معصيّته نبيًا معْصُوماء لكنّهُ هو وزوجة اغْتّرفا 
بمَغصِيتهماء واستغفرا من ذُنْبِهِمَاء وتَابًا إلى بارئهما. 


وبَعْدَ حين اجتبی اله آدم فجعَلَهُ نا ورسُولاً إلى ر 


. اكليف في هذ المجال هوم ل علي قو ا عق ول ف 


#ولم ند عرّما» أي : لم تجذ له إرادة قويّة لا تَسُتجيبٌ 

ا ولا تَضعفٌ أمام المصائب الشديدة. 

قول الله عر وجل : 

وَِدْ قُنَا للَكِيِكَةَ اسجدو لدم سَجَدُوَا إل إنيس أن 4069». 

أي: وضع فى ذاكِرَتِكَ أيّها المتَلَقّى لِبَيانِنَا هلذا الحدّتٌ الذي جرى 

وقد عَلِمْنَا من جَمْع النصوص» ومن النظر إلى التكامُل فيما بَيْنها أن 
هذا الحدث جرّی بعد المباراة بالعلم, ا أجراها الله عر وجل ين 
الملائكة وبين نَّ آدم» وَتفوق فيها آم إِدْ E e‏ کا 
أي الضفات+: والالفاظ الذالة على المعزوقنات عل الملاتكة 

«أسْجُدُوا لآدم4: السّجُود: هو في اللْعَةِ إِحْنَاءُ الظهْرء والتَّطَامُن 
وغايت تكرن بوضع الجَبْهَةٍ عَلى الأرض. وهو في الاصطلاح الشرعي› 
يكون بوضع الجَبْهَةِ على الأرض مع الكَمَيّن والرَكببَيْن والقدّمين. 

وهذا السَّجُودٌ الذي أُمِرَتْ به الملائكةء وأمِرَ به إِبْلِيسٌ المنْدَسنٌ فيهم 
نفاقاًء هُوَ سُجودُ احترام وتكريم» لا سجُودٌ عبادة. 

سدوا إل اليس آى4: أي: فَسَجَدَ الملائكةٌ كلهم أَجَْمَعُون ما 


الدرس السادس : الآيات من )177/-1١8(‏ سورة طه/ه4 نزول 


جاء في نص سورة (ص). أمًا إِبْلِيسٌ فلم يكنْ من الملائكة» لَكِنَّ الأمرَ 
ِالسَّجُودٍ لآدم قد كان مُوجَهاً له أيضاًء إِذْ كان مُنْدَسَّا فِيهم كواحِدٍ مهم 
وشاءتٌ حِكمة الله أن يَكْشِف نفاقة» فلم يَسْجْدْ مع الملائكة كما سَجَدواء 
بل أبَى أن يَسْجُدَ بعنادٍ وَإِضْرَارٍ واشتكبار. 


«أبّى» : ا 0 00 ول يَرْضَء واستّغصّئ). يقال لغة: 
«أبَى عَلَيّه يأبَء إِنَاء» وإباءة. وكل معاني بی مُنْطرقَةٌ علئ إنليس؛ 
وَدَلْتْ خاک الله , إصراره» وعناده و رَقْضِه وكُفْرهٍ بإلهيّة الله 
مع إيمانه بربوبيته . 

قول الله عر وجل: 


ان ي ور ايم ا Gera‏ 


560 ادم 8 هذا غ ك وروج فلا ر من الجنة فش 9 


دلت الفاء التي هي في اللّغة رتيب تيب مع التعقيب» على أن قول الله 
عر وجل: لفقلا ادم قد كان عَقِبَ إِبَاءِ إبليسّ وإضْرَارِه بعنادٍ شديده 
أن يُطيعَ الله في السّجود لآدم» أو يسْتَغْفِْرَ مِنْ مَعْصِيتِه. 

ولا ينان نَفْهَمَ أن هذا الإباء يرَادُ به الإباء الذي استَمَرٌ عَلَيْه 
إنلِيسُء بَعْدَ آخر جَلْسَةٍ مِنْ جَلّسات مُحَاكْمَةِ الله له. والذي اسْتََرَ ا عله 
حُكُمُ الله عليه بالإخْرّاج والإهْبَاط والظردء والحكُمٌ علَيْه بِاللَّعْنَةِ الدائمة» 
والحكم عليه وعلى من اَبَعَهُ بأن جهنم جزاؤهم جزاءً موفوراًء على مقَدَارِ 
وَفْرَةِ كُمْرِهِمْ وَجَرَائِيهم وأنواع طغيانهم . 

لَقَدْ حر الله عرّ وجل آدم وزوجَهُ التي اشئَقّها من ضِلّع مِنْ 
أضلأعِهء من مكايد إبليس» وأبان لآدَمَ أنه عَدُرٌ له ولزوجهء لأنها في 
تكوينها جزءٌ مستخرجٌ منه» فَعَداوة إبليس له تَسْرِي إلى زَؤْجهء وفي بعض 
امرض غ أبَانَ الله عر وجل عداوة إِْلِيسَ لآدم ولكل ذُرَيتهِ. 


27 5 


وظاهر ان اعدو الّنِي كانت ا سنت ا اف به إلى 


الدرس السادس : الآيات من (6١1-/7؟١)‏ 


سورة طه/ه4 نزول 


3 


الات اتالد فى الي لا يريد بعد إلا الشوء الم والمصجر 
الأبَدِيّ فى العذاب» لِيئَالَ مئْلّ عذابهء أَوْ أشدٌ مِنْ عذابه. 


«... ف عك من الْجَنَّدَ فى 409 : 


يدك هذا الما عن وجرد باطوء تخدورت» :وهو أن اله غر وجل 


وعد آدم أن ااه ووه الجنة دخول ابْتِلآَء لا دخول جزاءٍ وبقاء» 
ويُمكنٌ تَمَدِير المحذوف بنَخو ما يلي : 

وقُلنَا: يا آدَمُ سَنْدْيِلُك وزوجَكَ الجنَّةَ دُخول امتحانٍ وابتلاء» فإذا 
ل ما فيها كلا تُمَكَنَا اليس مِنْ إغوائكماء وإيقاعكما في معصية ربكماء 
فَيَتَسَبَّبَ في إخراجكما من الجنَةِ عُقُوبِةَ لكماء وعندَئذٍ تتعَرّض يا آدم 
0 الشقاء ومَتَاعِبِهِ في الحياة عَلّْ الأرض» أي: وتَتَحَمّل رَوْجَكَ 

وفي هذا إعلامٌ ضِمْنِيٌ : بان معصيتَهُما لأوامر الله ونواهيه وهما في 
الجنة مُمْتَحنانء عقابة الإخراج ينها إلى الأرض. 

الشقاء: يُظْلَقُ عَلَّى كل ما لآ يسر الإنسانَ من أمورء وعلى ما 
يحالف رغبّته ومطلوبة» من أدنّئ المكاره إلى أشدّ المؤلمّات. 

والمرادٌ بالشقاء في الحياة الدنيا على ظهر الأرض»ء ما فيها من 
متاعب الكَدّ والكذح في العمّل لاكتِسَاب الرزق» وما فيها من متاعب 
الأوجاع والأسْقَامء 0 مكاره القلّق والخوفي والهمّ والحزن ونحو 
ك ١‏ ۰ 

ولمّا كانَ الرّجُْلُ هو المسؤول الأول عَنْ كَسْبٍ رزه ورزق أَسْرَته 
على ظهر الأرض» قال الله عرّ وجل خطاباً لآدم: تنح ولم يَمَل لَه 
فتَشْقَيَاء أي: فسَتّضطر لأنْ تكون الأكثَرٌ تحمّلاً لعناء الكد والكذح في 
الْعَمَل» لاكساب رِزْقِكَء وَرِزْقٍ اڭ 


الدرس السادس : الآيات من )١717/-1١16(‏ سورة طه/ه 4 نزول 


وأبان الله عر وجل لآدم ميزة بقائه في الجنّةِ إذا حاقّظ على طاعة الله 
فا تلن به 0-0 1 يَعْصِيا | رهما بالكل من الشجرة المحرّمة. 


«إذَّ لك آلا جوع فیا ولا تر © واک لا تظمَوٌا فا وا شى 3 » : 


ولا ض4 : اک ا ا يقال لغة: 
١ضحِيَ‏ › يضح فصوا وضحَرَاء وضحِيًّاء ا ا أصابة 
الشمسن: 

إنه بَعَدَ أن 0 الجِنَدَ الخالِية من عوامل ا الصا مع 
زوښجټه ال حن إلا وا به لان من مطالب 
الح الشفيدالرظيف» إلا :المطالتث )ل مات الأريفة التى ذكرها الله له: 

المطلب الأول: أن لآ يجوع» وهذا متحقّق في الجنَّةء فالطعامٌ فيها 
وفيرٌ لآ يفده مع ما فيها من فاكهةٍ لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة. 

المطلب الثاني : لا یَعْرّی» رل عرض لمكروة الْعْرْي وأذاه» وهذا 

متحقَّقٌ في الجنّة» فاللباس الفاخِرٌ الفارِهُ في الجنّة كثير» من سُنْدُسٍ 

المطلت القالك: أن لآ مظنا .هذا المططلي ن ل اة 
فالماء وأنواع الشراب اللَّذِيذ الأخرئ أنْهُرُ عظيمة جارية لا تَنقَطى 

المطلّبٌ الرابع : أن لا يضَحَئء فلا تَمَسَّهُ فيها حرارة أَشِعَّةِ الشمس» 
إذ الجنة ظل ظليل دائم. 


8 2 م ر 52 ٤‏ ےه اه 
ونفيٰ التأذي بحرارة الشمس يدل على نفي التأذي بالبَرْدِ عَنْ طريق 


سورة طه/ه4 نزول الدرس السادس: الآيات من )1١71/-118(‏ 


اللزوم الذهنى › وقد جاء فى القرآن التَضْريح بأئة لیس فى الجنّة زمهرير» 
5 97 5 3 ؟ 
قال الله عر وجل فى سورة (الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ ٩۹۸‏ نزول) بشان 
أضخاب الج 

ویم ہا متنا ج مكيبا © فتك + فا على الاريك لا يه فا 

شا ولا نَم ©4 . 

أي: لا يَرَوْنَ فيها شمسا ولا يَجدون فيها زمهريراً. 

الأرائك : المقاعد اة الوثيرة» مفردها: «أريكة» . 

هذه المطالب الأربعة هي قُصُوئ مطالب الجِسَّدٍ الأساسيّةِ مع 
الزوجة فخ حياة الامتحان» وقد سبق أن عَلِمْنَا أن دخول آدم وحؤاء 
الجن فد كان حول انلا لذ حول رام وها 


مود 


فوسو ليه ليطن قال ينادم هل أدلك على شجرة الد وملك لا 


سوس : الوسْوّسة: هي في الا الصَّوْتَ الخفي. والوسْوَسَةٌ 

يالو سوام حديث التفس . 

ووساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مَجَرَّى الدم» تأتي على 
ضورة: خواظن رن فل ال والاته لكمل الازادة عل الفا 

ل ف وَسْوَسَ لحر 3 إن آم ق كر ق ل 
شكله 

ويظهن أن مات هذا الف هو :يداي الشركة الد اعرا 
من ايليس الشَّيْطَانٍ بالوسوسّة التي انّحَدَّتْ أَسْلُوباً غيْرَ مُباشر» حى صل 


إلى مراكز التأثير في نمس آدم» بدليل استخدام حرف الجرّ: «إلّى» في 
قول الله تعالى: #هَوَسْوسَ لَه آلتََيَطَنُ4. حرف الجر: «إلّى» يذل على 


و 


بُعْدِ ما بَيْنَ بَذءِ الحرگة والْؤُصُول. 

كن ان لما رأ أنه اقترب من نفس آدم وزُوؤجهء بَدَأْ يوسوس 
لاء :دل على هذا قول ال ع وجل فی نور اغراف ¥ وم 
نزول) : 


E قر نيما‎ EE O E A 

رکا عن کو الشَجَرَهَ لہ نے کی ملگ ار کک ب أي 469 : 

فَدَلت هذه الآيةٌ على أن إيليس لَعَنَهُ الله صار يوسوس لآدم وزوجه 
بأشلوب مباشرء إذ جاء فيها استعمال حرف اللام في: سوس لساك 
وجاء فيها أنه صَار يوسوس له وَلِرَوْجِهِ معا. 

وأظلى اله عر وجل على ائلشن <وضنة الجديد «الشيطان» الماخوة 
مِنْ فِعْل «شَطَنَ» بمعنى: ابَعْد) والمأخوذ مِنَ الشدّ بالشّطنء وهُوَ الحبل 
الذي تدك ايل الذلو إل شل الجر روقة ا الس ا الال 
الوصَفِيّ الجديد, إِذْ قَدْ هيأ نَفْسَّه للإغراء والإغواءء والإضلاَلِ عن 
صراط الله المستقيم» Ta Us‏ توماو للك بيدا لا 
سحيقا عن الحقّ والخير والهدّى» مطروداً من دائرة رحمَة الرخمن 
الواسعة وار تعدا عباد الله عن الصراط المستقيمء بوساوسه 
وتسويلاته» وهو يتَّحْذْ حبائل كثيرةً ل بها عباد الله إلى جحيم المعاصي 
والآثام» 0 حضيض الكفْر بالله جل جلاله وعظمَ اطا 

وحين ۆن الدَّعْوَةَ اك الإثم والعصيان e‏ في الصدر من 
مُحَدَثِ غَيْرَ مَرْئيَه فإنَ الإِنْسَانَ يَشْعْرٌ بأنّها مِنْ قبيل حديث نَفْسِه لذاتف 
وهذا أَذْعَى إلى الاستجابَة والانيفاع إلى ما بذعو إليه الوسُوّسة. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس السادس: الآيات من ۱۱١(‏ ۔ ۱۲۷) 


م 


ه <... قال يتدم هل ذلك عل سجر كر رَبك لا ي 42 : 

دلت هذه الآية“غلى أنّ إبليس الشيطان ذا يتخذ اشلوب :الامتدراج 
بحُبْثْء فتجاهَل أنه يعْلّمْ أن الله عر وجل نَهَئ آدم وزوجهُ عن أن يكلا 
مِنَ شجرة خاصّةٍ عَرَقّها إبليس لامتحان طاعتهماء فقدَّمٌ إغراءه لآدم 
بأسلوب العرض عن طريق الاستفهام: مَل أَدُلكَ4؟ وأوْمَمَهُ أله لا يَعلَمُ 
شا عن قفية الجر ا عليه وعلى زوجهء وأنّه خالي الذَّهْنٍ 
ماما واه ر على اخ لوو اسي ينه وود ألم ا 
كثير من الأمور» وَبِصِفَاتِ بعض الأشياء وخصائصهاء وأغراه بِالْحُلْدٍ في 
الجنَّةء بحياة أَبَِبةِ دائمة لا تنقطع» مع نعيم عظيم ومُلْكِ لآ يبْلّى وَل 
يفنى . 

اا ات لطر مر مر لقا لبر 
الْخُلْدء وسَمّاها إبليسٌ شَجَرَةَ الْحُلْدٍ قَبْلَ أن يدل آدمّ عليهاء لإشعاره بان 
هذا ا الوصفيّ هو اسُمها المعروفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الملأ الأغلىء وهي 
ف فو انار ال 


ومعلومٌ أن النّفْس الإنسانئيّة مى تعلَقّتْ بمجْهُولٍ فيه مظلَبٌ عظيمٌ من 
Ea‏ تخا ,راح ب لعي OEE‏ 
وسال لتق مرها العظيم . 

وهذا هو أسْلُوبُ التشويقٍ للرَبط والإزلآق. 

وأما الْمُلْكُ الذي لا ا أ لا يفنا ول تور :كما لاه 
الات فهو فنا بهد إغراؤه. يسْلْطَانِ ائم لى درَيّاته الذين. يتتَاسْلُونَ مه 
هان تند أن ناكل ين شَصرَة الخلد. فيكرن س الخالذيق : وإغراؤة مسلطان 
دائم على أهل الجنّةَ وسّكانها من غير ذُرَيّاته. 


بِعْدَ هذا التشويقٍ والتعليقٍ للرَّبْط والإزلآقي» لا بُدَ أن يكون آَم قد 


الدرس السادس : الآيات من )١717/-1١16(‏ سورة طه/ه4 نزول 


قال لإبليس: نَعَمْء لني عَلَيْها. ولكنّ النصّ سكت عن هذا إيجازاً. 

وهنا جاء دَوْرُ إِبْلِيسَ في إِلْهَابٍ أشْوَّاقٍ آم للتعرّفٍ على شَجَرَةٍ 
الخلدء ومع لهيب الشَّوْق يحْصّلُ في البصيرة غشاوةٌ وسُلْطان هوئ» لكِنَّ 
هذه الأطوار قَذْ طواها القرآن» لإمكان التَوَصّلٍ إليها بِالتَّدَبْرٍ والتفكير 
0 : 

ونْذْرِكُ أن إبليس اللّعين» لما وجَدَ الحالة التفْيِيّة لَدَى آَم مُلاَيْمَة 
َخْريفه بالشجرة الي سَماها له اش 'الخلنة مع آنا في الحقيقة شَجَرَهُ 
الطَرْدٍ والإخراج من الجئة. 

ولمّا عَرَقَهُ بِهَا وَهِيَ قَرِيبة مِنْهء قال آدم لإبليسٌ: لَقَدْ نَهَانَا ربا عَنْ 
أن نأل منهاء فإذا أكلتا ينها كا مِنَ الطالمِين لأنفيهة بمعصييف 
وتعرّضْنًا للإخراج من الجنّة. 

عندئل اسل إبليس E‏ التوثّر اللْفيية لدی آدم وزوچه» وال 
الْقَلَقِ الئّاتج عَنْ حِرْصِهِما على الخلودء وعلى الملّكِ الذي لا يَبْلَنء 
وتؤفهما من المعْصِيَّةٍ والإخراج من الجنّةء على اتمال أن يكُونَ هلذا 
الناصِحٌ الْمُوسُوسنُ لهما كاذباً علَيُهماء في ادّعائه أنّها شجرَةٌ الْحُلْد 
فَاسْتَطاعَ إِبْلِيسٌ أن يِحْتَصِرٌَ الظريق على نَفْسِهء فيصل إلى الوسوسة لهما 
معا وبِصُوَّرَةِ مباشرة» حى أَرْلَقَهُماء وجَعَلَهُما يأكلانِ من الشجرة. 

قول الله عر وجل : 


ا 
جر رر 0507 


جنه وعصئ عادم ريم فنويا ©4 : 

«تأكلا ينَا4: أي: فما زالَ إِبْلِيسُ الشَّيْطانٌ يَسْكَدْرِجَهُما 
ويَسْمئْزِلهمَا في بير الرَغبةٍ في الأكلٍ مِنّ الشجرة» حى أوثَعَهُما بإرادتيْهما 
في الْمَعْصِيَةَ فأكلاً من الشجرة ال عَلَيْهما أن يأكُلا منها. 


سورة طه/ه4 نزول الدرس السادس : الآيات من ۱۱١(‏ - ۱۲۷) 


قدت نا سَرَتُهُمَا4: أيْ: فَانْكْمَفَتْ لَهُمَا سَْانُهما اللّاتي كانت 
مَسْتُورَة عَنْهُمَا بشّعَرٍ أو نَحْوِ عَقِبَ أنْ ذَاقا من السْبَرّة مباشرةً» كما جاء 
في النصّ الذي في سورة (الأعراف) في الآية (۲۲). 

السَّوأة : هي العو #الفيل والذثن: والشواة كل عمل وأمْرِ قبيح 
شان وَالْكْلَةٌ القبيحة. ١‏ 

«وَطنِتَا4 : وشَرَعَا عِنْدَ بُدُوَ سوآيهما يحاولان أنْ يجدا وسِيلَة لسَترها 
نشيء ما حَوْلَّهُماء فَلَمْ يَجدا غَيْرَ ورت أشجار الجنّة. 

ه صقان عَلْيِمَا ِن ورقٍ Fall‏ أي : يَلْضِفَان غلى سؤاتهها 
إِسَتْرهاء مو ؤرق: ار ا ترف كانت ندل أن يدوك ال م 
بلق الله بما يَسْتَرُها. 

ول ما جاء في سورّة (الاعراف» في الآية 0 ايا ابْتَعَدَا عَنْ 
سرح المعصِيّة فارَيْن إلى مان أخْرَى في الجنّةء لَيْسَ فيها صنف الشجرة 
المحمة» إِذّْ جَاءَ فيها حكاية قول الله لهما: ار کا عن يلكا التّجرة» 
بَعْنَ أن كَانَ الحديث عن الشجرة باسم الإشارة الذي يُشَارٌ به إلى المشار 
إليه القريب في الآية (19) من سورة (الأعراف) أيضاً: علا قر كاذو 
اش . 

ه #%. . . وص ادم ر رى ©6 : أي ا ی و لعن 
الأكل من الشجرة» يقال لغة: «عَصَاه يَعْصِيدء مَعْصِية : وَعَضِيَاناً» أي: خرَجَ 
مِنْ طاعَتهء وَحَالّف أمره أو نَهْيّه فهو «عَاصٍ» وعَضَّاءٌ وَعَصِيَ2. 

«فتو»: أي: ضلء وخابء وتَرَكَ سبيل الرّشْدِ عَنْ قَضْدٍ وتَعَمُقٍ 
اتباعاً لما تعلّقّتُ به تسه مما ظنَّهُ خيراً له. 

الغيّ: الضَّلالء والخيبة» والفسادء يقال لغة: «غَوَئء يَعْوِيء عا 
ويقال أيضاً: ١غْوِيَ)‏ يَعْوَىْء غَوَايَةً» أي : فل وات و 


سیل ار قنك جا .+ 


الدرس السادس : الآيات من )1717/-1١18(‏ سور هاه 4 ؤل 


قول الله عر وجل: 
لم اجه ريم قاب ي وى (©40: أي: وَبَعْدَ مُدَّةِ من الزمن 
َف فيها آدم كلماتٍ من ربّه كما جاء فى الآية (۳۷) من سورة (البقرة) 
انان فتاب عَلَيْه واصطفاه للنبوّة والرّسالة وهَدَاه. 


a:‏ جيه : أ أى : : اصطفاه واختاره» جاء فعل «اجِتَبَا) في القرآن 


مستعملا بمعنى الاصطفاء للنبوّة والرسالةء إذا كان اجْتِبَاءَ للأفراد. 

وجاء مرَّةَ واحدة» بمعنى اصطفاء أمَّةِ محمّد بمجموعها لحمل رسالته 
من بَعْدهء والمراد أتهم مسؤولون عند الله عَنْ تبليغ رسالته للناس» وأتهم 
بهذا الاجتباء معْصومون عن أن يَجْتَمِعُو على ضلالة. 

ونَسْتَدِلٌ من مَعْنَئ الاجتباء الوارد في القرآنء على أن آدم عليه 
السلام قد اجْتّباه الله نبا ورسولاًء لأوَلٍ مجتّمع شري مِنْ ذَرَييْهِ. 


قول الله عر وجل: 
١‏ اور 5 6 57 ع اس وی ر ر 1 
« قال ایا ينها جیعا بعکم لض عدو فنا بينم بق هُدّى 


: 4© سی‎ N E REE 
: © فمن اتبع هدای فلا يضل وا سی‎ 


6 واس - عي 7 ع ك 
لقال أشيطا منها جيعا بعضكم يعض عد3ٌ#: أي: قال الله عرّ وجل 
لآدم وزؤجه: اهْبطا من الجنّةِ إلى الأرض. 


#أقيظا»: أي: انْزلاً من مكان الجنّة العالي» إلى الأرض. 
الفنوظ :قب ا دة يقال لغة: «مَبَطء يهب هُبُوطاً) أي زك :هن 
مكان مرتفع إلى مكانٍ منْحَفِض. يُسْتَعْملُ الْهُبُوط في المادّيات وفي 
المعنويات. 

ولوحظ في آدم وزوجه ذُرَيّاتُهما بعبارة: بش بض ر4 يزيد 
هذا المعنى وضوحاً ما جاء في الآية (۳۸) من سورة (البقرة) وهو قول الله 


سورة طه/ه4 نزول الدرس السادس : الآيات من )1717/-1١8(‏ 


عر وجل: #قْلْنَا آقيطوأ ينها جمِيعَا# بضمير المتكلم العظيم» والفاعل في 
يطو ضَمِيرٌ جَماعَةِ المخاطبين» وهم آدم وزوجه» وذرَيّاتهما في ظهر 
آدم . 

أمَا عداوةٌ ذُرَيَاتِ آدم بَعْضِهم لبَعْض فالواقع التاريخي للأجيال 
البشرية سهد بذلك» على فسوی الأفرادء وَالأسَرء والقبائل» والشعوب» 
وأشدّ مظاهر العداوة بين ذُرَيّاتِ آدم ورّؤْجه الحرُوبُ العظمى. 

لا يأييٽگم ين هُدَى»: أي: فما يَأتِيِنَكُمْ مني تَعْلِيمَاتٌ مزلت 
بين لَكُمْ يني الذي اصْطَفَيْتُهُ لكمء وفيها هدايتكم فاتَعُوهاء واعْمّلوا بما 
تَشْتَمِل عليه من أوامِرَ ونواهِيّ وإرشاداتٍ ونصائح. 

N MT E A r م‎ 

«... فمنٍ اثبع هدای قلا ل ولا شى 3© 4: 

فل «اتبَعَه بوَرْن «افتَعل»» ل على الالتزام بقوة وعناية» لان هذا 
الوزن تذل على التكلّف فل وة زائدة على المعتاده للارتقاء ى درجات 
البرّ والإحسان. 

كلا يضِلُ4: أي: فلا يَضِيعُ في شَنَّْ المسَالِكِ والمتاهات» بعيداً 
عَمَا هو ست سعادته . 

3 شق : اق ولا يعض ف للمتاعب والمشّقَّاتِ المشقيات» 
لأنّ الله جلَّتْ قُدْرئُه وعظمت حكمَتُه يُهَوَنُ عليه ويُّدَافع عنه» ويمّح قَلبَه 
و الان توالميضاةة فى مهناتةه. ولو فى للمكا رةه 
عذاب جهنم وما فيها من شقاء أبديّ أو مؤقت» ومِنْ أهل السّعادة الخالدة 
في جنّات النعيم . 


ا اه ل ا و توه ري 
والمعنى: فمن کلف نمسه أن يتبع هداي فإنه يحمي نفسه من 


الدرس السادس : الآيات من )١77/-1١8(‏ سورة طه/ 40 نزول 


الضلال في الحياة الدنياء ومِنَ الضيَاع في متاهات العقائد والأعمال 
الفاسدة الباطلة» ومِنَ الشقاء فى الحياة الدنيا والآخرة. 


وجا فى الآية (78) امن سورّة (البقرة) قول الله قغالى حول 
الموضوع نفسه : 

«... فمن يم هدای فلا حَوْتُ عَلِمْ ولا هم رون 4)3 : 

أ فمن تب هداي بُدونِ تكلت وزيادةٍ جَهْلٍ واجتهادء للارتقاء في 
درجات البرٌ والإحسان»ء فهؤلاء لا خوفٌ عليهم من عذاب يَوْم الدينء 
ولا يحْرَّنُونَ على شيء فاتَّهُمْ أو يمُونهم في الدنيا والآخرة» لأنَّ الجزاء 
بالثواب العظيم الذي يمُنحهم الله إِيَاه» والحمايّة مِنْ دُخول النار» سوف 
يجدونَ فيهما تعويضاً كريماً عَنْ كل ما فاتهم في الحياة الا هنا انوا 
رن الحصول عله 


تكامل :الان فى اد ا ااا 


5 0 ب ذه شاي ع مخ سيوم وو لور ر 

م عن زحكرى فإن لم معيشة ضنكا ونحشرم يوم الْقِيلمَةٍ 
20 حص 2د دده 2 7 ور موه رھ ر ع عم 1 ال 
ق © كَل رب لر حَتَرئِقَ امس وقد كت بيبا © كَل كيك أك 


7 2 و 
14 2 رر ا ج وکر 0S‏ 
ء انتا سد و لك اليوم سی @4 


هذا البيان من توابع ما أبّانه الله عر وجل لادم بَعْد إهباطه مع 
زوجته مِنَ الجنة إلى الأرض. 

وهو يتلق بمؤمنٍ عرض عن الذگر الاي المنزل» ورك الْعَمَلَ با 
ای دا فكان شلوك اا شلرة اکا ونه كك اال 


(1) وفي الملحق الرابع من ملاحق تدر سورة (ص/ ٠8‏ مصحف/ ۳۸ نزول) تَيِمَات تَدَبُرِية 
يمكن الرجوع إليها . 


سورة طه/ه ؛ نزول الدرس السادس : الآيات من ۱۱١(‏ - ۱۲۷) 


عِقَابيْنَ مُرَتبيْنَ على إعراضِه عن الذكر بَعْدَ أن آم به عالماً بما جاء فيه 


العقاب الأول: أن يَجْعَلَ لَه مَعِيسَهَ ضَئْكاً في الحياة الدنيا. 


الضَنْكُ: الضيقٌ في كل شَيْء (يَسْتَوي فيه المذكّر والمؤنث) تقول 


ت 30 وف ل او م م جا و نزي و 
لغة: «عَيشٌ صَنْك» ومَعِشَةَ ضَنْكُ) أي: ضيمَةَ لاسَعَةَ فيهاء وقد يَكون 


ضِيقاً نَفْسِيّاء ولَوْ كَانَ المضَيَّنُ عَلَيْه ذا سعة من المال. 

وقد 5 هنذا الصضَنْكَ من أَمْلِه وأَسْرّته وواد أو من وسائل 
كشب رزقه» أو من أمراض وأوْجَاع تتراكبٌ عليه» أو من غير ذلك. 

العقاب الثاني : أن يحشّْرَهُ الله يَوْمَ القيامة بَعْدَ البعث أَغْمّئء نظير 
حشر الكافِرينَ عُمْياًء لمشابَهّته لهم في أعمالهم» دل على هذا قول الله 
تعالى: «وَكَسُرْمٌ يَوْمَ َة عَم مع أنه لم يَكْنْ في الدّنيا أَغمّئء 
ا كافراً . 

وهُا في مَوْقِفٍ الحشر» يسال رَه : 

2 ماس 72 a‏ ءوس 7 ر 0 02 
© #قال رب لم حشرتي اعم وقد كت بصا (4©9؟. 
جاء فى هذه العبارة اسْتِعْمَالٌ الفِعْل الماضى #ثَالَ» للدَّلاَلَةٍ عَلى 


شك 
> ص 


محفق الوقوع يوم الدين. 
أيْ: مُؤْمِنا غَيْرَ كافر. 
م ضعي م عمس م ر ر ر - 
ه تال كلك أننك اننا فا 4 : 
أي: فَعَلْنَا بكَ مِثْلَ ذَّلِكَ الَّذِي كان مئْكَ في الحياة الدنياء إِذْ إِنَكَ 
مَعَ كَوْنِكَ مُؤْمناً بي» ومُؤيناً بالْهُدَى الَذِي أنْرَلُْ لَمْ تَْبَعْ هُدَايَ الذي 


ا 


أَمَرْئُكَ بان عه ولم تَعْمَلْ بما أَمَرْتُكَ أن تَعْمَله» ولم تنه عَمّا نَهَيْنْكَ عَنْ 


الدرس السادس : الآيات من )171/-1١6(‏ سورة طه/ه ؛ نزول 


عَمله» وکت الل بآياتي المُندّلآت» صرت في حياتكڭ 2 الكافِرِينَ 
e:‏ 

«فتييتً): أي: فتركتهاء وتَرَكْتَ الْعَمَلَ بهاء أضل معَى النسْيَانٍ في 
الل" التَّرْكُ ومعلُومُ أن تَر الشيء رما اا قله ما ين 
الاك فلا يَحْطر على البال. 

ه #... ولك الى شى © 4 : أي: ومِئْلَ تَرْكَِكَ في الدَنيّا الْعَمَلَ 
بآياتِنًا 00 المشْتملآتِ على هُدَانَاء نرك الوم فِي مَوْقَففِ الحشر فلا 

يعسن بك وتَعَامَلٌ عامل الكافِرِينَ 0 رن Ne‏ 

ا مو ببانات هداية لسادناء چوا 
الوم کون مِنْ جِنْس عَمَلِك. 

ولا يُفْيدُ تَرَْكَ العناية به في موقف الحشرء نه يكون "من الشالدية 
في النار كالكافرين» بل سَيحْرَحٌ من النار ويُدْحَلٌ الجنّة بَعْدَ تطهيره من 
معاصيهء بسَبّبِ صِحَةَ إيمانه. 

قول الله عر وجل : 

كلك ارف ولم ومن كات رنه لدان ال و سد و 409 : 

حك من ارف ولم موصن یلت ريدء و خرو اشد وابقق ا > : 

أ وغل ذلك الجواء الذي نَعَاقب به مَنْ أغْرَضَ عَنْ ذِكْرِنَاء من 
أنَّنا OEE EV e‏ و ه يوم القيامة ة أغمل» نزي أيضا الذي 
أسْرَف إسرافاً بالغاء كَلَمْ يُؤْمِنْ بِايَاتنًا . 

ولَكِنَّ هذا الذي شرف ولم يُوْمِنْ باياتتاء تُعَذّبُهُ في الْآخِرَةٍ على 
كُفْرِه في و د عذاباً 3 + داب من 0 الضَّنْكُ في الحياة لديم 
فيها ا وقد درت على هذا 3 کر 


أ 
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الدرس السابع : الآيتان (۱۲۸ و۱۲۹) 


وا تم تبر الدرس السادس من دروس سورة (طه) والحمد لله 
على مَدَدِه وفيوض عطاءاته» وجه وتوفيقه . 
ل د 


للد 
التدبّر التحليلي للدرس السابع من دروس سورة (طه) 
وهو الآيتان (4؟١‏ و5؟1) ش 


اكد 


يون في 
کن َل اشک 3 وك 0 5-7 1 0 رما و شی 4069 : 


هاتان الايَانِ يعلق لمان فيهما بالكافرين ببِعْتَةٍ د وتال ان 
المجيد. إبّان النزيل» وهو يَنْسَحِبُ على كل الكافِرِينَ من بَعْدِهم إلى آخرٍ 
كافر مكدب للرسول» ومكدّب بالقرآن» في الأخقاب الآتية من تاريخ 
اا ا دن عل ان كنات O‏ ناا هر أده 
ولو لم يَسْبق لهم ذكْرٌ قريب في دروس السُورة» لكنَّ أوائل السُورة تذل 
على أنهم هم المعزيون. 
التدبر التحليلي : 

ألم بهد ه4 : استفهامٌ تَعْجِيبيٌ من أمْرٍ المشركين وسائر الكافرين 
إبان التنزيل» وفيه معنى الإنكار عليهم والتوبيخ لهم بالحديث عن 
الغائبين . 

والمعنى: آما رَانُوا على جَهْلِهمْء وبُعِْهِمْ عَنٍ الْلم باخوال الْأمَم 
السابقة» وما جَرَئ لكُثَارِهِمْ مِنْ هلك جماعِي بِسَبَبٍ كُثْرِهم وتكذِيبهم 


الدرس السابع: الآيتان (۱۲۸ و۱۲۹) سورة طه/ه؛ نزول 


رسل الله ربهم» وتكذِيبهمْ بالذگر الذي أنزله على رسَلِه لهدايتهم» ل يهد 
لهم تاريخ الأَمَم گم أَهْلَكْا مَبْلَهُمْ مِنَ القرون التي گت رک ت 

و فِعْل ١يَهْدِي)‏ معت فغل 'يبَيّنَ) فَعْدِي تَعْدِيئه» فأغنَت الجملة 
عن جلت والتقدِيرٌ: أو ما هَدَى تاريخ الأَمَم السالفة مبيّناً لهم سنة الله 
في الانتقام من الكفرة المكذبين بالإهلاك العام الشامل» إذَا وصَلُوا إلى 
حالةٍ ميؤوس منهاء واقتضت الْحِكْمَةٌ إهلاكهم إهلاكاً جماعياً . أو أو ما 
هدى الله ا لهم ستته في الانتقام» والفاعل الله دلت عليه القرائن 

إن تكرار إجراء هذه السّنَهَ الرَبَانِيّةَ في الأمّم السّالفة» مع التذكير بها 
فيما جاء به المرسَلُونَء ثُمَّ فيما نزل في القرآنٍ المجيد» ومع اليه عَلَيْها 
بصريح العبارة في مناسباتٍ كثيرات» من شأنه أنْ تَخْصّلَ به قناعَةٌ تامّةٌ 
كات ده السنة لد الم الْحَاضِرَةٍ إِنَانَ تَنْزِيل القرآن» وَالْأمَم الح 
ستأتي بَعْدَهاء قياساً 0 

٠‏ ... کہ هلكا َلَهُم ين ا يات 

«گم» اشم يق عَلَى ال تم اكت وتسم «(كم الخبرية). 
ولإبهامها ودَلآَلَيِهَا على مجهول الجنس والمقدار» كانت مفتقرةً إلى 
التمييز» والمميّز هنا: ##من الفرون». و«كُمْ» في موضع نَضْبٍ بفعل 
«أملكنا» أي: أَهْلَكْنَا كثيراً من القرون. ٤‏ 

#القررد4 : جمع «الْقَرْنَ) والْقَرْن من النّاسِ اهل زمانٍ واحد. 

# يشون في 3 أي: يَمْشِي هؤلاء الْمعَنِيُونٍ بِالْبَيَانٍ نِ في مَساکن 
المي لاشو وال اة 

ه #... ل في ديك ليت لِأوْلي الث 402 : أي: إنَّ في دَلِكَ 
الإهلاك الشامل لمكذبي الْمُرون السَابمَةء لَعَلآَمَاتِ دَوَاتِ دَلأَلآتِ واعِطَاتٍ 
لأصحاب العقول الواعية المستنير الدَرّاكة لدَّلآلاتِ آيات الله . 


رة طه/ه؛ نزول الدرس السابم : الآيتان (۱۲۸ و9؟١)‏ 
سو نز س السابع 


«الثّم»: أي: العقول الواعيّة الدَرَاگة للآياتِ ذوات الدّلآلآت» 
مفردها «نُهْية . 

« وو که سَبَقَتْ من رَيْكَ لكان لاما وبل سسس 49 : 

ا 000000 وقَدَرٌ) سَبقَّتْ في حَطة 
التكوين» وجَعْل الناس في الحياة مِخَيّرِينَ مُمْتَحِنِينه وجَعْل الجزاء الأونى 
مؤجّلاً إلى يوم الدين» بَعْدَ الموت والْبَّعْثِْء ولَوْلاً أجل مُسَمَئ مُعَيَّنٌ 
عند الله لِلْحِسَابِء وفَضْلٍ القضاءء وتنفيذ الجزاء» يوم الدّينء لكان 
تَعْجِيلُ تَنْفِيذٍ مجازاتهم الجزاء الأوفى أمراً ملازماً لهم لأَنْهُمْ ات 
بتكذيبهم بالحق من ربهم» وبکفرهم» وظلْمِهِم الشنيع» وجرائمهم الكثيرة. 

#لكان لراما: أي: لكان إِنْرَالُ الْجَراءٍ الأؤمَى بهم أَمْرَاً ملازماً 
لهم» لأتهم قَدْ صَارُوا مِسْتَحِقّين لَهُ حَنْماًء ولا مُقْئَضِي للتأجيل إلا الكلمة 
التي سبقت من ربك. في خطة التكوين» وقد استُعْمِلَ المصدّرٌ في موقع 
اسم الفاعل» وهو كثيرٌء والمصدر هنا مؤوّل باسم الفاعل. 

اللَرَام : مضصْدَرٌ كالملازمة» تقول لغة: الازمّة يِلازْمُه مُلأَرَمَةَ 
ا 
وكما يِعَانْقُ العاشِقٌ حَبِيبّه. 

وول مس 14 أى: و اخ م معت ل ري الال 
سابقٌ في حُطّة التكوين» قَبْلَ خلق الناس» ووضيهم موضِعٌ الامتحان. 

لفظ «أجَل» معطوف بالواو على لفظ «كَلمَّة» والأصل في العبارة: 
ول سيقت يِن رَبَكَ وَأجِلٌ مُسَمَْ لكان لِرَاماًء إلا أن التناظرَ في 
رؤوس الآياتٍ يحل فَاقْتَضَتْ مُراعاةٌ الجمال اللّْظَِ : في النظم تأخيرَ 
عبارة: #وأجل مُسَنَى». 


وجعل الكلمة في عبارة: [ولا كلمة سبقت من ربك] خاصّةً 
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ومنخصرةٌ بِأمّةِ مُحَمَّد يي غَيْرٌ صحيح› 3 جاء في القرآن تظيرها بالنسبة 
إلى كقار القرون السّابقة» فى أربَعَةٍ نصوص غير هذا النصّ الذي جاء فى 
سورة (طله). 


)١(‏ فجاء في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١ه‏ نزول) قول الله عرّ 
وجل فيها : 

وما کہ اكاش إلا اة وده تأخصلئوا وولا ڪلكة سَبَقَتَ من 

أي: وما كان الناس إلا أَمَةٌ واحِدَةٌ على الإسلام في القرون مِنْ 
عَهْدٍ آدم عليه السَّلامء حى دخل فيهم الشرْكء فاختلمواء ولَؤلاً كلمة الله 
بتأجيل الحساب» وفَضل القضاءء وتحقيق الجزاء» إلى يوم الدين» لَقْضِيَ 
ينُم عَقِبَ التحقتي من إيمان فريتي منهم» وكفر الفريق الآخر. 


_- لم yr‏ رد ده 


ماع 


f 


م 


(۲) وجاء في سورة (هود/ ٠١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) قول الله عر 
وجل: اوقد متنا موی التب ليك و ولول كمد ست ين رل 

لايك فه4: أي: فآمَنَ فُرِيقٌ بالكتاب الّذِي آناه الله عرّ وجل 
موسّئ» ومر به فريقٌ آخرء ولَوْلاً كلمة الله عر وجل بتأجيل الحساب» 
وَل القضاءء وتنفيذ الجزاء» إلى يوم الدّين لَقْضِيَ بيْتَهُمْ عَقِبَ التحققٍ 
مِنْ إيمان مَنْ آمن» وكفْر مَنْ كفر. 

(۳) ولفظ هذه الآية جاء في سورة (فُصَّلَتْ) في الآية (45) منهاء 
ِمْنَاسَبَةِ أخرئ. غير المناسبة التي جاءت في معرضها في سورة (هود). 

0 وا فی رو اکرو 57د م رو اقول الله ع 
وجل : 
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م 


ل و النث قا ويد ونا" I Se E‏ ر 
پء ومو وس لن فمو الین ولا قروا فيه كبر على 
لْمُتْرِكِينَ ما ا توم له لله کې َه 
وما تَفرَيوا إلا ن بد ما جام الیم ينا يت ولول كت سبك ين 
5 کک شتی ا يم ل اليب ووا الكتب بن عدم هى سَكِ 


حي سنت 11 صر 


من لاء ودی لِه س 


C- 


فجاء في هذا النّصّ بيان عَامٌّ يَشْمَلُ الاختلاف فيما وصّئ الله به 
توا وإبراهيم :وفوش وعيتول :واه لول كلمة مقت من الله يتاجيل 
الحساب» وفَصْل القضاءء وتنفيذ الجزاء» إِلَى يم الدّين» لَقْضِيَ بَيْنَ كل 
المختَلِفِينَ السّابقين» عَقِبَ التحقّقٍ من إيمان من آمَنَ مِنْهمء وكُفْرٍ مَنْ 
2 


والَّذِين اورا الكِتابَ مِنْ بَعدِهم هم دَعْوَةَ محمد کد . 


فتخصيص العبارة اا جاءث في سورة (طه) بأ مه محمل» معارض 
هله اصوصن اقرا الأريقة . 


وبهذا تم تا الدّرْسِ السابع من دروس سورة (طه) والحمد لله 


1 م ممق م 
على فتحه ومَدده وتؤفيقه. 


)1۳( 
التدبر التحليلي للدرس الثامن من دروس سورة (طه) 
الآيات من )٠١١ - ٠١١(‏ آخر السورة 


A 0 * 0‏ ر ممه عه خوك ef‏ 0 
#آضيز عق ا او وسح ند يك مل لع التي ك عرو 


ا 


ومن ءانآ ل فيح وأطراف َلتمَارٍ کی رس و تمدن بتك إل ما 


الدرس الثامن: الآيات من  ١0(‏ ه١)‏ سورة طه/ه؛ نزول 


a‏ 121 وء <2 1 او و اع شاع عع للم ا سكعل جتعر ‏ و 
معنا يو أزويجا مهم زهرة يوو ديا فحتم ف وَرنْفُ يك حب وبق © وأمر 


3-4 


r 50000 1 ref‏ ر ر ر ميو ورة صر ر 2 کی د 
أهلك يالصلوة وَاصَطَيرٌ علا لا شتلك ردقا نحن ررزقك والمقبة للتقوئ الوا 


00 55 ص ل 5 دن 6 A‏ 2 1-4 2 : عي ك م et 2 aS‏ 
ر 11 م 2 r‏ وه le‏ 40 ر < ر A‏ ود كه 0 


cs GG > >‏ 5 2 
قبل آن نَل ورف 9© فل ڪل ريص رسوا فستعلمي من حب 
ليا رن تن فت 4 
القراءات : 

٠ )1(‏ قرأ شُعْبَةُ والكسّائي: [لَعَلَكَ تُرْضَئ] ببناء فعل ١تُرْضَئْ)‏ 
لعا لم يسم :فاعلف أى + ليرميك: رك 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [لَعَلْكَ تَرْضَئ] ببناء فعل ١تَرْضَئْ»‏ للمعلوم. 

وبين القراءتيّن تَكَامُلٌ في الأداء البيانى» أي: يُرْضِيكٌ رَبك بفيُوض 
عطاءاته وإنعاماته» فأنت تَرْضَئ. 

)۱۳١(‏ ه قرأ يَعمُوبُ: [رَهَرَةَ] بفتح الهاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [زَهْرَة] بإسشكان الهاء. 

والقراءتان وجْهَانِ عَرَبيَانٍ لنْظقٍ الكلِمة. 

٠ )150(‏ قرأ وَرْشء والسّوسي: [وَامُز] بقَلْبِ الهمزة ألفاً. وكذلك 

وقراها :اف افا ار و حف الم ساك وال تان 
وجُهانِ عَرَبيّان لنظ الكلمة. 


(0؟١) e‏ قرأ نافع» وأبو عمُرو» وحفص» وابْنُ جَمّازء وروح: [أو 
لم تَأتِهِمْ] بِكَسْرٍ هاء الضميرء وبتاء المضارعة. 


سورة طه/ه ؛؟ نزول الدرس الثامن : الآيات من ( 1۳° - (1o‏ 


وقرأ رويس : [أو لم تاهما بضم هاء الضميرء وبتاء المضارعة. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [أو لَمْ يأبَهِمْ] بِكَسْرٍ هاء الضمير» وبياء 


ك 


المضارعة. والقراءات هذه وجوه عَرَبِيّةَ جائزة متكافئة . 
(16) ها قرأ كتيل وروس [السراط] بالسين: 
وقرأها خَلَفٌ عن حمزة» بِإِشْمَام الاد زاياً . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [الصَّرَاطٍ] بالصاد. 


وهذه القراءات وجوه عربية فى نطق الكلمة. 


تمهيك : 

حك هذا الدزيى الحانة عرفب الا ی عه دووف التو ا 
بالدزس "الأول من دووسهاء وهو اة اخ العفد القفاظر لأولة؛ 
وطَرَفَاهُما يُشْبَكَانِ بِمَفْلِهِمَاء ليَسْتَكْمِلَ عِقّْدُ السَّوّرَةٍ دائرتَةٌ الجميلة المنضّندّة. 

فصَدْرٌ السّورَةٍ في درسها الأوّل جاء فيه الحديث عن الرَّسُّول» وعَن 
القرآن» وعن المذعوّين المكذين. 

وآخر السورة في درسها الثامن جاء فيه الحديث عن الول وعن 
القرآن» وعَن المذْعوّين المكذبين. 

« وفى أثناء هذا الدرس الأخير جاء بيان أمر الله عر وجل 
لرسوله پا وق به حمل ِسَاليهِ من اميه بما يلي : 

(31:21 ضير على :ما يقول أعداة دغوتة من قومه- بشانه» أو بشان 
الال إل اة الى اء ها 

(۲) أن يُسَبّْح رَبَهُ تَسْبيحاً ملتسا ومُفتناً بِحَمْدِه كعبارة: «سُبْحَانَ الله 


وبحمده) فو الأوقات التاليات: 


الدرس الثامن: الآيات من  10(‏ ه١)‏ سورة طه/ه؛ نزول 


(( قبل طلوع الشمس . 

)قر کرزت اس 

(ج) آناء الليل» أي: فى ساعاتٍ وأوقات من الليل. 

(د) أطراف النهارء وهي فيما أرى: عند طلوع الْمَجْر طَرّفء وقُبَيل 
الغروب طرف» وحين تكون الشمس في گبد السماء فيل الزَّوالٍ طَرَف. 

(۳) أن لآ يَمْدَّ عيْئَيْهِ إلى زَهْرَةِ الحيَّاةٍ الدّنياء التي مَنَّمَ الله بها 
أصْنافاً من الكافرين» وهم الأثرياء المترفون الممتَّعُونَ بزيناتِ الحياة الذّنيا 

)إن يام E O E E E‏ والوويفةه 
والأصحاب» وأهل الدَّار وسكانها) أي: بالصلاة الواجبةء وبالاستكثار من 
النوافل» ومن أَشْرَفها الصّلاة فى جوف اليل . 

(9) أن يَصْْظِرٌ على الاستكثار من الصلاة كما وكيفاء وقد كان 
مھ ۶ ا ا 2 8 ور 32 
يَجْتَهِد الرّسول ية اجتهاداً مُنْوباًء فقد كان يقومُ من اللَيْل يُصَلّي حنَّى 
تتورّم كدقاف 

« وجاءَ فى هذا الدرّس إعفاء الرّسول يلي من المشى فى مناكب 
الأرض لكشب رزقه. ليَُوَّدْي رَسَالَةَ رَبْهِ تيكل ما لَدَيْهِ من فة وهمَّةٍ 
فاظن ا ما يمكن أنْ ا من وقته» وَوَعَدَه الله عر وجل ان 
يَرْرُقَهُ من حيّتُ لا يَحْتَيِبٍ. 

وأا 6 فى افا الدناة 
هي للتقوى» أي : للمتقين» مع ما ادّخر الله لَهُمْ من أجر عظيم. ونعيم 


باذخ» وملك فؤق ما يتمَنؤن يوم الدين. 


ه وجاء في هذا الدَّرْس معالجَةٌ لبَعْضٍ أقوال المشركين» الَذِين 
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طَلْبُوا من الرسول محمّد بيه آيات ذوات مظاهرٌ ماديّة مشهودة بالأإصار 
مثل عَصًا مُوسّىْء وناقة صالح» وإحياء الموتى لعيسّئ» عليهم السلام. 


ورد الله عر وجل علَيّْهم با ن آيّة الْقَرْآَنِ المعجرّة أَعْظَمٌ من الآيات 
اللواتي طَلَبُوا أمتالهاء باعتباره معجزةً باقيّةَ مع كل العصورء غَيْرَ رمي 
هي في أؤْقاتٍ إِجُرائهاء وباعتباره معجزةً عقليّةَ وعلميّة» وفيها مضمُون 
الرّسالة التي جاء بها محمد كل بلاغاً عن رَبَه» وإعجارها الْعِلْمِئُ يظهَرٌ 
علد في تتابع العصور حى قيام الساعَةء إِذِ اشْتَمَلَ على أنباء مِسْتَقبلية 
لا يمكنُ أن يَعْلمّها إلا الله عر وجلء واضع حُطَةٍ التكوني لأحداث كَوْنْه 


ولوّح الله عرّ وجل لَهُمْ بعصًا الإهلاك أهْلَكَ بها الكافرين 
مكذبي الرّسْل السّابقين» مشيراً إلى أنه يُمْهِلْهُمْ حنَّى يَسْتَقِرَ فِي قلوبهم 
الاستيقان بأنّ محمّداً رَسُولٌ من رَبَّهم حَمًّا وصذقاًء 0 يَصِلُوا فى 
غالبيَتهِم العظمئ إلى حالة ميؤوس من إصلاحهم معها على طريتي إراداتهم 
ال الك 0 أعذارّهم؛ ولكلّا يقولُوا إذا نَرَلَ بهم الإهلاك الجماعيُ 
الشاملء وأكْرَكُوا أنّهُمْ هالِكُونَ لا محالة: يا ربا هلد أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُوَلاً 
تتّبع آيَاتِك . 

« وجاءت في هذا الرس إجابة فلي فول ممطوئ قالوة إكان نزول 
سورة (طته) هَمْساً وَلم يُشَيْعُوه تخو قولهم الذي جاء التصريح به في 
سورة (الطور/ ٥۲‏ مصحف/6/ نزول): 


وح عدن 


ام بشو سد ار بف رب لْمنون 2 فل ربصا وأ ون مَعكمم يرت 
كربص : أي : ننتظرء يقال لغة : «تَرَبَصَ فَلاَنْ بمُلاَنِ ا أي: انتظر 
خيراً أو شرا . ويُمّال أيْضاً: «رَبَصَ بمُلاَنِ» رف ا م اف 
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ر اسروك ايراد دة العارة سحوادة الذهر: المييتة: 
فال تتعظر اانه جاده عق رادت الدخر» موث يها 
قفن فتتخلص منْه ومن دغوته. 
فل رسوا ين ممعم يرت _الْْريِهِنَ 40 : أي : قل لَهُمْ با مُحَمَّدُ 
اوا ر قات مع فى الانتظان» إلا أنى انْتظرٌ نصر الله لى 
وخذلكم. وإذلالكم. وخيبَكم في مَسَاعِيكُم. 
في هذا التعليم الرَّبانيَ لرسُوله تلويحٌ بِالْوَعِيدء وبالْعَاقِبة السَيكَةٍ التي 
ا وبالعافئة: التعنينة ال «نسكون :في الدتنا: رول كله وللذين 
منوا به واتبعوه» وقد ل تَحَقَّقّ الأمران بَعْدَ تخو سَنَةٍ أو سَنْتَيْن من نزول 
سورة ة (الطور) فتر تیب نزول هذه السورة تشر lL‏ نَرَلَتْ في أواخر العهد 
المكي. فيل هِجْرّة الرسول بل إلى المدينة. 
أما ترتيب نزول سورة (طته) فَيُشْعِرٌ بأنّها نَرَلَتْ في أواسِط الْعَهْدٍ 
المكي» وقد جَاءَ فيها قول الله عر وجل لرسوله: 
0 ورك ورور ےو ےو عم چ ملم 0 
لوقل ڪل متريص فتريصوأً فستَعلمُونَ من أصحلب الصراْطٍ السو ومن 
مسد 00 
يوحت 
ت حن ن اهتين , ف ي المقابل 52-07 أَنَكُمْ درل جد 


التدبر التحليلى : 
قول الله عر وجل لرسوله بي : 
ومن أتآى ال کک ار لاک تس & ©4: 
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لاص على ما يمون : دَلَّتْ هلذه العبارة خطاباً للرّسول با أن 
ا مربي مكّة صاروا يَقْذْفُونَ أقوالاً دعائية إعلاميّة» ضِدَّ الرّسول لاف 
وضِدٌ رِسَالته وضدّ القرآن الذي يُبَلَعُهُ عن رَبَّهء وضِدَّ الذين آمَنُوا به 
وانَبَعُوه وأنَّ هلذِه الأقوال كانت تحزن الرسولء ويَضِيقٌ بها صَذْرٌه 
وتتحرَّكُ نَفْسّْهِ برَعَبات التَّشَفَي من مطلقي هذه الأقوال المؤذية» فَأْمَرَهُ الله 
عرّ وجل بان يَصْبرَّ علَيْهاء ولآ يَشْعَلَ نَفْسَه وقَلَبَهُ وفِكرّه باتخاذ وسائل 
مضادَةٍ لهَاء وما عَلَيْهِ إلا أن ابع مَسِيرَتَهُ في تَدِيَةِ رِسالَةِ رَبّ غَيْرَ مُبَالٍ 
ولا مکترثِ ولا عابىء بها. 


ص بے ٭ 2 ليس ہے کر 7 روم ر م چ لس 5 00 
وسح صد رَيْكَ مل طلوع الشَّمِين وف عرويا ومن اتايى الي فيح 


وَحَمْدُ الله عدّ وجل يضمن الثناء عَلَيْه بل ما هُوّ لَه مِنْ صِمَاتِ 
جليلاتٍ عظيماتء ليْسَ لكمالها نِهایات ولا غايات. 

والمظلُوبُ أَنْ يكونّ التسبيح مقترناً ومُلْتصِقاً ومُشْتبكاً بالحمْدء لأ 
من التنزيه أنْ لا نفص مَحامِدُه عمًا هي لَهُ شياً؛ ومِنّ الحم تفي كَل ما 
هو مِنَزَّهُ عنه» ا ا فجاء التغبير: «وَسَيَحٌ بحم ريك أي : 
وسح ربك ييا مقترناً ومُلْتبساً و بخمده» والعبارة المختارة في 
البياناتٍ التَّبّويَةٍ للتسبيح بِحمْلٍ الله : «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو؛ و«سَبْحَان الله 
العظيم وَبِحَمْدِه) سيان الله والخمد لله 


و 


ص 
م 
5-5 


والأوْمَاتُ المبيّئَةُ فى هذه الآيَةِ للتّسْبيح بِحَمْدٍ الله سنّة أوقات» 
وهي : 

الأول: قبل طلوع الشمس» وهو ما بين طلوع الفجر حت طلوع 
الشمس . 
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الثاني :: فل غروت الف اوهو ماين ولوقت اة الغضر 
حتى غروب الشمس. 

الثالث: من آناء اللّيلء أي: من ساعات اللّيل وأوقاته. من أوله 
أو وسّطهء أو آخره. 

الرابع : عند طلوع الفجر فهذا طَرّفٌ اول للنهار» ولتخصيص هذا 
الوقتِ مزيّة. 

الخامس : فيل غروب الشمس» فهذا طرف أخيرٌ للنهارء ولتخصيص 
هذا الوقت مرَّية. 

السادس : فُبَيْلَ روال اشير ای حینما E‏ الشمس في كيد 
السماو تماما فيذا .طرف وط للها ولتخصيض هذا الوقت عدت 
فالغرض أنْ لا يخلوا هذا الوقت من ذكر الله إِذْ تَحْرّم فيه الصلاق 
کحرمَةَ الصلاة عند غروب الشمس› ولف 

وددج اکر المفسرين علل أن هذه الأوقات اة ئ هذه الآية 
تشِيرٌ إلى أوقات الصَّلّواتٍِ الْحمْسء مع أن الصَلَوَاتِ الْحَمْس الت قُرضَتْ 
ليله إسْراءٍ الرَسُولٍ ويعراجه» لم تكن كَدْ فُرِضَتْ إِبَانَ نزول سورة (طه). 

ودليلهم ما جاء في الصَّحِيِّحِيْنِ عنْ جرير بن عبد الله البَجَلِي قال: 
كنا جلوساً عِنْدَ رَسُولٍ الله كي فنَطرَ إلى الْقَمْر لثلة الْيَدْر فقال: 

إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ ل تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ كن 
اسْتَطعْتَمْ أن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ ظلوع الشَّمْس وقَبْلَ غُرُوبِهًا فافْعَلوا» 
ثم قرأ هله الآيّة: «تأضيرٌ على ما يفون وَسَيَحْ صد رَيْكَ مَل للع الشّمين 
ول عرديا ومن آي ايل مَس راف لبر ل رمق ©4 . 

لكنّ هذا الحديث لا يذل على أَكْثَرَ مِنْ قَضْلٍ هلْذَّينِ الوفتينَ» اللَّذَيْنِ 
تكون فما اة الف وض لصي 
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والآيّة وارِدَةٌ لمعالجة حالة الرَّسُول النفسيّة» بدواء من ذكر الله في 
الأوقات السّّة التي سَبَنَّ بيانهاء لتفريغ شِحْنَاتِ انزعاجه من أقوال كُبَرَاءَ 
مشركي قومه المؤذيّةِ له ولتي كانوا يقولُونها بأساليب دعائية إعلاميّة: 
َيل نزول سورة (طته) ضدّهء وض رسالته وضدٌّ القرآن المجيدء 
الذين آمنوا به واتَبعُوهء والتَّسْبِيحُ المتكرٌّرٌ في الأوقات المبيّنَةِ في الآية» 
دواءٌ ناجم لصَرْف كل ما في النفس من مُؤْلِمَاتِء ومُرْعِجاتٍء ومُقَلقاتِ» 
ومُخځزنات» تضيق بها الصٌّدُورء وتتكَدّرٌ بها المشاعر. 

والتسييح تمد الله بذكو المسَبح الحامدٌ للهء بان الله عر وجل الْقَدِيرَ 
على أن يفْعَل ما يُرِيدُ في عباده» وفي فى الكؤن كُلّه يَضْيرٌ بِحِلْمِهِ العظيم 
على عِبّاوه الجاجدينٌ إِلْهِيْنَه ا ربوبيته والجاحِدِينّ آَيَاتِه 
والمكدّبين بكتابه المعجزء فَيُمْهِلْهُمْ ولا يَعْجَل بحام والانتقام مني 
لك هم من اما يُراجعُونَ فيه أنْفْسَهُمْ > رضاً مله في أن يتويوا لبه 
ويَسْتَغْفِرُوه» ويكونوا من الناجين من عذابه» والفائزين بجنيه. 

فعلئ الرّسُولِء وعلى حَمَلَةٍ رِساليِه مِنْ أمته. أنْ يتحلْمُوا بأخلاق الله 
ويُعامِلُوا عِبَادَهُ بما يُعَامِلُهُمْ هُوَ به» فَيَصْبِرُوا عَلَْهِم؛ > ويُعاِلُوهم بالإغضاء 
والصّفْح الجميل» فى اذ یکو هنذا الخلق سنا فى امان 
وإِسْلامهم» لإنقاذهم مِنْ عذاب الله ونقمته» فا لإذخالهم يوم م الدين في 
جنات النعيم . 

للك ترتن): أي: لِتَرْضَئْء على أنّ لَعَلٌ؛ تَعْلِيلِيّة أو راجيا 
ومُتَرَقُباً أنْ أي زَّمَنّ قَرِيبٌ تكُونُ فيه رَاضِياً عَنْ صَبْرِك الَّذِي صَبَرئَهُ على 
أقوالٍ كُبراء كُمَارٍ قَؤيكء وراضياً بِاسْتِعْمَالِكَ دواء التسبيح بِحَمْدٍ رَبك إِذْ 
تَنْرَاحُ عَنْ نَفْسِكَ مشاعر الكذر والضيق والألم والقكّق والانزعاج التي 
سيّبَمْهَا أقوال كبراءِ كفارٍ قومِكَ التي أشاعوها ودوك بها ظلْماً وعُذواناً 
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0 


الرضا: الشعؤو بالارتياح» والاكتفاء» والقَبُول» وتحقيق المطلوب. 
يقال لغة: «رَضِي به ورَضِيه» ورَضِي عَنْهُه ورَضِيَ عليه يَرْضَىْء رضاًء 
ورضاءً. ورضواناً ومَرْضَاةً) أي : لَه واختاره» وارتاحتٌ إِلَيْه E‏ 
واكْتقئ به. 

قول الله عر وجل لرسوله ی ويْلْحَقُ به حَمَلَةُ رسالتِه مِنْ أمته : 
ورف ريك حر وبق ©4 : 

لقد اقتضت حكمة الله عر وجل أن يجْعَل النَّاسَ كمّارَهم ومؤمزيهم» 
على مُدَرّجِ ذي مستوياتٍ مُرْتقِياتٍ ومُتَنازِلتِ في وسائل استمتاعاتهم في 
العام ادك فمنهم الأغنياء على مستوياتٍ متفاضِلآتٍ ارتقاءة» ومنهم 
الفقراء على مُسْتَوِياتٍ مُتَنَازِلِآتِ انحطاطاً ومهم الأقوياء وذوو السلْطانٍ 
على مستويات متفاضلاتٍ ارتقاءً» ومنهم دون ذَلِكَ على مستویاتِ لوهم 
فيما آتَاهُمْ, وليتَخْدَ بَعْضْهُمْ بعضاً سحْرِيًا . 

وقد نحم على بَعْضٍ الناس ومِنْهُمْ المؤمئونَء حَكُمَّةٌ الله عر وجل 
في هذا التفاضل والتَنازُلٍ في متاعات الحياة الدنيا وزيناتها . 

ورَبمًا تلم نفوس بعْضٍ المؤمنين بِاسْتِعّراب أو بِتَسَّهٌء إلى ما مَتَّمَ الله 
عر وجل به أصنانا بين الناس 6 :ولا ما الكافزوق والففات من زات 
الحياة الدنيا وزُخُرْفِهاء أموالاء وقُصوراً فَحْمَةٌ ومزارع» ومطاعِمٌء 
ومشارِبَء ومناكح نفيسّة» بينما يكُونُ المؤمنون مَحْرُومين منهاء وقَدْ 
تتحَدَّتُ نفوس بعْضِهم قائلَةٌ: لماذا لا يكونُ لنا مِئْلُ هذا الذي مع الله به 
الكافرين» أو العصّاة الظالمين لأنفسهم. ونَحْنُ مَؤْمِنُونَ» ولَّهُ عابِدُونَ 
ومُطيعون. 

وقد جاء في القرآن والسّنة علاج هذا الذي يمكن أن تتحدَّث به 
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تفوس بَعْض المؤمنين» بأنواع من البيانات العلا جية الكاشفات لجوانب من 
حكمة الله عر ر وجل في تدبيراته لابتلاء عباده. 

منها أن ظروف الحياة الدنيا ظُرُوف امتحان» والامتحان الأمثل 
للناس على اختلاف خصائص نفوسهم لا بُدَّ أن يكون فيه هذا التفاضل. 

وفيا أن المستمتِعِينَ مِنَ الكافرين بمستويات رَفِيعاتِ من متاعات 
الحياة الدنياء َدْ عَجَلَ الله لهم فيها طيبَاتِهمْ وما تَهْوَىْ نفوسُهم» وابتلاهُمْ 
بما آناهمء ولَمْ يُسْعِدْهُمْ سَعَادَةٌ حَقِبقِيةُ بالْوَْرَة التي أَعْدَقَ بها عليهم. 

ومنها أن زمن الحياة الدنيا زمَن قليل ضئيل معْددُودٌ محُدودٌ بسنينٌ؛ 
يعقّبُه عذابٌ أليم خالدٌ في الجحيم على كفْرِهِمْ وجحودهم آياتِ رَبّهم» 
بجانب زمّن لا حُدودله» ولا نهاية لّهء ينال فيه المؤمنون خلوداً أبديًا في 
جنات 0 يوم الدين. 
أن يوصِيَّهم الله ات أن لا تاوا إلى ما م الله عر 
وجل به ا من الاي من زيئات الحياة الا واف يَقَبَعوا بما آتاهم 

أا الرّسول محمَّدٌ يل فلا يُطَنٌّ فيه أن تَتَطْلْعَ نَمْسّهُ إلى شيء مِنْ 
ذلك» ركد عُرِضَتْ عليه من قِبَلٍ رَبّه ل الذب» على أن يَتَعَرَض 
لابتلاء شبيه بما تَعَرَضَ E Ed‏ 9 السَّلآمء فأاهاء 
وارتضئل لنفسه من الدُنْيا أنْ کون علدا ا من عباد الله المساكين» 
دُونَ كَفْرِ يُحْوِجُه إلى ضَرُوريّاتِ حيّاه وحَاجَاتِها الملخاتِ. 

موه ممه 22 او کے م وہ 
وآ مده تك إل ما معنا بد رجا ينهم دهرة ليوو الذيا لنفتهم 


أي: ولا تَنْظُرَنَّ نَطرَ تَسَةٌ إلى مَا أمْدَذنًا به مِنْ مَمَاعَ الحياة الدثياء 
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أُصئَافاً من المشْرِكينَ وسَائِرٍ الكافرين» وأضنافاً من عُصَّاة المؤمنين» 
لامتحانهم واختبارهم بما أَمَدَدناهم به . 

حاء العمير بمة المع ندل :الق الوا عي ل بطر التي 
والطَلَبِ يخْتَلِفُ عن النَطَرِ الْعَادِيّ العابر. فتَظِرُ التّسَمّي يقترن بدوَاقُع تمد سك 
آكَارُها من داخل النفس » > سائرةً على خطوط أَشِعَّةِ النظرء لتَتَنَاوَكَ المشْتَهَىئ 
وتَمْتَلِكَهُ حى كأنّ الْعَيْيْن يدَانِ مُمْتَدّتانٍ بيان ما اشْتَهنْهُ النَفْسُء لِتَسْتَوْلِيَ 


وفي هذا معْنَّئ الاغتراض عَلَىْ حِكُْمَةٍ الله في عطائه ومَنْعِه وفي 
التوسِعَة على بَعْضٍ عباده» والتََضْييق على آخرين منهم» ليلو كل مْهُمْ بما 
لايم فْظرّة تفه التي قَطَرَُ عَلَيْها. 

“إل ما معنا بد : أي : : إل ما ملَكْنَاهم مِنْ ماع لِيَْتَمِتُوا به في 
الحياة الدّنيا. المتاع کل شیو لتقم و رك واا يأتي علَيّْهِ في 


2 
03 


الا 


روجا مَنْهُمُ4: أي: أضْتافاً من النّاسٍ ولَوْ كَانُوا کافرِين» يُظَلَقُ 
لظ : «الرَّوْج» في الل الصف يِن كل شئء. 

رَهْرة ليو الديا» : شَبَّهَ الله عر وجل كَل ما في الحياة الدنيا مما 
علق به نفوس الناس» من مَتَاعِها وزيناتهاء وما تَهُوَئ النفوسٌ منهاء 
بالرَهْرَةء ذَاتِ المنظر الجميل الأحاذ بألوانهاء وقذ تكُونُ ذَاتَ رائِحَة 
عِظرِية زَكية. a e‏ رق 00 000 


م 


الت pS‏ مص إلول الفناء. 
وقد استعير في الآية لفظ «زهرة» للدَّلآَلَةِ على لَذات الحياة الدُنياء 
وزيناتهاء وما تَهْوّئ النفوسنٌ منهاء للدَّدَ به بَيْنهُما في سُرْعَةَ الزّوال والفناءء 


رگ 
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مع ما فيهما مِنْ يه ع فيه» وأضيف لفظ «رزَهْرَة) إلى الحياة الديياة 

1 هلذه الإضافة قريئَة صارفة عن إرادة الزهْرَة ا تست 5 الأشهانة 
أو في غيرها من نباتات الأرض» ويَسْتَمْتِعْ بها الاس استمتاعاً موقا برَمَنِ 
قَصِيرء إِذْ عُمْرُ الرّهر قصير بالنسبّةِ إلى سائر ما يبب في الأرض. 

ليم فة4: أي: تلهم ونَمْتَحِتَهُمْء ونختَبرَ إراداتتهم وسلوكهم 
فيه» خلال ظروف الحياة الدنيا. 

أضل الفتنة» الصهر بالنار للمعدن» كالذهب والفضّة» لتمييز الرّدِيء 
من الجيّدء ولاختباره» ثم أظَلِقَ ِالّوسَع اللمْرِيَ على کل ابتلاء وامتحانٍ 
واختبار. 

...ورف ريك حر وبق ©6 €: أي : وَرِرْفٌ ريك الَّذِي ,َ ولك 
في الحياة ادنيا وسَوْف يُفِيُهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الدّين في جنات ا أغظم 
خَيْرِيّة» وأكثر بَقاءً. 

أا في الحياة الدّنيا فالرَرْقُ القليل الكافي» الْمَفْرُونُ ِظَمْأْنِيَةِ نفس 
المؤفن» .واسعمتاعو» يما آنا الله إا غالا من الأكدان والمتغضّات» أو 
راضياً طايعاً بما ادَّكَرَ الله له» وجَعَلّهُ مؤجّلاً إلى يوم الدّين» أكُثَرُ وأفضَل 
هَنَاءَةٌ ولَذَّةّ واسْتطابَةً من الرّرْقٍ الوفير الفائض عن الحاجات» المقرون 
بالقلّقٍء والأكْدَارٍ» والمنَعْصَاتِء Oy‏ والآلام» والمتاعب 
المضنيات للنفس . 

وأمًا في الدّار الآخرة يَوْمَ الدّين» فلا وَجَْهَ للمقارنةٍ بوجي من 
الوجوه» فالسعادة كلها للمؤمنين في جنَّاتٍِ النعيم» والشقّاء والعذابٌ وكل 
اك EOE O O‏ لذي 
أسرّقُوا على أنْمُيهم بالمعاصي والمخالفات لرَب العالمين. 


وقد كان رسول الله اة أرَمَدَ الاس في الدّنياء مع قُدْرَتَهِ على أنْ 
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يكون ذا مال وفيرء وذا رفاهيّة عظيمة» وقد عُرضَتٌ عليه جبال الذهب 
فأباها . 


قول الله عر وجل : 
و كس من م رز عط مال و م و و رفا 
ه ومر آهلك يألصاوة وَاصَطيرٌ علا لا شلك رقا ن ررك وَالْمَقِبَةٌ 


نت 409 : 


في هذه الآية بيان دْبَع قَضَايًا مُوَجهَةٍ للرَسُولٍ مَلِكُلُ حامل رِسالَته 
من ا اسلو الخطاب الإفرادي: 


غور 


القضية الأولئ: دل عليها قول الله عرّ وجل : #وأمر أَملكٌ ياصّكرة» : 


الأهل: «الأقارب» والعشيرة» والرَوْجَةٌء والأصحاب. وأَهْلٌ الدّار 
وسا 


الواجب على حامل رسالَة رَبّهِء أَنْ يَبْدَأْ بأَهْلِهِ وعَشِيرَتّه الأقربين» 
فيَدْعْوَهم إلى دين الله الحقء ويُبَشْرَهُمْ رَيْنْذْرَهُمْء فإذا آمَنُوا وأسْلَّمُواء 
فالواجب عليه أنْ يأَمُرَهُمْ ab‏ لأ ثاني أزكان الإسلام» إذ الرَكنُ 
الأول من الإسلام» يكون بإغلاَنِ الشهاديينء وبعذه ركن الصلاة» وهى 
عبادَةٌ واجب تكريرها ع طَوالَ عَمْرِ المسلمء وعلول حاملٍ الوَسَالَةِ 
الاي كنا من الرسول؛ فكل حامل رسالتِه من أُمّتِهء أن يأمرَ أَهْلَهُ وهم 
الأقربون مِنْ عَشِيرَتِهِ بالمحاقظةٍ عَلَيْهاء فهِي الْعَمَلُّ اليوميُ للظاهر من 
عمال الكشم الدَالَّة دغل التزايه الام وامره أهلة ارلا يذل على 
صدقه فى تأدية الرّسَالة. 


ويَشْمَلَ الأمْرٌ بالصلاة الأمْرَ بالصلاة الواجبةء والأمْرَ بالنوافل غير 


الواجبة» افيا الصلاة ة في جوف الليل› ولكنْ يأَمرٌ بالنوافل على سيل 
التب والحث» > لا علئ سبيل الإيجاب والإلزام. 
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ولا يخفئ ما في الاهتمام بالصّلاة مِنْ مكانةٍ عظيمة للصلاة في 
الدين» إِذْ هِيَ الصَّلَهُ المتكرّرَةٌ بالله في أَعْمَالٍ الْيَوْم واللّيلَةِ من الأعمال 
الإسلامية. 

القضبّة الثانية: دل عليها قول الله عر وجل: ##واصَطيرٌ عا أي 
واصْبرُ صَبْراً كثيراً على الاستكثارٍ من الصلوات النوافل» ولا سيما الصلاة 
في جوف الليل؛ وهي المعروفة بقيام الليل» فهي التي تحتاج إلى 
اصطبار. 


[اصطبر] أُمْرٌ مِنْ 2 «اصطبر» أْصْلَه : درا قَلِبَتْ التاء طاء على 
وفق القاعدة العربية» و «افْتَعَلَ) ندل على الكل 5 طَاقَةَ إضافية» 
تل معن :اند هلك الماد وعدا ]لما کرد ا کار من ارال 
واا وت اليل 

هلذه الصَّلاةٌ ساعد حامِل الرَسالَّةٍ على المجاهدة في تبليغ رِسالَةٍ 
رَبَهء إذ هي تُشْعِرُهُ بأنّهُ موصولٌ بِسِلْكِ طاقةٍ يُمِدّهُ الله عن طريقه بِالْعَوْن 
اة والقدرة على تحمل الات والصَّبْرِ على الأذيّان اللاتي يلاها 
من الذين يَذْعَوهمء إذا كانوا من المعرضين عن دعوتهء أو من المدبرين 
والمتولين» أو من المجاهرين بعداوتهم» ومقَاوَمَتهم بوسَّائل القوَّةٍ الماديّة 
المختلفة. 


رر 


القضية الثالئة: دلَّ عَلَبْها قول الله عرّ وجل: #لا شلك 
رفک أي: لا نَظْلْبُ مِنْكَ أنْ تَمْشِي في اكْتِسَابٍ رِرْقِكَ وَرِرْقِ مَنْ 
تَعُولْهُمْ فَنَحْنُ نْهَيَىء لَكَ رِرْقَكٌ الذي يفيك ويكفي أسْرَتك لتَتَّرّع للقيام 
بوظائف رسالةٍ رَبَك. 

ذا فان ا ل ف رعو ل على أن الا الأسلوية وة 
ع راف عن لرن وميالة ال رل هن اه له عر لاوطا 
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رِسَالَيِهِمْ بعِقّةِ ومجاهدَةٍ صَاوِقَةَ وإخلآص لله عر وجل» ولهؤلاء حط في 
صنف «في سبيل الله» من أصناف 557 الرّكاة» إِذْ المطلوبٌ إعفَاوَهُمْ 
من الْعَمَل لاكتساب أززاقهم» ليُجَاهِدوا في تأديّةِ وظائِفٍ الرّسالة التي 
اضطلعوا بأعبائهاء دَعْوَةَ إلى الله أو نضحاً وَإِرْشادَاً» أو أمراً بالمعروف 
وتَهْياً عن المنكرء أو تَعْلِيماً وتفْقيهاً بدين الله . 

القضية الرّابعة: دل عليها قول الله عر وجل: اوَالْمَقِبَةٌ وى : 
أ الفاق الج ايا كن ال وتصراء ا وا طني 
للمتّصِفِين بالتقوئ» من أجل تَفُواهم لرَبهم . 

اظلِيّلفظ العتوئ وأريد المتصِفون بها» لأنها هي الست في 
إكرام الله لهم بأن يَجَعَلَ العاقبة الحسّنَةٌ مِنْ نَصِيبهمء ثواباً لَّهُمْ على 
تقواهم» وهذا من إطلاق السّبب وإِرَادِةٍ المسَبّبِ إيجازاً في العبارة» وأضل 
العبارة: والعاقبة الحسنة للمتقين بسَبّب تَقُواهم. 


ويُمْهَمُ بالمقابل أن العاقبة السيكةَ للعصّاة وللمجرمين. 


0 


أو أذىّ له ما ا ويقيه . 


وفوق مَرْتبَةِ التقوى مَرْتَبَة البرّء وفوقهما مَرْبََةٌ الإحسان. 


والعاقبة الحسنة للمتقين في الدّنيا تكون بالنصر والتأييد من الله أو 
باكتساب الشهادة» أو بالثواب العظيم. وفي الآخرة تكون بالمنازل الرَّفِيعة 
في جنات النعيمة. التى يتالوق:فيها ما لا عَيْن. رأث ولا أذن سيعت ولا 
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قول الله عر وجل: 
رس لو و 2ر رچ ع 5 E E‏ ر 2 4 4 رح 4 ه 
#وقالوا لزلا ياتتا اي ين ريه أُولَمْ تأتهم َة ما فى الصّحْفٍ الأول 


Tf f ES‏ .در 44 ا تع سر لدف ا ا عي سح سس جح موه 
ولو أنا هككهم يعذاب من فل لقالوا رب أسلت لينا رسولا 
َع ايك ين مَبَلٍ أن نَل ورف ©4: 

«لَوْلا»: هنا حَرّف تحضيض مثل: «هَلّد». 
مَشْهُودَةٍ الآثار مِنْ رَبهِ القدير» كعًصًا مُوسىء وكناقة صالحء وكإحياء 
عيسئ الموتى بإذن الله. 

والمعئّئ: فإذًا جَاءَ محمّد بمثل هذه الآيَاتِ آمَنَا به. 

كرك ا ت I‏ 

#أولم تأتهم ببنة ما فى لصحف الأول#: جاء تفسير البيّنة في سورة 
(البينة/ 91 مضق ١١:‏ نرول) بانهاء رسول ين اله يلو صحفا مير 
فيه كت َة والبيكة فى اللكةة هي الواضحة الظاهرة الث لأ شك 
فيهاء ولا عَبَشَ عليها: يقال لغة: «بَأنَ الشَّىْءٌ يَبِينُ بَيَاناء فَهُو بَيْنُ وَهي 
ية أي: انّضْحّ وظهر بجلاء. وتُظلق البَينَهُ على الحبَةِ الواضحة. 

ولفظ «بِيّئَةه أو «الْبَينّة؛ كثيراً ما يأتي صفة لموصوف محذوف» ويِقَدَرُ 
في کل نص بما يُنَاسبه . 

وقد نظرّتٌ فى لفظ «البيّتَة» فى القرآن فوجَدْتٌ أنّْها أظلقَتْ على 
الوستالة الكتانتة الرافتحكة »وغل الرسول زعلن ال و الكت الل 
من عند الله. وعلى الآيات الخوارق المعجزات الواضحات الجليّات» 
وعلى البراهين الواضِحَةٍ القاطعة. 

والقرائن في هذا التص الذي تتَدبّرّهِ من سورة (طه) تَشِيرٌ إل معجزة 
القران المجيد» :وتفن الفا إلن الرشول محمد الذي جاءت"اليشازالك به 
في الصحف الأولى. 
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فالقرآن اشْتَمَلَ عَلَ رُبْدَةٍ ما في الصّحُْفٍ الأولّئ» وزِيّاداتِ عظيماتٍ 
لم تأتِ فيهاء وهو آيةٌ عِْلِيّةٌ مُعْجِرَةٌ وعناصرٌ إعجازه: بيانيّةٌ بَلاَغِيَقَ 
ومُطَابَقَةُ ما جاء فيه للحقائق العقليّة التي تَشْهَدُ بها العقول السَّلِيمَةُ ويها 
التَجُرِيَاتٌ المتكرّرّات» وللحقائق الكونيّة ة التي شَهِدَتِ اللوم الصجيحةُ بعد 
دِراسَاتٍ مستفيضات مضنيَاتِ من قبل عُلْمَاء الكوتيات انها خی ومدق 
طا أنبائه المستقبلية لہا منها في 00 وظاهرٌ أن كل 
الْبَعْض يدل مَا لْمْ يأتِ وت قق سيتحقق ي في ظرُوف الخاة 


5 
32 
ال 3 


الدنياء أو 0 يُتَحَقَقَ في يَوْم الحياة الأخرى . 
ومحمِّدٌ يا بمَكابة بَيِئَةِ جَلِيّةِ في صفاتِهِ الممتازة» وَحُلّقِهِ العظيم 
وبما جَاء بِمَأْنِهِ مِنْ بَشَائِرَ في الصّحُفٍ الأولى. 


فلو أنْصَفَ كُبراء مُشرکي ر بان التريل» ولم يستكير وا ول 
يتبِعُوا ا وتَفْلِيدَهُمْ الأغْمَى 5 گان عَلَيّْه آباؤهم» كليو أن القران 
وَحْدَهُ بين كافيةٌ لِمَنْ يُرِيدُ الاقتناع بالحقّء ولَعَلِموا أن الرَسُولَ محمّداً ية 
يَكْفِي أن يَكُونَ هو وحْدَهُ بََنَهَ واضحةء بِصِمَاتِه الممتازة» وَحُلّقِهِ العظيم» 
وبمَا جاء في صُحُف الأوَلِينَ بَِأْنِه و من و وَبِتَلآَوَِهِ آيَاتِ الله البينَاتِ 
المعجزات› ِبَلاعْتِها, ونها ا تشدي | عَلَيْهِ مِنْ حقٌّ وصِدقٍ وهِدَايَةٍ إلى كل ما 
هو خير وفضيلة ورشد. 


4 
0 


ولو أن أَمْلكتهُم بِعَدَابِ ين لو تقالو ربا لول أرسلت لتا رسوا 
ع ايك ين مَل أن نَل ّرف 4 : 

أي : NA,‏ الي هي رَسُولُ مِنَ الله يلو صحفاً 
مُْهَرَهَ» فيها كنب يمه هي رُبْدَةُ مَا في صحف الرَّسْل السّابقين وكتبِهِمْ 
وبهذا الإرْسّال قَطَعْنًا أعذارّهم الي کان من الْمُمْكنِ أن دروا ها : 


0 مداه 


؛ آنا أَهْلِكْنَا TT‏ وجُرائمهم بعذاب» مِنْ قبل أن ١‏ أيه 


2 


الدرس الثامن: الآيات من )١"8  17١(‏ 


سورة طه/ه4 نزول 


بِالْبَيّئة؛ لقالوا: يا ربا هلا أَرْسَلت إلا رَسُولاًء يدلو عَلَيْنا آياتك قَتتبِعَها 
بَق كيل أن تل انالك العذات غلا ومن فل أن« رى 
أي: لقالوا هذا القول عند مشاهدتهم وسائل التعذيب التي تَنْزْل 
عليهم» أو يَوْم الدّين حِينَ إحضارهِمْ لمحكّمّة الحساب وفَصْلٍ القضاءء 
إلا أن إرسال الرسول الذي تلا عليهم كِتَابَ رَبّهم قَطعَ أغذارهم» فَجَعَلَّهِم 
ل ستطعون أن قرلا هاا القؤل أو اطي 
لين قَبْلٍ أن نَّذِلَّ: أي: من قبل أن نَضْعْف ويَنْرْلَ با الْهَوَانَ» . 
يقال لغة: ذل ل SF‏ ولد وَمَذَُلَة) ی ضَعْفتٌ ومَانَء والمراد هنا 
الهوان» لأنَّ ضعف الإنسان ملازمٌ له. 
«مَتخْرَىك»: أي: وأنْ نَقَعَ في الشّرّ والعذاب الأليم» وأنْ نَفْتَضِحَ 
بالقبائح والسَّيئَاتِ المورِنَاتِ للحجَل الشَّدِيد منهاء وأنْ نَسْتَحْبِيَ مما نَرَلَ 
بنا من دل وهوان. الخزيٌ: يڏل عَلَى كَل هذه المعاني. 
و 4 ووو بو ےو م سرع مل : 
قل ڪل مريص فرصو مون من سحب الصَرْطظٍ السو ومن 
هری 49 : 
E7‏ 
ود عون ES‏ 
منْتَظِرُونَ . 
َمل ألسَوىٍ: أي: الطريق الواسِعٌ المعتَدِلُ» الذي لا اغوجاجَ 
فيه ولا انجراف» ولا ارْتِقَاءَ فيه ولا انخفاضّ. 


4: أي: گل يئا وينم تر فانتظلزوا تخ 


رر ور 


o 0 1 ١‏ 3 2 2 5 و 
الصراط السّويّ. 
ولتد هل الأنة فلن أن ا كماو كك كل دوو او نينا 


سورة طه/ه؛ نزول 


ِينَهُمْء دون إغلآنٍ بمجهور القول» ودُون إشاعَةٍ إعلاميّةِ في جماهيرهم» 
إبَانَ نزول سورة (طه) ائلین : َرَبّص به رَيْبَ المثونٍ وحوادث الدَّهْر التي 
يموت :فيه وعيدكق تتخلض مله 0 دَعْوَتِهه ونضطهدٌ الذين آمَنُوا به 
وَاتَبعُو ونْمَرُقهُمْ ڪل مُمَرَّقِ. 

ففضّحّ الله عر وجل بهذو اليه ما کان فيما بينهم من تَهامس» وعلَّمَ 
وَسْتوله- أن ولا لهم بعبارة مل عامّة يفهم دلالالتها أَذْكِيَاؤُهُمْ 
وقُطنَاؤهم : كل مِنَا ومِنْكُمْ مُتَرَيْصٌ ) الثم مُتَرَبُصُونَء ونَخنُ مُتَرَبَصُون. 
والذكيُ الفِطِنُ يُدْرِكُ الغرض مِنْ هذا الْقَوْلٍ المجْمّل الذي يوجّهُهُ 
الرَسُول بيا لهم. 


والمعنى: أنتم طون مَوْتى بحادث من حوادث الدّهرء وحن 
نر أن برا ْنَا ويؤيدنَا وَنْضْرَنًا عليكمء وأن يُذِلَكُمْ وَيُخزِيكم. 
«ستَنلونَ من لحب الط او ومن انى © 4 : 


لسو 


أي: فِسَتَعْلَمُونَ بَعْدَ رَمَن غَيْرٍ بَعِيدِه مَنْ هُمْ أصحابُ الصراط 
لسري اَي ادا في مَسِيرتهمْ في حيّاتِهم لسْلُوكه» والظفرٍ بالنجاح 
والنتائج الحسَةٍ التي يَرْضَوْنها . 

وستَعْلَمُونَ حيئنذٍ من هُمْ الَّذِينَ تَتَكُبُوا الصَراط السَّوِيَّء وسارُوا في 
سبل الصَلاَلَةَ ومَتَامَاتهاء ولم يَهْتَدُوا إلى ما يُسْعِدْهُمْ أو برقيو بل 
تخبّطوا في الظُلْمَاتَ والضلالات على غير هَدَئء فخابوا وخسروا. 


2 تر 


والمعنى: سامون أتتا نَحْنُ النَّاجِحونَء و الاو 


وبهذا انتهئ تدبر سُورة (طه) على ما فتح الله به علي 
والحمد للّه على معونته › ومَدَدِه وتوفيقه › وفضله العظيم 


سورة طه/ه4 نزول الملحق الأول: مستخرجات بلاغية وة من السورة 


ملاحق تدبّر سورة (طه) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغيّة وفنيّة من السورة. 


الملحق الثاني: حَوْلَ الشّمَاعَة يوم الدين وأنواعها . 


)1۳( 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغية وفنية من سورة (طه) 
في سورة (طه) بلاغَّاتٌ وفبيّاتٌ كثيرات» استخرجت منها بتوفيق الله 


ما يلى: 


فى هذه السّورة أمثلةٌ كثيرةٌ من الإيجازء منها ما يلى: 

ه الإيجاز بالحذف اكتفاءً بدلألَةٍ القرائِن الفكرية» ونجد هذا فى : 

)١(‏ قول الله عرّ وجل خطاباً لرسوله كَللِ: 

ا ارت عك شون شى 49 : 

أي: ما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ القرآنَ وحمَّلْتَاكَ مسؤولِيّة تَبْليجْهِ لِتَسْقَىء بأن 
تصني نَفْسَك خزنا على الذِين لم يَسْتَجِيبُوا لك مِن كُبَرَاءِ قَوْمِكَء الذين 
تخرص على إيمانهم ونجاتهم من عذاب الحريق يوم الدين. 

وما أَنْرَّلْنَاهُ عَلَيّْك لتشقّئ بتحمُل آلآم أَنَكَ َم تَسْتَطمْ أن تُحَوَّلَهُمْ من 
إلا عَنْ تَبْلِيفِهم رِسَالَةَ رَبك وتذكيرهم بهاء إذا وجَذت أن تَذْكِيرَكَ كَدْ 


رمقو ل 


(۲) وقول الله عرّ وجل في بیان خطابه لموسّئ عليه السّلام: 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية وني من السورة سورةطه/ه4 نزول 


4# .شرت کم ًا في لتر ا لا ف 65 ولا کی 43 : 

أي : ل تخاف رك من قرول وترو ولا 0 عَوَقاً بمياه 

(©) فول الله عر .وجل حكاية لقؤل فَرْعَونَ اللسحرة بعد أن أعلنوا 
إيمانهم وإسلامهم: 

#... مِلأْصلسم في جذوع الشَمْلٍ. . . 43 : 

أي وَلَأْصَلَبَئَكُمْ متا اياك و جذوع النخل. والإيجاز هُنا يذخل 

(4) قول الله عرّ وجل فى حكايّة خطابه لموس بجانب الطور: 

چ وآ اجک عن ریک تمر ©)4. 

أي وما أغجَلّك مُنْمَصلاً عَنْ قَوْمِكٌ. صن قعل غجلا می افثل 
«فَصَل) فَعْدَيَ تَعْدِيته» فأغْئَتِ الجملَةٌ عَنْ جملتيْن إيجازاً. 
ثانياً: تأخير ما حَقَهُ التقديم مراعاة لداع َي 

قدت :الأرفق عن الشماؤات الغلا كن تقول اله عد وجل : 

زبلا ممن خَلَقَ الأّض والشنوات العلل 49. 

والدّاعي الفنّي هنا هو الجمال التناظري بيْنَ رُؤوس الآيات» مَعَ 
مُسَايْرَةٍ سَلاَسَةَ نَظم كَلِمَاتٍ الآية. 
ثالثاً : الاختيارٌ الحكيم بين البدائل البيانية 

ومن الاختيار الحكيم بِيْنَ البدائل البيانيّة في السّورة ما يلي : 

)١(‏ اختيار مكالمة الله عر وجل لموسّئ عليه السّلام بضمير المتكلّم 
المفرد» إِذْ كانت المكالمة تقتضى الإيناس» ومنه ما يلى: 


سورة طه/ه؟ نزول 


افر أصَّلرةَ لإكرى 469 . 
7 0 1 2 0 ر وى ما AS e‏ 
ه قال لا افا إننى معحكما أسمع ورك 69 * . 


ري مم 


راس ا کے ت رر ر ص ارم ا ا ر 0 = 
ه وإ لغفار لمن تاب وءامن ويل صللحا ثم اهتدى 409 . 


(۲) اختيار الحديث بضمير المتكلم العظيم في البيان المتعلق بعظمَة 


57 ا 75 و 0 5 5 
رُبُوبِيَّة الرّب جل جلالة وعظم قا او كن شتفي الحكمة ترب 
المهابّة» وهذا كثيرٌ فى السورة. ومنه ما يلي : 


010 ر2 ےط ا ےر مء 4 د = رمح وو A‏ 21 
e‏ قال ها ولا خف سند ها سيرد الاولا الإنها وَأَضْمُمٌ يدك ل 

رين > ته حو رر و ب سم مامت 4> ES‏ ر ار مد سگ ج 2S‏ 
جناحك مخرج بيضاءَ من غير سو ءاية أخري I‏ لنربك من عايثيّنا لكر ©4 


م رج رم ص ر ۶ XES‏ . 00001 9 5 2 ور کو 
ه اوقد سس ع مء نج © إذ أوسا إك أك ما سن 4)3 . 


Ae‏ 7 40 ا وو م ر 
e‏ #%... جلك من ألغم وفنتك فلونا . . ٠‏ لا . 
حا مر سل ھہء ل 5 و مي سي 
e‏ 2# . حرجنا پډ أزولجا من نبات شی 49 


کے 


ه ررك أَرلَهُ اا ريا مقا يه من ألريد. .. 4))©3. 


مسس e‏ کا ص لين ساح ير 


aS 7 ضع‎ 4 2e e “12 


ر ي وم صر م 2 ت و 
ه وذ فلا ميگ أسْجُدُا لِآدمْ. . . 069» وحتى الآية «فقلنا 
0000 مب روك وم سم يت که ر ی م چا ا SS‏ 
يَادُمُ إن هذا عدو لك وَلِرْوْحِكَ فلا رتا من الجنة فتشغيح ©4>. 


ع 


رر رص ر 


ر LS‏ 
ارف © >. 


ATE FEE فتوانظ! الكآياة‎ 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية وة من السورة سورة طه/ 40 نزول 


رابعاً: فة 0 رؤوس الآيات وطريقة بنائها 

من ف مرزاعاة رؤومن آيات«السورة». اغتيار” كلما لها :دات وفع 

على السّمع خفيف متناظرء لا بُقَلَ فيه ولا IS E‏ 
الكلمات تنتّهي بألف مقصورة» أو بياءٍ مَدَّيّة» أو بألِفٍ تَنُوينِ حَرْفٍ 
منصوب يوقف عليه بالمدء أو نحو ذلك. 

ومنه ما سبّق في: ثَانياً: تأخير ما حَقّهُ التقديم». 

واختير لمعظم آيَاتِ السورة أن تكون قصاراً سَهْلةَ في النظق» تَجْرِي 
على السَّمْع جريا النَسَمَاتِ الحانياتِ على ناعم الشّجَر. 
خامساً: الاستفادة من المناسبة لبيان ما يُشَابِهُها 

ومن أَمْئِلّة هذا الفنَ من فنون الدُخول في كلام ماء ما جاء في 
قول الله عر وجل وهو يكلم مُوسَى عليه السّلام: 

19 ف فيك شو کی © علد نا مک کے تنه © إ 
ْنا ِلك أك ما وح (2) أن أَنَدِضِهِ في ابوت مه فى لر . . . 069*. 

كذ كان :تنا موس تمزه ينه نانك وها ملس ان ان 
هذا ماما لجان ما انكر الله به علي إذ كان طقلا مَحكوماً عليه وعَلَى 


كَل مواليد بَنِي إشرائيل الذكور حيئَيِذٍ مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ بالقتلء لَكِنّ الله 
ا اانه الخفئّة. 


وما ا وا 
امانا من الله عر وجل ل الال 
نافيا ؛ الإطنابُ المفيد النافع 

جاء الإطناب المفيد النافع» في إجابَةٍ مُوسَئ عليه السلام رَبَهُ عن 
عَصاهء وكان يُكفيه أن يَقُول: هى عصاي. 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية وة من السورة 


سورة طه/ه4 نزول 


َو ء۶ 


لكنّهُ أطال في الإجابّة» ليُطِيلَ أَنْسَهُ بمكالمة رب ويهر شَجَاعَتَهُ في 
محادئتهء فَتَحَدَّتَ عَنْ بَعْض أعْرَاضِهِ من اتَخْاذِه العصا. فقال الله عر 
ار 

وما تلك یک يشر 69 5ل هى صا اتوڪ علا واش 
پا عَكَ تھی و فا معارب اى 49 . 

إن الزيادة على: «هى عَصَائَ» في مَمَام مكالمةٍ الرَبٌ من الإطئاب 
الجميل النافع المفيد» بشرط أن تكون لها صلة بالموضوع. 


سابعاً : إلحاق الكلام الصادر عن الله بالكلام المحكي عن غيره لتصديقه 

من الإبداعات القرآنية إِلْحَاقُ الكلام الصادر عن الله عر وجلء 
بالكلام المخكي عَنْ غَيْرِ وعَظْفُهُ عَلَيْهِ للْإِشْعَارٍ بان الكلام المحكيّ عَنْ 
يره حن وصِدْقٌء وهُوَ بَمَتَابَةِ كلام صَادِرٍ عَنِ الله عرّ وجل. 


ومن أَمْئْلِتَه في السّورَةٍ مَا جَاءَ فيها من بيان حوار بَيْنَ فِرْعَوْنَ وموسّىئ 
عليه السّلام: 

f 22 0‏ و chen‏ كه >> حرم ر . معد 2 00م 

لقال كما بال الفرون الأو © قل مها عند رى فى كت لا يضل 
۴ 1 م ت e2‏ سىس رر ا 0 ى سم اس 
فى و یی © الى حمل کہ الارض مهدا وسل لَك فا سبلا وأنزل ين 
- 32 ا 10 


لسم مَل ارتا بده اروا ين بّاتِ سى 46 وهكذا حتى آخر الآية 


م 


لَقَدْ أُلْحِّ الْكَلآَمْ الصَّادِرُ عَن الله عر وجل» بدءاً من قوله تعالى: 
ارتا بو روجا وحتى آخر الآية (00) بالكلام الذي كان يجيب به 
موس عليه السّلام عَدُرّ الله فرعون» وعُطِف عليه للدّلالة على أن ما 
أجاب به موسّئ حقٌّ وصِدْقٌء ويُضَاف إِلَيْهِ الكلامُ الصادر عن الله عرّ 


وجل. 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية ونه من السورة 


ثامناً: استخدام اسم الإشارة في عير ما وضع له لداع بلاغي 

ومن هلذا الفنْ استخدام | سم الإشارة ا للمشار ِلَيْهُ افيه 
للدَّلأَلَةٍ على بُعْدٍ مكائته ارْتِقَاءَ أو الحطاطهًا البعيد تَسَقُلا . ومنه: 

دمن بیو مُؤْمًا فد حِلَ لحت اوک لل الدَيَحَتْ ام 67> . 

(0) وقول الله عرّ وجل: 

جت عدن ری ين ا لار حَيِينَ فبا وَدَلِكَ جرا من تَر ©4 . 

تاسعاً: الاستعارة البديعة 

ونجد هذه الاستعارة البديعة في قول الله عر وجل في السورة: 

8 د ميق إل Eg‏ لديا e‏ 

اسْتُعِيرَ في هذه الآيّةِ المد الَّذِي يَكُونُ للأيْدِي عادةًء لِتَعَلْق هَوَئ 
النقسس بالمجيوب من الدتيا» الى ناهد العيون:: وأظلع غل تلز 
العيئيّن لَه بنَسَّهُ وطلّب من النفس. 

N ENA Eg E, 
الرائحة» السَّرِيعَة الرّوال والْمَنَاءء بجامع كَرْنِ كلّ منهما متاعاً ليلا‎ 
وحُذِفَ المشبّة؛ وَاسْتُعِيرَ لفظ المشبَّهِ به وهو لفظ «رزَهْرّة» للدّلالة به عَلَى‎ 
المسَّبّوء حى كأنّ الحياة الدّنيا كُلَّها زَهْرَةٌ سَرِيعَةٌ الرّوال والفناء بجانب‎ 
الآخرة الخالدة.‎ 


شراً: الحضْرٌ والْقَضْر لداع فكري تقة تقتضيه البلاغة 
ونجد هذا الحصّر والقصر في نصوص من السورة» منها ما يلي : 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية وفَنَيَة من السورة 


سورة طه/ه4 نزول 


(!) قول الله عرّ وجل في الآيّة (19) خطاباً لموسى عليه السّلام : 
لإا صتعوأ کد سر © . 


وام وام 


: مَا صَنَعُوا بأَعْمّالهم التي رانك ادما إلا ب 
ليس لَه حقيقة» إذ لَمْ يعْيّر من واقع أدواتهم شيئاً . 


أداة القصر هنا (إِنّما؛. وهو قَضْرٌ حقيقيٌ [ذ1 أختينتك ال المظارية 


(1) قول الله عر وجل حكايَة لقول هارون عليه السَّلام لين اتخذوا 
العجل من بني إسرائيل : 
وق ا نما فينم يده وَإنَّ يكم لمن 
يغوي اطعا أمرى 29> . 
أداة القصر هنا (إِنّما» أي ما حال م الْعِْجَلٍ إل خال ف 
ان بشو افيناناً داعا فا تعلق به» وهذا أَحَدُ معاني الفتنة» إِذْ لَيْسَ 
أن الذي له عراز ين الالو شىء 


عوءس 2و > 


والمعنى: أأكدُ لَكُمْ نكم ونوك به ومخدوغون وهو ريف 
فما في اليل إلا اليف والْبَالٌ بالإضائة إلى صفة الإلهية. 


والقصر هنا قصر إضافي» وهو من قصر الموصوف على صفة . 

من خروج الاستفهام عن أصل دلالّتَه إلى أغراض أخرئ قد تكون 
من لوازم الاستفهام» ما يلي : 

)۱( قول الله عر وجل : 


سورةطه /6؛ نزول 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية وة من السورة 


الغرض من الاستفهام هد هنا استثارة المتَلمّي لمعرفة المسْتفهُم عنه» كي 
يوه عنايتهُ وكامِل الْيبَاههِ للتَلمّي . 
اي ا - 1 N‏ 00 
وما تلك مينك يسومئ (4؟ . 


والغرض من الاستفهام هنا إيناسٌ موسّى عليه السَّلامء ومِنْحَُهُ الجُرأة 
على أَنْ يُحَادِتٌ رَبَهُ. 

واختار الله عر وجل سوال مُوسَى عَنْ عَصَاهُ لأن في سوالِه عنْهًا 
وة لِجعَلِها آيَةَ مِنْ آيَاتٍ رَبّه له. 

(۳) قول الله عر وجل حكايّة لقَوْلٍ مُوسَئ لجمْهور بني إسرائيل 
الذين اتَحَذُوا العجل : 

«... قال قور KG E‏ كم آفطال يڪم المَهَدُ أمْ 
ر ٤‏ 4 2 رص سسا 5-7 
أردتم أن جل 6 عضب من َك ألم موعزى 42 . 

الغرضٌ من الاستفهامَاتِ الوارداتِ في هذا البيان» توبيخ مُوسَىئ 
عليه السّلام لقَوْمِهِ بني إشرائيل. 

فَالاسْيِفْهَامُ هتا اسْيِمُهامٌ توبيخيٌ . 

(:) قول الله عرّ وجل بشأن الْعِجل الذي انَّحَذَهُ جَمْهُورٌ بني 
إسرائيل : 

ككل ہے کے د اس ع تک ی د کو ٤‏ دى e‏ 

«أقلا برو ألا حع إِليَهِمْ و ولا يرك هم ص ولا فعا کک 

الغرض من الاستفهام الوارد في هذه الاية توبيخ مُتَحِذٍ ي الل من 
بني إسرائيل» وبيّان سَفَامَةٍ عُمُولهم» وضعْف مدَاركِهِمٌ الفكُرية: ِذ افْتََنُوا 
وَالْحَدَعُوا بظاهِرَةٍ لآ قيمة لَهَا عِنْدَ ذوي العقل السّديدء والرأي الرّشيد. 


(5) قول الله عر وجل بشأنٍ المشركين إبَان تنزيل سورة (طله) فَمَنْ 
بَعْدَهم من الكافرين: 

الصو ن الاستفهام هنا 0 إِدْ ينتفع 0 من هدايَةٍ 
وبيان. 

(1) قول الله عرّ وجل بشأنهم أيضاً : 

«... ولم تأتهم نه ما فى لصحف الأول © 4. 

الغرض من الاستفهام هُنَا التوبيخ أيضاًء إِذْ لَمْ يَسْتَحِبُوا لما تحقَىّ 
في الرّسُولٍ وفي القرآنٍ مِنْ بي كافية لمن راد أن يسيع بالحقّ. 


ثاني عشر: التوكيد لوجود دواع بلاغيّةٍ تَسْتَدْعِيه 


1 
لكوع 


ونجد هذا التوكيد في نُصوص مُتَعَدَدَةِ مِنّ السُورَة واقْتَصِر في هذا 
000 كر ا ينها الأشارة الى 000 ا ظط تحت 
() طلا رج ا ف أن ينيط عبتا أو أن يط ©4 . 
اقا إتنى معا اسح ور 49> . 
(۳) انیا فقول إِنا رسوا ريلك . . . 4 . 
نآ ان الْعَدبَ ی من كدج ورل 402 . 
(5) ف لا ف نك أت الام 69> . 
کک 
0( اما یا * . 


ال 

2 

5 

ر لمن تاب و ويل سوا 4 اة ى 4 . 


سورةطه/ه4 نزول 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


4649 . . قال فَإنَا هفتا هََمَكَ.‎ )١١( 


2 - - م 


و عن ار ص ذخ ع صم ر 34 سح ىم SS‏ 
)1١(‏ وقد عَهذنا للك ءام من قبل فى ولم يد لم عرما 4)09. 


کل ر ر سو هم ر بک را 20-00 
فرك 0 . ينادم إن هذا 0 لك وَلرْوْجِكَ فلا رکا س لْجِنَّدِ 


e‏ لا لك ألا ص فا ولا تى © وَأنَكَ لا موا فا وك 
ر IRS‏ 
ضح 08 4 . 


De n SEE E وني‎ E 
كلك زی من أسرف ولم وين بات ري ولعداب الكخرة اشد‎ )٤( 


ی ©@4. 

)1١(‏ اقم بد کم كم أملئنا ملم ب الو نشو في سنك إن في 
کلک لبن اولي أ 467. 

وأقتصر على هذه المستخرجات مع يقيني بأن في السورة بلاغياتٍ 
وفنيّات أخرىء نرك استخراجها لأهْل التدبّر من بعدي» والحمد لله على 
فتحه ومعونته ومَدَدِه. ۰ 


فنا فنا فد 


(ND, 
المحلق الثاني‎ 
حول الشفاعة يَوْم الدّين وأنواعها‎ 
أوَلا: الشفاعةٌ ار مِنْ آثار رَحْمَةٍ الله بعباده المؤمنين المذنبين‎ 
بالتفكير السَّلِيم المتأئي يُذْرِكُ المتَدَبّرء أنّ شفاعَة الشّافعين» عند الله‎ 
رَبَ العالمين» الرّحمن الرحيم» لعباده المؤمنين العاصين المذنبين» هي‎ 
ر مِنْ آثارٍ رَحْمَةٍ الله العظمَی» الْتِي وَسِعَتْ كل داخل تحت سمائهاء‎ 
< 2 م و‎ 
ومستظل بظلهاء ومتعرض لما تفيض من غَيْثٍ عميم.‎ 


سورة طه/ه4؛ نزول الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


کو عل و 
بَعْضَ عباده من الملائكة والْمُرْسَلِينَء والأنبياء والصالحين» تكريماً ميرم 
به» في أن يَشْمَعُوا لبَعْضٍ عباده المؤمنين العاصين» المسرفين على أَنْفسِهم 
بَكثْرَةٍ الاكة وهو الذي یادن ان يفوا :لمن رعيوا في استخدام 
شفاعَتِهم اا مهم الله إياهاء فرداً كان أو أكثرء وهو الذي يَشْمَلُ 
بِرَحْمَتِهِ المؤمنين العاصينء فيأدَنُ للشَافْجِين م غا اک 
والصَّالِحِينء بأن يَشْمَعُوا لهم وهو الَذِي قبل شَمًا شَمَاعَتَهُمْ إذا اقتضْتٌ ححمته 
ُن يَرحَمَهُم بواسع رَحَميهء فت م مما من عَذاب بالعدل» 
أو يَعْفِرُ ر لهم أو يعمو عنْهُمْء أو يَرَقَع مِنْ دَرَجَاتِهم في جنّاتٍ النعيم. 

إذّنْ: عَالشّمَاعَةٌ كلْهًا لَهُ» جل جلالَهُ؛ وعَظمَتْ حِكْمَبُه وشَمَلَتْ 


رحمته. 


وقَدْ دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الزّمر/ ۳۹ مصحف/ 

۰ 2 1 ع سس م ر 

کک ِن دون ا اء ا وڙ ڪا لا يمن سيا ولا 
4 

أي: بَلْ انَخَذَ المشركودَ مِنْ دُون الله آلِهَةَ يَعْبُدُونَهُمْ ليكوئوا لَه 


م 2 ١‏ 
شفعاء عند الله؟ ! . 


عا مك د 


عا لم ملك ألسَّموتِ ليت ثم إِليَهِ 


قل لهم يا محمد ويا كل داع إلى الله من أَميه: أتَعبْدونَ شركاءكم» 
وتظمَعُونَ في أن يَشْنَعُوا َكُمْ عند ربكم ولَّرْ كانوا لآ يَمْلِكُونَ مِنْ أَمْرٍ 
الكَوْنِ ولا مِنْ مر اتفه شيعاً؟! . 


f 


أتعند َْبْدونهُمْ وَتَظمَعُونَ في أن يشْفَعُوا لكُمْ عِنْدَ ربكم» ا 
يَملِكُونَ عقولا يَفْهَمُونَ بها شيئاً؟!. 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها سورةطه/ 40 نزول 


وقل لهم: لله الشفاعة جَمِيعاء إِذ هو الذي يمْنَحٌ الشَفَعَاءَ التكريم 
بأن يسْفَعُوا ضِمْنَ حدوو لآ يَتَعَدّوْنهاء نلبيل لهم أن كنعو للمشدر كيو 
قَمَن هُمْ اخس من المشركين مرا وجرائم» وَهُمْ لآ يَشْمَعُونَ ضِمْن الحدود 
التي آباتها الله لهم» ما لَمْ يأذَنْ لهم بأن يشْمَعُوا لمَنْ رَغْبُوا في ان يَشْمَعُوا 
له ويشرّط أن يَرَضَىْ القول الذي يُقَدَّمُونَهُ في الشفاعة. 


ثانياً: المعالجة المباشرة من الله عر وجل للمشركين بشّأن معتقدهم 
الباطل فى الشفاعة 

وذ جاءت معالَجَةٌ الله عر وجل المباشرة للمشركين بشأنٍ معكَمَدِهم 
الباطل. في أن آلهَنَهُمْ الّذِين يَعْبُدونَهُمُ من دون الله يشفعُون لهم عنْدَ رَبَهم 
فى البيانات التاليات: 

)١(‏ لقذ أبن الله عرّ وجل أن الشَرْكَ كَمَا هُو شد مِنْهُ وأخسل في 
الدركات» لآ يَقْبَلَ الله فيه شَمَاعَة أحد. مهما كان ذا قرب من الله جل 
جلاله كملّك مقرّبء أو ني أو وول أو أحد د من عباد الله الصالحين› 
مهما گان ره به حَفِيًا . 


55 0 03 2 3 14 
فقال الله عر وجل ف سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ ۲ نزول) بشان 
5 - ت ق > وسركو > 
المكذبين ب الدين. الذين ماتوا وهم كافرون مكذبون: 
(نا كتتبز كتا اني @4: 
٤‏ تن E‏ و عرق كو ل و 
أي: فما تنفعهم شفاعة الشافِعِينَ لو وجد لهم شافعون يشفعون لهم 
لكِنْ لآ يُوجَدُ أَحَدٌ يَشْفعٌ لهم يَوْمَ الدّينء وأمًا الَّذِين يَدْعُونَ لهم مِنْ 
مُحِبَِيهِمٌْ في الدنياء فإِن الله لآ يَقْبَلَ وَلاً يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهمء إِذْ سَبَمَتْ 
َلِمَُ الله بان لا يعفر أن يُشْرَكَ به» وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. 


راان الله عرّ وجل للمشركين أنه يُوَبَحُهُمْ يَْمَ الدّينء 


رو وور ور شركاء 


ویحسر هم۰ و ل أن شركاءهم الَّذِين کانوا تون أَنْهُم 
وَأَنْهُمْ شفَعَاءُ لهم عِنْدَه لا وجود دلب مناصرین لهمء ولا مدافعين عنهم»› 
ولا شَافِعِينَ لَه عند رَبّهمء فقال تبارك وَتَعَالَئ في سُورَةٍ (الأنعًام/ ٦‏ 
مصحف/ 55 نزول) مبّيناً لهم ما سَوْفَ يُحَاطِبَهُم به يَوْمَ القيامة: 

00 و دن گیا کم اول مرو ورتم ما ولتم ورك 
هورڪم ونا كرا مع شُنَعوك الین عنم آم فيكم مُرَكوَاأ قد قط مينك 
وَس کا 7 كنم زمر 69> : 

ea‏ مَا أغظيناكُمْ مُتَمَضّلِين به عليكم مِنْ مُتاع الحياة 
الدنيا. يقال لغة: ١حَوَّلَهُ‏ | e‏ أعطاه إِيَّاهُ متفضلاً به علَيّه . 

«إلتد تلم يبتك 4: أي: تَقَطَعَ ما گان يَصِل بِينَكُمْ وبَيْنَ شُرَكَائْكُمْ 
ومُصَلْلِيكُمْ. من عَلاقات مُرَيَمَاتِ ادعات كانت السيتب في إضلالكم 
وعَوَايتَكُمْ . 

والعبارة هنا مِنْ أمِْلَةٍ حَذْف الفاعل للعلّم به من القرائن. 

وهذه قراءة نافع › وحفص » والكسائي». وأبي جعفر . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: لذ تَقطع بِتِنْكُم] برّفع بَبنَكُمْ] على أنه 
هو الفاعلء والْبَينُ على هذه القراءة هو بمعنى: الصّلَّةِ والمودّة. 

كلمة ابَبْن؛ تأتى ظرفاً مبهماً؛ لا يِتَبِيّنُ معناه إلا بإضاقيه إلى اثنين 


فصاعداً. كقول الرسول كَكلِ: «ما بن 7 بَيْتَى ومنبري روضة من رياض 
الجنة» . 


سورة طه/ه4 نزول 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها 


لله » 


xk, 


5 


OC 2 51 4 01 5 . 8 56‏ 
وتأتي بمعنى ٠‏ ما بين الفريقين أو القوم من صِلة ومودة. أو قرابة» 
وبمعنى : ما بِيْنَهُمُ من عداوةٍ وبغضاء. 


اسل عنم كا كم رَشمُوَة4: أي: وضاع عَدْكُم ففقذُم ما كنم 


سورة طه/ 4 نزول 


تَرِعُمونَ من مزاعم بشأن آلِهّتكمء إِذْ لم يكن لَكُمْ بُرْمَانَ على أنها حق» 
ول ذَاتُ إقناع» بل كانت أوهاماً في أدمغتكمء وأكاذيب مِنْ سَدَنَيِها 
مع وساوس الشياطين» لا حقيقة لها. وقَدْ زيّتَهًا في نفوسكم تحقيقها 
لأهوائِكُمْ وَسْهواتِكُمْ ومسايرتها لتقاليدٌكم العمياء. 

يدل عن طريق اللّزوم الذَّهْنِيَ على مخاطبتهم في الحياة الدنيا بمضمونه 
أي: إن الآلهة الشركاءء الذين تَرْعُمونَ أَنَّهُمْ شفعاء لكم عند رَبَكُمُ سؤفت 
لا تَجِدُونَ لهم أ عند حاجَيَكُمْ إلى شفاعتهم» والسبب ى ذلك نکم 
اعتقدتم فيهم عقائد باطلة» لا دليل عليها من عمل سليمء أو خبر صحيح 
لِيْسَ لهم مِنْ دون الله ولي يَنْصْرُهُمْء ولآ شفيعٌ يَشْمَعْ لهم عِنْدَ فقال 
تَبارَك وَتَعَال في سورة (السّجْدَة/ ۳۲ مصحف/ 75 نزول): 

0 م الى حل اموت لأر هما هما فى سِنَّوَ ايام يي ستو 


2 a 


عى العر من ول ولا س فيم آلا تدم يون @4. 

کا کک کم من دوني): أي: ليس لَحُمْ مِنْ دُون الله الذي حَلَىَ 
السَّمَارَات والأزض وما بَْنَهُمَا في سِئَّةِ أحقّاب رَمَنية» سمّئ الله كل حفبَةٍ 
منها يوماء mm‏ 

«من وَلٍ4: الك ول ذون ق 
العذاب الذي تستَحقونه ا على كُفْرِكُمء واتخاذكم شركاء ِن دونه 


2 


فيع : أي : TS‏ 
قا نتَدَدوهَ4: أي: ألا تَعْلَمُونَ هذه الحقيقة» كُتَضَعُونها في حزائن 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


2 33 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


المعرفّةِ عندكم» وَتتذكُرُونها عند المناسبات الدَاعيات» لتصحيح مَسِيرَتَكُمْ 
فى الحياة عَلَى مقتضاها. 
الكفر برسالة محمد بء وبما أنزل عليه من رَبَهِ» بقوله تعالى في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
«يبى إنرويل وکا بق آل أت ليکر واي 00 ع الى © 
E‏ ولا يبل ينها سَقعه ولا يود نبا عذل 
ل م َة @4: 

لاي مَس عل الاي : أي: وادْكُرُوا أَنّي مَصَّلْبْكُمْ في عُصُور 
أنبيائكُمْ ورُسُلِكم الصالحين على الناس حينئذء قَبْلَ أن تَفْسُّدوا في 
أَنفسِكُمْ وقبل اَن E‏ في الأرض. 

وتا E‏ ك اا عذابَ الله في يوم عظيم شديد الهؤل» 
کا زی فس عن یں با : أئ: لا نَقْضِي نَفْسٌ عَنْ نفس شيئا 


ت 


مِنَ الْجَرّاء الْعَِابِيَ الذي استحفنةُ. 


ت ار ال صُولُكُم الصَّالحون من الحقّ 
اران ني الَّذِي ينث يبب عليكم شيئاء بِمَنْحَكُمْ بَعْضّ أغمالهم الصالحات. 

ولا يُيْمَذُ ينها عَذْلُ»: أي : ك 
تَفْتَّدِي به مِنْ عَذّاب الله. لكنّها في الواقع لا تَمْلِكُ شيا حه ج حت تُفقدئ به 

الْعَدْلُ: بفتح الو معا ادا ,وهي المراذ هاا 

لوا هم يُصَرُون4: أي: ولا يُوجَدُ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَنْضُرُ أضحاب النفوس 
الكافرّة» فيذفع عنها عذاب الله الق يقضى به بِعَذله . 


سورة طه/ه 4 نزول 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


(5) وَأكدَ الله عر وجل خطابَهُ لكُمّارٍ بني إسرائيل برسالة محمّدء 
لأنهم أَهْلُ كتاب رَبَّانِيَ فيه تَفْصِيلُ كلّ شيءٍ من أَصُول الدين» ولأنّهُمْ 
أَجَدَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ بمَعْرِفَةٍ هلذه الحقائق» والخوفيٍ من عذاب الله يوم 
الدين» والإيمان برسول الله الخاتم وبما جاء به عَنْ ربه. 

فقال الله عرّ وجل لهم في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/87 نزول) 
أيضا: 


رمي ره و کر 


تا بوا لا جر تنش عن كني تا ولا يُقبَلُ ينها ذل 
بعك من شء ENN TA‏ 
تعد ولا هم يصروة 42 : 
تخليل هذه الآيّة مُنَاظْرٌ لِسَابِقَتَهَاء فلا حاجّة إلى الإعادة. 


() وخاطب الله عر وجل الذين آمنوا برسالة محمّد يلاء حَاناً لَهُمْ 
على الإنفاق في سبيله» ومبيّناً لهم أن تقصيراتهم ومعاصِيَهُمْ مَحْسُوبَةٌ عليهم 
يوم القيامة» إِذْ لا يكو لَهُمْ يَوْمِئِذٍ أموال يُنْقِقُونَ منْهاء وَل تَنْقَعْهُمْ حل 
ولا شفاعَةٌ في أن يُكْتَبَ لَّهُمْ أَجَرُ إنفاق بَخْلُوا به في الحياة الدّنياء في 


Cafe 4 E 0 0 5‏ 
رحلة امتحانهم› وقد تنفعهم شفاعة فى غير ذلك. 


فقال لهم في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


. 0 
e27 >‏ > سح قور 


00/4 50 د ماشه A‏ 2ب عر 2 0 9 ۲ 
#«يتأيها الْذِينَ ءَامنوَا افوا مِمَا رركم من كَبلٍ أن يأ يوم لا بيع فِيد 
0 
2 2 سس ا رم سے ص م = 
ولا له ولا سفعة وَالْكَيرونَ هم طبن 69> . 


٠. 


4 
er ل‎ r a 3 .َ 8 


- 0 و ا َه م 
من قبل أن يأف يوم لا يم فِيو#: أي: من قبل أن ياتِي يوم 
القبامة» الذئ لا تُسْتَطِيحُونَ أن تكسبوا فيه مالا تفقوت مله فى سبيل اش 
الإنفاق المندوب إِلَيّه» ومستحقين لعقوبَةِ إِمْسَاك الإنفاق الواجب عليكم. 
ولا خُلّدُ4: أي: ولا يُوجَدٌ يَوْمَيِذٍ خُلَةٌ تَْمَعُ عِنْدَ الله» وَلَوْ كان 


كارع قا و ام 
أَحَدُ الْحَلِيلَيْن صديقاً . 


سورة طه/ه4 نزول الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها 


الْجُلّة: حالص الموَدَةِ التي تَحَلََتِ الْقَلْبَّ. وتُظلَقُ على الصَّدِيقء 
يُقَالُ: له الإنسَانء أي: أهل مَوَدّيه ‏ ويطلق لفط «الخلة» على الرَوْجَة 
فى اللغة. 

وَالْكفْرونَ هم هم الظَلِمُونَ» : أي : والكافرون بالله الدين هم 

الظَالِمُونَ البالِعُونَ في ظُلْيِهم دَرَكَاتِ الظلم العظيم الشنيع. 

وكاتى :نيذه الصسارة تللق غل اوه تسد د 50 اليج جكون 
مَحْرُومُونَ من الأجر العظيم والثواب الجزيل» والكافرونَ هُمْ الظالمون من 
دَركاتٍ شديدات الانحطاط والتسفل . 


الثأ: المعالجة بتقديم مشاهد من أحوال المشركين يوم القيامة 

و لماي كل امد و E‏ رول كليم 
َبِيرٍ» هو واضع َة الْوْجُود الحادث كُلّه» ما كان وما هو كائن وما 
مكون أن شوق .نک د ُشْبهُ المعالجةً بِتَقْدِيم ماهد اة عه مسق أ 
حَدَتَ في الماضِيء نَِي كلهم تأي الم في نفس الإنسان الذى 0 
التََأء رَعَباً أو رَهَباًء إا حصّل لدَيْه يَقِينٌ أو ظنٌ قوي بِصِدْقٍ الَبأ. 

ولهذا كَثْر العلآجُ بهذين الأمْرَيْن في القرآن المجيد. 

وفي المعالبَة بِتَقْدِيم المشاهِدٍ المسْتَقبَلِيّةِ يوم الدذين» التي كفت أن 
المشركين وسائرٌ الكافرين» لا شفيع لهم يومئذٍء نج عدّة نصوص قراآنيّة 
أستعرضها بشيء من التدبّر فيما يلي : 

)١(‏ جاء في وَضْفٍ حَالٍ المشركين بَعْدَ أَنْ يُكَبْكَبُوا في الجحيمء 
قَوْلُ الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 77 مضحف/ 15 نزول): 

ورت الحم عاو 6 یی َم ان ما کر تمدو 069 ين دون أله 

عل بصو أو تیو 02 کک فا مم فة © و ایس 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها سورةطه/ه 4 نزول 


ل ائھ إن كنا نی سكل ثبي 9© ل 


ر م ےم 252 LIS‏ 1 0 
رب العللمين ا وما ا إلا المجريره نَ 9 تا آنا من سین 59 


م ا سياه 
ت اوي 5 أي: وأَظهِرَتْ دارٌ الْعَذَابِ للضّالين 


or 


E a. 

الجحيم : اسم من أسماء النار دار العذاب يوم الدين» وکل نار 
٠‏ عظيمة في مهواةٍ فهي جحيم. 
١ '‏ الغاؤون: أي: الضّالُونَء الفاسدّون» الخائبون» التاركون سَبِيلّ 
ارش ١‏ 

ل بترو او يَترُنَ4؟: أي: هَل يَدْفْعُونَ عَنْكُمْ عَذَابَ رب أو 
َدْكَعُونَ عَنْ أنفسهم عذابه» إذا كانوا ذوي اختيار ورَاضِين بِتَألِيِهكُمْ لهم . 

رر 0 7 ع 0 

كك فبا»: أي فال في الجحيم على وَجْوهِهِمْ ورُؤوسهم 

مُْقَلِيِينَ زمره بَعْدَ زمْرَة. 


يقال لغة: ١كَبْكَبَ‏ الضَّومْءَ) أي : قَلْبَ بَعْضْهُ على بعض وَرَمَاهُ فی 


نّا آنا ين سَِفِعِينَ ©€6: أي: بَحَنْنَا فما وَجَدْنَا مِنْ شَافِعِينَ 
تكو ا ™ 

E:‏ 1 © كن هك من الْمُؤْمِنِيتَ ( © : لو هنا للعمني: 
فنَتَمَئَّى أن تكُونَ لتا رَجْعَةٌ إلى حياة الامتحان» فتَكُونَ يِن المؤمنين 0 
وبما جاء من عنده» ومؤمنين بيوم الدّين. 


)۲( وفي وصف حال الكافرين» الْذِينَ ادوا دِينهُم ليوا E,‏ 


سورة طه/ه4 نزول الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


وَعْرَنْهُمُ الحياةٌ الدُنيّاء وهُمْ يُعَذْبُونَ في دار العذاب يَوْم الدين» قال الله عر 
وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). 
وَلَقَدَ مهم يكنب مَصَلَهُ عل عر هُدَى وة لقم وينو ل هَل 


يرون إل ریا يوم م اق ا لزت سوه من : ن قبل َد مات شل 57 
01114 ع دروم 06 ول ےرہ 2ه ادى ري r‏ 3 


04 کا ا ا رساي سحيو 


وَل عنم ۳ ڪا يروت © 

د ولقَدْ جنا الكافرين بكتاب مُتَزّلِ مِنْ عِنْدِنَاء فصّلْنَا فيه 
الحقائق الدَييّة» على علم منا بالواقع ا هُدىَّ ورَخمة لِقَوْم لديهم 
الاستغداد لأن يُؤْمِنوا. 

هَل يَنْتَظِرُونَ إلا المصِيرٌَ الذي توول ِلَب نو الهذات: اة 
وحينئٍ لآ ينْفَعَهُمْ إيمانٌ وَل عمل؟!. 

يوم يأتي تحمُُ نُذْرٍ العذاب يوم الدّين في الواقع المستْعبليَء وَيَحل 
بهم ما كانُوا كَدْ كبوا به من قَبْلُ» يَقُولُ الكافرونٌ الذين تَرَكُوا الإيمان يما 
جاءَ في كتاب يهم لهم وَتَرَكُوا الْعَمَلَّ بأحكامه ووصاياه» ولم يُتَبِعُوا ما 
ازل نزن إِلَبْهم مِنْ رَبُهمْ مم جحوداً أو إهمالاً: قد جاءث رسل رَيْنَا بالحق. 

ويقولون أيضا معمئين: هل يود لنَا سُفَعَاءَ يشفعون لتا عند ربناء 
فُيَخْرِجَنًا من النارء أو يفف عنّا شيئآً من عذابها؟. أى هل نرد إلى اة 
ل 0 أَخْرئ َنَعْمَلَ عَملاً صَالحاً نْرْضِي به رَبْنَاء غَيْرَ رَ الْعَمَلٍ الست 
الذي كُنَا عَمِلْنَاهُ في رِحْلَةٍ الامتحان الأولى؟؟. 

لكنّها أمانىٌ ضا ضائعاتٌ لآ يُسْتَجَابٌ لها. 


(۳) وَأبانَ الله عر وجل أنَّ المجرمِينَ يكوئُونَ يَوْمَّ تَقُومُ السَاعَهُ 
ساكتين» يَائِسِينَ» نَادِمِين» وأَنَّهُمْ يومئذٍ لا يَكُون شرَكاؤُهم شُمَعَاءَ يَشْمَعُونَ 
لهم عند رَبهم» وأنهم يومئل يكونونَ كافرين بشُرَكائهمء إِذْ صَلُوا عَنْهُمْ نھ 
ولم يَجِدُوا لدَيْهم ولا مِنْهُم دفْعَ ضر ولا جِلْبَ نفع . 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها سورة طه/ه ؛ نزول 


فقال الله عر وجل في سورة کک مصحف/ ۸٤‏ 0 

وین شم اتام بس الجر 09 ولم يكن لَهُم ين شرابوہ 
شتا ڪا ايم ڪي 402 : 

ليس لجرو : أي: يكونون ساكِتِينَ يَائِسِينَء نادمين. يُقَالُ لغة: 
ابلس" بلس أي فطع به وَسَكَتَ. ويقال: «أَبْلّسَ مِنْ رَحْمَةِ الله» أي: 
يس . ويقال: «أَبْلّسَ) أي: نَدِم. 
زان : أذرك هذه الحقيقة مؤمن أصحاب القرية الذين جاءهم 
المرِسَلُون الثلاثة 

لقد أذرك مؤمن أصحاب القرية التي جاءها المرسَنُون الثلاثةٌ أنَّ 
الآلِهَةَ التي هده المت رن من دون الله» لا غي شفاعَتُهم عن عابديها 
0 

إن كات القري عدا سل رهم الثلاثة» وَمَدَّدُوهُمْ بالرَّجْم أو 
بعذاب أليم» > فجاء هذا المؤمن من أقصَئ العدية بسع وات للرسل 
الثلاثة مواجهاً مَل قَوْمِهِ وجمُهورّهم الأعظمء وقال لَهُمْ دفاعاً عن إا 
ما أبَانَ الله عر وجل مَعْناه في سورة (يس/7 مصحف/ 4١‏ نزول) بقوله 


«وََا بن لآ اڈ الى طرف وه حن © ایند ين شیب الم 


ع ا و و د e E‏ ا 
5 لا منود © إن إ4 


0 
سد اد 


2 
5395 


9© إن ءانث رربي تأشمثرن 42 . 
خامساً: البيانات التعليميّة للرَسُول ية كيف يُعالج المشركين بشأن 
عقيدتهم في شفاغة آلِهَتِهِمْ لَهُمْ عند رَبهم 

ف سروح لسرن اسح لون لد كب E‏ 
وگل داع إلى الله من أمَّتِهه كيف يُعالج الّذين يَرْحُمونَ أن شركاءَهُمْ 


|40 |الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها 


يَشْمَعُون لهم عند رَبّهم» فيكفْرٌ الله عنهم بشفاعتهم خطاياهم» وفيما يلي 
استعراضها مع بض تَدَبْرٍ لها : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١0‏ نزول): 

یدرت من دو لَه ما لا رمم ولا سمه وَيَفُولُونَ هوا 
توا عند آلو فل أتُيبثرت آله يما لا بعكم في الوت كلا في الْأنضٍ 
سبحم وتم عَنَا شرت ©4 : 

أي: يا أيها المشركون» أخْبرُونا كيْف دَخَلَثْ إلى قلوبكم دة أن 
الک الي تَعْبُدُونها من دُونِ الله تَشْمَعٌ لَكُمْ عنْدَ الله وَهُوَ أمْرٌ لا يُمْكِنُ 
أَنْ يُعْلَمَ إلا بإغلآم من الله عڙ وجل . 

E TS 
الشُرّكاء لا يَضْرُونَكُمْ ولا يَنْمَعُونَكُمْ بشيء.‎ 

انون الله بَا لآ يُمْكِنُ أن يُعْلَمَ إلا باغلا م و ا 
يَعْلَمُ الله له وُجوداً في السّمَاواتء ولا يَعْلَمْ لَهُ وُجُوداً في الأزض. 

E‏ ا قَظعاء. إذْ لو كان له وجودٌ لَعَلِمَه تارك :وتعالى» 
لأنّه محيط بكلٌ شيءٍ علماًء قَنَفْىْ عِلْمِ الله بوْجُودِ شيء ماء هو ني 
لؤُجُويه بصُورّة قطعيّة ل شك فيها. .2 

وقد أكُْمَل الله عرّ وجل الآية بقوله: «سبحتم وتعلل عم 
سركت 4 : أي: : تَتَدّهَ الله وتَعَالئ عَلَرَاً كبيراً عَنْ أن يكو لَهُ شرّكاء فِي 
ليه ولو كان ذَلِكَ في دود أن يَشْمَعُوا لعَابدِيهم عند رَبْهِم. 

(۲) قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/” مصحف/00 نزول) 
خطاباً لرسوله كلك فلِكُلَ داع إلى الله من أمَه بخطاب إفرادي: 

«رانزز بد ا تا أن سیا ل بهد لس لمر ين دونه م 
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01 9¢ 0 غ و 52 رر و 3 

أي: وأنذِرْ بِمَا أوحِي إِليْكَ منْ آيَاتِ القرآن» الذين نظن بأن لديهم 
اسْيِعْدَاداً لأنْ يَحْافُوا أَنْ يُحْشَرُوا إلى ربهم» وأنْ يُحَاسِبَهمء ويَفْصِلَ 

5006 2 4 كح ا ب 0 4 كل 
القضاء بشأنهم. ويجازيهم على ما يكسبون في رحلة امتحانهم بعدله» 
حالة كؤنهم ليس لهم من دونه وَلِيّ يَنْصْرْهمء ويَدْفَمٌ عَنْهُمْ عذابّه, ولا 
شفيع يشفع لهم عنده» لأنهم كفرة لا تقبّل شَمَاعَةَ أحد فيهم. 
Ao Jor E 2 Da‏ 5؟ 22 معو م ريه 4 

#لعلهم فون : أي : ونحن نرضیٰ لهم أن يتقوا فيؤمئوا وينبذوا 
الخيرك » ون انك اها الداع راجا ان ا لاعف مالك الك 
في دعوتهم› متى وجَدْتَ لدی من تَدْعُوهم من المشركين الاستعداد لأنْ 
ون يحشَروا إلى رَبُهِمء ولؤ على سبيل الظنّ. 

)۳( قول الله عر وجل أنه فى سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ وه 
نزول) خطاباً للرسول يي ولكُلَ داع إلى الله من أمّته : 

ودر الت ادو درت لبا وَلَهُوَا ورتم الْحَيةُ اليا وتسور 

أن تسل ف بَا كَسَبَتَ لس ا من دوب اس و ولا سَفِيعٌ وَإِن 

“e‏ و سه 0 005 2 ارك ار 5 ص 
تئل ڪل عل لا بوذ ينا ارک اي ايلوا يما كسَبوا له سرا يِن 
خیم وَعَدَابٌ ای يما كنا يكروت ©4 : 


٤ 
1 
ب‎ 
م‎ 


سس“ وار ا 
ري f‏ ص ٤م‏ 4 مره FS‏ دمي ll AIL‏ ا 5 
وَدْرٍ اليت اذا ديهم ليبا ولهوا وعرتهم الحيوة الدنيا ) : 


أي: وَدَعْ هؤلاء فلا تُتَابِعْ مُجَامَدَتَك لَهُمْء كَقَدْ دَلَّتْ أحَوالَهُمْ 
وأَرْضَاعُهِم على أَنّهُمْ ميؤوسُ مِنْ إضْلاحِهِمْ عن طريق إراداتهم الحرّة إذ 
اوا دِيتهُمْ لوباً ولَهُواء فَلَمْ َكُنْ نظرثُهُمْ إلى الدّينٍ إلا كما يَنْظْرُونَ إلى 
لْعَابِ يَلْعَبُونَّهاء وأشياء يتَلَهَرْنَ بها لآ جدّ فيهاء وعَرَّنْهُمُ الحياةٌ ادنيا بما 
فيها من شهواتٍ ومِرْضِيَاتِ أهواء ومُسْكِنَاتِ غرائز. 

«ردخكرٌ بي4: أي: وَذَكْرْ بالقرآن مَنْ كُنْتَ أبِلَعْتُهُمْ يا إِنْ 
شَعَرْت بان الذكرئ تَنَمَعّْهُمه ولم يَصِلُوا إلى حالَةٍ ميؤوس منها. 


سورة طه/ه؛ نزول 


اه ٤ ١‏ |الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها 


#أن تسل شل يمَا كسبت#: أي : E RE‏ 
لوقك رط نكا يها E N‏ 
امتحانها في الحياة الدنيا . 1 

لیس لا ين دوب اله وَل ولا سَّفِيمُ4: أي: حالَةَ كوْنها ليْسَ لَهَا 
مِنْ دون الله وَلِنّ نَصِيرٌ يَنْضْرَهَا أو يدف عَنْها عَذَابَ رَبّهاء وليْسَ لها شفيعٌ 
يَشْمَعُ لها عِنْدَمُ لِيَرْفَمَ العذابَ عَنْها . 


NIE‏ أىبوزن كول اتسين 
المرتهئة للعَذاب كل فِذَية 3 منها . 

علئ أنّ أي تَفْسٍ كار لآ تَمْلِكُ يَوْم الينِ شيا دل ِ فد 
عنًّْا عَذَابِ الله الذي تَسْتَحِقّهُ بالْعَدذل. 

ويهر أن طح هلذا ا هو من 0 ا ا 
556 دي به به . 


أمّا المؤوثون فيمْئَصٌ ما عليهم من حُقَوقٍ للناس من حسناتهم . 
«أزليك الدب أتيئوا يما كُسثوأ»: أي: أولتك البعداء الَّذِينَ الْحَطّوا 
في انّجِاهٍ الدَّرْك الأَسْمَلِء ه هُمْ الَّذِينَ ارْنهِنُوا وحُبسُوا بما سبوا مِنْ كفر. 


لهم سراب من حي ر»: أ ي: اعد لَّهُمْ شَرَابٌ في الجحيم يَضَطرُون 


أنْ شر نوه هو من ماء ا شدتد ا فيه تَعْذِيبٌ لهم . 


«وَعَدَابُ أيهٌ»: أي: وأَعِدَّ تيع ف الستديم اشا غاب شو 


لیما ان e‏ بسب بِسَبَبِ ما گانوا يَكْفُرُونَ بالله ورسُوله 
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(:) قول الله عر وجل في سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) 
خطاباً لرسوله يكل فلكُلٌ داع إلى الله مِنْ أَميِْ: 

لويرم بم الآركة إذ اموب تى الاجر كَطِيينَ ما لاي مِنْ 
جو كلا سنس بُ 4 : 

أي: وأْنْذِرْهم عذابً الله يَوْم القيامة» مخبراً ومحذّراً لهم منه. 

سمي الله عرّ وجل يوم القيامّة: يم الآزِئّة؛ إشعاراً بمَرْبها بِالنْسْبَة 
إلى عَمْرٍ النّاسٍ في الأرض . 

#ألأرَةٍ4: أي: القريبةء يقال لغة: «أَزِفَ الْوَقْت از أرقا 
ازو ای دو بی وا رآ ا ل ی ار 
ورب . 

«إذ فأب تى الاجر4: أي: إذ الْقُلُوبُ خائفَةٌ مُنْسَمرةٌ يَشْعْرُ 
أصْحَابُها مِنْ شدَّةَ الخوف بأنّها وصَلَتْ إلى حناجرهم من الْشِمَارِهاء خوفاً 
وَهلعاًء وِيَدْخُلُ مِثْلُ هذا التعبير المبالّغ فيه فيما يُسَمَّى عند الأدباء 
المعاصرين: «الصدق الفني». 


لما لِلطَللِيِينَ من حم علا سفيع يُطَامُ4: أي: ما للظالمين ظلماً هو 
من دَرَگة الكَفْره من صَدِيق حَمِيم يَرْحَمُهُمْ وَيَشْمَقُ عَلَيْهم» ولا شَفِيع 
يُطاعٌء على احْيِمّال أن يَشْفَعَ لهم. ' ۰ 
سَادساً : الشفاعة لعْصَاةٍ المؤمنين 

لقَدْ أَغْلَىَ الله عرّ وجل أبواب الشفاعَةٍ إغلاقاً تامًا في وجه الكافرين 
المشركين» فَمَنْ هم أَحَسٌ منهم في الكُفْر وارتكاب الجرائم العظمى. 
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وأحَط منهم في الدّركاتٍ» في أن يشفع لهم شافع ما لنجاتهم› وقد تنفع 
الشفاعة بالتخفيف من عذابهم. 
لكنّهُ جلث حكمّثه وَعَظمَتْ ر م حمل كَذْ فت بعضّها بالنسبّة إلى عصاة 
المؤمنين» مرتكبي كبائر الان فمن دوتهم في الإثم . 
تحمل ع لاله لهذم الشماعة له 
الشرط الأوّل: أن يأدَنَ الله عرّ وجل للسَّافِع بأنْ يَشْمَعَ للمشفوع له. 
الشرط الثاني: أن يَرْضَى الله عر وجل قَوْلَ الشَّافِ في المشفوع له. 
وفيما يلي استعراض النصوص مع بعض التدبر لها : 
)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول): 
یتہر که ت لتقم رک تن م 1 نن متت 1 3 ©40: 
أي: لا تَنْمَعْ الشفاعة إلا شفاعَة شافع 
ورضي قَوْلَهُ ِي د شفاعيَهِ لِمَنْ يشفع فردا م أكثر. 
(۲) قول الله عر وجل في سورة 0 مصحف/ ٤٤‏ نزول) : 
وشوق لخد ِل جه عَّ ودا 09 
ن عَهدًا 69 * : 
م أي: مُشَاءً عِطاشاًء الْوزْدُ: الْوُرَادء وهُمْ الَّذِين يَرِدُونَ 
لماء. 0 0 0 عليهم بالخلود في دار العذاب. 
أن يَشْفََ أحد ملك أو نو أو رول او شافة هن الصالحين: 
« إلا من صد عند أَلتّمَنِ عَهَدَاهُ: أي: لك aT‏ 
عَهْداً بإعلانه إيمائه وإسلامّه ومُبَايَحَتِهِ على ذلك فان الله جل IS‏ 


4 رر 
بعلن السَفنعَة 0 20 
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أن يَشْفْعٌ له شافعون» لتخفيف العذاب عنه» أو إنقاذه منة )» أو تَرْقَيَةِ 
دَرَجاټه في جتاتِ التعيم . 
خطاباً للكافرين منكري رسالة محمد كل : 


چ 4و رر 
م 


من َد َس بى حَلق الوت لاض في سِنَّةِ يار ثم أسْتوءا 
يدر لود ر ما من سَفِيع إل 2 بِعَلٍ إِذيْهء ڌلڪم ا رڪم م E‏ 
1د ا ©4. 
. م 1 و ع 2 ^ o‏ 
#في سِنَةِ يا4 : أي: في ست أحقاب زمَنية لا نعلم مقدار كل 
منها . 
4< ےی سے رو 
لم أستوى على الم : الأشتراء كى اللقة: الاعتدال والاستقامة. 
واسْتوى على كذا: أي: اعتدل واستقام عليه. 


واستواءٌ الله على العرش» نقول فيه ما قال الإمام مَالكُ: الاستواء 
غير مَججهولء والكيْفٌ غَيْرٌ معقول» والإيمانُ به واجب» والسؤالٌ عنه 


يدير الأْر4: أي: يتصَرّف بكُلّ شئءٍ في الكؤنٍ مِن بدايّتِهِ حتى 
آخره ونهايتهء بحكمّيه البالعَةٍ أسْمئ مُسَْوَيَاتِها . 

تا من سَفيع إلا من بَمْدٍ إِدْيك4: أي: مَا يُوجَدٌ شفِيعٌ ما في 
السَّمَارَاتِ أو في الأْضٍ إلا مِنْ بَعْدٍ أن يأدّنَ الله له بأنْ يشْمَّع. 

وقد عَلمتا م مِنّ النْصُوصٍ الَتِي سبق تَدَبُرُها في الشفاعة أن الله عر 
وجل لآ يَأَدّنُ لشافع مَاء بأنْ يشفْعَ لمشْرِكِ فَمَنْ هو اخس مِنْهُ في دركات 
الكفرء فالاذْن بالشفاعة حاص في أن يكون المشفوعٌ له من المؤمنين 
العصاة» أو المقصرّين في نوافل العبادات. 
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يڪم لله ريك : أي : ذَلِكُمْ الْعَظِيمُ الْعَلِنُ الأغلّئ مُو رَبكُمْ 
وحْدَهُء لآ شَرِيِكَ لَه في رَبُوييّيه» قلا شَرِيكَ لَهُ فِي إلهيته. 

كر :1 امتدرة E‏ وق دوه أجدا: 

اد نك © 4؟ : التجنياة يراد به اض والح علي العلم 
بهلذه الحقائق التي جاءت في هذا النص» ووَضْعها في خزائِنِ المعرفة» 
وتَذَّكُّرها عِنْدَ المناسبات الدّاعيات» لتصحيح الْمَسِيرة في الحياة على 
وفقها. 

(:) قول الله عر وجل في سورة (سبا/ ۳٤‏ مصحف/08 نزول) : 

وک كته اشَتمَذُ عند إلا بن ایت کر کی ا ف ع ريه تالا 
مادا قا ل مت انا الق هر الع الجذ 402 : 


3 لمن اوک 4 أى إلا لم :ادن له پان يَشْقَع»› ولِمَنْ أذن 
بان يُشْمَعَ لَه وقذ عَلِمْنَا أن المشمُوعَ له لا بُذَّ أَنْ كُونَ مِنْ أَهْل الإيمان 


. قال الْعْضَاةٌ الذين يرجون أن يشْفَعَ لَهُمْ 
الشَّافِعُونَ للملابَكةٍ: مَاذًا 9 00 هَل اَن لَكُمْ بأَنْ تَشْمَعُوا لنا؟ 

#قَالوأ 5 أي : ال النلانكة المظطلورث نهم أن يسْفَعُوا: قال 
رتا الْحَنَّ الثابت الَذِي قَضَئْ به أن يأدّنَ لا بأَنْ تَشْمَعَ لَكُمْ لِعِلْمِه بما في 
ُلُوبكُمْ مِنْ خَيْر. 

وه ْمَل الجدُ4: وَأَنْتَوْا على الله جل جلالَهُ وعَظْمَ سلطائه - 
بِصِفَتَيْن من صفاته . 


سورةطه/ه4 نزول 
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الْعَلِىَ : اسْمْ من أسماء الله الحسئئ. أي: الْعَالِي فق كل شيءِء 
فلا يُدَانيه ولا يَعْلُو عَلَيْه شيء. فَهُوْ مِنْ مَقَام مُلْرَه ه مُت مَنْ يشاءعء 
ويحجت عمَنْ يشاء ما يشاءء رك اد بكي 


الكبير : اسم من شونا 2 الله الحسئيل» أ الكامل فی کبره» الذي 
لا شيء في الوجود له مثل وصفه بالکبر. 


)٥(‏ قول الله عر وجل في سورة (الرُخرف/ ٤۳‏ مصحف/*7 نزول): 

و َلك الذزرت دعوت من دونه سعد 31 من شېد ِأَلْحَىّ وهم 
نت @4. 

أي وله تفلك المشر كن الان يَدْعُونَ مِنْ دُون الله آلِهةء أن يَسْمَعَ 
كعم و 5 ول - شاع اس 6ه رومس 

لكِنْ مَنْ اسْئَدْرَكَ أَمْرَهُ قَبْلَ مَوته» مَشَهِدَ بالْحَنٌ الَّذِي جَاءَ په 
المرسلون اغا عن الله رَبَ العالمين» وكانّت شَهادتّهُ صادرةً عَنْ عِلْم 
وَإيمانٍ بما شَهِدَ بى ولَّمْ تكن قولاً قلّدَ به غَيْرَهُ تَفْلِيداً وهو غير مُذْرِكٍ 
دلا لآته ولا مُؤْمِنِ بهاء ولم يكن قرلا ادرا عن كوف أو فان فان آل 
مته من قضله الإذْنَ بن يَشْفَعَ مم له الشافعخون العادون لهم أن يمعو 


َد 


Ê 


(1) قول الله عرّ وجل في سُورَّة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) في 


ا ل o‏ و 


e 
+ 1١ 0 
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6 شفاعَةٌ الملائكة لعْصاة المؤمنين 
في القرآن المجيد بشأن شفاعَةٍ الملائكة لعصاة المؤمنين نَصَان: 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ 37 نزول): 

#١‏ وکر ن تاع فى الوت لا متى سَمَمكهمْ سیا إلا نا بتر أن يان 

له لمن ياه و 40 : 

أي: وملائكة كثيرُونَ جدّاً في السَّمَاواتء لآ تَكْفِي شَفاعَتُهُمْ أحداً 
شيئأ من أُمُورِهِ التي يرجُوها من شفاعتهم» إلا ضِمْنَ شَرْطين: 

الشرط الأول: أن يَأَدْنَ الله عر وجل للشافع بان يَعْمَعَ لمن يشفع لى 
فزْداً أمْ أكثر. 1 

وش أن اغلا أن الله لآ ادن لاقي بان شرا لمر كن ف 
عرّ وجل قضاءَ مَبْرّماً بأنْ لآ يَعْفِرَ لِمَنْ يُشْرك به» ولا لمن كان أَكُمَرَ مِنْهُ 
وأكثر جُرْماً من باب أولى. 

الشرط الثاني : أن يَرْضَئ الله عر وجل القولَ الذي يقوله ا في 


وي 


شفاعته للمشْفُوع له» ولو کان الشافع ملك مرا أو ا E e‏ 


وقول الشافع يَشْمّل مضمونَ ما يشْمّعُ فيه» وأسلوب تعبيره في 
الشفاعة . 

(۲) قول الله عرّ وجل في سور (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) 
أن الملائكة المكرّمين» واعتقاد بعض المشركين أنّهم بئات الله: 

وکال قد ای ولا سْبِحتمٌ بل يب دترت 9© ل سیف 
ولتوب ثم بان بقلو 69 يتلم ما E‏ لقم ولا 


ع مدر م 222 


دتفعوريت إلا لمن ارتضول وهم من خشيف مَسْفِفُون 4 : 


2 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها سورةطه/ه 4 نزول 


«بل عاد دُكرسوت»: أي: بل الملائكةٌ عبادٌ مِنْ عباد الله مُتَرّمُونَ 
نما فَطْرَهُمْ الله عليه عَن المعاصى وعَنْ مخالفة أوامر الله ونواهيه فى 
شيء. ولَهُمْ مَرَاتب ومنازل رَفيعة عند الله فهم بها معظمون. 

«لا يفوتم بلَْوَلِ»: أي: لآ يَقفُولُونَ قَؤْلاً ما في تَبْلِيعَاتِهم 
عن الله 0 في عا إلا بأمر من الله أن يقولوه» وهذا يذل على أنهم 
لا يملكون صفة الاجتهاد الجزئئّ ضِمْنَ الكليّاتِ العامة التي لهم علم بها. 

لشم مرو يَنْمَلُوت4»: أي: وهم لا يَعْمَلُونَ عملاً ما إلا بأمْره 

يعم ما بين يريه وما مه4 : أ يَعْلَمُ كل قدي ءاسين أن 
عملوه» وهو الذي بين أيديهم » ويَعْلَمُ َل شيءِ NERS‏ وهو الذي 
خَلْمَهُمْ لآ يَعْلمُونه وهذا يذل علئ انه كلاس الا ر المستقبل إِذْ 


جيل توك إل ل انق : أي : ولا يشقفرن إلا يمه 
ارْتَضَئ الله أنْ يَشْمَعُوا له» فشفاعتهم له مُرْتبِطةٌ بإذنه. 


الْمْجِلّ المعظم 0 الخاضع اللي وهم مُشْفِقُونَ من سَطْوَتِهِ وبَظَشِه 
لا يدون غ طاعزة مقار رة 

هذا ما جاء في القرآن المجيد بشأن الشفاعَة يوم الدّين» وتأتي بَعْدَهُ 
خلآصَةٌ مَا جَاءَ في السب بشأن هذه الشفاعة» وبالله الاستعانة وعليه وحده 
أتوكل» فهو الله العزيز الرحيم» الحيٌ الذي لا يموتء وسّبْحَانَ الله 
وبِحَمدِهء هو حسبي ونِعْم الوكيل. 


ين ف 


٠‏ 4 |الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


خلاصة ما جَاء في السنَة المطهرة بشأن الشفاعة يوم الدّين: 

قسّم علماء أهل السّنَّهَ والجماعة أخذاً من الأحاديث الصحيحة» وما 
يُقْبَلُ للاستشهاد به مِنْهاء الشفاعة يوم الدّين التي يَشْمَعُ بها الشافعون من 
الملائكة» والنبيين» والمؤمنين» الّذِين يدن الله لهم أن يَشْفْعُوا إلى يَسَعَة 
أنواع : 


النوع الأول: 
الشفاعة في أن بِقْضِيَ الله عرّ وجل بيْنَ الخلائق» بَعْدَ الْتِظَارٍ طويل 
کا تنْقَطِع فيه دَمُوعَهُمْ من در اليكاء . 


هذا النوع من الشفاعة جاء في حديثِ طويل أورَدَهُ الطبراني في 
المطوّلآتٍ عَنْ أبي هريرة» وهو يَقَعُ في تخو عشر صفحات من صفحاتٍ 
كتابي هذاء وذكروا أَنَّهُ حَدِيثٌ غرِيبٌ ضعيف» تفرّد به إسماعيل بْنُ رَافع» 
قاض أَمْل المدينةء إلا أنَّ الفِمَرَةَ المتعلّقة بالشفاعة في أن يقضي الله عر 
وجل بين الخلائق» تقتضيها عقلاً أحاديث صحيحة. 


وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بطوله عند تفسير الآية (۷۳) من 
سورة (الأنعام) وجاء فيه انا لمن سمعه من الرسول ميا من أصحابه» 
والمراد جميع المؤمنين: 


ا ايلاحو ادوج نوه وس ول ا قا ةي 4-0 f‏ ل سه rft‏ 

«وتقولون: من يشفع لنا إلى رَبِنا فِيَمَضِيَ بينناء فتقولون: مَنْ أحق 

ا ى سس < 3 و 2 0 رو مم 

بذلِك مِنْ أَبيكم آدمء حَلقّه الله بِيَدِ ونَمَحَ فيه مِنْ رُوحه» وكلْمَهُ قبلاء 
و 


6« اس هل if ET‏ ر ار الام 1 21> 
فياتون آدمَ» فيّطلبون ذَلِكَ إليه» فَيَأْبَىء وَيَقَول: ما أنا بصاجب ذلِك» 
E, 8+ 6527 KIT f Bort‏ كسم o ofl‏ 

فيستمرئون الأنبيّاء نيا نبياء كلما جاءوا نيا أبَى عَلَيْهِمَ؛. 


قال رسول الله 4 'حَنَّى يأئوني فَأَنْطَلِقُ إلى الْمَخْصٍء قَأَغِرُ 


سَاجداً) . 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها سورةطه/ 45 نزول 


كال أب هرر ا رول الدع بها ا 
قال: «قُدَامَ الْعَرْش» حتَّ يَبْعَتَ الله إِلَىَ مَلَكاء فَيأَحُذْ بعضدي. 


وَيَرْفُعُنِي» ا يَا مُحَمَّدُء قَأَقُولُ: نعمى يَا رَبّء فيقولٌ الله عرّ 
ور ٤وو‏ م لقان مويه قو عام ا 
وجل : ما شَأَنْكَ - وَهُوَ أغلمٌ ‏ تَأَقُولُ: وَعْدَيَنِي الشَّمَاعَة مَسَمُعْنِي في 


قال رسولٌ الله ل : «فََرْجِعُ قت مَعَ الّاس». 

وجاء بَعْدَ هذا في الحديث وضفُ نُرُولٍ ملائكة السّماوات» فَوْجاً 
بَعْدَ فوج» نَم بزل الله عر وجل» نم ييف الله بصوته فيقول: 

يا مَعْشَرَ الجن والإنس» إني قَدْ أَنْضَتٌ لَكُمْ 03 خَلَفتُكُمْ إل يَوْمِكُمْ 
هذا اشم فلكو انعر اغالب انرا رلته اما حن اعمال 
َصْحْفْكُمْ ثرا عَلَيْكُمْء كَمَنْ وَج خيراً فَلَيَحِْدَ اله ومن وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ 
اذ و ا إا العديف عقن ابن كفيو 
النوع الثاني : 

شفاعَة الرَّسُول محمد ي لأمّيه بِأَنْ يُدْخِلَهُمُ الله الجنّة» وقد طالَ 
عليهم الانتظار. 

روى البخاري ر عن أت هريرة قال: 2 رسول الله لا بلّخمء 


ر 
۰ 


فَرَفِعَ ِلَيْه الذّراعٌ» وَكَانتٌ جب » بن منها نهسة E‏ ثم قال : 


4 


5 سل الاس يوم اا وَهَل رول مِم م دلك؟ ج الله النامن 
E 2‏ ي 0 0 ار يه قلخ ف 


الا تَرَوْنَ مَا ذ بَلَكَكُمْ؟ ألا تنْظْرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكُمْ إلى رَبَكُم؟. 


)١(‏ قََهَسَ مِنْها نَهْسَةَ: أي: أخذ منها قطعةٌ بأطراف أسنانه. 


سورة طه/ه4 نزول ٠٠١١‏ |الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


فيَقُولُ بعضٌ النَّاسٍ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ باد د اود E‏ 
لون له : أنْتَ مو الْبَشَّر حَلَقَكَ الله بيو » ونفخ فم فيك من روحه» وآ 


- 
مم2 


الْمَلأَِكَةَ فَسَجَدذوا لَكَ. أشمَعْ لتا إلى رَبك ENÎ‏ 
EES‏ ل الالو م 


Se o 20‏ كع 


يَعْضْبٌ قَبْلَهُ مِثْلهُء وَلَنْ يَعْضب بَعْدَهُ مِثْلَّهُ وإ اني عَنِ الشّجَرَة كَعَصَيثه عص 
ف فو نَفْسِى» أذْهَيُوا إل يري ؛ أَذْمَبُوا إن نوج . 


انود تونجا + ولون ا وع الك انت :رل الرْسُل إلى أَهْلِ 
الأزض' وَكَدْ سَمَاكَ الله عَبْداً 


"1 e. 


ع2 هس 


راء أَشْمَمْ لَنا إِلَى رَبْكَء ألا تَرَى إن 
مَا نَحْنُ فِيه؟ فَيَقُولُ: إنَّ ري عرّ وجل كَدْ عَضِبَ اليو عَضَباً لَمْ يَعْضَبْ 
قله مِثْلَهٌ SSS‏ ا ا عل 
قؤمي» نَفْسِيء نَفْسِيء تَفْسِيء أَدْمَبُوا إلى غَيْرِيِء أَدَمَبُوا إلى إبْرَاهِيمَ 

َيَأتُونَ إْرَاهِيمَء فَيَقُولُونَ: يَا راهيم أَنْتَ نبي الله وحَلِيلُهُ مِنْ أَهْلٍ 
الأزضء أَشْنَعْ لتا إآى رَبك ألا َرَى o‏ : ن ريي قد غَضِبَ 


2 


Sol oc ° دوبو‎ 


اليم عُضَبا َم يغضب قَبلَهُ ْلَه وَلَن يَعْضَبَ بَعَْهُ عه َي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتٌ 
ثَلآَتَ كَذْيَاتِء نَفْسِي : نَفْسِي » تَفْسِي» أَذْمَبُوا إلى عَيْري» أَذْهَبُوا إلى مُوسَئ . 
باتو E‏ لو لك ول الك ار الله 
00 وَبِكَلامِهِ عَلَى الناس» اشع لكا إل رتك ألا EE E‏ 

فەا فقول إن رَبّي كد عَضِبَ اليو مضب ل فب قبل يله 7 
شب ندل ب لي كذ كلت نضا آم تز اء تشي فس" 
تَفْسِيء أَدَمَبُوا إلى غَيْرِيِء أَذْمَبُوا إلى عِيسَئ . 


ع 4 


فياتون عِيسَئ» فل يَا عِيسَ» أت ر الله » وگلمته انا 


)0( أي : SS‏ البيان وبين ما جاء في 000 
والقرون الي e‏ م لها 5 لم يلقو أن يكونوا e‏ العزم . 


سورةطه/ه4 نزول 


إلى مَرْيَمَء وروح مء وَكلَّمْتَ النّاسَ في الْمَهْدٍ صَّاء أَشْمَعْ لاء ألآ تى 
إل ها حى ف فول س د َي كذ عَضِبَ الوم قبا لم عضب 
مله مثله فط ولق خضت يده مثلهُ مله ب ولم يَذْكُرْ ذلباً ب نفس تفيني) 
أدْعَبُوا إلى غَيْرِي ) أذْهَيُوا إِلَى محمد كللة. 

ارد ماد رون ل ل 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


وى سمس ص وام 


ولد لاك لاد بح E‏ اشفع كا إل ويف لآ ترَّئ إلى 
ما نحن فِيه؟ فَأَنْطلِقُ فَأتِيَ ب تخت الْعَرْشٍِء فام سادا لري عرّ وجل ثُمّ 
يَْتَحُ الله علي مِنْ مَحَامدو وحن الَنَاءِ عَلَيْ شما لم يَتحهُ على اح قبلي» ثم 
قال نا ا ل ل ل ا 
ای ناوث ای ها رت فال يا محمد 
انون وی الاب لمن ين واب اْو وحم شرك اناس فيمًا رئ كلك 
مِنَ الْأَبُواب. م قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي يدو إِنَّ ما بيْنَ المضرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيم'") 
الخة كما رز ك وا او کا ين مک وبر 


هس و 


والذي عند ام «دكمًا بين وَهَجَرَا . 


الع الثالث: 

شفاعَةٌ الرَسول مُحَمَّدِ ي لِأَقْوَام اوت تان وا ی أن 
واسْتَشْهَدَ آَبْنُ كثير في النهاية لهذا النوع بما أخرجه الحافظ أبو بكر بن 
أبي الدنياء في كتاب الأهوال عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله و2 : 


ايُنْصَبٌ لَِأنْيِياءٍ يَوْمَ القيامَة ماب مِنْ ذهب كَيَجلِسُونَ عَلَيْهاء ويبِنّى 
٤‏ 7 1 5 س برهم ۶ ¢ د 


)١(‏ المصراع: أحَدُ جُرْأي الباب» وهما مِضْرّاعان أَحَدّهما إلى اليمين» والآخر إلى الْيَسَار. 


سورة طه/ه؛ نزول 


بِرَحْمَةٍ الل ومِنْهُمْ مَنْ يذل ال يفاعت + زا ارال أُشْمَعْ حت أغطا 
صِكاكاً برجال قَدْ بْعِتَّ بِهِمْ إلى الئّارء حى إن مَالِكاً حَازِنَ جَهَنْمَ لَيَقَولُ: 
ERE‏ ما تَرَكْتَ لِعَضَب رَبك لامك من يِقْمَةٍ. 


شفاعة الرَّسُول بي لِأَقْوَا ُذ أُمرَ بهم إلى النار في أن لا يَذخُلُوها. 
واستشهد أبن كثير في ا لهذا النوع من الشَّفَاعة بِحَدِيثٍ رواه 


بِسَنَدِهِ عَنْ المِنْهَالِء قال: حَدَّتَِي عَبْدُ الله بْنُ الحارث» أن النبن ككل قال: 

أمْرُ َِوْمٍ مِنْ أُمّتِي قد أُمِرَ بِهمْ إلى النارء كُيَقُولُونَ: يا مُحَمّدُ 
تدك الشفاعة» قال فا المَلايكَة ُن يَقِقُواء قال: فأنْطَلِقُ» وَسْتَأَِنُ 
على !انوت ع وجل فاد لى فأشغة وافول: يا رب كوم يِن امي كذ 
أَمَرْتَ بِهِمْ ىالتار فقول لى انطلىء: فارخ ميم َأنْطلِقَ تأخرج 


عورم سمه ه of‏ 


e‏ الله أن أخرج. 


اَن 


ت 


03 و 


Ee‏ الجاقون: يامد دك الشناقة» فارج إل الرب 
كَأْسْتَأدْنُ فَيُؤْدَنُ ي٠‏ ا فَيُقَالَ لي : أَرْفَعْ راسك وسل تحط 


5-7 2 


راشئغ تشم كأئني عَلَئ اه بقناءِ لم ب عليه بو أحدٌء أقُولُ: : ثم قوم مِنْ 
مي كذ مر , ِهِمْ إلى النارء يقو ل انطلق قأخرج مَنْهُمْ. رك يَا رَتُ 
شع ملقم م د لآ إِلهَ إلا اش وَمَنْ گان فِي قله به مِن إِيمّانء 


ع ع 


يَقَولَ: يا مك لست ابلك لك يلك لى انظ غر من ما اه 
أن أ 8 مع عرقي جوم سوعه 6 0 


ن أخرج» وَيَبْقَى قَوْمْ درن الثار فَيَعَيْرْ هُمْ أَهل ف انتم 
کو الله » وَأ E‏ لتر فون لِذَلِكَء فيَبْعَتُ الله ' 
ا ل لضع .يها في الثَارِء م يُخْرَجُون. لون لد 
يقال : الْطَلِقوا 5 َتَضَيّهُوا الئاس فلو أَنّهُمْ جَمِيعَهُمْ روا برَجْلٍ وَاحِدِء گان 


0 ا و ا لْمُحَرَّرِينَ) . 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها سورةطه/ه 4 نزول 


انوع الخامس : 
شفاعة الرَسُول إل لض مستحقي دُحُول الجن في رَْعِ دَرَجاتهم فيها . 
وَاسْتدِلَ لهذا ا بما د ثبت في في الصَّحِيِحَيْنٍ وغَيّرِهماء من رواية أي 
00 الْأشْعَرِي ا أصِيت ا عَامِرٍ في غَرْوَة أؤطاسء احبر 
بُو مُوسَئ رَسُولَ الله يله بلك رصا كله رقم يديه وَكَال: 
لهم َغْفْرْ لِعْبيْدٍ أبي عَامِرٍ؛ وَأَجْعَلَهُ يوم لْقِيَامَةِ قَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ) . 
ولع ع ا را و اق امسق 
«اللْهُمَّ اغْفِرْ يك ةه وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ في الْمَهْدِيِينَ» وَأَخْلَفهُ ذ عَقِبِهِ في 
لْغَابرِينَ» وَأَغْفِر لتا وَلَهُ يا رَبّ الْعَالَمِينَء وَافْسَحْ و و 


النوع السادس : 
شفاعة الرَّسُولٍ كَل لأقوام في أَنْ يَدْخُلُوا الجنّة بير حساب 
0 لِهَذَا الع ديق عُكَاشَةَ بن مِْصَنء وهو في الصَّحِيحين. 
ء فيهما التصريح بان عكَاشَةَ قال للرسول كلا : ادع الله أن يَجُعَلَنِي 
ينين اي تق الشلعية E‏ تلن الجنّةَ بِعَيْرِ حِسَابِء فقال له 


5 
ع 


الرسول كله: «أنْتَ ينها فقام رَجُل فقال: يا نَبِيَ الله أَدْعَ الله أن 


َي 


يَجْعَلَنِي مِنهم» فال «سَبَقَكَ بها كاش 0 رواه 05 عن عمران. 


وجنام عمد البشارئ أن آنا هريرة رضي الله عَنْهَ قال: CEE‏ 
و ال لول 
a‏ زمره هي سَبْعُونَ ألفأء نضِيء وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةً 


الْقَمَرٍ عَم اا بن وتن الاي رفع تمر عَلَيْ قَالَ : 
لي يا رَسُولَ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: اللّهُمَّ اجْعَلَهُ مِنْهُمْ. 2 


3 


)١(‏ انظر الجامع بين الصحيحين» جمع وترتيب «صالح أحمد الشامي» رقم الحديث 
(9560) مكرر. 
9 ثيرة: أي: عله فيهَا شظوظ مار جلي الثمر. 


٠١۹١‏ |الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الذين وأنواعها 


سورة لطه/ه؛ نزول 


مِنَ الْأَنْصَارٍ فقال: يا رَسُول اله أذ الله لي أن يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْء فَقَالَ 
رسُولُ الله كلِكِ: «سَبَقَكَ بها عشت . 


شفاعَةٌ الرّسُول في تخفيف العذاب عمَّنْ ي يسْتَحِقٌ الخلود في الثّار. 
وَاسْتَشْهِدَ لِهّذا ِالْحَدِيثِ الذي رواه ا عَنْ أبي سا ي الْحذرِي. 
انر سول اله كك کر ده عه ظالِب» فع شفاعَتي 


ا ر e‏ 

و معد ارا ار ا يقال لغة: ماءٌ ضَحضَاحء 
أي: قَلِيلٌ لاغ فجن يد وهذه الحرارة القلِيلّة بالنَسبَة إلى ما في الجحيم من 
حرارةٍ عظيمة» كافيةٌ لأن يَمْلِيَ مِنْهَا ِمَاعٌ المعذَّبٍ بها من أَهْل الكفر. 
النوع الثامن : 

شفاعَةٌ الرسول في أن يُؤْدّنَ لجميع المؤمنين يدُّخول الجئة. 

واسْتُشْهِدَ لهذا النوع بما جاء في صحيح مُسْلِمٍ عَنْ أَنْسٍ بن مالِكٍ 
أن رَسُولَ الله ككل قال : 

«أنا أ ول شفیع في الجنّةا . 

وجاء في بَعْضٍ روايّات حَدِيث الصورء ما يلي كما أورد 5 كثير 
في النهاية» قول 0 كل : 
َأَحَيّ حت بر بي» فَإدًا حلت وَنَطَرْتُ إلى ري عرّ وجل حََرَرْتُ لَه 
ساعد + ادن الله مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْجِيدِه بِشَيْءِ ما أذ ١‏ 


قول لي : أَرْفَعْ یا محل وأَشْمَعْ تُشَّفَمْ وسل ا دا رفكت رَأَسِي » 


)١(‏ انظر فتح الباريء الحديث رقم )٥۸١١(‏ الجزء العاشر. 


الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها 


قَالَ الله وَهُوَ أُعْلّمُ -: مَا شَأْنَكَء كَأَقُولُ: يَا رَبٌْء وَعَدْتَنِي الشفاعَة 
نَسَمْعْنِي فِي اهل الْجَنَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ يمول الله عرّ وجلّ: كذ سَفَمْتُكَ 
وَأَذِنْتُ لَهُمْ ني دُخول الْجَنّه. 

كان رَسُولُ الله يل يَقُولُ: والَّذِي بَعَتَِي بِالْحَنٌء مَا أَنْتْمْ في الذي 
بأغرَف بِأَرْوَاجِكُمْ وَمَساكِيِكُمْ» من أَهْلٍ الْجَنَدِ بأزواجِهمْ وَمَسَاكِتِهِمْ . 
وجل» ونين مِنْ بات آدم» لَهُمَا قصل عَلَى مَنْ أَنْمَأُ الله بِعبَاَتِهِمَا الله في 
الدنيا». 


النوع الْعَاشْر: 

شفاعة الرَّسُول في أهل الكَبَائْرٍ مِنْ أُمتِهِ الّذين دَحَلُوا النار لإخراجهم 
منها . 

وقد توائرَتٍ الأحاديث المثببَةٌ لِهَذَا النَوْع مِنْ أنواع الشفاعَة» ومِئْها 
حَدِيث اتس بن مالِكِ رضى الله عنه قّال: قال رَسُولُ الله کيا : 

«شفاعَيي لهل الكبائر مِنْ أمَتي2. 

وجاء تفصيل هلذه الشَّفَاعَةٍ في عِذَّةٍ روايَاتِ في الصحيحين البخاري 
ومسلم» مِنْهَا روايَةٌ عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يل مِنْ بَعْدَ وضف السُّجُودٍ لِلَّهِ وسؤاله أن يَقْبَلَ شفاعَتَهُ» فى 
حَدِيث طويل: 

ب٤‏ ووو e‏ ووه 2 2 رە وو 0 or r‏ ت 
إل من خت ارات اى و حع الخلرة ها 

قَالَ: ثم ئلا هذه الآية: عسي أن يبعكك ريك ماما وا4 . 

أقول: هو المقام المحمود الذي جاء ذكْره فى الآية (/) من سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠ه‏ نزول). 

وبهذا تم هلذا الملحق والحمدذ لله على معو نَّته ومَدَّده وتوفيقه 


سور ارش۸ 


1 مصّحن _ ٤1‏ نزول 


م a II‏ . - وس a‏ 
وهي كيه الا الایتینر ۸ و ۸ فهمامد نښعان 
١‏ وآيتها (٠ى‏ آية 


سورة الواقعة/45 نزول مقدمات 


نص الور وما فيها من فرش القراءات 


ےر جر ر ر رو 
إا وفعت الْوافعة ل لس لوقعنها كاذبة 
09 دا جعت aS‏ 


سك و سام ا ھی ا ل رک e‏ 
فَكَانَتَ هبك ميا كم وها تلدثة © ا 
ال 1 2 ال 8 وَأَصَدبُ 22 أ مكمه و - آ 


IE : 6 0200‏ 
ليث لبقو © د لْمتبون © 


0 


8 7 کک و2 
© ل يِنَ لرل () و 
سر و مکی 
م ذه ع اب 1S‏ 
عنها ولا يتزفون ا 


« قرأ حمزة في الوقف: [الْمَشَمّةِ] في الموضعين بنقل حركة الهمزة إلى السْين 
وحذف الهمزة. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [المشامة] . 

« قرأ أبو جَعْفر: [مُتْكِينَ] بحذف الهمزة» وقفاً ووصلاً. وقرأها كذلك حمزة 
في الوقف . 

وقرأها بتسهيل الهمزة أيضاً. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [مُتَكِئِينَ] . 

« قرأ السوسي» و وأبو جعفر: : [وَكاس] بإبدال الهمزة ألفاً . 

وقرأها حمزة كذلك أيضاً في الوقف فقط . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وگأس]. 

٠‏ قرأ عاسي دوعر والكساتي» وخلف: [وَلآ يُنْزُونَ] من فعل: (أَنْرَفَ» 
اللازم» بمعنى «سَكرَء أو ذهب غفل 


مقدمات سورة الواقعة/45 نزول 


2 


ف ا ا ن © ا 
AS TOO E‏ 
ا 8 5 راصم 


2 


وقَرّأها باقي القرّاء العشرة: [ِيُنْرَقُونَ] من فعل انَرَّنَهُ المتعدّي» أي: أذهب 
عَقْلهء أو من فعل ١نْرِفَ»‏ أي : ذَهَبَ عقلّه بسْكرٍ أو نحوه. 

« قرأ حمزة» والكسائي» وأبو جعفر: [وَحُورٍ عِين] بالجرّ عطفاً على وَلْحْم 
طَير] . 

وقرأها باقي القراء العشرة: [وَحُورٌ عِين] بالرفع» على الاستئناف والابتداء» 
والخبر محذوف تقديره ١لَهُمُ»‏ ويُحَسّنُ هذا الاستئناف. أن الحور العين لَسْنّ 
من صنف ما يؤكل ويُشرّبٌ حتى يُجَمَعْنَ مع المشروبات والمأكولآت 
ذا لعل 

« قرأ السوسي» وشعبةء وأبو جعفر: [اللُولُوْ] بإبدال الهمزة الأولى واواً. 
وكذلك قرأ حمزة في الوقف فقط . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [اللَؤْلُو] . 

أمَا الهمزة الثانية فيقرؤها بإبدالها واوا في الوقف هشام وحمزة فقطء ولَهُما 
أيضاً تَسْهِينُها مع الرَّوْمء وإبدالها واوا خالصة مع السكون والإشمام والرّوم. 
ه قرأ شعبة» وحمزةء وخلّفٍ: [عْرْباً] بإسكان الرّاء. 

وقرأها بَاقي القرّاء العشرة: [عُرْباً] بصم الرّاء. 

عَرْب» وعْرّبء لغتان في جمع «١عَرُوبٍ)‏ وهي المتَحبَبةٌ العاشقة لزوجها. 


سورة الواقعة/1٤‏ نزول {o‏ مقدمات 


ر كم بره سمس 7 
ویر ل ول من مو 
کا 


KS 
کک‎ 


عرو يرود 
جموعون 


فال سا الْبْطُونَ 


شرب ليو 


سے ت سے 


24 ع« رر ر کے سے 
١‏ 


فلؤلا تصدفون 


« قرأ نافع» والكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب: [إِنا] بحذف همزة الاستفهام» 
وتقديرها ذهناً . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أَِنَا] بإثبات همزة الاستفهام. 

« قَرَأْ نافع» وحفصء» والكسائي» وخلّف: [مِمْتَا] بكسر الميم. 

وقرأها باقي القراء العشرة بضم الميم: [مُْكا] › . 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

« قرأ قالون» وابْنُ عامرء وأبو جَعْمَر: [أَوْ آبَاؤْنَا] بإسكان الواو من «أو» على 
أن «أو» حرف عطف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أُوَ آبَاوْنَا] بمَنْح الواو من «أو» على أنّ الهمزة 
للاستفهام» والواو حَرْف عطف. 

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد بيائه» أي: يَقُول المشركون: 
أنْبِعَتُ إلى الحياة مره اخرى» ويُبْعَتُ أيضاً آبَاؤْنَا الْأَرَلُونَ ويَقُولُونَ أيضاً: 
أنْبْعَتُ نَحْنُء از يُنْعَتُ آباؤتا الأرّلُونَ أيضاًء ولم يهم رسُولٌ من ربّهم (هذا 
بِحَسَبٍ زَغمهم) إذ أزسل إليهم إسماعيل عليه السلام» وعلموا برسالات أهل 
الكتاب. 


e‏ قرأ نافع »› وعاصم› وحمزة» وأبو جعفر: [َشزْبَ] بضم الشين› وقرأها 
باقي القراء بفتح الشين› وهما وجهان عربيان للكلمة. 


مقدمات ۲٦‏ سورة الواقعة/”5 نزول 


الك © تتا غلك © 
يك ا لجعلئلة 
e‏ : 


« قرأ ابن كثير: [قَدَرْنا] بفتح الدال دون تشديد» وقرأ باقي القراء: [كَدَرْنَا] 
بتشديد الدال . 

«قَدَرَء وقَدّرَه: لختان والمعتل واحد. 

« قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: [النشَاءَة]. 

وقرأها باقى القراء العشرة: [النَشْأَة] «النشاً والنشاءَة» لغتان عربيتان» بمعنى: 
الخدت لسرت بالتكامل المتدرج غالبا . 

« قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: [تَذَكرُون] . 

وقرَأها باقي القرّاء العشرة: تَذْكُرُونَ] ديد الذال النفعوحة + أضَلها 
«َتَذَكَرُونَ» أذْغْمّت التاء بالذال فصَارَتْ «تَذَكرُون) . 

أمَا قراءة «تَذكرُون» فقد حُذِفَت منها إِحُدَئ التاءين تخفيفاً . 
فالقراءتان متكافئتان. 

« قرأ شعبة: [أْينَا لَمُفْرَمُونَ] بإثبات هَمْزة الاستفهام. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [إِنَا لَمْفْرَمُونَ] دون همزة استفهام. 
وبين القراءتين تكامُلٌ في أداء المعنى المراد. 

« قرأ أَبْن وردان بِخُلْفٍ عنه: [الْمُنشُونَ] . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [المْشِئُونَ] . وهما وجهان في النطق. 


سورة الواقعة/٦٠٤‏ نزول ۷ مقدمات 


ت کرک کر ررر ر 
5 


© ع جلما بتك وسا قرت © 

ريك الْمَظِيمِ 5 

رم لت ل تلش عيبم © إن شن کم © د 
ل نش ]له المطيروة OT‏ اول تن 


ر 


سد 
e‏ 
احور 


N TA A 7‏ 
الحثِ أنم مهنود ل 


2 


ساو رس ر سے س رم محر < رر 9 DK‏ 
تَكَدْوْنَ 9 فرلا إا بلي اقم © وأسْر 


و 


ad LIS‏ س2 

رل من جير 

ِ ا وس سو ر ري ا ی 2 
کی ان © ميخ يانم بك ألم 9© . 


ا هقرأ حمزة» والكسائي. وخلف: [بِمَؤْقِع] بالإفراد. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [بِموَاقِع] بالجمع. 
ومؤدّئ القراءتين واحد. 1 ٍ 
٠ _ ۷‏ قرأ ابن كثير: [لَقُرَان]. وقرأها الباقون: [لَقُرْآن] وهما وججهان عربيان نطقأ. 
« قرأ رُوّيس: [فَرُوحٌ]. وقرأها الباقون: [فُرَوْح] بفتح الراء. الرّوْح: الراحَةٌ 
والفرح» وَالرّحْمّة وطيب الرائحة. والرُوح: هو فيما أرى الإمداد بما يؤنسه 
ويُسْعِدُه بعد الموت. 
© قرأ قالون» وأبو عمروء والكسائى» وأبو جعفر : [لَهْوَ] بإسكان هاء الضمير. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [لَهُو] 5 هاء الضمير. والقراءتان لغتان عربيتان. 


مقدمات ۲۸ سورة الواقعة/”4 نزول 


)۴( 
مما جاء في السْنّة بشأن سورة (الواقعة) 


ورَدَ بشأن سورة (الواقعة) عدّة أحاديث. منها ما يلى: 


)١(‏ روى الترمذي عن ابن عباسء قال: قال أبو بَكر: يا 
رَسُولَ الله ا قد سنت قال: 

اك تست حون والواقعة. والمرسّلات› وعم SE‏ وَِذَا ال 
كُرْرتْ؛ حديث حَسَنٌ غريب. 


)۲( روى البيهقيٌ في شعب اتاد ان عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : عتا سول الله لله كه يقو 


عق لك © عدا م رق ووم كود لق و اما ع 2 
«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبّدا». 


(۳) وأخرج ابن عساكر عن ابْنِ عباس عن الرسول بيه قال: «سُورَة 
الْرَاقَعَةَ سُوَّرَة الْغِنَء فَافْرَؤومَا وا أَوْلاَدَكُمْ». 


(5) وَأَخْرَّج الدَيُلمِي عَنْ انس قال: قال رسُول الله : «عَلّمُوا 
نِسَاءَكُمْ سور الْوَاقِعَةٍ فَإِنّهَا سُورَةٌ لِْيم». 

(©) وروی الإمام أحمد عَنْ جَابِرٍ بن شمر “قال كان وجول الله لا 
يُصَلَي الصَّلَوَاتِ كُنَحْو مِنْ صَلاتَكُمُ التي تُصَلُو لون ليزم وَلَكِنَّهُ گان يفف 
كَانَتْ صَلاَتْهُ أحَف مِنْ اک وكات قرا د في الْمَجْرِ الْوَاقَعَة وَنَحَوَها من 
اورف 

(5) وروی أبن عَسَاكرء في تَرْجَمَةٍ عَبْدِ الله بن مَسْعُودء قالَ: مَرِضَ 
عبد الله مَرَّصَهُ الَّذِي توفي فیه» فَحَادَهُ عُْمان بْنُ عَمَانَء فقال: ما تَشْتَكى؟. 
LE 18 U‏ #.«قالة رمه وت انأ 
بطبيب. قال: الطّبِيبُ أَمْرَضَنِي. قَالَ: ألا آمْرُ لَكَ بِعَطَاءِ؟ . 
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لي فيه. قال: يَكُونُ لبايك مِنْ بَعْدِكَ. كَالَ: أَتَحْمَىا خا علي تان لْمَمْرر إِني 
أَْمَرْتُ بَتَاتَى ران کر ل سورةٌ الْوَاقِعَةَ ِي شمیت رَسشول الله ص 
0 

«مَنْ 0 سور الْوَاِعَةٍ كل َيل لَمْ مُصِبْهُ اة أبدأ». 


لفاقة: الفقر والحاجة. 


)۴( 
موضوع سُورة (الواقعة) 
يدور موضوع سورة (الواقعة) حول تقسيم الناس يَوْمَّ القيامَةٌ 
لمجازاة العباد الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» إلى ثلاثة 
أصناف: مع عَرْضٍ لقطاتٍ مِنْ جزاء كل صِنْففِ منهم : 
الصنف الأول: المؤمنون المسلمون أصحاب اليمين» وهم أهل الجنّة 
بِوَجْهِ عامٌ» على دَرَجاتهم المنخفضة والمتوسطة. 
الصنف الثاني: الكافرون المجرمون أصحاب الشمال» وهم أهل 
الثار بوجو عام على درکاتهم الأولى» فالمتوسطة. 
الصنف الثالث : السَّابقُونَ المقَرّبون من المحسنين ا وهم 
أصحاب الدرجات الرّفيعاتِ السَامِيَاتِ في جنات التعيم. 
ويفهم من التقابل والتناظر «صِئك رابع ٩‏ وهم الموغِلُونَ في الكُفْرٍ 
واتكاب الجرائم الكبرئ. وتشر شرورهم في الأرض» ودَعْوَّتَهم إلى 
الكفر. 
وهم أَصْحَابٌ الدركات السفُلى السَّحِيقَةِ من النار» ومنهم المنافقون 
اين هُمْ في الدرك الأسْمَلٍ من النار. 


وَاسْتَدْعَى هذا الموضوع تقديم يانات إقناف ف ودل هانق 
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للمكدبين بالْبَعْثِ وبِيَوْم الدين» على صذق الأخبار القرآنية المتعلَقَةَ بيوم 
الدين» وتوجيه العقول الحصيفة الدّراكة لاستبصار الْمَجَدٍ الكبير الذي 
ا به الْمُرَآنء المشْتَمِل على أَخْبَارٍ يوم الدّين وما فيه من جزاء 
بالثواب» أو بالعقاب» على حَسّب أحوال أصناف الناس» مع مُتَابَعَةٍ 
مُعَالَجَةٍ المكذّبِينَ بِالْبَعْثِ وبالجزاء يَوْمَ الدّينء بِالإقَْاعَاتِ الفكريّة ثُمْ 
بالترغيب والترهيب» بتقديم عض بياناتِ عا في الذين من 0 
وعقاب» وهلذهٍ الإقْنَاعَاتٌ والترغيباتٌ 5 ثبت لدان الألبَاب أن ات 
ويُوم الي الواردة في القرآنِ المجيدء هي حقٌّ اليقين. 

/ ويختم الله السورة بأمْرٍ كل مَل لَدَيْهِ الاستِعْدَادُ لأنْ يُؤْمِنَ ويّسْلِم» لما في 
لي مِنْ حير بأن يُسَبّحَ باشم رَيّهِ العظيم المهَيمن عَلَيْهِ دواماً بصِفَاتِ رَبُوبيته . 

K%‏ فلن ف 


)£( 
دروس سورة (الواقعة) 

بالتأمّل ظهَر لي تقسيم سورة (الواقعة) إلى أربعة روس : 
الدرس الأول: 

يتضمّنٌ التذكير بيذم القيامة» مقروناً بكر بَعْضٍ ما يَرِي يله وع 
حدُوثه» وبُعَيْدَه» ويتضمَن بيان تَفْسِيم الناس يَوْمَئذٍ إلى الأضنافِ التي سبَقَ بيانها 
ضِمْنَ بيان موضوع هذه السورة» ويتضمّنُ بيان لقطاتٍ مِنْ جزاء كل صنف منهم . 

وهو الآيات من ١(‏ -05). 
الدرس الثاني : 

تفن مغالحة المكدبين بِيَوْم الدّين ببَعْض الإقناعات والحجج 
البرهانية» من الظاهرات الكونيّة. 

وهو الآيات من (لاه  .)۷٤‏ 
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الدرس الثالث: 

يتضمّن بيان مَجْدٍ القرآن الذي يَشْهَدُ ما فيه من إعجاز على صِدْقٍ ما 
اشتمل عليه من أخبارٍ عَن البْعَث ويم الدّين وما يجري فيه. 

ويتضمّن معالّجةً المكذبين 3 الدّين بِبَيَانَاتِ وحُحجَج فيها إقناعٌ 
كافيء لطالبي الحقّء مع الترغيب والترهيب» بِعَرْض بعْض ما يجري فيه 
من جزاءٍ بالثواب» أو جزاءٍ بالعقاب. 

وهو الآيات من (ه/ا  .)٩٤‏ 


الدرس الرابع : 
يوجّهُ الله عرّ وجل فيه الخطاب لمن يِتلّْى القرآن وهو مؤمن به» أو 
مُسْتَعِلٌ لأن يُؤْمِنَ به وبكلّ ما جاء فيه» وهذا الخطاب يتضمَّنٌ بيان أن ما 
جاء في أنباء القرآن لَهُوَ حى اليقين» ويتضمّنُ نَوْجِيهَهُ لأنْ يُسَبْحَ باسم رب 
العظيم» المهيّمن عليه دواماً بِصِفَاتِ ربوبيته. 
وهو الآيتان: )٩٥(‏ و(45). 
0ن فنك 


(0) 

الشور التي سبق الحديث فيها عن الجزاء 

والبعث ويوم الذين وبعض ما يجري فيه 
إذا استثنينا سور «الشرح - والكوثر - والكافرون ‏ والفلق ‏ والناس - 
والإخلاص - وقُريش) وجََدْنَا سائر السُوّر التي سَبَقَ تدبُرها بحسب ترتيب 
النزول» وهي (8") سورة قد جاء فيها بيان ما مُوَسّعٌ أو مُتَوسَّطء أو 
مَقْتَضَبٌء أو إلماحيٌ في السّور الصّغيرة» وفي بَعْضِها تفصيلات» عن 
الجزاء يوم الذين» وما فيه من حساب وجزاء وإدانةٍ للعباد بحسب 
أعمالهم» وفيها لقّطات بيانيّة من مشاهِدٍ يوم الدّين» ومشاهد يما يجري 
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في الجنّة مِنْ ثواب للمؤمنين المتقين» بحسب درجاتهم» ومشاهدٌ مما 
يجري فى دار العذاب من عقاب للكافرين» بحسب درکاتهم . 

وهذا يذل على القيمة الْعُظمئ للإيمان بِيَوْم الدين» في دفع الإنْسَانِ 
للالتزام بشرائع الإسْلام وأحكايه عَقِيدَة وعملاء وأن الإيمان بالجزاء 
الرَبّاني في الحياة الأخرى» يََعٌ في المْرتَبَةٍ الثانية بَعْدَ الإيمان بالله 
وبصفاته وأسمائه الحسنى» فى أسّس العقيدة الإسلاميّة. لأنة هو الركنٌ 
العظيم ا في النفوس مِْوَرَي ا لل 

وهذه القيمة العظيمةء ل E‏ الربانِية تنْويعٌ 
البيان عن ا الركن» في مُعْظم السوَر القرآنيةء لتعميق PN‏ في 
القلوب التي تُؤْمِنُ به» وللتَّذْكِيرٍ به في كَل المناسّبّات التي فيهَا أمْرٌ بفِغل 
حير وطاعَة لله عر وجل» أو نَهْىُ عَنْ فل شَرْ ومعْصِيَة لله عرّ وجل» 
ولتَحَذِير الكافرين والمكذّبين به» من عَاقِبَةٍ مَا اختاروة لأنفسهم بإراداتهم 
الحرّة ة في رِحْلَةٍ امتحانهم. وقلع کل أغذارهم ا يمكنْ اَن يَعْتَذْرُوا بها 
إذا وقفوا يوم الذين في مَحَكَمَةَ الْعَدْلِ الْرَيَانِيّة > لمحاسبتهم. وفُضل القضاء 
بشأنهم» والأمْرٍ بَسَوْقِهِمْ إلى دار العذاب, ليُلآقوا جزاءهم بالعّذل» على ما 
َدَّمُوه أو أَخَرُوه في الحياة الدنياء يَوْمَّ كانوا موضوعين فيها ممتحنين ذوي 
إرادات خرّةء ومَمَكنِينَ مِنْ تحقيق كثير مما يحْتارُوته مِنْ فِعْل أو ترك. 

ين فد 


ل 
التدبّر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة (الواقعة) 
وهو الآيات من )٥١ - ١(‏ 
قال الله عر وجل : 
ادا می الوا © لبن تب ٤یا‏ © َة یمه © ل 
e E‏ © ّي آلا ينا ۵ ) كنت كبا مين من 4€ : 
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تمه 

ظ تتحدّث هلذه الآياث عن الحادثة العظمَئ المنتظرة» وهِي. قِيامٌ ساعَةٍ 
الف ٠‏ بقيام الأمواتٍ من الأجداث لملاقاة وَعْدٍ رَبهمء يوم الدين الَذِي 
. يون فيه الحسّابٌ» وفضل الْقغناء) ِي الجزاء» وتجري E‏ 
تغييراتٌ كونية عظيمة ومَهُولّة ويُحْشَرُ فيه الخلائق ويُفْرزُونَ ليَقِمُوا في 
محكمة الْعَدْلِ والفضل الرَّانِيّة خاضعِين خاشعين آل حول لَه ولا 


3 


e 


. 


3 


ومن الأحداث الْمُمَهّدَةٍ لذْلِكَ الْيَوم» رَجّ الأرض بِعْنْفِ شديدء 
وتَفْرِيقُ الجبال وَتَجْرِئئَهُها حى تَكُونَ دَرَانّهَا هَبائيّةَ متطايرة فِي مُحْتَلِفٍ 
الانجَامَاتء ومُنْبنّةَ مَعَ الرّيح ليْسَ لها استقرارٌ ولا ثبات. 

والخطابُ فى هذا الدّرس مُوجَه لكل الموضوعين في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان من الإنس والجنّ. 


التدبّر التحليلى : 

قول الله ع وجل: ظ 

٠.‏ 7 وفعت الْوافعةٌ 09> : ائ ذا مدنت الاد و طف 
السَّاقِطَةٌ الْعْظمَى» المعلّقةٌ بالقضاء الرَباني على الرَمَنِ المقرّرٍ أن تَحَدْتَ 
فيه» فهي تترفبُ أن يأتي هذا الزَّمَنُ المعلوم ال معت ند انها لعي 
حو إذا حان ذَّلِكَ الرَّمَنُ وسقّط عَنْ مجراه لْعَييِيَ: سَقَطتٌ معه EN‏ 
0 بِإِسْقَاطٍ الله عرّ وجل لهاء إِذْ 2 تَقَعُ بأهوالها العظام على مواقع سُقَوط 
أحداثها في الكَوْنْء فتكونُ مَوْجُودَةَ في الواقع» بَعْدَ أَنْ كَانَتْ قَضَاءً رياني 
٠‏ معا على زمن وقوعها في حَيرٍ الوجود. 


يقال لغة: وفع الشي» أي : سَقطل” وَحَدَتٌ. 
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والمراد بالواقَعة أَخْدَاثٌ يوم القيامة» وقد دَلَّ على هذا المراد ما في 

الآيات التاليات لهذه الآية من قرائن» ودلّ التعريف ب (ال) على عظمتها . 

دم ار مرك مع a‏ 5 97 7 

للش لوقعا فة ©46: أي: لا يوج e‏ أحداث الوا قكة 

العظمل نفس كاذبة, فلفُظ «# كاذ 4 صف لموصوفي ق تقديره: 

«نفس» وهذا نظيره قول الله عرّ وجل في سورة (فاطر/ ٠١‏ مصحف/ ٤‏ 
نزول) : 


ر ر 


#قلا رر وازرة وزد أ ا 4 


إل النفوس تكونٌ يوم القيامة في حياة الحقّ الَّهيبةٍ مسلوبَةٌ الاختيارء إِذ 
انی زَّمَنّ ابتلائها قل تلك نف نبها اذا کات او ال آر شرن عن نيه 
تا إلا الحم والصّدْقٌ وما هو واقِمٌّ» المؤمنون» والكافرون» والمنافِقُونَ الذين 
كانوا كذابين في الحياة الدنياء > لا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أن يَقُولَ يَوْميِذِ إلا الحىّء 
وقد يُعْظى الكافر عند محاسَبته فقط حُرَيّة الدّفاع عَنْ نفسه» فَيَجَحَد فُتَشْهَدُ عليه 
جوا حه فيْخَاصِمُها قائلاً لها : عَنْكُنَّ كنْتُ أدافع . 

وبناءة على هذا الفهم الذي ترجّحَ لدي لدم في عبارة #لوقعبا» 
هي بمَعْنَ: «بَعد) مثل اللام في قَوْلٍ الله عر وجل: #أمَرِ ) ألصَّلرة اصَّلَدة دلوك 
لسّمِيس» : اف وال ال عن ك :اساي وا تعد لاون 
وقت صلاة الظهرء ويمتد إلى وقت صلاة العصر حتى آخر وقتهاء وبَعدَ 
غروب الشمس› ويمتد إلى طلوع الفجر. 

ومما لا توي أن تَكُذِبَ فيه تَفْسٌ مَا يَوْمَعلٍ كل أحدَاثِ يزم 
الد اها کون احدانا شوه اجيم الخلائق» وواقعاً يُدْرِكُهُ الحس» 
َا كان حبرا في الحياة الدنياء قابلاً أن ات به الاو 3 من 
أهواء تفه وشهواتها وكبرها ورَعْبّاتها في الفجور ب تيو أمرا واقعا 
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مشهوداًء ولأن كل نفس ظالمة حون يومئذٍ في حالة دغر شَديك عن 
العذاب الذي ایا بامُرِ الْمَلِكُ الجبار العليم الْنِي لا يَحْمَ عليّه 


o¢ fog 


شيء» فهي لا تَمْلِكُ جُرَْةَ لأنْ تَحْذِبَ في شيء خوفاً من زيادة عذابهاء 
على احتمال أنَّها تَمْلِكُ حْرَيّةٌ أَنْ تَكْذِبَ. 


إن الْملْكَ يوْمَئِذٍ كله لله الواحد ا الْقَهَار . 


وجملة: لى لوقا كود 402 يَتَرَ يَتَرَجُحُ لَدَيَ أنّهَا اغتراضِيّة» بَيْنَ 
الشَّرْط وجوابه المسْدُوفٍ الْمْقَدَر ذِهُناًء فهي 3 مَحَلَّ مِنَ الإعراب كسّائر 
الْجُمل الاغتراضية. 


ادر كواب الوط ف لإا معب وة )€ أقولٌ فيه مَعَ 
َس وإظناب اه ما يّلي: إِذَا ب الواقِعَةٌ جَرَتْ أخْدّاثٌ عظام 
مَهُولَةَ في الكزْن كله وأحداتثٌ عظامٌ اهل للساد الذية تعثوا عن E‏ 
للحسّاب» وفْضْلٍ القضاء» وتنفيذ الجزاءء وهم لا کون إيمانا وَعَملاً 


صالحا يمتخهم العزيدٌ الجبَارٌ به أمْناً مِنْ عذابه» بل تلزن دما يدا جا 
غَيْرَ سير عَلَىْ الْگافرٍين. 


ويصلح بوضوح أن يكون جوابٌ الشرط فول الله تكالى :امب 
لْمَبْمَنَةِ#. . . وحتى آخر البيان الذي شتلق أَهْلٍ الموقف يوم الدين 

فومًا يَجْرِي اة ال 5 في الاه الا مو ضوعن 
موضع م الامتحان مِنْ جن وإنس» أن هذه الواقعة بحوادثها كن خافضَة 
لفريق منهم في الدّرّكات المنحطّات النازلآت في اتجاه أُسْمَلٍ الجحيم› 
بحست كنكل مِنْهمء وجرائمه وة معاصيه. رکون رَافِعَةٌ 00 70 
ينهم في الدرحنات الضَاعِدَاتِ في اتجاه الفردوش الأغليل مِنْ 
النعيم» بحسب إيمان ب کل منهم وكَثْرَة ما قَدّم من أغمالٍ رجات مَرْتَبَةِ 
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«التقوى» ودّرّجات مَرْتَبَةِ «الْبرًا ودَرَجَاتٍ مَرْتَبَةِ «الإِحْسَان» فقال الله عد 
6 ش 
م الغو ني سف 5 رو 3 ءِ 1 

«حَاِصَةُ رة (40: أي: هي خافِضّةٌ رافِعَةٌ وفى القراءة الأخرئا 
#حَافِضَةً رَافِعَةَ 49 بالنّصب على الحاليّة» أي: حالة كؤنها خافضة 
رافعة. 

#حَايِضَةُ4: اسم فاعل من فعل: ١حَفَضَهُ؛‏ بمعْتى أنْرّل مكاّهُ المادئ 
أو كانه المعدوية في الدرّجات أو في الدَرَكاتِ» وحَط ينها في انّجاه 
الأسفل. 


يقال لغة: ١«حَفَضٌ‏ الْحَافِض الشَّيْءَ) أي: حه مِنْ علو وال 
دَرَجَتَهُ أو دَرَكْتَهُ تخو الْأَسْفَل. 
"رفم 4 : اسم فاعل من فِغل: رَه بِمَعْئَئ أَعْلاهُ في الدَرَجَاتِ 
00 | 


جات ني E‏ والرّفْع في هذه الآيةء لأخداثٍ يَوْم الدّينء 
الواقعة مُسْتَقْبلا لآ مَحَالَة نَظراً إلى أنَّها أدَواتُ وأْسْبَابُ الْحَفْض والرَّفْع 


سب الظاهرء مع الهلم بأد الْنَاعِلَ اْحقيقيّ هُوَ الله عر وجل لاله ُو 


القاضى بالجزاءء وهو الآَمِرٌ بتنفيذه. وهو الخالى للأدوات وَالأسْبَاب 
وهُنَا يَقَعُ في الأذْهانٍ تَسَاولٌ مفادُه: هل لَنَا أن فى بياناً عَنْ بَعْض 
الظواهر الكَوْنيّة العظمى الى تَسْدتُ فى هلذِهٍ الواقعة؟ . 
فجاء الجوابٌ الرَبّاني في قول الله عر وجلّ: 
ص 2 2 2 رو 2 رسک ی رص دح ظ. 
«إذَا ت الاش مَجَا 9© مت الجا س © کات مه ا 40> . 


أي: تون هِلذِهِ الواقعَةٌُء ذاثُ الأحداث العظّمّئء إا رجت الْأَرْضٌ 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 05) 


لات الخال نكا قديداً» فكاتث باليس الشديد ناعحة 
الذّرَاتِ كَالْهَبَاءِ الذي. يتطايَرٌ في الجر إِذْ لآ وَرْنَ لَه نحط به إلى 

ر الأيش» أى هُزَّتْ وحَرّكَتْ بِشِدّة يكال ل «رَجّ الْحَدَّثُ 
الشَّىْءَ يرجه رجا ٠‏ هره وحركة بِشِدَّقٍ فارْتَجَ› أي : فاهتر ورك 


82 2. 


واضطرّب . 
2 ركو وه ر ت َه و 
«يَيًا» مَفْعُول مُظلّقء يدل على شدة الرَّحٌ وغنفه. 
مي الْجبَالُ4: أئ: وفَّتِ الجبال إلى أجزاء صغيرةٍ جدّاء يقال 
لغة: بس فلن الشَّْءَ 0 f‏ نكف E‏ با آئ: مده وَفَرَقَتّهُ 
فالس التفتيتٌ إلى أخراء صغيرة والصريق: 
ًا : مفعولٌ مطلقء يدل على شدَّةٍ التجزئة والتفريق 
کات هباءٌ م 409 : أي : فكالتِ الجبال تال الي 20066 
فيها هَباءَ مُتَمَرَّاً في الجوّء لآ لآ وَرْنَ لَهُ يَجَعَلّهُ يهط إلى الأرض. 
لْهَباءُ: الترابُ النَاعِمُ الدقيق أو نحوه» من كل ما يَطِيرٌ مع الهواءء 
وقذ يَعْلَنُ بالأشياءء أو لا يَعْلَنُء كينت في الجوّ مُتَفَرَقَّه فلا يبدو مِنْهُ إلا 
رات تتحرّكُ في الجوّ ثُرَىْ في ضَوْءِ الشَّمْسٍ الداخل من كَوَّة ما إلى مَكانِ 
م أي : متفَرّقاً مُنْتَشِراً يتَطَايَرٌ في الجوّء يقال | الغة: ا 
ّا أي : رَه ونشرة في ملف انات ويقال: بشت الريح ا 
وَنحوّها أي : أثارتة, وهِيّجَبه وفرقته فی الجهات . 
فالمعنى: تكونُ الواقِعَةٌ الكُبْرَئ المنْتَظَرَةُء إِذَا هُرّتِ الأرْضٌ وحْرَّكَتْ 
تَخْرِيكاً شَدِيداً عَنِيفاً وفيت الْجِبَالُ إلى أجزاء صغرى جا حت صارت 
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عل الا الذي بيت وتر فى الصا متطايرا الخ أي: فلا يمى من 
الجبالٍ في مَواضيها التي كانت فيهاء إلا مِثْلُ الدَرّات الصَغيرات 
المتطايراتٍ في الجوّ لحِنَّتِهاء ولا ترَى بالأَبِْصَارٍ | إلا في ضَوءِ الشمس 
الداخلٍ مِنَّ الكَرّةِ إلى مكانٍ مظلم . 


وهذه الظاهرة التي سوف تسد هي إخدى الظواهر التي جَعَلَ الله عر 
رمان خدوثها قُبَيْلَ الواقعة الكبرى» أو مَعْهاء وَعِنْدَ قيام السّاعة7" . 


ب 3 3 2< + ده 
قول الله عر وجل خطابا لكل الموضوعين فى الحياة الدنيا موضع 
الآبثلام من الانسن وال 
A 5‏ کک 7 ص کرو ےر رہ ا سا e PP‏ 
انرسك وسيم ل ا 0 
کے ہے e 20101001 e‏ وت ا 0 
الس مآ أَمَحْبُ الننتمة € وألسبفون التيثُون وليك امقر 
جسن لتحيو 0 6 . اكه 09 وليل س لخن 9 ع 0 00 
کک - 56 سا ر دم 0 SS‏ ر روت ر 
© کہ CE ETET‏ 
د ا ر ر تا ر2 م ع اص ص جم 
اس من معن © a‏ عنها ولا رفون ® وفلجهة مما 10 9 
1 2227 مك1 E 60 e‏ ا اد م سس 
د شت ينا ا @ وحور عين ل كمل اللؤلو المكون 599 جرا يما 
كوا یتوہ €9 لا معن نا لوا ولا ی © إلا نک کا ا @4. 


A 


۳ 


َا 


وجل 


تمهيد : 


م ابرو 


فى هزو الآيات من الدرس :الأول من دوعن السو سان تَفسِيم 


الناس يَوْمَ الدّين إِلَئ أضْنَافٍ ثلانّة ويْفْهَمُ الصَنْفُ الرابع من التقابُل 
والتناظر ب 0 لاف كما سبق بيانه تحت عنوان «موضوع السورة». 


() انظر استعراض ما جاء فى القرآن بشأن الأطوار الي تتعرّضٌ لها الجبال في 
المستقبل» فيما سيّق بيانه لاق تدبّر الآية (۳) من سورة (التكوير/ ۸١‏ مصحف/ ۷ 
نزول). 
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وفيا يان ا ا فی الخيرات بإذن :الله 


00-7 


في جنات النَّعِيم» وقد جَاءَ الحديتُ عنهم صِئفاً الغا لاسْتَكْمَالٍ يان 
لقَطاتٍ مِنْ ثوابِهِمْ في جنَّاتٍ النعيم آؤلاء عَقِبَ ذِكْر كَوْنِهِم صنفاً ثا 
مُمْتَازَاً» دل على تميزهم تَكرِيرٌ وضفِهم بأنهم السَّابِقُونَ في قول الله تعالى : 
«رالتيثوتَ اليم )4 وقد استفاد الشاعر أبو النجم من هذا الأسْلُوبٍ 
العاية فقال في الثناء على شِعره المتَمَيّر: آنا بو النّجم وشِعْرِي شِعْرِي . 


التدير اله لتحليل : 

قول الله ع وجل : 

ه لرك زربا َة 469»: أي: وسِرْتُمْ بالكيْئونَة المستَفبَلِيّةِ بَعْدَ 
َرْزْكُمْ في مَؤْقف الحشْر يَوْمَ الدّين» أصْنافاً ثلاثة 

«أَزْوبا4: أي: أضتافاً: «يْظلَنُ الرّوْجّ في اللّمَةِ على الصَّنْفٍ مِنْ كُل 
شَْء وجمعه «أَزُواج» وهذا المعنٍ هو المراد هنا. 


ولق الرّوج في الَعّة ويرادُ به خلاف المفرد. وكل 0 اير 
ا وا ول مختلِفَيْن غَيْر مُتَشَاكِلَيْنَ. والتزويج في اللَّةَ: قر 
شيءِ بشيء» وينه : وڌا اش رجت 469 أي : ِنَت بها الأرواح التي 
كانت مِنْفَصِلَةٌ عَنْهَا بالموت. 

قول الله عر وجل : 

ه «تأضكث الْمَتِمئة تا تكب لبذ ©4؟ في هذه الآية بَيَانَ 
للصئْفٍ الأوّل» وهُمْ أصْحَابُ الْيّمِينِ مِنْ جمْهُورٍ المؤمنين» والفاء جاءت 
ره ل اة وشم ر نكل (©4 وتَصْلْحٌ أن تكون واقعة في 
جوات“شترط: «# إذا وقعت الواقمة 0 أي: فالمحشورون للجزاء: 
أصنحاتث الْمَيْمَتةة* وأضحاث المشامة». والسابقوق: 
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«الْمَيْمَئَة : تأتي في الل بمعنول البْمْن الذي هو 2 الشُوْم» وا 
بمعنى جهة الْيَمِين. 

«أضحًاب»: جمع اصصَحب» وهذا جمع «صَاحب» وتجمع لفظة 
«أضحَاب» على «أصاحيب» من صيّغْ مته الجموع» فالمراد بأصحاب 
المِيْمَئة أصحاب اليمين» كما جاء في الآية (۲۷) الآتية لدّى التفصيل في 
بيان لمحّاتٍ من الجزاء المعدٌ لَهُم . 

والصَاحِبٌ في اللّغة: هو المعاشر المخالط المرافق» وقد حصل 
َوَس في استعمال كَلِمَةٍ «صاحب» وكلمة «أضحاب» فيُسْتَعْمَلآَنِ للدلالة 
عل مطل لاور أن “الاق انم أو الجلرل في المكانء أو الانتماء إلية 
أو الانتماء إلى أي شييئ أو لتملّكِ الشيء» أو لحيازته» وتظلَقان على 
كل علاقَة بَيْنّ سيين . 

وجاء عند المسوين في ج «أضحاب الميمَئَةً) نهم الذي او 
س أيمَانهم ؛ ال النين E‏ بهم ذاتَ اليّمين إلى جهة الجنّة. أو الذين 
يُوضَعُونَ عَنْ يَمِين العَرْش. 

أقول: كل هذه المعاني صَالِحَةٌ لتفسير أصحاب الميمئة» فَهُمْ 
ا كُتْبَهُم بأيمانهم, ويُؤْحَذْ بهم ذَاتَ اين إلى جهَة الجنَّة 
ويُوضَعُون عَنْ يَمِين الْعَرْشِء فالأوْلّئ حَمْل الْعِبَارَة عَلَىْ هذه المعاني 
كُنّهاء دون تَرْدِيدٍ ينها . 

وعبارة: #إمآ أححّبث لمم »#؟ استفهام تَعْجِيبيٌ من الخيْر العظيمء 
والنّوابٍ الدّائم في جِنَاتِ النعيم» والتعيم المقيمء الذي يمتح الرَحْمِنُ 
الرّحيم لهم يَوْمَّ الدّين» مع الثناء على منزلتهم الرفيعة عند ربّهم. 

أي: أَعْظِمْ مُتَعَجْباً أيّها المتلّقّي؛ بمَا سَوْف يَلْقَى أْصْحَابُ الميمَئة 
عنڌ رَبِمْ يوْمَ الدين من أجْرٍ عظيم لآ تَسْتَطِيعُ تَصَورَهُ ولآ التَكَهُنَ به ففي 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 55) 
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آلو قطي وكرام ال E‏ اول ادن 
سَمِعَتْء ولا حطر عَلَى فلب بسر 

وشا أشلوت تج من 82 القرآن التي جاءث في نُصُوصٍ 
عَدِيدَة منه مثل: «القارعَةٌ مَا القارعة؟ ‏ الحاقّةٌ مَا الْحَاقّة وما أذراكَ ما 
الْحَائَة؟ ‏ وما أدْرَاكَ ما سَمَر؟ - وما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَضْل؟ - وما أَذْرَاكَ 
مَاهية» ونحوها. 

عوط | E‏ اسه التي لم تكن معْرُوفَة عنْدَ البلّغاء فيما 
أعلم . 

قول الله عر وجل: 

«وَأصبُ لَه ما حب الْسَعَمَةٍ 09> : كن هذه الآية بان للصنف 
الثاني مِنْ عباد الله يوم م الدين› وهم أْضِْحَابٌ الشمال. 


والجملة معطوفة على الجملة السّابقة لهاء فهي مُفَرّعَة على عبارة 
و تيبا e‏ ©4. 

«المَشْأَمَةُه: تأتي في اللّعَةِ بمعَيْين: بمعئ الشُؤم الذي هُو ضِدٌ 
الْيْمْنْء وبِمَعْئّل جهّة الشمال. 

وقد اء علد المفشرين قن تسر «اضكنات المشامة» انهم الذيين 
ارذ طحت اغماني ا آي ال تكد زهو اد الان إلى 
جهة النارء أو الّذين يُوضَعُون عَنْ يَسَارِ الْعَرْش 

أقول: كل هلْذِه المعاني صالحةٌ لتفسير أصحاب المشأمة» فهُمْ 
يأحُدُون كُتُبَهُمْ بِسَمَائِلهمء ويُؤْحَذٌ بِهِمْ دات الشمال إلى جِهَة النار, 
ويُوضَعُونَ عَنْ يَسَارٍ الْعَرْشِء فالأولى حَمْلَ العبارة على هذه المعاني 
كُلهاء دون تَرْدِيدٍ بينهًا. ظ 
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وتدبر بقية الآيةِ يُقَامنُ على نظيرتها السَّابِقَةٍ لها. 

قول الله عر چا 

#وَالسَبقُونَ السَبقُونَ أك الس 46 : فن هاتين:الآبتين بان 
للصّنْفٍ الثالث مِنْ عباد الله يوم الذين» وهم السَّابِقُونَ المتقدّمُون المَمَرُّون 
من أضحَاب الْيَمِينَء يرهم الله عر وجل مِنْهُمْء وَيُمَيّرُهم ويَجعَلْهُمْ 
سَابِقِينَ في الصفوف الأول من المؤمنين المسلمينَ المتقين» وسَبْقُهُمْ يكُونُ 
باستحتارهم مِنْ فِْلِ الخيراتٍ والصالحاتِ والْقُرْبَاتِ مِنْ أعمال مَرتبة «الْيرَ 
وأغمًال مَرْتَبَةٍ «الإحسان» ابتغاء مَرْضاة الله عر وجل» والْتَمَرْبٍ إِلَيْهِ جل 
جلالَهُ وعَظمَ سُلْطانه» وهذه الأعمال الظاهرة أو الباطِئةٌ لَبْسَثْ مِنْ فغل 
الواجبات وتَرْكٍ المحرّمات. بَلْ هي مَنْ نوافل العبادات والْقُرْبات, 00 
المندُوبٍ إلى فِعِْهِ دون إلزام» وتَرْكٍ المَندُوبٍ إلى تَزكه دُونَ رام ٠‏ 

قال «سبَّقّ الفارسنٌ القَافِلَةً» أي: تَمَدَمَها فصار قَبْلّها في 
الحفيوه فو اال ا أي : جاء قَبْلَ الأفراس في الكل وال اس 
لان على قَوْمهِ بِالْعِلّم أو بِالْجُودٍ والكرّم» أي: تَفَوّقَ عليهم بذلك. 

فالسَّابِقُونٌ : ف المتمَدّمون على سائر المؤمنين المتقين . 

وجاء تكرير وضْفِهِمْ بالسّابقين فقال الله عرّ وجل: ##وَآلسَنِقُونَ 
التيفوة 462 للإشعار بالثناء عليهم بِالتَّمَوْقِ واللَّقَدُم إلى الصّفوف الأولى. 

وبما أن أَعْمَالَهُم الَسَابقِيّة كانت في اتّجاه المرب إلى الله بفِعْلٍ 
الصالحات التي تُرْضيه جل جلالَهُ کان من مُكَائَأتِهم عند ربّهم أن يُنْنِيَ 
عليهم بقوله: أك اليد 4©9 أي: أوليِك رَفِيعُو المنازِلٍ هم 
لبون عند رَبَهمء ثواباً لهم على سبقهم بصالحاتٍ أعمالهم. 

وقد جاء في الحديث الْقدْسِيَ الصحيح : 

«إذا تُقرّبٌ الْعَبْدُ إِلَيّ شِبْراً تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ راعاًء ودا تَقَربَ إِلَىّ ذرَاعاً 


ع مر 


ص 
ا 


تَقَربَتُ مِنْهُ بَاعاء وإِذا أتاني يَمْشِي أيه هَرْوَلَةه. 


سورة الواقعة/"4؟ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 55) 


رواه البخاري عن أنس بن مالك (انظر الحديث (0175) في «فتح 
الباري». 

والمرادٌ التقرّبُ إلى الله بمَا يحب مِنْ عَبْدِهِ من الأعمال الصالحة» من 
الفرائض فالنوافل» ومن ترك المحرّمات فالمكروهات. ولا يزال العَبْدُ يَتعَربُ 
إلى الله بالنوافل حت يحب وحينئلٍ يتقرّبُ الله مِنْهُ بفيُوض رَحَمَاتِهِ وعطاءاته. 

ويَقابل هذا الصّبت الشابق الْمْتَمْوْقَء:صنك 347 واه النص القراني 
لإمكان استخراجه بالكَدَبُر» وهم صِنْفُ عُلآة الكافرين المجرمين 
المتَجَبّرينَ» الذّعَاةٍ إلى الكفر والْفِسقٍ والفجور» وهم في الدَرْك الأسْمّل 
من النار» في مقابل السّابقين الَّذِينَ هم من أهل الفردوس الأعلى ذِي 
الدّرجات المتفاضلات . 

والسّابقون هُمْ المرسَلُونَ والأنبياء» والصّدّيقونَء والشهداءً 
' والصالحون من المؤمنين المسْلِمين ذوي المرتَبَةٍ السَامِيَةَء والدّرّجَاتِ 
المتَمَاضِلآتٍ فيها. 


ض | الددن الذين ترفعهم الواقعة E‏ 

بيض الوجوه يوم الدين الذين ترفعهم ادا لميزان التقابل بين الاصناف 
ل 
الخدرات وفعل الصالحات « والذين د تَخْفِضهُم الو اقعة. 
والدعوة إلى الله والجهاد 

في سبيله على تفاضل درجاتهم 
أصحاب الميْمَئّة من أهل الإيمان على 
تفاضل درجاتهم إيماناً وإخلاصاً وعملاً 
صالحاً. 


سُودُ الؤْجُوهِ يَوْمَ الدّين الذِينَ تَحْفِضْهُم الواقعة 


أصحاب المشآمّة على تَفَاوْتٍ انحطاطهم في 
الدركات. 


الموغِنُون في الكفر والعناد وارتكاب الجرائم 
الكبرى» وفي الدّعْوّة إلى الكفر والفجورٍ وعضّيَانٍ 
الرّبّء والإكراه على ذلك, مع تفاوت انحطاطهم في 
الدركات. ويدخل في هؤلاء المنافقون. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


قول الله و 

في هذه الآيات بيان عَنْ حَالٍ «السَّابِقِينَ السَابقينَ؛ المتميّزين 8 
والتَفَوّق» والْمَرْب من اهرب العالمين: : يَوْمّ الذين» وبَعْدَهًا يأتي عَرْضَ 
لقطاتٍ من نعيمهم الَذِي يكافُهُمْ رَبْهُمْ به. 

لني جت ألتّميرٍ4: جنات : 0 جَنَّةه وهي في اللّخة ما يَحْتَوِي 
على أشجار وثمارٍ وزروع وأنهار وفُصُورِء وعلى كل اد ويَطيبٌ 
للنفوس والحواسن. ودار التّعِيم يَوْمَّ الدّينِ فيها جنات كَثِيرَاتٌ باعتبار 
eT‏ اسم فح باعثيان أنها كلها داز للنغيمء كشآن 
دار الحياة الذّنْيا كل ما فِيها مِنْ أرْضٍ وسماوات وما بينهما. 


اللي مَصِدَرٌ: 03 نيم الرَّجُلء ٠‏ ا و و يا ی 
طاتتء و ا الك ١‏ ائات Ee‏ واس سْتَرَاحَ » وتاي مادة ا 


١ 


بمعن : «نَضْرًا وبمعنی : : لان A‏ وکل هذه المعاني يصح وَصْفٌ ويم 
الجنة ها 


وللتفريق د Ee‏ الحياة الا وما فيها من رقا هيه هة وطيبات› وبين 
الي الس بن او وصَف الله ما في الحياة الدنيا من ذلك 


وي عو 


عة زَوَالِه ل قيمته» ووصّفَ ما في الجنّة من ذلك بأنه 


سر ص ر 


الَِيم) لتخم 5 هذا اللّفظ بما هو باق خالِدٌ مُتَجدٌد وبما هُوٌ عظيم 
ال وا وا 

: 40 ا ب الأ © ي ب اك‎ ٠ 

«الكُلّة) : في الك الْجَمَاعَةُ من النّاسء وراد بها هنا الجماعة التي 
ليْسَتْ بِالْقَلِيلَةَ» لمقابَلةِ «الثلَةِ مِنَ الْأَرَلِينَه في النّسَ بقؤل الله عرّ وجل: 
ي ين اك 402 . 


أنه 0 مَتَاع ( 


ل0( 


سورة الواقعة/47 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


لأَلُون: هم الأنبياء والمرسلون من عَهْدٍ آدم» والسّابقون المتَفَوُقُونَ 
من الْذِينَ آمَنُوا بهم واتَبْعُوهُمْ اا ركان عولاء ثلة بالتسية زلى أغناد 
البشر الأولين. 

الآخِرُونَ: هم الرَسَول محمد يا وأصحابه الَّذِينَ رضي الله عنهم 
ورضوا عه 0 لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين» وهلؤلاء قَلِيلون» نظراً 
إلى كر أَغْدَادٍ النّاس فى الآخرين 


روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدك الخدري (مِنْ حَدِيثْ ذي طول) 
أن رسُولَ الله كه قَالَ: 


اياده والّذِي نسي بيده و إني لا وان تكو يوار بْعَ أَهْلٍ الْجَنّة). 


رجو أن ونوا تلت أمْل اله قرا 'فقال + «أزجو أن كرا 


ضف أَهْل الجنَدَا كَكَبّرْنا. 


ت وم 2ے ر م رر رم 
© عل سرر مَوضوَةٍ 0 تكن عا تبرت © (1)) طوف 16 عم لومم ولد 

له 
و 0 2 سم 117 2 2 ۰ ٍِ لم م م یر 

ون انه يأ کواب ار أن ين تيبو © ل م ع :1 © 

۳ 

کے2 ہے مرم ص کک f‏ ماي واي ےر کک 
وَفكْهِوَ ينا تروت 0 لر طيْرٍ ينا يَنْتهون ا وحور عن 0 انکر 


a 5‏ سكم ص و لسر ل حم ىي و 2 کک 
لوث الشكون © جر ينا كا يتتثرنة © لا سم نا لها ولا یا © 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/45 نزول 


جنات النعيم يوم الدّينء إذ كانوا في حياة امتحانهم في الدَّنْياء سابقين في 
الخيرات بِإِدْنٍ الله» مما فيه رضوان الله عرّ وجلء والتقرّب إِلَيّه بالنوافل 
57" 

« عل رر توس ©4 : الجملّة هذه حاليّة: أي: حالة كونهم 
کل شرو e‏ سعَداءَ في جتاتِ «السرُر: جَمْع «السّرير» هُوَ 
الْمُضْحَمُ ذو القوائم الأربعة التي تَرْئَعُهُ عن الأرض» وما يُشْبِهُهُ ويْبْسَظ 
الفراش اللّين على قَذْرٍ المسَطح مِنه» ويجمع اا ع ا 

«الْمَوْضُوئّة؛: أي: المنْسُوجّةء الْوَضَنْ: النَّسْحُ المصَاعَف» ويقال: 
وض ا وأشباهه بالكو : فهو «واضِنٌ» وهي «واضئة» والفتفعول: 
(مَوْضْونَ). 

E E ES OR O SO EE 
بالجواهر النفيسة» وحْيوط الذهب وأسْلاكه.‎ 

وجاء في القرآن وضفُ هذه السرر بأنّهَا مَصْفُوقَةء وبأنّها مَرُفوعة: 

« فقال الله عر وجل في سورة (الخاشية/ ۸۸ مصحف/58 نزول) في 
وصف الجن : 

فا عبن جاب 02 فا سر وة 402 . 

« وقال الله عر وجل في سورة (الطور/ ٠۲‏ مصحف/١۷‏ نزول) في 
وصف نعيم المتقين في جنات النعيم: 


ecel 


مک عل سرمر ا وزوجدلهمر حور عن 4€ . 

قول الله تعالى: 

٠‏ کیت عا تبرت 49 : الْمتكىء ؛: مَنْ يسوي قاعداً عَلَى 
وظاءِ مُتمكنا . E‏ هو الْجُلُوسُ يمن عَلَى مجلس وثيرء ويْصَاحِبْهُ 


( 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - “ه٠‏ 


غالباً وضع الْيَّدِ أو الْيَدِينَ على ما يَحْمِلُهُما للرّاحة. أي: فهم يتكنُونَ على 
السرر. 

«سَميلك: أي: بُمَّابِلٌ هؤلاء السَابِمُون من أهل جناتِ التعيم 
بَعْضْهُمْ E‏ پوجوههم؛ فَيُشَاهِدُ بَعْضهٰمْ اا واو بَعْضُهُمْ بَعْضاً 
مُحَادَنَاتِ 2 لوه فيس الأحاديث» لان هذه 7 وام ا في 
غا حمل أو حَسَدٍ ا تاف 0 تنالت جائ 

وهلذِه الجملة حالية أيضاًء فالعبارات من الجملة الحاليّة المتتابعة» 
كَالْجْمّل الوضفيّة. 

قول الله تعالى: 

© 9يَطُوف عَم ولان 2 0 اراب وَبَارىَ واس ين مَعين 46 : 

هده ا ا اشاب مناظرة لسابقتيها . 

«يَطُوتُ ع : أي: يَدُورُ عليهمء ولا يَلَرّمُ أن يكونَ الطواف على 
شك دائرة متساوية الأبغاد عن المحور». أو متقارية الأبعاف بل كل عرد 
على بَدْءِ فى الحركة يُسَمَّئْ طوافاًء ويله الطواف بَيْنَ الصَّمًا والمروة. 

قال لغة: «طافَ کول وبه» وعَلَيْه وفيه» يَطوفٌ طوف وطوّافاً» 
أي: دَارَ» وحَامَ» وعاد في حَرَكتِه إلى المكان الذين بدأ منه» أو مر عليه 

ولان لدو : «الولدان» : جَمْعْ م ده هتا الْعُلامُ 


ا 


فواخم والمرگ2 أن يكونوا مخلوقين فى الجنة لخدمة أضحابهاء 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/47 نزول 


وَجَاءَ في سُورَةٍ (الظور/ ١ه‏ مصحف/77 نزول) وَضِمُهُمْ بِأَنّهُمْ 
ر وى وي رهاو 7 و يا ع ب فرعو و و 
غلمان» كانهم لؤُلوّ مکنون جمالا وحسنا وأناقة» «اللؤٌلوٌ المكئون» : هو 
المحفوظ المسْتُورُء الذي لا تَعْبّتُ به الأَيِيِيء حِمَايَةَ لَه مِنْ إِنْسَاد ولَمْ 
يَتَعَرَض لِمَّا يغيّر صَفاءه ونقاءه» ودَرَجَةَ جَمالِه من عوارض مخْبَلِفقٍ 
فقال الله عر وجل فيها : ٠‏ 

مساك ع کے ر يرس و کو سے TS‏ 

#عِلَمَان © : جمع «غلام؛ وَهُوَ الحَادِمُ الَذِي طرَّ شَاربُهء وبَدَاً الدَّخُولَ 
في مَرْحَلَةٍ الشَبَاب. ظ 

وَجاء في سورة (الإنسان/ ۷٣‏ مصحف/۹۸ نزول) قول الله عر وجل 
في وضْفٍ نعيم الأبرار في الجنة: . 

ع 8 e‏ و دسو لد اد ع ايو د “ب عات ر 2 

«# ولك یم يلاد علو إذا ایم جي فا تر ©4 : 

قَدَلَّ مَا جاء في هذه الآيَةِ مع ما جاء في آية سُورّة (الطور) على أنَّ 
جَمَالَهُمْ كَجَمالٍ اللْؤْلُو الْمَكْنُون الذي لم تَعْبَثْ به أيُدي العابئين» وأنَّ 
انْتِشَارَهم في مجالس المنَعَّمِينَ في الجن كاللْؤلُو المثُورٍ ترا بَدِيعاً. 

رو م 8 .ل رص سا رسك 7 2 SS‏ 

قوله تعالى: یا راب وبري واس من معن © > : 

أي يطوف غلبهم: الولدان المخلذوة نة الأدوات الف وذكر 
هذه الأدوات يُشْعِرٌ عَنْ طَرِيقٍ الكِتَايّةِ بما فيها مِنْ أنواع أشربة نفيسَةٍ لَذَة 
ا 

ايا اب » : «الآكواب»: جَمْع الوت وف الْمَدَحُ مِنَ الرُجاج 
ونحوه» المستدير الاس الوق لا آذان لد 5 غَرْوة وهو من أنَيَة 
الشّراب» ويجَمَعْ شا على أكْوْب . 


e‏ 0 7 4 ش 
#وَبارِقَ4: «الأبَاريق»؛ جمع «الإبريق» وهو إناء ذو أذنِ وحُرْظوم 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5 


سورة الواقعة/"؟ نزول 


2 رووا 


وس4 : 55 المد خ ما دام فيه الخَمْرَ م عَل 5 
و«كُؤُوس» فإذا لم يكُنْ فيه حَمْرٌ قو کوب . 
لين َعِينِ»: أي: من نهر حمر يَجْرِي في الجنة ظاهِرا يَسْهُل 


التَنَاولُ منه . 


وك جا القرانةمياة أن الحة فيها أنهارٌ مِنْ ماءِ غير آسِنء 
ونار ص لبن ٤ E‏ رهاز ِن حمر َد للشاريين» وأنهار مِنْ 
م ا ولا کاتټِ الكأس هي ا IL‏ في الل 
فَالَّذِي راء أن تون عِبَارَة : لبن جنا كنا ا للأكواب» والأبّارق» 
والكأس» باغتبار مَا فيهاء أي: مَمْلُوءَةٍ ِن نهر نَجْرِي في الجلة., نا 
غير آسِن : ولب لم يكير طحم 00 للشاريين» وعَسَلٍ مصَفْئ» ٠‏ ولذ 
كانت الگا الْقَدَحَ المملُوء حَمْراًء فَالأقْدَاحُ والأباريق تَبْقَى للماءء 
وَاللبَنِ والْعَسَلٍ اله 


وفى بيان هلذِهٍ الأنهار قال الله عرّ وجل فى سورة (مُحمّد/ ٤۷‏ 
مصحف/ 40 نزول): 

A 0002 24‏ + لس یت ورم 2 03 

مل اة الى وعد المنقون فا انبر من ماي عير ءاسن وان من لبن لم 
ele‏ 1 کی i 2 e“.‏ . ر 54 > او 7 ن 
يعر طعمم ا نرب وان من عسل صن 16 فيا من ك 
rf‏ لالع الخ اس ع 
الثمرات ومغفرة من زبهم... 49 . 

َكَل الْجَنَّدِ»# : أي : وَضصْفُ ال 
غَيْر اسن#: أي: لا َير طَعْمَهُ بالمنتنات. 


لر ا طَعممٌ # : لم ا بالمكتات على طول الذي كلما 


- م و 


شَرِبَ هِنْهُ المتَعَمُون فو لجنة وَجَدَوه 6 


©0 \ 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 5ه) 


سورة الواقعة/”4 نزول 


من خُر دو ِسَّرِنَ4*: أي: مَعَ سَلْبِ صِمَةٍ الإسْكار مِنْهَاء إِذْ لآ 


قول الله تعالى: 


3 ار ع ول يرون 20 وفى القراءة الا وَل 
يَْفُونَ]. 


لا يسَنَطنَ ع4 : أ 


کر ال العو روي لذ 


للشاربين» بخلاف مون اا 


6 


f 


حرف لاعن) يأتي بمعتئ التجاوزء ويأتي بمعنى التعليل» ومن هدن 
المعتيي: نستطيع أن نفهم نهم ل يصابون بالصّدَاع بَعْدَ شُرْبها بسب 
شربهم لها. 


الصداع ال في الراش مَعْرَوف» وهو عر فيه ا و 
مۇثراٹڭ كثيرة» منها ارتفاع ضغط الدم» ا ا الف تتفل 
أَجهرَةٍ اا 


وجْمْلةُ: طلا يض عا مُسْتَائَقَةٌ لآ مَل لها من الإعراب. 


يرون © : ولا يُنْرَفُونَ] في القراءة الأخرف: وقَذْ سبّق في 
القراءات توجيههما الل 


0 7 


ولا 


والمعنى: لآ تَلْمَبُ عُقُولُهُم بالسّكْرٍ الذي تُحْيثُهُ حَمْرُ الدنياء 
السك  :‏ غيوية الْعَقْلٍ واختلاظة من الشّراب المسْكر. 

إن الله عڙ وجل لم جل + حَمْرَ الجن مُسْكِرَةٌ لشَارِبيها المنَعّمِينِ بلَذَّة 
شَرْبهاء بخلاف حمر الدنيا التي جَعَلَّها الله في الإسلام 2 


لصفة الإسكار الي فيها. والأضرار الجسمية اليج تنس عنها» أو 
تأثيراتها . 


سورة الواقعة/"4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ -05) 


قول الله تعالى: 

٠.‏ #وفكهة 4 يما سروت 49> : أي : طوف عليهم الولدان 
المخلّدُونَ كيه 9 ترون هرا رات اجار الجنة: 

الْمَاكهة: الثَّمَارُ النَّذِيدّة: وتُظلَقُ أيضاً على الْحَلْوَاء. وتجمع على 
«فوَاكه) . 

اننا َتَرَوَتَ 4: أي :هما قصلو لی تخير ال ين 
اشا ا انْتَقَاهُ وف على غَيْرو) وكذلك «اخحتاره) . 

وتَحَيّرُهم مِنْ أضْنَافٍ الفاكِهّةٍ وأنواعها يَدُلَُ عَلَى كَثْرَةٍ الأنواع 
والأضناف التي تَُقَدّمُ لَهُمْء فَهُمْ يَخْتَارُونَ مِنْهَا مَا يَحْسنُ في نظرهم» وتميل 
نَفُوسُهُمْ إليهء وَيَرَوْنَ أنه يُحَقَنُ لهم الْأَوْكَرَ لّذة والأكتر تَتعمًاً. 

قول الله تال 

ه اور طبر ينا يَنْتبُونَ ©4 : إن الهو المشويَة مِنَ المثيرات 
اموي لسهوة الأكل منهاء ,0 الطير مِنْ أكثر اللْحُوم إِثَارَةٌ لسَهوة الأكلٍ 
منها . 

فالمنَكَمُونَ في الْجَنَّق يُقَدُمُ هم الولْدَانُ الْمُخَلَدُونَ فيها 0 ير مما 
يَشَْهُونَ مِنْ أنواعِها وأضتافِهاء بعد أن يَظُوقُوا عليهم بفاكهة كثيرة يځيرو 
منها ما 1 الأحَسَنّ لامر والأكتر َة . 

0 الله عالى: 

« وخر عن © كمل اللؤثر النكرو (©©6): وفي القراءة 
الأخرى: [وَحُورٍ عِين] بالجرٌ. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/”4 نزول 


قراءة الرفع هي على تقدير: ولَّهُمْ حور عِينُ في جنَاتِ النعيم. وَلاً 
داعي لإيراد الوجوه الإعرابيّة الأخرى. فهي من الصّناعة النحويّة . 

وقراءة الجرّء هي على أن كلمةَ «حور» معطوفة علئ: ور طيْرٍ ينا 
هون © على تقدير: ويَطوفُ عَلَيْهِمْ ولدان ن مصحوبينٌ 
بخادمات» حور عين» هَن غير الحور العين الزوجات الخاصّاتٍ للأسِرَةٍ 
والمعاشَرَةء أو معطوفة على: #... جَنَّتُ أل والمعنى يَُونُ السَّابقُونَ 
يوْمَ الدّين سُعَداء في جنَاتٍ العيم» وفي خِذمَة ولْدَانِ مُخَلَّدِينَ» وفي ځور 
عِينِ كَأَمْتَالِ اللَؤْنُوٍ المكثون. 

وهذا أَحَدُ توجيهات الرّمخشري» وهو توجيه أَرَاهُ حَسَناً ومقبولاً 
ولو ال الْفَضْلء إِذْ للقرآن أَسْلُوبُهُ الخاصٌ في الرّبْطِ وفي العطف. 
وتَشْنِيعُ صاحب الْبَحْرٍ على الرَّمَخْشَرِيَ في هلدذًا التَّوْجِيهِ واعتبارُةُ فَهُماً 
أَعْجَميّاء سب التّسَرُعُ وعَدَمُ الأَنَاةِ في تَدَيْر الُصُوص الْقُرْآيّة فَكُمْ ثلاحظ 
في القرآن رطا بَيْنَ دُرُوسٍ السورة اران مع ظول الْمَصْل بَيْنهاء ورَبْطاً 
بين آخرٍ السُورَة والدَّرْسٍ الْأَرّلِ من دُرُوسها. إِنَّ تَحْكِيمَ الصَّنَاعةٍ النّحْويَة 
قد يُوقِعُ الممَسّرَ في أخطاءٍ فكريّةء لآ يبل بها المتديّر الْحَصِيفٌ لكتاب الله 
الخد | 


«خورٌ»: جمع «حؤراء» وهي من النساء الْبَيْصّاء. والْحَوَرٌ: في الْعَيْن 
شِدَّةُ بَيَاضٍ بِيّاضهاء مع شِدَّة سواد سَوادِهاء وهذا المعنى غيرٌ مُرَادٍ هُنَا 
والله أغلم . 

(عِينٌ): جمع أا وه دات العين الحستة الواضعة: 

وقن_جاء فى +القرآن يشان الكون العيةم. 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الدّخان/ 4:: مصحف/ 54 نزول) 
في وضفب نعيم المتقين يَوْمَ الدّين في الجنّة : 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 5ه) 


أ ع ع 7 کے 

«#كحدلك ورجتهم بحور عن 46 . 

(۲) وقول الله عر وجل فِي سُورَةٍ (الطور/ 5١‏ مصحف/١7‏ نزول) 
في وصف نعيم المتقين أيْضا. 

منکن م عل سرير مَصفوفَةٍ ورور عور عن 9 . 

(۳) وقول الله عرّ وجل في سورة (الرحمن/ 50 مصحف/ ٩۷‏ نزول) 
في وضفٍ نعيم المتقين غير السّابقين في جَنْتَيْن هُما دون الجنّتيْن اللتَيْن 
للمحسنين» خطاباً للإنس والجنّ: 

فی حت حسان 2 ياي َال رکا كبن (0) حور سورت فى كار 
(© باي 01 ریا تُكَذْبَانِ د © ل يليت بت لك يآ 4 . 

لن لثْيَار4: جاء عند البخاري ومُسْلم وصف خيمة المؤمن في 
الجنة بأنها خيمة من لُؤْلْوَةٍ مُجَوّقَةه طولّها سِتُون ميلاً. 

«مَفْصُورتٌ4: أي: هَن في دَاخل خِيامِهِنَ مُلازماتٌ؛ لا يَخْرجنَّ 
منْهاء كلا يتَظلعْنَ لِعَير ازواجهنء عمف وعِشقاً له وتعلقا e‏ 

+ق توكنة» O e AT‏ 
ِنْسٌ ولا جن . 

قول الله تعالى: 

ه مل لور ۲ لمكو 467: أي: وَضْتُ بَسَرَاتِ الْحُورٍ الْعِين 
فى جمال الألوان يَسْبهُ أَوْصَاف ألْوان اللُؤلوْ المكنون افا ية 
E‏ 

e‏ مير 2 3 م سوس و 

«أمْتَال؛ جَمْعُ «مّل» ويأتي المكَلٌ في اللَعَةٍ بمَعْتى «الوضف» فالتشبية 
بالكاف مُوَجََهُ لِأَوْصَافٍ اللْؤْلُوْ المكنون» واللْؤْلُوُ لَه أؤصافٌ جمالية مختلفة 
الألوان. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/”4 نزول 


«المكثون»: أي: المحْفوظ المستورء الذي لَمْ تَعْبَثْ به أَيْدي 


العابثين» ولم عرض لما يغير صَفاءَه ونقاءه» ودرَجَة جماله» من عوارض 
مختلفة . 

قول الله تعالى: 

٠‏ لجر بما كوا يمون : «الجَرَاء) المكاقَأةٌ عَلَى ال وطاق 
أيْضاً عَلَىْ الثواب والعقاب» والمراد هنا فى الآيَةِ «الثوابُ» على الإيمان 
والصالِحات مِنَ الأعمال. 


« يما كنأ يعَمَلوً4: أي: بسَبّب ما كانوا فى الحياة الدنياء حَياة 
الابتلاء ا مِنْ عمال بَاطِبَةٍ كالإيمان» والنيّاتء والإرادات 
الصالحات» وأغمالٍ ظاهرةء كأداءٍ أزكان الإسلام» وَفِعْل الخير» والخلق 


الخ 


ت 


والجزاء لاني للعباد المؤمنينَ هو فصل مِنَ الله عَلَيْهم» استَحَقوه 


ِوَعْدِهِ الكريم» إذ كل أَعْمَالِهِمُ الصّالحة لآ تُكافى مَا أَنْعَمّ به عَلَيْهِم في 
الدّنيا من نِعَم ظَاهِرَةٍ وَبَاطِئّة . 


إن أهل الجنَةٍ يكونونَ فيها جَادّينَء غير هازلين» وكذلك الملائكة 
فيهاء والولدان النخلدوة وَالْحودٌ العين» فلا أحَد نهم َكَل يلام 
لَعْوء ولا يَعْمَل عَملاً له قائدة مِنْه. 


o2‏ عه 


فأهْل الجنَّة في الْجَنَةَ له يَسمَعُونَ لَعُواً ما. 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 55) 


للا نم4 : التأثِيمْ الانّهَامُ اركاب الإثم» إِذْ لآ أَحَدَ يَرْتَكَبُ في 
لج انما قن عه عد بهء ين تل أعد ما في الْجَنَقٍ لا من قِبَلٍ 
المؤمنين والمؤمئاتٍء ولآ من قبل الْحُورٍ العين» ولا مِنْ قِبَلِ الملائكة» 
ولأ-من قل الرندان الان ٠‏ ۰ 

وبما أنَّ الله يَنْزِعٌ ما في صُدُور أَهْلٍ الجنَّةِ مِنْ غِلَّ قَبْلَ إذحَالهم 
إلَيْهاء فإنّهُ لا يون بَيتَهُمْ تَشَاتُمّْء بل هُمْ جَمِيعاً إِخْوَانَ مُتَوَادُونَ مُتَصَافُونَ 
ES‏ ولا يَحْسدُ بَعْضِهُمْ بعضاًء والشتائم تذل في عُمُوم 
اا 

إلا يلا سلا سما (46 : «الْقِيلُ»: الْقَوْل أي: لكِنْ َون فيها 

تة قال لهم مِنَ الملائكة وَغَيْرهِمْ وعبارة «سَلاما هي أَهْلٍ العجنّة 

في الجنة. 


قال الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول) : 

ل 0 0 0 لصَلِحَتِ یھر رم یسم تجرف عن 
ني التو في جي یر © توج فيا متنك اله ويم فيا 
كذ ويك متوجز ل لقند له ي المت @4. 

وصور ١‏ أي : الذي يَدُْونَ رهم به: «سبحتك اللّهُم» 


ا 5 5 3 2 وو ء٤‏ و و2 
قول الله عر وجل بشأن عجرم أاأصحاب السمين الذين هم دون 


ه واب ابن مآ أَحَحبُ بين 9© فى ئر تشر 9© کل و 
ا 2-0 رصم - 7 E‏ 4 2 
© ل عَدُور € او تکرب © وک کب ل لا مَقطوعَةٍ ولا 
دور IS‏ ر LES hrs‏ يد امود جر 
مور € ووش َة 69 إا لََكَهُنّ به © E‏ بك © € غ 0 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


تمهيد : 

في هذه الآيات بيان عم منازل أصحاب اليمين» في جنَّاتِ رب 
الاه الروت الاسِيِفْهَام التَْجيبي مِنْ أنواع سَعاداتهم فيهاء بعبارة: 
«وأحب لبن مآ أَحَحْبُ ايبن 7»*: أي: وأعظم بأنواع السعادات التي 
يكونٌ فيها أْصْحَابُ الْيَمِينَ يوم الدّينء إِذْ يكونون في سعاداتٍ عظيمات» 
لأ تَسْتَطِيعُ الحَلائق وَضمَهاء أوْ تَحَيُلّهاء وحينَ يشاهدونها يقفون في 
سَاحاتها متعجبين مَذْهولينَ» ويقولون بأسلوب الاستفهام: ما هلدا الشيء 
العظيمُ الَّذِي يَقُوقُ مُدْرَاتِ التخيّل والتَّوَهُم التي أُوتِنَاهَا في الحياة الدنيا. 

وجاء في هذه الآيات بيان لقَّطات من نعيم أصحاب اليمين يوم 
لكين .عق أشنا ما يَعْرِف النَاسُ من متاع الحياة الدّنياء مَعَ 00 
العظيم ب يَعْرِفُونَ في الحياة الدّنياء وبين ما في جنَّاتِ النعيم» فَهِيَ 
َع رك مَعَها في الجنس فقطى وتختلف مَعَها في الأنواع» نظير 0 
البُعُوضَةٍ فع انان نِ كامل ف فى الجنس» الذي هو الحيوان» قَالْيَعُوْضَة كائن 
حيئٌ» والإِنْسَانُ الكامل كائن خخ هذا هو الاشتراك في الجن الذي هو 
وضت كليٌ. لكِنّ الفرق بَيْنَ نوع الْبَعُْوضّة ونوع الإنسان» كالفرق بَيْنَ 
الآرفن والسهاء الساحةر 


التدبر التحليلى : 

قول 0 

ه #وأحصّث الان ا عضت ان (©4؟ هذه العبارة معطوفة بالواو 
على عبارة: 0 لسَنبِفُونَ (O‏ أي : وَصِنفٌ أضْحَاب اليمين يكون 
من ثوابهم في جنَّاتِ التّعيم ما يلي بيانه. 


ويلك هذه الخارة غل أن أصحابَ ا هي الدين عبّرت عنهم 
الآية (۸) بَقَوْل الله عل فل 0 Ce RR‏ 6ا دك CA‏ 49 


سورة الواقعة/45 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 55) 


وسبَّقّ أن عَرّفنا المراد بالاستفهام في نحو عبارئي: لمآ أَحَمَبُ 
لْمِمَةِ4؟! - ا أَحْحَبْ البَينِ4؟! مِنْ أنه اسْتِفهامٌ تعجيبيٌ مما سَوْف 
يوون فيه يوْمَ الدّين من أمْر عظيم يمُوقُ النَّصوْرَ والتخيّلَ والنَّوَهُمْء حنّى 
يَذْمَلَ مَنْ يُشَاهِدُهُ دُونَ أن يَسْتَطيعَ وطْفَّهُء فيقول مُتَعَجَباً مذهولاً: ما هذا 
الذي أْشَاهِدُه؟!!. 


جاءت في نُصوص عَدِيدَةٍ من القرآن المجيد. 


قول الله تعالى: 


ه #ف ڌر ضور 409 : أي : يكون أضحابٌ اليمين» في جنّاتِ 
انيم يَوْم الين» في مُحِيطٍ بِهِمْ من أشجار السَّدْرٍ المخضود. 

السّئْر: صِئْفتٌ من أضناف الشجر المعروفة عند العَرّب» والتي بْب 
في بلادهم» وهو شجَرُ النّبق. وَوَاحِدَة أشجار السّدْر «سِذْرَة' وله تمر 
يحرج في قُرُون ضفْتَهَا حُبُوبٌ اسفنجيّة ليَنَهُ ذَّاتُ حَلاوَة وذَّاتُ نَوَىء 
وفى أغْصّانها شَوْلُء ولهذه الشجرة عند العرب خصائص علاجية» وعَسَل 
التحل التي تَرْعَنْ سجر السَّدْر ذُو قيمة عالية عندهم بالنسبة إلى سائر أنواع 
العّسلء وهو من الأشجار المعمّرة التي تمتد أعمارها إلى مائة عام. 

ويُذْكَرَ من خصائص هذا الشجر العلاجيّة العلاجُ به من مس الجنّ» 
وأقراقة بالماء تقلع الأوساخ› قي نشد كمايا ناعمة . 

ولا بد أن نلاحظ الفرق العظيم بين أشجار الجنة وأشجار الدنياء 
كما جاء بيائه فى التمهيد. 

مَخُْضْود : أي : منزوع السك من أغضانه شال لغ ميد 0 لخصر" 
يَحْضِده) أي: نزع الشَّؤْك عَنْه . 


: الآيات من  ١(‏ 5ه) سورة الواقعة/457؟ نزول 


ويقال على التشبيه: «حضصد فلانٌ سَوْكَةَ نِده» کسر دته وابد 
عله ما كان يَحْتَمِي به من قُرَّةء فالشوگة تعمل , بمعنى القوة. 

ويفهم من القرائن أن مجر جات اجات الممين دون تكو 
جنات السّابقين» ذاتٍ الميزة الأرفع» والقيمة الأعظم. 

ولم يأتِ في هذه السّورة بيان عن أصناف أشجار جنَاتِ السَّابقين. 

قول الله تعالى: 

« ليلع تَصُوم (407: أي: ويكونُ أضحاب اليمين في جنَّاتٍ 
النعيم يوم الدين» في مُحِيط بهم من أشجار الظلْح ذي الثَّمَرٍ الذي انضم 
بعْضه إلى بعض بانّساقٍ بَدِيع» وتراصّفٍ مُنْتظم. 

الطلح: الْمَؤزء ونوعٌ من الأشجار العظيمة أيضاً كما قيل. 

وُصِفَ الموز عند القدماء بأنه «طعامُ الفلاسِمّة» وبأنه «فاكِهَةٌ 
الشكباء» 

وفي الطب الحديث: وُصِفَ الموز باه ذو خضائص غذائية نفيسَةٍ 
جذّاء كَلّما تجتيع في غيره من الثمرات. 

قول الله تعالى: 

٠‏ لوطل دودر 469 : اي وَيكون أصحاب اليمين في جنات 
النْعِيم يوم الذين. في محيظ به :من ظل منود الا فرت له دود 
ودائم لا انقطاع فيه ولا انْتِهاءَ له 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


عله بساتر ما» E e‏ بحسب ااا كعاقة ا ومقدار 
سَمَاجِهِ للثور بأن يمر منْهُ. 

ويكونُ الظل في الصّباح بالنسبَّةٍ إلى الشمس في جهة الغرب» فإذا 
تَحَوَّلُ فى المساء إلى جهة الشرق سم «فَيْعاً) من فِعْل: «فاءً» بمعنل: 
الرّجع؟ . 

وجاء في عدّة نصوص من القرآن المجيد بيان أن أهل الجنّة يَوْم 
ام 0 في ظلالٍء ا e‏ و 00 أي : ١‏ 
ووصف الله عر در الت اا ذات 0 ا ا ذات كل 4 

مَمْلُوَدة أ أ : : دائم وشامل لکل مرق ى الجنة: 

قول الله تعالى: 

© وما ماو سکوب 469 : أ 1 أضحاتٌ اليَمِينٍِ في جنات 
النعيم يوم م الذين في ا بی من ماءِ مضبوب پشاهدون انصبابه» كأنتع 
وأَجْملٍ شَلّالآتِ انت من الجرقفهات إلى مجاريها المنخفضات الْتِي 
تجري من تَحُْتٍ قُصور أهل الجنَة أنهاراً . 

يقال الج #شَكتٌ: ا نكا وتشكانا كيز ا 


٤ 
رسع مس‎ 


أي: صبّه فهَوى مَُابعاً سَرِيعَ م الْهُوِيَ. 
قول الله تعالى: 
© #وفكهة کر 9 أذ مَفظرعَة ولا مو ع ر 49 : أي : E‏ 


أصَحَابُ يمين في جات e‏ يوم م الدين»› في حم بفاكهة نفيسة 
ذات أنْوَاع وق الحصر بالسة ة إلى عِلْم الخلائق» وقد ا هذا من 
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تنكير لفظ فاكهة» مع القرائن. وتأتيهم هذه الفاكهة المتنوعَةٌ كثِيرَةً جدّاء 
لا هِيَ مَفْطوعَةٌ في وقْتٍ ما من الأؤقاتٍ بحسب الفصول» وَل هي 
مَمْنُوعَةٌ عَنْ راغبيها للتنَعُم بها في وقْتٍ ما من الأوقات. بَلْ هي مَبْذُولٌَ 
لهم دواماء وفي َالِ ايُڍِيهم» وعلى ما يَرْعَبُون فيه» من تَفُڍِيمها في 
أطباق» أو قَظفِهَا مِنْ أَعْصَانٍ شَجَرِهاء أو تناولها بأفواههم» من أَعْضَانِهاء 
أو مِنْ أَيْدِي الولْدَانِ المكَلّدِينَه أو مِنْ أَيْدِي الْحُورٍ العين. 


واختير في عبارة طلا مَمَطوعَو ولا مَْمََ 4 اسلوب تفي التّقِيضء 
لتَعْلِيِِنَا أن نَفْيَ أَحَدٍ النَقِيضَيْنِ يَسْتَلْزِمُ عقلاً إِنْبَاتَ النّقيض الآخَرٍ. وهذا 
منْسَجمٌ مع الأدِلّة التي يُقَدُمُها القرآنُ لإثبات أصُولٍ الدّين الرَبّاني» وإنطال 
کل ما يُتَاقِضْهء إذ هي تَعْتَمِدُ على البراهين العقليّة» والحقائقٍ التي ت 


العقولٌ السّلِيمة بأنّها حىّء ثم على المذرّكات الحسيّة» وما تَُدُمُةُ من 
لوَازم عمَليّة. 


وأمًا الحَبَرِيّاتُ فَبرْمَان صِدقها يَعْتَمِدُ عَلى البرهان العقِلىَ الدَّالَ على 
صِدْقٍ المخبرٍ بهاء كَكُوْنٍ المخبر بها رَسُولاً مُوَيِّداً مِنَ الله عر وجل 
بالمعجرّة. وبُرْمَانُ العقّلٍ يقضي بان الله ع وجل لآ يُويّدُ الْمُعْجرة مَنْ 

قول الله تعالى: 

وش ت @ 4آ ن بعة @ کت 164 © م ا 
چچ 4ت سس کے SS‏ 
سحب إن ©4 : 


ا 


«فُرْش»: جمع «فرًاش» وهو ما يرش (أي: يُبْسَطْ) مِنْ متاع الببّْت» 
الظاهِرٌ أن الْمُرَآد بالْفُرْشٍ هُنَا الحسَايَاء التي تُبْسَط على الأسرّة. فهي ليه 
شيا للشكخرء: علتها و عليه الحفا نا 


«مَرْفُوعَة0 أي : مَرْفوعَة على مَوَاضِعِها مِن الْأسِرَةٍ النّفيسة. 
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وذكر الفُرّش المرقُوعَةٍ على الأسِرّة» يَسْتَدْعِي في أذْمَانٍ الموعُودِينَ 
بالنعيمء > أضْحَاب اليّمينء تَصَوُرَ مَنْ يَكُنَّ علَيْها من الْحُورٍ العينء 
الْمْخَضَّاتِ لهم في مَنَازِلِهِمْ في الجتق بحسب دَرَجَةٍ كل مِنْهُمْ . 

وبناء على حُدُوثٍ هلذا التصّوّر في أَذْمَانِهِمْء جَاءَ وضْمَّهُنَّ هُنَا في 
النَصّ دُونَ سَابقٍ ذكر لَهُنَّ إلا برَمْزٍ عبارة: «وَمْشٍ رة 469 وهلا مِنّ 
الدب الرَفِيع جدّاء فقال الله عرّ وجل بضمير المتكلّم العظيم إعظاماً 
لسَأَنِهنَّ : إا اناه نة @4. 

اخ هو الإيجادٌ المُتَدَرَحٌ للشَّيْءِ وفق نظام المتنامية . 

وإ أنه نتأنهن © : أا اضر هرا على مِتَصَوَّرَاتِ ذَهْنًا غَيْرِ 
مَذُكورات لفظاًء بانداع أدبي رفع . 

«إنّة4 مفْعُول مطلق» يدل عدم وضْفِهِ بإبقائه مُتكراً على 

)١(‏ عظمة الحَلْق الإبداعئ الإئشائن 

(۲) وكمَّالٍ الْمُدْمَأ للْوَظِيفة التي خُلِقَ مِنْ أجلها. 

َ مع م اه و 0 درم 

ولتد المنعَمُونَ بِهنَّ مِنْ أن نَهُنَّ خُلِفْنَ لَهُمْ ولم يَسْبِقْ لَهُنَّ مُعَاشَرَةٌ زوجيّة: 
جَعَلَهُنّ الله جل جلالَّهُ ‏ أنكاراًء فقال تعالى : «جْمَتَهُنَ كو 9©) 4 . 

«أبُكاراً» : جَمْعٌ ابكر؛ وهي ادر الى لم تُفْتَضٌ بَكارَتهاء وهي 
غشاءٌ 0 00 عِنْدَ E‏ ا مِنَ النّساءء ووجود هذا 

ووَصَمَّهُنَّ الله عرّ وجل قله 

لعي أرب 4©9 وفي القراء الأخرّئ: [عُزباً] بإسْكان الرّاءء 
والْقِرّاءتان لغتان عَربیتّان مُتكافئتان. 


«عُرْبء وعُرْب» جَمْعٌ «عَرُوب» وهِي المْتَحَبّبَةٌ لرَؤجها العاشقة له 
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الحريصّةٌ على إسعاده» فَهُنَّ بهذا الوصف من أنْعَم ما في الجنّةِ من لذاتِ 


8 | 
ورم 


«46: جَمْع «يَرْب»؛ وهو المماثل في السِّنّء وأكْكّرُ مَا يُسْتَعْمَل في 
الخ وفك دل عبارة «أتراباً» مع التماثل في السِّنَ على التوادٌ بِيْتَهُنَ 
وعَدم التحاسد. 
مُتَمائلّةٍ» إذْ يَكُنَّ فتياتٍ فِي رَبْعَانِ شَبَابِهِنَ» ونُضج أنُوتَيِهِنَ دَوَاماَ ولا 
عير أحْوَالهُنَ عَنْ هذا الوضفيء إِذْ هو خالِدٌ مَعَ حُلُووِمِنّ وكذلِكَ يكون 
المنعّمُون في الجنّة. هُمْ شُبَّانَ دواماًء لآ يَتَعَرَضِون لكهُولة تزيد على (8*) 
نة ولا لشيخوخة فما كَؤقَهاء :لاف أخزال الأحياء فى ظروف الحياة 
الدتا: 

وأبَانَ الله عرّ وجل آنه قَدْ أَنْشِئْنَ خِصّيصّئ لأضحاب اليّمين» فقال 
ازل دف وَتعال ا وعَظُمَ جوده: 

«لأتحب ايو 463: أي: أنْمَأْنَاهْنَ» وأْعْدَدْنَامُنَّء وهيأناهُنّ 
لأضحاب اليّمِينَء إكراماً مِنَا لَهُمْ وإنْعَاماً ما عَلَيْهِم . 

وأبان الله عرّ وجل نِسْبَةَ أضحَاب اليّمِين التقريبيّة لاء والمبيّةَ عَلَى 
عِلّمه المُحيط بما كان وبما يكُون عليه عبادُهُ الموضوعون في الحياة الدّنيا 

« ل يت الأَيَلِنَ © رل من الكت 42 : 

«الكُلّة) : هن فى اللغة 'الجماعة من الئاس ويُشْعر دك «مُلّ) بمعنى 
جماعَة» أنَّ أُضْحَابَ الْيّمِين مِنّ مجموع الموضوعين موضع الامتحان في 
الحياة الدنياء لآ يَبْلْعُونَ أن يكُونوا النُضْف ولا قَريباً من الضف كَهُمْ لا 


ك 


و E‏ عر 1نم 5 .اه E‏ 
لرطنون اك ين كرنية E‏ 
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الأرَلُون: هم من آَم إلى عَهْدٍ التكليف بالإيمان بمحمّد يل واتباع 


الآخرُون: هم مَنْ كُلْمُوا بالإيمان بمحمّد كَل واتباع وا چ 
بعْتيّه» وحتى تقوم السّاعة» وهم كل الموضوعين موضع الامتحان من إِنس 
1 اعتباراً من ا هلذًا التُكليف. 

وتحة اة أذ ااا ككلم على أن لاقن 
من الْأَرَلِينَء أي: هُم جماعَةٌ بِالنْسْبَةِ إلى الأولين وأعدادهم» وقليل من 
الآخِرِينَ بالْبة إِلَثِهِمْ وإلى أعذادهم الكثيرة» الَتِي ليْسَ لمْيّاراتها الكافرة 


اواب الال مآ اتب التمال 9 فى سوم وير ل وَطِلٍ ين حمر 
َّ 


© لا نارم لا کر © إت كنأ ل ذَلِكَ مترفست لت د مي 1 


١ 


نت انيلم © ا ؤت ایتا يننا وكا شرلا رما 1 نر © 


± 


5 
2 


. 

١ 
1١ 
١ 


ل رسوم م2262 2 د د a‏ کر م الى مي عم ديه 
ءاباؤنا الأولونَ ل ِب لرن لخي 9 لَجَبْوعُنَ إل ميقت بوم 0 
ر 5-6 2 00 
١22 ©‏ 4 لسا سال انك © © لک ين سجر تن َم 62 قال بت 
و 2 ES‏ 2 سر رت 208 م لە و رور 
انط © 0 می یی للم 9©) سرون شرب لير © هنا يكم بن 
ا 3 
الس ل 4 


في هذه الآيات بيان لقَّطاتٍ من جَرَاءِ عُمُوم أصحاب الشمالٍ في دار 
العذاب يوم الدين» مع بيان السَّبّب الذي ا به الخلود في دار 
العذاب» إذ كانوا في حياة امتحانهم في الدنيا يُصِرُونَ على الكفر باش 
وانّخاذ شرَكاءً مِنْ قوم وكاتوا درن رسل رَبَهمء وبمًا جاء في كُتبهِ 
المنزلّةٍ عَلَيْهِمُ» مِنْ أَنْبَاءِ يَوْم الدّين»» والجزاء في دار التعيم» أو في دار 
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سورة الواقعة/4”7 نزول 
العذاب» بِحَسَبٍ ما يَكْسِبٌ العباد في مَرْحَلة امتحانهم في الحياة الدّنيا. 

وفيا ا شان جاب من معالجتهم بشأن تَكْذِيبهم بِيَوْم الدّين» وهم 
في الحياة» بِأسْلُوبٍ تَْلِيم الرشول كلد فكل داع إل اش بع معدن يمنا 
يمول لهم مؤكداً أَنَهُمْ مع الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ لتجترغون ولَمسُْوقُونَ إلى 
روا وفْضل القضاء بيهم وتَنفِيذٍ مجَازَاتِهم» في ميقّات يوم مَعْلوم» 
مُحَدَّدٍ الزَّمَنِ مِنْ قبل رَبْ العالمينء في حه ة الْخَلْق التي درا رقشا 
وَحَدَّدَ أَزْمَانَ کل الأخدّاث التي تَڃجري للف د ای اَن دد قاد 
وا ا لهم بِعْنفِ وجَمَاءِ إِبَانَ تَنْزِيل سُورَةٍ (الواقعة) إِذْ 
جاءت مُعَالجِاتَهُمْ في نحو أربَعِينَ سُورّة نزْلَثْ قَبْطّهاء بمُحْتَلِفٍ وسائل 
الإقناع الفكري الهادىء الحكيم» ووسائل الترغيب والترهيب فأصَرٌوا على 
باطلهم» وعلّئ تكذيبهم بقانون الجزاء الربّانِ» فالمناسِبٌُ بَعْدَ هذا الصَّبْر 
الطويل عَلَيْهِمء أن يُقالَ لَهُمْ بإصرار على على الح ماسب لإصرارهم على 
الباطل والتكذيب بالحقٌ الرَبَانيَ : 

م يكم ي السا انك © کی بن جر تن تر € قا 
نا البطون 29 شرو یو می لے 9©) سرون شرب أَفير )4 . 

لَقَدِ انْتَهَئ بِالنّسْبَةٍ إلى هؤلاءٍ وَقْتٌ الملايئةِ والْمُلاَطْمَةٍ والرّفْقِء وجَاءَ 
ور المخاشََةِ في الْقَوْلِ وهر نفوسهم بشيءِ من العنف. 


التدبر التحليلي : 

قول الله تعالى: 

٠‏ لوأب امال م أب التمالٍ 4)9؟!! هذه العبارة معظُوَةٌ بالواو 
لی ا 0 لين مآ أَحَكبُ اين 6©3)!!. أي: رنف 
أصحَاب الشّمال (= المشأمَة) نُبَيَنُ شيئاً من الحديث عَنْهُمْ فيما يلي» 
وسبّق أن عرفنا المراد بالاستفهام في نحو عبارة: 0ا أَحَحَبُ الَمَالِ4؟!! مِنْ 
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أنه اسْيَفْهَامٌ تَعْجِيبيٌ مما سف يكوئونَ فيه يوم الدّين من أُمْرٍ فظيع» وهو 
بالنسبّة إلى أصحاب الشمال تَعْذِيبٌ أَبَدٌِّء وجري وَإِذْلآلٌ وإهائّة وصغارء 
ب حم يَذْهَلَ مَنْ يُشَاهِدَهُ دون أنْ يسْتطيع وضْمّهء قزل جا هرل ما 

هلدا الذي أشَاهِرُهُ؟!!. 

قول الله تعالى: 

ه «فى سور َير 469: أي: يكونُ أصْحَابٌ الشّمَالٍ في جَهَنّمَ 
دار عذّايهم يَوْم الڏين» في مُجيط 8 مِنْ سَمُومٍ وخویم. 

السَّمُوم: الريح الحارة التي تند في مَسَام الأجسام: 

الْحَمِيم: الماء الحارٌ الشَدِيدُ الحرارّة. 


ك8 حوه وو 


فهم بصورة دائمة تلمح وجوحهم وسائرٌ أبدانِهم ريح سَمُوم شديدة 
الحرارة» وَيَشْكد دُ ظَمَؤْهُمْ فلا يَحِدُون إلا ماءً ا شدید الحرارة رول 
مئه . 

قول الله تعالى: 

Te ويكو‎ OOo 
السَّمَالٍ يوم الدّين في دار عذابهم» في أَمْكِنَةٍ ظل مِنْ اوو ف‎ 
حَرَارة ويَذرٌ عَلَيْهِمْ اما فَيَرْدَادُونَ به فَبْحاً.‎ 


الْيَحْمُوم : هُوَّ الدَّكَانُ الْأَسْوّده وهو المرادٌ هناء ويُِظلَنُ هذا اللَّنْظ 


لا بارد» : 7 إن هذا الظْلَّ م الذخان الأسودٍ الذي يشر اء 


3 9 iw 
إقامتهم في جهنم› يَكُونْ ظلا حَارَاً لآ بَارِداًء ليَزِيدَ مِنْ عذابهم.‎ 
جاء هذا البيان بأسْلُوبٍ في أَحَدٍ النَقِِضَيْنَء لإنباتِ نقيضه.‎ 
ري سه 0 2 7 كال ا 0 مم ماه‎ 


2o 


بل صفاته دة 
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وجاء هذا البيان أيضاً بأسْلُوب في أَحَدٍ النقيضَيْن» لإثبات نقيضه. 

الكريم: هو المحمود بصفات حسَةٍ فيه. فالذي ليْسَ كريماً لا تكونُ 
له صفاتٌ حَسَئَة يتن عليه بها. 

قول الله تعالى: 


وم كنا مل کیک متت 2©) ونا يرد عل كن الع © وا 


4 سه Î‏ سس AE‏ باع 235 رسع 4ب ESN‏ كر عسوي ع7 4-4 2 ١ ES‏ 
یقولوت أيذَا ینتا وکا شرا ریما ون لمَبَعُووْنَ © أو ءابآ الأولون @4!!: 


4 
2 


جاءت هذه الآيَاتُ ليان سَبَ تَعْذِيبهم في جَهَنّمَ يَوْمَ الدّين» وهو 
يرجع إلى ثلاثة أمور: 

)0 لَمْ يَشْكُرُوا نِعَمْ الله عَلَيْهِمْ في الحياة الذّنيا باذ شر 
جَعَلَهُم الله فيها مُتْرَفِينَء قَلَمْ يشكُرُوهُ بالإيمان به رَيّا واحداء وإلهاً لآ 
شريك لَهُ في إلهيته. 

0 أَنّهُم كانوا يُصِرُونَ على الحِنْثِ العظيم» أي: الإثم العظيمء 
زهو الكثر الى برا اهو ا رامد منه يوه ل تالكا 
جل عل ل وأَحَسٌ من الْجْحُودٍ حمل الناس عليه بالإکراه» مع اركاب 
الظلم وَالْعْدُوانٍ والفجورء أو مع النفاقٍ وابتغاءِ الشرٌ بالمؤمنين المسلمين 
من داخل صفوفهم. 

(6) انهم كانوا یدرت رم الاين ماين كل 'الحجة البوهانية 
والبيانات الإقناعيّة الي كانت تَقَذّم لَهُمْء دُونَ أنْ تكون لهم حُجّةٌ يَُدَمُوتَها 
إلا مُجَرَدَ الاستغراب» والاسيَبْعَادِء وعِبّاراتِ التعجب. 

م كنأ م كيك زيت 4069: أي: إِنّهُمْ كانوا في مَرْحَلةٍ 


ابتلائهم في الحياة الذّنيا مُتْرَفِينء يَسْتَمْتِعُونَ بكثير من ماعات الحياة الدّنيا 


3-5 
2 


التي أَنْعَمَ الله عڙ وجل عَلَيْهِمْ بهاء مَلَمْ يَشْكُرُوا نِعَمَ الله عَلَيْهم بأدّى 
: 4 

20 ر 0 3 3 2 

دَرَجَاتٍ الشكر» وهي ذَرَجَهَ الإيمان الصحيح بربوبية الله وإلهيته . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


سورة الواقعة/5؟ نزول 


يل يك4: أي: قَبْلَ َلك الْعَذَاب الَذِي يُعَذَّبُونَهُ في جهنم يوم 
الدين» والمراد ما كانوا فيه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

المنْرّفف: أي: الكثِيرٌ الاستمتاع بما أنعم الله به عليه من متاع الحياة 
الدنياء ويأتي لفظ «المثْرّفٍ؛ في ل التطلو A‏ يقال: 
«أترفت النعمة فلانا» أي: أبطرته. 

فالمعنى: كانوا كثيري الا ا مع برهم 
اسْتحْبَارِِمْ في الأرض» وكُفْرِهِمْ برهم الذي دح موي راصم 
وفيما آتاهم من متاع الحياة الذنيا . 

لوو يرو على لل العم 4©9: أي: وكانوا في مرحلة امتحانهم 
في الحياة الدنيا يُصِرّون بعِنَادِ على اركاب الإثم العظيم الذي يَعْضُونَ به 
8 

ِرود : أي: يلازمون بمكابَرَةٍ وعِنَادٍ على ارتكاب الاثم العظيم . 

#الحندث»: هو في ارف العِدل الثقيل» وسمي به ال 
الثم و لا با فار ا و ا لا مر عقاب شديد» وعذاب أليم . 

باك العم هو الثم الذي لا يعفر الله لمَنْ مات عليه يو 
الدين» ويتحقَّقُ بالسّرْكِ الذي هو أَحَتُ دركات الكفر» فبما هو أسَّدٌ مه 
الام في دركات الكفرء وارتكاب الجرائم» حى الدَّرْكِ الأسْفَلٍ منهاء 
الذي يَسْتَحِقٌّ المنحطّ إليه الذَّرْكَ الأسْمّل من الثار. 

واتفسير «الحلف لويم بالسرك تَفْسِيرٌ لَه بأوَّلٍ درَكاته» إِذْ تأتي بَعْدَهُ 
كَرَكَاتٌ هي اشد اللحطاطاً ويِسَّةٌ من دركة الشَّرْك بالله في إِلَهِييهء أو في 
ربوبیته . 

قول الله تعالى: 

وکا بقولوت أيذَا نتا وکنا شراب وَعِظمًا لون لمبعونوت ئ أو باز 
الارن 4 وَكُرىء: 1إا لَمبَعْونُونَ] عا 0 0 وقرىء [مُتْنَا]. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/47 نزول 


دَلّ هذا البيان على أنّهم كاثُوا يُنْكِرُونَ الجزاء الرَبّاني» ويُنْكِرُونَ 
الْبَعت إلى الحياة ا وينْكرون 0 مَا جاء مِنْ أنباءِ عَنْ يوم الذين. 
دون أن يُقَدْمُوا 0 ما على إنكارهم غير الاستبعادٍ والاستغراب» 
ات الاسْيَفهَام التعجبي . 

فيَْمَ الدّين يُلاقُونَه مَا کانوا لَهُ مُتْكرِينء وما كانوا به يُكذَّيُون. 

«أودًا نتا وتا رابا ويطمًا) أي: وصِرنا بَعْدَ المؤتٍ رابا مُتَفَرقا 
في تراب الأرض #اوعِظمًا»: أي: وصِرنا بَعْدَ النوت غعظاما بال وة 
ا مبَعُوتَ» أو [إِنَا لَمَبْعُوتُونَ]: عباراث تعجّب ِأُسْلُوبٍ الاستفهام 
التعجبي الذي لا يقترن به دليل ما. #أو اباو رو @4. 

ا عقن الأرزة 4637 اون يعارز و 
اوا دون اران زنب فاا قبل محمدء وقبل الكتاب الذي يدّعي 
أن الله أوحَئ به إليه. «أو» بإسكان الواو أو فتحها على القراءتين هي فيما 
وف تمسق الوا تأتي واو «أو» مفتوحة عند النحاة إذا كانت 0 
أو الإنكارء أو الرد .وثكاتن شاكية إذا كانت للشك» أو التقسيم أ 
التفصيل» أو الإبهام» أو التسوية» أو التخييرء أو بمعنى بل» أو إلى أو 
إلا أو بمعنى الواو. 

وجاءت العبارة هنا ملحقة باسيفهام تَعَجَبِيٌّ لم يقترن به دَلِيلَ ماء ولم 
تقترن به تفش لأدلة إثباتِ يوم الأ ال ماني التي سبق في نجوم التنزيل 
بيانها . 

وليس لعبارات التعجّب قيمة ما فيه ميادين المناظرات والمجادلآتِ 
الفكريّة» التي تُظلّبُ فيها البراهين» أو ا المنْطقَيّة المقبولة في 
العقول السليمة» فَهِيَ لآ تَسْتَدْعِي ردا عَفَلِيّاء بل تَسْتَدْعي تأكيداً إخباريّاء 
وعُنْفاً بيَايّاء وضَعْطاً على مِحْوَرٍ الخوف في النفس. 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


5 5 3 7 درشا اس مه 0 cf.‏ 
aS‏ ا ا 
همل ت الارن والكخرت © لجر إل مقت بم تنم © ثم ِنَم 
أا الال لمر © © ف ب كت ب لذر © قلق ينا قار © 
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َنوُد ی ب م €9 سر شرب للب 49 : 

فرىء: «شرب» وشَرْب» بضمٌ الشين وفتحهاء وهما وجهان عربيان 
لنطق الكلمة. 

أي : قل لهؤلاء المكابرين المعاندين» الذين لا يُقَدْمُون لتَحَذِيبِهِمْ بيوم 
الذينء ا لأدلّة الإثبات. ولا ا سند تکڏيبهم› و لَدَيْهُم قول غير 
الاستفهام التعججبيَء ما يلي أخذاً من هذا النَصّء ومن نَصَّي سورة 
الشاقات» الايا من( ۸2 وشورة الدخان)"الآيات من (442:27): 


إنَّ الأرْلِينَ مِنْ عَهْدٍ آدم حتئ عَضْرنًا الحاضرء والْآغِرِينَ من عَضْرنا 
الحاضر حتى آخر إِنْسَانٍ على وجه الأرض يُوجَدُ مُسْتَقبلاً» لَمبُعُوثون 

للحياة الأخرئ بَعْدَ مَوْتَهمء وكَنَاء أَجَسَادِهمء ولمجموعون في الْمَحْشِرٍ 
مُسوقين إلي ميقاتِ حِسَابِهِم وفْصلٍ القضاء بينهم» مُقَدَمَةَ لتنفيذ الجزاء 
الذي يستحقونه بِعَدْلٍ الله عر وجل أو بفضله. في يَوْمٍ مَعْلُومٍ؛ قَدْ حدّد الله 
عر وجل زَمَائَهُ وَل ما يجري فيه» في حُطّة التكوين العامة التي تبر 
الحياةٌ الدنيا مَرْحَلَّةَ مِنْ مَرَاجِلها. 


ثم إِنكُمْ أيّها الضَّانُون التَائِهُونَ في ظُلمَاتٍ الْعَوَاية» المكذْبُونَ بيَوْم 
الڌين» لَسَوْف تَدْخُلُون جَهَنّمَ دَارَ عَذَّابٍ الْمُجْرِمِينء عقاباً لكم على كُثْرِكُمْ 
رَتَذِييكُمْ بِرَسُولٍ رَبََكُمْ وكتابه بَعْدَ بَعْفْكمْ وا اح عليكم 
ِالْحُلُودٍ في التار» ولَتُلجَؤُونَ مِنْ شِدّةٍ الْجُوع إلى أن تأكُلوا من شَجَرِ في 
دار عَذَايكُمٍ > مر كَرِيِ المنظر كَرِيهِ العم > نَكِدٍ المأكل؛ يُسَمَّىْ «الرَّقُومً) 
هو في جَهَنمَ طَعامٌ الأثيم» لَه مر قبي المنظرء كأنّهُ رُؤُوسُ الشياطين» 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 5ه) سورة الواقعة/*4 نزول 


ومَهْمَا أَكَلْتُمْ ِنْهُ لآ يَسْدَّ جُوعَكُمْء جدود أَنْفْسَكُمْ مضظرينَ أنْ تَمْلؤوا 
مما تأكُلُون من تمر هلدا الجر بُطوتكُم» لَه يون في بُونِكُمْ كالْمهْل» 
يعْلِي فيها كَمَّا يَغْلِي الماء الحارٌ ذو الحرارة الشديدة فَيَْتَدُ ظَمَؤُك 
فتُضطرُون أن تَشْرَبُوا عَلَى ما أل يِه من الْحَمِيم أي: من الماء الذي 
يَعْلِي مِنْ شِدَةٍ حَرَارَتِه قَتَشْرَبُونَ حِينئذٍ شرب الإبل المصَابة بِدَاءِ الْهُيام» 
التي تَهِيمْ في الأرض ظاميَةَ لآ يُرُويهَا مَاءٌ مَهُمَا شَربّت. 

قول الله تعالى: 

: 462 لجر إل ميقت يرم تنم‎ ٠ 

إل مقّتٍ): الميقات: يأتى للدّلالّة على معان ثلاثة: 

١‏ - الوقت المعيّن لفِعْل ما. 

3 الموعه الذي حل له وف مسد 

المكان :الدع حمل لدو .ها تنكل عند 

وهذه المعاني الثلاثة صالحة كلها هناء فَمَحْكَمَةٌ الحساب» وفَضل 
القضاءٍ يوم الدّين» ذات وَفْتِ معيّن مُحَدَّدٍ عند الله جل جلالَهُ وعظّم 
سُلْطَائه. وهي مَوْعِدٌ جيل لَه في حطة التكوين الرَّبانيِّ وقْتٌ معلومٌ مُحَدّد. 
ولَّهَا مكان مُعَيّنُ مُحَدَّدْ يوْمَ الدين» يجري الله فيه الحسابَ وفَضلَ القضاء. 

وضمن اسم المفعول في عبارة: «الْمَجْبُوعُونَ» مغن «مَسوقين» فَعْدَيَّ 
تَعْدِيته برف «إلى» وحُذِف المصاف وهو «شهود» قَبْل: ميقت لسَهُولَةٍ 
إأزاقه د واليوم المغلرة يكن يو «الدين ا وعيفانه هو موك وزمان ومان 
الحساب وفَصّل القضاءء مُقدِّمة لتنفيذ الجزاء. 

فيكون معنى الآية كما يلى: 

لون مُسُوقِينٌ إلى ا ميقّات الحسّاب» وفَضل القَضاءء 
تمهيداً لتَنْفِيذ الجزاء. 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


قول الله تعالى: 

وم ِنَم ا السا انك 4)7 : 

دل حَرْف العطف 46 على فاصل زَمَنِيَ بَعْدَ شهُودٍ ميقات اليوم 
المعلومء يكوك فيه انْيَطَارُ تَنْفِيذٍ الجزاء بإدخالهم جَهَنَمّء وانتظار تهيج 
بُونهم مِنّ الجوع فيهاء وحَاجَتِهِمْ الشَدِيدَة التي لا يَسْتطيعونَ دفْمَهاء لأكل 
شيءِ ما فيهاء قرا لو ا عا اکر ا سد جره 

وجاء في هلدًا التغليم التوجيةُ لمحَاطبَتهمْ بِعْنْفٍ وَجَفاءِ ومُحَاشَئَق إذ 
وصَلُوا إلى حَالَةَ مَيْؤوس مِنْ إضلاجهم مَعَها عَنْ طَرِيق إِرَادَاتِهُم الحرّة» 
فقد سَبَنّ في نُجوم التَنْزِيل في نحو أربعين سورة قَبْلَ نُرُول سورة الواقِعَةٍ 
مخاطبتهم والتّوْجِيهُ لمُخَاطبتهم بمخْتَلِفٍ أسَاليبٍ الإقناع الفكري الحكيمَة 
الّفيقة» ومختلفي أساليب الترغيب والترهيب» كَمَا گان مِنْهُمْ إلا العناد 
والإصرارٌ علّئ باطلهم» انّباعاً لأهوائهم» وشهواتهم» ورغباتهم من الحياة 
الدّنياء وتَمَسُّكاً بتقاليدهم الغمياء فان ين الحكمة في متخاطدهم اتاد 
اسلوب القع ,و لامر لوت في 

سال : أي: المجائون لِلصّراط المستقيم» والمبتَعِدُونَ عَنْهُ 
معائَدَة للحَقّ والخير والْهُدَىء بَعْدَ بيان كل ذلك لكم. 

وهذا أحد معنى الضلالء وهو المناسب هنا. 

«التَكَدّوهَ»: أي: المكدَبُونَ رَسُولَ رَبَكُمء والمكذبون بكتابه» 
والمكذبون بأنباء يَوْم الدذين. 

قول الله تعالى: 

ه ل ين سجر تن تقر 469 : 

2 ا يراد به ا و البعيد» وغل إِذْ ذُ يكونون 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) سورة الواقعة/"4 نزول 


و 2 «مِنْ» في عبارة: لين سجر 4 للتبعيض» N‏ ياكلون 


في جهنم بَعض هذا الشجر الكريه» وار أن هذا الو أولى الوجوه 
بالاعتبار. 


وحرف الجر این في عبارة: تن ر4 للبيان» أي: من تزع شَجَرٍ 
في جهنم م يقال لَهُ: : «رَفوم». 

وجاء في وَضْفِ شَجَرَة الرَُّوم ما يلي : 

)١(‏ لَهَا ٥‏ مر كريه المنظر كانه رُؤُوسُ الشياطين» وفي هذا إحالَةٌ عَلَى 
۰ مُتَخَيّلٍ في أُدْمَانِ المخاطبينَ لرؤقس الشياطين» ِذْ تلا بابح صَورَة 
لشيءِ ما في الال التوهمي» وبأشنَع منظر . 

وقال الڙّجاج والمُراء: الشياطين حيّاتٌ لها رُؤوس وأعراف» وهي 
من أمْبَح الحيّاتِ وأخْبَّئِها وأحَمُّها جسْماً. 

وقيل غير ذلك : 

چ مر كريه الرائحة» ل أهْل النار إلى الأكلٍ منه» 
للجوع الشديدٍ الذي يَنْزْلُ بهم» فار ما وا ك ا ا 
لابه مکروه يد أي : يبتلعونه ابتلاعاً بجهد ومشقة . 

لقم ل عَنْ E‏ لكْندة کک الذاعية ب إلى بد الجوع الذي 

)۳( كت هذه E‏ في أضل الجحيم» أ : في القاع من 
وذْيّانها . 

(5) تَمَرْمَا كالْمَهْل (أي: كالْقَطِرَانِء أو كُدُرْدِيَ الزيت وهو عكره). 

)0( تَمَرُها يَعْلِي في بطون أكليه من دة حرارته» كَعَلِي الحميم 
1 علي المَاءِ الشديد الحرارة). 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ -55) 


قول الله تعالى: 

« تا يتا اتن 467: أي: فَمالِبُونَ مِنَ الأكل مِنْ تَمَرِمَا 
بُكلونهم. جاءت (الْ) في لفظ «البْظُونَ» عِوَضاً عَنِ الضمير الذي يَعُودُ 
عن EN‏ انا قمالتون رم القن ين تكرها NOEL‏ 
منه لا يَسْدٌّ جُوعَكُمْ مَهْمَا أَكَلْتُم كلا تَقِقُونَ عن الأكل منه إلا إذا امتلأث 
بظونكم» وصِرْتُمْ غير قادِرينَ على أن تُضِيفوا شيئا إلى بُطونكمْ بَعْدَ 
امتلائها بالرُّوم» إلا رابا يتَسَرَبُ تَسَرْبا . 

واسم الفاعل في هذه الآية كاسم الفاعل في الآية التي قَبْلها . 

قول الله تعالى: 

رو 00 ني (22) > : 

فشريون عليه من الحمم لچ فشلربون شرب افير ويا > : 

أي: فُسؤف يُلْجئكم الطَّمَأْ الشديد بعد الأكل من كَمَرٍ شجرة الرّقُوم 
الي تَمْلَؤْونَ ينها الْبُطُونء إلى شرب ماء كثير» لكِنكُمْ لآ تَجِدُون في 
الجحيم دار عذابكُمْ إلا ماءَ حارًاً شديد الحرارّة» قُتَشْرَبُونَ منْه مِثْلَ شزب 
0 كن ده EG fo‏ 
الهيم فلا يروي ظماكم» فتهيمود. 

الحميم : البناء لخاد كو الا اة وال تشين إلى :نا باه 
في الآية (45): ف رر كير ©©46. 

الهيم: الإبل المُصَابّة بدَاءِ الْهُيَامء فهي تَشْرَبُ كلا تَرُوىء فتَنْطلِقُ 
هائمةً لا رَاحَةَ لَهَا ولآ اسْتَقُرار. يقال: بعير أهيمء وناقة ا 

الضمير في «عَْهِ» يَعُودُ على المأكُولٍ المفهوم ذهنا من عبارة: 
ر م رم 5 0 جح 

ای ين عَجْرِ تن تر 463 . 

وجاء تكرير سر4 في الآية )00( للدّلالة على تكرير شربهم مره 
مره لِيُظفِئوا ظمأهم. لكِنّه لا يَنْطفِىء. وفيه مع هلذا إيجادٌ تَوَارْنِ بَيْنَ هذه 
الآية وبَيْنَ التي قَبْلَّها (05). 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5ه) 


سورة الواقعة/٦٤‏ نزول 


وفي ختام هذه الفقرة التي عل الله عزّ وجل فيها رسولَهُ فكل داع 
إلى الله من أمّتِه. كيف يُخَاطِبٌ المعاندين المكابرين» الكافرين» المكذبين 
بيوم الدّين» والَذِين وصَلُوا إلى دركة إجرامِيّة» مَيْؤوسٍ مَعَهَا من أَنْ 
يُسْتجيبوا لدَعُوَةٍ الحؤّ» عَنْ طريق إرادَاتِهم الحرّة» قال الله عرّ وجل 
اطا كل مُتَلَقّ لهذا البيان القَرآني 

هدا لم بم ألينِ 46©3: أي : TT‏ 

شجر الزَّقُوم هو الطعام الذي يُقَدَ يُقَدَمُ لَهُمْ إِذْ يُسْتَضَافُونَ في جهنم دار 
عَذَابهم . 

«النُزْ - والتُزْل؟ بض الزاي وإسْكانهاء هو في اللْعَة ما يده الرَجلٌ 
لضيفه عن عام ونحوه إذا تل ب 

يقال لغة: «فُلأنْ حَسَنٌُ النّزْلِ» أي: حَسَنُ الضيافة. 


وأَنرَالُ الْقَوْم: أَرْرَافُهُمْ . 

وعَن الرّْجَاج : أن يُظلَقُ «النْدُل» على الميزل» الل على هذا يشل 
المكان والضيافة فيه. 

وذكر النْرْنُ» هتا الْنِي هو ما ل الرّجل لضيفه النازلٍ به على 

سبيل التَهَكُم الْمُجرمين المعاندين» مقابل استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا. 

أي: إذا أَدْحَلْنَاهُمْ في جَهَنّمَ دار ا فإنّنا لا تَتركُهُمْ يجُوعُونَ 
دُون ان نمدم لَهُمْ طعاماء بل نَقُدُمُ لهم كَمَرَ سجر الرَّقُومء الذي يَْلِي في 

وأمّا الصَنْفُ الرابع من الناس يوم الدين» الذي لم يأتِ في سورة 
(الواقعة) بيان صَريحٌ عنْهُ؛ وقَدْ دَلَّ عليه التقابل والتناظرُ بَيْنَّ الْأَقْسَامء كما 
سَبَنَ في الرّسّْم البياني» وهُو صِنْف غَلاةٌ الكَمَرَّةِ المجرمين» والأئمة الذَّعَاةٌ 


سورة الواقعة/45 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 55) 


إلى الكَفْرٍ وَالْفُسُوقٍ والْعصَيَانِ والْفُجُور في الأرض» فقد جاء بيان مّاء عَنْ 
بَعْضٍ 0 راد مُورّعاً في سُوّر القرآن المجيدء كَمِنَ النصوص الْتِي 
تمك لكرية كا عدن" اللسومن التالية: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (المدّثر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول) 
بشان الوليك ين المغيرة آل ائمة الشرك والعناد والكفر في مكة بان 


مط ,جو 


«كلة إت كن ییا عا © ساسم صر 43 : 

أ ا ا 0 ف فرق طا :إذ أجعلة اعدا 
فيها على عقبة كُؤُودٍ. 

الصعود: RE‏ الشَاقَة 0 والظريقٍ الصاعذة. وروي عن 


5 
3 


النبى كله : «آان الصعرد د جيل مِنْ تار د يُضْعَدٌ فيه سَبْعِينَ خحريفاً» ثم هوي 
ذلك مه أبدأً». 


وظاهرٌ أن مِئْلنَ هلدا الْعَذَابِء خاصٌ يم الدين بأئمَة الكَفْرِه الداعين 
ليه » والمحرّضين عليه» و 0 الكافرين اون بمثلٍ هذا العذاب. 


(۲) وقول الله عر وجل في نيوو "زور ذا تنسطات رن رول 


ع ب صر و e‏ ج XS‏ ا 

«هندًا و ت لي ر متاپ OE‏ 
ليَدُوقُوهُ جيم ل وار هن 78 5 (09) مدا ا ف قحم 22 سک 
04 2 رم صم س ره ل IIa‏ 71 


ِِ د 


0-0 


21 


e2‏ اد 5 > جه 

2" فش الْقَرَارٌ 03 الوا ره نا من َك نا ه هدذا فزده + ا م 5 الکار o‏ 
aE‏ انون a e‏ 

ما و ما قن هذا ال من لال عل أن عذات أئمة الكفن فن أهل 

الصنف الرابع أَخْبَّثِ صنفى الكافرين المجرمين اشد من عذاب الكافرين › 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 5ه) سورة الواقعة/45 نزول 


د کانوا القوي الاين في إذخالهم جهنم دار عَذَابهم وجاء في مقال 
تباعهم المج الذي ْح جهنم بُعْدهم» ولم لهم : فس فس الْمَرَادُ» فد قَدَلَّ 
هذا عَلَى أنّ الْأَيِمَةَ الذيق كاتا دعا إلى الك فى العا الدنياة هُمْ في 
القرار من جَهَنْمَّء وهو القاع منهاء وجاء في دُعائهم رَبَّهُمْ قولهم: تالا 
58 من َد 5 هدا رده ذا م ف لكان © وعدم ارد على دعائهم 
ل ا هم في الواقع وك كدان للد نا لوضَفِهم إذ كانوا 
كَافِرِينَ في أنفهم وداعين إلى الك وحاملينَ الناسَ عليه 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/۳۹ نزول) : 
شان المكدييق بآيات الله وما يقال لهم يَوْمٌ الدّين عند إِدخالِهِمْ جهتم 
6ل ااه کر ھکد ن تيس بن ان کل د لراك 


د 
1 


دحت أقَهُ منت أا حب إا ا مرن لولدم رين 
اوتا اتهم عَدَابا ا يِنَ لار ال لل نف ل 3 کے ©4 


و 8ع واه 


e‏ حي دا أذارَكوا و فا جميعا» : ا حم إذا ا تلاحقهم 
وَتَتَابِعَهُم وَاسْتَقَرُوا ا اا ا 

« لثَالَ لكل ضِعَفُ4؛ أي: قَالَ: لكل مِنْكُمْ مِنْلُ عَمَلِه مِقْدَاراً 
وصِفَةء فأئمة الكفر الدعاة إِلَيْهِ أكثرٌ إجراماً فجزاؤُهُم مِنَ العذاب يُعَادِلُ ما 
اكْتَسَبُوا من الآثام والجرائم 

وقد سبق تدبّر هذا النْصٌّ لدى تدبّر سورة (الأعراف) قَلْيْرْجَعْ إليه 
والشافد :هنا هو ما في هذا النّصٌّ من بيان أن عَذَابَ الْغُلأَةِ في الكفر 
والضيلالة الداعين إلى الكمن والفساة فين الأرض 64 اش من عَذَات 
الان ا الذين لا رة إلى العو ولا ا ا 112 
الكفر والفساد والإفساد فى الأرض. 

ومن هذا مهم بعض راقع حال الصنف الرابع من أصناف الناس يوم 
الدين. 


سورة الواقعة/"4 نزول الدرس الثاني: الآيات من (/اه  )۷٤‏ 

)٤(‏ وقول الله عر وجل في سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ 5٠‏ نزول) 
بسَأنٍ فِرْعَوْنَ وَآلِهِ: 

وق كال ف نيه 99 ا رت قلا عدا وا و 

هوم أَلَاعَةٌ ذخو ءال فرعو اشد اماب ©4 : 

نوا َال وروت اس آلمَدَابٍ4: انر يُوَجَهُ مِنَ الله عرّ وجل 
للمكلّفِين مِنّ الملائكة بَسَوْقٍ آل فِرْعَوْن إلى جهنم ٠‏ بِأنْ يُدحَلُوهُمْ اشد 
الات وظاهِرٌ أنَّ أسَدٌَ العذاب في جهنم إا کون ىة الكَمْرِ علا 
الْمُجْرِمِينء الّذِين كانوا في الحياة الدّنيا طَاغِينَ» ويَحْمِلونَ الناسَ عَلى 
الكُفْرٍ والطغيان» وهم أَهْلْ الصّنْفِ الرابع من الناس يوم الدّين. 

(5) ولمًّا جَمّع المنافقون بَيْنَ الكُفْرٍ بَاطناًء وإغلانِ الإسلآم في 
الظاهرء ليخادعُوا به الله والّذين آمَنْواء كان جرْمُهُمْ مِنْ دَرَكَةٍ أَحَسٌ 
المجرمين» فكان عقَابُهُمْ عِنْدَ رَبْهم يوم الدّين فِي الدَّرْك الأَسْمَلٍ من التارء 
ِذْ يُجْمَعُونَ مَعَ هل الصنف الرابع من أصناف الناس يوم الدين. 

فقال الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 0 

له ليق فى الدَرْدِ الأنكل ين لار د جد َم تسيا 49. 

وبهذا انتهىا تَدَبر الدرس الأوّل من روس سورَةٍ زراك الخد لله 
على مَعُونَيِهِ» وتوفيقه» وفتحه. 


¥ تن ف 


)۷( 
التدبر التحليلن للدّزس الثاني من دروس سورة (الواقعة) 
وهو الآيات من )۷٤  ٥۷(‏ 
قال الله عر وجل : 
س کا قرا يده © 


2 4 کو ا در ر 

تمنون 9 َس فوته آم 
Coger‏ ® 006 
بمسبوقین 0 عل أن 1 


CA 


سورة الواقعة/45 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (لاه  )۷٤‏ 


مكل وتيك ف ما لا لون 6 وقد خر تناه اوک مولا بذكو 
9 ایم ما خرؤت ءاسم تَررعْوتهء آم ن الزعْونَ 09 لو ئناه 
اا خا ل كر © إن لمَتْرَمنَ 69 بل خحن رسن 009 
أَوَمبثْمٌ الما الى ربوك 69 عم رشو ين الزن م عن الْمُرِننَ 69 لر 
2 م 
٤‏ 


دم امه عر ار EN‏ 5-1 سقو 
تاد الت ورود ر نشم انشام 
TA‏ اح عر cetle SL ONY 7A‏ دک مسد كح n fe <7 A‏ 
سجر د ن الْنئئون © عن جعلتها بنك رمتعا اريت © هَبَحْ 
ن : 


2 


اشتمل هذا الدرس الثاني من دروس سورة (الواقعة) عل عرض 
طائفة من الظواهر الكونيّة الدّالة على طائفة جَليلة مِنْ صفاتٍ ربوبيّة الله 
لكَوْنِهء مِنْها عظيم قُذْرَتِه وإتقانه لصُنْع كل شيءٍ حَلقه» وحِكْمَتِه السَّامِيَة 
أنه لم ا عِبِادّه في هذه الحَياةٍَ الدنيا عَبَعاّء دُونَ أَنّْ يسابع حَيّاة 
ومُجَارَاتَهُمْ على ما أَسْلفُوا في رِحْلَةٍ امْتِحانهمء من عَقَائْدَ ونيّاتٍ وأغمالٍ 
بَاطْنَةِ وظاهرة. 

والظواهِرٌ الكونية ا عَرَضَها وَنَبَهَ عَلَبْها هذا الدرسشء:َ والتي تدل 
عل أن الله هو الذي خلق الناسَء فى نت ظواش. : 

الظاهرة الأولئ: النطفة المنويّة. 

الظاهرة الثانية: المؤْتٌ الَّذِي لآ مَفَرّ لحي مله. 

الظاهرة الثالثة: تَشْأَةٌ الحيَاةٍ الأولئ. 


الظاهرة الرابعة: النباث في الأرض»› وإنداع ارت في تَنْشكته . 


ا 


الظاهرة الخامسة:. الماء وإنزالة قا طهورا سائخاً شرابة من المزن: 


الظاهرة السّادِسة: النّارء وتَخُزينها في الأشجار للانتفاع بها عند 
الحاجة . 

ودل هذا الدَّرْسسُء على أن إِدْرَاكَ هذه الظواهرء 0 كذ “كان هد 
أولي الألْبَّاب المنْصِفِينٌ الذين كَخشّؤن رَبّهمء إلى أن يسبح باسم ره 
العظيم . 


التدبر التحليلي : 

قول الله عڙ وجل : 

ن ڪلفتگم قارا َنوُد 462 : 

أواخرٌ الرس الأول من دُرُوسِ القورة E E E‏ 
(= أَصْحَاب المشأمَة) وععرض لقَطاتٍ من عذابِهِمُْ في ا يوم الذين» 
لأت گانوا يُصِرّونَ في حياة امْتِحانْهم على الإنم العظيم» و الف 
وبيؤم الدّين. 

فهم المخاطبُون الأولونَ اا في ری ال ای شين درون 
السُورّة» وسيلة لإقناع من يَسُتجيبٌ منهم أو من غيرهم لدغوَةً الحق 


الرَيَانيَة في هذا الذين الخاتم» وبتنويع الال وتضريفها لا يبق لر 
لمغتذر حينما يقف بين يدي رَبَه للحساب» وفصّل القضاء. 


على أنَّ الخطاب يتناوّلُ كُلّ موضوع في الحياة مَوْضع الامتحان من 
الإنس والجن. 

خف القاف فى تعلق الآنة E‏ العظيم» لأنَّ الكلام يعلق 
بِحُلْقِهِ العظيم لوباده» فقال تعالى للمخاطبين من الإس والجنّ: لحن 
حَلْقَنَكُم* أي : N‏ . فإن كنم 
تَرْعْمُونَ الحم انتم م الّذِين حلفم أَنْفْسَكُمْ ٠‏ فَأنْبنُوا دَعَواكُمْ بِحَُجََةٍ مَاء أو 


الدرس الثاني : الآيات من (لاه - (V4‏ سورة الواقعة/١٤‏ نزول 


غ1 ن اشيم المؤت الَّذِي زناه يتبكمء إن كنتم عمو أن خانفاً 
هُو الذي حَلَفَكُمْ اکرو وَأَنْبتُوا بحجَّةٍ مِقُبُولَةٍ ماذا حَلَىَ مِنَّ 
الْأَرْضٍ أو من الا و اشالوة أن يَمْنَعَ عنم الحؤةة إذا برل بک 
5 أنه هو (الفالة لح : 


الخالق . 


فلولا تصَيَفُو» : «لَوْلاً» هُنَا بِمَعْنَى ١مَلّا)‏ التي فيها معنى الْحَضٌ 
والحتٌ» أي: فَهَلاً تُصَدَقُونَ بَِنْبَائِنَا عن الحياة الأخرئ» وما فيها من 
حساب» وفَصّل قضاءء وتنفيذٍ جزاء» فى جنات اللعيم» أو في دار 
العذاب الأليم. 


وفي هذا الحض معنى تلْويم المكذبين» وبيانٍ و اختيارهمء 


ونقصان عُقُولِهِمْ إِذْ کرو البق اميد بالبراهين العقليّة, والحجج 
الدامغة. 


5 6 9 0 رح لس لما 2 ٠.‏ 
والظاهر أن عبارة: #ض حلفتكم) موجهة ل وكل الذين لا 
00 0 ا ا 0 أو ا له رکا في 
بعد هذا جاء عرض الظواهر الكونيّة نة المختارة لِلْعَرْضٍِ في هذا 
ا من ظواهر لق الله في كونه الدَالة على طائفة مِنْ صفاته 
الجليلة : 


الظاهرّة الأولّئ: النْظمَةُ المنويّة» وقد جاء التنبيه عليها فى قول الله 
عر وجل في هذا الدرس: 


اريم ی تمنو 00 لقو 5 ور AGT‏ (©4؟!. 


سورة الواقعة/٦٤‏ نزول الدرس الثاني : الآبات من (لاه ب )۷٤‏ 


استفهامٌ يراد به لَفْتُ أنظار المخاطبين إلى هذه الظاهرة العجيبة من 
ظواهر الخلّق الربانيّء التي فيها جُرْنُومَةُ الأحياء البشريّة: رفي الخليّةٍ بعد 
انعقادها كل صفات الكائن التي تظهر جليّة حينما يحبر ورز صفاته. 

ليا تُنَبِْ4: أي: النطفة المنويّة التي تُحْرِجُونها من العضو 
التناسليّ . و «الْمَنِيَ) وهو سائل أبْيّض غليظ تَسْبَحْ فيه الحيوانات 
المنويّة» يحرج من القَضِيب إِثْر جمّاع أو نحو ومَنْسَوْهُ إفرازات 
الخصيئَيْنء ويختلِط به إفرارٌ الْحَوَيِصلَتَيِن ا والبزوستاتة» وغدد 
المتال:(سخرئ :التول): 


المنئ عند الأطباء 

ِظلنُ على الإفرازاتِ التناسليّة للرّجلء تُفْرِرُها الْحْضْيّة والبروستاتاء 
وَالْحُوَيْصِلَة المنويّة» وهو مكوّن من عنصرين: 

)١(‏ الحيوانات المنويّة» التي تتكوّن من القنوات المنويّة في 
الخضية . 


© الال الذي يحمل الحيوانات: المنوية ويقذيها: :وهي تسبح فيه 
حنَّْ تَصِلَ إلى الرَّحِمء ويحميها من الإفراز الحامضيّ القاتل لها في 
المييل ؛ 
وَالدَقَقَةُ الواحِدةٌ من المنيٌ تحمل مائتي تن مَليُون حيوان منوي فأكثرء 
والَّذِي يلقح البُويْضَةً يوان منوي ع واحد للجنين الواحد بسب العادة. 
وفي ا الطويلّة التي تلن الحيوانات المنويّة لابختياز مشافيهاء 
من المؤبّل» فغق الرّحمء فالرّحم» فقناةٍ رليم 2 ِالبِيَئِضَةء تَهْلِكَ 
الأعداد الكثيرة منهاء ولا تَصِلَ منها إلى فرب جار ا إل مئاٹ 
منهاء وبالمشِيئة الْرَبَانية يَحْنَارَ بحسب العادة واحد منهاء لاختراق جدار 


مام .ص 


البييضة تحجر البقيَهُ عن الاختراق فَهلِك . 


الدرس الثاني: الآيات من (لاه ‏ 74) سورة الواقعة/45 نزول 


والذكورة والانوة في الْجَنِين تأتيان من الحيوان المنوي الملّمّحء 
الآن نه اليج الذكرء فإذا كان ذكراً تكرّن الجنينُ ذكراًء وإذا كان أنتَئ 
تكوّن الجنبن أ ل بقضاء الله وقَدَرِه ل 
التاسع عشر الميلادي» وفي القرن العشرين» عَجائِبَ مُذْهِلَةَ في مَنِيٌّ 
الرَجُْلِء وبُيُوض ا وفي التراتيب والتَدَابِيرٍ الرَبَانِيَّة التي يَتَحَقَقُ بها 
إِنْشَاءُ الجنين» ج حتئ ولادته طِتْلدٌ وتناميه إلى أن يكون اا گام ا 
ذل لاله فَطعِيّة على أن منزل القرآن هر خالق الأكوان. وهو العليم بمَا 
E‏ 

اشر وہ أ تخنُ ليش @46!. 

هل يدعي من لَذَيْهِ دَرَةٌ مِنْ عَفْل ائه يَخْلْنْ م 

هل يدّعى الأطباءٌ وخبراء المخابر والمعامل الكيميائيّة» أنهم قادرون 
علئ تضنبيع فة مويق أو حَيوانٍ منوي واحلد؟!. 

إن الإنس والجنّ جميعاً عاجزون عَنْ ذلك» ولا يمكن لهم أنْ 
يَدّعوه إلا كاذبين مفترين على الله . 

اناق و ١‏ مرك الحو ال ات ان وكيا فف 
العظيمة» وحكمته السَّامِيَة فهر وَحْدَهُ مُبْدعَكُمْ أنها الاس فیا ضفرن 
ناه العظيم» بآته سیعیدکم إلى الحياة رة أخرئ , بَعْدَ مَوْتَكُمْ ليحَاسبكم» 
ويه يمصل القضاء بينكم» ويثِيبكم أو يُعاقبَكُمْ على ما سَلَفَ منكم في رِخْلة 
امْتِحانِكُمْ في الحياة الدنيا!!. 

الظاهرة الثانية: ظاهرةٌ مَوْتِ الأحياءء الذي لا مفرّ لحي منه» وقَدْ 
sg‏ ل ا ال ا مع تنويع في 
العظيم » ٠‏ لان ان تلب إظهار عظمة ربوبيّة الرّبَ جل 005 


الدرس الثانى: الآیات من (لاه ‏ 75) 


كر r‏ ن ر 00 51 و ص 04 9 5 
لض كَدَرَنَا بكر الْمَوَتَ وما عن بِمَسَبووِينَ 9 عل أن بول أمث 
٠‏ الس N 72 E‏ 5 
ف ما لا تسر 4©3: 
د a‏ مہ س aT‏ ۰ 5 4 م 

e‏ معن َدَرْنَا سك الْمَوَتَ # وفي القراءة الأخرى: [قدزنا] والمعنى 
قينا واد يفال ل كدو ا ور عد مقافي كل :رطفت 
كيه له وشات قد له نمكدان اعدافها > كاغداذ دراه 


وأعداد نقاط طوله وعرضه » وأعداد وحدات طاقته . 


ا عملا يزخ كر واعو ريع را ارون 
زالمكان: والأسبات:: قلا اکر مؤت گل خم منک رّمَاناً ما»* ممما كل» 
وو 


ردي و رم ر 2 017 2 0 ر سو و اع 
ولا يتقدم موته زمانا ما» مهما قل» والمكان الذى خددناه أن يموت فيه 


8 


فمعنى: ١تَدَّرّْنا»‏ و«قَدَرْنا» فى هذا النّصّء حَدَّدْنا الوَحَدَات الزمنية» 
7 يە @ 2 ارو السام لم اه م 3 
التي تَسْتَمِرٌُ فيها حياة كل منكم» والوَّحْدة الرَمَية الصغرى التي يموت فيها 
بانفصال الرّوح عن فيه التى تَذوق به الموت؛ والمكان الذي .يكون موته 
فيهء والسَّبّبَ الذي اخْتَرّنَاهُ لِأنْ يكون مَوْنّه به. 


والموتٌ يَكُونْ برع روح الحيٌ مِنْ نَفْسِه المشتملّة على برنامج 
وجودِه وحياته» وفي نواة گل حلي من خلايا جَسَّدِه «برنامجه الورائي» 
ا الحْصّة الأساسيّة الشّاملة لكل صفاته الْجَسَدِيَّة والنفسية» وعلى وفقها 
تَظْهّرٌ صِمَائهُ» فما هو ينها جَبْرِي لا يَخْضَعٌْ لاختيارات إرَادته» كصِماته 
الْجَسَدِية» وما هو منها على غيّر نظام الجبْرء يحون لَدَيْهِ اسِْعْدادٌ 
للاستجابّة لمطالب إِرَادَتِه الحرّة eC‏ يَدَيْهِ ورجْلَيْه» وأجفانٍ عَيْنَيْه 


سانو وشفئيه. 


ودنا عل ُن الت هى التى كَذُوقٌ الْمّوْتَ بِمَفَارَقَةِ الروح لل ما 
يلي : 


الدرس الثاني: الآيات من (لاه ‏ 074) سورة الواقعة/”4 نزول 


)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 
وکل 1 تفي دَمَهُ الموث وَبْلُوَحُ لسر ولَفَيرٍ تة وتا سى 402 : 


)۲( وقول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٥‏ 
نزول) : 


«ام عا روم 


2 ا EE‏ م 5 جوت 467 . 


(۳) وقول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩4‏ 
نزول) : 


و ور رء رس 


ر 0 EC‏ 1 2 0 4 ا 2 00 
0 نفس ذايقة الموت وإتما دودو أجورڪم يوم الق فَمَن رحرح 
2 214 م ھر 7 ر رص ۴2ے م جام مہ - 2 2 
عن الكار وَأَدَجْلَ البكة ققد قا وما لحيو يا إلا متم الثزور 402 . 


شي في داخل الْجَسَدٍ يشْتَمِل على ع وُجود الحيّ 
وححياته » فإذا ز سكت نَفِحَتِ الرّوحٌ فيهاء » صَارَ الح حا 5 ع الرُوحُ مِنْها 


2 


ذَاقَتِ الل ال الموت ت وَفَقَدَ اليد الحياة» فصار مستا 

كل الان تفرد .ظاخرة'المونت. وكل الان يجيلوة ج 

« وما عن بسب 46: جاء السَّبقُ في القرآن للدّلالة على 
السى إل فاي وللدلاكة عَلَىْ الم لكاي ول ةع الس 
المعنوي بالصّفات ومنها المكتسباتٌ الإراديّة؛ وللدّلالّة على التَمَوْقِ فى 
افر و افدر على لعل ورعن ا عن هن الها ها: 

اي : وها ود ف الوجوق كر اا ت ا را وف ا 
قَضِبَةٌ الموؤت» نان انا وا سابقّة لقَدَرِنا وقضائنا خلا في 
شَىء من ذلك وله في عير قضبَة الموت من ا المقادير وصغائرهاء 


سورة الواقعة/٦٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من (لاه ب 74) 


ر 


وما نَحْنٌ ِمَسْبُوقِينَ في شيء ما ريده بل نَحْنُ السَابِقُونَ النَافِدَُ مَشِيئْن 
في كَل شيءِ جَبْراً أو تخيبراً. 

ولا يَحْمَى ما فِي اسْتِعمالٍ ضَمِيرٍ المتكلّم العظيم» من كَلأَلَةٍ عَلّى 
عظمَة رَبُوبيّة الرّبّء وقَهْرِهِ وجَبَرُوتِه وسُلْطَانِه . 

ه عل أن بل أنكلكة4: دَلْتْ عبارة: وا عن بسو على 
عبارة مظويّة َة غَيْرٍ مَذْكُورَةٍ في أَلْفَاظ 3 وهي : ل 
اوت عبار لعل أن َيل مک4 مَبْنِيَةَ عليهاء أي: بَلْ نَحْنُ قادرُونَ 
E‏ نيد دل بَكُمْ أمْتَالَكُمء U‏ ای أمْتَالَكُمْ ونَجْعَلَهُمْ أبْدَالاً 
كي كارف E a E E‏ و 
بحسب مَشِيكيئَاء وتأتي بأمثالكم أبدالاً عَنْكُمْ بحسب مَشيتنا الي نها إذا 


« ... کم ف ما لا نلو (4©7: آي: ونّحْنُ فَاوِرُونَ على 
اَن نشك 0 الأخرا التي يكون بها بَعْنكُمْ للحِسَابٍء وفْضل 
القضاءء وتنفيل الجزاء. کون هذهو النشأةٌ الأخرى فی ف وأسُبّاب 
ET‏ كا كنت عه A‏ الأزلية المي كنا 
نُنْشِئُكُمْ إِيّاها لا تَعْلَمُونَ عَنْها شيئاًء وأنتم في أصلاب آبائكم» ثم في 
أرْحَام أمهاتكم» ثم في فوا الأولىء وبعد أن عَقَلْتمْ وعَلِمْتَمْ اة 
أشباهكم» صِرْتمْ تَقِيسُون نَشْأتَكُمْ عليهاء فَعَلِمْتَموها عن طَريق قياس 
الأشباءِ والنظائر بَعضِها على بعض. 

الظاهرة الثالثة: ظاهرّة نشأة الحياة الأولى» وقد جاء التنبيه عليها فى 
قول الله عر وجل: 

© وقد ا امم متم الماد الأول » : ائ عن طريق ملأحظة اة 
أشْبّاهِكم ونظائركم؛ وانھا کان شلذلة ف أطوان تدات من الط 


الدرس الثانى: الآيات من (لاه  )۷٤‏ سورة الواقعة/”4 نزول 


الت مِنَ الظين الأغذية» وَاسْتُلُتُْ من الْأعْذِيَةِ عناصِرٌ بناء الأَجْسّاد 
واسثلت من الْحَسَدٍ عناصر النطفة المتويّة فى الذكور» .وبناء 'البييضّات: فى 
الإناث: ثم الْعَقَدَ الجِنِينَ ونما وتخَلّقٌء ونُفِحَتْ فيه رُوحٌ الحياة» ثم لما 
حَانَ وَقْتْ روجو أخرجَة الله من بطن أُمّهِ وليداً. 

افليس لديك ملق قياسِيٰ» تَقِيسُونَ به أحْدَاتٌ النَشْأَةِ الأخرّىء التي 
َخْبْرَكُمْ بها خالِقُ التّشْأَةٍ الأولى؟؟!. 

قعل اا لر عن طريق هدا الغا حه وطاق له 
لآ يُشْترَطُ في صحة القياس تَطَابُنُ الأحداثِ بتفصيلاتهاء بل يَكْفِي لصحَته 
ما يعبت الْقُدْرَةَ على إعادةٍ النّشْأة المماثَة فى التتيجة للنشأة الأولى. 


«التشأة : و «التَضَاءَة) قراءتان» والمعنى فيهما التكوين المتدرّج ضِمْنَ 
نظام التَرْبيَة» حَبّى إبلآغ الشيء دَرَجَةَ كماله. 
وهما لغتان عربيتان» كالرأفة والرَّآفة» بالقَضْر والمدّ. 


٠‏ «... ولا يحون 9 أي: ملد تصَعُونَ الَا الأولى التي 
عَلِمْتُموها في سَاحَةٍ تَذَكْركم الحاضرء لتقيسُوا النَشَأة الأخرئ عليهاء 
بالمقاييس المنطقية التي تُقَامنُ بها الأشباه والنظائر» بَعْضُهًا عَلَ بَعْضِ من 
الماضي والمستفبّل والحاضرء فإذا وَضَعْتَمُوهَا في ساحَةٍ تَصَوَّرِكُمْ الآنن» 
فرَبّما دَفَعَنَكُمْ إذا کن ناشدِينَ الحقً» قَادِرِينَ على التجردٍ من أهوائِكُمْ 
وتقاليدكم الْعَمْياءء إلى الإيمان باليوم الآخرء وبما أَعَدَّ الله فيه من 
حساب» وفْصّل قضاءء وتنفيذٍ جزاءء وهذا الإيمان يَذْفْعُكم إلى اختيار 
الس عن 9 الله المستقيم» والتحرّر من آسِرَاتِ الأهواء والشهوات 
والتقاليد: الا وهات هة الها : 

3ك : أضلّها اَتَذَكَرُونَ حُذْكّت إحدى التاءين تخفيفاً في 
النطق. 


سورة الواقعة/”4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (لاه  )۷٤‏ 


الظاهرة الرابعة: النَّبَاتُ في الأرضء وِإِبْدَاعَ الرَبٌ في تَنْشِئَتهه وقد 
ملسا اهم يرد الل 

لام م کک 2 اشر َو 1 ن الرَعْنَ 09 لز ننه 
ست خلا كلق ت @ 4 لتتفة © 5 عد عر @4. 

ررعوتة ,€ : أي : 2 وو حتّی يَبْلّعَ غايته. 

«خطتًأ): أي: أشياء مُحَطّمة مُكَسَّرَ أضل الْحَظم في اللَعَةٍ 
الكَسْرٌ على أي وجه» دون عِايز الکو نولا کت و ای 
شان م شوو أو مع قَضصْدٍ التخلّص مِنْ هيئته وصورته» وإتلافٍ كل تفع 


قنه. 


يقال لغة: ١«حَطَمَّ‏ الشيء يَحْظمُهُ حظماً» أي: كَسَرَهُ على آي وجه. 

ظا کون : ا : ذم دون TOT‏ أ 1 «مَطظلِك» 
فعا ل e‏ ا شا ا 
حدفت اللام الاولى فشا فى التنلق» والماضى «ظل» من باب (حسب 
تسا وأضل مل كُلِمَةِ «ظل» الاستمرارٌ بالأمر 'نهاراء. ومن التوسع 
دلالتها على الدوام أكثر من ذلك 

«تَفَكَهُون) يأتي فِعْل فک بم 

)١(‏ أكَلَ الفاكهةء وتمتَعَ بالشيء مُتَلذّذاً به. 

OD 

(۳) اغتاب. 


ر 


)٤(‏ تندم» وهذا المعنّئ هو المناسِبٌ هنا. 

8إ لني (©4: أي: إلا لحَاسِرُونَ يقال لغة: رم في 
تجارته» أي: حَسِرَء فهو «غارم». ويقال: (أَغْرَمَه أي : جَعَلَهُ غارما 
ا 


الدرس الثانى: الآيات من (لاه  )۷٤‏ سورة الواقعة/”4 نزول 


«بل كَنُ عرس 469: الْمَخْرُوم: الشَّقِنْ الذي لا يُصِيبُ خيراً من 
وجو يتوجّه له» ويُظلقَ على الفقير. وفي هذه العبارة إضرابٌ عن الخسارة 
وإثباتٌ للحرمان. 
الع ادر ال الا الققة راون بالعظاي» ها DT‏ 
تَشْفُوتَهُ في تراب الْأَرْضٍ بالمحاريث) وَتَبْذْرُونَ فيه البزور رَجاء نباتهاء 
وتشقونه.ماء» أو طون رول غيثِ السَّماءِ عليه. أخبروني أأنشم توء 
ام رب عظيم هو الذي ينبت وينَمُيهِ» مع أَزْمَانٍ اليل والتهّارء قَدْراً قَقَدْراً 
TS‏ ررد يا وا ور 
عاكلوة: أذ لمن عرق 


معو 
55 


إن مَلآيين الأعمال الإنشاقة تجری ف الات ليلا ا وأَنْثّم ل 
كرد هاا نيا وت وداشيا ىاف UN‏ ان رك أبن 
زمنية صغرى . 

ِنْنَا نحن ذَلِكَ الرّبّ العظيم الَذِي يُنْبِتُ لَكُم ويتمي لحم رُرُوعَكُمْ 
ويُمارَكُمْ التي هي موادٌ عِدائَكُمْ وغِدَاءٍ نامكم في حياتكم. 

م مع 4ه بي دو E‏ الل م مه o‏ < الى ا 1 

وكما بحن ت زروعكم رحمه وعناية بكمء نحن القادرون عل 
جَعْلِهِ خطاماً في لحطّاتء كأن نُرُسِلَ عَلَيْهِ رّاحاً باردّات» أو رياحاً 
لارام را ا ل 


ص 
3 


وحِيئَئِذٍ لآ تستطيعون أن تَفْعَلُوا شيئاً إلا مُواصَلَةَ النَدَم قائلين: | 
لخَاسِرُون»ء بل تحن أَشْقِياءٌ مَحْرُومُونَ من الخَيْرِ أينما توخهتاء. وميا 
اجِتَهدنا . 
إتقان صنع النبات وقيمته فى الحياة: 


دَرَنَ علماءٌ النبات الكونيّون في القَرْئَيْنَ التاسع عشر والعشرين من 
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التاريخ الميلادي» ظاهرةً النبانَاتِ في الأرض» فاكتشفوا حقائق مذَهِلَةَ 
عجيبة» مِنْ إتقان صلع الله في گؤنه» ودَوَّنُوها عِلْماً واسعاً يَعُوصُ في 
بَحَويه المتخصّصون. 

وفيما يلي فِمَّراتٌ موجَزاتٌ جدّاً من مَقَرّراتِهم في عِلْم النَبّات. 

)١(‏ إن الناس لا يَسُتطيعون الحياة في الأرض بِدُون النبات» 
فالأكسجين الذي تَتَتْمْسّهِ يننج عن النباتات. وهي مصدر الغذاء للإنسان 
ولسائر الحيوانات» وغذاء الإنسان من الحيوان يرجح في الحقيقة إلى 
الغذاء من النبات. 

(۲) النباتات مَصْدَر الكسَاءِ وسائر ما ينْسَجٌ مِن خيوطء: وسائر ما 
مَل خالا فمنّ النَبَانَاتِ الأفْطَان» والكبّان رأة كثير من النباتات» 
ومنها الأصواف» والأشعارء والأوبارء لأنّها تَنْيْت بالغذاء النباتي. 

(۳) الأخشابٌ التى تَنْيَجُها النَبَانّات إحدى الموادٌ الأساسيّةٍ التى 
اعْتَمَدَتْ عَلَيْها الحضارَة الإنسّانية. 

)٤(‏ أحصى علماء النبات ما يزيد على )٠١(‏ ألف من أنواع 
النباتاتِ في الأرض» ولم يسْتطِيعُوا أن يُخصُوا كل أنواعها. 

(0) من أنواع النباتات ما هو صغير دون الملليمتر» ومنْها ما هو 
عملاقٌ يصل ارتفاعه إلى ا مش ر ومنها ما هو بينَ ذلك. 

(1) النباتات مَصْدَرٌ معظم الثيران التي يسْتَحْدِمُهَا الناس» فالفحم 
الحجّري من أشجار نباتاتِ قديمةء والتفط يَتَكَوّنُْ من تراكُم نباتاتِ 
وأَجْسَادٍ أخيَاء قديمة» عَطّاهًَا الظَينُ والرَّمْلُء وطالَ عليها الزَّمَنُ مع عوامل 
ضغوط وحرارّة» فتحوّلّتٌ نفطأ بتَقْدِير الله وقضائه. 

(۷) معظم الاو كات مدق اد أو فة ايد نمقي 


(9) تَسَاعِدُ النباتاث فى الحفاظ على التُرْيَّة 0 لا تذروها 
الرّياح» ولا تجرفها المياه. 

)١(‏ الورقة الخضراءٌ في النباتات معْمَل كيميائيٌ محمد مدهكن: 
لصناعة غذاء الإنسان» والكائنات الحيّة التى تتغذّى على النباتات» على 
الرُعْم مِنْ صِعْرِ حَجيهاء وعَدَّم مُلآحظة التعقيد في مظهرهاء واسْيَهَانَةٍ 
الناظر العاديّ بِمَّأَنْها . وبقيمتها . 

إن ورف الات نوع من الآلات الدقيقة الصّنْ الى ْمل وهي 
موف ي ارا وق ا ا ا الحو 

نه العضو النباتي الذي يؤدّي وظِيمَتَين حَيَوِيتَيْنَ للنَّبَاتِء هُمَّا: 
التَنمَسُء وصِناعَةٌ الغذاء. 

ااك فاا اوا لاسفال م اي الخاطعة التمارة 
طَوالَ سّاعات النهارء وتَحَملٍ وابلٍ المظر الذي كَدْ يَتَسَاقَط عَلَيْها أيّاما 
عَليدة» وهلا الإغداد العجيب اسْتَطاععت أنْ تتكيّف للظروف 0 
بالكيفيّات الملائمات» فلا سمح التَبْخرِ الدَّائدِ علول Rk‏ تحيتها: نشل 
عليها وظاءٌ الشمس› ولا تسمح للأمطار الرّائدة أن تنفد إلى داخلهاء 

ومع أنّ الورقة الخضراء في النباتاتٍ بالغةٌ الرّقّةَ والتَمَلْطحء إلا أنّها 
ا و ل والأنْسُجةء ل جل لون 
1 كثيرة صعيرة ) تَقُومُ 03 انون عجيب » ِذْ دنفت تنفتح وَتَنْغَلِقٌ غا للحاجة» 
فإذا yT‏ في الور افحت ال کح الزّائد وَلِتَسْمَحَ له 
ان رة واا قفنت بين الماع فيه اا نهد ال 


0 
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وفي الورقة الخضراء * ا رائعة» فان قن شرا وعَرُوق 
وألْيّافٍ ش۰ ومادٌّةٍ خضراءَ توي وظيفة ساد فى صناعَة الغذاء النباتي . 


وعَنْقٌ الورقَةٍ الخضراء السَّاقُ الذي يَصِلَّها بأصلهاء وعَنْ طريقه 
َتَبادَلُ الأحدّ والعطاءء فتأخذ الماء ومَحَالِيلَ الأملاح من أَضْلها الذي 
تضلها التو الها دة صَةَ» وتغطي مُنْتجاتها السكرية ة لأضلها الذي يوَرْعْهُ 
على سائر جَسَدِوه وعلى منتجاته مِنَ الثمر» بحسب حَاجَةٍ كل جُرْءِ من 
ذلك . 


وحين نضّع هذه الورقة الخضراء القياكة تيك ت المجهر الام 
نلاحظ خطوط هذا المعمل الدقيق العجيب» القائم بوظائفه الحياتية ة بإتقان 


3 


تام . 

والنشاط 5 الذي تقوم ب به الورقّة الخضراءً الات 0 في 
المادّة الخضراء تفسهاء فعِنْدَها مفتاح سر هذا التشاط الصَّناعِىٌ الكيميائيٌ 
العجيب. 


.م 


إن الواحِدَّةَ من ملايين الخلآيًا التي تتكرَّنُ منها الورقة النباتيّةٌ 
الحَضراءء تُشْبهُ ‏ لَوْ كَبَّرْنَاها لمر ل اك ارين 
السَلْيُولوز وفي داخلها ماده على شكل حبيبات تُسَمّىْ «سيتو بلازم» وفي 
هذه المادّة عَدَدُ من حُبّبيات مستديرة» ذاتٌ لَوْنِ أخْضَرَّ بَرّاق» وهذا اللّون 
المسمّئ «كُلُورُ وفيل» هو نوع من الأضباغء فهو مادّة كيميائيّة مُلُونَه 
كالأضباغ لحن تُعْطِي الشَّعرّء والرّيشَء والجلْدَء والْعَيْنَ ألوائهاء وكالصبغ 
الأخمّر الذي يُعْطِي الدَم نه » وهو الذي يَدَعُوتّه هيو جلويين»: 
دلق 


إلى غير ذلك من إتقانٍ رَبَانَنُ عجيب 


٠.» 


)١(‏ انظر «الفصل الرابع»: «آيات في التبات» من كتاب: «براهين وأدلة إيمانيّة» للمؤلف. 
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الظاهرة اف ا وله من الان لقنا مور سانا را 
للشاربين . 


وقد جا اله غل :هلله الظطاهرة قن رل ا ع و کے عا 
الدرت 

ارہ ألم ألَيَى شريو © انم ارش ين المزْن أ ن الْمنلُوَ 
و شا جَعَلْتَهُ ابا 010 

«الْمُرو4: جمع «المزْنّة؛ وهي السَّحَابَةٌ الحاملة للماء. 

«أُجَلجا4: «الأَجَاجُ» ما يَلْذَّعٌ الْمَمَ بِمَرَارتهِ ومُلُوحَتِوء فهو املح المر. 

«لرّ سا جعلكة اباي : أ لس اا CE‏ 
ا لحم 2 


و 


هنا اللّامُ في جواب «لَؤ) وسَبَقٌ أن جاءت في جواب: لر د 
حطلما» . 


قال النحاة: مجيء اللام في جواب لو وعَدَمُ مجيئها إذا كان 
الجواب ماضياً مُنْبَتاً جَائِزانء إلا أن اقترانَ الجواب باللّام أكثر في 
الاستعمال» فجاء النصّ هنا بالجائرَيْنِء وقُدّم الأكثر استَعْمالاً في لسَان 
ركه 

فالمغلي: اا المعنيّون بالخطاب الا اللي رة لرا 
سَايِعَاً للشاربين» لآ 56 فيه ولا مرّارة» بسبب نظام التَضعيد والتقطير 
الذي جَعَلْنَاهُ رحمة لكم» وعِنَايَةَ بَكُم. 

أَخْبرُوني» نتم دَبّرتُمْ نظام تَصْعِيده من المحيطات المرَّةِ المالحة» 
مُجَرّداً مِنَ المواد الْمُرَّةِ والمالحة» وتكوييه سُحُباً في الأجواءء وإِنْرَالِهِ 
طهُوراً نَقِيّا سائغاً للشاربين» أمْ نَحْنُ الذين دَبَرْنَا دَلِكَه ونجريه بِقُدْرَتناء 
وإثَقَانٍ صُنْعِنا عناية بكم ورَحمة لكم؟!. 


قرأ 
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مَنْ مِنَكُمْ يدعي أنه هو مُدَبّر هذا التّدبيرء ومُقَدّرُ هلذا التّقُدِير؟!. 

وإذا لم يكن أَحَدٌ مِنْكُمْ يَفْعَلُ هلذا مَهّلْ يَفْعَلهُ أحدٌ في الْوجُود 
غَيْرّنا؟! . 

أمَا كان من الممكن عَفّْلاً أن نجْعَلَ الموادٌ المختلظة به تبحر مَعْهُ 
قِيرْجع من السّحاب أَجَاجاً كما صَعَدَء قلا تجدون في الأرض ماءً حلواً 
نهنا تشر ول 

أفلا تَدْفَعُكُم عِنَايتُنا بكم إِلَى أن تُوَدُوا واجب شُكْرِنًا بالإيمان السليم 
الكامل» وبِالْعَمل بما أَنْرّلنا إليكم من تكاليف على مقادير استطاعاتكم؟؟. 

ورلا کت4 : أي: هلا تَشْكُرُونَ «لَوْلآَه هنا تخصيصيّة بمع: 
(هلًا) وتختص بالجملة الفعلية. 


«الشكر»: مقابلَةٌ إِنْعَام المنْعِم بما يُرْضِيه من عَمَل أو تَرْكَء أو أي 
تو ساي بسر وقد شيل الْقَوْلَ الذي افيه مااررضي ال إلا أن 
بعض القول يختص بعبارّتي الحمد والثناء. 
آيات الله وآلاؤه فى الماء: 

في الماء آيات جَليلاتٌ دالّاتٌ على الخالق القديرء الحكيم الرحيم 
لْعَلِيم الخبيرء المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

ولعظم ما في الماء بخصوصه من أياتٍ وآلآءء امْتَنَّ الله عَلَى عباده 
به» مشيراً إلى طَائِمَةٍ مِنْ طُواهِرٍ نَهْيَتِهِ وإعداده للنّاسٍِ في الأرض. 

وقد جعل الله الخالق العظيم الحكيم الماء ماده حياة كل ذي حياة» 
ولولاه ما نبت نباتٌ» ولا تما شجرء ولا تهنا غذاء لحيوانٍ أو بَشّر. 

وقد أَمَدَّ الله به الأرض إمداداً كبيراً» فَجَعلَ البحار مستودعاتٍ 
البحارٌ كانت حُلُوةٌ لَأَسْرّع إليها الفسادء فَأنْتَنَ ماؤها وصار آسناً. 
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ولكِنَّ حكمة الخالقٍ بديع السماوات والأرض» حمّتُ مياه الْبَخْرِ م 
الفْسَادٍ بالمعقّم المخالط لها. 

وبالعنايّة الفائقّة وإتقان الصنعة» جِمّل الله عرّ وجل نظام التبِخْرٍ لا 
يُضْعُلٌُ إلا الماء الخالص من العناصر المخالطة له في البحار. 

ويتجمّع بخار الماء الذي يتصاعَدٌ من المحيطاتٍ العظيمات ومن 
غيرها على شكل سحب تَسْبَحُ في الفضّاءء ويتراكم بَعْضِهًا على بَعْضء 
وتَسُوقُها الرّياح» وتَرْكُمٌ بَعْضَها على بَعْض بِأمْرٍ الله» وتُؤْجيها إلى أرض 
قَضَئ الله أن يَسْقِيّها ويرويها ويرُويَ الأحياء فيهاء وينبتَ زَرْعَها . 

ويُرْسل اهز وجل رناخا ارد ذوات لقاح» فبَتَكئّفُ الأبُجْرَمٌ 
وتتَجَمّعٌ علئ نويات اللقاح ماءٌ فَتَتَسَاقط ظراك» 0-0 وتَضِعْرٌ بقوانين 
قَدَرِيَة وتكون مطراً يَنْزِلُ من السّماءِ عِنْدَ أَمْكَِةٍ تَجَمُّع الات ”إلى 
الأرض الت قَضى الله أن يسْقِيّها أو أن به فی به الله الأرض بَعْدَ 
مَؤْتهاء ويَسْقِي الظماءَ من النباتِ والحيوان والناس. 

ويتجمّع الماء» فَيَجْرِي في الوديان والشعاب» وتَمْتَلِىءٌ منه الأحواض 
والمستودعات» ويَسْلُكُ سبُلَهُ إلى الْعْيِونٍ والآبارء لتكونّ مَوَارِد للواردين» 
ومشارِب للظّامئين. 

ال الماء الترابَ الطيّب» فتَتَفتَحُ البرُور بإِذْنِ رَبَهاء وتنمَلِقٌ» 

قد َمْعَدُ الجُذور وق ن النباتُ الأرض» ويتصاعَدٌ الرّرْعَ ويَتَمُرَعَ شَظؤُه 

ویقوی جِذْعُه وتتنام فروعه» ويره زَّهْرَهء ويثمر تَمَرَهُ. 

فإذا البزرة التي كانت صغيرة كالخردلة أو العدسة أو الحمصة أو 
0 قد ماوت شجرةً عظيمة وارَةً الظلال» ثقيلَة الأخمَالِ» عظيمَة 
التقع» ثؤ تود تی أُكُلَها 5 حين بإذن زتها فد ِلَيْهَا الآكلونَ ولون مما 
فيها من 0 لهم» ويْتَفِعون من ورَقِهًا وحَسَّبهًا وَكُلَّ شيءِ فيها. 
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إِنّها لأنظمةٌ عجيبّة» وسَّلاسِل مُتَرَابِطَةٌ غريبة» وهي جَمِيعَها تخدم 
غا توشوية مَعْلومة» قد أَحْكمَث مِنْ أجلها حَلْقَاتٌ السَّلاسِلٍ أيّما 
إحكام» E‏ بعنايَة قَايْقَةٍ ما مَا فوقّها لدی النظرة الكليّة الشاملة من مزید» 
ضمنَ مقادير الغاية من هله الحياة الا 

فل وة هده الماايشل المحكمة البديكة الهادفة لغاية مقصودة 
على سبيل المصادفة مِنْ طبيعةٍ عَمْيَاءَء لآ عَفْلَ لَهَا وَل إرادة؟!!. 

الظاهرة السادسة: ظاهرة النار» وتخزينها في الأشجار وما تتحوَّلٌ إليه 
الأشخارة للانتفاع بها عة الحا 

وقد جاء التنبيه على هلذه الظاهرة فى قول الله عرّ وجل فى هلذا 
الدرس: 

ا الا الى فان E‏ 
0-7 الثار . وروت © ء شج رپا 


أ 50 و و 2 غير # 
2 : اي : توقدونء ERE‏ «أَوْرَئ فلن النَارَ) أى : 


ON ع ب‎ 2e 
أ 0 المنشعون‎ 


سر نا4 : أي ي: أأنتم خَلَئْكمْ وأَوْجَدْتُمْ ضِمْن نظام الإحداث 
المضخوب بالتكامل ال الا وهلذا هو معنى «الإنشاء؟». 


جرا : هي واحدة «الشّجَرا عو كل ات يَقُومُ على سَاقٍ 
صُلْبَدِه وقذ يلق على كَل نَبَاتٍِ ولَوْ لَمْ يَكْنْ قائماً على ساتي. 

ويفال: ا«اشْتجر الشرة4» أي تداخل مخضه فى فة ولعل الجر 
ميث ين مع ثداحل بَْض الات في بَغض؛ وبهذا المعتن يَشْمَلٌ كل 
نات . 
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لعن عنلتها كر 4 :«التذكزةه ا ELEN O‏ 


الدرس الثاني : الآيات من (لاه ‏ 74) سورة الواقعة/”4 نزول 


دک كالرتيمة» والبطاقة التى ا بموعد اللقاءء أو الاجتماع» 3 نحو 
ذلك . 

وفي جَعْل النَّارٍ تَذْكرّة مغْئّئ التَّذْكِير بعَظْمَةَ خالقهاء وَحَازْنِهَا فيما 
ا وفيما تَتَحَوَّلُ إليه الأشجارء وفي حِكْمَتِهِ السَامِيَة د لم 
يَجْعَلّها مُتَدَفْقَةَ كالأنهار والينابيع, ومعّئ التّذكير بنار جَهَّم التي أَغْتَدَهَا الله 
عر وجل للْمُجْرِمِين الكافرين» يعدبم بها وفي دَارِهَا يْمّ الدّين. 

ومتعًا متا امقوي : «المتَاع» : ما يُنْتَقَعٌ ب ا من الرّمَنِ والفناءٌ ا 

عَلَيّْه فى 

المُقَوُونَ) : هم المسافرون ونحوهم النازلون..في «المَوّاء» ا في 
الْمَمْرِ من. الأرضء إِذْ تكُونُ النار الّتي يُورُوتَها مِنْ أَشْجَارِه متاعاً لهم 


يقال لغة: فوئ الرَّجُل؛ أي: حل في الأرْض الْقّواء. مثل «أصحرا 
آي : دخل في الصحراء. ۰ 

وهي أيضاً متاع لغير النازلين بالقّواء (= بالقفر) وجاء ذكر 
«الْمُمُويين» لبيان العنايّة بهم في حكمة الله ع وجل إِذْ تشد حَاجَتُهُمْ 
وهم مُسَافِرُون للحصول على خطبٍ أو شيءٍ من ياس نباتٍ الأرض 
يُوقِدُوتَهُ ناراء أمّا الْمُقيمون في القُرَئ فإنّهُمْ يكونون في العادّةٍ مُعِدين ما 
يَلْرَمْهُمْ وفوداً للتار التي يَحْتَاجُونَها لدفئهم. وطَهُوهمء وسائر منافعهمء 
فذكُرٌ العنايَةٍ بڌوي الحاجَاتٍ الطَاركَة يدل على العنايّةٍ بذَوِي الحاجاتٍ 
المتكرّرّات دواماً 5 باب أولىء وهذا من روائع الإيجاز فق البيانة 


النار في العلوم الطبيعية : 


تقول مقرّراتٌ العلوم الكونية: إن الثار تَحْدْتُ من الاتّحاد السّريع 


سورة الواقعة/45 نزول الدرس الثانى: الآيات من (لاه  )۷٤‏ 


للأكسجين مع المواد الأخرى. وتختلف أنواع النار باختلاف أنواع المواد 
التي تتحد مع الأكسجين . 

ولتولد النار ثلا ئة شروط : 

الشرط الأول: وجود المادّة التي يُرَادُ إشعالها. 


الشرط الثاني : 7 تَسْحْينْ الوقود إلى درجَة الحرارة التي يشتعل بها 
نوعه. 

الشرط الثالث: توافر الأكسجين بقدر كافي لاشتعال المادة المراد 
إيقادها . 

والنار مع خطرها العظيم» ذاتٌ نفع عظيم» فلا بد من التعامل معها 
بغايّة الدَقّةِ والْحَذّر من مخاطرها. 

ومن فوائد النار صهْرّها للمعادن» وتعقيمهاء وقد تصهر الحجارة» 
إذا ارتفعَث دَرَجَةٌ حَرارَتِهاء وهي الشرط اللازم لمعظم الصناعات الثقيلة 
الكو 

وبالنار یت يتحجّرٌ الطين فنص زا ويصير حرفا وتصير الحجارة 
اسمنتاً: إلى منافع د لا 

وَبَعْدَ التنبيه على الظواهر الكونية السّتء التي هي إِحْدّئ آيات الله 
في كونه» والتي سبق بغض شرح تفصيليّ عنهاء جام لانو رول 
المتلمّيَ الذي آمَن برَبّه وحَقع له مدعنا بقوله تعالى: ضيح يسم رَيْكَ 
امير 409 : أي: فإذا عَرَفْتَ أيّهَا المتَلَقّي ايا كُنْتَ 1 كلقن يك 
تأمّلِك في آياتِه في كونه» والّتي منها الظواهر الست التي بماك عليهاء 
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سبح باشيه قائلاً: سُبْحَانَ ري العظيم . 


)١(‏ اقرأ قصيدة (النار) فى ديوان «آمنْتٌ بالله» للمؤلف. 


الدرس الثالث: الآيات من (6/ا ‏ 14) سورة الواقعة/"4 نزول 


التسبيح باسم الرّبٌ: تنزية وتقديس كل اسم من أسمائه عن كل ما 
لا يليق به» مما يتنافى مع أزليّته. وأَبَدِيّتهء ووَحْدَانِيتهه وكمالٍ صفاته 
الوجوديّة» والمعنى: سبّح قارناً تسبيحك باشم من أسّْماء ربّك العظيمء 
لتجمع بين التنزيه والحمد. 


0 ذِكْرٌ «اسْهِه؛ الشامل لكل أسمائه وصفاته الحسَْىء لأنْ عَم 

بتي لآ يَصِلَ إلى إذراك شيءٍ من ذاتٍ الرَّبّ جلّ جلالَهُ وعَظمٌ 

50 أمّا أُسْمَاؤُه وصِفَائَهُ مَيُدْركُونَ مِنْهَا على مقادير استعدادات الإذراك 
عِنْدهمْء وَيُظْلِفُون مّدَاها الكماليّ الَّذِي لا نهايّةَ له» فيؤْيِنُونَ ب ولَزْ 


مو 


عجزوا عن مَسَايْرَتَه في الإدرّاك. 


بيد ای ر ری ا من و 
على منت ومعونته» وتوفیقه» وفتحه. 


د فد 


)۸( 
التدئر التحليلي للدزرس الثالث من دروس سورة (الواقعة) 
وهو الآيات من (76 . 14) 

قول الله عر وجل : 

7 فلآ الجر 69 وة لَقَسْدٌ لو تعس عي 
9 ام لقان کم 09 ف ل بال الوت 
ن من رب الْمِْمِينَ ا لحديث مهنول عون رزگ 
نح کیب @ مرل إن بک u‏ ©: اشر دل تتطروق وض 
وي 5 ۰ ولیک بی @ زلا إن کے عر ميب © جرا 
: ما إن کان من الْممَرَبِينَ 9 فوح وران وت تيو 
© واا إن کن ين اقب الي 9© سد لك OEE‏ 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الثالث: الآيات من (6/ا ‏ 14) 


رع و امد 


- رز وص جم م سه ا 3 22 
إن کن من الْمَكَيْبِينَ السالين ( زل من حم @ َيِه عير 49 . 


سے سے 


\ 


C 


تَمهيد: 

5اشت عدا الدرس غل َس نوا قع النجوم في الكوْنِ الْفَسِيح 
الذي لا درك مله إلا لون الس مع العاف المكبّرّة والمقربة. 

وَالْمُفْسَمْ عل کرد الف ن کا آى: س حا لضائل ال 
الخ والتون: والبزاةة من كل التقائض» «مستجهنا لكل ات 
الكمال القولي» ذي الدلالاتٍ على الحق» وعلى الخيرء وعلى الهداية 
إلى التي هي اه وم في كل ما يعمل بالأخلاقي أو بِالسُلُوكِ؛ وعلئ كونه 
مُدَوناً في اب مَكْنُونٍ هو اللُرح ال و اا 
المطَهّرُونَ؛ وهم من الملائكة الذين لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرّهم ويَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرونَء وعلّئ كونه تنزيلاً من رَبَ العالمين. 

(0) واشتمل على خطاب المعْنِيّين الْأَوَّلِينَ بالخطاب في السورة» 
وهم ا بسا الشف ووم الدذين» وبما سَوْفَ يجري فيه هما انا الله 
غ وجل شالق النجوم وواضِعُها في مواقعها السّحيقة في أَبْعَادٍ الگؤن› 

مزل القرآنِ المجيد الكريم» فيَضَعْهُمْ في المناظرَة أَمَامَ أربع قضايا : 


القضيّة الأولى: تتضمَّنُ توجية التثريب لهم» بسَبَّب عَدَم اغترافهم بان 
القرآنَ كَلامُ الله جل جلالَهُ. وَإذْ ل يَشتطيعوا أَنْ يُتْكرُوا عظمةً بيانه البليغ» 
ولم تُطَاوعْهم نفوسّهم وأهواؤهم اَن يُؤْمِنُوا بأنّهُ كتابٌ مُتَدَّلُ من عند الله 
رت العالمين: فَقَدْ لَجَؤُوا إلى الإِدْمَانِء أن قالُوا عن القرآن: «سخر» 
وقالوا: «شعر» وقالرا امت مِنْ كُبْبٍ الأوَّلِين) وفي هَِذِوٍ العبارات 
اعترافٌ بتمجيد القرآن مَعَ الإذهانٍ والمصَاتَعَةٍء والملايئَةٍ في القول المقرونة 
بصَرْفه عن كوه مَُزَّلاً من عند الله على رسُولِهِ محمد يل . 


القضيَةٌ الثانية: تتضمُن تَفْرِيعَهُمْ وتلويمَهُمْ» بِسَبَّبٍ تكذِيبِهِمْ بما جاء 


سورة الواقعة/"4 نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 14) 


فى القرآن 0 الله 4 من أنباء ع عن التق ديؤم الدينء > في مقابل إنعام الله 

عليهم بالرّزْق الِْي يختاجون ِلَيْه ا 7 رازق في الوجود غيره» مع 
أذ رواجت شك الله فر عا أن تمد ترا ينا جاه فى كاد الو من 
أثباء البعث. ويَؤم الدين» وما يجري فيه من أحداث. 

القضية الثالثة: تتضمّن وَضعهم أمام ثلاثّة احتمالات» اثنان منها 
احتمالآنٍ مقبولان عقلاًء والاحتمال الثالث مَرْفوضٌ عقلاً : 

الاحتمال الأول (المقبول عقلاً): 

اَن تكون الحياة غير مستَئْبعَةٍ إدَانَة ولا جزاءًء وهذه الحياة تَسْتَدْعي 
من ححمَة ة الرَب e‏ أن ل يمنح من ييه إرادة حر وإذراكاً واعياً 
للخير والشرّ ومجالآتهماء وتَمْكيناً من فِعْلِ الخير والشرّ وهو يَعْلّم» لكن 
الواقع خلاف ذلك. 

الاحتمال الثاني (المقبول عقلاً) : 


أن يِهّبَ لمَنْ يمنَحُهُ الحياة إرادة حُرَّة وإذراكاً واعِياً للخير ولش 
وتمْكينا من فِعْلٍ الخير والشرّء وهذا النوع من الحياة يَسْتَدْعِي من حَكُمَةٍ 
الوب الحكيم» ليكون حَلْقّه بَرِيئَاً من العبث والظلمء أن يَجَعَلّها حياةً 
امتحانٍ واختبار» وان يُتبِعَها بالحساب» وفْضلٍ القضاءء وتحقيق الجزاء. 

ومن تمام الحكمة في هذا النّوْع من الحياة» أن يجعل الخالِق 
فاصلاً رَمَييا بيْنَ رَمَنِها وبَيْنَ زَمَنِ الحساب والجزاءء وأفضل فاصل بِيْنَهُما 
هو الموت» ليَجْمَعٌ الخَالِقُ بَعْدَهُ كل الذين وَضِعُوا موضع 0 فى 
صعيد واحدء ويُحَاسِبِهمء ثم يجازيّهمء وهذا يَسْتَذْعي إِحياءَهُمْ مَرَهَ 
أخرى. وهذا هو الذي تمّ اختياره للإنس والجنّ. 

الاحتمال الثالث (احتمالٌ غير مقبول عقلاً) : 


وهذا الاحتمال هو ما يَرُومُه جاجدو يوْم الدّين» وهو أَنْ تكون لهم 


- 
ت 
5 


سورة الواقعة/45 نزول 


حياة فيها إرادةٌ خُرَّةٌ وإذراكٌ واع للخير والشرّء وتيكين لهم من فِغْلٍ 
الخير والشرّء ويتمئّؤن مع ذلك دَوامَهاء وعَدّم انقطاعها بالموت الفاصل 
بَيْنَ الحياة الأولى والحياة الأخرى. 

والرّاغبون في تحمّقٌّ هذا الاحتمال المرفوض عقلاً هم الَذِين يمول الله 
عر وجل لهم : 

قو إن کم عر مب © تجا إن كُمٌ سند 4)9. 

أي: هلا إِنْ كُنْتُمْ - كما تَرْعْمونَ - سَوْفَ لآ تُحَاسَبُونَ وَلاً تَجَارَوْن 
على أَعْمالِكُمْ لأن وجودكم ظاهرة طبيعية» تَرْجِعُونَ بكلّ وَسائِلكُمْ الحياة 
إلى أجسادكم مستفيدين من الظواهر الطبيعيّة السببيّة» وذلك عند مفارقتها 
لهاء أو عقب مفارقتها لهاء في حالة انه لم يخْتَلَ في أجسادكم شيء» بل 
انتهث بقضائنا رخلة امتحانگٰ وجاء وقت تزع روح الحياة منهاء بانتظار 
إعادة الحياة إليكم للحِسّاب» وفُضل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

ولكن لَنْ تَسْتطيعواء وبهذا يَنْبْتُ ما ااا به» من انگ مَدِينُون 

القضية الرابعة: تتضمَّنٌ تأكيد قضيَّةَ الجزاء يوم الذين» ببيانٍ فيه 
إضافة بعض تفصيل» لثواب المقرّبين» وثواب أصحاب اليمين» وعقاب 
المكذّيين الضَالِينَ . ٠‏ 
التدبئر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

. (4 قلا أف بموقع الجر 62 ورتم تسم لو لمر َي 47 . 

سبق لدى تدبر أول سورة (القيامة/ ه/ا مصحف//١”‏ نزول) بيان ما 
ظهر لي من المراد بالقسم المنفيّ في القرآن المجيدء بعد أن ذكرتٌ آراء 


المفسريد بشأنه» فقيل : «لا» زائدة. وة : «لآ» تنفى كلاماً يا. وة 
غير ذلك . 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 44) سورة الواقعة/”4 نزول 

وأقول: 

«إنَّ عبارة: ل أَقِيمُ4 ونظائرها أسلوبٌ بيان قرآنئ مُبْتَكَرٌ للدَّلالة 
عليل أن الموضوع مع حال المخاطب يفضي اقتضاءَيْن متعارضَيْن : 

)١(‏ أَحَدَمُما يسشتدعي الْبَيَانُ فيه الْقَسَم المؤكّدَ للْحَبّر الذي بُو 
بِالْقسَم .لتأكيده . 


الع 


(0) والْآخَرٌُ يَسْتَذْعِي الان فيه عَدَمَ 


فكان الحل ال في أساليت البيان القرانيّة اختيار اا ذِكْرِ 
لفظط الف والمقْسم , به تنبيهاً عليه مع سبقه بأداة النفى «لهآ). 


فالجانبٌ الذي افتضى الْقَسَمَ روعي ال بذكر الْفَسَم والمقسّم بف 
تنبيهاً علئ ما في الْمفْسَم به مِنْ أكي أو جو هادي إل أن الموضوع 
الي یراد كد حى وصذق. 


والجانبٌ الَّذِي اقْتَضئ عدم حُصُولٍ الفائدة المرجرَّة من الق 
رُوعِيَ اله بتي اسم بأداة التّفى «لآ). 


فقول الله عرّ وجل: ## قلا أَنْسِمٌ بموقع الجر ©4 3 
مُلاحظة أن الموضوع المرادً تأَكِيدُهُ گن القرآنٍ كريماً ومُتَدّلاً من رب 
العَالِمِينَء يكشفان الاقتضاءَيْن المتعارضين : 

فالمخاطَبُونَ يَجْحَدُونَ كْنَ القرآن مُتَزََّاً مِنْ رَبّ العالمين» خالقٍ 
السَّمَاوَاتِ والأرض» وما فيهما ومَنْ فيهما. 

ومواة ق النجوم في السَّمَاواتِ من آيات الله العظيمات» وهي أَهْلْ 
لان يميم الله بها . 


ر 


| لمي‎ SS 
00 


. 


سورة الواقعة/"4 نزول الدرس الثالث: الآيات من (5/ا - 


ا سائ فى الْقَرُون اللاحقة َة لِرَمَنِ التَنزِيل» باحِثونَ غا 
يكتَشْفُونَ عظمة مَواة قع النجوم من آيات الله 4 في كوْنْه» وهؤلاء يُلاَئِم حالم 
أن يُفْسِمَ الله لَهُمْ بمواقع لجع لاسا روسن انير وان گل 
ما جاء فيه من أنباءِ حقٌّ وصِدق» ولا سيما أنباء الجزاءء ويّوْم الدين» 

وذ ات الاقتضاءان المتعارضان» كان الحل المناسِبٌ مع الحرص 
على الإيجاز في التعبير» ؤكْرَ الْقَسَم وَالْمْقْسَمِ بهو وَالْمْفْسَم عَلَيْه م سبق 
كل ذَلِكَ بأداة النفى «لاً». 

بالق ير وه قا ا ا اا د r‏ اررق ود n E‏ ار 0 

فَالَذِينَ لآ يُوَّثْرٌ فيهم المَّسَمَء ولا يَقَعٌ في نفوسهم مَوْقَعَ المؤكد 
يُحَاطبُونَ بالنفي . 

ولذ 1 فيهم هذا النوع مِنّ ن الْقّسم يدون في ذِكْرِهِ مهنا تَمْبِيهاً 
ل على عظمة الْمْفْسَمٍ به ويُذْرِكُونَ اَن الْمَمُصُودِين بني القَسَم الجاهلون 
يعظمة مواق ا ا الو كك 

وهذا ع الموجز بدي قَذْ جَمَعَ بَيْنَ ن القَسَم لمن يِؤثْرٌ فيه وعَدَّم 
القت اة إلى من ل ورف 

ونمتّل لهذا الأسلوب - وله الْمَكَلُ الأغلّى ‏ بقول المحبٌ لمخبوبه 
آنا أخلت لك بائ أحتك كير > ومشتاق إل لفباك: 
أسْهّرٌ الليالي الطُوَالَ أَنْظِمْ ف في التعبير عن حي وشّوْقي روائعَ القصائدء 


٤ 20014 


ل 

«© قلا أَنَيمُ برقع الجر 409: جاءت الفاء تفريعاً على ما 
جَاءَ في الدَّرْسين: (الأول والثاني) فو رون الشورةة اوها تضمناة من 
یا ري ع عن ن الجزاء الرباني. ون ذم ا کک َة : التتكوين ْ التي 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 14) سورة الواقعة/"4 نزول 


وَالْقَسْم ا عر ن أساليت توكيد | لخبرء ويكون | لمقْسَمْ به 
بغيرها من أسمائه وصفاته» أو ببَعْض آياته العظيمات فى كونه. 

وفي القراءة الأخرى: [بمْؤقع النُجُوم] على إفراد ١مَوْقِع»‏ ومؤدّى 
القراءتين واحدء لأَنّْ إضافة المفرد إلى الجمع يجعل المفرد بقوة الجمع. 

النجوم: هي الأجرام المضيئة في السماوات» وشَّمْسُنا نَجَمٌ ليْسَ 

58 00 f 

كبيرا بالنسبة إلى عمالقة النجوم. 

موَاقع النجوم : مواقع : جمع: المَوْقَع) وهو مكان وقوع شيءِ مال 
ومَواقع القظر: مَسَاقِطه. 

ولا نَعْرف بصورَةٍ تقريبيّة مواقع النجوم» حت نذرك عجرا عن تَصَوّر 
الأبعاد السَّحِيقَةٍ في السّماوات التي فيها نجومٌ هي من خَلْق الله عر وجل 
وخاضِعَة لَه جل جلالة» ومُسَيّرَةٌ ومُسخَرَةٌ بأمرهء وحيّئ نُذْرِك أنَّ الكؤنَ 
في اتسّاع و 

0 

(1) إل بوج ها يريد على :05091 بون بيؤذ من التجوم: 

«ا عطي لكف زه يا اترقل] عقر تزه اكد بمو قفد 


الأرض بمقدار 4١٠١9«‏ مرّة. 


(۳) بعْضٌ النجوم العملاقة قُظرُهُ أكبّرُ من قُظر الشمس بمقدار ألف 
مَرّة» وهي لبُعْدها السّحيق في أبْعَادٍ الكون تَظهَرْ لأعيننا في الأرض مثل 
نقطة من ضوءٍ بمقدار الْعَدّسّة. 


)١(‏ اقتاساً م «إ عة العرية العالمسة». 
2 من عمة لم - 


سورة الواقعة/”4؟ نزول الدرس الثالث: الآيات من (06/ا ‏ 45) 


)٤(‏ أقرب نجم إلبنا:غين الشسن ينعد عن الأرض “يشقدار أرتعين 
مليون مليون كيلومتر. 


)0( النجوم ال نراها في اليل خليط من نجوم قريبة مَعْيَمَةٍ) ونجوم 
تقذ ا 


00 النجوم فى السماوات لها حركات فى مدارات لها. 
خاضع لنظام واحدء يذْعَى «مجَرَّة). 

وقي الزات ها يديد علق يلون مجرة: 

وفى مجرّتنا التى فيها أَرْضنًا وشمسبئًا والكواكب التسعة التابعة لهاء 
والّتي تُدْعَىئ «دَرْبٍ اللبَانَة» ما يزيد على مئة بليون نجم. وقُظرٌ مجرّتنا هذه 
ُقَدَّرُ بمئة أَلْفٍِ سَّنَة ضَْئيّة» علماً بأنّ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 
)٠١(‏ ألف كيلومتر. 

إلى غير ذلك من عجائب لم يَصِلْ علماء الكونيّات حت عصرنا 
الحاضرء إلا إلى معرفة القَلِيل الْيَسِيرٍ منْهاء بالنسبة إلى سائرها . 

من هذه الفِمَّراتِ التي الْتَقَطظتها .من بحوث مستفيضة عن النجوم ندرك 
أن المراد بمواة قع النجوم أمران: 

الأمر الأول: مواقع بُعْدِها السجيق في السماوات» وإذراك هذا يفوق 
فذرات التصوّر البشري. 

الأمر الثاني: المواقع التي يَسْقُط فيها كل نجم 00 حركته المنتظمة 
في مداره من مجرّته التي هو فيهاء والّتي لا يَخْرِمُ فيها كَل نجم مَرْقِعَهُ 
المحدّد ل على ما قَدّر الله له وقضئل» فبالنظر» إلى سَرّعَة حركة النجوم 
يعتبر كل موقع يَصِل إليه مَسُقطا من مساقطه. 


الدرس الثالث: الآيات من (6/ا ‏ 454) 


لَه من المذهش والمذَّهِلٍ اه مَواقع النجوم بالنسبة إلى مَنْ يُتَابِعْ 
قسماً منها بالمجاهر والمكبّراتِ. 

ولهذا قال الله 1 0 في الآية التالية : 
النجوم ا 5 جدَّاء دال 0 0 الخالق الف كل جلا 3 
أغظمَ وأنْقَنَ كل شيءِ صنْعا کا ا 

ولو انگ ا انها المغتون بالخطاب عظمَةَ مواة قع النجوم» 
لأذركتمْ عظمة القَسّم بهاء وعظمة صِمَاتِ خالِقهاء وهذا يهديكم إلى 
الإيمان به وبكتابه القرآن الكريم» وبما جاء فيه من أنباءء ولا سيما منها 
أنباءٌ يوم الدّين وما يجري فيه. 

وهذه الجملة: MN O‏ مك علي ا 
بَيْنَ المقْسَم به والمقّسَم علية: لإغدارة AE‏ 4 مسترضة انق به 
جزأي الجملة المعترضة» فهو اعتراضٌ فى مُعترضة. 

والضمير في 9رَإِنَّة4 يَعودُ على القَسَم الَّذِي يدل عليه: 'أَقْيِمُ». 

قول الله عر وجل : 

« الم لقان کم 9 فى كتب تكن © لا يمس إل الْمطْهَرون 
@ تز ين يت َيِه 469 : 

. ب يان كم ©©»: الضمير في لإِنَمُ4 لآ يحتاج عائداً يعُودُ 
عليه؛ لاله مبيّنُ بالجرْء الثاني من الجملةء وهو ليان فهو هنا كضمير 
الشأن في عدم حاجته إلى عائدٍ سابق يعودٌ إليه. 

واللّام في ١لَقْرآنُ؛‏ هي لام الابتداء المزحلقة إلى الخبرء ويُجاء بها 
للتوكيد. ولفظ «القرآن» هو في الأصل مصْدَرٌ لفِعْل «قرأ» يقال لَُدَ: را 


سورة الواقعة/”؟ نزول الدرس الثالث: الآيات من ۷١(‏ - 


الكتابء يَفْرَؤْهء راء وَفُرآنا» أي: تتم كلماته نظرآء ونَطقَ بها. وأَظلِقَ 
في الاصطلاح الدينيّ على الكتاب المنرّل مِنْ لَدُنَ رَبَ العالمين» على 
محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اججوعون: 

«#كغ 4 : أي: بالِعٌ ايه الشركة وجامع كل صفات المجد 
ال اا من كل التقائص» إِذْ فيه بيان الحنٌّ والخيْر ومكارم 
الأخلاق ومحاسِنَ السلّوك» وهو يهدي للَتِي هي اوم 

« #في كك تَكثون 463: أي: مكتُوبٌ أَصْلّهُ في كتاب مَسْتُورٍ 
مَضُونِء وهو اللّوح المحفوظ" والله هو العليم بالكتابة التي تكونُ في 
الوح المحفوظ . 

«المكنون»: هو المستور المخفيٌ المبْعَدُ عن الوصّول إليه. «الكن»: 
هو المكان المحفوظ المحجوب ببناء أو بغيره» ولهذا وصَف الله عر وجل 
الوح المحفوظ بِأنّهُ مَكنون» وبأنَّه لا يَمَسّْهُ إلا المظهّرُونء وهم من 
الملائكة. 

. ا يم إل المطهروة 409 : ق ال لوطل 

صُول سح الشيءٍ إلى 5 الشيء الآخرء دون الدّخول إلى شيءٍ 

موجودٍ تحت السطح. يقال لغة: "مس الشيء يَمَسّهُ مَسّا» أي: لمسه. 

«المطهرُونَ»: هم من المخلوقات الحيَّةِ ذواتٍ الْعِلّْم الملائِكةٌ؛ لان 
N‏ ٿڏ جعَلَهُمْ مُطهرِينَ مِنْ كل جس 
فِكْرِيَء واعتقادي» ونَفْسِيّ» وسُلُوکي» فهم لآ يَعْصُونَ الله ع وجل في 
جهاز المعرفة لديهم» ولا في اعتقادّاتِهم القلبيّة» ولا في حرّكات 
نفوسهم» ولا في شيءٍ من سلوكهم الظاهر والباطن؛ وهُمْ مطيعون 
بالفطرة. ارد ما يأمرهم الله به. 


ملق انظر الملحق الثاني من ملاحق سورة (يس/”” مصحف/ :١‏ نزول)» «اللوخ 
المحفوظ فى القرآن وبعض الستَة» . 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا  )4٤‏ سورة الواقعة/”4 نزول 


فالملائكة أو قشم منهم ا المأذونون ان Ne.‏ إلى اللّوْح 
ال EY‏ ويَمَرؤوا مه ما أَذِنَ الله لهم أن رة فيه» أو 


يَسْتَنْسحُوه منه. 

ولم يمس ولنْ يمسر اللؤْحَ المخفوظ عير الْمُطهّرِينء أما الجن فلا 
و أنه 2 للمعاصي انات بجا درك الكَفْرٍ وهذه 
أرْجاس تَجْعَلْهُمْ مَمْنُوعِينَ بِالْقَهْرٍ الرََانِيَ من الوصُولٍ إلى الوح المحفوظ» 
وكذلك الإنس مهما اتخذوا مِنْ وسّائل. 

« تيل ين رت ين 4©9: أي: إِنَّهُ لَمُرْآدُ كَرِيمٌء تَنْزِيلٌ من 
رك ااي لفط اة صنة الخري للفظ واا ترجو تجا أن 
يكون ا لدا محذوف» تقديره : هو تيل 

«التنزيل والإنزال»: يراد بهما في الاستعمالات القرآنيّةَ إِيصالُ الأشياء 
وکل الكائنات دونه مَنْرْلَةَ ومكاتةء ولو كان هو جل جلاله أَقْرَبَ إلى عباده 
من حِبَّالٍ أؤردتهم» ولا يِلْرّمُ من التعبير بالإنْرَالٍ أو بالتنزيل إهباظ الشيء 
من مَكانٍ عَالٍِ إلى مكانٍ منخفض» بل كثيراً ما يكون المرادٌ الدَلاَلّة على 
علوٌ المقام لد للمترّلِ الخالق» أو الواهب» أو المتفضل بعطاءاته. 
العالمين» تالكالعين. هنا کل ما موی اھ ع وجل فى کرات اذ 
هو جل جلاله رب كل شيء. 

قول الله عرّ وجل خطاباً للكافرين بالرّسُول وبالقرآن وبيوم الدين» 
وفي الصَّفٌ الأول منهم مُشركو مكة وما حولها إِبَّانَ التنزيل وهم المعنيّون 
الأوّلون في السورة: 
« ایا الث انم مُتهونَ (© وجلو رنكخ أت كذ (4)©7؟. 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الثالث: الآيات من (6/ا ‏ 44) 


هّاتان آيتان مَدَنْيتَان اقتضت الحكمة الحركيّة تأخيرَ إنزالهما إلى ما 
بَعْدَ هِجرَة الرَّسُول بي إلى المدينة» لثلا يكون في بَيّان مُداهنة أئمّة 
المشركين بذكر القرآن بما يشعرٌ بإعظامهم لبلاغته الساحرة الاسرة» ما 
يَدْفْعْهُمُ إلى توجيه الشتائم له ولأساليبه البيانية ظلماً وعُدُواناً . 

«أهْيْدًا لري م مُدْهيُونَ )4 : 

هذا الحديث: هو المرآن الكريم» والاستفهام في العبارة هنا يراد به 
التَْرِيبُ» والتلويم» إلى حد التوبيخ» والْقَاءُ حرف عطف على جملة: ©#إِنَه 
قران كم 49 وفيها معنى التفريع» أي: أَنَصَحَّ في أَذْهانِكُمْ أَنْ تُدْهِنُوا 
بالقرآن الكريم» ذي المخد العظيم» والذي هو تَنْزِيلَ من رَبَ العالمين» 
فتُعْظوهُ من ألسنتكم إذهاناً دون أن تُؤْمِنُوا باه مَُرّلُ مِنْ رَبكم؟!. 

«بهلذًا الْحَدِيثِ)؛ معمولٌ لاسم الفاعل طتُدَهِبون4 قُدَّم عَلَيْوِ لغرض 
التخصيص» أي: أتخصُون هذا القرآن الكريم بِدْهانكُمْ مع عَدَم تَصْدِيقكم 
أنه مرل من عنْدٍ ربَكم؟! إن هذا يكم لجِحُودٌ عظيم. 

هنون : اسم فاعل من أذْهَنَ يُذْهِنٌ»: أيْ: لآيّن فی ازل 
مخَادَعَة» ومُراءاةَ» بُعْيَةَ التهَرْبٍ من الاعتراف بالحق. 

والمعنى: تُعْطون القرآن أؤْصافاً فيها اعترافٌ بعظمته وتَمَرقِهه على 
سبيل المداهنة» ولكن فيها صَرْفٌ عن الاعتراف بكونه منزّلاً من عند الله 
رب العالمين» وعن كونه معجزاً يقتضي إعجازه الإيمانَ بكونه مُتَزَّلاً من 
عند الله العزيز الحكيم الحميد. 

ومن إِذْمَانهم قولهم عن القرآن: (إنَّهُ سِحْر' أي: إن تَفْوُقَهُ بسبب 
كونه سحراً. وقولهم عنه «هُو شِعْرٌ؛ أي: هو لَوْنْ من ألوان الشعر غير 
المألوف. الذي يُمْكِن أن يأتي بنظيره فحول الشعراء. وقولهم عنه: «هوَّ 
مُعْتَتَبٌ مِنْ كُتْبٍ أَهْلٍ الكتاب» أي: إن تَقَوَُهُ بسب كونه مَنقُولاً عن كب 
الرس السابقين . ۰ 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 45) 


سورة الواقعة/”4 نزول 


وهذا من أئمة مشركي مكّة إبّان التنزيل اعترافٌ منهم بعظمة القرآن 
تَفَرّقِه الْبَانيَء إلا أنه دهان منهم ومصانعةٌ ومخادّعة» إِذْ لم يَسْتَطِيعُوا أن 
يقولوا بشأَنِهِ كلاماً فيه طَعْنٌ أو تجريحٌ أو نفد بعَيْب» نظراً إلى أن 
جماهيرهم لا تقبّل ذلك منهم. 

وغرضهم من الأوصاف التي أَظَلَقُوهاء صَرْفٌُ جماهيرهم التابعين 
لهم» عن الإيمان بكون القرآن تَنْزِيلا مِنْ رَبّ العالمين» فمن لوازم هذه 
الإيمان الإيمنُ بأنّ محمّد بن عبد الله بيه ورسُولّه» واتَباعٌ الدّين الذي جاء 
به. 

N عي م‎ < fro ٤ ب سح سم مجع حت‎ Arr 
ولون رفك أن تُكَدَبوْنَ ©)4: أي: وتَجْعَلُونَ مُقَابِلَ إِنْعَام الله‎ « 
الي و رار ر و و و > ر‎ 
عليكم بالرزق الذي به استمرارٌ حَيّواتَكم أنكُمُ تكذبون بكتاب ربكم‎ 
0 ماع ا ر‎ ' 

المعجزء ويما جاء فيه من أنباء يوم الدين» وتكذبون رسول ربكم الذي 
بلغ عَنْه ما يُوحي به إليه» وقد كان الواجبٌ عليكم أن تَشْكُرُوا ربكم 
الرازق لَكُمْ بِالتَّضْدِيقٍ والإيمان والاتباع» والطّاعَةَ بالعمل بما يأمُرّكم به 

فى هلله آلا مسدوفات يمكن اسعكراسها بالتأئل : أي : وتجعلرن 
و بر E0‏ 5 على و - عم م 2 
مُقَاِلَ ررق الله لكم أنْكمْ تُكَذْبُونَ بكتابه ورسوله» بِدَلَ أن تَشْكُرُوه بالإيمان 
وبالعمل بما يَرْضيه. 

رر 0 <* وله 

نکم ولک لا ية 9 ول o‏ © ترجعونها 
صَِقِينَ ( 4 : 

ر4 في الموض ضِعَيْنِ بمعنى : «فهلا» للحض . 

«إذًا بلغت ملقم : أي: إذا بَلَعَتِ الرُوح الحلقُوم عِنْدَ نَرْعها من 


سورة الواقعة/”5؟ نزول الدرس الثالث: الآيات من (6//ا ‏ 154) 


الحيّ لإماتته. حُذئّت «الرُوح» هنا وهي فاعلٌ لسُّهُولَةِ إذراكه محذوفاً. من 
القرائن. والعامل فى «إذا» الظرفية هنا فعل: [تَرْجِعُوتّها]. 


الْحُلْقُومِ: تجويف خلف تجويف الفمء وفيه ست فتحات» قُنْحة الفم 
ال لخلفية. وفتحتا | لمنخزين» وفتحتا الأذنين» وفتحة ١‏ لحَنْجَرَّة وهى مجرّى 


مر مَدِينِنَ 4 : امَدِيِنِينَ؛ جِمْعٌ «مَدِين» اسم فاعل من فعل: «دَانَه 
يدينه أي: حاسَبَهُ وجازاه» وهذا المعنى أكثر معانى هذا الفعل ملاءمَةً 
لهذا النَصّء لأنَّ المعتيين بالبيان هم الَّذِين جَحَدُوا يوْمَ الدين» وهو يوم 
الحساب والجزاء بَعْدَ البعث إلى الحياة الأخرى. 


فالسورة بدأب بالحديث عن يوم القيامة» وتابَّعَتٍ الحديث عن 
أحداثِ تجري يوم الدّين للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» 
وعرضّث بَعْدَ لِك آيَاتٍ رُبُوبِيّة الله في گؤنه» لبيان قُدْرتِهِ على بَعْثِ 
الأمزات: إلن اتا م ارىئ 'لمجاسيعههو»"وفضل القشياء ب 
ومجازاتهم على ما تَدَّمُوا في رِحْلَةِ امتحانهم, وأنَّهُ هو الَذِي كَدَّرَ بَيْنَ 
الأخياءِ المتَء كما أَحَدٌ بقادر عَلَى أن يَمْنْعَ نُرُولَ المؤتٍ بالح إِذَا جَاءَ 
اجه وعَرَضَتْ بَعْدَ ذَّلِكَ مَا يَدُلُ عَلَىْ أنَّ القرآن كلامُ ا أَنْرَلَهُ على 
رسُوله مُحَمَّدِء أي: كَمَا جَاءَ فيه من بيانات عن يوم الحساب والجزاء حى 
لا شَكّ فيه» وعَلى كل مَنْ تَلَنَّامُ من الموضعين في الحياة الدّنيا موضِعَ 
الامتحان أن يُؤمن به. 

فإِضْرارٌ الكافرين على إنْكار لَب يَوْم الدّين مُكَابَرَةٌ وعِنَادٌ بالبّاطل» 
فالحكمة فضي تَحَدَيَهُمْ بان يَمْتعُوا نُرُولَ المؤتٍ بأحَبٌ الناس إِلَيْهِمْ عند 
اختضاره. وبُلُوغ رُوجه إلى حُلْقُوقِه وَالَّذِي قَدَرَهُ ارب بِيْنَ عباده» ليكون 
فاصلاً بِيْنَ حياةٍ الابْتِلآءِ وحَيَاةٍ الجزاء. 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 45) 


رجا إن كم سيق (©)4: رجا من فعل: ارَجَعَهُ 
جع رَجعاً ومَرْجعاً: وَمَرْجِعَةٌ ورَجُوعاً» ورُجعاناً» بمعنى رجف ل 
مَا كان عليه» وهلذِو «أَرْجَعْةُ؛ لغة هُذَيْل من قبائل العرب. 
والمعنى: إن كلم متاددين ٠‏ في و اَن ال يقد يكم 
الموْتَ في هِلذِهٍ الحياةء ٠‏ ليبن E A‏ للحساب» وفصْل 
القضاء وتَنْفِيذٍ الجزاءء وقُلْتُمْ: مَا يُهْلِكْنَا إلا الدَّمْرء فاتَجذوا كُل ما 
تَسْتظبعؤن من وسائل لإرجاع الرُوج آل الف عند عا وله 
ا مَيدكم الذي تَحِبُوتَهُ سَلِيمُ كَل الأغضاءٍ الظاهرة والباطتةء ويس 
ا تَقُتَضِي الموْتَ» غير انِهَاء ءِ أجل حياته التي 7 


ولْيَجْتمِع كل أطِبَاءِ الدّنيا ليَرُدُوا لَه حياتة» ولَنْ يَسْتَطيعواء فمًا قضاه الله لا 
وله 

هذه الآيات من (۸۳ - ۸۷) مُتَمّمات لما جاء في الآيات من (50 - 
7( 0 دا نکر لوت ونا عن بسي © ع أن بل أنتكم 
وفك مالا AE‏ رامذ علد 6 الوک ول موه 4)3 . 


الموتُ والحياة ظاهرتان من ظواهر الخلق الرّبّاني : 

لد التأمل التفكريّ العميق نهف أن الحياة والموت ظاهرتان 
متَمَائْلَانٍ في عَمَلِيِّاتِ الخلق الرَبَانيَ . 

دق فالحياة تكون فخ خ الروح الذي ان أَمْرِ الله التكوينيّ» وهو 
5 من أَسْرَار الله في ال وبإدخاله في السك الذي لم 0 فيه 
حياة» فَيَصيرٌ حيًا . 

ونث جات ننه الرتديق LE E OE‏ 
قضى بان تكون ذوات حيّاق نظام ا دا بناء من خلايا وأعضاء 
ومؤمّلاً لأن تظهر فيه حركاتٌ تَدُلُ على حياته» وهذا النّظَامُ التركيبيُ 


الدرس الثالث: الآيات من (ه/ا ‏ 14) 


سورة الواقعة/٦٤‏ نزول 


العجيب فى غاية الإتقان والترابط» ليكون دالاً على طائفة جليلة من 
صِفاتٍ خالقِهِ ومنقّن صنعه . 

على أل هذا البناء التركيبيّ» ليس بشَرْط عَفْلِيَ لظهور الحياة في 
حِسَّدٍ مَاء إذا نفخ الله عر وجل فيه روح الحياة» فَلَوْ نَم الله رُوحَ الحياة 
فى حجر صَلْدٍ مُتَمَائِل الذَرَاتِء لَظهَرَتْ فيه الحياة» على مُراد الله الخالق 
الوب فيه. 

(۲) والمُوتٌ يكون بنَرْع الرُوح من الْجَسَدٍ الحيّء وبِتَرْعِهًا يكون 
الجسد ميا لآ حياة فيه. 

فإذخال الرُوح في الجِسَّدِء وإخراجها من الْجَسَدٍ أمْرَانِ مُتَمائِْلآَنِ 
وكِلاَهُمَا مِنْ حلت الله وأفعاله في كَوْنهء فالإخياءٌ بمثابَةٍ إِدْخالٍ بَطَاريَةٍ 
كهربائيّة في مَوْضِِعْ تَوْصِيلٍ طاقَيهاء من آَل تَعْمَلُّ بالطاقّة الكهربائية 
المحفوظة بالبطارِيّة: وهي سَلِيمة الأجهزة في بنائها التركيبيّ . والإماتة 
بمثابَة نزع هذه الْبَطاريّة من الآلة. 

فما الذّاعي لإلكار كَوْنْ الله عرّ وجل قدّرٌ بِيْنَ عباده الموتٌ» تقديراً 
مبدًا عل أن ينشتهُم شيم الثنأة الأخرى فى ارال وأسْبَّاب لا اوها 

كَمَنْ زْعَمَ جلاف هلدذَّاء كَلْيَرْدٌ الرُوح إلى جسم سَلِيم كَل الأجهزة 
في إذا شى الله وة ويَلقث روحة إلى خلثريو. ‏ 


نفهم هذا من قَوْلٍ الله عر وجل ومن لوازمه: 


رس رس 02200 مر رر 5 ES‏ 55 رر 2 ار چو ٍ- 

مول ذا بَلمَتِ قل © واش ينر تظروة 9©) وض له 

ل 211 0 2 عو رر ع 
نک وآ لا صروت 00 7 إن 2 7 مين 0) تحعوتبآ إن 2 


صقن ©4. : 


2 


جاء في هذا النض تكرير عبارة: طمُلَوْلَا» بمعتى «قَهََا الدَالَةَ على 


الدرس الثالث: الآيات من (6/ا ‏ 44) سورة الواقعة/؟4؟ نزول 


التخضيض» لإفادَةٍ أنَّ الذي ازجاع الرُوح إلى الجسّدٍء بَعْدَ بُلُوغِها في 
الاحتضار إلى حُلْقُومِدِء مُوَجَهُ ضدّ زَعْمَيْن من مزاعم الكافِرين بوجو عام 
وهم فريقان: فريق لا يؤمنون بالله الرّب خالقاء وهم الذين وجه الله عر 
وجل لَهُمْ قَوْلّه في السورة: لخن لفتكم فاا ُصَيفْنَ 49 وهؤلاء هم 
الدَّهْرِيُونَ. وفريق يُؤْمِنُونَ با الوب خالقاً لهم» ولكِنَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ بالْبَغث 
وبالحياة الأخرى وبيّؤْم الدين» وهم الذين 5 الله عر وجل 3 قوله في 
E‏ ن كَدَرَنَا بين المت وما ڪن يسوي 69 علخ أن ييل امک 


52 


ونش ف ما لا لون لا ولد رة 0 1 لول يدون 462 . 


5 تَحَذَى الله عر وجل الفريقَيْنِ كِلَيْهِما بأنْ يُرْجِعُوا الرُوح إلى 
جسدٍ من حون إذا لكت عند اختضاره حلفم وهم يترون 0 
ورون أن يلفط تفس الأخين ولا طبرن اَن NRE‏ 
للاستريجاع روحه» أو استِيقَاء حياته » مع كون 0 اجهرَتهِ ا م 
شيءٌ منها لِحَلَلٍ لا تبقئ الحياة معه بحسب العَادّة. 


دقولة تعالى: کین أن لہ مك وکن لا يزية 4 دن على 


0 


القضية الأولئ: أذ الله جل جلالَه وعظمَ سُلْطَانُهُ. أقْرَبُ إلى 
المحتّضرٍ المقضيّ عليه بِالْمَوْتِء مِنْ كل مَنْ حَوْلَهُ الْذِينَ يَحْرِصُونَ على 
بقاء حياته» بعِلْمه» وقُدْرَتَه وهِيْمَئتِه بصِمَاتِ ربوبيّتِه» كما قال الله عر 
وجل في سورة (ق/ 6٠١‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 

ولد لقا لانن وَل ما ووش يو َنم و أرب إل ِن حبلٍ ازرد 402 . 

«حبل الْوَريد) : يُظلِقه الْعَرت على الْوَتِينَ) وهو الشريّان الرئيس الذي 
و ل 32 0 

القضية الثانية: أنَّ المكلّت بمَبْض رُوجه ونَرْعِهًا من جَسَده مِنَّ 


سورة الواقعة/45؛ نزول الدرس الثالث: الآيات من ۷٥(‏ ۔ 44) 


الملائكةء أو المكلفين منهم بحضور نزع روجه» يكونون أقْرَبَ لَب من 
ك مَنْ حَوْلَهُ الذين يخرصون على بقاء حياته» فأجْسّادهم النورانية تكون 


2 


أقْرَبَ إلى جَسَّدِه وأَجْهرَتِهِ الدَّاخْليّةِ من مُحِبّيهِ وأطبّائه من الناس. 


وغبارة: اتخ أفرت] لتقمل فيه ف الكل العظيم : لآن 
الموضوع يتعلّنُ بقَهْرٍ اللو لعباده بالموتِ» وبكل أمر جَبْرِيَ لَمْ يَجْعَلَ لهم 
فيه اختياراً» وهي غلئ تقديرة نحن والمكلفون من مانا بأمور تزع 
رُوجه من جَسَّدِه أقْرَبُ إِلَْهِ مِنْكُمْ ولَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ما يُبْصَرٌء ولا 


:8 ا کان ن ص مقرب ( 2 وران وَحَنتْ يعي € دما إن 
كن ين أعب ليب 2 ل أن بن أتعب اين 69 رن E‏ 
الْمَكربينَ اسان @ ل ين جر € وَتَسَيَةٌ حير 469 : 


ان 


ريطلا بِحَدَثِ الموؤتٍ الفاصل بين م حياة الابتلاء وحياة الجزاء» وبكون 
الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء مَدِينين (= مُحَاسَبِينَ 
ومْجَارَيْن) في الآخرة» وهو ما جاء في الآيات من (۸۳ - ۸۷). 

ورَبطاً بما جاء في أوائل السورة من تقسيم الناس إلى أزواج رچ 
أضئَاف) ثلاثة: أضحاب الميْمَّنة (= اليمين) وهات ليما ات 
الشمال) والسّابقين» وهم المقرّبون من رَبّ العالمين. 

جاء هذا التفصيل في خواتيم السورة فقال تعالى: #تَأَنًا»: | 
عاطفة. و«أمًا» حرف فيه معت الشرط والتوكيد دائماًء والتفصيل غالبا 
يدل على شَرْطَييِها لزوم الفاء الرابطة. 

«#... إن كان من الْمقربينَ4: أي : فأمّا إِنْ كان الميِّتٌ من صِنْفِ 
السّابقين المقرّبين» وهو الصنف الأغلى. 


الدرس الثالثك: الآيات من (5/ا - سورة الواقعة/"4 نزول 


4 ر ددوكو ب aS‏ . ا لس 8 ل ا 
3 فوح وران ن وحَنّتُ یو 49 وفرا رويس: #فْرُوخ»: اي: فمن 
ثوابه عند رَبه استقبَاله برد ردیح ورَيحَانِ تزضولات بكلا م نزم 


الذين. لظ (رَوْحَ) منتدأ خبره محذوف› والتقدير قله روح . 


ا 


وجواب الشرط هذا هو جوابٌ «أما) الشرطية» والفاء وما بِعْدَمًا 
سدا مسد جوا الشرط إن 

«الرَوْحُ»: الراحَة» والْقَرَحّ» والرَحْمَةُ» وطِيبُ الرّائحة» وهلذِه يَجِدُّها 
في البرزخ عَقِِبَ الموت» وتَسْتَمِرُ حتّى يَدْخَل الجنة يوم الذين. 

الروح : . هو فيما رين إمداذه بما يۇنسە و بِعْلَ المؤت» وهو في 
البرزخ س الحياة الأولى والحياة الأخرى» ثم بَعَدَ الْبَعْثْ حتى يذل 
الجنة. 

فبين القراءتين تكامُل فى أداء المعنى المراد. 

وَرَئْحَانٌ: جاء في اللّغة أن «الرَّيْحَانَ كل نَبْتِ طيّبٍ البّائحة ‏ 
والرخمة ب رالرى وجاء غك المسرين أنه الرزى: 

وقد نيت أن ا الذي RE E E‏ 
روفو وان اروا as‏ ظيُورٍ صر تررق مِنَ الجن 


2 


وتأوي إلى فاديل امعلفة الاش حتى بِعْتِهِمْ ودُخولهم الج 

فقد يكون المقرّبُون من الذين يُرْرَقُونَ بوسيلةٍ ما بَعْدَ مَؤتهم وقَبْلَ 
بَعْيِهِمْء أو أنَهُمْ يُعَامَلُونَ معاملة الشهداء لكثرة ما 00 مد أعمال 
صالحة» والله أعلم. 

وَجَنَّةُ نعِيم : هي الجن ا يَذخُلوتها يَوْم الدّين» والتي أَعَدَمَا 
للمتقين» ٠‏ ويذخل فيهم الأبرارٌ وَالْمُحْسِنُونء لأنهم فون وزيادة من 


دَرَجات مَرْتَبَةٍ البرّء أو مِنْ دَرَجَاتِها مع دَرَجَاتٍ من مَرْتَبَةِ الإحسَانِ 


«النعيم»: كلمة اختيرّث في القرآن للدَّلأَلَةٍ على كل ما في الجنّة يوم الدين 
من أنواع سعاداتٍ ولذاتِ وطيب حياة وعيش رَعَدٍ. 

ه وما إن کان يِن أَعَصْبٍ بيب © مث لك بن أب 
ييي ©©€6: أي: وأمّا إِنْ كانَ الميّت من أصحاب اليمين» ولم يَرْتقٍ 
بصالحات أعماله إلى أن يكونّ من السَّابقينء قَمِنْ ثوابه عَقِبَ مَوْتَه 
استقبالهُ بتحيّةِ طيّبة تُحيّيهِ بها مَلائكة الرَّحْمَة. 

والمعنى الذي أَرَاهُ: فَيْقَالُ لَهُ: سَلاَم لَكَء أي: أمْنّ وطمانية و 
طيّبة» مُوَجَهَةٌ لك حالة كَوْنِكَ مِنْ صِنْفٍِ أَصْحَاب التمزق ..والخاطون له 
هنا مم ملائكة الرَّحْمَة. 

وقد تَسْتَقْبلُهُ أزواحٌ أضحَاب الْيَمِين بالتحيّة بالسَّلامء والدّعاء لَه 
بالسّلام . 

وقال الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) بشأن 
5 ع المؤمنين حين يَتَوَقُوْنَهُمْ: 

الي وهم المليكة ن قرا ا س مک لا اله يا کر 

e‏ رئا إن كن يِنَ المَكَْينَ الصَالن © ل ين َير © َيه 
ي: وَأَمّا إِنْ گان الميّتُ من المگڏبينَ للرّسُولٍ والمكدبينَ بالقرآنِ 
ويم الڏينء وخرت أضحاب التمال» ن لمن بلائكة ا 
نزع روجو جو مِنْ جَسَدِه تحيّة ية بل جاء ف في القرآن بَيَانُ أنَّ ملائكة الْعَدّاب 


. 
ر2 
1 


يَضْرِبُونَ وُجْوهَهُمْ وأَذْبَارَهُمْ َيَقُولُونَ ل 1 عذابٌ الْحَرِيق . 
قال الله عر 7 0 سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/88 نزول): 
و د 


ع 2 Et‏ مغر سس 
ولو د رى إ e‏ در الملتيكة یروت وَجَوهَهُمٌ و أدمدرهم 
ووا ا لین (© کلک يما مَدَمَتْ يكم وات اله ليس بِظَلّمٍ 


. 4© َد‎ ars 


الدرس الرابع الأخير: الآيتان ٩٥(‏ و45) سورة الواقعة/45 نزول 


ور 


والْمُرَاد ب #الصَّآلِنَ» هُنَا المبْتَعِدُونَ عَن الحقّ 0 القدئه 
كسب ب نهم ا به وزْرَ رَ ضِيَاعِهم في متامّات الباطل وا 


07 


فل من حير (069*: أي : قَضِيَافَتهُمْ في ج جهنم دار عذَابَهِمْ؛ ماءٌ 
ا يُقَدّم لهم رو وهم EE‏ الما ويجدون أنْفْسَهُمْ مضطرين أن 
يِشَويوا منه على الرغم من شدّة حرارته. 

«التُرل»: هو في اللَْعَةِ مَا يُعِدٌ يده الرَّجُلَ لضيْفِهِ من طعام وشراب 
ونحوها ِذَا رل به . 

#وَبَصَلَةٌ يه جم 409 : يقال لغة: ١صَلاهُ‏ تَضْلِيَةَ بالنار» أي: أَدْخَلَهُ 

والإضافة في هذه العبارة بمعْنّ «في» أ وة في جحيم» 
واختراق بتار ججحيم . 

جَجِيم: لفظ يُطَلَقُ عَلَى کل تار عظيمة في مَهْوَاةٍ. و «الجحيم» اسم 
من أسماء دار العذاب الَا يَوْم الدّين. 

وبهذا انتيل در درن لالت من “درون :سور (الواقعة) اوالشينة. له 
على معونته وتوفيقه وفتحه . 
F‏ 3 تن 


)0( 
التدبر التحليلي للدزس الرابع الأخير من روس سورة (الواقعة) 
وهو الآيتان ٠٠(‏ و١٠)‏ آخر السورة 
قال الله عر وجل: 


5 و عدا 9 7 ی القن © 8 5 ريك العم 09> : 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الرابع الأخير: الآيتان ٩٥(‏ و15) 


جاء هذا البيان ختاماً مُتَاسباً لكل ما جاء فى السُورَةٍ من بيانات» 
ولا سيما ما يتعلّقُ منها بأنباء عن البعث ويوم الدّين. 

فالمشار إليه بعبارة إن مدا ما جاء في السورة من بيانات بدءاً من 
5 8 7 على 3 سے رر معد رر پیت لدم حر ےر ر رق 
قول الله عرّ وجل في صَذرِها: #إدًا وفعت الوايعة لرل ليس لوقعتها كاذبة 
49 وحنَّ غاية الآية (44) منها. 

در حقّ لين » : ا لَهُو المستوى من اليقين الذي يُوصَفُ بأنه 

«الحق»: هو الأمر الثابت الذي لد حك فيه . 
أدلّة فكريّة صحيحة أو حَبَريَةِ صادقة. يقال لغة: «اسْتَيْفَنَ لان الشيء» 
أي: عَلِمَهُ عِلماً مؤگداً لآ شك فيه. 

وجاءت جملة: لن هذا 0 س لبن 9 مؤكُدَة بالمؤكدات: 
إن - والجملة الاسمية - واللام المرِحْلَقّة - وضمير الفصل». 


مراتب اليقين : 

دلت التصوص القراآنيّة على أن البْقَينَ لَه ثلاث مراتب: 

المرتبة الدنيا: «عِلْمُ الْيَقِين؛ أي: المسْتّوى من اليقين الذي يُوصَفُ 
بأنَهُ علم لآ شك فيهء إِذْ تكون أدلَتُه فِكْريّة صحيحة» أو خبَّريَةٌ صادقة. 
وقد يطلق على هذه المرتبة لفظ «اليقين» فقطء دون إضافة لفظ «علم» 
إليه . 

المرتبة الوسطى: 'عَيْنُ الْيّقِينَ؛ أي: المستوى من اليقين القائم على 
المشاهدة بِالْعَيْنَ مشاهدة صحيحة ليس فيها أدنى شك. 

المرتبة العليا: انحن اليقين» أ : المستوى من اليقين القائم على 


الدرس الرابع الأخير: سورة الواقعة/”"4؟ نزول 


الآيتان ره و5ة) 


ادرال المعلوم بِمخْتَلِفٍ الحواس»› كمَشَاهَدَةَ الْمَعْلُوم و وذرقًا آلامه 


مثل يَقّين مَنْ دخل النارٌ وذاق عذابهاء ويقين من دخل الجنّة وذاقَ 
رَسُمٌ بيانيّ لمراتب اليقين 

٠‏ المرتبة العليا 
اليقين القائم على الإذْراكِ بمخْتَيِف الحواسء كيقين من ذاق 
عذاب الذارء ويقين من ذاق نعيم الجنة. 
٠‏ المرتبة الوسطى 
اليقين القائم على المعاينة والمشاهدة البصرئة | < مرتّبةٌ عَيْنٍ التتقِين. 
بالعين دون ملامسة. 
٠‏ المرتية الدنيا 
اليقين المعتمد على أدلّة فكرئة 
صحيحةء أو خبرئة صادقة 


< مرتبة حَقَّ اليقين 


< مرتبة علم اليقين أو «اليقين». 


الأدلة 
« فمن أدلّة «عِلْم اليقين» قول الله عرّ وجل فى سورة (الحجر/ ١١‏ 
مصحف/ 5ه نزول): 


2 


عبد ربك حى ايك التي (€): فالمرادٌ بالْيّقين في هلزو 
الآئه اموت رفو ل أن نفس المذرك علي لآ شك فيه 
مُعْتَمِدٌ على أدلّة فكريّةٍ قطعيّة» قائمةٍ على قياس الْمُّدْرِكِ نفسه على 
مَنْ سَبَقَهُ من الأحياءء 5 الخبر الصحيح: لک فين دَق 
لوت » . 


وقول الله عرّ وجل في سورة (التكاثر/ ٠١١‏ مصحف/١١‏ نزول): 


و کل لو لو تَمَلَمُونَ عِلَمَ اليقين 462 فَعِلْمُ اليقين أذْنّ مراتب اليقين. 


الأخير: الآيتان (16 و45) 


سورة الواقعة/”4 نزول الدرس الرابع 


« ومِنْ أدلّة «عَيْن الْيّقِينَ؛ قول الله عر وجل في سُورة (التكاثر) 
اسا ١‏ 

«ثمّ لَررَوْئَا ع القن © : أي: تُمَّ لَعَرَوْنَ الْجَحِيمَ أيُّها 
المكَدْبُونَ بيَوْم الين وبالأخدَاث الي تَجْرِي فيه» وهذا يكون حينما يرون 
الْجَحِيمَ بأغينهم ؛ > قبل أن لقا دوفو ادات في 

ه ومن أله حى الْيَقين» الآية التي نتابع تديّرها من سورة (الواقعة) 
ووّصَفف الله أَنْبَاء القيامّة والأحداث التي تجري فيها بأنّهًا حى اليقين» نظراً 
إلى أن عِلْمّ الله بكلّ شيءٍ هُرَ من مستوئ «حَقٌ اليقين» ونظراً إلى أن 
العباد بَعْدَ أن تجريّ أحْدَاثٌ يَوْمِ الدين عليهم» ويَدُوقوا آلامّها أو لَذاتهاء 
َكُونُ حيئَئذٍ بالنسْبَةِ إليهم «حَقَّ اليقين». 

ونظير ما جاء في هذه الآية» قول الله عر وجل في سورة (الحاقّة/ 
SOTE‏ ترول): 


رم لحن أن @4: 


وفي تَدَبُرِ سُورَة (التكاثر) مَزِيدُ تفصيل في الشواهد والأدلّة القرآنية. 

وحَتَمَ الله سورة (الواقعة) بِقَوْلِه خطَاباً للمَلَقّي المؤمن: 

فسح ب بأنم يك آمل © وبمثل هذه الآيَةِ حَتَمْ الله عر وجل 
سورة (الحاقة). 

وهذه الآية قل جاءت اشا في آخر الرس الثاني من دروس سورة 
(الواة قعة) التي فتح الله في نَدَيِّرها ما فتح» وهي الآيّة )۷٤(‏ وقد سبق 


2> > 


تَدَبُرهاء فلا حَاجَةَ للتكرار. 

وبهذا انتهى تَدَبّر سورة (الواقعة) والحمد لله على معونته ومَدَدِه 
وتوفيقه وفتحه» وأَسْأَلّه المزيد من فُيُوض مِنَحِهِ. 
E F ¥‏ 


الملحق الاول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الواقعة/545 نزول 


ملاحق تدبر سورة (الواقعة) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة. 
الملحق الثاني : شجرة الرَّقوم في القرآن المجيد. 


)0( 
مستخرجات بلاغتّة من سورة (الواقعة) 
تشتمل سورة (الواقعة) على اختيارات بلاغية بديعة» وقد فتتح الله عر 
وجل على باستخراج طائفة منهاء دون استقراءِ شامل. 


ا 


أولا: 

مما جاء في هذه السورة من بلاغيّات نفيسات اختيار نظام الآيات 
القصيرات المتقارّات التعادّلٍ في بنائهاء مع التنويع في 0 التعاذلي» 
وعَدّم التزام تَعَادُلِ مُعَيّنء ابتعاداً عَنِ التُمطيّة الرتيية ال وَل السام لما 
فيها من السَّرْدٍ الْمُمِلَ. 

ومتابع تَدبّر بلاعَة القرآن يُدْرِكُ ما فيه من تتويع مذهِش› في بنائه 
اللفظي» وفي أسّاليبه البيانيةء وفي صُوَّرِه البديعة» وفي أُدِلَيِه وججه 
وفي تَرُغيبه وتزهيبه» وهذا هو معْتَى التََضْرِيف الذي دَلَْثْ عليه صوص 
قرآنيّةٌ متعدّدة» منها قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 6ه 
نزول) : 

«... أنظز كف تصرف الايت لملم قهرت 429 . 

وقول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 


ص روه CEC‏ 


#ولقَد صَرَفْنَا فى هذا الْفُرءَان لتاس من ڪل مثل وان الْإنسنُ ڪر 
تنو جنك ©4. 


2 35 #* 


سورة الواقعة/”؟ نزول الملحق الاول : مستخرجات بلاغية من السورة 


ثانياً: ممًا في السورة من إيجاز ومُسَاواة 

)١(‏ كثير جدًّا من آيات سُورة (الواقعة) يطبق عَلَيْهِ عنوان «المساواة» 
وهى المطابقة التامة د بين الكلام المنطوق به وبين المعاني المرادة. 

فمن الأمثلة الواضحة فيها: 

« أك سيوك © فى جلت لير ©4. 

« لیم كنأ مل ذلك متروت € ووأ يرو عل لذن العم 49> 

(۲) وفى السورة من «إيجاز الحذف» ما يلى: 

ه ولون ررك اک كرو 00 


أ سه 3 


أي: وتجعَلُونَ بَدَلَ شكْرِكُمْ ره تقناع الك كدير 
َسُولَهُ وتُكَذّبونَ بكتابه وبمًا جاء فيه من حقٌّ 00 
٠‏ ا إ5 بلك لل @4: 
أي: هلد إا بلَعْتِ الرّوحٌ الْحَلْقَومَ. 
F*‏ ل ين 


ثالثاً: في السّورة التوكيد لدواع بلاغيّة ببَعْض المؤكدات التالية 

القت بان الا الاسميّة - اللاي المزحلقة ‏ ضَمِير الفصل - 
لقد) . 

ومن الأمثلة فيها ما يلي : 

« إا ناته إناة (©4>. 


م 


و 01 5 2 2 35 3e2‏ کے کت 
ه ##قل ت لوين الاجر 9 لْمَحَمُوعُون إل ميقت بوم معلوم م 
سل + بر 
) اتال تنک © کل بد کر ت ر @4. 


سورة الواقعة/"4 نزول 


الملحق الاول : مستخرجات بلاغية من السورة 


« وقد عََثْرُ اللَناة الأول وا دوك 467 . 

REE +‏ كلا أَمْيِمٌ بتوقع الجر 69 وتم سم و تع عَظِيمُ 
انم قران کم ;@ 

.4€© «إنَّ مَدَا ر حى قن‎ ٠ 

F%‏ ين فد 

رابعاً: في السورة من البلاغيات خروج الاستفهام عن أصل وضعه 
لدواع بلاغية 

ومنه ما يلي : 

)١(‏ الاستفهام المراد به التعجيب من ازتفاع المنزلَة أو انخفاضهاء 


ه لادأضَحَبُ الْبْمَةَ مآ أْحبُ الْببَمئة 02 4؟!. 
ل صمي ص َة هآ اص حب السشمة (409؟!. 
(۲) الاستفهام المراد به الإنكار» في 
٠‏ آیدا نتا وتا رابا طعا آنا لبعو @ ار ءاباؤ الأولونَ @4؟!. 
(©) الاستفهام المراد به التقرير» في 
ل ايم م ما روت (0) ءار تررعوتة, 5 حن الرَرِعُونَ 4€ !. 
ولهذا المثال في السورة نظائر. 
(5) الاستفهام المراد به التَّلُويم والتوبيخ» في 
٠‏ يدا ليث أنمُ مهو (© عرزن نک نك @4. 
FF %‏ فد 


سورة الواقعة/7"؟ نزول الملحق الثاني : شجرة الزفوم في القرآن 


خامساً: الدّلآلّة على ارتفاع المنزلّة بذكر وضفٍ أضحابها مُكَرّراً في: 
ه وليو التبثرة ل رليك لمرو 469 . 
¥ ¥ 6ه 
سادساً: المذحُ بِأسْلُوب التشبيه» في : 
٠‏ رر عن © کان اول تكد @4. 
هذا التشبيه ذَُكِرٌ فيه المشبّهُ والمشَّبَهُ بو وأداة التشبيه» ولم يُذْكَرْ فيه 
وجه السب فهو من التشبيه المرسّل» لذكر أداةٍ التشبيه فيه» ومن التشبيه 
المجْمَل لِعَدَّم ؤِكْرٍ وجه الشَّبّهه فهو تشبيه مسل مجمل. 
KH ¥‏ 
)1( 
الملحق الثاني 
شجرة الزقوم في القرآن المجيد 
جاء بشأن شجرة الرّقوم في القرآن ثلاثة نصوص يخسن تَدَبْرها تدبر 
تكامَليًا» وهي : 
)١(‏ الآيات من ٤۹(‏ -05) من سورة (الواقعة/ 057 مصحف/5: نزول). 
(۲) الآيات من (1۲ -1۸) من سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 05 نزول). 
(۳) الآيات من )٠١ - ٤۳(‏ من سورة (الدّخان/:: مصحف/ :> 


نزول). 
النصّ الأول : 
الآيات من  59(‏ 05) من سورة (الواقعة/ "5 مصحف/5: نزول). 


قال الله عر وجل : 


الملحق الثاني : شجرة الزقوم في القرآن سورة الواقعة/"؟ نزول 


ع مح وي ل عمجم 5 IS‏ ر 2 04 2 5 5 2 2 سلا 
لفل لت الارن لخر SAO‏ إل مد ميقت بوم تلم © مم ني 

5-7 0-2 0 7 EH 
© الضالون المکدو إن ون من س م شي 29) فان منها القن‎ 4 


رہ لل 


نكيف ر ين للم ©© تترفة شب یر © عذا يم بم اين @4: 
م 52 0 00 ات 
ا 


جاء هذا النص تعليماً من الله عزّ وجل لرسوله فلكل داع إلى الله مِنْ 
أمّته» كَيْفَ يجيب المكابرين المعاندين» الْمُصِرّين على تكذيبهم الرّسول» 
وتكذيبهم بالقرآن وبأنباء يوم الدين» دون أن يُقَدّموا لتكذيبهم نقضاً لأدلة 
الإثبات» التي جاء بها القرآن» ولا حُجَّةَ يتخذونها ذَرِيعَة لتكذِيبهم» ولم 
يكن مِنْهُمْ في هذا الأمْر إلا إطلاق الاستفهامات التَعَجُبيّة مع أنَّ عبارات 
التعجّب غيرٌ ذاتِ قيمة مّاء في ميادين المُنَاظراتِ والمجادلات الفكريّة, 
التي تُظلّبٌ فيها البراهين» أو الْحُْجَجٌ المنطقيّة المقبولّةٌ في العقول 
إا 

فلا جواب لَهُمْ إلا الإضرّار على تأكيد وقوع ما به يُكذّبونء وهذا 
ما جاء في هذا التعليم الرَبّاني. 

« فل إت الارن والآخرتَ > : ا فل لاء الارن 
المعاندين الّذين وصَلُوا إلى دَرَة موس من استجابَتِهِمْ معها لِدَعُوة الحق» 
بإراداتهم الحرّة: إن ا من عد اده حنَّ عَضصْرِنا الحاضرء اسن 
من عَصرنا الحاضر حل آخر إنسان سو حك على وجه الأرض 

٠‏ جرش إل يقت بم تتم (©)4: أي: لَمبْعُوئون للحياة 
الأخرى بَعْدَ مَوتهم» وفناء أَجْسَادِهمء ولَمَجْمُومُونَ مَسُوقِينَ إلى ميقاتِ 
حسَابهم» وفَضْلٍ القضاء الرَبَّانِيَ بينهم» تمهيداً لتنفيذ الجزاء الذي 
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يسْتَحِقُونهء بِعَدْلٍ الله عر وجل أو بفضله. E‏ 
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0 إِذْ دد زمانةه .وفكاته وکل ما يجري فيه» في 2 ة التكوين 
مّة التي قضاها وقدَّرَهاء والتي تَر الحياةٌ الدّنيا مَرْحَلَّةَ مِنْ مَرَاحِلِها . 


جاء تأكيد هذا البيان ب (إِنَّ ‏ وَالْجَمْلَة الاسمية ‏ واللام المزحلقة). 


۰ لام ي أ الال التكزئة 49: أي: ثم بَعْدَ مُحَاسَبتكمء 
وفضل القضاء مِنْ قِبَل الله ربک E‏ تلد الات 
بإدخالِكُمْ > جهنم دار تَعْذِيبكم» ويَعْدَ هيج بطونكم سن 1 الجوع. يها 
الَصالون الميها فرق عا الله المستقيم» وال دون عة معا لكر 
والخير والْهُدَىْء والمكَذَّبونَ بالحق الذي جاءكم مِنْ عند ربكم . 


« ليو ين سَجَرِ من 2 (©4: أي : لَمُلْجَؤُون من شدة جُوعِكُمْ 
وآلآمه. إِلَى أن تَأْكُلُوا من ثُمَرٍ شجَرٍ في جهنم يُسَمّى اشجَرٌ زَفُوم) أو 
ا( شجَرَ الرّقوم». 

ويوحي البيان هنا بان في أكلهم من شجر الرّقوم تَعْذِيباً لهم 
ولكنَهُمْ مُلْجَوُون إلى الأكل منها. 

« قال يننا انر 462 : أي: قَمالِبُونَ من الأكل مِنْ 
بُونكُم لأنكم مَهْمَا أَكُلْتُمْ منها لآ نهدا آلا جَوعِكُمْ 0 اماه 
بوتكم ينها لا يُمَكَدَكُمْ يِن أن تُضِيفُوا شيئاء إلا مَاءَ يَتَسَربُ تَسَرْباًك في 
فراغات الظعام فو السات 

لمَتَروْدَ عه بنّ لىم ©4: أي: فَشَارِبُونَ عَلَىئ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ 

سجر ا مِنَ الماء الحارٌّ الشديد الحرارة» الذي لا تجدون أُهُْوَنَ مِنْهُ 
في دار عذابكم. 

۵ فر د ثب لَلِبِرٍ ©4: أي: فسَوْفَ تجدون أنفسكم مضطرين 
إلى كربو الشرب من مره قمر لاله لآ يروي لماك الشدية؛ 


سورة الواقعة/47؟ نزول 


الملحق الثاني : شجرة الرّقوم في القرآن 


فَتَشْرَبُونَ وتَشْرَبُونَء وتَشْرَبُونَه مثلَ شُرْبٍ الإبل الْهيم الْمُصَابَةِ بدَاء 
الْهُيام؛ إذ تَسْتَمِرٌ به ظامِئَةَ شَّدِيدَة الظمأ مهما شَرِبَتْء ُتَسِيرٌ في الأرض 
هائمة كئيبة تُعَاني من أَوْجَاعِها . 

00# 3 7 5 7 ٠. ٠. 

ه #هدًا رم بم لين 49 : أي: هنذا الطعام الكريه التَكِدُ 
المؤلم» هو الضيافة التي تمذم لهم في دار عذابهم يوم الدين. 

الل هو ها يعدو ال عل اه لولم 
اي فل بالوعيد بلأقوم ل ار فيما روي عن ابن 

وجمهور المفسرين على أن الشجرة الملعونة في القرآن» المذكورة 
في الآية (59) من سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 50 نزول) يُرادُ با شجرَةٌ 
الزّقوم . 
النض الثاني : 

الآيات من (57 - 1۸) من سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٠٦‏ 00 
ورزقهم فيهاء وما 1 5 في يا الأغان: 7 

یت ع ثلا آم سج لزنم © إنَا متها ت لطبي © 


ay 4‏ 1 شرج ف سل 3 حيم © ا 53 روش 00 © 
ر e‏ الوت © ٤‏ ل كه عله لوا من ير © 


جم لول حي 4 : 
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في هذه الآيات مع سَوَابقَها المتضمنة بيانَ بعض نعيم أهل الجنة في 
الجبّة» عَرْضٌُ مُقَارَئَةِ واضِحَةٍ الْمَرْقٍ العظيم» بَيْنِ ضِيّافَةٍ الرخمنٍ الرحيمء 
لأغل كَرَامَتِهِ فى جنَّاتٍِ النعيم» وضيائة الْعَزِيز الجبَّارٍ المنتقم ذي العقاب 
الأليم» للكَفَرَةِ المجْرِمِينَ في درَكات الجحيم. 

: رفي ©4؟!: المشاد ليه بعبارة‎ E 3 ذلك ر ر‎ 3 e 

«أديلكت»؟ تما جاء فى الآيات من  40(‏ 54) من سورة (الصافات) 
وهي قول الله عر وجل فيها : 


وہ يد لذ اتتنليئ © اک م رن تت © 9 مم شرو 
© ف جت اقم © ع1 شر تين (©) لاك کیم يكين بن مين 
EO)‏ ايند 9) معنم 
یرٹ الزن ع © ي : س تة @4 : 


© قرأ ابن کثیر»› وأبو عَمرو» وابن عامر» ويعقوب: ا 
بكَسْر اللام (اسم فاعل) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [الْمُخْلّصِينَ] بفتح اللام 
(اسم مَفْعُول). وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد» إذ هم 
مُخْلِصُونَ بأعمالهم› وا من قبل الله جل جلالَهُ . 

قعوفر] ی والكساتي: ولف انرا من نعل انزف 
اللازم» بمعنى لاسكر» أو ذهب E‏ 

وقرأها باقى القراء العشرة: [يُنْرَفُونَ] من فعل رَه المتعدي. أي : 
أذْمَبَ عَقلّه» أو من فغل «نزف» أ ذُهَبَ ا سك أو نحوه. 

ايک رق علوم 49> : أ اولك ف الا جات 
المشَرَفُون بِعُبُودِيتهم لله عر وجلء لَهُمْ من فيض عطء الله الرحمن الرحيم 


الملحق الثاني: شجرة الرّقوم في القرآن 


في جات النعيم» زق معلومٌ عِنْدَهُ جل جلاله على سَّعَيِهِ التي لا يعرف 
ال لها خدوداً ولك مَقَادِيرَ . 

٠‏ 156 رم کر © ف نت ام ©@4: أي : ومِنْ فيض 
الرزق الْرَبانِيَ الْنِي يُقَدَمُ لهم فواکه كثيرة الأنواع» وافرة المقادير» وهُمْ 
« ها نون به من ررق وَقَوَاكهَ مُكْرَمُون» تُكرْمُهُمْ الملائكقٌ ويُكَرْمُهُمْ 
الْولْدَانُ المغلدرة: وال العين» وگل ذلك بتذبير من الله ه العزيز اليك 
اخ 

« عل سر قبن 46: أي: يكوئون في جِنَّاتِ الع مين 
على سْرْرٍ رَفِيعةٍ المسْتّوئ» عَظِيمَةٍ الإبْدَاع وَالْإِنْقَانٍ والتَّمَاسَة متقابلين 
بؤجوههمء يوَانِس بعْضهُمْ بعضاً. 

« لبْطاكُ عم بكي ن ین 469 : أي: يَظوفُ عليهم الولدان 
المخَلّدُون بِحَمْرٍ في كأس مأحُودَة مِنْ أنْهارٍ الْكَمْرٍ التي تجري في جنَاتِ 
النعيم . 

الكأس : 0 ما دام فيه الخمرء ويُجمَع على «أَكْؤّس» واكُؤُوس) 
فإذا 0 يكن فيه حمر فهو فهو (كُوبٌ». 

« یس ذز لسرب 69 لا نيا عو ولا هم نا يتوت ©4. 

E‏ الله عر وجل ER ES‏ باٽها بيضاء. قال 
تَمْنَح شاربها لذة» كَمِنْ حَقّها أن تُوصَف بأنّها عَيْنُ اللَدَةَ على سبيا 
المبالغة. 


الملحق الثاني : شجرة الزّقوم في القرآن 


سورة الواقعة/”4 نزول 


ا ا ا في الأؤرس» و وقُدّم (ن» لإفادة تخصيص حمر الجنة 
N‏ منها. 


« وا هُمْ عتا يُروت4: أي: ولا شاربوها يَسْكَرُون بِسَبَب شْرْبهم 
لاه إذ لس ها ول وجات هذه العبارة بمثابّةٍ التأكيد على أن حَمْر 
الجنّةِ ل غَوْلَ فيهاء أي: ليس فيها ماده إشكار» على الرُغُم من وجودٍ 
ار ا ۰ 


ه ِم قَيرت ارف ِف (©4: أي: وعِنْدَهُمْ حور مهات 
لنعيم أَهْلٍ الجنّق قَاصِرَاتٌ الطَرْف على أتداجيت . فلا طن إلى غيرهم» 


م 
د 

م 

2 


ولا يُرِدْنَ غَيْرَهمء لأن فُلُوبهُنَ ونُفُوسَهُنَّ مَمْلوء 
#عین4 : جَمْعْ «عَيتاء» وهي دات الْعَيْن الحسَنَة الواسعة. 


e‏ 928 و @4: اق كان اران جُلُووِمِنٌ بَيْض 

النَعَامء إِذْ د ا 1 النعامة بالرّيش من الرّيح والغبار» فَلَوْنْهُ أَبْيض في صُفْرَق 
رفو اخ ألوان التساءء وقيل : كتياض. السيضن فيل أن فشر ونمسة 

الأيُدي. 

والمراد د أن أَلْوَانَ ¿ أجسادِمِنٌ اجتل اران نکن فليا خلوة النساءء 
وأنْ نضارَتها وبهاءَهَا أَبْدَعَ مَا يُمْكنٌ أن يُتَصَوّر المنعمون. 

بَعْدَ هذا الوضف لضيائةٍ أهْل الجنّدِ في الجنّةء جاء في مقابلة وضفُ 
الا ا للثذا لنين فتن ار ادات ا 

فقال الله عر وجل : 

لآل ع ثلا آم سج الم 49؟! أي: أَذَلِكَ الذي ذگرناه آنغاً 
ود انف لسن TG‏ يَطيبٌ لهمء 


الملحق الثاني: شجرة الزقوم في القرآن سورة الواقعة/”4 نزول 


0 


خير أ م مَا اله الظالمون من و عذاب في الجحيم» وينه الطَعَامُ الذِي 
عد لهم» وهو مر صِنْفِ شجر يُسَمّى ا 

في هذَه الآية اسْيِفْهَامُ يُرَادُ به اسْتَتَارَةُ حوري الطمّع والخوف معاء 
وتَهْيبجُهُمَا في نُفُوسٍ الكَفَّرَةٍ المگذبين» إِنْ كائث لدَيْهم أَلْبَابٌ قابلةٌ لِأَنْ 
تَسْتَجِيبَ» ولو استجابة من الدّرجات الدنياء فإِنْ لَمْ يَسْتجيبوا لأنّهُمْ مَرَدُوا 
على الكَفْر» وتحجرّث فلوبُهم ونُفُوسُّهِم فصارت كالحجارة أو أشّدَّ َوه 
فان في الناس آخرين لم يُؤْمِنُوا بعد ولك لذيهم استعداداً لِأنْ يَسْتجِيبوا 
استجابة إراديّة لدَعْوَةِ الحقّء عن طريق استكّارَة مِحْوّرَي المع والْحُوْفِ في 
نفوسهمء بما جاء في هذا البيان ونحوه. 

4 : الأزل: بضم الزاي وإسكانها ما يعد الرَجُلُ لضيفه من طعام 
وغيرة4 إذا تزل به بار المكانَ وأنواعَ الإكرامات الأخرى غير الرزق. 

« ##إنًا جعَلتها ود ِنَئَةٌ لمن 409 : 

أضل معنتّى «الفتنة» الصهر بالنار للمعغين» كالّذهب والفضّة» لتمييز 
رَديئه من جَيّده» وشاعَ استعمالٌ اللفظ بمعنى الاختبار والامتحانء ويُظَلَقُ 
راد ته التعديت: بالتارة أو با يشبه التعذيت بالثار. وهذا الي 
الأخيرء هر المعنى 0 ملاومة للكية هتاه لآن رة ة الرَقوم في جهنم 
د بالأكل مِنْ نَمَرِهَا الطَالِمُونَء وهُمْ يُلْجَؤون إلى الأكل مِنْهاء 
لشدة الجوع الذي ا بالا في بُطونهم» ولا يَجِدُونَ عير تَمرِمًا 
يأكلونَ منه في الدّركاتٍ التي هم فيها من جهنم . 

«لطدِيتَ4: المرادٌ بالظالمين هناء الظَالِمُونَ من دَرَكَاتٍ الكُفْرِء لا 
الظالِمون لأنْشيهم بكر المعاصي من المؤمنين. 

ه لها سجر سجر رح ف أصْلٍ لحر 24069 : آي تت فى خر 
الجحيم» دارٍ عذاب المجرمين الكفرة المكذبين بيوم الدّينِء عذاباً دائماً. 


القرآن 
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ولا عجب أن ينبت الله ع وجل شَجَرَةَ في دار العذاب يَوْمَ الدين» 
نين يخلق ناءيخاء» ويجطل لما يقن الأنبات الملا اللظروف الي 
حيط بالمخلوق الَذِي يخلقه. 

على أن الجحيم دار عَذَابٍ المجرمين ليث كلها لها في كل 
مواضعهاء إِنّما ثحي بها النار من كلّ جوانبهاء ففيها مواضِعٌ حارَة شَدِيدَه 
الحرارة ولكِنْ لَيْسَ فيها نار مُلْتَهِبَة» وتخْتَلِفٌ أُمَاكِنْهَا ودَرَكَاتُها بحسب 
مَقَادِيرٍ وَنِسَبٍ معاصي المعَذَّيين فيهاء وعُصَاةٌ المؤمنين مَحْمِيُونَ فيها مِنَّ 
الْحَريق» وعذَابُهُمْ فيها على مَعَاصِيهم يحون بما دُونَ الْحَرِيق» لقول الله 
ع وجل في سورة (الليل/ ٩۲‏ مصحف/ ٩‏ 0 

کدی کا کی © 1 مک ات © ای كب ل @4. 


للا يسْلَهَة4: أي: لا يَحْمَرِقُ بتَارها 0 ير الْكافِرُ الذي كَذَّبَ 


ه للها كنم رموش التَبْطِينِ 469: طَلْعٌ الشَّجَرٍ مَا رما يللع فيه ينما 
يكل مِنْ تَمَراته. وقد وصَّفَ اله عر وجل لع سجر الوم بأ نشبة 
رَؤُوسَ الشّياطين» وفي هلذا إحالَةٌ على مُتَخيّل في أذْهان المخاطبينَ 
لرؤوس الشّياطين» إِذْ يتخيّلونها بأفبّح صُورَوَ وأشنع منظر. 

٠‏ ا کا ينبا قال ينها البو ©©6): أي: إن الظالمين 
سف يَجِدُونَ انف شس مج إلى الال بن لع ملف شجرة الرقوم؛ 

لبد الجوخ الى ته تشد آلامُهُ في بُطونهم» ولا يجدون في الجحيم شيئاً 
0 يأكلونه أخف منْه أذىً وإيلاماً . 

و 0 8 كول CPs‏ اد 

وبما أنه لا يُعْنِي من ججوعء فإنهم يمُلؤون منه بطونهم» عسئ أن 
يكونَ ملؤُها سبَّبا في إِسْكاتٍ جوع بطونهم. 

« م إن لَه عا لسرا يِن كير 469: أي: ثم بَعْدَ امتلاء 


الملحق الثاني : : شحرة الزقوم ذ في القرآن سورة الواقعة/45 نزول 


بُطونهم من لع شجر الرقومء تكد َمَؤمم شدّةٌ عظيمة؛ > فلا يجدون ماءً 
ادها ولا ا ع يروؤون به ماهم بل يَجِدُونَ خا أي : ماع 
شديد الخرارة» قد أَعِدٌ لَه لتشرير انه فشر تون نة مُلْجَئين : لتخفيف 
لهيب ظمئهم»› فیّدخل هذا الماء الحميم إلى بُطَونِهِمْ» فَيَخْتَلِظٌ بما اكوا 
مِنْ طلْع شَجَرٍ الرَقوم. 

سوا يَنْ يٍ4: الشّؤْبُ في اللكة ما اخحَلَط بغيره» ودل ص 
سورة (الواقعة) إلى أنه سرون ل مِنَ الزّقوم» من الحميمء 
وهو الماء الشديد الحرارة» فجاء هذا النصّ من سورة (الصافات) مبيّناً أنَّ 
الحميم يَدْخُلَ إلى بُطونِهم إذا شَرِبُوه فيكونَ مع ما أكلوا من الرَّقُوم سَوْباً: 
أي : مختلطا بَعْضْه بعضه ببعض . 

هذا الْحَمِيمٌ مع الرَّقُوم الذي يلي في البطونء لا يدقع عه شيا 
من الما ع كار 

م يهم لول حى 4069: دلت هذه الآية على أنَّ 
: جُوعَهُم الشديد يجعلهم يَرْحَلُونَ يِن مثازلهم في الجحيم» إلى قاعها حيث 
مَتَابتٌ الرفوم؛ ياوا مِنه» وعلى أن ام ا يحعلّهُمْ و 
إلى حَيْثُ يُوجَدُ الماءء قلا يَجِدُونَ إلا مَاءَ حميماًء كَيَسْرَبُونَ مِنْهُ شُرْتَ 
الْهيم» فِيحْتَلِظُ في بطونهم بما أكُلُوا من شجر الرفُوم» لكِنّهُمْ يَجِدُونَ 
مَوَاقِعّ شجر الزَّقُوم ومواقع الماء الحميم أشَّد مِنْ مَنازلِهِمْ في الدَّرَكَات 
التي هُمْ فيها من الجحيمء َيَرْجِعُونَ إلى دركاتهم فيهاء حى تُلِْتَهُمْ 
الصرُورة إلى رحْلَةٍ أخرى للأكلٍ مِنْ شجَرٍ الوم وللشُرب من الحميم. 

فأضاف هذا النضٌّ من سورة (الصّافات) إضافات لَمْ تَأتِ في النَص 
الأول الذي من سورّة (الواقعة). 

وبهذا تَظهَرُ لا صُورةٌ من صُورٍ التكامل في النصوص القرآنية الواردةٍ 
في مختلف السوّر حَوْلَ مَْضوع واحد. 


سورة الواقعة/”1 نزول 
النص الثالث : 
الآيات من ٤۳(‏ - 06) من سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 55 نزول): 
# إت سجرب أفرم © طعَامٌ لاير لئ كَلْمَهْلٍ يعلى ف البطون 
© كيل العييم © خد معي إل س لر © م ص 
رای من عراب لْحَمِبو ل( ذف إنلت أنت الك الحكرم ل هدا 
ا ككش ب ت @4: ٠‏ 
٠ )55(‏ قرأ ابْنُ كثير» وحَفُصء وروَيْس: [يَغْلِي] على أن الضمير 
وقرأ باقي القراء العشرة: [ثَعْلِي] على أن الضمير يَعُود إلى شجرة 
الزّقوم . 


في القرآن 


الملحق الثاني : شحرة ة الزقوم ذ 


6 
e ع‎ 


و 


ومَؤّدَى القراءتين واحد» وهما من التفئن في التعبير. 

40) « قرأ نافع» وابن كثير» وابْنُ عامرء ويعقُوب: [فَاعْمُلُوُ] 
التاء . 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: [فَاغْتِلُوهُ] بكسر التاء. 

القرافاق "رجيات تيان انلق الكلمة عمال ك١‏ «فكلة» غيل 
ويَغبُلها . 

٠ ):9(‏ قرأ الكسّائي: [ذُقْ أَنْكَ]. أي: ذُقْ لِأنَكَ كنت تَرْعُمُ في 
الدنيا أَنّكَ العزيز لكريم . 

وقراتيائن القزاة A‏ زذق إتكف] خلى CO‏ ينه إذ 
كَانَ مستكبراً عن اتّباع الرَسُولء زاعماً أَنَهُ عَزِيرٌ كريم في قومه» فلا يليق 
به اتباع رَسول بسر مثله . 


الملحق الثاني : شحرة الزقوم في القرآن سورة الواقعة/٤‏ نزول 


تمهید : 
جاء في هلدا النصّ ما لم يأتِ في النصّين السّابقين» فالتكامل بيه 
وبينهما واضح» وفيه بيان أنَّ شجرة الرّقوم طعام الأنيم 3 في آثامه» 
إذ تكون طعامّهُ في الجحيم دَارٍ عذابه» وأنّ المأكُولَ من شجرَةٍ الزّقوم 
يكون كَالْمُهْلٍ يغْلِي في البطونء وأنَ هذا الأثيم المنحظ بآثامه 0 دَرَكاتِ 
الكافرين المجرمين» يأمّرُ الله الملائكة المكلفين الاو ققدي أن 
e‏ إلى وَس الجحيم»› وان ضرا قوق رآ من الماء اكا 
اليك الحوارة ديا هة وان فوا 2 ذق ها الا جاو ت 
هالا هن أك آنت العزيز الكريم لا يرك امشتكيراً عن الإيمات 
0 امرك به رَبّكء وعَنٍ الْعَمَل بمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدِوِ من شرائع وأخكام 
وَوَصَايا في الدّين الذي اصْطَفاه لهم. 


التدير : 

قول الله تعالى: 

#إبّ سجرب َلرَّفُوْرِ طْعَامٌ الاش 409 : أ وف يكون 
عام الأثيم في الجحيم يَوْمَ الدّينء مِمّا يُؤكل يِن صِنْفِ شَجَرَةٍ الرّقُوم؛ 

لاير4 : هو المسرف الغالي في ارتِكابٍ الذنُوب والآثام مِنْ ذَرَكَةٍ 
الكفر» فهو يختص بالكافر الفاجر الذي كان في حياة الامتحان يُكذّبُ 
ِيَوْم الدّين» وبكل الأحداث التي تجري فيه. 

قول الله تعالى: 


«كَلْمْهْلٍ يعلى فى البظون ل كَمَلٍ الْحَيِيِو 4©9: في هائّيْن 
الاَيسَيْن إضافة وصف للمأكول مِنْ صِنْفٍ شجرة الرَّقُوم من أنه كَالْمُهْل: 


سورة الواقعة/45 نزول الملحق الثاني: شجرة الرّقوم في القرآن 


وأنّه إا دَخَلَ بُطونَ آكليه في الْجَحِيم صَارُوا يَشْعْرُونَ بأنّه يَعْلِ فيها كَثَلَي 
EER‏ 

« كلمل : الْمُهْلُ: يطلّنُ في اللّغة على الْقّطران السَّائل - والمغدن 
الذّائب - ودُرْدِيَ الرّيت (أي: عَگر الزيت). 

«يئلى»: أي: يَفُورُ من شِدّة الحرارة» يقال لغة: «خَلَّتٍ الْقِذْرُ 
تَعْلِيء عَلْياً وعَلَّيّاناً؛ أي: فارَتْ وطفّحَتُ بقوة الحرارة. 

قول الله تعالى: 

دوه الوه إل سو لر 69 م صب قوق رايو يِن عَذَابٍ . 

ا ألم زر ڪرم 409 . 

و الكراة تمه مي عاق د مشر بزع اده لق 
بالا ٠١‏ لبي جعَلَ الله عڙ وجل طعامَهُ في الجحيم» مما يُوْكَل مِنْ شجَرَة 
الرّقوم. 

يقال يومئذٍ للملائكة المكلَّفِين أنْ يُوَصِلُوهُ إلى دَرَكَةٍ عذابه في 
الجحيم : 

دوه فَعْيَلُوهُ» : أي : ا مره الخاد الاي سعط و 

قضاء الله بشأنهء وهو تَعْذِيبُه في دَرَكَةٍ عذابه في الجحيم» فجروه جُرا 
عَنيفاً مَسحُوباً على ما يُلاقي جس ِن أرْضٍ المحشرء فاخولوه. 

يقال لغة: «عَتَلَهُ يَعْتِله عَبْلاً أي : اا عونا عليه نكيل 
كنا ر تحمل الأشياء المهيئة: 

ولا بد أن يُدْرِكَ المتدبّر مَا في هلدا الْعَثْل مِنْ إهانَةٍ وإِذْلآلٍ 
ا 

لإ سوي لَلَحِِ4: فَأْوْصِلُوهُ إلى وسط الجحيم واطرّحوه. قال 
الرَّجاج : سواءٌ کل شيءٍ وَسَطه . 


الملحق الثاني: شجرة الرّقوم في القرآن سورة الواقعة/؟4 نزول 


A 25 


ثم صبُوأ وق رَأسِدء ِن عَذَاتٍِ الْحَيِبِوِ (40: دَلَّ حرف العطف 
(١‏ على وجود فاصل بعيد ي مَكَانِ انتظاره فى المحشر» ومكان تعذيبه 
في وَسَط الجحيم. 
وم عت الْمَاء ونحوه» 8 كيه ل يَذْفْعَ ا ا وفى كل جديل 
فيه إضافة عذاب إذا كان المراد به التعذيب. 


لين عَدَابٍِ الْحَمِيو»: أي : من الماء الحارٌ الذي يَعْلِيء وفيه 
ا ولا كان الغرضٌ من صَبّ الحميم فق رَأسِه إِيَصَالَ العذاب 
إِلَيْه كان التَعبِيرٌ بالصَّبٌ من عذاب الحميم» أوْلَى من التَّعبِيرٍ بالصّبٌ من 
الحميم الذي فيه عذاب له. والإضافة في لين عاب الْحَمِيوِ4 هي على 
تقدير حرف ١مِنْ)‏ أيْ: من عذاب مِن الحميم. 


چ سا ا ص» 


ذف إتت أت الْمَرِدُ الكَيمْ 469: أي: يقال لَهُمَعَ صب 
الْحَمِيم قَوْقٌ رَأسِه الَذِي يَعُم بَدَنَهُ وهُوَ قائم» دق هذا العذابٌ الذي سبَبَهُ 
لك كُفْرَكَ بِمَا جَاءَكَ مِنْ عِنْدٍ رَبْكَء إِذْ كنْتَ في رِحَلَة امْتِحَانِكَ في الحياة 
اليا ور وة الك م لق وفنا أنْتَ وخْدَك الْعَزِيرُ 
الكويم» فلا بلي بك أن نيع رسرلا ن عند ربك» وان تَعْمَلَ كاب 
أنزلهُ لِيَعْمَلَ عبادُهُ المكَلفُونَ بما جاء فيه من بياناتٍ لهم» ولِيَسِيرُوا على 
صِرَاطه المستقيم . 

جاء في سبب النزول ما احرج أبن مَرَدَوَيه عن ابن عباس قال: 


E‏ رفن ساني ا وك 
سول الله : 


فلمًا سَِعَ أبو جُهّل قال: مَنْ توعد يَا مُحَمَّد؟. 


سورة الواقعة/”؟ نزول الملحق الثاني : شجرة الزّقوم في القرآن 


قال: (إِيّاكُ). 
قال: بم تُوعِدْني؟. 
م و 0 02 

قال: «آوعدك بالعزيز الكريم». 

فقال أبو جهل: أَلَيْسَ اتا الْعَزِيرٌ الكريم؟. 

فأنزل الله عر وجل الآيات من ٤۳(‏ - 54) من سورة (الدخان). 

جاء فى العبارة القرآنية» وفى عبارة أبى جهل بحسب هذه الرواية» 
مال غلى- أن المعدت بف الحم فرق راسو قل صر وضني: 
«العزيز الكريم» بتفيه» والدَّالُ على الْحَضْرٍ تَعْرِيكٌ طرفي الإسناد. 

قول الله تعالى: 

ر ژد .١ E 2 ll‏ - لوس ت ما ووس 

لل هدا ما كُثر بو نرو (©4: هذه عبارّة مقتظعة مِمَا سَوْفَ 
قَالُ للْمُعَذَّين الحَالِدِينَ في الجحيم» وهم يوقو العذابَ فيها. 

ر ژد رە ر ء 7 SD‏ ھر 7 م 5 ت 

لما کتم بو ترون ی مَا نتم به تجَادِلون على مذهب الشك 


والكيية لطا الى الذي جادكو به رصل زتعي مع آله لا ية ف 
أي :لآ شلك ق 


المزية: الجدلٌ ‏ والشَّكَ. ويقال: مَارَاهُ مُمَارَاةَ وَمِراءً» أي: جادله 
وناظره. واتَمَارَى الْقَوْم) أي : تالو 

و«الَتَمَاريء والْمُمَاراة» المجادلةٌ على مذهب السك والزيبة. 

يقال للمناطرّة: «مُمَارَاة» لِأنَّ كَل وَاحِدٍ من المتَنَاظِرَيْن يَسْتَخْرِجٌ ما 
ا ت وا 55 5 3 5 3 
عِنْدَ صَاحِبِهِ وَيَمْئَريهء كما يمري الحَالِب اللبّنَ مِنَ الضرع. 

وأصل المادّة تَدُورُ حول اسْتخراج الشيء بالملايئة والإيناس» وينه 

مع 5 82 8< م عه ر 

المسح على ضرع الناقةٍ لتانس فيدر لبنها . 


سورة الواقعة/45 نزول 


الملحق الثاني: شجرة الزقوم في القرآن 
مادة «زَقَم) في اللّغة : 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور ما يلي: 

)١(‏ «رَقَمَ الشّيء يَرْقُمُهُ رَفْما» أي: ابتَلْعَه. 

(0) «الرَّقُم» اللّقُم كما معن ay‏ يقال له E‏ 

)۳( ارقم اقم . والاسم: «الزَّقْم) كاللّقُم . 

0 ارم اللّحمَ) أي : بَلَعَه بفتح اللام وکسرها. 

(5) ١أَرْقَمْْهُ‏ الشَّئْء» أي : أَبلَعْيُهُ ياه . 


و 


0( عن فلب : «الرقوم» كل طعام يقل وَالرّقْمَةٌ : الظاغون اا 

(0) «الرَُّوم» من «الزَّقُم! وهو اللقم الشديد» والشرب المفرط. 

(۸) «الزُّوم2: الْحَُلْقُوم. 

بهذا التي لمق الان من ملاحق تمر ستزوة رالراق وال 
على معونته» ومَدده» وتوفيقه» وفتحه. 


%# ين يد 


رر لو 


و کے کک 
صحف _ ااه نزول 


ر أذ ا 
وهي محَكيّه وَقِل :إلا 
0 الآيّة ٠١۷‏ فقي مدنيكّة 


م 


(» والآیات من (۶>) وح عَايَةِ الآيّة 69072 احرالسُورة 


نص الشورة وما فيها من فرش القراءات 


- 


ت 1/1 .8 7 000 
لك يت الكنب السين 
ب 2 2 ر و 


٠ ١‏ قرأ أبو جعفر: [طاء سين» ميم] بالسكت على الأحرف الثلاثة بدون 
تنس . 

٠١ >‏ قرأ أبو جعفر: [إِنْ نَشَا] بالألف بدل الهمزة من انَشَّأْه فى الوصل والوقف. 
وكذلك هشامء وحمزة في الوقف فقط . ۰ 

٠ - ٤‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: أنُنْزِلُ] من فِعْلٍ: «أنْرّل». 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [تُتَرْلْ] من فعل: «نَرَلَ» . 
دأنْرَلَ؛ و«ترّل» متكافئان. 

٠ ٤‏ أَبْدَل الهمزة الثانية ياء: [السَمَاءِ ءايةً] نافع وابْنُ كثيرء وأبو عمرء وأبو 
جعفر» ورويس. 
وقرأها باقي القراء العشرة همزة محققة. 

ه 5 ه ضم يعقوب هاء الضمير من [يأتيهُم] و[فُسَأتيهُم] وكسرها الباقون. 

٠‏ - ه٠‏ أبْدَلَ الهمزة من [أَنْثِ] في الوصل: ورشٌء والسوسي» وأبو جعفر. 
وحقّقها باقي القرّاء العشرة. 
وأمَا في الوقف فكل القرّاء يبتدئون بهمزة وصل مكسورةء مع إبدال الهمزة 
الساكنة ياء مذيّة. 


مقدمات 4 سورة الشعراء/۲۷ نزول 


رب اميت 9 أن أ 


ربك فيا وَلِيِدًا 52 فيا 


eger 


کک 
9 ل نها | 


بي لتيل 069 و 


سے سے 5 ا کے ر 7 
لسَّموتِ والارض وما تهنا إن ك 
ب f 1 CC EX‏ كن SS r‏ 
e‏ لا يعون لو 
4 0 ررر 
28 لهل 9 قل إِنَّ زئ اسل اک 


قال ب الْمشْرِقٍ وَألْمَخْربِ وم 0 إن 3 ين 9 
00 

٠ - ١‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عَمْروِء وأو مقي [إنْي أَحَافُ] بفتح ياء 
المتكلم . وقرأها باق القراء ال بالإسكان. 

۲ - 5١ه‏ قرأ يعقوب: : [يُكَذْبُوني - يَفتلُوني] بإثبات ياء المتكلم وصلاً زا 
وقرأهما باقي القراء العشرة بحذف ياء الك [يُكَذْبُونِ - يقتُلُون] . 

٠ - ۳‏ قرأ يعقوب: [وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلآ يَنَطلِقَ لِسَانِي] بنصب الفعلين» عن عن 
[أنْ يُكَذْبُونَ] المنصوب. 
وقرأهما باقي القراء العشرة بالرّفع» على الاسْيئْئَاف. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول oto‏ مقدمات 


- چک ٣ک‏ ر م r>‏ بير ع I O E‏ 


مه 5 0 م ۹ ص چ 

ج وابعث في ادان حلشرين 

أ عو aS‏ 4 سے 3 ھە و اکر کر سمخ 
بور معلوم لا ود لاس كل كَمْ َم © لعلنا نيع 
ص سد مامه رس ر ودر 6 هه رم م سل م مار ر 
لسَحَرَةٌ إن كا هم القيلييت ل فما جاه السَحرَة قالوأ 


4 


یت جه 2ه سمه ر ر3 2 2 م ار رن ر اد 
ل این ]ا ل إن كا كن الملِيينَ © كَل نعم وينم 


٠ -‏ قرأ السوسيء وأبو جعفرء [جِيتُك] بإبدال الهمزة ياءء في الوصل 
والوقف. وكذلك قرأها حمّزةٌ في الوقف. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [جَنتُكُ] بالهمزة. 
١‏ _ ه قرأ قالون» وابن وزدان: [أرجه] باختلاس كسرة الهاء. 
وقرأها ورْشٌ» والكسائي» وآبن جمَازء وخلف في اختياره: [أَرْجه] بكسر 
الهاء مع صلتها . 
كَرَأهَا آبْنُ كثيرء وهشام : [زجة] بإثبات الهمزةء وض الهاء» مع إشباع الضم . 
وقرأها أبو عمرو ويغقوب: [أزجئة] أيضاً ولكن باختلاس الضم. 
وقرأها أبن ذكُوان: [أَرْجنْهِ] بإثبات الهمزة» وكسر الهاء مع الاختلاس. 
وقرأها باقى القرّاء العشرة: [أزجة] بترك الهمزة؛ وإسْكان الهاء. وهي وجوه 
عِرَبيةٌ ١ ۰ N‏ 
9 ه قرأ هشامء والكسائيء ورُوّيس: [قِيلَ] بإشمام كسْرّة القاف. وقرأها باقي 
القَرّاء العشرة بالكَسْرَة الخالصة. 
٠ - ۲‏ قرأ الكسائي: [نَعِمْ] . 
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لشرذمة نة ® © وم ذا لتإطوة © وا ي حدئرة © 


وقرأها باقي القراء العشرة: [نَعَمْ] . فَنْح العين وكَسْرُهَا وجهان عربيان لنطق 
م 
ه: - © قَرَأ حَفْص: [مِي تَلقَكْ] . وقرأها اى [هِيَ تَلَقَفْ] بتشديد التاء 
والقاف فى الوصل. 
ا القراء العشرة: [هى تَلَقّفْ] بتشديد القَافٍِ فقط . 
وبين التشديد وعَدمهٍ تكامل في أداء المعنى المراد. 
٠ - ۲‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وجعفرء [أَنِ أشر] بوصل همزة «أَسْرِ؛ من فعل 
«سَرَئْ) ويلزم منه کسر نون «أن» في الوصل . 
وقرأها باقي القراء العشرة: [أَنْ أشر] بقطع الهمزة وإسكان التون. 
٠ - ۲١‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: [بِعِبَادِيَ إِنُكم] بفتح ياء المتكلّم . 
وقرأها باقي القراء العشرة بإِسْكانها: [بعِبَادِي إِنُكُمْ] . 
٠ - 7‏ قرأ نافع» وأَبْنُ كثيرء وأبُو عَمْروء وهسّامء وأَبُو جَعْمّره ويعقوب: 
[َحَذِرُونَ] جَمْعْ «حَذِر» مبالغة «حاذر». 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول o4۷‏ مقدمات 


ساح ساح ساو 5 ت روو 0S‏ و رر _- 
٠.‏ 8 7 د 5 0 0 
َأ حرح م من جلت ويوير 1 و ور ومقايو کریر 


ر ص رر رر ر ر جن2 ئ وو > LS‏ 
۶ھ . اس او فا کر 
كذلك وأورينتها بی سیل لا فاد : 


© 


Erd 


وا کن آکهم زيت 3 


وسنت 


3 


وقرأها باقي القراء العشرة: [حَاذِرُونَ] جمع «حَاذِر؛. وبين القراءتين تكامل في 
أداء المعنى المراد. 

٠ - ۷‏ قرأ ابْنُ كثير» وأبن ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: [وَعِيُونَ] وقرأها 
ا القرّاء العشرة: [وَعُيُونَ] بضم العين. وهما وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

٠ _ ۲‏ قرأ حفص: [مَعِيَ رَبّي] بفتح ياء المتكلم . 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 

٠ _ ۲‏ قرأ يعقوب: [سَيَهَْدِينِي] بإثبات ياء المتكلم. 
وقرأ باقي. القرّاء العشرة بِحَذْفهاء وهو من الإيجاز في النطق. 

4" » وقف رُويس بهاء السّكت في [نَمْ] . 

8 ه قرأ قالون» وأبو عَمْروء والكسائي» وأبو جعفر: [لَهُو] بإسكان الهاء. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [لَهُوَ] بضمها. 
وهما وجهان عَرَبيّان لنطق الكلمة. 

٠ 4‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيهُم] بض الهاء. 
وقرأها باقي القرّاء العضّرة [عَلَيهُمْ] بكسر الهاء. 

وهما وجهان عربيّان. 
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لي خككما وَالْحِنى الح (©) وأَجَعّل لي لِسَانَ صِدْقٍ 

ESS 2‏ رھ م ےر o e2 eel‏ ررح «. 
خرن ل وجعلنى من وة جِنَدَ التيِر لت وأغفر 

0 ر یہ صم ے رص 2 سوسم ورور ر 
اا انيت 
م 0 رګ 3 اك عو 0 ت OS‏ 
لا فع مال لا بون © لا من أن له بمب سير © 
وأزلفت اة ي ورت الحم لفاون 69 ويل ل 
و م م 


م ر ژر محرو ل م رو ل 2-4 
ما كسم مت © ين دون انو حل بصم أذ يورين 


وم اام 2 حدمي > € 
كنأ فيا هم ملاو © و رئيس لمعن © 


كت 


- « قرأ نافع وأبو عمروء وأبو جعفر: [عَدُو ِي إلا] بفتح ياء المتكلم. وقرأها 
باقي القراء العشرة بإسكانها. 

۸ و74 و١8‏ و481ه قرأ يعقوب: [يَهْدِيئِي - ويَسْقينِي ‏ ويَشْفِينِي ‏ ثم يُخييني] 
بإئبات ياء المتكلم. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بحذّفٍ ياء المتكلّم» وهو من الإيجاز في الثطق. 

كم «قرأ نافع » وأبو عَمْروء وأبو جَعفر: لأ إِنه] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسشكان. 


تت مم e‏ 


واتبعك الارّذ 


۸ و١٠١٠‏ قرأ يعقوب [وأطيعوني] بإثبات ياء المتكلم في الوصل والوقف. 
وقرآها ماق القزاء التشرة يكدفيا: 


١‏ -ه قرأ يعمُوب: [وَأَنبَامُكَ] جِمْعٌ «تابع». 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [واتَبَعَكَ] فعلاً ماضياً . 
ومؤدّي القراءتين واحد» وهما من التفئّن في التعبير. 
6 - ه قرأ قالون [إِنْ آنا إلا بإثبات ألف «أنا» وصلاًء في إحدئ روايتيْن له. 
وقرأها باقي القراء العشرة بحذفي الألف» وهو الوجه الثاني لقالون. 
۷ _ ه٠‏ قرأ يعقوب: [كَذَبُوني] بإثبات ياء المتكلّم وصلاً ووقفاً . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [كذبُون] بحذف ياء المتكلم. 
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6 -ه قرأ ورْشّ» وحفصٌ: [وَمَنْ مَعِيَ مِنْ] بفتح ياء المتكلم. 
وقرأها باقى القراء العشرة بالإسكان. 

انيه نر تومه وأبو عَمْروء والكسائىء وأبو جعفر : [لَهْوَ] بإسكان الهاء. 
وقرأها باقى القرّاء العشرة بض الهاء. 
را س هذا الط حت زرده امع اوفك قرت ل واه الفدكيةة. 

٠ _ 57‏ قرأ يعقوب: [وَأَطِيعُوني] بإثبات ياء المتكلّم وضلاً ووقفاً . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بحذفهاء وهو من الإيجاز في النطق. 

- ه قرأ نافع» وأبو عَمْروء وابْن عامرء وحفص وأبو جعفر: [إِنْ أَجْرِيَ إلأ] 
بفتح ياء المتكلّم . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإشكان» وكذلك في الآية .)1١9(‏ 

4 - ه قرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: [وَعِيْون] بكسر العين. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وعَيُونٍ] بضمٌ العين. 

ه قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفرء وأبو عمرو: [إِنْيَ أحاف] بفتح ياء 


المتكلم. 


م ا رر 
ج 58 © كت تمود 


قرام سل م م 


رن الْحَنَبِنَ © ترون في ما 


وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان: [إني أخَافٌ] . 
ه قرأ نافع » وابن عامر» واھ وحمزة» وخلف : آخُلَقْ] بِضَمٌ الخاء واللام. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة [خَلْقُ] بفتح الخاء وإسكان اللام. 
٤‏ - »ه قرأ يعقوب: : [وَأْطِيعُوني] بإثبات ياء المتكلم وصلاً ووقفاً . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَأَطِيعُونِ] بحذفهاء وهو من الإيجاز في النطق. 
146 -ه 9 نافع» وأبو عمروء وآبن عامر» وحفص» وأبو جعفر: [إِنْ أَجْرِيَ إلأ] 
بفتح ياء المتكلم. 
0 باقي القرّاء العشرة بالإسكان. 
۷ - » قرأ ابن كثير» وآبن ن ذكوان» وشعبة» وحمزة؛ والكسائي : [وَعِيْونٍ] بكسر العين. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَعُيُون] بض الْعَيْن. 
4 » قرأ نافع» وأبن كثير» وأبو عَمْرو وآبُو جُعفرء ويعقوب: [فْرِهِينَ] جمع 
«ثْرِو) من فعل: فة يَفْرَهُ راء فهو قَرِه؛ بمعنى: بَطْرَ وأشر. 
اا باقي القرّاء العشرة : [فَارِهِينَ] جمع اقَارِو) من فعل: «فره» يمره 
فراهةً» وقُرُوهة. فهو فاره»: أي: خفٌ ونَشِطء وحَِقَ ومَهر. 
وبين القراءتين تكامل ل أداء المعئّئ المراد» إِذْ كانوا نشيطينَ أهل جذق 
ومَهَارة» وكانوا بَطرينَ مُسْتكيرين. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: 


[عَلَيهُِم] بكسر الهاء. 


١١7‏ » قرأ حمزة» ويعقوب: أ[عَلَيهُمْ] بضم الهاء. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة بضمها: [لَهُوَ]. 
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وهما كما عرفنا 


وقرأها الباقون بإسكان ياء المتكا 
وجهان عربيان. 


8 - ه قرأ نافع» وا 


فالقراءتان متكافئتان. 


بن كثيرء وأ 


أبو عَمْروء وأبو جعفر: [ 


ربيَ 


أعلمُ] بفتح 


ياء المتكلم . 


J 
2 


م 


سفة» وهى القطعة من الث ع 


8 


۵ 
35 
3 
1 
3 
ê 
: 
1 
1 
9 
1 


2 


ت 


> 
© 
ل 
0 
1 


والقراءتان وجها 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: [بالْقُسْطاسِ] بضمٌ القاف. 


2 والكسَائيٌ» وخلّف: [بِالْقِسْطا 


ن عربيّان [نة 
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حفْصٌ» وحمْرَة 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أَصْحَابُ الأيكة]. 
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۳ - ه قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبو عَمْروء وحفصء وأبو جعفر: [نَرَلَ به الرُوحُ 
الأمين]. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [نَرْلَ به الرُوحَ الأَمِينَ] أي: نرَّلَ الله عر وجل 
بالقرآن الرُوِحَ الأمينَ جبريل. 
وبين ن القراءتَيْنٍ تكامل في أداء المعنى المراد. 

٠» 917‏ قرأ أبن عامر: ١أوَ‏ لَمْ تن لَهُمْ آيَة] برَفع «آيةٌ» على أنّها ا 
١تَكُنْ)‏ التامة» والمصدر المؤرّل من: [أنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرائيل] بدل من 
الفاعل» أو خبر اتَكُنْ». 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أَوَ لَمْ يكن لَهُمْ آيَه] بتضب «آيَةه على أنّها خبَرٌ 
«َكنْ» واسمها المصدر المؤورّل من [أنْ يَعْلَمَهُ عُلْمَاءُ بَنِي إسرائيل]. 
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مقدمات 0٥0‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


(r) 
مضا وزد في السْنّة بشأن سورة (الشعراء)‎ 
جَاء عِنْدَ القرطبيٌ في تفسيره عن الْبَرَاءِ أنَّ الس بي قال: إن الله‎ 
أَعْطَانِي السَّبْعَ الطوال مَكان التَوْرَاةء وأغْطانِي المِئِينَ مَكَانَ الإنچيلء‎ 
وأغظانِي الظَواسِينَ مَكَانَ الرَبُور» وفَضّلَنِي بِالْحَوَامِيمَ والممَصَّلٍ ما قَرَأَهنّ‎ 


الطواسين : وهي : ١‏ - «الشعراء» المبدوءة ب (طسم). 5 و«النَّمْلُ) 
المبدوءة ب (طس) ۳ _ و«القصص» المبدوءة ب (طسم). 
الحواميم: هي المبدوءة ب (حم) وهي ست سور: ١‏ «غافرا ۲ - 
«فُصكث» ۳ _ «الشّورى» عت «الرّحَان» 6 «الْجاثية) 5 «الأخقّاف». 
FF‏ # # 


)۴( 
موضوع الشورة 

)١(‏ تُتَابعُ سورةٌ (الشعراء) مُعَالجَةَ كمّارٍ مكّة وما حَوْلّهاء بحسب 
الطَوْرٍ الذي كانوا فيه إِبّانَ تَنْزِيل هلْذِهٍ السورة» إِذْ أَصَرُوا علّى تكُذِيب 
ا محمد ي في بريه و اد أضووا فل التكذيت الان 
وعل' عدم الإيمَان أنه ريل مِنْ رب الكالميق ا ان ول مِنْ 
لوا الشَّعْرِ وان ال وجي به ِلَيْهء داذ اسْتَهْرَؤُوا بما اشتملت عليه آياثه 
من ان الْعّذاب والإهُلاك المعجلء ور العذاب الأليم الخالِدِ في دَارٍ 

العذاب يَوْمَ الدين» بَعْدَ الْبَعْثِ والْحِسَابٍ وفضل القضاء بَيْنَ العباد. 
وعلاج الكافِرِينَ حَوْلَ َضِيّتِي الإيمان بالرّسُول محمّد كه والإيمان 
ا رت ا ا تُوحي به 00 


< 
0 ت 
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َمِنْهَا مَا يتَعَلَّنُ بِبَيَانٍ كمال القرآن ومَجْدِهِ وإعجازه واه زيل مِنْ رَبَ 
الْعَالَمِينَ وأنَّ صِمَاتِ القرآنٍ الإعجازيّة تَتَضَمَنُ بُرْمَاناً َطعِيًا عَلَىْ صِدْقٍ 
وة الرسول وصِدْقٍ رِسَالَيهء وينها ما يني عنه أنه سِخْرٌ أو شِغْرٌ. 

فجاءَ في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) معالَجَة انهاه 
للرَسُول ككل بأنهُ سَاحِرء فقال الله عر وجل فيها : 

ایی آن جم مید نم وال الكَيرُونَ هدا سجر كَذَابْ 402 . 

وجاء في سُورَةٍ (س/*7 مصحف/ ٤١‏ نزول) نَفَيْ صِفَة الشّاعر عن 
الرَسُول يي وتَفَىْ صِمَةٍ الشّعْر عن القرآنء فقال الله عر وجل فيها : 

لوَما لمت اليِعَرَ ما بھی ل إن هو إلا ددر وان مين 69 ليد 
سن کان حا وق اقول لى الكبنين 9©€)4. 

وعرضّت السورة أمثلة من الأمم السابقة» وفي كل منها ية واعظة 
لمعاصري التنزيل مِنّ الكافرين المعاندين وغيرهم. 

(5) وتتابعُ سُورّة (الشعراء) تَرْبِيةَ الله عر وجل لِرَسُولِهِ بسَأنِ شِدَةٍ 
حِرْصِهِ على إيمانٍ قومه بما جاءهم به عن رَبَّوء ولا سِيمَا عَشِيرَتهُ الْأَقْريُون 
منهمء وبشأن اشتغال نَفْسِهِ حتى عُمْقٍ فُؤاوه بالْهَمٌ والْعُمّ والحزن إِذْ لم 
يُؤْمِنُواء والإخْسّاس بِمَشَاعِرٍ الْأَلّم الشديد من أَجْلِهِمْء حَوْفاً عَلَيْهِمْ مِنْ أن 
يُعَرَضُوا أَنْفْسَهُمْ بكُفْرِهِمْ وعِنَادِهِم َاسْتِكْبّارِهم لِعَذَابٍ ومَلآَكِ مُعَجَلَيْنِ إِذ 
يجري الله عَلَيْهِمْ سه التي أَجْرَاهَا في كُمَّارٍ مُكَذْبَي رُسُل رهم من فَيْلِهِم 
ولعذاب اليم دَائِم خالِدٍ يَوْمَ الدّينَ» في الجحيم دار عذَّابٍ المجرمين. 

ومّلذًا الإحساسٌ النَفْسِئنُ حنَّى عْمْقٍ فُوَادِهِ جَعَلَّهُ يَرْعَبُ في أنْ 
يَُِهُمْ الله عر وجل آيةَ مِنَ الخوارقي تَجِعَل قُلوبَهُمْ تَخْضَعْ لهاء وتجَعَلَ 
أغْناتَهُمْ تُطأطِى لها ذلا لله والْكسّاراء وبِذْلِكَ تَلِينُ كُلُوبْهُمْ ويُؤْمُِون بما 
جاءهُم به رَسُولُ رَبهمْ وَيُسْلِمُونَ لَه طَائعِينَ". 


و ر الشديديْن من أجل 
قومة» ولا سِيمًا ر الأفْرَبُونَ قَذْ سبَمَتْ في نجوم التنزيل في عِدَةٍ 
سور بأْسَالِيبَ مُتَتوّعةء فمِنْها ما كان لِبَيَانٍ وَظِيْتهِ في وا وانيا لا 
اور 587 التَبْلِيغ والبيان والتذكير» وما رده إلى تَمْوِيض الْأَمْرِ إلى 
به الَّذِي يَهُدِيه سُواءَ سَبِيل دعوټه لِربه» وإلى لتَوَكلٍ عَلَيْهِ في أَمْرِهِ كله 
افا دافا ره حير دلوت عِبادِو عَلِيمٌ بِمَاهُوٌالأخكم يِن 
اخْيِمَالآتِ مُعَامَلَتهِ لعباده في رِحْلَةٍ امْتهَانِهِمْ في الحياة الدّنيا . 


« فيئْها قَوْلُ الله لَه في سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ 45 نزول): 


(٤( 
دروس سورة (الشعراء)‎ 

تشتمل هذه السورَة على ثلاثة دُرُوسٍ مُتَعَانِقَةٍ حَوُلَ مَوْضْوعَ واجدٍ 
ضِمْنَ نظام شَجَرِيّ. 

الدرس الأول (هو الآيات من ١‏ - 4): 

وقد تضمن ما يلي : 

)١(‏ مُتَابَعَة الحديث عَنٍِ الْقَرْآن الَّذِي جاء في نجوم اليل قبل سورة 
(الشعراء) وعن أقوال الكت اه زيل من رت العالمين» وإعراضهم 
عن کل یل مخدّث من اانه وسورو» وَاسْتَهْرَائْهم بما جاء فيه من وعيد 


عو ر 


معججل فى لدا أو مُوَجَلٍ إل يوم الذين» وإنذارهم بأنه ا في 
زمان يك فى الدنياء ق آ ما كانوا به تس تون من انتِصّار 
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الرَسُولٍ والَذِينَ آمَنوابه واتَبَعُوهُ عَلَيْهم» وهَزيمَتِهم مُنْكَسِرِينَ ادلا وملا 

مَعَ عَرْض ليل مِنْ أولَةِ إقناعهم يِرُبُوبِيةِ اللو لِكَوْنِهِ المنْهم عليهم 
بالرَزق» إِذْ يُنبتُ 8 في الأْض مِنْ كل صِنْفٍِ كريم من أصناف نباتات 
الأرض» وهلدًا يذل على ُدْرَتَهِ علّى حِرْمانِهِمْ وإهلاكِهم» عقاباً لهم على 
كُفرهم وتكذِيبهم رسُولَ رَبْهِمْء وتكذيبهة باب القرآن الْمُبيين. 


o 


() مُتابَعَة تزبية الله عڙ وجل رَسُولَهُ محمّداً يلق بان َم وحُزْنه 
الشَّدِيدِء إِذْ لَمْ يُؤْمِنْ قَوْمُهَ ولا سيما عَشِيرَتُهُ الأقْرَبُونَ بما جاءَهُمْ بو عَنْ 
رَبّهء حَؤْفاً عليهم من عَذّاب الله المعبّل في الدنياء والمو جل إلى يَوْم 
الذين. ۰ ۰ 


0 
4 ع« 
4 


وفي هزه المتابعَة التَربوِيَةِ بيس لَهُ مِنْ أن يُؤمِنَ أكْتَرْهُمْ مُستقبلاً عَنْ 
طريق إرادَاتِهِمْ الْحُرَّة أي: فيكف عن سَعْل نَفْسِهِ وقَلْبِهِ بالْهَمٌء والحزْنِ 
الشذير والغم مِنْ أله فَقَدْ وَصَلُوا إلى حَالةٍ مَيْؤُوسِ منهاء وعَلَئِهِ أن 
وجه طَاقَاتِ دَعْوَتَهِ إلى آخرين» لَدَيْهِم أَمَارَاتُ الرَّجّاء بِاسْتِجَابَتِهِمْ لِدَعُوته . 
¥ نا فين 
الرس الثاني (هو الآيات من :)١9١ ٠١‏ 
وهو يشتمل على لقطاتِ من قَصَص سَبْعَةٍ رسل» سابقين وأقوامهم. 
٠.‏ 2 5 ۶ 0 و و 5 3 ص 320 34 o‏ 
وفي نهاية كل ينها تكرير لما جاء في نهاية الدرس الأولء» تعقيبا على 
بيان حال كُبّراء كقّار مكة وما حَؤْلّهاء المكذبين بإصرار ومعاندةٍ ومكابرة» 
من وصول أكثرهم إلى دَرَكَةٍ ميؤوس مَعَها من إيمانهم عن طريق إراداتهم 
الحرّة» وهو قول الله عر وجل خطاباً لرسوله: 
ےا سس یا لس ل کد م ,ے پاک ر ےرہ دور معد و ص 
« إن فى کلک ية وا كان أكتيهم مي © َة ك لَه لمر يي 4)69 . 
وتيسيراً في التضْنِيفٍ قسَّمْتٌ هذا الدَّرسَ إلى سبعة فُصُول: 
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الفصل الأول: مما يعلق بمُوسَئ عَلَيّْه السلام وقومه مِنّ المصِريين. 
الفصل الثاني : يما يتعلّقُ بإبراهيمَ عَلَيْهِ السلام وقؤمه في العراق. 
الفصل الثالث: يما يتعلّق بنوح عليه السَّلامْ وقؤمه. 
الفصل الرابع : مما يتَعلنُ بهود عليه السلام وقومه «عاد). 
الفصل الخامس: مما يتعلّنُ بصَالح عليه السّلام وقومه «ثمودا. 
الفصل السادس: يِمّا يتعلّقُ بِلُوط عليه السّلام وقومه «أهْل اض 
سَدُوم) . 
و«أْضِحَاب الأيكة». 
% 02 فد 
الدرس الثالث: (هو الآيات من ۱۹۲ - ۲۲۷ آخر السورة) 
ها السرم ا ف :ال تلج الأرل من اووس ا ا 
لا اء ف 
ه فجاء فيه الحديث عن القرآن الكريم . 
ه وجاء فيه توجيه تربوي للرّسْولٍ ية . 
وما حولهاء ورَّدٌ على بعض مزاعمهم الافترائيّة بشأن القرآن الكريم» وهي 
التي كانت تَتَرَدَدُ على أَلْسِئَةِ كُبرائهم إِبّانَ تنزيل السورة وَقَبْلّه. 
% 35 4ه 
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)0( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة (الشعراء) 
وهو الآيات من (1-1) 


قال الله عر وجل 
س ۳R‏ ل 00 0711 م عع رهد ل ب« رہ وو سخ + 
«طسد © يك تلت الكتب لسن ا لمك بجع شىك ألا يكرنوا 
. 4 40 سام ص ر 2 ت ص ۴ 2 وکر ہہ 
0 9 إن فما رل عَم من الك َيه طت أَعَنَقُهمْ ها حَضِْنَ )0 مما 


يم ين ر عن اليم عُنَسِ إلا ا عنه مين © قد كبا سيم أب 
ا ر ت دون من کل روچ ير 
إنَّ في کلک را ن اكام ينی © وله رک لر المي ليم ©4 . 


تمهيد : 

في هذا الرس تَرْبيةٌ من الله عر وجل لِرَسُولِهِ َل بشَأن كل هة 
مه غْمهِ وَحَزُْنْه) خوفاً على ويه في مکةٌ وما حولهاء و ا متيو 
لازو من أن لا يكُونوا مستقبلاً مِنَ الذين يُؤْمِئُونَ ويتَبِعُونَ هُدَى الله 
الذي أَنْرَكَ لعباده» مَيُعَرَضُوا أَنْفْسَهُمْ لعذّاب أليم خالدٍ يوم الدّين» في نار 
الجحيم دار عذَّاب المخومية مع ما ا بهم من عذاب وإهلاك 
مُعَجَّل في الحياة الذنياء عقاباً لهم على كُفْرِهِمْ وعنادهِم وإضرارهِم على 
باطلهم› وتكذِيبِهِمْ بالحقٌ المنَرّلٍ مِنْ عِنْدٍ الله رَبَ العالمين. 


وفيه إشارة إلى تُلّ الرسول ولي ورغبيه في أن يُنْزِلَ الله عر وجل 
على قَوْمِه ايه خَارِقَة تَجِعَلْهُمْ يُؤْمِنُونَ خاضِعِينَ طاتا وکر سیا 
لإنقاذهم من عذاب النار يوم الدين» إل أنَّ الله عر وجل َم تقض حکمته 
أذ يز لبهم حار لييو جل جلالة. أن لين م الرول و 
وحُرْنه» قَدْ عَرَقُوا الحنَّ وجَحَدُوف فَهُمْ لا يحتاججونَ ليلا يبت ت لهم أن 
القرآن خی مزل مرخ عن الله وأن. تجهداً نبي و صادقٌ» وان 0 ما 


4 
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جاء به حن وصِدْقء وذ عل لله عر وجل أن الحكمَة ل 5: تنتذعن إنزال 
ية مما تَطلْعَ الرََسُولُ كلا إلى إِنرالهء دُونَ تضْرِيح مِنْهُ بذلك» فن الله لله لم 
يتا ٳنرال شَيْءِ مما قلع إلَيْه ورّغب فيه َعَدَمّ مشيئيه ذلِكَ دَليلٌ على أن 
الحكمة تَسْتَدْعِي عَدَمّ تحقيق هذه الرَغْبَّة. 

وفي هذا الرس ان أن الميين بهم و الرسول وغمه وحرنه» قد 
ا جاجدين» مُصِرين على َاطلِهم ؛ وا التي فنها ول 
ا اسرد والَذِينَ آمَنُوا به وَاتَبْعُوه عليهم. فقال الله عرّ وجل لرَسُولِهِ 
مُظمَئناً لَه و ورا لجار الغ اة 

#فقذ كديا فسياتيم أَنوا ما انوا بد ېرون ©{ 

وفي هذا الدّرْس تذكِيرٌ للمَعْنِيينَ بخطاب غَيْرٍ مُوجَّوِ لهم» إعراضاً 
عَنْهُمْ في مقابل إذبارهم وتوليهم عن الحقّ الرَبَانِيٌء باية من آياتِ ربوبيّة الله 
ورَحْمَّتِهِ المشْهُودَةٍ بتكرارء وهي آي ِنْبَاتِ الله في الأرض مِنْ كَل صِنْفٍ 
گریم مسجو صفات الْحْسْنِ والتّفْع . 

و ا وجل ها الدرس بن ان انين قد مرد غ 


کەو 


باطلهم اترم تن کا ی من ا وا نه اذا 
البيان مواد 0 0 0 الله E‏ الغالة و 
فقال تعالى: 0 57 1 الك لحم © 


التدبّر التحليلى : 
قول الله عر وجل: 
0 جم من وح سر 2 001 3 
طت 9ك يك ينث الكتب انين 02 » : 


«طسر €6 : هذه ثلانَةُ حُروفٍ من الحُروف الْمُقَطَعَةٍ الواردة في 
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أوائل بَعْضٍ سور القرآن الكريم» وقڏ ذَكَرْتٌ مَا يَكْفِي ِشَأَنِهًا لد د 
أوَّلٍ سُورَةٍ (القلم/ ۸۸ مصحف/ ٤‏ نزول). 

قرأ أبو جعفر: «طاء سِينْ» مِيمُ» بالسَّكْتٍ على الأحرف الثلاثة بدون 
تتفْسء أمَا باقي القرّاء العشرة كَلَمْ ينوا هلذا السَّكْتُ. 

يك ينث الكتب لين ©4: جاءت الإشارةٌ إلى آياتِ القرآن 
المجيد باسم الإشارة الموضوع للمشار إل اليد «ينْكَ» للدَّلالَةِ على عُلْرَ 
مَنْزلَةٍ الْقَرآن E‏ لا يداه أي كلام صادر عن غير الله عر ر وجلّء فلا 
تَسْتَطِيعٌ الخلائق أن أي بمثله ْله وؤ گان بَعْضْهُمْ لبغْض طهياً. عقاف اندلا 
داعي لجغلٍ المشار إليه آيات هذه السّورة» إذ هي واغخلة في عموم آيات 
القراة کل ما اقول فته :ونا كود رن ونه ين 

ليت : جَمْعْ «آيّة) وهي في اللّعَةٍ الْعَلامَةَ والأمارة الدَّالَّةٌ على 


شيءٍ ما. 


و 
أظلقَت 


وكَلِمَةُ «آية» وجَمْعُها آياتِ أَظَلِقّتْ في القرآن على أزبعة أنواع: 

النُوع الأول: الآيَاتٌ 0 الدَّالَاتُ على طائفة من صفات الخالق 
الزَّبّ وأسمائه الحسئل» »> ومنها أنه عليم حكيم قدير رحيم اتقن کل شيءِ 
يها + 

النوع الثانى : الآيات الإعجازيّة الخوارق» كعّصًا موسى عليه السلام» 
وكإحياء الموئّئ لعيسَئ عليه السلام» وكانشقاق القمر لمحمّد بن 
عبد الله يِه . 

النوع الثالث: الآياتٌ الجزائيّة» كإغراق قوم نوح» ونجاة نوح والذين 
آمَئُوا به واتبعغوه في السّفينة» وكإغراق فِرْعَوْنَ وكلّ جُنْدهِ الذين حَرَجُوا مه 
لقِمَالٍ بَنِي إِسْرّائيل حينَ خَرجوا من يضر بقيادة موسى وهارون عليه 
السلام» ونجاة بني إسرائيل باية قلي الْبْحْرٍ لموسّئ. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 9) سورة الشعراء//ا؟ نزول 


النوع الرابع: الآيَاتُ الْبَيَانِيَةُ الْمُتَزّلَهَه وهي الْكَلاَمْ الذي ينهي 
بفواصل داخل السُورّة القرآنيّة» والآَيَةٌ مِنْهَا ما يَنْتَهى بفاصِلَة ولَوْ كان 
كلمة» مثل 3اا 40 أو بعض الحروف المقظعة» مثل «طتَدَ 0 4 . 


#الكتب4 : أي: المُرآن المتَرّل على الرسول كله سمي كتاباً 
للدّلآلة على أن الْمَظُلُوبَ مِنَ الرسُول ومن سّائر المؤمنين أن يَكْدُبُوُ 
وبَجْعَلوا سُورَهُ مجموعة في كتابٍ واحِدٍ ذي ذُفْتَيْنء مُمَيَِّاً عَنْ غَيْرِوِ من 


دو 


الكتب. 


وال فى لفظ الاب هنا للكمال: تظرًا إل أنه بَالِغٌ دَرَجَةَ 
الكمّالٍ في كل شيءٍ من مَبَانِيه ومَعَانِيه. 

لسن : اسم فاعل من فعل (أبَانَ؛ وهلدًا الشعل امن لازنا 
وعدا . 

نَمَعناهُ عَلَئ اللازم: الظَاهِرٌ الواضح الذي لا عُمُوض فيه لمن تَدَبَرَ 
جَمْلةَ نصوصه حول مَوضوع واحد. 

ومعناه على المتَعَدّي: الْمُظْهِرٌ الْمُوَضِحٌ للمعاني المرادٍ بيانُّها للناس» 
ذا أَعْسَنالمتذرر جم اللسوص. ود ها درا وكامنا. 

وكلا هذين المعْتين مُرَادَانٍ والله أعلم» قالقرآن المجيد ظاهِرٌ في 
تفيه» وهو كاشِفٌ مُظْهِرٌ للمعاني المرَادِ بيانُها للناس باياته» وقد يقتضى 
هذا الكشف جُمْمَ عِدَّهَ صوص وتَدَيُرَهَا تَدَيُراً تكامُليًا . 


قول الله عرّ وجل خطاباً لرسوله محمد كَلهِ: 


ردك 2 معدي 1 سيرم وى ال E‏ صم ا لي e E o‏ 
للك بخ شك آلا يكنا مين 62 إن شا ننزل علهم من السماء ءاية 


rd 


و N as‏ 
فظلت أعنلقهم ها خضعين . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١١‏ 4) 


الأسْبَابِ 5-0 فان 0 الموقع ور ونا فيه ,كان العوقم 
َرَجيّاء وإِنْ كان المتوقّمُ حَُصُولَهُ مَكْرُوهاً كان افع | إشفاقاً . 

ولَعَل» هتا مُسْتَعْمَلَة في الإشفاق. 

بحم مغ سس : أي : قال تفسك ا ما م ا وَالْعَمَ لحرن 
وأضل ابع في اللّكَة أن يَذْبَحَ الذابخ دَبِيحيّة ) حل لم كيه درا من 
نجل اران كد عن كاذو مره 

«ألا يكشا ميك : أئ: حَدَّرَ أنْ لا يکود كنك وع نك 
الأفْرَبُونَ الَّذِينَ اجُْتَهَدْتَ في مُعَالْجَيِهمٍْ و بَدْءِ رساليِكَ» مُوْمِينَ قبل 
انتهاء آجالِهمُ في الحياة الدُّنياء كَيُعَرَصُوا أَنْفْسَهُمْ لِعَذَابِ الله الخالِدٍ في دارٍ 
العذاب يوم م الذين» مع ما ق يرل بهم م مِنْ عذاب ولاك في الحياة الدّنيا 
عِقاباً لهم على إصرارهم على الْجْحُود. 

استعمل اسم الفاعل وهو لفظ «مُؤْمنين» هَُّا للدَّلآلَةَ على الاستقبال 
فهو هنا بِمَنْزِلة الفعل المضارع ونظائره في القرآن كثير. 

دفي ا 0 0 0 العتابي» مع التوجيو 

فالمعنيل : أَشْفِنْ على نَفْسِكَ يا مُحمَّدُ من أن تُعَرّضَهًا للقَثْلٍ يِسَبَبِ 
الهم والْعَمُ وَالمحَئن: من ن أجل ل 3 يُشْفِقُوا على فينم من غاچ ب دبوم 
الْذِي الم به مع اسْتِيقَانِ لزني من صِدّق وبك ورِسَالَتِكَ» أن 


واي لا 


الْقُرآنَ الذي نوه عليهم منزّل مِنْ رَبَ العالمين. 

لكنَّ قُلوبَهُمْ كالججارَة بل هي أشَدَ قَسْوَةٌ بِسَبَبٍ كِبْرِهم ورَعْباتِ 
المجور التي في نُفُوسِهمء وما ديهم من عِنَادٍ وتَمْسَك بمواريثهم الباطلَةٌ 
نَهُمْ لَيْسوا صَالِحين لأن تُشْفِنَ عليهم» وتَهْتَمّ وتخرّنَ مِنْ أجلهم. 


الدرس الأول: الآيات من ٦ )٩ - ١(‏ سورة الشعراء//4 نزول 


وقد ول هذا الْبَيان عَلَى أن من نظام الأسْبَاب وال ات الْرَبَانِيَة 


ض ٠‏ اَن د 0 العم اة ْله العام فاصلاً 
كلع إل اف 50 

وقد سبق في بجوم الَّزِيل أن خاطبت الله عر وجل ر د بقوله 
له في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 
وفي القراءة الأخرى: 

[... قلا تذْحِبْ تَفْسَكَ عَلَيِهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ الله عَلِيمُ بِمَا يَضْتَعُونَ] . 

حسم رت 4 : : جمع احَسَّرَة) وهي شدّة التَلَقفِ والحزّن. 

أ فلا تخرّن مِنْ أجل الذين كَفَرُوا مِنْ قَوِْكَء خوفاً عَلَيْهم مِنْ 
عذاب رَبّهم» فهم في حياة ابتلاء وامْتَحَانِء وإِن الله عَلِيمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ 
| َة فة » والحدن م اجا الف مَتَضَيَاتِ ا الى إِذْ A‏ 1 
ودر أن يمتح اوت فيكت بِالامْتِحانٍ أحوال نفوسهم» وما تختار 
باختيارها الحرّ من خير أو شن ومن اختار بإرادته الحرّة الباطل وال 
عليه :أن يتحمّل هى وخدة جه تازه 


عد و 


وسبق لدى تدبّر هذه الآَيَةِ في أثناء تدَبْر سورة (فاطر) شرح مُتَاسِبٌ 
وبيان مُسْتَفِيض حَوْلّهاء فَليُرْجَعْ إليه 

وَلمّا كانتت عاطفَةٌ الاو في الْخَدف عَلَيْهِمْ من 
ذا التار يَوْم الدّينء ورأی أن التوجيه الذي جاء في سورة (فاطر) 
توجية إِرْشاڏي» فقد بقي يَسْعْرٌ بشع بالا ن :الات من أجلهم. 

فاقتضبت" التحكمة التريوية أن يُنْزِلَ الله عَلَيْهِ حَوْلَ هذا الموضوع ما 


“orld 


تديرناة آنفاً كن ووه (الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول). 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 1) 


ثم لما لَمْ ولغ أن يَضْرِفَ مَشاعِرٌ حُْنه على قؤيو ی أن 
لعي الربانِي ي شاد لآ تكليف» كان من الحكمَة لقو الات أن 
لمعك بحم 57 َل ءَائرِهم إن لَّرَ وينوا بِهدًا ألْحَدِيثِ أسمًا 4)3 . 


لع اكرهم»#: أي: وأنت سائر على آثارهِمْ تخرص على هدايتهم 
وتخْرّنُ مِنْ أجْلِهِمْ» وهم مُوغِلُونَ في الْانتِعَادٍ عن صراط الحق والْهُدَى 
الذي تَدْهُوهم َء فلا ترى إلا آثارهم» إِذْ أذْبَرُوا وَنَوَلُوْا نَائِهِينَ في أودية 
الضلال والفسق والفجور. 

<ِأسَنًا4: أي: خُزْناً. والمراد #بهندًا اَلْحَدِيثِ» آيات القرآن . 

ه «إن ا ر م ن اساي يه لك أَتفُهُمْ ا حَصْيِنَ @©) 

دل ل الآة على أن تق الرشول كله تطلعث: راحبة فى أن 
يرل الله عر وجل مِنَ الآياتِ الماديّة» مَا يَجْعَلُ مَنْ هُرّ حَزِينٌ مِنْ أَجْلِهِمْ 
يُؤمنون خرصا علو جاتيم مِنْ عذاب الله وسَعّادتهم الْأبَدِيّةِ في جِنَاتِ 
التْعِيم» دُونَ أنْ ل ره ذَّلِكَ بذعَاءِ ظاهِر أو حَفِيَ . 

لَكِنَّ حِكْمَةَ الله الْعَلِيم بخفايا نُفُوسِهِمْ ولوبو اقتضَث عَدَم تمي 
ملو لاخ ا بكا أن كن علي دو ف الول إل 
الإيمانٍ إِنْجاءً» إذ الحكْمّةٌ فِي امْتِحَانِهِمْ في ظروف الحياة الذنياء تَقْتَضِي 
أن تَذْفَعَهُْ فَعَهُمْ عُقُولْهُمْ وضَمَائِرٌهم وإرادّاتُهم الحرّة إلى الإيمان بِرَبّهم وبما 
جاءهم عنه» وَإِسْلايِهِمْ لأوامره ونواهيه طائِعِينَ مختارَينَ» لآ مُكْرَهِينَ» ولاً 
مل الجا محارت مات كسا قعل الله عر وجل بتي إسرائيل» إذ 
رَقَعَ فَوْقَهُمْ الظورَ وَتوَعَدَمُم بِِلْمَائِهِ عليهم» وقالَ لهم: «خُدُوا مآ تنكم 
يقرو اذا ما يه لَعَلكم َه 4069 . البقرة. 


«إن نَنَأ: كل مَا جاءَ في القرآن من مِثْل هذه العبارّة» فهو يَدُ 


Ce 
ها‎ 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 9) ۸ه سورة الشعراء//ا؟ نزول 


عَنْ طرِيق اللزُوم الْفِكْرِيَ على أن حِكْمَئَه جل وعَلاً افْتَضَتْ أنْ لآ يَسَاءَ 
لايس ا وأنْ يَفْعَلَ ما يَشَاءء لو 


روو عه 


اقْنَضْتٌ حكمته أن يَشَاءَ . 


لن تما نرد عم من اسي ي45: أي: إِنْ تا ان زل عَلَبْهمْ آي مِنّ 
السماء ۽ تُلْجِنُهُمْ إِلْجَاءً إلى الإيمان والإسلام َنْزْلْهَا عَلَيْهُمْ فَالأَمُرٌ NY‏ 
علا لأ يَحْتاج أكثر من أن نقول: «كُنْ» فَهُو يكون. لن حِكْمَتَنَا لم 
تقتض اَن ناء ندال أي ة مُلْجكة. وحن نختار الأحكم وَالأَخْسَنّ والأفضَل 
00 


م 


طت عتمم ا حَضويك4: أي: خدامّث أعنَافُهُمْ مُطأطة مُنْحَِيةَ لّها 
بِسَبَبٍ حَوْفِهم من ٠‏ رهم 5 حالة 3 في نفوسهم وقلوبهم 
خاضعين لربهم» د من عذابه وجَبَرُوت مظان 

للمفسّرين عدَةٌ تخريجات لهذه العبارة» إِذْ أشكل عليهم استعمال لفظ 
حضون الذي هو جَمْعُ مُذَكّرِ سالم» والظاهر أن يُقال: فظلّث أَعْنَاقُهُمْ 
لها خاضعَة 

والّذي أراه أن في الْجَمْلّة مَحَْذُوفاً دَلَّ عليه لفظ #حَضْعِينَ» فالمراد 

الأؤل: خضوع الظاهر بِطَأَطَأَةٍ الرّقّاب وانكسّارها وانْحتائها . 

الثاني : خضوع النفوس والقلوب من أعماقِهًا حَوْفا من جَبِرُوتِ 
سُلْطانٍ الله العظيم . 

ومَقْئَضَئْ الدَلَألَةٍ على هلين الأمْرَينِ أن يُقال: فلت أغنًا عْنَافُهُمْ مُنْحَِية 


حَاضْعةٌ ذ فى السلوك الاه رارق عرص وقُلوبهم خائفين خاضعِينَ 
من هول م يُشاهِدونَ من عَم الآية. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 1) 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


وإيجازاً في التَّعُبِير حُذِف مِنَ اللَفْظ مَا يدل على انحناء الأعناقٍ 
وانْكسَارِهاء اكتفاء بِذِكْرٍ «أعْتَاقهرٌ 4 وحذف من اللفظ ما يدل على حالة 
نفوسهم ومُلُوبهم. الو شى الحقِيقَة ذوائهم» اكْيِمَاءً بذِكْرٍ : طحَصِحِينَ4 
ونظائرٌ هذا الحذف في القرآن المجيد كثيرة. 

تَطَلَنْ»: فغلٌ: شل يطل ا يأتي للدّلالة على 

المعنى الأوّل: يقال فيه: «ظل فُلاَن يَعْمَلُ گذا» أي : ا 
کا نهار : 

المعنى الثاني : يقال فيه: «ظَللَّ قُلانْ مُطيعاً مُنْقَادا؛. أي: دَامَ على 
ا ولا 


و 


وهذا المعنى الثاني هو الملائم للنص هتا. 


وجاء استعمال الفعل الماضي: «فطلت# بمعنى الفعل المضارع 
ل ف وان إن اقرط 

«أمتَفهم4: «أغتاق» جمع «عُيْقَ؛ وهو وُضْلَةٌ بِيْنَ الرأسٍ والْجَسّد 

ويُظْلَنُ لفظ «الأَعْنَاق؛ على رُوَّسَاءِ الْمَوْمِ وسادّتهم وأغيّانهمء وعلى 
هذا المعنى يقال في فهم الآية: فظلَتْ ساداتَهُمْ لها خاضعين. 

«نَا حَحِيِينَ4 : «لَهَا؛ معْمُول ل «خاضعِينَ) مُقَدَمٌ عليه» للتَّخْصِيص» 


ى 


وللتلاؤّم مّع رؤوس الآيات. 


)١(‏ يقال لغة: إِنْ شَاءَ مَعَلء أي: إِنْ يمأ يَفْعَلْء وكلٌ أدوات الشرط يكون فعل الشَّرْط 
وفعل جوّابه فيها مضارعاً أو مَاضياًء والماضي ينقلب بها معناه إلى المضارع. كما 
يَنْقَلبُ المضارع إلى معنى الماضي إذا دَحَلَّتْ عليه «لّمْ» الجازمة. 


الدرس الأول: الآ 


يات من ١(‏ 4 سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


ان هُوّ في اللْعَةٍ الْمَيْلِ والانْحِناءء والذل والانقياد» يقال 


0ا 


2 


لغة: : خَضَعَ يَخْضَعٌ ) ماه وخضوعاء ا ا 
ودل وَانْقَادَ . 

ومن الخضوع اللَّينُ في E a‏ 
وتَلظلفاً . 

قول الله تعالى: 

وما ي ا وک مَنَ لن محدث إلا كوأ نه مرضي 4 : 

في هذه الآية متابعة بيان عَن المعيبينَ بهم الرّسُول وغمه ونه مِنْ 
أَجْلِهِمْ . وهذه الجملة حاليّةٌ فيما أرَيْء أي: أنت شديدٌ الحزن القاتِل من 
أجلهم حالةً كونهم ما يأتيهمْ من ذكر من الرحمن مُحْدَثِ إلا كانوا عنه 
ا 

لين َر : أي: من جم فُرآنيٰ مُتَرَلِ ليَكُونَ ؤكراً يُسْتَذْكَرُ عِنْدَ 
المناسبات الدَاعِياتِ إلى ددر شيءٍ مِنْهُه وحرف «هِنْ» مَزِيدٌ لتوكيد 
العموم . 

لين ليمي 4: اختير هنا اسم الله الرّحمن» للدّلالة على أنَّ كُلَّ ما 
0 الله عر وجل لعباده في كتابه» من وَضَايًا وشَّرَائِمَ وأحكام هو من 
عطاءاتٍ رحمته لعباده» إِذْ فيها نجاتّهُمْ وسَعَادَتُهُمْ الأَبَبِيّةٌ الخالدة» إذا 
ادوا اغا وغيكرا ينا افسلت عليه مارا واج ها اقلت 
عليه من نواهي. 


0 7 بر ةد o‏ 


إلا كنا عَنْهُ مُعرضِينَ»: أي : إلا كَانُوا مُحَوّْلِينَ وُجُوهَهُمْ عَنّْهِ. 


الإِغرّاض : مَنْزْلَةٌ وَسْطَئ بِيْنَ الإقبالٍ والإدبّار» وأضل الإعراض 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ) 


إا الجاتن» عرد السىء فى اللكة جات وعارضًا الإنسان :صلختا 


مهم 


خحديه. 


وجاء وضْفَّهُم بالإعراض هُنَا مَعَ أَنْهُمْ مُذْبِرُونَ عن الذَينٍ كله» وعَنْ 
كز قفون كم يذه اللتلألة علق اله 11 ف علبي ابات ترات رياد 
مُحْدَئاً سَمِعُوهَاء وهُمْ مُعْرصُون عن مُقَابَلَةٍ الرَسُول كل بوجوههمء إشعاراً 


م 9¢ موسو 


بِأنّهُمْ غَيْرُ عَابئِينَ بهاء ولا يَعْنِبِهِمْ أن يَسْمَعُوها. 
فأبَانَ الله لِرَسُوله بهذِه الاَيَةء أن الَّذِينَ يَحْرَن من أَجْلِهِمْ خزنا 
شدیداً من انه فى نظام الآشيات والس ات أنْ يكون قاتلا قد وَصَلوا 
إلى درگ موود معها من إيمانهم وإسلامهم عن طريت إراداتهم الحرة؛ 
Bo o‏ < ى 2 ھە ٠. of‏ 
قَهُمْ غَيْرٌ جَدِيرين بِهَمّهِ وغمه وخُرْنِهِ من أجل نجاتهم من عذاب النارء 
والمعئئ: راقِبْهُمْ وأنت تلو عَلَيْهِم ذكراً مُحْدَثا تجذ أَنَهُمْ يَسْمَعُونَهُ 
وهم عَنْكَ معُرضون» إشعاراً بأنْهُمْ غَيْرُ عَابِئِين ولا مكترثين. 
E‏ > اس > و ۶ 
وزاد حَالَهُمْ سوءا إِبّان نزول سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) 
إذ جاء فيها قول الله عرّ وجل بشأنهم: 
22 42 رى شر ل اصع ب و م جح 
#آقترب لِلنّاس جسابهم وهم فى غفلي مُْرِصُون 89 
٠.‏ 5 2 04 - سس سس 7 e‏ اص تة ۶ 
ڪر يِن رهم تحدث إلا استمعوه 3 يلعَبونَ 9 لاهية فلوبهم» . 
أي: يتظاهرون بأنهم مشغولون عنه باللعب مع أنهم يَسْتَمِعُونه 
لكِنْهُمْ دو وي er‏ ما جاءَ فيه ) وج لون ع الرَسُولٍ رسال 
قول الله تعالى: 


اسع للق ع E‏ سا ما معد ا EN)‏ 
٠‏ فد کذواً انیم نبوا ما كنوأ بد سلهزءون 409 : 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 1) ااه سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


481 فقن كدرو TE‏ يا باقر A‏ الوعيد O‏ 
فيه» ومنها الوعيد بانتصار الرسُولٍ والذين آمَنُوابه واتبَعوه عَلَيْهُم» في رَمَنِ 
غَيْرٍ بعيد» وَاسَّتَهُرَؤُوا بهو الأنباءء إذ يرون الرميول والمؤمنين به ضفعاءَ 
لو لا قَوَّة موَاجهة وی كبَراء ذوي السّلطانِ والغِنى 

وتدبر هذه الآية بِعْمْقٍ يَكْشِفٌ أن فيها حذفاً من ل دل عَلَيْه 
الأواخرء وعدن من ن الأواخر تل عليه الأوائل» وهو سنا E‏ عد 
البلاغيين «الاحتباك» والتقدير : 

تقل كدبوا ووا ع ا ا 
2 50 ۰ م 5 5 8 4 3 3 2 
انتصار المؤمنين عليهم في رمن شريب » فسَيَاتِيهم قريبا (بدليل استخدام 
حرف «السّين») تَحْقِيقٌ أَنْبَاءِ ما كانوا ب يُكَْبُونَ ويَسْتَهْزِئُون بتكرار متجدّدٍ 

انبا : آي .أخبار» مَفْرّدُمًا اناا وه الْكَبَرٌ الباززٌ الظاهر ذو 
المَّأَنٍ الْمهِمٌ الرفيع. 

الإنبَاء: الإخبارٌ والإغلامُ» يُقَالُ لَه «أنْبَأه وَتَبَآهُ الْكَبَرَ وبالْكَبَر» 
أي: أَعْلَمَهُ به. ويُسْتَعْمَل انبا كثيراً في الْكَبّر ذِي الْحَطرٍ والشأن المثير 
للعتاية به » أن أضل ماد الكلمة 0 6 الارتفاع ال 

وکل حبر لَه دَلالَةٌ في الإذْرَاك الذهْنَء ول تعلق و يَظابقه إن 
کان ساوقا ول يطابقه إن کان کاذباً. 

وإتيان النَبِآ أو الْحَبّرٍ الصَّادِقٍ بِالنّسْبَةٍ إلى تَعَلْقِهِ بالواقع المسكقبّلىء 
يكون بِتَحَمَّقِ وَقوعِهِ على وفق الصُّورَةٍ التي قَدَّمَهَا للإذراك الذَمْنيَ. 

وعبارة: لاتيم أن يوا ما كنأ بد لسار زو # یراد بها الواقع المطابقٌ 
للصُورَةٍ التي قَدَّمَهَا ادرال الذَهُنيء هذا في التحليل الَْأْسَفِي. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 1) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


أمَا بالنسبة إلى الشَّرْح اللْمَوِيّ فِالْبَارَةُ على تقدير: كُسَيَاتِيِهِمْ واقِمٌ 
أنْبِاءِ ما كانوا په يُكَذْبون ويَسْتَهُزئون من وعيدٍ 

ودلّ قول الله لِرَسُولِهِ بشأنٍ مَنْ يَحْرَّن مِنْ 6 خُرْناً شَّدِيداًء قاتلاً 
بحسب نظام الأشباب والمسَبَبَاتِ: #تَتَد كَُوأ»# أي: واسْتَهْرَوُواء على 
أنه غير - جديرين مُظلقاً بان يَحْرّن يِن أجلِهمْ حزن مَاء أو أن يَسْمِنَ 
عَلَيْهم إِذِ الْمُرادُ انهم كذْبُوا جاجدِین» لآ شَاكُين» ولا باحِثِينَ عَن الحقٌ 
ِأَنَاةٍ وکر بل كَذْ دَمَعَتْهُم الشحّة > واستكتت أَنْفْسُهُمْ أن تعدا عاد 
فيا لم كن رفم كافروة قثراً إزادكة ترود بع الجن الذي 
اسْتَيْقَئُوه وتخادلرة بالباطل ويَعْلَمُونَ َنم لون 1 ونون وسيل 
الاسْتِهْرَاءِ لِتَضْلِيل جماهيرهم» والتَّعْشِيَةَ على بصائرهم. 

قول الله تعالى: 

:4@ م ينا إل الاقف کہ قتا يها يد ك4 ت كيم‎ ٠ 

الواو العاطفة هُنَا بَعْدَ همزة الاستفهام عَطَمْتْ على محذوف يمكن 
إدراكه واستخراجه بالتفكر المتأئي» أي: أَلَمْ يَشْهَدُوا آيات الله الكثيرةً في 
گؤنه» وَنِعَمَهُ التي لا يستطيعون إحصاء مفرداتهاء ولَّمْ يَرَوَا بأفكارهم 
وقلوبهم ناظرين بأعينهم إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل روج كريمء 
اما ينا عل .وريدم هنا به ١‏ 

والاستفهام فيه معاني التلويم والتثريب والتوبيخ» وقد عَنَىْ الله 
بالخطاب هنا المكذبين المستهزئين» الذين يدور الحديث في هلذا الدرس 
حولهم» مع الإعراض عنهم» في مقابل إذبارهم وتوليهم» وجحودهم الذي 
يُعَانْدُون به الحقٌّ مع اسْتِِقَانِ أنفسهم وقلوبهم به. 

وقد دگرب أنَّ الواو عاطفةٌ على محذوفٍ مطوي في مَبّاني دلالات 

لآية» إِذْ دلي الاسْتِعمَالآَتُ القرآيّهُ عَلَى أنَّ كل حُروف العطف يمكن أن 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 4) سورة الشعراء//4 نزول 


لت بها على معدو ناري في كان دلالات الأ » مطل دافا لني 
سَمّاها النخويُون الْمَاءَ الام بيده أخذاً من العطف بها في القرآن على 
محذو يُمْكن اسْتَحْرَاجُهُ ذِهْنا. 

ولل في 0543 ضُئْنَ معنى الفعل في اينْظرُواه عدي تغديةة 
بِحَرْفِ الجر «إلى»» والتقدير: أو لَمْ يروا نَاظِرين بأغْيّنِهم إلى الأرض» 
وَالْعرهن الدَّلآَلَةُ على اللا الفكرية الل وعلى النَظّرِ ا إل 
ظاهِرَةٍ إِنْبَاتِ الله النباتاتِ في الأرض» ذواتٍ الثمرّاتٍ منْ كل جنس وتؤع 
م ْ 


کر اننا فا من کي ریچ كَريرٍ» : 


كلمة ا(كم) ها خبريّة دل على عَدَدِ د كثير مهم المقدار والجنس 3 
النوعء أو الصنف. ٠‏ وهي اسم AE E‏ کون تَميِيزُها 
و مفرداً أو کا وتمييزها هنا «الإنبات») المفهوم من ان4 وهو 
مين هنا بحرف ١مِنْ)‏ البيانية» في عبارة: ##ين كل روج كرِيرٍ#© واختير ضمير 
المتكلم العظيم في UY‏ لما فى هذا الإنبات من دلالة على ربوبيّة الله 
لعباده» ورحمته العظيمة بهم . 

#روج»: يراد بالرَّوْج فاا ل الجنْسٌّء والنوع» والصَئف. 
وإطلاق لفظ «الزوج» على الجنس» أو النوع» أو الصنف› إظطلاق ا 

#كريرٍ#: أي: جَامِع للصفات الحسّئَةٍ النافعة للناس ولسائر الأحياء 
في الأرض: 

وجاء هنا تخصيصٌ آيَاتٍ الله في النَبَاتِ بالذكر الصريح في اللّفظء 
مع العطف على محذوفٍ مطوي يَشْمَلَ سَائر آياتَ الله التي سَبَقَ في نجوم 
التنزيل التَّنْبِيهُ عليهاء لِمَّا فى النباتاتِ من آثار رَحْمَةَ الله بعباده» ونِعَمِهِ 
1 لكثيرة عليهم . فا يدوه في مُعْظَم أَوْقَاتِهِمْ نهارا وليلا» و نسمتعون 


الدرس الأول: الآيات من ١١‏ 4) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


في أقواتهم وفَاكهَاتَهمء وأقوات ومنافع أنعامهم ودوابّهم دواماً. وهلذه 
النْعَمُ العظيمة والوفيرة تَسْتَدُعي من الناس المستَمْتِعِينَ بها في الأرض أن 
يَُالُومَا بالشكرء والطًاعَة» والإشلام» والإيمان» لآ أن يقابلوها بالكَفرٍ 
وَالْجْحُودٍ والْفِسْقٍ والْفُجُور والْعِضْيَّانِء كما يَفْعَلُ لين کل وون 
مِنْ كُبَرَاءٍ كُمَارٍ مَكَةَ وَمَا د وهُمُ الَّذِينَ يخرن الرَسُول محمد كله مِنْ 
أَجْلِهِمْ اونا شديدا فالا بكسب بحسب نظام الأسْبَابٍ والمسَبَبَاتِ في الناس. 


قول الله تعالى: 


ا ر ر رم ر 


٠‏ ل فى دل ى ية وما كن أكثرهم موي نس 9© َل ريك لهو العزير 


أي: إِنَّ في ذَلِكَ المقدار العظيم الذي أَنْعَمْنَا بو على الناس» بما 
ابا في الأرض من كَل رذج كريمء لآَيَةَ عظيمة كافِيّةَ للدَّلالَةِ على 
ربوبية الله الخالق لعباده» وَإنْعَامِ عليهم» ورځمَته بِهِمْ» ونَحْنُ نَرْضَئ لَه 
أن يُؤْمِنُوا وَيَشْكُرُواء ونَجِزِيهمْ عَلَيْهِما جَرَاءَ عَظِيماً في جَنَاتِ النعيم» وننْقِمْ 
نهم أنْ يَجْحَدُوا ويَكْمُرُواء مع ا بأنواع وأصناي عمتا عَلَيْهمء 
ونَجَزِيهم بعقاب عادلٍ على ما قَدَّمُوا مِنْ سَيّئَاتِء وعلى كفرهم بالحق 


8 مه‎ or 


الذي استيقنته ا > لكنْ جَحَدُوهُ ظلما ا 

و ا ا ل ر 5 و لو > وااو ع و و ك 
مِنْ أَجلِهمْ حُزناً شديداًء ما وَجِدْناهم دوي قابليّةِ ‏ بِحَسَبٍ الحالَةٍ التي 
وصَلُوا إليها - لأنْ يُؤْمِنُوا مِسْتَفْبَلاً» إِذْ وَصَلَّتْ نفوسُهُمْ وُلُوبُهُمْ إلى حَالة 
وإسلامهم عَنْ طريق إراداتِهِمُ الحرّة» وفْقَ نظام الْأسْبَابِ والمسَبَبَاتِ في 
طبائع الناس . 


100 


لفظ «كان» في عبارة: #وما كان أكثرهم 4 يدل لما سهان 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 9) 


الور دات لمران اطا خاو الا لفِغلٍ «كان» كثيرةٌ في 
القرآنِ المجيد. أي: وصَارَ أكْثَرْهُمْ مَرْضَئْ القلوب مُتَحبَرين غير ذوي 
قَابليَةِ لِأَنْ يُؤْمِنُوا مستقبلاء فَهُمْ دوو حالآتٍ مَيْؤُوس مَعَها من أن يُؤْمِنُوا 
مستقُبلاً عن طريقٍ إراداتهم الحرّة. 

ولأمْرّاض قُلوب الاس أُمَارَاتٌ تذل عَلَيْها في ظواهر سُلُوكهِمْ 
نَكَيْت بالخالقٍ الْعَلِيم المطلع على كَل الظّواهرء وعلى ما في الْقُلْوب 
والنفوس والضْمَائِرٍ من سَرَائر 

فعبارة: ##وْمًا كن أكهم مرم أي : فس ا تدرا 
بأ نقول: وَصَارَ أكُْتَرُهُمْ غَيْرَ دوي قايليّةِ لان يُؤمِئُو 

استعمل اسم الفاعل مين في مكان الفِعْل المضارع ١يُؤْمِئُون)‏ 
الدّال على الخال والامتقبال: 


أمَا الذين لَدَيْهِمْ مِنْهُمْ قابلِيّة لان يُؤْمنُوا مستقبلاً َهُمْ كَلْهُمْ. 0 
هؤلاءٍ الأقَلٌ الَّذِين آمَنُوا مِنْ كُبراء مُشْركي مَكةَ بَعْدَ رول سُورَةٍ (الشعراء) 
والذين آمَنُوا مِنْهُمْ بَعْدَ هِجْرَةِ الرسُول يي إلى المدينة» والذين آمنوا مِنْهُمْ 
يوم تح مَكَةَ وَبَعْدَهء كأبي سُفيان بْنِ حَرْب. 

وأوْعَدَ الله الكافرين المكذبين المعانين المصرّين على الباطل» بعقاب 
يجرِيه بِعِزَّته الْغَاليق واا إلى هذا الوعيد بكر اسمه «العزيز) . 

وأَظمَعَ الَّذِين لَدَيْهِمْ كَابلِيةُ لِأنْ يُؤْمِنُوا ويُسْلِمُوا ويَتَّبعُوا الْحَنَّ الذي 
جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهمء بمغفرة وبتواب يُجْرِيهِ لَّهُمْ بِرَحْمَيِوء وأَشَار إلى وَعْدِهٍ 
الكريم بِذِكْرٍ اسْمِهِ «الرّحِيمظ . 


فقال الله عر وجل خطاباً للرسُولٍ ولحل ملق للخطاب من بَعْدِه. 


الدرس الثانی : الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


سورة الشعراء//ا؟ نزول 


لامر 4: أي: الْقَوِيُ الغَالِبُ. 

ل : أي : الْعَظِيمُ الْرَّحَمَةِ ا وَسِعَتٌ کل شيء . 

جاء توكيد هذه الجملة بالمؤكدّات: إن - الجملة الاسميّة ‏ الام 
الْمُرَحْلّقة ‏ ضمير الفصل). 

وبهذا ثم تد الدون الأول عن دُرُوسِ سورة (الشعراء) والحمد لله 


على معونته » وتوفيقه » وفتّحه» وفيض عطائه . 


8 4ه 


)00( 
التدبّر التخليلي للدّزس الثاني من دُررُوس سورة (الشعراء) 
وهو الآيات من )11١- ٠١(‏ 
وفيه سبعة فصول 
الفصل الأول 
لقطات تتعلّقُ بقصَّةٍ موسَئ عَلَِهِ السّلام وَقومِهِ مِن المضرتين 
وهي الآيات من ٠١(‏ -58). 


لر دی ر شري أن ان التق اين © كَمّ يعون آلا بقن 
© ١ل‏ ب لن اف أن بیود 9 مضق صَدْرِى 3 طق لِسَاف اميل 
إل هروت ل وم ل ذب ل تاف ) أن يشون © قال كلا اذهبا انيتا 
کہ لخديو © 50 5 فقوا إِنَا و ر 2 الكليين ( أن ارس 
معنا ب سيل © دَلَ ار بك فت وَلِدًا وبنت فنا من غ سين © 


سحت م 


م ر مه ےر سس ءوس 1 
وفعت“ فعاف الى معنت أت يب الكبيت © ١‏ تتا 4 
ل سر مر جر 2 0 وء ع ر م اووس سس 
الان و فرت منک نا خفشکم فوب لی رق خكا وَحَعلنى بن السك © 
LES‏ 


3 وژ ر 11 سس هه اس 2 لير 


نك يد كما ع3 لن عدف بن إت © كل و ونا م اللي ی 


° 4 


5 
١ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


ر روج عم سے ا رر و ر ار ر 76 04 
قال رب ألسَّموتِ لاض را يهنا إد کم موقت 69 َل لبن حولت آل 


رو ر 
2 َو و ر A‏ 


2 2 رر ر و م 4 
لسعون 9 قال ريك ورب ايم م“ الأولين 9 قال إِنْ ورل ای ارس 


ررر 
>5 
ع 


مجو ل ل رت السشرق. والمرن وما ا إن كم تقل 69 كَل أبن 
ادت للها عى لاك ين انس © 16 ا جنك بیو مین 9© 
قل ات بده إن ڪت يس الصيف 8 كلق عَمَاهُ 5 ى بان ي © 
ع يده قدا هى يس لطر 9 قال ينلا عو إن حلا كير ي © ره 


> چو رصم ” 


9 رکم م ایت خرو تادا تأمرورت @ قَالَوَأ رة وأخاه وابعٹ فى 
e‏ کے << 2 ر چک رت ب 4 ج72 رار ر صس - 
الدإين حلسرين اتو اک ڪل سخار علىم 3 فجي السو لمسقلت 


عَم علوم © ویک لیس هل انم مُتمَمَ © لا نم تحر إن كنا هه 
القيلييت ی فما جا اسح الوأ ایرو ایی آنا لک إن کا من المي © 
َل تیم ویک إا لین نمرت (© ذل لم ترج آنا 6 ام ملش © انر 
جام بهم واا بعرو ويمَوَنَ إا لسن التو @ فأ مى عَصَاهُ إا 


0 و 5 10 4 E‏ 322 22 منز و ۹ 2 وی رص م رہ صر 
e‏ ص و eT‏ وليه اي 8 و 

5 فلسوفٌ تعلمون لاقطعن اا 4 وا س خض عت © قالوا 

e 2 5‏ انت ت ت 1-5 00 

لا ضير إن يا علق © 4 تل بتر 0 


ي 


2-24 أ ص عت‎ = AT 
الزن € & واوا جا إل م موس أن 1 متَبعون لر ارس‎ 


2 ر ي ا KE‏ ا ص ود LS‏ دم سمه 59 
نآ يع َيه 9© م کو تدر 9 قر ر كيم 9© 


2 1 2 
كلك اوها بق نوی © شش ریت © ا تا الْجَنمانِ قل 
اتكث ت ل کت © 4 بن تن تي تيد © 6د ا 
مج أن اضرب بعصا الجر اناق فان كل فرق كلطويٍ الْمَظِيمِ © فا 
تم این © اما ثيك کی تناد انی © كد غق اليد @ ب 


ا 
ر رورو و 7 ا ا پیل عم ور صم 
ذلك لی وا كن كم مزن © وَل ك هو امريد يمر ©@©4. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانيى: الآيات من )١9١  ١١(‏ 


تمهيد : 

سبق تديّر هذا النصّ تديبّراً تكامليًا مع النصوص القرآنيّة الأخرى 
الملقة مر غات فاه ل رها تفلن ود موس وهارون 
عليهما السّلام في سورة (طه). 

ولِذًا أقْتَصِرٌ هنا على تخليل فقراتٍ هذا النصٌ من سورة (الشعراء) 
دون إعادة الدّراسة التكامليّة ا سَائِرِ النصوص القرآنية» المتعلقة 
بقصة موسى وهارون عليهما السلام. 

ولما كان مُشركو مكة قد أُلَحُوا بطلب الآياتٍ المادّيّة» كايات موسى 
عليه السلام قد الله هنا قصَّئّه للدلالة ا أن الآيات الماديّة لم يَكَنْ لها 
تأثير عى قوم معاندين مكابرين. بَبْنَهُمْ وبَِنَ مُعَانِدِي كُبَرَاءِ قُرَيشٍ شبَهُ كبير 
في الصّفات التفسية المسْتَكْبِرَةٍ المعَانِدّة» فلا جَذْوَىْ من إجراء الآيات 


المادية لهم . 
التدبر التحليلى : 


قول الله عرّ وجل : 
لاء عمس و وس > f‏ مع لس EN‏ 22.- 2 کی 74247 EY‏ 
#وَإِذ ادى ريك مومع أن أنتٍ ألْقَوْم الظيليين ر قوم فَرَعَوْنَ ألا يلقون 09> : 
ولذ تادى رك موت *: أي: واذكر الأخدات التي جَرَثْ وَقتَ نِذاء 
رَبك مُوسَئء واذْكُرْ عِطَاتِهاء بمعنى: ضَعْها في ذاكِرَيِكَ لِتَعْلمَ سنة رَبك 
فِي عباده ومِنْهُمْ أنبياؤة ورُسْلهء ثم مَنْ هم دُونَهُمْ مُؤْمِنِيهِمْ على مراتبهم 
ودّرَجَاتهمء وكافريهم على مَهابطهم ودركاتهم . 
#وَِذْ» العطف بالواو هنا يذل على مطويّ في اللفظ مُقَدَرِ ف 
2 ۶ ع2 1 مون - كيد ور عو مه ن 04 
الذهن› أي: ضع فى ذاكرتك يا محمد ما أزشذناك إليه فى الدرس الاول 
من دُروس السورة» مِنَ الكفٌ عن الْحُرْنٍ الشَّدِيد من أجل كُمَارٍ قومِكَ 


الدرس الثاني : الآيات من ٠١(‏ - ۱4۱( سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 
وعشِيرَتِكَ الأقربين» إِذْ وَضَعُوا أنفسهم باختيارهم الحر في مَهاوي عذاب 
رَبّهم الخالِدٍ يوم الدّينء وضع في ذاكِرَّتِكَ الأحدات التي جَرَتْ وَقْتَ نداء 
ربك مُوسَئ وَعِظاتها . 

والخطابٌ مُوَجَهٌ أيضاً بَعْدَ الرَسُولٍ محمّد كله لكل مُتَلَن يَنْتَفِعُ بما 

لإذ]؟*ظوة للزنان اق زعو هنا و ب الات الى 
جرّت لموس عليه السلام وف نداءِ الله عرّ وجل مُوسَئْء وما بَعْدَهِ حى 
آخر الأحداث المبيّئة فى النصّ من قِصَّتِه. 


#نادى ريك موسق : أي: دعَاهُ بِصَوْتٍ عَال» أْصْلّ النداء فى اللْعَةَ: 
الدّعَاء برقع صوّت يستطيعه المتادي من الناس . 


75 
5 وم ورور 


ركان نذا القذاء من ارت جر كلالة تعرش كيل أن ر ا 


مُنَاجَاةَء كما أوضَحَتٌ هذا فى النظرات التكامليّة لدئ دير سورة (طله). 
المناجَاة: هى الإسرارٌ بالحديث. 
واختيرث هُنَا عبار رك للدَلالّة علّى صفات ريه المشتولّة على 
شمُولٍ عِلْمِ وساي حِكْمَيِهِ في اختياراتِه لمقاديره في عباده» قلا يَنْبَنِي 
لعباده المصْطفَيْنَ الأخيار أن کون لَهُمْ رَغباتٌ مخالفاتٌ لما قَدَّرَهُ وقَضَاهُ 
بحكمَته فى عباده. 


موس »: سبَّقَ في سورة (طه) ما يَتعلّقُ بهذا الاسم الذي سمي به 
نب الله ورَسُوله الذي أنرل عليه التوراة. 

أن اا اى أن تفسيرئة وما نثتها تفس لتقضن :ما 
خاطبَ الله به موسّئ عليه السلام» دَلَ عَلَى الْبَعْضِيَّةِ مَا جاء في التصوص 
الأخرئ من بيانٍ لما خاطب الله به مُوسَئ بجانب الطور. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وجاء في سورة (النازعات/ ۷۹ TO‏ أن الناعر وجل 
قال لموسّل: 

آمب إل نم لم ى 409 : 

وبالنظرة التكامليّة بَيْنَ الأمْرٍ بالذَّمَابٍ والأمْرٍ بالإتيان يَبْدُو لِي أن 
التَكُلِيت أَذِنَ لَهُ بأنْ يَصِلَ إلى أَمْلِهِ أوَّلا» وبَعْدَ ذلك يأتِي إلى فِرْعَوْنَء 
وَل عَلَيْهِ أن لا يَتَأَخَرَ عَنْ مُقَابَلَةِ فِرْعَوْنَ وبِعَدم تأخْرِه يَكُونْ بِمَتَابَهَ مَنْ 
کی اشر من اا إلى ا عزن اكلم رسا ر ا 

ووَصَف الله عر وجل فِرْعَوْن وَقَوْمَهُ بوَضْفٍ ايب للدلالة على 
ظُلْمِهِمْ في حقٌّ اللو عليهم» وظُلْمِهِمْ لعباد الله بِسُلْطَانِهِمٌ الآثم الغاشمء 
وظَلْمِهِمْ أَنْفْسَهُمْ ِمْمَارَسَةٍ ما يَضرَّهم ولا ينفعهم» ويْمَهُمٌ هذا التَّعْمِيم مِنْ 
واقع حال فِرْعَوْنَ» وَمَلَيْهِه وجنودو» وسائر قَوْمه الذي جاء بيانه في القرآن 
الم في مختلف النصوص . 


ويُومِىء وضصْمُّهُمْ بِالظَّالِمِينَ إلى الحكُمَةٍ الرَبَانِيّةِ مِنْ إزسال رَسُولٍ 
إليهم» لين لَهُمْ مظلُوب رَبهِمْ مِنْهُمْ في رِحْلَةٍ امتحانِهِمْ في الحياة الدنياء 
تحقيقاً سه في إِرْسَالٍ رَسُولٍ إلى كل أمّةِ يَتطلّبُ واقِعُها إِرْسَالَ َسُولٍ 
إلَيْهاء ليبَلَمَها الدّينَ الذي اصطفاهُ لِعِبادِه في حياة الابتلاء. 


وأبان الله عر وجل المُرَادَ بِالْقَوْم الظَالِمِينَ فقال تعالئ: قوم َع 
ويَدْخُلٌ فِرْعَوْنُ فيهمء لأنّه أَكْتْرَهُمْ ظعْياناً وكفراً وَإِمَامُهُم في كل شرٌ. 
وهو بَدَلُ أو عطف بيان من: لموم لوين . 


2 
< 


n‏ وا ا 77 5 2-7 i‏ حنست 
وقول الله تعالئى لموسى بشأن قوم فَرُعَون: #... ألا ينقون 4 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) 
َتَضَمَّنُ تعليماً لَهُ بان يَسْتَعْمِلَ في دَعْرَيَهِ لَهُمْ ألْينَ الْقَوْل في بداية الأمى 
ويكوت هذا باسلوب الترضنى الامتهاتية الدقيق. 

والمعنى : مَل ليم ألا َتَقُونَ1؟ : 

وهذه العبارة الرفيقةٌ اللَينَهُ قد قالّها كما أبان الله عر وجل في مواضع 


من سورة (الشعراء) نوځ» وهود وصالح»› ولوظ» وشعيتٌ عليهم السام 
لأقوامهم» في بداية ة دعوتهم م إلى دين الله و رتهمء الذي اصطفاه لعباده. 


وقالها أيضا إلياس عليه السلام لقومه» كما أبان الله عرّ وجل فى 
ا )هن سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول). 

جاء في الآية (1) من سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول). وفي الآية 
(۷) من سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) . 

«ألا فود الهمزة للاستفهام» ويْرَادُبِهِ هنا الْعَرْضٍ اللَّيِّنُ الرفيق 
الت الاستفهام. ودلا حرف نفى» و١تَتَّقُونَ؛‏ فِعْل مُضَارِعٌ مف ب (لا) 
المسبوقة بِهَمْرٍَ کک 
ربكم ؛ 0 دده 57 وظلم لعباد الله dr,‏ لأنْفْسِكُمْ E‏ ۶ 
ا لک الع والأدّئ و ل تستط يعون کف ويلاتها م 
رتا أي : جعل بيه کک مَا يَضْرَهُ أو يُؤْذِيهِ أو يؤلمه ما يَقِيهِ ويحْمَظهُ مِنَّ 
ال والأذئ والألم. والاسْمٌ «التَقُوئ». 

و«الوقَاء» والْوَاقِيةُ؛ كل ما وَكَيْتَ وَحَفِظْتَ په شيئاً ماء من مادّيّ أو 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) 


قول الله عر وجل: 


20 0 ا م ر‎ a 
مال 5 إن اف أن کون وضبق صدرى ولا ينطلق لسافى‎ 

عد 
مين > . ص اس ور عل ص رر 7 سح صاصم 
نيل د کی © کک نك لك ل شاد @ 36 ع كن 
سے ب 2 رص الام سا ولل سے صورمرب سمس کے 
اتتا إن مسيم © یا فووت فقولا إا رسو رت الْعَلِِينَ 9 


أن أرسل معنا ب إِسْرديلٌ ©4. 


القراءات : 

(10) « قرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبُو عَمْروء وأبُو جَعْفَر: [إِنْي 
أَحَافُ] بفتح ياء المتكلّم . 

وقرأها باقي القرّاء 2 بالإشكان: [إنّي أَحَاف] . 

٠ )159- ١0‏ قرأ يَعْمُوب: ليُكَذَبُونِي - يقْتُلُونِي] بإثبات ياء 
المتكلّم وضلاً وَوَقفاً. 

وقرآهُما باقي القرّاء العشَّرَةِ يَحَذْفٍِ ياء المعكلم: [يُكَذْبُونِ] ‏ 
بَقتُونِ]. حذف ياء المتكلم في النطق مألُوف في اللّسان العربي» وهو من 
الإيجاز في النطق. 

٠ )۱۳(‏ قرأ يعقوب: [وَيَضيقَ صَدْرِي ولا يَنْطلِقَ لسَاني] بِنَضْبٍ 
الفِعْلَيْن عَظفاً على [أَنْ يُكَذْبُونِ] المنصوب. 

وقرأهُمَا باقي الْقُرّاءِ العشرة بالرفع على الاستئناف: [وَيَضيق صَذْرِي 
وَل يَنْطلِقُ لِسَانِي]. 

والقراءتان متكامِلْتَانِ في أداء المعنّئ المرادء فقراءة يعقوب على 
معنى: وأخاف أن يَضِيقَ صَدْرِي ولا اطق لِسَانِي . 

وقراءة الجمهور هي على معنل: وأنا يضيقٌ صَدْرِي ولا يَنْطَلِقُ لِسَانِي 
بحسب اما أغرف مِنْ نَفْسِي في المواقف الحرجة. 


الدرس الثانی: الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وإيرادُ الْقَرَاءَتيّن يذل على أن مُوسى عليه السلام عبر بالعبارتين: 
ااا اا ها ما عل من نفسه بحسب العادة» والأخْرّئ أبانَ فيها 
تَحَوُقَه فه من أَنْ حم د به صفتّه المعتادة . 


التدئر التحليلى : 
. ل اتاق گرو © أي: قال E. e‏ 
وَإِذا كذَّبُوا و ا بهو 0 قد 0 بي» إِذْ اي 0 
أنْهُمْ بابر ر سُلْطانٍ اسَيِبْدَادِي جائر ماي 
e‏ لا ينطق لسّانى»: أي: وأنا أغرف م 0 


صَدْرِي يَضيق“ قلا ا ھک e‏ أن اتف 
تمبعة تمنعه مِنْ 9 يتطق ف بقوة وسَرعَة في البيانء فِيتََجْلٌ القوم « هذهو 
الْحُبْسَةَ متكا للنّهَكُم بي والسحْرِيَةٍ يني وقد استغلّها فِرْعَوْنُ في بَعْض 
طبه لِقَوْمِهِ إِذْ قال كما گر الله عر وجا فى سورة (الرُخْرّف/ ٤١‏ 

# واد فرعَونٌ ف قوم ا ع انهه 


جرد من نحو أفلا روا © أر أ 
© کرک ألَنَ عاد 00 


3 


وتال و عه ا ره أن يفل ( أخيه هَارُونَ 8 ا 
وَشويكا القن راا وة أَزْرّهء فقال كما جاء في هذا النّصّ الذي 


)١(‏ ضيق الصَّدْر: كناية عن سُرّعة الانْفِعَال بالمثيرات» كمثيرات الغضب» ومثيرات 


سورة الشعراء//ا؟ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


نتدبّره: #اتَرْسِل إل هروك أي: فَاجْعَلْهُ نبيًا ورسُولاً مَعِي. وجاء في 
النصوص الأخرى التصريحٌ بما ظوِيّ في هذا النصّء وُذ سَبَقّ إيضاح هذا 
في النظرات التكامليّاتِ إلى النصوص لدى تدر سُورَةَ (طه). 

وقال مُوسَى عليه السّلام لِرَبّهِ مُبْدِياً تَحوُقَهُ من أن يَقْمُلَهُ فِرْعَوْنْ 
وَمَلَوه» عقوبَة لَه على الْقَيل الذي كان قَدْ وَكَرَهُ انتصاراً للإِسْرَائِيلِيَ فَقَضَىئْ 
عَلَيْه ولم يكن يَقْصِدُ قثْلّهٌء فقال لربه: 


ه لوم عَم دب عاف أن يشون 4 : 

فدلّتْ هذه الآيةٌ على تخرّفه من أن تَقّبُلَهُ السلَطَةٌ الفرعونيّة» بسبب 
الذَّنْبِ الذي كان قد ارتب قبْلَ حُرُوجه من مصر إلى مدين فارَآء إِذْ عَلم 
أن الْقَومَ يَأَتمِرُونَ به ليقتلُوُ» وبقتله لا يتمكنٌ مِنْ تأديّة وظائف رسالته. 

وسبّق في تدبّر سورة (طه) بَيَانْ هلذِو القصة. 

فأجابَهُ الله عرّ وجل بقوله له ¥ وفي هذا الجواب شدَّةٌ فيها 
معنى الزّجْرِء إذ لَمْ بذع ذفن يسْرْعَو أن مُرْسِلَهُ رَبّ العالمين والَّذِي 
يّدو تَصَارِيف كل شيء في الوجودة سَيَحْمِيهِ ويُدَبْرٌ لَه مِنَّ الأمُور ما يَقِيه 
ويَضْرِفُ عنه كَيْدَ مَنْ يُرِيدُه بشَرٌ وبکل مَا يَكْرَهُ من سوءء فقال الله عر 


وجل في النصٌّ: 


ه 6ل علا دعبا ايتا إا مك َي 462 : 


OT‏ عن أن الله EET‏ وك له"الكلمة 
الزاجرّة» أَعْلَمَهُ بِأنَهُ قد أجابَ طَلَبَّهُء فَجَعَلَ أَحَاهُ رَسُولاً مَعَهُ وزيراً 
ومُسَاعِداّء كَهُوَ يُوَجهُ لَهُما معاً الأمْرَ بالذْهَاب إلى فِرْعَوْنَ ومَلَيْهِ ويُلْحَقُ 
بهما سَائْرُ قَؤِْهه مصحوبَيْن بآيتِي الْعَضَا والْيّدِه وسائر الآيات التّسْع التي 
أغطاه الله إياهاء وسبَّقَ بيائها مُمَصَّلَةَ في تدبّر سورة (طته) وفي مواضِعَ 


ر 


أخرَئ مِنْ هذا الكتاب» ومصحوبيْن بآياتنا البيانية . 
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وطناتة الع وجل بقوله لهد إا متخ ست أى: حيطا 
تَصِلآَنٍ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهء َون مَعَكُمْ مُسْتَمِعِينَ ما تَمُولاَنِ لِلْقَوْم وما 
ِالمْرْصَادٍ لِحمَاييَكُمَا وَتَأْمينكُمَا ودع كل شر وسُوءٍ عنما . 

وجاء في هله الْعِبَارَةِ المطَمْيئَةِ اسْتِعْمَالُ ضَمِير المتكلّم العظيم: 
للدّلالّة على كَمَالٍ فرت ل جلالَهُ على حمايتهما . 

وجاءت مؤكّدة ب إن و الاسميّة» لزيادة ا 

وبَعْدَ هلدا وجَّهَ الله عرّ وجل لموسّئ ولِأَخِيهٍ الْعَائِبِ عن مقام 
الخطاب تَعْلِيما مُجَمَلاً عَنْ مَضْمُونٍ الْعَرْضٍ الذي يَعْرِضَانِهِ على فِرْعَوْدَ 
عِنْدَ لِقَائِهمَا له» ويُّلْحَقُ به التّمْصِيلُ الذي جاء بيانه في النصوص القرآنية 
الأخرئء مع لَوَازيِهًا الفكريّةء وما تَسْتَدْعيه من شرح وتفصيل» فقال الله 
ول 

اي فرعوبت فقول إا رسول رب المتلمين أ أَنْ اسل معنا بى تیل ©4 : 

+ اناغو بويد‎ O E O a 

ایا فو إن رسوا ریک © 4. 

فما الحكمة من الإفراد في نص سورة (الشعراء)؟. 

O O E TE‏ ي أرَاهُ هو 
ها سيق أن 21:55 لد تدين ا وا 1 رشولان ولا 
بِمَكَابَةِ رَسُولٍ a‏ لا e‏ متکاملان» فما ر ل أحدنا يعبر عن 


ن ا or‏ 


كلل طر اتن رودي نهو لد a e‏ 
واحدء أو رَجَلّ واحدء أي: متكاتفوكق: E Tg‏ ا 
على خلاني آرَاءٍ الآخرين. 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


وبين التعليّميْن تكامل» أي: قولاً له مره «إِنا رَسُولاً رَبَكَ؛ وقولا 
له أخرى: «إنا رَسُولُ رَبّ a‏ أي : إا س بمثابة رسُولٍ واحد» 
وإِنَّ رَبك هُو رَبَ الْعَالَمِينَ جميعاًء من أحياء وغير أحياء في السماوات 
والأرض. 

«أن اسل معنا ب اسيل 9 «أَنْ» تفسيريّة» تمسر بَعْض مضْمُونٍ 
ِسَالَتهِمَا إليه» إِذْ زا إليه تتضَمَنٌ قَضِيئَين كبريين: 

القضية الأولى : دَعْوَة فرعَون وَقَوْمِهِ إلى دين الله الذي اصطفاه لعباده 
في حياة امتحانهم» وهي الحياة الدّنيا. 

القضية الثانية: مطالبةٌ فرعَوْنَ بأنْ يأدَنَ لبني إسرائيل بِالْخُروجٍ مِن 
مِضْر بقيادتهماء وعَوْدتهما إلى الأرض التي قَدِمَ أجَدادُهم مها أيّام يوسف 
عليه السّلام. 

وطوى النص هنا أحداثاً كثيرة جاء بعضها في نصوص أخرى» وقفز 
إلى قول فرعون لموسى ما جاء في البيان التالي: 

قول الله عر وجل : 

« قل أل بك فنا ودا وينت فنا من غم سيت ل نعلت 
تك ال هَعَلتَ وات ين الکرت ©4 ` 

أي: قال فِرْعَوْنْ لموسّئ عليه السلام بحسب دلآلة هذا البيان 
المشتمل على أربع قضايا: مِنْهِنَ ثلاثُ قَضَايا مُصَدَّرَاتٌ باستفهام تَفْرِيريَ 
من فرغو لموسى عليه السلامء لانتزاع إقراره بهاء والقضية الرَّابِعَةٌ ينّهِمْ 
فرعَوْنُ بها موسّئ بأنّه من الكافرين» أي: من الجاحِدِينَ لِلْمِئَنِ التي أَنْعَمَ 
عليه بها الْقَضْرٌ الفرعوني. 

فَالكَفْرٌ: يأتي في الع بمغئئ جُحُودٍ النْعْمَةٍ للتَنَضّلِ من أداءِ واجب 
الشكر عليها. 


السّلامء بأد الْقَضْرٌ الْفِرْعَوْنِيَ راء مذ گا 0 حَدِيتَ الولآدق 
00 > ولم يَفْدُلَهُ كَسَأَنٍ سائر موالِيدٍ سه مِنَ الإسْرَائيلِيَينَ» إذ الْتَقَطَهُ 

لو مِنَّ اليل أَحَبُوهُ وَكَرَّمُوهُ مع عِلْمِهِمْ بِأنّهُ مِنْ أَبْنَاءِ الإسْرَائيليينَ 
۳ له: جد بك فا وَلدَا4؟ اسْيِفْهَامٌ مُسَلَط على الْمَنْفِيَ بحرف «لم» 
قول بلى كم ذلك 

العربية: تَجْمَعٌ في مَعْنَامَا كُلَّ مَا يَتَطُلْبُهُ إِنْمَاءَ الْمُرَبَى ورعَايَتُه 
وَحِفْظهُ وميه جَسَدِيًا وفيا وفِكْريًا وسُلُوكيًا . 

والمراة: الم نرك فى عنمن ارتا الملكئة ماعن ازلاوناء مذ 
كُنْتَ حَدِيث الولاَدَةء حت صِرْتَ EE‏ وة سد فيها إلى أنّكَ 
واحِدٌ مِنْ أفراد الْقَضْر الملكيّ الفرعوني في مصر. 

القضيّةٌ الثانية: اسْتَفْهَامٌ تَفْرِيريٌ يَمْتَنُ به فرعون على موسى عليه 
السلام بأنّهُ لَبتَ في رعاية القصر الفرعونئ وحمايتهء وَمَنْحِهِ قُرَصّ الازتقاء 
والنجاح في أشوره كينا كاعد اواد الْمَضْرٍ زان سِنِينَ من عَمْرِهء فقال 
فرعون له: ولیت فنا من عم سنك . 

قيل : لبت في الْمَضْرِ الفرعونيٌ (۱۸) سنة من عُمُروِ» وقيل: (۳۰) 
سنة» وقيل: أكثر من ذلك والله أعلم. 

أ أو لم ثي في گنا كأحدٍ أفراد الْمَصْرٍ مِنْ ياء E‏ 
عَمْرِكء وحن عاك وحك 2 E‏ مِنْ مَطَالِبَ» ونُحِدٌَك ب 7 بِقَوَّةَ مِنْ 
سُلْطَانِئَاء حى صرت رجلا مكتيل الرّجولة . 

فالاستفهام التقريريّ الوارد في القضيّة الأولى» مُنْسَحِبٌ عَلَىْ هلذِهٍ 
القضيَّةٍ الثانية. 

الث : الإقامَةٌ في المكان رَمَناً ليس بالْقصِير. 
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القضية الثالكة: اسْيِفْهَام تفريري الت يُقَرَرُ به فرْعَوْن مُوسَى عَلَيْ 
السّلامء بِأنّهُ قَتَلَ نفساً مِنَ المضريين» انتصاراً لإسْرائيليٌ هُو مِنْ شيعَيَهِ 
وقَؤْمهء وهلذِهِ الجريمَةٌ تَسْتَحِنُ عقوبَةٌ الَْنْلء ويظْهَرُ أن هنذو العقُوبَة كذ 
سَقَطتْ بمُرورٍ الزَّمَنْء بمقتَضصى قانونِهِمْ حيئئذٍ. فقال فرعون له: 


سرح سے کو ر e‏ 


وَكعَلْتَ قَعلتك أل فَعَلّتَ) : 


أي: أو لمْ تَرْتَكَبْ جَرِيمَة قل المصْرِي» انتصارا لرَجُل من قَوْمِكَ 
الوِسْرَائيليِين. 

والاستفهام التقريري مُنْسحِبٌ على هذه القضيَّةِ أيضاً ومُرادُ فِرْعَوْن 
من تقرير موسى عليه السّلام بهذِه القضايا الثلاث» إشعاره بأنَّ ما جاء به 
الآنَ لآ يتلاءم مع سابق عَهْدِهِ في الْقََصْرِ الفِرْعَوْنِيَ وآله» ولا سيما مطالبته 
بالإذْنِ لبي إسرائيل بِأَنْ يَحْرْجُوا من مصرء مع الاحتمال القوي بأنّهِ يريد 
أؤلياء نِعْمَتِهِء وانْترّاعِهِ مِنْهُم بِالْقُرّةِ الْعَسْكريّة» والاسْتيلاء على أموالهم 
وممتلكاتهم», وهم خُبَراءُ بأزض مِصِر وبرجالهاء وبمراكز قوق سلطان 
الْقَضْر الفرعونئ فيهاء إِنّ هذا عَمَلّ مُنَافٍِ لفضيَة الْوَفاء. 

٠| 5‏ الح ووس II‏ 2 رقي 54 0 ا وه 

وفضائل» في الدّين الجديدٍ الذي يَدْعُو إليه. 

القضية الرابعة: إِدَانَةٌ فِرْعَوْنَ لِمُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ أنه من الكافرين 
الجاجڍِين» لِمَا كَدّمَهُ لَهُ الْمَضْرٌ الْفِرْعَوْنِيُ مِنْ نِعَم ومِئنء وكَدْ كَانَ يجب 
عليه أن يَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ لهذ النّعَم والْمِئَنَء فيَكُونَ من المؤيّدين 
المناصِرِينَ» ومِنْ ذوي الولاء الصادق» لآ مِنّ الكافِرِينَ الجاجدين» الَّذِين 
يقابلون الإِحْسَانَ بالإسَاءة» والخيْرٌ بالشَّره والجميل بالقبيح» فقال فرعونٌ 
َه : 


TA n‏ 2 1 م ص چام بردو < - ل ددس آم 
لقال لھا لدا وتا مِنَ السالن و ففررت نکم لما خفشکم فوب لي رَقَ 
85 اموس اف وور سم ا ر ےرک وات للم كوس دمي 4 ص چک 
کا لی بن التزيلة 69 ت نة عا ع أ عك ب يتربيل 40 : 
تمهيد: 
دلت هذه الآيَاتُ الثلاث على ما أجابٌ به موسى عليه السلام على 


القضايا التي وَجَهَهَا لَه فِرْعَون. 

وقد بدأ موسئ عليه السلام بالإجابَةٍ على قله المضريّ انتصاراً 
لأحدّ أفراد قومِه الإشرائيليّينء فأبان أنه لَه في الرَمَّن الذي كان فيه من 
الضَالَين الجاهِلِينَ» الَذِين يَنْدَفِعُونَ مم أهوائِهمْ وعصبيّاتهم» ووّلاءاتهم 
الْقَرْمِيَةء وفي الرَّمَنِ الي كان فيه خاضعاً لمؤثراتٍ مَدْرَسَةٍ الْقَضْرٍِ 


ت 


الْفِرْعَوْنِيَ؛ النفسيّة» والاجتماعيّة» والتَسَلطِيَّة وأبَان له أنه لما عَلِم بأن 


A KZ‏ گے و 2 رو و بى اه ام ع ر و 4 اك 
ملا القضر يأتمرون به ليقتلوه» فر مِنهم» وخرج يِن يضر هارباء واقام في 
2< 0 م e‏ و کا 5 عن 4 ¢ ا ریو رص ر ا 
مَكانٍ لا سلظان لحكام يضر عَليْهِ حينئل. وآبان له أن الله ربه وهب 


ا 5 ت 0 لے ریو رر و2 و 8 کے 95 
حكما عقب فراره من مِصْرَ وأن الله ريه جَعَله بعد ذلك مِنَ المرسّلِينَ. 


التدبر التحليلى : 

« 6ل لها إا وتا يِن لالت 2 * . 

«إذا» قالوا: هي هُنَا حَرْفُ جواب» أي: نَعَمْ قَدْ فَعَلنهّا في حَالٍ 
أنّى كُنْتُ من الضَّالّينَ (أي: الْجَاهِلِين) الّذِينَ لا يَعْرِفُونَ الكثير من الأمور 
التي فيها تَمْرِيقٌ بَيّْنَ الح والباطل» والخير والشرًء والصًالح والفاسد. 

الضلال: يأتي في اللعَّة بمعئئ الْجَهْل بالشئءء لِحُلْوَ الذَمْنِ من 
معْرقيةع :هذا المغتى. هو المع 'المتاسث هنا: 
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ولسْتٌ أذري لمَاذا لم يُوردِ النَحْوِيُونَ احتمال أن تكون «إدا» هنا 
اله على الطرْقيَة وأن يكون التنوينُ عِوَضاً عَنْ مُضَافٍ إِيْهِ مَحَذُوفِء كما 
قَانُوا في نحو احِيدَئذِ؛ وايَرْمئِظِ». فهذا المعئّئ هو الأقربُ حُطوراً في 
الذَهْن بِحَسَّبٍ سوابق العبارة ولواحقهاء أي: فَعَلْتُها حيئَئذٍ وأنًا مِنَّ 
الضالين. 

أي: كَعَقِبَ وفتِ خوفي مِنْكُمْ أن تقتلوني» هَرَبْتُ مِنْكُمْ إلى عَبْتُ لآ 

«لن4 طرف للرَمَانٍ الماضي هُنَاء أي: حينَ جِفْنْكُمْ فيما مضّئ 
عَقِبَ قلي المضرِي. 

: فوب لي ری شیا‎ ٠ 

الهبّة: الْعَطِيُّ الْحَالِيه مِنّ الأغرّاض والأغراضن: يقال لنة؟ لوعت له 


ر3 ىو 


الشَيْءَء يَهَبه» وَهْباء ووَهّباء وهِبّة» فهو واهِبٌء وَوَهَّابٌء وَوَهُوبٌء 


«رّقَ»: أي: خالقِيء والّذي تَتَعَلّقُ بي دواماً صِفَاتٌ ربُوبِيتَه 
ويُعِدنى دُواماً بعَطاءاتهاء ويُهَيْمنَ عَلَسَ دواماً بسُلْطانها ورَحْمّتها. 

«4)52: الْحُكمُ: فِقْهُ الأمُورء ومَعْرِقَةٌ الى والْبَاطل وحُدودهماء 
و الخير وَالشّرٌ وخذودهماء والْحَسَن الست وخدودهماء اويل 
والقييح وخدودها. 

وبناء على فِقِْ الأمُور يُضدِرُ مَنْ أُوتِيَ الْحُهُمّ أحكامّهُ العلميّةء 
وأخكامه القضائيّة مطابقة للحقّ والخير والفضيلة. 


2ه و 


والمعنى: فأعطاني رَبّي بمَضْل مِنْهُ فِفْهاً في الأمورء بَعْدَ أن كُنْتُ 
جاهلاً . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۰ ۔ 141) 
٠‏ لى بن لبي 409: 
اوكا لوق لام وشو بال لوي لوي رسي 

E <‏ ا 

قبي لتبليغ أممهم رِسّالات رَبهم إليهم. 

اق تمر 


n .‏ - »3 ¢ اہ يه سے 01 2000 م 8 ا 
وفل دل الواقع التاريخئيٌ على أن الله قد جَعَله نبيًا وَرَسُولا فى رَمَن 
2 ررر 


ماخر عَنْ رَمَنِ فِرَارِهِ من مِضرٌ عَقِبَ َنِه المضري» لكِنَّ عبارة: طنَوَمَبَ لي 
ری غكا4 ندل على أن هذه الْهِبَةَ قَدْ كانت عَقِبَ فراره من جُنودِ فِرْعَوْنَ 
في مصرء فالعطف بالواو لعبارة: #وجعلى مِنَ السك لآ يذل على 
الاقتران في الرّمن بَيْنَ هِبّتِهِ الحكمّ وبَيْنَ جِعْلِهِ من المرسّلِينء إِذْ بَيْنَ 

وبَعْدَ أن أجاب مُوسَى عليه السَّلامُ فِرْعَوْنَ على ما كَرَّرَهُ به بشأن لِه 
للمصريّ انتصاراً للإسْرَائيليَء وجه مُوسَئْ لَه الجوابَ على المِنَن الي امْتَنَّ 
بها فِرْعَوْنُ علَيْهِ» وعلّى إِدانَيِهِ لَه بأنّهُ مِن الْجَاحِدِينَ الَّذِينَ لا يُقَابِلُونَ 
الإحسَانَ بالشّكرء بمًا دلت عَلَيْه الآيَهُ التالية : 


سس 


ٍ< ر وو سے 


#ويلكَ مه تسا عل أن عدت بق إِسَرهِيلَ 9 *؟!. 

في هذه العبارة استفهامٌ تعجبنٌ مَحْذُوفٌ لفظاًء مُقَدّرٌ ذهناً. 

تش : أي : تتحدّث بأنّكَ. تفضَلت بها علىّ» وتَعْتَيِرَها مِنْ مَحَامِدِكَ 
وإِحْسّاناتك. والمشار إليه بعبارة یك4 ما ذكّرَ فرعون من تربيته لموسى 
في القصر الفرعوني» وإقامَتِه فيه كَأَحَدٍ أفراد الْقَضْر الناشئينَ فيه» واستعمل 
اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» للدلالة على احتقارها بجانب 
الاستعباد الذي فرضه على بين إسرائيل وهو واد منهم . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


الْمَعْئَئ: اتلك النْعْمَهُ التي دَگرتها تَصْلْحُ لِأنْ تمْئَنَّ بها عَلَ أَحَدٍ 
مِنْ بني إسرائيل الّذين جَعَلَتَهُمْ عبيداً لَك ولِقَوِْكَ. 

وطوَئ موسئ عَلَيّْهِ السَّلامُ في نفسه بِيّانَ أن المنهَ لري الذي أَنْقَدَ ذني 

من الئل اي 0 6 على مواليد ا 0 واحد و 

والْتقَطنِي من 5 اهر بَعْض الك 97 معي في ا وصَرّفٌ 
ُفُوسَكُمْ عَنْ لي مع مَنْ ْم مِنْ أَبنَاءِ ويي إِذْ تَصَوَّرْتُمْ اني سانكم 

لك في الحقيقة لِيْسَتْ مِئَناً َنم بها عَليّ على سبيل الإحسانء إلا 
نظَرْتُمْ فيها إلى مصالِجكمْ» مع مُراعاة عوايلف بعض الحم إذ ألقئ رَبِي 
محبّتي في كُلُوبهم . 

32 ۳ 5 5 

قول الله عز وجل: 

34 و وا مب اللي © ذل ب لسوت ولا وبا نها 
إن 3 ر ال لمن حول آلا يعون ل قال شک ورب بيك 
ارب 29 قل ١‏ رسولكم ار اسل کک لج © َل رب الْمَشْرِقٍ 
ا 2 ا 4€ : 

في هذَه الآياتٍ بيان حِوَارٍ یگري؛ الْعَقَلَ إلَيْه فِرْعَوْنَ اْتِقاقاً مِنْ 
ؤل مُوسَئ ومَارُون لَهُ: «... إنَا يول رت العلي» وعَرَضًا عليه وعلى 
ل ون أن ا كذ و لذبن الّنِي حَمَّلَهُما رِسالَتّهِ رب 
الْعَالّمين . 

« تال وَعَوَنُ ونا رب العليت © 4؟ : 

[َمَا] اسم استفهام يسْتَفُهَمْ به عَنْ عَيْر ذي العلم» وَيُسْتَمُهَمْ به عَنْ 
صِمَاتِ ذي الْيلْم» ومن صِفَاته فة ذاته. 


الدرس الثاني: الآيات من )١4١ - ٠١(‏ سورة الشعراء//ا4 نزول 


وقد سأل فِرْعَوْنَ مُوسَئ عَلَيّْهِ السَّلامُ بمقتضى دلالَةِ هلذِهٍ العبارة» عَنْ 


4 
> هه اهم 


حَقِيمَةِ رَبٌ العالمين. 

فأعرض مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ إجابَةٍ فِرْعَوْنَ عَنْ حقيقة ذَاتِهِ جل 
جلاله وسَّمَتُ عن الإذراك ذائه لأن حقيقة ذاتِهِ لا يَسْتَطِيعٌ مَخْلَوقَ 
إدْراكهَاء ولان نور ذَاتِ أَوْ ثُوراً من ذاتِهِ لآ يَسْتَطيعْ الْبَسَرُ إذرَاگة بأجهزة 
الإذراكِ التي وَعبَهُمْ ربمم إياها. 

ولكِنْ أجابّه بِعِبَّارَاتٍ فيها تَفْصِيلَ آثارٍ صِمَاتِ رُبُوبيّتهِ في كؤنه» 
الجامِعَةٍ لكثيرٍ مِنْ صِمَاتِهِ الجليلات العظيمات» كالم المحيط بكلّ شييء 
وكالإرادة الحكيمة» والْقّدرَِ على خَلْقٍ ما يشاءء والتدبير الدائم الكامل 
لتَصَارِيفٍِ الكَوْنِء والرَّحْمَةٍ بعِباده إلى غير ذلك من صفات ربُوبيته. 

فذكرٌ مُوسَئ علي الام عض ماهر صِفَاتٍ بويت : 

ه ل رب الوت ولارض وا يتما إن كُمْ يي ©©4€. 

خاطبَ مُوسَئ عليه السام فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ مِنْ حَوْلِهِ ما دَلَ علَيِْ هلدا 
الان 


\ 


8 


والمعنى : رَبُّ العالّمِينَ هُوَّ مَنْ لَهُ الصّمَاتُ الْجَلِيلاَتُ العظيماث التي 
مِنْ آثارها خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والأرض وما بَينَهُماء ولَهُ الهِيْمَئَهُ على تَصَارِيفٍ 
كل ذَلِكَء وبِحَلْقِهِ يتحمَّقُ بقاء كُلَ ذَلِكَ في الوجود وبصفات رَبُوبيتهِ يُجْرِي 
مَقَادِيرَهُ على وفتی حكمتهء وشُمُولٍ عِلْمِهِه وعظيم قُدْرَتِهِ على ما يشاء. 

«إن كم مُوقنين»: أي: َيون به ولَوْ لَمْ تَعْلَمُوا حقيقة ذاتِهء من 
ِذْراككُمْ لآثار صِفَاتِهِ في هلذًا الكون الكبيرء إِنْ كُنْتُمْ مَسْتَعِدين لأنْ تُمَكْرُوا 
بالحقائتٍ التي أَغرِضُها عليكُمْء فصوا إلى إذراكِ الحقّء كَبُوقِنُوا برب 
العالّمِين الذي أَدْعُوكُمْ إلى الإيمان به» عن طريق البراهين والأَدلَةٍ العقليّة: 
بالنظر في لوازء خلفه للعالمين» ومن الغالفين السََمَاواتٌ والأرضن وما 


سورة الشعراء//ا4 نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


بدا موس عليه السلام في إجابته بِإِعْطَاء النَظْرَةِ الكليّةِ السَامِلَةٍ 

- ا 0 0 5 3 59 > رع وعدن ۶ و و 
للعالمية ل غلك أذ ا :الكو كله الق ربامديرا متصيرنا يكل 
حركاته وَسَكنَاتِهِء وما يجري فيه من تغيّرات» وهو مُقَدَرُ مقادِيرٍ گل شيء 


ل 
5 


اليقين : هو العلم الى لا سك فيه وأدنئ مراتبه ودَرجاټه ما اعَتَمَدَ 


على أل نَظرِية ف حبري EE‏ يعتريها سك 


وتَلْرمُ من هذا البيَانِ مقالَةٌ أرى تُفْهُمُ باللْرُوم الذهني» وهي: فإِذا 
م بر مشقمئين لان مُفكروا فووا مستقبلاً بالحق الذي اذشوكم إل 
الإيمانٍ به مهْمًا كَدَّمْتُ لكُمْ من الأدلّة» فإن بياني هذا لَنْ يُغْيْرَ مِنْ 
جحودكم ربكم شيئا. 

عندئذٍ استغلٌ فِرْعَوْنُ عَدَمَ إجابَةٍ مُوسَئ لَه عَنْ حقَيمَة ذاتِ رَبَ 
العالّمين؛ فنظر إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ ملأ قَوْمِوء فقال لهم ما دَلَّ عليه قول الله 
عر وجل: 

ه ل لمن حولت آلا تََيَمنَ © 4؟!. 

أي: آلآ تَسْتَمِعُونَ إجابته غيْرٌ المطابقّة للسؤالء إِنَي أَسْأَلْهُ عَنْ ذاتِ 
رَبَ العالمين» الذي يَدْعْونا إلى الإيمان بهء فلا يجيبُنى ببيَانِ حقيقَةِ ذاته» 
وإنّما يأتي ببعض عنَاصِر كولِهِ رب الْعَالَمِينَ» فيَذْكُرُ أنّهُ رَبّ السَماواتٍ 
والأرض وما بينهما. 


رو 5 #5 e‏ ر ي 
وههذا يدل على أن فى عَمَلِه خللا. 


5-4 
3 


فتابَعَ مُوسَئْ عليه السّلام بيانه الذي دَلَّ عليه قول الله عر وجل : 


e‏ قال ریک 


5 


3 


مر ساسم ثرو 2 04 کک 0 
وات بكم لين 9 * : 


أي: رب العَالّمِينَ هُوَ أيضاً رَبُكم الَّذِي يُمِذّكم بِعَطَاءَاتِ ربُوبِيتِه 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ ۔ )١9١‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


دواماًء ورب آبايِكُمٌ الأوَلِينَ السّابقين» الَّذِينَ مانُوا عِنْدَ انتهاء آجالهم في 
الحياة الدّنيا. 


وهُنَا استَعُل فِرْعَوْنَْ جَهْلَ معظم مَلَيِهِ بدقائق ما أفادنْهُ أجْوبةٌ مُوسَى 
عليه السلامء :ومشكغلا ما فَرَضَهُ ن الم الى حل تفه ها ميعيوداً 
لقومه» ومستغلا خضوعَهُمْ وخنوعَهِم وَاسْيِسْلامَهُمْ لكل ما يقول لَهُمْ مِنْ 
0 0 2 2 7 1 5 3 
رأي» فقال لمَليْهِ ما دل عليه قول الله عر وجل : 

« مَل ن سوك آل اسل یک َج 69> : 

قال فرعون هذا الكلام تهكماًء وإِنْكاراً لأَنْ يَكُونَ رَسُولاًء أو 
صَالحاً لأنْ يَحْملَ رسالةَ من رَبٌ العالَمِينَ على ما يَدّعي. 

al‏ كا ل هري امام وه rag‏ بعتا آنا 
عَنْهُّه وهذِه مِنْ صِمَاتِ المجانين وأكَدَ لَّهُمْ جَنُونَهُ بثلاث مؤكدات: (إِنَّ ‏ 
والجملة الاسمية ‏ واللام المزحلقة) أي: بما يَدُلُ في لته على مِثْل هذه 
المؤكّدات . 


ولم يَلتَفْثْ مُوسَى عليه السّلام إلى اتهام فِرْعَوْنَ لَه بالجئونٍ في 


مُخَاطْبَتِهِ لِمَلِئِوء بل صَبّر عليه وأغرّض عَنْهُ وتابّعَ بِيائّهُ بقوله الذي دلَّ 
على متاه قول الله عر وجل : 
ساس ر ره 0 

« قل رب الْسسَرِقٍ لمغري وما ينبا إن كم سق ©4 : 

كلها اشرق و«المثرى» كضلكان دلا على لطا والمكانة 
YT‏ للدّلالة على الحدّثِ كَمَضْدَر ميمىء إِذْ حرجا عن قاعِدَّة «مَفْعَل) 
بفتح العين في اسْمي الرّمان والمكان. 

والمعئئ: أن رَبّ العالْمِينَ هُوٌ المدَبّر والمتصرّف بِصَمَاتِ ربوبيته 
لمكان شروق السّْمْسٍ ولزمانه» ولشُرُوقهاء وحرّكتهاء ومَسِيرتهاء وهو 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


المدبّر والمتصرّف بصفات رَيُوبيّتهِ لمكان غروب الشمس ولزمانهء 
ولغروبهاء ولظهور اللَيْلٍ والكواكب فيه. وهو ر كَل ما بَيْنَ المشرق 
والمغْرب من أشياء» وناميات» ورياح وسُحُبٍء ولوف اة او 
وظَلْمَةٍ وضياءء وأحياء وَبَشَرِء وغَيْرِ ذلك . 


إن كم فلو : أي: تُدْرِكونَ حَقِيقَةَ رُبُوببّتهِ للمشرق والْمَغْرب 
وما يتما | إن کم تفلي أَدْمَائَكُمْ في التَمَكْرِ في هذه الظواهِرٍ الكؤزية» 
وكُلَّمَا تَوَصَّلْتُمْ إلى حَقِيقَةٍ عَقَلثْمُوهَا بعقالٍ في جهاز المعرئةٍ لدَيكَمُْ» وهي 
عة ال بج يَف في ميل ایک رتو تافل ع 
تُدْرِكُوا أنَّ الله الخال هُوَ َب كل شيءٍ في الكوْنٍ والمتَصَرّفُ فيه بتَذْييرَاتِه 
الشكيمة : وهو الْمُخْرّك ذواما لكل مرل فيه» والْمُسَكُنُ لكل سَاكِن فيه؛ 
ومُوَ الْقَدِيرُ على إيجاد ما يَسَاء وإغدّام ما يَشاءء وحَسْبكُمْ اَن E‏ 
00 علّئ صِفَاتِوه وما لَكُمْ ا الف كن 'مؤكلين 

جهرَةٍ الي حَلَقَهَا كم لراك .وهل تنتطبغون إذراك كل شن في 

00 ألا يُوجَدُ أشياءً تُؤِنونَ بوجودها كأرُواحِكُمْ وَقَدْرَاتِ المعرفة ا 
نتم لآ تَعْرِفُونَ حقيقَةَ ذاتها؟ . 


ي ون 


كل هذه و المعاني هي من و عبارة : #إن 2 مقون 4 


و و 


وهنا أدْرَكَ فِرُعَوْنُ أنه يَنَاظرٌ جلا د عَمْلٍ كبير وحجچ دامِعّة» 
وشي اَن يُذْرِكَ موه عْمْقَّ حججه وبراهينه الدّقيقة EE‏ فضاق 
صَدْرُه ولَمْ يَجذ لَدَيْهِ إلا وَسِيلَةَ التهديد الأوّليٌ بالسّجن فقال له ما دَلّ 
عَلَيْهِ قَوْلُ الله عر وجل في الآية التالية: 


لقال لبن ادت إلا عر اتلك مخ اميق © : 
أئ: قَالَ فِرْعَوْنُ لموس عَلَيْهِ السّلام: لين انََخَذْتَ مَعْبُوداً ا 
وتَعْبدُ غَيْرِيء لأَجُعَلَنَكَ في السّجَن مع المسْججونين من العصاة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


معبوداً غيري لسك . 

وهنا جَاءَ دَوْرٌ ما آتئ الله عر وجل موسّئ عليه السَّلامُ من خوارق 
وليلء هما آيتا لعفا ا لإحاقته وردعه عن أن يَتَصَرَفَ ضرفا فيه 
ةله OOOO a OOO RE‏ 

الواو بَعْدَ همْرَةٍ الاسْتِمُهام تَعْطِفُ على مظوي محذوف من اللَفْظ 
7۶ای 7 7 ع : لوو 5 ٢‏ ي 2 1 رن وہ ا 
أني رَسُولَ رب الْعَالْمِينَ حقًا وصدةا؟. 


فأجاب فِرْعَوْنُ بما دلت عَلَيْهِ الآيَةٌ التالية: 


قال أت بده إن كنت مى ألصَّددقِينَ 409 : 
ناف الا يهنا E E‏ لكين 


الصَّادقِينَ في أنك نبىٌ ورَسُول مِنْ رب العالَمِينَ. 

فأَجْرَئ مُوسَئ عليه السّلام ما أعطاه رَيَهُ وأَذِنَ لَهُ بإجرائه» وهما آيئًا 
العصا واليّدِ. دل على هذا قول الله عر وجل في الآيتيْن التاليتين: 

كسس ل يس يس طلس خا SN FF‏ ليده مسو راي ع ge‏ ىا ب N‏ 

: 46 فال عصَاه لدا هى عبان مین ل وع يد إا هى بآ لطر‎ e 

أي: فَألْقَئ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ عَصَاهُ كَقَلَبها الله عر وجل بأمر 
التكوين فَجَعَلْهَا تُعْبّانا مُخيفاًء فَفَاجَأُْتْ فِرْعَوْنَ ومَلأهُ بِتَحَوُلِها تُعْبَاناً واضحاً 

وأفخل يذه الشغراء فى جل (آى 2 فى فة توه علد در اة 
إبطدء فَجَعَلَّهًا الله عر وجل بأَمْرٍ التكوين بيضَاءَء وأَخْرّجَها فَفاجَأتٍ الَْْمَ 


ما يي 


بتَحَوّلها بيضاء مُتَلََلقةَ كابر اللامع. 


الدرس الثانى: الآیات من )١9١ - ٠١(‏ 


وأذْمَشنَ مُوسَئ عَلَيْه السّلامٌ بهاتيْنِ الآيتينِ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ في مجْلِيِه 
وأذْرَكَ فِرْعَوْنُ قرّة تَأثِيرهِمَا على مَنْ حَوْلَهُ مِنْ ثَوْمِوِء وأرَادَ أَنْ يتدَارَكَ 
العوقت الكت قال للملا حولة ما خا كان منتاء في .الا بن الاين 
سرو سادا تأمرُوت 4 . 

أي: إِنَّ هذا الَّذِي أجراهُ هُو مِنْ قبيل السَّحْرِء وليْسَتا آيتيْنِ أَجْرَاهُما 
- كما يَْتُمُ - رَبُ العالَمِينَء لإثباتٍ مِحَةٍ دَعْوَاهُ بأنّهُ نيه ورَسُولهء ليل 
أنه يُطَالِبُ بأنّ نادن لمَعْبٍ بني إسرائيل بالخروج من مضر بقيادَتِهِ وقيادَة 
ايه هارون» هذا يجْعَلَنَا تُذْرِكُ أنّهُ يُرِيدُ تَكُوينَ جَيْشٍ مِنْ بَنِي إسرائيل 
خارج هضر لِيَرْجِعُوا ويُقاتِلُونا ويُحْرِجونًا مِنْ أزضنا ومُلْكِنَا وَأَمْوالِنَاء 
ويكونوا هُمْ دوي الْمُلْكِ وَالسّلْطانٍ في مضرء وعِنْدَئذٍ يُنكُلُونَ بنا قَثلا 
واستعباداًء انْتقاماً مِنَا لاسْتِعْبَاوِنا لَّهُمْء وَوَسِيلَتُهُ الآنَ في إخافتنا هي السخر 
الذي جاءَنا به . 

وعَقِبٍ هذا اسْتَشَارَ فِرْعَوْنَ مَكَأَهُ قائلاً لَهُمْ: سانا تأْمرُوت*؟ أي : 
قَمَا الغ الذي توول به عَلَىَّ؛ قال لق دآع قلاناً بِشَىْءِ» أي: أشار 
به عليه . 


0 
2 


فأكار وا عله ا ا ا فا ن ا 

«قالوا أتجة َه وٽ ف دن حَينيب © باو ڪل سَكَارٍ 
یر @): 

«أبة: أي: «أَرْجِئْه؛ والمعتى: أَخرْهُ وأجْلْهُ يُقَالُ لَعَهّ: «أَرْجَاف 
الله إلى :لعل اذ ككل له العف 


8 
ت 


co l0 ص‎ 


أي: الجعَل لَه وَلِأَخِيهِ أَجَلاً مُحَدَّداَّء لإجراء مباراة سِحْريَّةِ ينه وَين 
سَحَرَةَ مِضرء وأرْسِل مَبْعُوئِين مِنْ قِبَلِكَء للْبَحْثِ في المدائِن المضريّة عَنْ 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١ - ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


مصر› اَن 0 بهم إغدادا ا التي يها 5-0-6 

وسبى يان وجوه القراءات في اي4 لدی د نص السورة. 

«سسَار4: صيغة مُبَالْعَةٍ لصيغة «سَاحِر) وهي إحدى قراءتَيْن في 
النص الذي فى سورة (الأعراف/ ٠‏ مصحف/ ۳۹ نزول). 

أي: اخشر کل سَاجر عَلِيم. وکل سَحَارٍ عَلِيم. 

الحشرٌ: هو في اللْعَةِ الم والسّؤْق. 

#فجيع السّكرَدُ ليبقت يوم علوم © ويل لاس هل أنثم مسَمِعُونَ 
9©) للا ع السََرةَ إن كنأ هم اقبي ۰ 

ه ت التكنة لت بر متأم 469: آي: نَجَمَعَ جود فزعود 
الشخرة). لأحراء المتازاة فى المؤعن المحدد زمانا ومكانك. قضان متلوها 
لكل تن بلق حير الشاراء: 

#لِمِيقَتِ4: اللام للتعليل» وفي العبارة مَحْذُْوفٌء تقديرٌه: لحضور 
المباراة في ميقات يوم معلوم . 

الميقات: الوقتٌ المعيّنُ لفِعْل ماء والْمَوْعِدُ الَذِي جيل لَهُ وقْتٌ مَاء 
والْمَوْضِعُ الَذِي جُمِلَ لشئء يِفْمَلُ عِنْدَه. 

« ایک لئب عل لم مصَمْة © للا بع ألسَّحَرَةَ إن كنأ هم 
الاين 0 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانی : الآیات من (۱۰ ۔- )١5١‏ 


وفي هذا العرض اسلوب الاستفهام ترف في الحضور. 

واقترن بإذاعة الا توجيه عبارة الرّجاء باتباع الْسَحَرَةٍ و لتَعَلّم السّحْرٍ 
ِنْهُمْء إِنْ كانُوا هم الغاليينَ في المباراة بينهم وبيْنَ موسّئ الذي يقول: إن 
مَا جاء به هو من آياتٍ رَبّ العالمين؛ الذي يدعو إلى الإيمان بهء 
والإسلام له واتباع ديئه» هو وأخوه هارون . 

قول الله عر وجل: 

کا ج الح الوا افرع ایی آنا لما إن كا من الْعَلبينَ © 
مم رگم إن لين امه @4: 

دلت هاتان الآيتان على أن فِرْعَوْن دَعَا مَنْ جُمَعَ وسَاقٌ من المدائن 
المضرية إلى مجلسه» أو حَضْرَ إلى المكانٍ الذي جمعهم فيه في عاصمته » 
وعَرّضَ عليهم الشرمن الذئ جَمَعْهُمْ هذ الت وهو إجراء مباراة بيتهم 
وبين نَّ الإسرائيليَ موسا » الذي يَسْحَرُ عَصَاه ف فتصير فصر اعانا مخفا 

وتنا ات ال لا يبرن مالي د اله باشو فاا 
ِفِرْعَوْنَ: این كنا کا إن كا كن الْمَليِيَ4؟. 

ى اتنطنا ' جرا تكافيء المال وَالْجَيْدٍ الذي تذل لازاه اغا 


9 


لي 


السّحْريّة» إن كتا نحن الْغَالِيين بسِخرنا ما يأتي به موسئ؟ . 


فأجابَهُم فِرَعَوْنَ فوراً قائلاً لهم: انََمْ» وقرىء [نَعِمْ] ورَادَهُمْ 
إطماعاً قائلاً لهم: ور إا لمن لمر أي: وأَجُعلكُمْ حينئذٍ من 
0 عِنْديء من حاشِية قَصْرِي ا يق وني وجيت هایگ 
حف رَعَبَايكُمْ. 
وطوئ النصُ هنا أحداثاًء مُنْتَقِلاً إلى أَخْدَاث إِجْرَاءٍ المباراة في 
الميقاتٍ الَّذِي نَم تَحَْدِيدُهء والْتَقَطَ مِنْهَا لقطاتٍ لبيانها هنا في السورة» 
فقال الله عر وجل: 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


4 ےر د 1 ودر 


لل لم موی الا م1 ام ملم © تاقوا جام مَعِصِيّهُم َالو بعر 
َي إا سن التب 469 : 

قول موسي لهم: الوا ما أشر مُلْقُوت» جاء جواباً لعَرضِهِمْ الذي 
جاء بيانه في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وفى سورة (طه/ ۲۰ 
مصحف/ ٤٥‏ نزول) وطوي 54 فی (الشعراء). 

أي : اظْرَحُوا في سَاحَةَ المباراة ما عِنْدَكُمْ مِنْ كيد سِحْرِي أَعْدَدْتمُوه 
لهاء فأنًا مُتَحَدَيكُمْ وقابل تَحَديَكُمْ . 

لقد طَلَبَ مِنْهُمْ أن يُلْقُوا وَل ليَتَسَنَئ لَهُ إنطال يدهم كُلِ بسْرْعةٍ 
مُذهلة» وَاسْتَعَلَ لهلذا تخييرَهُمْ له. 

فَطرَّحَ السَّحَرَةُ في سَاحَةٍ المباراة أدواتِهِمْ السخريّةء يبال 
وَعِصِيهن: وَأقُسَمُوا بِهُوَّةٍ فِرْعَوْنَ الإلّهيّة الغالبّة لكل الْقُوئء قائلين بَعْدَ 
الْقَسَمِ جواباً له: #إِنًا لحن الل 
«إِنْ - ا الاسمية ‏ اللام المزحلقة - ضمير الفصل». 

#بعرَةِ فوك : أي: بقوة فِرْعَوْنَ الغالبةء المادّية والمعنويّة» إذ جَعَلُ 
ِرْعَوْنَ نفسه إلَهاً لشغبه. 

الْعرَّةَ: الْقّدَةٌ الْغَالبَّة. 

وبعد أن ألم سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ حِبَالَهُمْ وعِصِيِّهُمْ وأَجْرَوًا أعمالَهُم 
السَخْريّة وَسَحَرُوا ا الئاس وَاسْتَرْهَبُوَهُمْء كما جاء في غير هذه 
السّورةء ألْقَى موسي عليه السّلام عصاه كما قال الله تعالى فئ هذه 
السورة: 

لای موی عَصَاهُ ذا هى لقف ما باكر 62 4 : 

أف فانقلبَتُ بِأَمْر الله التكوينيٌ عصا موسى عليه السّلام حَيّة 


لبون فَأكَدُوا عبارتهم هذه و بارع مؤكدّات: 


ع 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۰ - )١9١‏ 


0 الات المشَاهِدِينٌ 0 أا 
9 ارا ال I E E E‏ «لَقَِتَ 


ەرو 


الشيء يَلْقَمُهُ لَقْفاً ولَمَمَاناًء أي: تناولّهُ بسَرْعَة» وأخذه بِقَمِهِ فابتلعه. 
وقرىء [وتلمّف] له لقف ولققاناء أي : تكاولة بِسْرْعَة وأخذه بفمه 
فابتلعه. وقرئ [تَلَقّفْ] أي : تلع بِشِدَّةٍ وسرّعة . 

وَاجتَهَدَ السَّحَرّةَ اجتهاداً بالغاً للمحافظة عليها مَوْجُودة في ساحَة 
اشارا ومع حي موسّئ من ابتلاعها فَحَابُوا ولم نلكو وقد كان هنذا 
الاجتهادٌ مُرافقاً لابتلاعِهًا جنم وعم بدَلَألَةٍ الْفِغل المضارع ف 

عبارة: ما يک4 : أي: وهُم اا يُجَدَّدُونَ أَعمَالَهُمْ السْحْري 

الكواذب» الَّتِي تَعْتَمِدُ على كب خداعِيٌ للأغيْن» وليس لَهُ حقيقةٌ في 
الواقع ْ 

«الإفك»: لک أن کو هال «أنلكنه يافل أنكاء 
وإفكأء ا واف افك أَفكا» ع کات 

وعَجَرٌ السَّحَرَةُ عن انَخَاذِ أي شيءٍ حِيالَ الْعَصا المقَلبَةِ حيّةٌ حقيقيّة: 
وابْتلآعِها كل أدَواتِهم السّحْرِيّة وأذْرَكُوا انها آي مِنْ آياتٍ خالتٍ الكَوْنِء 
رَبَ العالمين» كر سَاجِدِينَ مُعْلنِينَ إِيمانَهُمْ برَبَ العالّمين» َب موسَئ 
وَهارون. 

قال الله عر وجلّ: 

وای لسَّحرَةٌ سی 9 لوا ءامن 57 الم 6 رب موك هرون 9 : 

جاء الفعل في: «تَألىَ4 مبْنًا لِمَا لَمْ يِس فاعِل e‏ 
سُلْطَانَ آي الله ايلاع كل ما صَنَّعَ السَّحَرَةٌ جَعَلَنْهُمْ بِتِلْقَائِيّةِ مَفْسُورين عَلَى 
أن يَخْرُوا سَاجِدِين لله رَبٌ الْعَالِمين» مُجري هذه الاَيَةَ العظيمة لموسَئ 
عليه السّلام. ۰ 


الدرس الثاني: الآيات من )١4١  ٠١(‏ سورة الشعراء//ا4 نزول 


والفاء في العبارة دَلْتْ على أنّهم خَرُوا سَاجِدِينَ عقب ابتلاع العصا 
المْقَِبَةٍِ حه كل مَا صَنَعُواء كَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ تَلَكُؤْ وَلاً تَرَيّتْء انْيماشاً 
ِالْحَدََثْ ومَعْتَرِفِينَ بالخيبّة) وَأَنْهُمْ مَعْلُوبُونَ حا . 

وس آي حال كززين سَاجرين و ارا 

السجود: يكون لغة بإِختَاء الظّهْرٍ وَتَطَامُنِهه وأقصاه يكونُ بوضع 
الجبْهة على الأرض. 

9لا ما رت آم 6 ب شی رة @4: 

يكي اله عرّ وجل بهل المقالَةٍ إغلاتَهُمْ إِيمَانَهُمْ بالله رَبَ 
لْعَالَمِينَء الرّبّ الذي يَدْعُو إلى الإيمان به مُوسَئْ وهارون. 

والمرادُ هّنا مِنْ كونهِ رَبّ الْعَالَمِينَء كَوْنْه رَبّ كل مَا فِي الْوجُودٍ 
سوئ الله عر وجل. 

فأنَارَ سُجُودُهُمْ وإغلاتهُم الإيمانَ برب العالَمِينَ رَبَ مُوسَىئْ وهارون» 
عَضَْبَ فِرْعَوْنَ وسَحَطَهُ الشديدء فقال لَهُمْ مَا أبائَتهُ الآيّة التاليّة: 


عط 


سلب ر وو ”7 كيرب کے ل صاصم ره رص و د رہ صد ا الل 
لل عَاسَثْرْ لم ل أن عَادَنَ لكم لِم کي الى عَلْمَكُم لحر فسوی 
موه 7 رر ر وس 0 7 له م عر دہ م 
تعامون لاقطْعنَ ری اندو من خلن الک امیت 9 : 
الت مدال عل مان وت فاا ها ن 
الذيق N O n‏ 
القضيّةٌ الأولى: دل عليها قول الله عرّ وجل حكاية لما قاله فرعون 
ام كي ب ع کے م حولي ل ل و : 
للسحرة : #قال عأمنتم لم قبل أن ءادن لم 4 : 
فعل «آمَنَ)» يَتَعَدَى بحرّف الجر «الباء» فيُقال لغة: «آمَنَ به» أي : 


اعتَمَدَهُ اغيِقَاداً قلا جازماً به» فلماذا عدي هنا بالّلام؟. 


0-301 ماله 201 5 ٠.‏ هس NST‏ ع ده 2< 0 
أقول: صَمُنَ فعل «آمَنَ) معت فعل «أَسْلَمَ» فَعْدّيَ تَعْدِيتَه» فصار 


ره اله اء//ا؟ نزول الدر الثان : الآيات 9 ١٠.١0)‏ - الأحلق 
سو در س ي ن 


المعنى: آمَنُْمْ به وَأْسْلَّمْتُمْ له وبهذا التضمين مع النَّعْدِيّة التي ثُلائم الْفِعل 
المضمَّنَ غَيْر المذكور في اللّفظء أَعْنَتِ الْجُملَة الواحِدَهٌ عَنْ جُمْلَتَيْن 
وهذا مِنْ روائع الإيجاز القرانيٌ. 

ويُقال في التقدير: آمنْتَمْ به مُسْلِمِينَ له. 

ودلّتْ عبار تب أذ مدن لر على أنَّ من نظام الحم الْفِرْعَوْنِيَ؛ 
نَّهُ لَيِسَ لأحَدٍ مِنْ رَعِيّةِ فِرْعَودَء أَنْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ ء على خلافٍ دِينِ روك 


Arlo 


إل بإذنه فن قعل شيئاً من ذَلِكَء م العقات الَذِي يَقُضى به فِرْعَوْنُ) 

فالدَينُ في نظايه تُجيَرُ عليه رَعِينهُ بسُلْطَانٍ الْقوّة. 

«الإذن» يأتى فى الا بمعنى بمعنى «العِلْم). ويأتي : بحعذ ا E‏ وهذا 
المعئئ الثاني هو الملائم هنا 

القضية الثانية : دل عليها قَوْلُ الله ع وجل حكاية لمعنى ما قال 
فرعون للسَّحَرّة: لم لك ازى لمم اليخرٌ» : 

في هذا الْقّول حُكُمٌ عَلَيْهِمْ بإِدَالَّةٍ افترائيّة» قرَّرَ فيها فرعَوْن أن ما 
جَرَىْ قَدْ كان موامَرةَ مُحَبّرَةَ بَْنَهُمْ وَبَيْنَ مُوسَئء وأَنْهُمْ كاثوا مُتَفِقِينَ مَعَهُ 
على أن يُظْهِرُوا عَجْرّهُمْء وان يَعْلِبَ سِحْرهُ سِحْرّهمء وأنْ يَخْرُوا سَاجِدِينَ 
مُعْلنين إيمانهم وإسلامهم. إِذْ هُو كبِيرُهُمْ الذي عَلْمَهُمُ السحرء واتمَقُوا مََه 
على أنْ يكُونُوا شركاءهُ في حم يضر بَعْدَ إسْقَاطِ كم فِرْعَوْنَ. 

ويظهر أن فْرَعَوْنٌَ أَغْلَنَ هذا لإقناع جماهير المضريين أن ما جرى 
مر مَدَيرَة حم ل ماقرا وراءً السَحَرَة فيُؤمتوا بموسیٰ ا و 
ا ب الْعَالَمِينَ؛ ويوا له» وبذلك يَقُْلَتُ زمام الأمر مِنْ يَدِهِ جَماهِيريّاء 
مع أنَّ ما أَغْلَتهُ لَيْسَ لَهُ أمارة تذل عليه» فقد كان موسّئ خارج مضرّ فارًا 
من القتل كما سق بيانه . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانی: الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) 


القضية الثالثة : ححيك ان ل ود شين 
ن اة من عقاب: '#فسَوَقَ 28 تاين اقيم ادیک وان 1 خض 
ا 58 
و تیت 049 * : 


في هلذا بيان أن فِرْعَوْنَ أكَدَ عَرْمَهُ على مُعَاقَبَتهمْ بما جاء في هذا 
القول» ولكِّهُ جل بَيْنَ الْوَعِيدٍ وبَيْنَ التَْفِيذٍ فُسْحَةَ دَلْتْ عليها أدّاة النََسُويفٍ 
الطويلن اسوت» رجاه أن ورا ردو "إلى خط هه سيدا املك القاهز 
لجماهير القبط» والمِسْتَعيدٍ للإسْرَائِيليين. 


فالعبارة على تقدير: إن لَمْ وبوا وَتَرْجِعُوا إلى حظيرتي. 


وجاء الوعيد مؤكّداً باللام الواقِعَةٍ في جواب َم منوي» ومؤداً 
بنون التوكيد الثقيلّة في اطم و الک وبلفظ ل عن 4 . 


خط ادي وَالْأَرْجُلٍ مِنْ خلافٍ يکو بقع اليد ا والرَجْلٍ 
اشرق أو مظع ا والرَجل الْتُمْتراء :وهذا الغو من 0 
العقابيَ في الأعضاءئء أخفٌ ضرّراً من فَظع اليُمْئَى من كَل منهماء أ 
السرى ين كل مهفا لاد الال ت الفتظرعة عل جهيها . 


مو 


وزاد فَرْحَوْلُ في تو عة وتَهُدِيلو» فأغلنَ ر أنه رم ممعي 
الأَيْدِي وَالْأَرججلٍ من جلاف ا ا فيه» 4 اساي أْجَمَعِين» 
تَضلِيباً عنيفاً شَّدِيداً يون به تَعْذِيبُهُمْ ومَؤُْهُمْ صَبْراً بَعْدَ دَلِكَه ويكون به 
التَشْهِيرٌ بهم أَمَامَ العَادِينَ والرّائجِين من الشعْب المضري وغيرهم» ليّكونوا 
عِبْرَةَ لكل مَنْ تُحَدَهُ نَفْسَّه بمْحَالَمَةٍ ين الملِكِ وَنِظَام 00 

الصَّلْبُ : شد أظراف الجسم ولق على خسشبة ة مَعْرُوفَة بالصّلیب»› 
واكرة على تخ و عَموديٰ» وسَطر آخَرَ يوضع وَسَطَهُ على السَّظر 
القائم دون اه ل اليه 
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سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى : الآيات من ٠١(‏ - 


وقد کون هذا الصَلْبُ على سوق شجَرٍ وات سوق مرتَفِعَةَ عالية› 


كالنخل» والسّرْو» ونځوهما. 
قول الله عر وجل خكاية لمعن “ما أجات به السخرة فَرْعون على 


< 5 ر ر ص م ر 


لقال لا صي لا لل بها مسقل 9 إا طم أن يعفر لا ربا خطينا 
أن کا أو الْمزميينَ 462 : 
َير أي : ا بمقتضًّئا تَهُْدِيدكَ ضارًا 
E‏ عند N‏ عظيهاء 5 تَلْقَاهُ مِنْ جنوك 
00 ل يَزِيدُ في اعتبارِنًا على كوْنِه أذى. 
يقال له «ضازة بضر ار گذا» و«ضَارَهُ يَضورَة» أي: اضر به. 


95 السَّحَرَة 1 أُغْلَبُوا إيمائَهُمْ وَإسْلامَهُمْ قد صَارَت ديهم بَصِيرَةٌ 
ا نماد عل كامل بالآخرّة» وَاسَيِهَانَة بالدننا وبكل ما فيها 0 
کرات ومكارئ قال لف عون و ي وَقَالُوا لَهُ: إا إل رَينا 
مقلبوةَ) أي : إِنَا إلى رَبَنَا رَاجِعُونَ . 

يَقَالُ لغة: «الْقَلَبَ) أي: رَجَعَء والْصَرّفَ. 


٠‏ 0 م o‏ ۶ 00 5 3 م واس و کو ت عر 

وفي عبارتهم هذه كناية عن أن الله عرّ وجل بِرَحْمَيِهِ وجوده وكرمِه 
> وى وس م ٠‏ و 1 5 
سَوْفَ يَشمَلهم بالغفران والإسعاد» ويفيض علوم من هباته وعطاياه خيرا 


عر ت 


عظيماًء ويُدْخِلْهُمْ في جنّيِهء فيَمْنَحُهُمْ فيها سعادة أَبَديَةَ خالدّة. 
وقالوا لفِرْعؤن: إا تمع أن يَمْفرَ کا را طا أن كنا أو ازيب (©)4 . 
لَقَدْ أَدْرَكَ السَّحَرَةُ أن لَهُمْ حَطَايًا كثيرَة سَبّنَ أَنْ ارتَكَبُومَاء ولا سيما 
أغمالٌ السّحْرٍ وَوَسائِله التي كانُوا يُمارِسُونهاء فهم او العذات 
الذي يتَوَعَدُهُمْ فِْعَوْنَ بوء فإنّهُم يَظمَعَونَ في ان يَغْفِرَ لهم رَبُهم حطَاياهُم 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )١5١  ٠١(‏ 


7 


بسب أَنّهُمْ كَانُوا أَوَلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الفط بما جاء به مُوسَئ وهارون عن الله 
رب العالمين» بحسب ما ظهَّر هم من واقع الشَّعْبِ ب المضري» أما ممن 


آل فِرْعَْنَ كُلّمْ يَكُنْ قُذ أَعْلَنَ إيمانه. 
1 ودس 2و 0011 
#أن کا اول لْموْمِنِينَ# : أ : بأن كنا أول المؤمنين من الشعب 
المصري. والباء المقدّرة قبل نة 
العو ندم زد ريا كار حر ل تير الزن ونَظمَعْ 


الآنَ فى أن يعفر لنا ربا خطاياناء بسَبَب أن كتا أوّل المؤمنين من القبط. 


ولَرْمَ ذكُرٌ قَيْدِ القبطء لأنَ السّحَرّة يَعْلَّمُونَ أن كثيراً من رجال بني 

o“. r 2 1‏ لدع of‏ اس 

إسرائيل ونسائهم سبَقّ أن آمَنوا بموسّئ وهارون نيبن ورَسولينِ من رب 
العالمين» 0 07 الذي جاءًا به عنه. 


2 


عِنْدَ الله من الّذين يمون بَعْدَهم. 

قول الله عر وجل : 

«# وتا إل موی أن سر ساي ! ار بمو @: 

همر الت هنا في (الشعراء) إلى بيان 5 خرُوج بَنِي إسرائيل بقيادة 
موسى وهارون مِنْ مصر» وظَويَتْ أحداتثٌ كثيرة بين حَدَثِ المباراة مع 
السَّحَرَّوَه وحَدَّث الخروج»› وقد جاء اك أحداث منها في نُصُوصٍ وني 


ر 


أخرَى من سور غير (الشعراء) سبق بيانها في تدبر سورة (طه). 

« قرأ نافع» وأَبْنُ كثيرء وأبو جعفر: [أنِ أَسْر] بوضل الهمزة» 
ور النون في الوصل. من فعل 'سَرَى يَسْرِي» يقال لغة: 'سَرَئْ بفلآنٍ 
هل أ #«جعله س ف 


وقرأ باقي القراء العشرة: ا بإسكان النون» وقَطع همزة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


«أسر» من فعل : «أسرّى يري . يقال لغة 
سرّئ. ويُقال أيضاً: «أسْرَئ قُلاناء وأسْرَئ به» أي: سَرَى به. 

فالقراءتان لغتان متكافتئتان. 

أيْ: سربهم لَيْلاً. السّرّئى: المشْئ في الليل. 

فالمعْئّ: وأبلعتا مُوسَى عَنْ طَرِيقٍ الوخي أُمْرَنَا بأنْ يَحْرْجَ ليلا مع 
بني إسْرَائيل من مِضْرَّء فخرج بهم باتجاه سيناء . 

[َأَنْ أشر]: «أنْ) تفسيريّة م ا ونا ها ر ها هو نهم 
في عبارة [وَأَوْخيتًا] ويڪو أي تكون أن 5 مخَفقة من الثقيلة؛ واسمها 
ا الشأن محذوف ر گما ول النحويون» وتقديره» أن الشأنّ 
العظيم الخطير هُوَ أمْرنا لَك بأَنْ ري ليلاً بعبادي بني إسرائيل. 

« يسايق 4 : الباء الجارّة هَُا للتعدية» لأنَّهُ يقال لغةّ: 
وأُسْرَّى به» أي : جعلّهُ يَسِيرٌ ليلا . 

ووصف الله عرّ وجل جُمْهُور بني إسْرَائيل الخارجين مع موسّئ عليه 
السّلام بأَنَهُمْ عباده على معنين : 

المعنى الأول: الْعُيُودِيّة الاختياريّة والجبريّة معاًء وهذه تلائم مَنْ كان 
قد آمَنَ فِعْلاً من بني إسرائيل بموسّئ عليه السّلام» وبما جاء به عَنْ رَبه. 

المعنى الثانى: العبوديّة الجبريّة فقطء وهذه تلائم الّذين لم يُؤْمِنُوا به 
بَعْدُ من بني إسرائيل» ولم يُسْلِمُواء وكَدْ خَرّجوا مَعَهُ خُروجاً قَوْميّاء لا 
انتماءً ديئيًا . 

بدليل ما جاء في الآية (۸۳) من سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ 
نزول) من أنه لم يُؤيِنْ لموسّئ إلا ذُرَيةٌ ِن قَِْهِ على حؤفي من فِرْعَودَ 


ومَلئْهم . 


الدرس الثانی: الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وأَعْلّمَ الله عر وجل موسى بقوله له: إل مَس أن فِْعَوْنَ 
يها مَعَهُ سَيتَبْحُونَع نَهُمْ لقِتَالِهم» ورد جُمْهِورِهِمْ إلى العبوديّة والتَسْخير 
والإذلال. 

ولهذا الإعلام لوازمُ فِكرِية اف وى ا ِنْقَادُكُمْ وَتنجِيتَكُمْ 
ِنْ عَذُوْكم بما أشاء من وَسَائلي قلا تَحَف من اتباع جَيْشٍ فرْعَوْنَ لځ 
وَكُنْ أنْتَ وَقَوْمُكَ مطمَيْئِينَ لتذبيري» وقضَائِي وقَدّري. 

قول الله عر وجل : 

#دَرْسَلَ فرعو في الْمداين حَشْرِينَ 46 : 

أي: فلمًا عَلِمَ فِرْعَوْنُ بحُروج بني إسرائيل دون إِذْنِ منه» أَرْسَلَ 
قَوَاداً من قله حاشِرين جود قتالٍ في المدائن المضريّة, مق كل رظ 
مصرء لتَكُوِينٍ جيْشٍ كبيرء ابع بتي إسرائيل الفارٌين بقيادة رف 
السّلام . 

والمرادٌ رَد جماهيرهم إلى الذلّ وَالْعْبُودِيَة بعد قَثْلٍ زُعَمَائْهِم الَذِين 
قاذوا أَسْباطَهُمْ في الخروج» ومَنعهم مِنْ تكوين جَيْشٍ خارج مصر» ومن 
عؤدتهم مقاتّلين للاستيلاء على حُكم مصرء بقيادة موسّئ وأخيه هارون. 

قول الله عر وجل حكاية لمعل ما قَالَهُ فإعَرْن» ويظهر أنه خطب في 
الجيش الذي جمَعَّه وساقَهُ مُحَرَضاً على الْمسّير لقتال بني إسرائيل: أو 
خظب وها كلامه لعموم الشعب. 

« ا م رد ين @4: 

لل هول : المشار إِلَيْهم هُمْ بّنو إسرائيل الذين فرّوا من الاستعباد 
وَالإدْلآلٍ الفرعوني والقبطيّ . 

#لشرزمة ف أي لماع ضعيفَةٌ مِنّ الناس» فاون 0-0 
قَادِرِينَ على القتال» فالسَّبْطَرَةٌ عَلَيْهُمْ سَهْلَةُ مبْسُورَة. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


وتجَمَعْ الشِرُؤْمة» على «شَرَاذم». ويُظلَقُ لفظ الشرذمّة في الا على 
الْقَظْعَةَ من ن الشيء . ويقال لغة: «ثْيات شَراذِم) ا ثيا دق ال 


وقد جاء تأكيد العبارة بالمؤكدات: إن - الجملة الاسمية - اللام 
المرّخلّقة» وهلذهو تَرْجَمَةٌ لما يُسَاويها في لغة فرْعَون. 

قول الله عرّ وجل متابعاً حكايّةَ معنى ما قَالَّهُ فرعَوْن لجِيشِهٍ في 
خظبټه : 

و كا ابش ©4 : 


«الغيظ»: الغضَّتُ الشديدء يُقَالُ لغة: «عَاطَهُء يَغِيظهُء عَيْظاً» أي: 
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أغضّبّه أَشَدٌ الغضب. ويقال أا غا و 


واللمنحتتى : | مولا E‏ كذ عقون E E‏ 
بتَصَرّفاتهم» وبخُرُوجهم من مصر دون إِدْنٍ مناء قلا 1 من الانتقام من 


زُعَمائِهم وتأديب جماهيرهم. 


حَاطبٌ فرعَوْنُ قَوْمَهُ بضَمِير المتكلّم العظيمء إذ اذَعَى لِتَفْسِهِ الإلهيّة 


ع 


2 


المزحلقة» لتدلّ على عبارته التوكيديّة في لغته. 


وجاء تأكيد عبارته بالمؤكدات: (إِنَّ ‏ الجملة الاسمية - اللام 


تون و ايع ات معدي ا ف فرغو لععيفة في 
حُظبَتِه : 

لوا ميم زر 49 وفى القراءة الأخرى: [حَِرُونَ] جَمْعْ 
حَذْرء مُبَالغاً فى بيان شدّة حذره في عبارة لاَحِمَةٍ للأولى. 


آي : خائفون على ملك مضْرًء وعلئ الشعب القِبطيَ من خُرُوجهمء 


الدرس الثاني : الآیات من (۱۰ ۔ ۱۹۱) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


إذ قد كرون خارجَ مضرّ جيشاً ويا :3 يَرْجعون مقاټلین› ٠‏ لانتزاع الحكم 
ِالْقُوّق وَاستَعْبّادٍ السَّعْبِ القِبْطيَ بِقَوَّةِ السلطان» انتقاماً من استَعْبّادِه لَهُمْ 
ِسَلْطَانِنًا الْفِرعَوْني 

هذا ما دَلْثْ عليه عبارة: طلَيمْ4: أي: الْمَلِكُء ورجال دولي 
سائر القبط في مِضر. 

والعبارة مَؤْكَّدَة كسَابِقَيها . 

بن جني وون اي ووز وتار كريم الزن : 

وفي قراءة e‏ وَعِيُونِ] بسر العَيْن . 

تحدّث الله عد وجل کی هاتيق اا و عن که ف تدنتراته. 
للانتقام من فرعون وجلوده. 

أيْ وكان في إغرائهم وتَهُييجهمْ منا لنفوسهم وقلوبهم» وإحداث 
الغضب الشديد فيهاء والرَغبة في متابعَةٍ بَني إسرائيل الضعفاءء أن أَخْرَّجْنًا 
لإغوة ا والدو مؤغلية الور سسكا E‏ سن مما ننه ز E‏ 
وممًا يملكون من كنوز ذهبيّة وغَيْرمَاء جَمَعوها بقرَّةِ سلطانهم في مِصْرّ 
وأَخْرَجْنَاهُمْ من مام كريم ء كانوا فيه مكرّمين ممَضَّلِينَ أعرّاءء ذوي ا 
في أَرْضٍ مِصْرء وهو مقامٌ سُلْطَتِهِمْ التي هي لَهُمْ في عُمُوم مصر. 

جلت 4 : جمع ١اجنّة)‏ وهي الخديقة الك الما فهي ا 
لما :تختها مو ارقن وراشا واا 


(تَكرِ) : المقامٌ: يراد به المكان المعنوي الرّفيع» الَّذِي كانُوا فيه 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


قول الله عر وجلّ: 

« كلك وها بو بق سيل (© 4 : 

aN‏ بعري قلف 
اال EEL‏ وآلِه وعِلْيّةِ قَوْمِهِ في مصرهء فُمَهمُوا هذو | الك 
على وفْقٍ هذا الذي تبادرٌ لَهُم . 

مع ان القّابت تَارِيحيًا أنّ بني إسرائيل لم يَعُودُوا إلى مِضْرٌ بعد أن 
حَرَجُوا منهاء بل أَبْقَاهُمْ اله ع وجل تائِهِينَ في صحراء سينا وما حَوْلهاء 
هما صل بها يرا ارين ةة لأن مته الا رام 
الكنْعَانِيِين مقاتلين» وقَالُوا لموسّئ عليه السّلام : إِنَّ فيها قَوْماً جبّارِينَء وإنَا 
ل كذ خلها اموا شيااي وكاتوا لذ SERS‏ فافلا إن قينا 


“ و 


1 


1 


مم 2 ؟ g1‏ 


وبَعد أن توفي هَارُونٌ 0 م مُوسّْ عليه السّلام» ومضَّتُ أَرْبَعُون سنة 
تائِهِينَ في الأرض» غَيْرَ مسْتَقِرّينَ في مُدُْنٍ ولا قُرَئء وَبَعْدَ أن نشأ جيل 
جَدِيدٌ قادرٌ على القتال» هياً الله عڙ وجل مَنْ يَقُودُهمء فَدَخَلُوا أَرْضَ 
الكنْعَانيَين بقتال» وهي أرض فِلِسِْينَء ونَصَرّهم الله عڙ وجل ومَلَكَهُمْ ما 
كان لمُلوكِ هذه الأرْض الجبابرَة الْوَثيِينَ الكَمَرَة» مِنْ جَنَّاتِ وعُيُونٍ وكثوزٍ 
ومام كر 

وبالتأمُلِ والتفكير الدقيق» ظهر لي أن قول الله عر وجل : « كذلك) 
اد به أنه مذ حَصَلَ لِقَوْمٍ رين عَبْرٍ أهل يضر نظير ما حَصَلَ لأهل يضر 
تبس ارال مضق اه ي تافل ع و ما كان لملوكييع 
وأثريائِهمْ مِنْ جنَاتٍ وعُيُونٍ وکنوز ومقام كريم» وهنا يأتي مَوْقَمٌ قول الله 
عر وجل : «... اوها بى إِسَرِيلَ 4)©9*: أي: وجَعَلْنَا بني إسرائيل هُمْ 
المالِكِينَ لَهَاء بَعْدَ يا السّابقين» عن طريق القِتَالٍ 7 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وبهذا ينْحَل الإشكالء ويَيِمُ التوفيقٌ بَيْنَ النّصّ القرآنِيٌ والواقع 


ونلا حظ أن هلو الآية قل قَمَدَتْ بعبارة 3 كرالك 4 دم من حَمْسِينٌ 
سنة إلئ جهة الأَحْدَاثٍ التي حَدَنَتْ في ا بيدا عَنْ حَدَثْ عبور 
بني بدن إسرائيل ال وعَرق فرعَون وکل جنوده الذين تايَعوا ب: بی بني إسرائيل 


وقد جاءت هذه الآية كالمعترضّةٍ ضِمْنَ الكلام عن تَسَلْسُلِ الأحداث 
بتتابع. ا ا ا ا 
أجدادهم المرسَلِينَ» وكان تأخير تحقيق وعْدِه بِسَبَبِ من بني إسرائيل 
أنفسهم» إِذ رَقَصُوا أن يَدْحُلوا أرض الكنْعَانِيِين مُثَاتِلِينَ بقيادة موسّئ عليه 
السّلامء لِيَظفَرُوا بالأزض المقدّسة (= القدس وما حوله) وهي الأرض 
التي بارك الله فيها. 


قول الله عر وجل: 
۰ اوشم رزیت 49 : 


0 وشم 4 : ای فار دعَونَ بقيادته» في تر جَمْهُورٍ بَنِي 
إسرائيل › عَلَى الطريق الذي ساروا فيه. 

يقال لغة: «تَبعَهَ حه تا و يتاغا وََبَاعَةً) ا سار 
فق لزه وكدلك E O‏ ا دهاز فى أن بطلل 

#مُترِتيت*: أي: حَالَةَ كونهم: دال في ف شروق: الشمس: 
تقال اش و ق الْقَوْمُ ( ا E‏ و شوق السَّمْسء عند 
ا و ضيائها عل الأرض. 


لَمْ يُحَدّدِ النّصٌ الْيَوْمَ الذي أَنْبَعُوهُمْ فيه» فلا بُدّ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


يُسْتَطاعٌ فيه جَمْعُ الجيْش وحشْرْهُ وسوقه من المدائن المصرية» وإعدادة 
بافصى سُرْعَةِء لملاحقّةٍ بني إسرائيل على الطريق الذي سَلَكوهُ. 
عدي عورم NR CEN lS ef 12 e‏ جه KC‏ دل 

فا تا الْجنمَنِ قال أسْحَبُ مئ إا المد 9© كَل كلا إِنَّ مى 
ری سيد 46 : 

أي: كَلَمَا وَصَلَّ جِيْشُ فِرْعَوْن بقيادته» إلى مكان يُمْكِنُ أن يَرَى فيه 
كل جَمْع من الْجَمْعَيْنِ الآخرء قال أَصْحَابُ موسّئ المؤْمِنُونَ به» 
وَالْمُسْلِمُونَ لَهُ والملازمُونَ مُرائَقَتَهُ والمحيظونّ به كالهّالة» الذين 

: ع هم ٠.‏ 7 5 5 کو سظ ل ت و 
استخلصهم لمَُحْبَتِهِ في حِلَّهِ وترحاله: «إنا لمذرة من قِبَلِ فِرْعَوْنَ 
وجنودو. 

يقَالُ لغة: «تَرَاءَى الْقَرِيقانِء أو الْجْمْعَانَء أو الشخصان المتباعدان» 

۾ و ووس فو > © ا , اعمس 8ع اه ر لكا 
أي: رأى كل مِنْهُمَا الآخرء أو وَصَلا إلى مكانٍ يمکن فيه أن يَرَى كل 
منْهُمَا الآخر. 

[مُدْرَكُون]: اسم مفعول من فِعْل «أَدْرَكَ؛ يُقَال لغة: «أَذْرَكَ قُلانَ 
السَّْءَ» أي : لَحِقَهُ وله وَنَالْه. ا 

ال قال امات ر الع ون له إن ج فرعؤة 
سَيُدْرِكُنَاء وسيتالًتًا بأسْلِحَيِهِ مُقَاتِلِينَ لاء فَقَدْ وصّلَّ هذا الجيشُ إلى مكانٍ 
يروا فيه ورام ماما ال قباذا تفعل بللا من هذا الجيش- الذي 
لا قِبَلّ لنا بمقائلته؟. 

۰ ورك“ ھە عو ا و2 

فقال لهم موسى عليه السلام زاجرا ومعللا زجره: قال كلا إن معى 
هس o‏ 5 
ری سېد ©>. 

أق: ا" تر انع اشک ولا خلى خشيور بي إسرائيل فإن 


الدرس الثاني: الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء//ا4 نزول 


e‏ ا سل ا ی ا اليش الذي ل فُذرء لقي يني 


a2 


إسرائيل على مقَائلته . 
واا إلى بحر «سُوف» وهو «الْبَحْرُ الأحمَر». 
قول الله عڙ وجل : 
. يا ا و أرب بعصا لیر انقاق کان كل ق 
کار لْمَطِيِوٍ © وأرلفتا ته اڳ خرن © ينا موی ومن تعد ای ( 
تُر أرقِا اكه 9 ©4 


أئ؟ فَعَقِبَ إعلان أضحاب موسّئ تَخَرُقَهُمْ مِنْ إِذْرَاكِ جَيْش فِرْعَوْنَ 
لهم» وتحْوَّفِهِمْ من الْبَحَرٍ إذا قَرُوا مِنْ مواجِهَة الجيْش الفرعَوْنِي» وعَقِبَ 
إجابَة ة مُوسئ عليه السّلام لهم بقوله: E4‏ له مى رق سََبْدِنِ © 
ون اه ع وجل إلى موسّئ عَلَيْهِ السّلام بِأَنْ يَضْرِبَ الْبَحرِ بِعَصَاه 
لینشی» وليكونَ لهم في قاع الْبَحْرِ طَرِيقٌ ياس جَافٌ» فإذا عَبَر هو وقومه 


فضَرّبَ مُوسَى عليه السّلام الْبَحْرَ مُبَاشَرَةَ بحَصاءُ الْبَحْرء تنْفيذاً للأمر 
الربّانِيء فالْمَلَقَ الْبَحر بأمرٍ الله التكوينيء فكانَ كل فِرْقٍ كالطوْدٍ العظيم. 

الْفْرْق : اليلق مِنَ الشيء إذا اَی 

الطؤدُ: الْجَبَلُ العظيم الذَّاحِبُ صُمُداً في الجر. 
ف ی را ر لاطي الارن الیل العظيم قا قائماً ثابتاً ل ۰ ب 
مِنْ مَائِهِ شي إلى الطريق الس الذي جَعَلَهُ الله عر وجل في قاع الْبَخر. 


اقا نم رة 4©9: أي: وأرنتا متاك الآحرين» وهُمْ جب 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


فِرْعَوْنَ بقيادته» وجَعَلَْاهم يقتربُونَ مِنْ مَكَانٍ الْمَرْق» هراوا طريقاً واسِعاً 
محا في وسَط الْبَْرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ عظيمَيْنٍ من ماء مُتّجِمّدء أَحَدُهُما على 
يمين الْعْبُورِء والآخَرٌ على يَسَارِه. «وَأرْلنَا4: أي: وقرّينا. «أَزْلْمَهِ ورَلْمَه) 
رب . 
لتْم#: اسْمْ يُشارٌ به إلى المكان البعيد» وهو ظرفٌ لا يتصرّف»ء 
و لحه التاءء فيقَال: 0 ويوق عَلَيْها بالهاء. 
يَتَحَدَّتُ رَبْنَا جل جلالةُ بِعَطَمَةٍ الربُوبيّة إذْ يُجْرِي في كؤنِه 
لكان ا فيضا يناده ويَتَصَرَّف فيه على ما يشاء من كل أَمْرٍ 
ولت آله عل و فرعو نبوقاكة ا 
اليس متابعينَ ب بني إسرائيل » وَمَتَوَهُمين أن انفلآقَ لْبَحْرِ ظاهرةٌ 
من الظواهر التي قَدْ كني الرّياح الباردة؛ ولَمْ يُدْرِكوا أَنَّ الله رَبَ 
العالمين ؛ قَنْ فلَقّ البَخْرّ لبي إسرائيل لبنْجِيَهُمْ ؛ ثم لِيُعْرق فيه عَذُوَّهم. 
وكان لثورَةٍ الغضّب المجتُوئّة» مع الطّمَع بالظّمَّر ببّني إسرائيل» أثَرٌ 
في مس بصائرهم جميعاًء إِذْ أَعْمّاها عن إذراك الْمَصِير الذي هُمْ إلَيْه 
صائرون. 
وجاء التعبير عن فرعون وَجَيْشِه بعبارة #الآَحَرنَ4 اسْتَهَانَةَ بهم 
ود تحقيرا لهم . 
وَل فِرْعَوْنُ وال وسائْرٌ جَيْشِْهِ مِنْ مَكَانِ الْفَرّْقٍ مُتَابِعِينَ جُمهور بني 
إِسْرَائيل» وحَرَجَ بَنْو إسرائيل إلى البرّ من جه الشَّاطِىء المقابل» مع كل 
دوابهم وأحمَالِهم . 
وتَرَكَ الله الْبَحْرَ على حاله المفروق مُدَّةَ مِنَ الدَّمَنْء حى يكون 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۰ )١5١-‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


فِرعَوْنَ وَجَيْشْهُ كلهم في وَسَطِ الطريق اليبس في البَحَرء بدلالة حرف 
العطف «ثم» في قول الله عر وجل: 


o 


ولمّا وَصَلَ فِرْعَوْن وَجَيْسْهُ إلى نحو الثْلْثِ الأخير من الطريق اليبس 
داخل الْبَخرء أمَرّ الله الْبَخْر بِأنْ ينْضَعّ مَاؤْه عليهم» فسالّتِ الجبال المائية 
علَيْهِمْ مُتَدَفْقَةَ شِدّةِ وعُنْفٍِ ُعَدَبنهُم َأَعْرَقَتْهُمْ أْجْمَعِين. 

وختم الله عرّ وجل هذا الفصل بالفاصكّة التي جاءث مُكرَّرَةٌ 
مرّات في السورة» وهي قول الله عرّ وجلّ: 


3 
3 


مج 
a CEC‏ 


إن في ذلك لية وما كن أكرهم مُؤْمِبِينَ لل ول ريك هو المزمر 
N S&S 2‏ 
ليسم 469 : 


أي: إن ما جَرَىْ لموسّئ وبَنِي إسرائيل» وما جَرَئ لِفْرْعَوْنَ وجُنوده 
لآيَهَ من آيات الله على سيه في عبادوء ومع هذه الآية فَإِنَّ المعْييين الّذِين 
جاء الحديث عنهم في الدرس الأول من دروس السّورة» وهم كُبَرَاءُ 
مُشْرِكي مكة وما حَؤْلهاء الَذِين وصَل أكْتَرُهُمْ إلى حالةٍ ميؤوس من إيمانِهم 
معّها عن طريق إراداتهم الحرّة» والَّذِين گان الرَسُولُ يي يخرن مِنْ أَجْلهم 
حُزناً قاتِلاًء بِحَسَّب نظام الأسْبَابٍ والمسَبَّباتِ في الناسء أَكْتَرُهُمْ لَنْ 
يُؤْمِنُوا مُسْتَقبلاً مَهْمَا عُولِجُوا وأمْهِلُواء وصَارٌ إِنْرَالُ العقاب عليهم وتَظبِيقٌ 
سُنَةِ اللو فيهم بِنَضْرٍ الرسول والمؤمنين معه عليهم هو الأمْرَ الحكيم. 

قَدْ سَبَىَ تحليل بقيّة ما جاء في هاتَيْن الآيتين» في آخر الدَّرْس 
الأول من روس الور 


ين فين 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من )١51١ - ٠١(‏ 


الفصل الثاني 
لقطات تتعلقٌ بقصضّة قصة بقصّة إبراهيم عليه السلام وقومه 
وهي الآيات من (59 )٠١5-‏ 
وونل عَلَيهِمْ 1 اله 9 إذ قال لاه IT‏ 
تعد أسنامًا فطل ا عَكِنِينَ (9) فل هل يسمعوكك إذ تَدَعُونَ (07) او تعويكم 
٠.‏ روم مه سر م سد ہے 24-7 ەو SS‏ 2 1 کے 59 
1 سُرُونَ © لوا بل 59 5347 فعاو © قل اشر ما کنر 
دعرو د e N‏ ر رو روو وجو ر عو و >2 مسد 2 
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هذه لقطات من قصّة إبراهيم عليه السّلام وقومهء فيها آي ذَّاتُ 
عِظَاتِ لِمِنْ شاء أن يَتََعْظ بها م مِنْ أَهْل الإيمان والدغر وة إلى الله » وفيها 
عِطَاتٌ للكافرين المعاندين المشركين» الذين لون من دون الله أصناماًء 


سوس 


فيعْكفون عَلَيْهاء وهي لا تَنْفَعْهم ولا تَكْشِفٌ عنهم ضرا ولا تدقع عَنْهُمْ 


الدرس الثانی: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


سورة الشعراء/۷١٤‏ نزول 


أذئ» إن عَقَلُوا مُتَفَكرين. وهجروا تَقالِيدَهُمْ العَمْياءء وأذركوا ما في بيان 
الله من أنباء» عن مَصِير المشركين السّابقين» وما يَنَالُونَهُ عِنْدَ رَبْهُم من 
غذات اللي 

وقدمّت قِصَّهُ إبراهيم في هذه السورة على قصة قِصَّةَ نوح عليهما السّلامء 
للتشابه بَيْنَ كُفّار قوم إبراهيم عليه السلام ف فى الوثنيّة وفي التقليد الأغمية 
للآباء والأجداد وفي العناد والمكابرة» 6 كُبَرَاءِ كُفَارٍ فُرَيْشع واعتماد 
كل من دَعْوَة إبراهيم عليه العام ودّعوّة محمد عبد عَلَى مَنْطِقٍ العَقَلٍ 
والخججج البُرْهانيّة» والمجادلَةَ التي ه هِيَ أَحْسَنٌ» وإبراهيم مُعَطَم عندهم 
لاله أن جذهم إسماعيل عليهما السلام. 


ونذرك أن رضن حجج إبراهيم عليه السّلام على قومه : ضمن ذْكْرٍ 
تِصَّتِهِ هُو بمثابّة عَرْضٍ لهذه الحْجّج نَفْسِهَا على مُشْرِكي قُرَيْشِء أَسْلُوبٍ 
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٠‏ اتل عَلَيِهِمْ بأ هيم 69*: أي: وبَعْدَ إِبْلاغِكَ يا مُحَمَّدُ 
الذين تَحْرَّنْ مِنْ أَجْلِهِمْ حُزناً قاتِلاً قَثْلاَ باخجعاً بحسب نظام الأسباب 
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ت 


وَالمَسَبَّبَاتَ في الناس» قِصَّةَ موسّلء والآيات التي أَجْرَيْنَاهَا له فلم يَكُنْ 
َهَا اتر في فرعون مِمَلَيْهِ م المعاندين المكابرين المصرّين على 
الهم ؛ شای آل عَليْهم د با نراه في دعوت لِقَوْمِه الوثنيّين» لين 
انه به حَالَهُمْ حَالَهُمُْء فإبراهيم والِدُ جَدُهِمْ إشماعيل» وهو الَّذِي أَعْلَمَهُ الله 
بمكان الكَعْبَةٍ المُسَرَكّةٍ أوَلِ بَيْتِ وْضِعَ للتاس. التي رظ بها مَجْدَهُمْ بين 
العرب» وهو الذي بناها مع وَلَدِهٍ ا وبين ل أنه قد كان عَذُوَاً 
للأوثان التي كان قومه يَعْيُدونها وهاجَرَ مُقَارقا م ردم إلى وَادِي مك 
ورك فيه ولده إسماعيلٍ 3 الوتهاعية اوس el‏ 
وبوحدائيية ف في 5 ثم أقام بناء الكَعْبَةِ للتَّوْحِيدٍ ومحارَبَةٍ الوثنيّة بل 
أشْكالِهًا ود 


لوه القرآن: النْظقُ به مَعَ َنَم حُرُوفِهِ وكلماته كما أنرلَّهُ الله فإذا 
كان تَتبعاً للمكتوب فهى قراءة. 

: 49 #إذ قال لابه ويو ما بدو‎ ٠ 

ذا طرف لحدّث مضي مبنق على السّكون» ‏ والعامل فيه هنا [أتل] 
أي: أثل عَلَيْهِمْ كلام إبراهيم حِينَ قال لأبيه وقَوْمهِ: مَا تَعْبْدُونَ؟ ومُنَاظِرَتَه 
لهم بَعْدَ هذا السّوّال. 

بدأ إبْرَاهِيمُ عليه السّلام دَعْوّتَهُ لبي فَقَوْمِهِ بسؤالهم عمًا يَعْبْدُونَ 
ليَْتفْهِمَ عَنْ حقيقةٍ الأصنام التي يَعْبدُونّهاء وليَعرف ما يَعْتَقِدُونَ من صفاتٍ 
لها 0 عِنْدَهُمْ أن يد 3 ٍ كو مَاتَهِمْ أ 5 E‏ 
وحماقَتَهُمْ في عبادتها. 

وبَدؤْه بأبيه الَا منهج الحِكْمَةٍ في الدَّعْرَةِ إلى اللَّوء إِذْ تَقْمَضِي 


لبد بالأمْريين» كَمَنْ يأتي بَعْدَهُمْ في القَُرْبِء حنّ قَوْمِوء ثم مَنْ بَعْدَهُمْ 
من الأقوام الأقرب فالأقرب. 
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ما تعبدون 1 ؟ ؟ ای ما حقيقة ما تعبدون؟ «مَا) الاستفهامية 0 
بها عَنْ غَيْرِ ذي العلم ويُسْتَمْهُمُ بها عن صفاتٍ ذي العلمء ومِنْ صفا 
حقيقة ذاته. 

فسَأَلَهُمْ إبراهيم عليه السَّلام عن حَقِيقَةِ ذاتٍ ما يَعْبْدُونَء وعَنْ صِفَاتِهِ 
الى وهل لان بد 

4 وو رر r‏ 

ه #قالوأً سد ناما فطل :ا ها عَكنِينَ ©4: نوا اة وات 
مَعْبوَدَاتَهِمْ ) ارا أنيا أْضْنَام مِنْ حجارة أو من أخشاب أو مَعْدنٍ أو نحو 
ذلك من جابدات تورات باخام ن الكاسة ار جن اتر 
الحيوانات» کال لم د ره يمهم أبوه وقومه أنه يسألهم عن حقيقتها والصفات 
التي تومَلّها لأ تُغبدء فأجابوه عن ذواتهاء وعن نوع عبادتهم لها. 

ل عل مر حدر أو خَشَّبٍء أو مَعْدنِء يزعم عَابِدُوهُ أن 


ل 


E E‏ بْهُمْ إلى الله أو إله َير يَجَلّبُ لهم E‏ ذف عَنْهُمْ 


وعبادة الأصنام تكون بِتَمُرِيبِ القَرَابين لهاء أو السّجود لهاء أو 
ال کف عليه و تمسح نما آذ سالا بالدعاء 
لجل تلع أذ كفي ضْرّ. 

#مَظل .9 ا كتين : [عاكفِين]: أي ملازمين ملازمة المقيم الّذِي 
أغطى كل نَفْسِهِ وحَوَاسٌَّهِ لِمَا هُو عاكفٌ عَلَْيْه لقان كف علي 
الشَّىْءِ يَعْكُفُء ويَغْكف. عَكْفاًء وعُكُوفاً» أي: بل عَلَيْهِ مُلازماً لَه لا 
يَضْرِفُ وَجْْهَهُ عنه» كأنّهُ حابس تم عل وها لون ين الوا اة 
العاكف لكر .عليه : 


2 


صم اسم الفاعل [عَاكِفِينَ] معنى اسم الفاعل اعَابِدِينَ؛ فعُدّيّ 
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والتقدير: فتَظلَ عاكِفِينَ عَلَيْهَا عابِدِينَ لّها. 

[فَتَظَلُ]: أي: داوم على عِبَادَتِها بالعُكُوف. يقال: «طَلَّ تَهَارَهُ يَفْعَلُ 
كذا». وقد ياي هذا الفعلٌ بمعنى الدوام ولَوْ في غَيْرِ النهار. 

وإذا كانوا هُمْ من عُبَادِ الكواكب فإِنّهُمْ يَعْبُدُونَ رُمُورَّمَا التي هي 
الأصنامٌ في النهار» ويتوجّهُون لِعِبَادتِهَا في اليل عِنْدَ هور في السَّمَاء . 

ه طَلَ مل موک إذ بتع €9 أو بتو أ سه 402 : 

كان إبراهيم عليه السّلام يَعْلَمُ من حال قَوْمهٍ ل يَعْبُدُونَ أَصَْامَهُمْ 
بالعاء» ويون بن عبادتهُمْ لها تجلُّبُ لهم نفعاً أو تَدْكَمُ عنهم ضر 
دل على هذا سُؤالان لقومه جاء بيائهما في هائَيْنِ الآيتين. 

طرّح إبراهيم عليه السّلام على أبيه أوّلاً قَقَوْمِهِ بَعْدَ ذْلِكَ سؤالَيْن: 


السُوّال الأۆل: هَل يَسْمَعُونَكُمْ حِينَ تَدْعُونَهُم لمطالب حياتِكم مِنْ 
رِزْقٍء ونَضْرِء ودُريّة وأمُنِ» وتخو ذلك من مطالب الحياة. 

نزَّلَ أَصْنَامَهُمْ منز مَنِْلَة العْمَلاء أهْلٍ اليم ٠‏ مجَارَاةٌ لَهُمْ في معتقدهمء 
ورَيّما كانت هذ لاريم على كر كدر والزاء لد رعو دك اج 
العقلاء . 

السّوّال 0 هل يَْفَعُونَكُمْ كَتَعْبُدُونَهُمْ لِيُحَقّقُوا لَكُمْ نَفْعَاً؟ مَل 
شروت رتهم لاشزشابهم حن لا بشوگم؟ أو ل شرو 


Sel 


أعداءكم فتَعْبْدونَهُمْ لإنْرَالٍ الصرَرِ بهم؟ 
أَسْيِلَةٌ تَابَعَ بها إبراهِيمٌ عليه السَّلَامُ مُنَاطَرَتَهُ لِقَوْمِوِء التي بدأها 
بالسّؤال الأول: ما ما تَعْيُدُون؟ 
مَنْهَحّ جَدَلِيٌ حكيم يُبَاشِرٌ الموضوعَ من أقْرَبٍ السَّيل. 


ل ل سا بير 


نهم عجرو عَنْ إثبات 9 أضتَامَهم تَسْمَعْ دُعَاءَهُمْء وعَجِرُوا 
عن إثبات أنّها تَجُلْبُ تَفْعَا أو ضرًاً كما سبَّقٌ بيانه. 
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فأجابوا بما جَاءَ بََانْهُ في الآية الثّالية : 
الوا بل ومذ بهن كَُِكَ ينعأو 469 : 
ااا تفلت على ارف فيما يظهرء أي: لا إثبات 


نهم بغرن دُعَاءَناء ولا إثبات أنّها نفع أو تَضْرَّء بَلْ وَجَدْنَا 
نان لون مِئْلَ ذلك الفِعْلٍ الذي َفْعَلَهُ تن امن ادات لها بالمكوفيب 
والدّعاءِ وغيرهماء فنَحْنُ على آثار آبائنا سائِرُونَء ولَهُمْ مُقَلْدُونَ. 

واا كف إبراهيم عليه السّلام لَهُمْ أَنْهُمْ على باطل واضح 
البظلان» نظراً إلى أن تَقْلِيدَ ما كان عَليْه آباؤهم ا یکون دليلا 
من e‏ ا نه ان وعدن أو 8 على ضلالة 


وعِنْدَئذٍ رَأَى مِنّ الحِكْمَةٍ في المُناظَرَةٍ أنْ يُعْلِنَ لَهُمْ أن كل مَعْبوداتهم 
ا آبايهم من دُونٍ الله رَبٌّ العالّمينء أَعْدَاء لَه إِذْ ليس لَهَا شىء 
من الصّفاتٍ التي تُوَهُلْهَا لأن تُعْبَدَ مِنْ دون الله وعبادتُهًا عُدْوَانُ على حن 
رَبَ العالمين في أن لا يُعْبَدَ شَيْءٌ ولا كائِنٌ ما من دونّهء إِذْ لا إله بحقٌ 
إلا هُوَ كَهُوَ وَحْدَهُ رب العالّمين. 

فقال لَهُمْ في المُناطَرَةٍ التي دَلَّ عَلَيْهَا هذا النّضّء ما أبانه الله عر 
وجل بقوله: 

رە 00 
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L1 


الفاء في : ٠‏ ره فس فصحة تيلف على محذوف» والتقدير: أتَفَكُرْتُمْ 
0 سليماً سُدِيداء: فرايكم مراكم وقلُوبكم بَظلَانَ ما كم اذم وآباؤكم 


e‏ تَعْبدونَهُمْ مِنْ دون الله رَتٌ الْعالّمِينَ؛ وما - ا تَعْبدونهُم» 
تَفْلِيداً لآبائكمء فإِنَهُمْ عَدُرٌّ لي لأنّهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ لَّهُمْ مِنَ الإلَهيّةِ وَضف 
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ماء وأتا افر کل باطلٍ عَدُوَاً لي» أَكمُرٌ ب واا و أقائلة ومن 
اللازم الفكري لمعاداة الباطل مُعَادَاةٌ أَنْصَارِهٍ المؤمنين بهء والدَّاعِينَ إِلَيْه . 


وجاء في النّصّ إيثارٌ عبارة [مَا كُنْتُم] على غيرها لَشْمَل آباءهم 
الأفدّمين› وهي نسحب إلى ما قبل لحظة ت التكلمء > على أن فعل «کان» لَه 
في الاستعمال صِنَةٌ الدَّوَام أو الاستمرار في كثير من العبارات» وله صِفَهُ 
الصَّيْرُورَة التي يُلازِمُها غ الاار. 

ووصَف إبراهيمٌ عليه الا آباءَهُمْ بِالْأَقُدَمِينَ» للدَّلَالَةِ على أن 
الأَقْدَمِيّة لا تُعْطِي الباطلَ مَشْرُوعِيَّةَ البقاء» ولا تُكْسِبْهُ شَيْئا من صفاتٍ 
الحقّء فالباطل أزَّلاً باطل أبَداً» والباطلٌ لِذَاتِهِ فيما مضئء باطل دواماً في 
لا وا ر ظ 

يُظْلَنُ لفظ «عَدُوّ» بالإفراد على المفرد والمثتى والجمع والمذكر 
والمؤّث» وَيُسْتَعْمَلٌ أيضاً على الأضل في المطابقة 

ولا طرفي العِدَاء عَدُوٌ للآخرء ومَنْ انََخَدَّ حيّاً أو جماداً أو غير 
ذلك عَدُوَاء فإنهُ يُرِيدُ النكاية به» وإنزال المكرٌوه فيه بكل الوسائل المُتاحَةٍ 
له» ولهذا کسر إبراهيم عليه السَّلام أَصْنامَهُمْ في مَرْحَلَةٍ من مراحل دَعْوَّتَه 
لقومهء. إذ اتحَدَهَا عدوا له. 


nA 


ولا كان قَوْمَهُ مه مُشرکین› دون ا دون أنضاً م عبادتهم 
لها رب العالّمين» كان من الواجب أن e‏ فيقول : 1لا رب العَالَّمِينَ]» 
أي + إلا المئيوة المكضت بأئة رب العالمين: آي حال العالمين؛ 
والمُتَصَرَّفُ دواماً بكلّ الكائناتٍ سواه بِصِفاتٍ رَبُوبِييِهِ الشَّامِلّة لمُعْظَم 
أسمائه لسن : وصِفَاته ا 
وإذ اسشا سْتَئْئَئْ إبراهيم عليه السلام رت العالّمين» أبان من صفات 
وو التي تَسْتَوْجِبٌ عَلَيْهِ أن یعبده» فقال: 


2 
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لی حلقنى فهو رن © زی هو يطهمنى سنن 9 وَإذَا مرت 
تر كفني © تليى بشن 24 ب تبن © لز ائ ك تي ل 
حت يَرْرَ الِب 4 

فذكر إبراهيم عليه السّلام من صفاتِ رَبُوبيّة رَبَ العالّمين التي له بها 
ازتباظ شديدٌ في حَيَّاتِهِ يَسْعَةَ ظوَاهر 

الظاهرة الأولي انه حل إذ م يكن فل خُلهه له شا مذكورا؛ 
فقال: «الْرِى حَلقَت4: أي: الذي حدّدَ مقادير کل شىء فی وابْتَدَعَنِى من 
العَدَمء بَعْدَ أن لَمْ أَكُنْ شَيْعاً مَذكوراً. 

2 م ًّ 

الخلق : ياتى فى اللغة بمعنيين: 

المعنى الأول: التقديرء وهو إعطاء أَجْرَاء الشَّىْءِ مقاديرّها بإتقان. 

المعنى الثاني : ابْتَدَاءٌ الشَّيْءِ على غير مثالٍ سَبَقَءِ وإيجاده من 
العدم . 

وكلا هين المعتيّيّن مُرادان هناء فالله الخالقٌ عدّ وجل أُبْدَعَهُ مِنّ 
العم على غير مثالٍ سبّق» وأغظئ 1 مقاديرّها بِعَظِيم حِكُمَتِف 
العكر تل تبعلو الخ كل شع واف ت 

الظاهرة الثانية: أنه يَهْدِيه لتَنْفِيذٍ الأعمال المحمّقة للأَغْرَاضٍ مِنْهَاء 
وهذه الهداية تَشْمَلُ كل تَصَرَُفَاتِهِ الإراديّة» الجَسَدِيَةِ وَالتَّفيِيّةء فقال: فهو 
بين أي: فَهُرَ وَحْدَهُ الذي يَهْدِينِيء ومن أُمْيْلَةِ هذ الهداية الرّبانيّة ما 


١‏ هدايّةُ الطَفْل الصغير إلى كيفيَّةِ ازتضاع النَّذيء بَعْدَ أنْ أغطئ 
كل جرْءِ مِنْ فَمِهِ المقدارَ الحكيم الملائِم للرّضاع . 
SAL ONEN‏ د أن 
دار اع ا ل و 
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أغطئ كَل جز مِنْهَا المِقّدَارَ الحكيم الملائمَ لمُحْتَلِفٍ الأعْمَالٍ التي تَقُومُ 
بها رَاحَةُ اليّدِ والأصَابعٌ فيها. 

ا هيدان «القع ل کرم جاو اا ينا ذل الله فيد 
من مَوَازِين. 

٤‏ - هدايّةٌ الرَجْلَيْنِ للقيام بالمشي وسائر أعمالهماء بعد أن أعطئ 
كل جَرْءِ من أجزاء رِجْلَيْهِ المقدار الحكيم الملائم لمخْتَلِفٍ الأغْمّالٍ التي 
َقُومُ بها الرجْلّان. 

وهكذا إلى كل شَيْءٍِء في مُخْتَِفٍ الكائنات الحيّة» وخصٌ إبراهيم 
عليه السّلام تَفْسَه غيت لِقَوْمِهِ سبّبَ عبِادَتِهِ لربّه وخدهء ولِيَقِيسوا 


الظاهرة الثالثة: أنه هُوَ وَحْدَهُ الَذِي يُظَعِمُهُء فقال: #وأرى هر 
يطعم © › أي : والذي هو وحذه ر طمنو لا غيره» استفيد | ةَ لقَصِرٌ من 
ضَمِير المَضْلء وقد جاء بين اسم الموصول وصلته. 

فالله عر وجل هو الذي راق العباد» و و في 
کونه» وإبراهيم واد منهم» 0 لق الله وقضاؤه وقدره لم تنيت 
نبات» ولم تخي أَحْيَّاء ولول نه َهْيِئَةٌ وسائلٍ الطَعَام لم يَظْعَمْ طاعِم في 
الأرض» و ا الله للأخياء أفواهاً اك ومجاري إلى رك 
َبْلّع» يلاب حمر تهْضم› > وأدّوات وعناصر زغ إلى مواضع الحاجة 
لَيه ه من الأجساد. ونَضْرِفٌ عنها أذئ فضلاته» لَمْ يَظَعَمْ طاعم. 

ولو اَل شيءٌ من ذلك عَنْ سَوَائْهِ لما وصّلَ الطعام إلى مواضع 
الحاجّة إليهء ولمَّا وصَلَّتِ الأفوات إلى مُقْتَاتِيهًا . 


عدو و 


الظاهرة الرابعة: أنه هو وحده الذي يَسقيه مء وأنواع شرابات 
أخرى» فقال: وسقین4› أي : والّذي هو وحده يَسقيني لا غيره» هذه 
الجملة معطوفة على يمى فلَهًا حكمّها مِنَّ القصر. 


إن الله جل جلاله رَبّ العالمين هو الذي حَلّنَ الماء وسائر الْأَسْربَةٍ 
ال يعبر الماءٌ العْنْصَرَ الأكثرَ والأَعْظَمَ فيهاء وهو الذي يُصْعِدُ مياه البحار 
ويَجعَلُها سَحَاباً 0 يلها ماءً طهُوراً سائغاً للشاربين» وهو الذي حَلَقَ في 
أَجْسَادٍ السَّارِبِينَ الأدواتٍ الصالحاتِ لإيصال الماء إلى مواضع الحاجَة إليه 
من الأجسادء وجعَل لما يَحْمِلُ من فضلاتٍ مُؤْذِياتِ أدواتٍ تَضْرِيفٍ لها. 

ولو اتل شَيْءٌ من دلِكَ عَنْ سَوَائِهِ لتَعَطَلَتْ عَبَّاةٌ الأخيّاءء وَاشْتَدَّتْ 
الامها. 

الظاهرة الخامسة: ظاهرة الأمْرّاض التي هي من عناصر ابتلاء الله 
لعباده في الحياة الدُنياء ليُذَكُرَ عاد به» فيَعُودُوا إِلَيْهِ بالدّعاءِ والخضوع 
والتَدْلِ سَائْلِينَ أن يشفيهم . 

وقد تأدّبَ إِبْراهيمْ عليه السلامٌ مع رَبّه» فلَمْ يَنْسْبٌ إِلَيْهِ القضاء 
بِالمَرّض الذي هو من قضائه وقَدَرِهِء بل قال: ولا مرت 

الظاهرة السّادسة : ظاهرة الشفاء من المرضء الذي لا يتحة يتحمّق إلا 
بِتَمَدِيرٍ من الله عر وجل وقّضاءء فقال عليه السّلام: فهو 4 
عوابا رل ور مرك 

إن الشفاء من عوارض الأمراضء لا يكُُونُ إلا بِقَدَرٍ من اللَّهِ 
وقضاءء. فإذا قَضَى الله بالشّفاء أَلْهَمّ الطبيبَ الدَّوّاء الذي جَعَلَهُ هو سَبَبا 
للشفاء» فَسَمَل به المريض› الدواء سا من الأسيات الي حَلَقَهَا هو في 
كرت بوَالِشْنَاة ا تى إلا تتقديرة. ولف فال الْحْلدىٌ النعان ما 
ولا E‏ 

الظاهرة السّابعة: ظاهِرَةٌ إِمَانَةٍ الأحياء. إِنّهَا هي خَلْقٌ مِنْ حلت الل 

د يَتَحَقَن المَوْتُ بِمَصْلٍ الرُوج الْنِي م الس الرّبَانيُ الذي تَكُونَ به 

ا حيّة فإذا فُصِلَّ عَنْهَا صارّثُ ميّتةً. 
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وكل مِنَ الوَصْلٍ والمَّصْلٍ ّما يكونٌ بحل اللو وفِغْله 

فقال إبراهيمٌ عليه السّلام: وای يى ومعلومٌ أن الموتّ يقينٌ 
لا يَمْحَدَهُ أشَدُ الاس مُفْراً وعِناداً. 

الظاهرة الغَامِئَة: ظاهرة إعادة الحياة للموتئ يوم الْبَعْثْء وَدْ أراد 
إبراهيم أن يُعْلِنَ إيمانُ بِيَوْم الدّين» الذي يُبْعَتُ فيه التَّامنُ إلى الحياة 
الأخرى» للحنات» ونضل الققنات: وتسقيق 'اللجزاء»: علق ها قِدم العيد 
في حياة الامتحان في الدنيا من إيمانٍ وكفر» وخير وشرّء فقال في دَعَوَتَهِ 
لأبيه وقَوْمِهِ: طثُرّ يجيِيو4» أي: وِيُحْيِيكُمْ لِيُحَاسِبَكُمْء ويفْصِلَ قَضَاءَه 
ینک وليجازيكُم بحسب ما كُسَبْتُمُ في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا . 

الظاهرّة التاسعة: ظاهرةٌ عُفْرانِ الله لمِنَ آمَنَ مِنْ عِبَادِهِ وأسْلَمَ له 
وسأَلَهُ أنْ يَغْفِرَ لَهُه وهذه الظاهرة تون يَوْمَ الدّين» ويَظمَعٌ بها المؤمنون 
المسلمون» فقال إبراهيم عليه السّلام: #وَالدّى أطْمعٌ أن يعفر لي حَطِيتَقٍ بوم 
الب 4: 

وقد اعتبر إبراهيم عَلَيْهِ السّلام هذه الظاهرة الي يُؤْمِنُ بهاء مَعَ 
الطاهِرّة الثايئة الي أَعْلَنَ إيمائهُ أيْضاً بهاء مُمَائِكمَيْنِ للظواهِر السَّابِقَة لهما 
في بِيانِهِ الدّعَوِيَء نظراً إلى أنَّ الإيمان بالله وباليّوْم الآغِرٍ وما فيه من 
حساب» وفَضل قَضَاءِءْ وتَحْقِيقٍ ال كان الأغظمان في ا 
العقائدٍ الإيمانة في الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» في كل ما بَعَتَ به 
أا وشا 

ومن حكمة إبراهيم عليه السّلام ا أنه عَرَضّ عَقِيدَتَهُ الإيمانيّة 
لأبيه وَلِقَوْمِهء لتك لهم و بِسَأَنِهَا وعِنْدَيَذٍ يَقَدُمُ خحججه 
برعاي حول ما دون من شكُوكهمٌ ‏ بشأنه: 


وظاهر في دعوة إبراهيم لِأَبِيه وقومِه بِشَأن الإيمان بالل وباليوم 
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الآخرة أنها تيد عل الوب غَيْرِ المبّاشرء إذ بَيّنَ لهم إيمائه بالقضايا 
التي عرّضَهاء و 0 بصَريح العبارة ادعو إلى ١‏ الإيمان بهاء لکن يُنْهَمُ يفي 
هذا اروم الذَهْنِي . 

وأنَعَ عله السام بياته لما يُؤْمِنُ به بشأن القضايا التي عَرَضَهاء 
بدعاءٍ دَعَا به رَبَّهُ الذي أبان أنه رَبّ جميع العالمين» فقال: 


. 
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رب َب لي خحكما وأنحقنى بِصَكِلِحِنَ © وجل لي لسا صِدْقٍ في 


7 ات م ىن - SS‏ رمح ب * عد 97 ر سر فصا صم لا 
له © لی ج ب َة ایر © غ لل 4 16 ية امَك 
TAS‏ 4 صت ووم ت رر 7 | E rly‏ مه ا مي 
لي) ولا خرف بوم عون 00 وم لا فع مال ولا بنونَ ل إلا من أق لله 


e 


هلي مير 4 : 

عناصِرٌ هذا الذَّعَاءِ تؤكّد إيمائهُ بِيَوْم الدّين إيماناً لا شَكَّ يُخَالِظهُ 
بارس عاتم أبيه وريت هو في التحقيقة دغر عر متا شوق إل 
الإيمان بمثل ما يُؤْيِنُ هو به» والمَطَالِبُ التي الها ونه فين وا بدو سكي 
دوافع ذوي العقول الرَشِيِدَةِ ال ليها والتعلّق بها. 

وهي تحمس مَطَالِبَ ل لتَفْسِوء ومَظَلّبٌ لأبيه دََعَنهُ ليه عاطفته نحوه» 
2S‏ وجرن E I‏ العفو لمحتن SOYA‏ 
هذا الدّعاء يتنافى مَعّ قضاء اللّهِ بشأنه» لكِنْ أبان الله عُذْرَ إبراهيم عليه 
السّلام بان دعاءة لأبيه قَدْ كان عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ بأنْ يُؤْمِنَء فلمًا تين 


> عم £ هو 


له أنه دو لله تبرأ منه . 

وفيما يلي شرح عناصر الدّعاء الخمسةء التي دَعَاهَا إبراهيمُ عليه 
السام ريه سيف 

العْنْصٌّر الأول: قوله: رب مب لي خحكما» : 

الحكم : فقه الأمور» ومَعْرِفَة الح والباطل وحُدُودِهماء ومعرفة 
الخير والشرٌ وحدودهماء ومعرفة الحسّن والسَّبّى وحُدّودهاء والجميل 
والقبيح وحدودهما. 
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ناء على كقة الأمون بضر من قي الحُكُمَ أحكامه العِلَْمِيّة 
وأحكامه القضائيّة مطابقةٌ للحقّ والخير والفضيلة. 

ويَدْحُلُ في إيتائه الحكمَ إيتاؤٌهُ القّدْرَّة على تقديم الحجج الدامغة» 
والبراهينٍ القاطِعَةٍ لِجَدَلِيَاتِ المُبْطلِينَ والمراوغين» ومُحَاصَرَتَهِم مِنْ كل 
مَهْرَب فِكْرِي . 

وذ أت الله عر وجل إِبْرَاهِيمَ حُجتَهُ الداممّة لقَوْمِوء أهلٍ الباطل 
والشَّركِء وظهر هذا في مجادَلَاتِه ارا لِقَوْمِهِ ولِمَلِكَهِمْ نُمْرود» وذكرَ 
الله ع وجل بَعْضَها في مواضعَ من القرآن المجيد. 

ولم امسر الحم هنا بالق أن سراي هذا الدعاء تشع يانه بد 
َوْمَهُ إلى دين الله الحقّء من مَوْقِع كَوْنِِ نيبا ورَسُولاًء على أن 5 َأَتّي 
شاللا ع وجل ولا تأي يطلب العَبْدِ لها. 

الهبة : العطيّة الخاليةٌ من الأعواض والأغراض» يقال لغة: «وهَبَ لَه 
التّيْة» يَهَيُهُ: وهب وَوَهَباً» وهبة» فهو واهِبٌء وَمّابٌ» وَوَهُوبٌ؛ 
ووهابة). 

العنصر الثاني : قولهُ: «. . . وألحقنى بَصلِحِنَ (®€6: أي: واجْعَلني 
لْحَقُ الصَّالِحِينَ السَّابِقِينَ في فِعْلٍ الكَيْراتٍ قَبْليء من أولي الحم مِنّ 
الأنبياء وَالمُرْسَلِينَء أي: فإذا لحقتّهم سِرْتُ مَعَهُمْ سابقاً في الخيرات التي 

و«ال» في: : اللي للكمالء أي: واجْعَلْنِي مِنْ دوي الكمال 
في صَلَاحِهِمْء الخالِينَ من كل فسادٍ مَهْمَا قَل. 

الصّلاح : ضِدٌ الفسادء يقالُ لغة: «صلَح يَضْلُّحُ صَلاحاً؛ وصُلُوحاً 


وصَلَحَ فهو صالح». أي : : خملا من “ الفساد. والمَعَاصي في السلّوك الد 
من الفساد. 
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وجاء في القرآن لفظ «الصَّالِحِينَ» وصفاً للأنبياء والمرسلين» وطائفة 
من المؤمنين» الذين يأمُرُون بِالمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَن المُنْكر ويُسَارِعُونَ في 
الخيرات بإذنه الله. 

العنصر الثالث: قوله: ر لى لان صِدْقٍ في الآنِنَ 469 : 

أي: وَاجْعَلْني دواماً حى آخرٍ تقس مِنْ أنفاسي في الحياة الدّنيا من 
كاملي الصّلاح» حى يكون ن لي ثناء حَسَنٌ صادِقٌ مُطَابِقٌ لواقع حالي في 
الآخرين من الناس» بمقتضئ سيك في عبادك الصالحين. 

#لِسَانَ صِنْقِ»: أي: ثناءَ صادقاً لا مُبَالِعْةَ فيه ولا زيادةٌ عن واقِع 
الحال الذي اني فيهء «أَظْلِنَ اللْسَانُ وأريد به الثناء الحسّنّ الذي يَنْطِنُ 
اللْسانُ به» وإضبافة اللَْسّان إلى الصَّدْقِ مِنْ إضافة الموصوفي إلى صفَته» 
أي: لساناً ضِدْقاًء وهذا من الوَصْفٍ بِالمَصْدَر للدّلالة على المطابقة التامَة 
بين لاء والصَّدْقٍ فيه. 

وهذا الاستعمال هو من استعمالاتٍ العرب في أقوالهم» ونظيره 
قولهم: «رجل صِدْقَ) أ رَجَلُ نِعْمَ هو ر و صِدَّقٍ) : آي 
ففرا نِعْمَثْ هي امرأة» فَهُوَ تعبيرٌ من تَعْبيرات الثناء والمدح. 

ومن نظائره في القرآن: «قَدَمْ صِذق - مَفْعَدُ صِذقٍ - مُبَوَأْ صِدْقٍ - 
مَدْخَلَ صِدْقٍ - مَخْرَجُ صِدْقٍ ‏ لِسَانُ صِذق»» أي: 

« َم غم هُوَ قَدَماً - مَفْعَدٌ نِعُمَ هو مَفْعَداً - مُبَوَأ نِعُمَ هُوَ مُبَوَاً - 
مَدْخَلَ نِعْمَ هو مَدْخَلاً - مَحْرَجٌ يعم هُوَ مَخْرّجاً - لِسَانَّ نِعُمَ هُوَ لِساناً». 

والوَضصفٌ بِالمَصْدَرٍ مثل : (رَجَل عَدُلْ) يدل على كمال المطابفَة يته 
وبَيْنَ الصُورّة المُئْلَى لِنَوْعهِه فالرجُل الكامل في نَوْعِهِ ۽ يون متّصِفاً بأكمل 

صَوَّر العدالة. والمَفْعَدُ الكامل في صفات حسنه» هو 0 الصورَة المُعْلَى 

توء فإظلاق المَقْعَدٍ الكامل عَلَيْهِ إظْلَاقُ فيه كمال الصَّدْقِء وهكذا إلى 
سائر الأمْثلة. 


سورة الشعراء//ا4 نزول الدرس الثانى: الآيات من (۱۰ - )١9١‏ 


وسؤال إبراهيم عليه السّلام الثَنَاءَ الحسَنَ الصَّادِقَ في الْآخِرِينَ» هُوَ 
في الحقيقة دُعاءٌ بكمالٍ ا يكون من كايلي الصالحين» 
طَوالَ أرْمَانٍ حياتِهِ في الدَّنْياء حنَّى آخر زمَن مِنْ أزْمَانِ حياته فيهاء وهو 
عليه السََّامْ َْلَممِنْ سن اللو في عبادو؛ أن مَنْ كان كذْلِكَ جَعَلَ الله لَه 
اء ا صِدقاً في الآخْرِينَ بَعْدَ مُوْيَهِ إلى أن يَرِتَ الله الأرض ومن 
عليهاء ويَْتَرُ كذَلِكَ في الآخِرّة يَوْمَ الدين. 

وأَجْرَى اللّهُ عرّ وجل ستته» فجعل لإبراهيم عليه السَّلام لسان ثناء 
غاية في الصدق في الآخرين» إِذْ كان طوال حياتِه من كامِلي الصاح . 

العنصر الرابع : قوله: #إوأجعلني من ورب جِنَةَ اشير 469 : 

لمن ور «وَرَنَة): جمع «وارث» وهو مَنْ يَصِيرٌ إِلَيْهِ ما كان لِغَيْرِهِ 
من مالٍء أو مَجدِء أو غَيْرِهِماء دون عِوَض. 

وقد عَلِمٍ إبراهيم عليه السَّلامُ أنَّ دُحُولَهُ جَنَهَ تيم يوْمّ الدّين إِنّما 
سم ل د اس فيد بي ادر ف ان لطر 
عليه فيَجْعَلّهُ مِنْ وَرَئْةِ جنَةَ تَعِيم» بمَيْض عطائ. ورُبّما لَاحَظ مع هذا أن 
الجن مُعَدَّةٌ إعداداً صالحاً لنعيم كل الإنْس والجِنّ فيها إذا آمَنُوا وأَسْلَمُواء 
لكنٌّ أكثرهُمْ سَيَكُونون بالامتحان من أل النار لا مِنْ أهل الجنّةء فيرب 
آل اا عاق فيك ا بالامتحاة 0 فتلكر با 
ميراثاً بلا رن 


ء 


وبهذا يكون حيرات الحة بمعنل الهبة بلا ءوض وبمعنى امتلاك ما 
نيا لآخرين» لكنّهُمْ خجبوا عَنْهُ بَكفْرهِمْ» واوا دار العذاب النار. 

العنصر الخامس: قوله: طول غرف بم ينعتو 9 بم لا بهم مال ولا 
بود 69 إلا من أن لله لَه بعلب سير 4 : 


لو مخز : يأتي في اللّغة الخزي للدّلالة على عِدَّةِ معانٍ: 


الدرس الثاني : الآيات من ٠٠١)‏ > ۹۱( سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


المعنى الأول: الوقوع في الشرّ والعذاب والمصائب والبلايا. 

المعنى الثاني: الافتضاح بالقبائح والسيّئات والآثام المكتومةء 
المُورِئَةِ للخجل الشديد منها. 

المع الفاللك» الاما مما ل كن ذل وران 


وهذه المعاني كلها صالحةٌ لأنْ تكونً مُرادة هناء على معنى احْمَظنِي 
رَبّ وَاعْصِمْنِي مما يكون سبباً في إِنْرَالِ العذاب بي» وسبباً في افتضاحي 
بالقبائح والسَّيّئات» وسبباً فيما ُڂْجلني من ذل وهوانء يَوْمَ يُبْعَتُْ الإنس 
والجنٌ للحساب» وفَصل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء. 


وال بكرن اعا ا ققد يك 0 ا الاستَقَامَة 
E‏ :2 عو ولو حجىن 0 ع( 2 


صراط الله اعتقاداء ور وق و 

افا ان کر يردا قب الدش اام ا لكون: مشا وه 

وقد أَعْلّنَ إبراهيمٌ عليه السّلام بدعائه هذا أمامَ أبيه وقَّوْيِء أن إيمائه 
وإسلامّه لرَبّهِ نابعٌ مِنْ حََوْفِهِ مِنْ عذاب يوم الدّين» ومن افتضاحه بالقبائح» 
ومِمًا يُحْجِلُّه مِنْ دل وهَوَانٍ بِسَبّبٍ تَتَكْبِهِ صراط الله المستقيم» فهو يَسْأَلُ 
ميه الحم والعِضْمّة والاستقامّة على طاعة رَيهِ حى آخر نَفْس مِنْ أَنْفَاسِهِ 
ق 

زالعافن الرقدنة و نود له ند أذ وكام هله و ا ا 
حمّاً في دعائه» خائف حَقَاً مِنْ خِرْي يوم الدّينء وهذا الأشلوب من أشدٌ 
الأسَالِيبٍ غَيْرٍ المُبَاشِرَةٍ تأثيراً في الآخرين. 

وأتم إبراهيم عليه السلامٌ اسْتَغطافه لِرَبْهِ في ذعائه بِوَضفِهِ ليوم البَعْثِ 
م ابوب و 2 
بِمَا يَعْلّم من العقائد الإيمانية أنه فقال: 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


« ب لا بقع مال هلا بو @ رلا سن أن له بلي سير ©4 

لفظ يم لا بَفَحٌ ...€ بِدَلٌ من: [ِيَوْمْ يُبْعَنُون]. 

والمعن: يوم لا يَنْمَعْ مال أحداً كان قد جمعه في الدنياء وأْنْمَمَهُ أو 
تَرَكَهُ ميراثاء بالغاً ما بلغ. ولا يَنْمَعُ أحداً أبناؤه الّذِين كان في الدنيا يعترٌ 
بهم» وكانوا يَنْصُرُونَه والبئون هم أَلْصَنُ الناس بِالرّجُلٍ لِنْضْرَيه . 

إل من أن له عن سيم 9©)»: أي : كلانه ا ريه 
ِقَلْبِ سليم خالٍ من الأمراض الصارفة لَهُ عن الإيمان» وعَنْ طاعَةٍ الله في 
أوامِرِ ونواهيه» كمرّض الكفر» وكمرّض كبائر الذنوب والآثام. 

وذو القلب الذي كان في الحياة الدّنيا اا من مَرَضٍِ الكره 
وأمراض كبائر الات رالا وأ يوم الدين وهو سليم القلب» كَدْ 
ينتفع بثواب أمواله التي كان قد جَمَعَهَا مما أَذِنَ الله به» وأَنْمَقَهَا فيما أذن 
الله به» وأدّئ الحقوق التي فرَّضها الله فيها. 

وذو القَلْب الذي كان في الحياة الدّنيا سَلِيماً من مَرَض الكفرء 
وأفزامن حتاف الذثوت والآثام» وأتئ رَبَّهُ يوم الدّين وهو سليم القلب» كذ 
يَنْتَفِعٌ بيو إِذْ يجد في صحيفته ثواب تربيته لهم تَرْبيةَ إيمانية إسلاميّة» وقد 
يَنْتَفِعُ بأدْعِيَةٍ كانوا قَدْ دَعَوْا بها في حياتهم لأبيهم» فاستجابةٌ اللَّهِ دُعَاءَهم 
هو من آثار أعمالهم الصالحة» وهذه تَظهَرٌ يَوْمَ الدّينِء وبهذا يكُونُ الأبتاء 
نافِعِينَ لِآبَائْهم . 

ونل بالمال كل ما يمْلِكُ الإِنْسَانُ في الحياة الدنيا أن يَتَصَرّف 
فیه» ويُلْحَقُ بالبّنين کل مَنْ للإنسان به صِلَةٌ ما نتج عَنْهَا دعا صالح مقبولٌ 
عند اللهء أو عَمَلٌّ ما مما فيه رضوان لله عرّ وجل وكان لهذه الصّلَة تأثيرٌ 
ا 0 


)١9١  ٠١( الآيات من‎ 


بوضوحء وقد انَّجَهْتٌ لهذا المَهُْمء لأنَّه لا مال لأحَدٍ يوم الله 


و 


N O E E‏ دين ل لذ لعن يشلك 


0 


SS‏ ولا أَحَدَ يجتّمعٌ حَوَلَهُ بوه حتى 
يُعَصَوَّرَ أنهم فنا وسور ةذ ود لفق مرو هن اتوي اك وأبيهء 
وصاحِبَيِهِ وبَنيهء فَلِكُلٌ المرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شان يُغْنيه. 

واتباعاً لِبَيانِ إِبْراهِيمَ عليه السَّلامِ في دعوتِهِ لأبيه وقومه» وإِذْ وَصَلَ 
إلى غا :م رة إِسْمَاعَهُ بأشلوب غير مباشر» كان من الحكمة في البَيَانٍ 
القرآني» أن يُقَدْمَ الله عر وجل لَقَطاتِ ع الجنّةٍ والجَحيمء مِنْ أَحْدَاثِ 
يوم الد ن كلام إبراهيم عليه السَّلامُء كن اسْتَدْعَنُّهَا المَنَاسَبَّة 
دفي زكرا عَقَِبَ كلامه» إشعارٌ بان کلام ها عل بِقَضَايا ا ويوم 
ون کا فهو بمثابة 2 صادر عن الله جل جلاله. 

فقال الله عر وجل : 

للقت اة للقن ل ورت اليم لِمَاوينَ وقي هم أبن ما 
5 تعبدون 69 ين دون آله هَل يسوي 3 وو © کک فيا هم 


ست 


والقاون ل وود يس اح 6 قلا وم فیا يخْتصِمُونَ © تہ إن كن 


1 50 0 0 9 ا 506 وول مر aS‏ رر سه يه سرصم 0 
ئی صلل ميو 69 إذ شوب ِب اللي € وا اسنا | 
م ير 


69 تا كا ين سَنِيِنَ €9 إلا صف ج 9© كز ا 
از )4 : 

في هذه الآياتِ مَشْهَدٌ من مشاهد يوم القِيامَةٍ» يوم الحساب» وفَضل 
القضاءء وتنفيذٍ الجزاءء وفيها لقطاتٌ مِنْ أحداث يوم الذّين.» هي 
بالتفصيل حَمْسٌ لقطات : 

اللّقْطَهُ الأوّى: تَقْرِيبُ الجنَّةٍ إلى حَيْتُ يَرامًا المتَّقُونَ في مَكَانِ 
تَجْمِيعِهِمْ الخاصٌ بأضحَاب اليمين» الواقع إلى جهة يمين العرش» من 
أرض المحشر. دلَّ عليها قول الله عر وجل : الت لَه لسن 402 . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) 


الإزلآف: التقريب» يقال لغة: «أَزْلَف الشَّىْء؛2 أي: قَرَبّه. 

للقن آي لكل زمر الف ادن اا بإيمانهم الخلودٌ في 
النار» ولو كانوا مِنْ مرتكبي كبائر الإثم» وصار معلوماً أن المتّقين على 
مراتب ودرجاتٍ في كل مَرْتبة» فالدّنيا مرتبة التقوئ ذات الدَّرّجات 
الا ادت الكقراك» والر مط مر أل ذات :الدرجات المتفاقتلات 
الكثيرات» والعُليًا مَرْتَبَةَ الإخسّان» ذات الدّرجات المتفاضلات الكثيرات. 

اللَقْطَةُ الثانية: تَبْرِيرُ الجَحِيم لِلْغَارِينَ» دل عليها قول الله عر وجل: 

يرت ذم لماي 469: لوَبْرَرَثْ]: أي: وَأَظْهِرَت بَعْدَ حَفاء. يقال 

لغة: ١بَرَرَ‏ يَبْرْرُء بُرُوزاً» أئ: ظهْرَ بَعْدَ حَمَاء . 

[الجججيم]: اسم من أسماء الثار, دار العذاب يوم الدّين» وكل نار 
عظيمة في مَهْوَاةٍ َّهِيَ جَحِيمٌ في اللّقة. 

«لْمَاينَ» العَاوُون: هم الصَّالُونَ الان تسيل الس .وا 
اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم» والفاسدون الخائبون. 

يقال لغة: «غُوى. يَعْوِي 1 واغَوِيَ يَغْوَّئء عَوَايّةة أي: ضَلء 
وقوه وان ناكا نيل ال تدع قطيون بعتن إنناعا لأعوات» 
وشهواته» ولوساوس الشياطين وتسويلاتهم وإطماعاتهم بالباطل. 


المحشر الخامٌ بأصحاب e‏ الواقع إل جهة شال ا 
الكافرون» الذين يقَضیٰ 3 بالخارة في مات النار. 


اللّقْطَةٌ الثالثة: مقالَةٌ تَحْسِيريَةُ يَقُولُها الملائكة المُكَلَفُونَ بِحَشْرِهِمْ 
قِهِمْ إلى مَصَائْرِهِمْ في العم دع “قوق تعر وچ 7 
1 م 1 20 09 من دون اله هَل م َل يوي 3 دصرو ©4 : أي 


ومو 


ل ا ا 
لدد 


بهم ما يَنْمَعْكُمْ أو يَذْفْعْ عذَّابَ الله عنكم . 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


فان كانُوا مِنَ الَّذِينَ دَعَؤكم إلى عِبَادتِهِم» أو مِنَ الّذين رَصُوا بذلِكَء 
فهل يَسْتَطِيعُونَ أن يَنْتَصِرُوا لأَنْفْسِهمْء فَيَدْْعُوا عن أنفسهم عذابَ رَبّهِمْ 
فضلاً عن أن يَنْصُرُوكم» يعوا عنكم عذاب الله. 

إن كاننثه أوتانا جار أن اهايا او معادن او جر دن قد 
وجود لِهَيَاكِلِهًا مطلقاًء لأنها صارت حطاماً مفبَّتَةَ ضِمْنَ ذرَاتِ الأرض» 
كَسَائِرٍ ما في الأرض من أشياء» والمرمُورٌ بها إليهم يتبَرّوُونَ مِنْ عابديها. 


و7 


الاستفهام في #عل بصم أو بنيروة)؟ فيه معنى تَحْسِيرِِمْ على 
أنفسهم. إِذْ ظَهَرَتْ خيبَةٌ مَسَاعِيهِمْ في حياة امْتَِحَانِهِمء بِعِبَادَتِهِمْ لِآَلِمَةِ مِنْ 
دُونٍ اللّى و اتسين لعذاب خالدٍ في الجحيم» دار عذاب 
الكافرين المجرمين . 

اللقطةٌ الرابعة: فيها بيان كَبْكَبَةِ المشركين» وسائر العّاوين» وجُنُودٍ 
إِبْلِيسَ أجْمَعِينء في البججيمء فقال الله عر وجل: فنك فيا هم لفاون 
© و ريس لمن @4: 

تمك نها هم وة ©4: أي: أُلْقُوا على رُجُوههم وعلى 
رؤوسهم مُنْمَلِِينَ في الجحيم جمَاعَةَ فجماعة» وَذُمْرَةٌ فَزُمْرَة وكذلك سائر 
العّاوين . 

الضمير في لَهُمْ] يَعُودُ على المشركين» الّذِين كانوا في الحياة الدنيا 
رد امن ذو اللي وشو من الكاوين وها يذل القن على أن 
[والغاوؤون] يُرادُ بهم وسائرٌ الغاوين» سواءٌ أكانوا مُشركين» أَمْ شرا منهم 
كالجاحدين .وجو لزت جل جلالةء وكالذين. يَحَمَحُون سن الكفر والثفاق: 

50 شرخ معنى: «الغاوين». 


3 


5 4 - هس ا ت ع 4 
يقال لغة: «كُبْكُبَ الشّئء»: أي: قلبَ بَعْضَهُ على يَعْض»ء ورَمَاهُ فى 
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الكبكبّة: الكَبٌ الذي يَتْبَعْهُ گب . «فَكُبِكِبُوا؛ مُضَاعَفٌ «كُبُوا؛ بتكرير 
اللّفظ الذي قد يدل على تكرير المعنى» مثل: اكُفْكَف دَمْعَهُ وَالَمْلَّمَ 
مَتَاعَهُ4 و(اجَرْجَرَ الشرابَ». ظ 

َنود ليس لَمْعُونَ (4)69: أي: والمُعْرُون الدَّاعُون إلى العّواية, 
الْذِينَ هُمْ جنُودُ إبليس» سواءٌ أكانوا مِنَ الجن أمْ مِنَ الإنس» ونظراً إلى 
أنه لا يُوجَدُ لأحَدٍ مِنَ المُعُوِين الذين هُم جود انل عدر ما جاه ناكد 
كَبْكَبَتِهم في الجحيم بعبارة «لََعُود». أي: لا يُسْتَدْئَى مِنْهُمْ أحَدٌ بِجَهْل أو 
برو ما كذ يُعْذَرُ به اء القاوين» فجُوةُ إبليس ناء أشرار. 0 

اللقطة الخامسة: لَقْطَةُ تخاصّم بِينَ العَاوِينَ وبِيْنَ الَّذِين كانوا سبباً في 
عَرَايتهم» وهم في الجحيم يبود فقال الله عر وجل : 

تالو وحم فِا Ts‏ 
شویکم رب الْعَلِيينَ © وما اسلا إلا المُجينَ © تا کا ين 
ولا صَِقٍ خی () کو لن کا كه مک ب ازيب ©4 : 

قال وهم فا لمن @4: اع قال ال كانوا يَعْبَّدونَ من 
دون “الله شركاء» أضناماً أو غير ذلك» وهم في الجحيم يُعَذبُون» لِمَنْ 
كانوا يَعْبْدُوتَهُمْ من إِنْس أو جنٌّ وكانوا بِعِبَادَتَهم لهم افو أو اذا 


أ آل 


الِهَةَ أو أزباباً مِنْ دُونِ الله كَفِرْعَوْنٍ مُوسَىْء وأْمَرُوا النَّامنَ 
بعبادتهم» يُخَاصِمُونَهُمْ وينَازِعُوتَهُمْ . 

لصم أي: يَتَخَاصَمُونَ ويَتَتَارَعُونَ مع الذين كانوا ايوم 
في الحياة الذنياء يرماك لك : «اخْتَصَمَ القَوْمٌ؛ أي: خَاصَمَ بَعْضْهُمْ بَعْضاء 


جملة : وهم فا لصن حالية مُقَدَمَةٌ علي مفول الول 
اہ إن کا کی صَكلٍ مين © (0) إذ شویکم رب الي ©4 : 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ ۔ )١51١‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


ا4 : التاء من حروف القسمء > قال سيبويه: : إن العرَب لا 
و تاء القَسَم في غَيْرٍ لفظ «الله». فلا يقولون مغلا «تَرَبّي) كما 
يقولون: «وربّي» وجواب القسم: إن 53 لف صلی من «إنْ» هَُا هي 
المخففة من الثقيلة» وهي مهملة من العمل» واللام في [لَفِي] هي الفارقة 
بين «إنْ» المخمّفة من الثقيلة» و«إذ» النافية» وهي مؤكّدّة لخبر [كئا]. 

ئى صَكَلٍ مُينِ4: أي: لَفِي ضياع عن صراط الحق» وهذا الضَّيّاعٌ 
مُبين» من فِعْل «أبَانَ» اللازم بمعنى: «ظَهَرَ ووضح» أي: لفي ضلال عن 
صراط الحق ظاهن وو اصح : 

ا ا ار 


إذ شيك رت ملين 469: [إِذْ] طَرْفية فيها معنى التّعليل؛ أ 


50 


ANE EE‏ في إلهيّيه أو 
بوبه فتَعْبدٌكُمْ كعبادة العابدين له . 


em 


ي: 
و في 
يقال لغة: اسوق الشيءَ بالشێء» ا ها اوا ا م ا 
الا 

[َرَتُ العالمين] هى الخال لما سواه :والمتصرّف في الغالمين وام 
بصفاتٍ ربوبيته» التي سبق 1 مراراً. 

وما أا إلا المج 469 : أي : وا وي م لاهن 

صراط الى والهدی َير الذين کانوا دعاةً للشرك ا رَد 
العالمين» إِذْ جَعَلُوا نُفُوسَهُمْ جُُوداً لإبليس في الإغواء والإضلالٍ عن الحقٌّ 
والهُدَّى وَفِعْل الخَيْره وعن صراط النّجاةٍ مِنْ عذاب الله والسعادة الابَدِيّة 

المُجرمون: 8 00 الجرائم 0 0 اليظمئة »> ومن 


القرآن 0 مُسْتََحِفّي ا في بات التار 0 اذل دَركاتهم تيا 
حتى الدَّرْكِ الأسْمّل منها. 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


ود د #8 


«ن 1 5 ا من شعن 09 كلا ميق جم ©4: 

[من] زيدَت لتأكيد استغراق عَموم النفي والتتصيض عليه» أي: 
لسن | لتا E‏ ل على 7 
عَذَاينا فوا شي على ما 5 في جنب الله ! ! 

الصَّدِيقُ الحميم: هو الذي يَوَدُكَ ويُدَافِعٌ عَنْكَء وتَوَدُهُ ونَدَافِعُ عَنْهُ. 
كل حُلَّة وصَدَائَةٍ في الذَنْيا بيْنَ عَيْرٍ المُتَقِينء تَنْقَلِبُ إلى عَدَاوَةٍ شَيدة يوم 
الدّينء كما قال الله عر وجل في سورة (الزخرف/47: مصحف/ 17 
نزول): 

الخاد بون بَتَصْهُر لبنس عدو إلا القت 469 : 

أما المتقون و الله لهم خُلَّاتِهِمْ ومَوَدَّاتَهم؛ لأنّها مِنْ عناصر 
سَعَادَاتهِمُ في جناتٍ النعيم. 

ادا ل مولام الغازود الذين كانوا في الوا او 
مَعْبُودِينَ من وون الله تمك تمنيهم› أنْ کون لَه عؤدّةٌ إلى حياة الامتحان حت 
يَكُونُوا مؤمنين» لا يُحَالِط 1 شرك ماء فيَمُولُون : 


لو أن 1) که فک من الْمَؤْمِنينَ © : الفاء عاطفة [لَوْ] هنا 


ره 


و إذ عَلِمُوا أنَّ طَلَبَهُمْ ج إلى حياة الامتحانء فيّكرُوا مِنْهًا 
ا ان عقاو قدانب طلت ما توفي قاذ تتلكوة ]لذ لتم 
الكرّة: واجِدَّة گب و وهو الرّجوع إلى الوراء لاستئناف الإقبالٍ إلى 
الأمام. 
مِنَ المُؤْمنِينَ]: أي: من ئة المؤمنين الصادقين في إيمانهمء الّذِينَ 
لا يخالظ إيمائهُم شرك في رُبُوبيةِ الله عر وجلء ولا في إلهيته. 


الدرس الثانى: الآيات من )١1١  ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وفي ختام هذا القَضل المتعلّقٍ بإبراهيم عليه السّلام ودعوته لأبيه 
وقومه» جاءَتٌ في السّورة الآيتان اللتان جَعَلَهُمَا الله بمثابّة فاصِلٍ بكر فی 
نِهَايَةِ كل مجموعة من اللقطات المختاراتٍ في السُورَةٍ من قِصّصٍ رسُلٍ 
سَبْعَةٍ وأقوامِهِم. وهما: 

إن ف کلک لآ وا کن آ کشم مؤي © و نک َو لير ايء 407 : 

وقد سبَقَ تَدَبْرهماء فلا حاجة إلى التكرار» ولا شك أن قصة 
إبراهيم عليه السّلام وقومه» وما سيلاقونه يوم الدّين تشتمل على أيه عظيمة 
ذات عبر وعظات جَليلات» ومع تلك العِبّر والعظات فإِنْ أكثر المعنيّين 
بالمعالجة في السّورة قد وصّلوا إلى حالة مَيووس منها. 

د فد 


الفصل الثالك 
لقطات تتعلّق بقصة نوح عليه السلا وقومه 
وهي الآيات من ٠۰٥‏ - ۱۲۲) 

قال آله عر وجل: 

کت َم شع ارسي €9 إذ ی ل هم اَم ن آلا س © ان 
ا مين 09 اوا 7 واوق 09 PEA‏ َج ن آي 
إل عن ب 2 © OE‏ © تلا اومن لَك 
تبعل ادر 3 ال وما می بِمَا کا يموت 9 إن حسام للد عل 
5 لو لحرن آنا بطارد الْمَوْيِينَ €9 إن ا رلا شر سي 9 تالا 


ر E7 e‏ 
4 0 ل لي م کے 0 رو 
د ل تت کش كن ب تیت © فد ت يدك کد @ کت 
یری موسي دوم 5 4 کے 0 و ووو 


سق وبسهم فتحا ونيحتى وس مَعىَ ص و 
کک © ثم أرقا بعد اناق 09 إنَّ ف ذلك ليه و ڪات ا كرشم 
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ا al‏ 00 م 71 2 LS‏ 
ومين ون ريك لهو لعز لرجيم 4 . 


لمؤمنىن )0 فاغنه ومن عه فى الفلاكف 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ )١9١-‏ 


تمهيدك: 

جاء شان نوج عليه السَّلامُ وقومهِ في القرآن الكريم (۲۸) نضا من 
(A)‏ سورة» وهذا هو النَصٌُ الثامن بحسب تريب النزول» وقد كنت 
تدئزت هذه النضوضن في كتاب خاص بهاء را انوح عَلَيْهِ السّلام 
وقومّه فى القرآن المجيد»» واكتشفت عن طريق وضع جداول للأفكار التي 
اشْتَمَلَتْ عليها هذه النصوص» فوجَذتها متكامِلَة فيما بينها» والمكررات 
فيها هى المدخل إلى ذِكْرٌ اللّقطاتٍ المختارات في النَّصّ من السّورة» 
ثم ما كان مُكَرَّراً في واقع القمة4 اء اكير ها غليه: 

وإذْ أجيل على ذَلِكَ التدَبّر الذي أفْرَذْتُ لَهُ كتاباً خاضاًء فإني أقتصر 
هنا على تدبّر آيات هذا الفصلء دون توجيه العناية لإبراز التكامل بين هذا 
النَصّ وبين سائر النصوص» الثمانية والعشرين» وقد سبَّّ في هذا الكتاب 
التدبّر التحليلى : 

قول الله عر وجل : 

020 2 ےس ت CS‏ 

: 4 9 ٭ کذبت قوم وچ المرسلين‎ e 

كلمة «قوم) اسم جَمع لدم فنجوز فى الا دک وتان 
وهنا جاء تأنيثه. وجاء تذكيره فى: دب بب مَوْمْكَ» الأنعام آية (55). 

واسم الجَمْع لغير الآدميَ يجب في العرييّة تأنه دواماً. 

القوم : هم الجماعة من الناس الذين تجمغهم جامعة يقومون لهاء 
را واا 


وقد يُحَصِّضَ اللفظ: بالذكور دون الإناث» كقول زهير: 


وَمَا أذرى ولعت خال أذ 
ونو عليه السّلامٌ قد سبق التعريف به في هذا الكتاب» وهو من 
ولي العزم من الرّسل . 
«الْمرسَِنَ4: جاء هنا لفظ المرسلين مجموعاًء وجاء في القرآن نظيره 
بالنسبة إلى «عاد» و«ثمود) واقَوم لُوط) ولأصحاب الأيْكَة). 
أورد المفسّرون عذة اختمالات للمراد بالجمعء ومنها اعتبار مَنْ 
كد ورلا رأ بمثابة مَنْ ك4 ا 
والذي ترجّحَ ع لد أنه قل ا لقَوم نوج عِدَةُ رُسل» واا نرا عل 
السام كان آخِرَهُم إرسالاً إليهم» أو بقاءً فی وهذا لا يتعارض مَعَّ 
ما جاء في حديث الشفاعة يوم الدّين» إِذْ ياي النَّاسنُ إِلَيْهِ بعد أن يَعْتَذِرَ 
آدم من الشفاعة له ٠‏ فيقولون له: أنت أوَل الرّسُلِء إِذْ يراد بهذِهِ العبارة 
أنه 7 الرَسْلٍ مِنْ أولي العزم» لا أوَّلْ الرَسُلٍ على الإطلاق» فقد جاء 
من الرّسل آدم» وشيث» وإذريس عليهم السّلامء إلا أنَّهُمْ لم يكونوا 
من أولي العزم؛ ولم يأتِ في الحديث أن أهل الموقف يطوفون على كل 
الرْسُلٍ بَلْ يَنْتُقُونَ بَعْدَ نوح او العزم منهم» وهم إبراهيم» وموسى»› 
وعيسى عليهم السَّلام؛ ثُمّ ينون أخيراً إلى محمد اة فيشفع لهم. 
وكذلك جاء للأقوام «عاد» و«ثمود) و«قوم لوط» و«أصحاب الأيكة» 
عد رَسْلٍ قبل : «هود» واصالح» و«الوط) و«شعيب» عليهم السَّلامء ولا 
داعي لمُحَالَفَةٍ ظاهر اللفظ الذي جاء مَجموعاً بالنسبة إلى هؤلاء الأقوام. 


ا 


: 4© «إذ قال هم هر ن ألا تر‎ ٠ 


)012 انظر في الصفحة )۴١١(‏ من المجلد الأول: «هل كان نوح عليه السّلام أوَلُ رُسّل 
الله للناس»؟ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


لام و 7 


أخحوة وح عليه السام لِقَوْمِهِ قد كانت أخوَّة نسَباء فهو منهم ١‏ ولا 
يزم هذا في كل الرُسلء فقد جاءَ مثلّ هذا التعبير بشأن لوط عليه السّلام 


وقومه» مع أنَّهُ لَيِسَ مِنْهُمْ تَسَبّء بل كان وافداً إليهمء ولا يرجع نَسَبْهُ إلى 


ا م و 


جِدَّهِمْء فَأَحُوَّتَهُ لهم قد كائّث أَحُْوَّةَ مُواطئَةٍ ولِسَانء وأَخُوَّةٌ تَرْجِعْ إلى آدَمَ 
عليه السّلام وزوجه. 
رص قر و کو ٠‏ ر ق 5006 e‏ ا ا 0 8 

#ألا نُنفْونَ»: عَرْضْ رَفِيقٌ بأداة العَرْضٍ «ألا» وأرجح أنها كلمة 
واحِدَةء تَسْتعمل للعرض» وللتحضيضء وللاستفتاح والتَِيه وَلَبْسَتْ مؤْلْفَة 
مِنْ مَمْرَةِ الاستفهام وحرف النفي «لا» ولو كان أضْلّها كذْلِكَء إِذْ أقول: 
إن ذلِكَ الأضل َد تنوسى» وصارَتٌ «ألا» بالاستعمال كلمةً واحدة. 

والذي عرضه نوح عليه السلام على قَوْمِهِ أنْ يَتَُوا عقابَ الله وعذايَه 
المؤجّلَ إلى يوم الدّين» مع ما قَدْ يُنِْلّهِ بهم من عقاب مُعَجَلء وقد تحقة 
بإغراقهم إغراقاً جماعياً . 

ون : مضارع فعل «اتَّقَئْ) ا جعَل بيه وبين فاد وقايَة 
تَحمِيهء من ضر أو أذى أو عُقُوبة» والوقاية من عقوبة الله تكون بِفِعْلٍ ما 
أمَرَ به» ورك ما نَهَئْ عنه» والإيمان الصحيحٌ الصادق أُوَّلُ مأمُورٍ به في 
الدّين الذي اصطفاه اللَّهُ لعباده» والكُفْرٌ وأدناه الشّرّْكُ أوَّلُ منهئّ عنه في 
الدين الذي اصطفاه الله لعباده» في رَحْلَةٍ امتحانهم في الحياة الدنيا . 

تقول لاقنت اقا اتويت توا وتقن + وة قا 
أف جا يلك و ما يَضُوُّك أو يُؤْذِيكَ أو يُؤْلِمُكَء أو يُحْزِنْكَء ما 
يقيك » والاسم «التقوى) . 

قول الله عر وجل في حكاية معنى ما قاله نوخ عليه السَّلامٌ لقومه: 

ےه و و > CS‏ 
٠‏ ون لك سل ليه 9@): 


روي 9 


«يَسُولُ»: أي: نبي ورَسُولٌء لان اة ساب للرسَالَقِ ومُرَافِقة لَه 
دواماً بَعْدَ تكليف النِيَ مَسْؤُولياتها . 
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1 ي 5 ا بو جه e‏ ا 
5 يك 

عبارة [لَكُمْ] معمول للفظ [رَسُولُ] قُدّمَ على عامله لإفادة التخصيص» 
أي: رسالَتِي خاصّةٌ بِكُمْء فأنا مَبْعُوثٌ من عِنْدٍ اللَّوِ لكمء لأبَنْفْكُمْ 
الات 

والمعنى : إني لَكمْ على وَجْهِ النخْصِيص تبن رَسُولٌ مَبْعُوثٌ من عِنْدٍ 
الله رَبّي ورَبَكُمْ وأمِينٌ على رسالاتهء أَبِلَمّكُمْ إياها كما أتلنّاها بالوحى 
عنه» دون زيادَة فيها ولا نقصان. 

ونا أنه يترتّبٌ على كونه نیا رَسُولاء بلغ عن رَه وربّهم رسالاتهه 
أنَهُمْ مأمُورون من قِبَلٍ الله رهم بطاعهء ٠»‏ قال لهم: 

٠‏ لتقا أله وللبمون (3)): أي: فائَّقُوا عذاب الله وأطيغُوني 
فيما أذْعُوكم إِلَيْ لان إذا ل تطيعُونِي فيما أْدْعُوكُمْ الله وأنا ا 
ل اللا وي سي لض انر بي 

مر ب 

ف 0 
الدّعاة 0 مبدإٍ أو 085 أو عمَل» أو جَمَاعَةَ أن يتَّهِمُوهُ ا ا 
ا ل E‏ كان 
من الحكنة في الدغوة أن تفلن الرسرل تر من ا وة و 
صل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله رئه وربهم»› ار اد 

روو و2 دو 

ادن المصالح واا مطالبتهم بجر على ما يقدم لهم من تَعْلِيم وصح 


1 


1 
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وإزشادء ومُجَامَدَةٍ في ابْتعَاءِ الخَيْرٍ لهم» وتَذْرِيبٍ وتَرْبِيَةٍ على الإيمان 
ومشاعِروء وآثارِه في السُلوكء وعلى مُمَارَسَةٍ الفضائل الحُلْقِيّةِ والسُلُوكيّق 
واد الله عو وجل رفن اكام اشرائعة. 1 

وظاهر أن التجرّدَ والتَبَرّوَ مِنْ أذْنَئ المصالح الخ و امي 
يَسْتَزمُ بداهة التجرّدَ مما هُوَ أَصْعَبُ على نفوس القوم وأشدّ. 

ولكن لَيْسَ معنئ ذلك أنه لا يَظْلْبُ أجراً مَا مُطلقاء فَهذِه مالي 
خياليّةٌ بالنُسبة إلى البّشرء ولو كانوا من دن العزم من الرْسّل» وهو لا 
يَدّعيها عليه السّلام» بل هُوَ واثقٌ مِنْ اجر عظيم يظفر به عند رَبَ 
العَالَمِينَ» فقد تكمَّلَ الله عر وجل عن المَدْعُرين بأجر الذَّعاةٍ إلى ديه وإلى 
عبادته. ولئلا يفهم ينه هذا الفهم قال نوحٌ عليه السّلام: 

لين لري إلا عل رب الْعَليِنَ4: أي: ما أَجْرِي الذي أستحفقُة إلا 
على كَفالَة رب العالمين» فهو وَحْدَهُ الضامِنٌ له وهو وَحَدَهُ الذي تحمّله 
وتَكَمّلَ بوه وهو وحْدَهُ الذي أَئِقُ بان يَمْنَحَنِي إِيَاهُ يوم الدين. 

وبناء على هذا فإّني أَعِيدُ عليكم مقالتي لَكُمْء وأنًا متَصِفٌ بكايل 
التجرّدٍ من أيه مصلحةٍ شخصيَّةِ أظلَيُها لتفيي مِنْكُمْ : 

اوا لَه يغد 09> . 

قول الله عر وجل : 

«# الوا اومن لك واتبعك الأردلونَ (©4؟: 

اومن ك4: أي: أنْؤْمِنُ بك وبما جِنْتَ به» مُسْلِمِينَ ومنقادِينَ لَكَ. 


ری يه عو 


وبع الأردلوة : أي: والحال أنه انبَحَكَ الْأرْدَلُونَ. 
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الأزذلون: ل الاخنيزة من الاي اعات ال ا 
والأعمال التي يترفع عنها أَهْلٌ الكرامة والشّرفء ويترّفّع عَنْها أيضاً الّذين 
هم من وسَط التاس» وقَدْ عَرَفُومُم بأداة التعريف «ال» للدّلالة على أنّهم 
مُشْتَهِرُون بالأرْدَلِيّة» فهم يذگرُون بها. 

لون أيضاً: هم أَهْلْ الطَبِقَةٍ الدّنيا في المجتمع» والذين لهم 
أعمالٌ رديئة » أو هم ون ا وفِعْلٍ الرّذَائِل. 

ويظهر أن الذين قالوا هذه المقالة هُمْ كبراء و وملؤهم. 
وربّما قالّها مَنْ هم من وسَّط الناس» ن اله غر وجل لم يحص البلا 
فى هذا النصّ بالذكر. 

لقد اشک قوم نوج عليه السّلام عن اتّباعه. وتَعَلّلُوا باه قل ا 
الأرْدَلُونَ فيمَن ايبَعَه نوه اله ا رة يتر في أَنْبَاعِهَا ادن 

ويذرك المتدئر نهم تَعَلّلُوا بهذه العلة في مرحلة متقدمة من مراحلٍ 
دعوته لقومه» ولهذا اقتصر النصّ هنا على بيان هذا العلل من تعلّلاتهم» 
ثم جاء في نصوص أخرئ إضافة تعلّلاتِ لم تذْكرٌ في هذا النْصّء للإشارة 
إلى أنها كانت في مراجل لاحقة من مراجل دعوته لقومه. 

ولمّا كانت كلمة الأرْذْلين قد تَعْنِى فريقَّيْن من الناس: 

- فريق المتهمين بعل القبائح والرَّدَائِل. 
- فريق أهل الطبقة الاجتماعيّة الدّنيا والمهن الحقيرة. 

كان جوات توح عليه السلام يِتَضمنٌ ع الرَّدّ على الأَمْرَين ا فقال 
لهم ما أبانه الله عر وجل بقوله: 

« ا وما یی ينا كنا ينمت © إن جاب إلا عل ری لو 
ترود 9 ا كا بكيم ال 69 إذ ا إلا يد ِن 469 : 
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قولة:: فوا على ينا كنا وسار ©4 دَلَ على أَنَّهُمْ قالُوا له: أَنْؤْمِنُ 
ولم مُنْقادين SOTE a Ob O‏ تَعْلَمَ أنْهُمْ 
أرْدَلُون» ا أخفياء عَلَيْك فأجابهم بهذا الجواب. 

أي وما تأثيز علوي يما كانوا جملوت» في دغوة ربانة أمرني رب 

ألَيْسَ هؤلاء بشراً مُطالبين بالإيمان والعَمّل الصالح» مهما كانت 
طبهم الاجتماعة فئ نظركم طبقَّة خسيسة . 

ألا يستحقُونَ مثل غَيْرِهِمْ ثوابَ الله والجنّة» إذّا آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالحات؟ ! 
السَيّىات؟ ! 

ألَيْسُوا بشراً قابلِينَ للتوبة والإصلاح مَهْمَا كانت أعمالَّهُمْ رَذيلةَ سَيْئَ 
قبل الإيمان واتباع الرسول؟!. 

إن الإيمان والإسلام يَجْبَانٍ ما كان مَبْلْهُمَا مِن مَعَاصِي وآثام. 

وإذّا كنْتُ أَعْلَّمُ بما كانوا يَعْمَلُون من سَيكَاتء فَهَلْ مِنْ وظيفتي أنْ 
5 0000 
أَحَاسِبَهِمْ عليها بعد إيمانهم وإسلامهم؟! 

إنها: اا سول ملع رِسَالَاتٍِ رَبّي» أمّا حِسَابْهُمْ على أعمالهم فعلئ 
رَبّي» وهو الذي سوف يحاسِبَهُمْ عليها يوم الذين» وهو الحكيم فيما 
يجازي عليه» وفيما يكفره مِنْ خطاياء ولا سيما جب الخطايا التي كانت 
قبل الإيمان والإسلام. 

a .‏ اج عه رةه يي E MA‏ 
«إِن حسام إلا عل رى لو مروت 402 : 
فعلمي بما كانوا يَعْمَلون لا يَجْعَلَنِي انرك دَعْوَتَهُمُء وهم بشز مِنْ 
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عباد الل مَسَوولون كسّائِر البشر عَنِ الإيمان والعَمَلٍ الصّالحء وهم في 
البعاة اندم سين كغَيْرِهِمْ» وسَؤْف يُحَاسَبُون يَوْمَ الڏين» ويجارّوؤن 
على أعمالهم كمَّيْرِهمء وأنا رَسُولُ اللَّهِ رَبَ العالّمين في دائرة امتحان 
الناس في الحياة الدّنيا. 

وتال حرف العَظفِ في أول قول نوح عليه السّلام لِقَوْمِهِ عَنْ 
الأرذلين : 

#ومًا می با كانوأ یلو4 على أنه قد قال كلاماً قَبْلّهء وعطف 
عليه هذا القول. والمعطوف عليه مَظُوي في النص القرآني» وتَسْتَطِيعْ 
بالتأمل أن تَكْتَشِف شيئاً مِنْ ذلك. 

إن نوحا عليه الام لا بد أن يكون كد َم لقومه بيان هلهم فب 
على أن هؤلاء الذين يَرْوْتَهُمُ الأَرْذّلِين هُمْ كك مل ورون تجاه 
رَبّهِمْ عن الإيمانٍ والعَمّلٍ الصّالحء وأنَّهُ مُرْسَلّ من رَبّه رَبَ العالّمِينء 
لدَعْوَتِهِم ودَعْوَةٍ غيرهم من قومه» وليْس مَبْعُوثاً لطَبَمَةٍ اجتِمَاعِيةٍ خاصَّةٍ دون 
طَبَقَةٍ أو طبقات أخرى» فقال لهم بعد هذا البيان: 

« ی ها على ينا كنا ست 0679 إن حسام للد عل ری لو 
تشعرون 4 : 
وأعلن تمنيّهُ أن يَشْعْروا بالحقائق التي أباتّها قائلاً لمم لو 
تشعرون 2 فلفظ ١لَوْ)‏ هنا حرف تَمَنُء أي: أتمنَّى لكم أن تَشْعْرُوا بِهِذِهٍ 
الحقائق . 

الشّعُورٌ بالشيء أوَّلُ مراجل إذْرَاكهء ولعلّه مأخودٌ في اللّعَةٍ و من 
السَيْء a N‏ إحساساً خفيفاًء ثم اقل تَوَسَعاً 
إلى الإذْراكاتٍ الفِكرِيّةِ الأولى الخفيفة. 

E E‏ الشُعورٍ إِدْرَاكَاتٌ أفْرَى كَدْ توصل إلى العِلْمء فإلى 
ال 


و عو 
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ومع هذا النّمَئي يُلْمِحْ نوح عليه السّلام إلى أنهم ما رَالوا في جهالَةٍ 
مُظيقة» إذ لَمْ يَصِلوا بَعْدُ إلى مَرْحَلَةٍ الشْعُورٍ بأولى الحقائق التي يَدْعُوهُم 
إلى الإيمان بها . 

وطالَبَهُ كُبَرَاءُ قَوْمِهِ ومَعَهُمْ أوْسَاطهُمْء بأن يَظرّدَ هؤلاء الَذِين اتَبَعُوهُ 
مؤمنين به» وبما جاء به عن الله رَبّ العالّمِينَ» وهم الذين وصَمُوهم بأنّهم 
الأزذلوة» واععيروا 5ة 2 شرظا لقبول!اتباعه والإسلؤه اله ذل على 
هذا المَظْلّب مِنْ مطالبهم قله الذي حكئ الله معناه بقوله عر وجل: وما 
آنا ارد الْمَرْمِنِينَ 409 : زيدت «الباء» في #بطارِدر# للتوكيد. 

طارد: اسم فاعل من فعل «طرده» يطردةء طَوداً) ا تجاه وانحده 
ومِنَعَهُ من الاقتراب» استشفافاً به¿ أو عقاباً له. 

لم يَقَلْ نوحٌ عليه 0 وما أنا بطاردهمء ا قال فووا آنا 
بطايد الزن 409 لامرن 

الأمر الأول: إرادة التعميم. 


الأمر الثاني: بيان الدّاعي الذي يوجب عليه أن يمتنع عن طَرْدِهِم 
وهو وَضْفٌ الإيمان. 

ای وما آنا بطارد أي قَرْدٍ أ جماعة ارا فی سلك جماعة 
المؤمنين» إذ الإيمان يَجَعَلّهُمْ مِنَ الأمّةِ الرَبَانِيّةء مَهُْمَا كان وَضْعْهُمْ 
الاجتماعي قبل ذلك» ومَهْمَّا كان سُلُوكهم من قَبْلُء فالإسلام يجب ما 


2 


0 و«أخيراً أبان نوح عليه السّلام لقومه وظَيمَتَهُ التي أُمَرَهُ الله أن يَقُوم 
بها تجاه المكذبين الجاجدين» فقال لهم ما حكاه الله عنه بقوله تعال: 


« إن أا إلا ر مي 4)9: إن حرف نفى بمعنى «ما». أي: 
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فنا ناريا لشي ة إلى عَيْرٍ المُسْتَجيبين لدَعْوّتي» الرافضين لها بَعْدَ البيان الكافي 
الوافى» بإضزان ومُعَائدة: واسْتِكْبَار عن اتباع الحقٌ» وإيثار لمتاع الحياة 
الا 


فهو عليه السّلام يْذِرْهُمْ بِعَذَابٍ الله إذا أَصَرُوا على كفرهم وعناوِهِمْ 
وكِبْرهِمء وهو عَلَيّْهِ السَّلامُ واضِحٌ في رسالَته كل الؤضوحء يَدْعُو كل 
طبقاتٍِ المجتمعء وكل أفراده المؤمّلِين لإذراكِ الدَّعْرَةٍء أن يُؤْمِنْوا 
ويُسْلِموا . 

ولَيْسَ صاحبٌ تنظيم سِرّي يُحْفِي فيه بَعْضٌ مبادئه وغاياته» وَيَجْمَعْ 
على ما يُحْفِي فدات المصالح والمنافع منه» ويُبْعِدٌ الآخرين 

إته عليه السّلام مُبِينٌء واضِحٌ كل الوضوحء من فعل 'أبَانَ» اللازم» 
بمعنى ظَهّرَ وانّضَحَ فهو «مبين» أي: ظاهر واضح› وهو اضيا مُبِينَ لكل 
عناصر دَعْوَتَهه لا يُخْفِي منها شيئاًء مِنْ فعل «أبانَ» المْتَعَدّيه أي: أبان 
الشَّيْءَ إذا أَظهَرَهُ وَوَضْحَهُ. 

وهكذا كل المُرْسَلِين المَبْعُوئِين مِنْ رَبَ العالمين» وهكذا كل 
رسالاتِ الله للناسء إِنّها ذواتُ بياناتٍ واضحاتٍ مَعْرّوضاتٍ للجميع على 
اا 

وجاء تخصيص وصف «نذير» بالذكر هنا لأنّ المخاطبينَ من قومه لم 
يَسْتَجِيبُوا لَدَعْوَتِهه ولم يُؤْمِنُوا به» ولا بما جاء به عن رَبٌ العالّمين» فهو 
لهم «نذير» ما دامُوا على هذا الوَضف. 

فالمّضْرٌ الذي دل عليه النفئ الاستثناء هنا هو من قبيل القصر 
الإضافي. لا الحقيقي» أي: ما أنا بالنسبة إليكم في موضوع رسالتي» بَعْدَ 
أن ابلفك ها أمرتي ري يعليفه إلا ندر ل داب زتي وشل هذا 
الإنذارٌ مؤْجَلَ العقاب ومعججله. 
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ولو أنهم فكوا لكان لهم البشيراً) بثواب الله العظيم في جات 
النعيم . 
« الوا لين لر تنه يتنو لكوي من المريحوميت 409 : 


لقد انتهت المراجعات الجدليّة الكلامِيّة بَيْنَ نوح وقَوْمِهِ في آخر 
مراحل دعوته لَهُمْء عِنْدَ الموقِفٍ الحازم الذي أعلّن فيه قوله لهم: إن أا 
إل نيد مين 409» وأعلَنُوا فيه إصِرارَهُمْ على الكفرء وتمسّكَهُمْ بباطِلِهِمْء 
للحق الزات للد اياله 
e EL LD‏ 
طريق ھک كان من تلقائية أن بهدّدوه e‏ إن ت 


ا E‏ الحكيمة الي ا 


: 403 .لین ار تتو شخ کک بن ایت‎ ٠ 


أي: نقسم لئن لم تَنْنَهِ يا نوح عن متابعة الدَعْرَةٍ إلى دينِكَ» والمُحَاجة 
والمجادَلَةٍ لاع به» لنَحْكُمَنَّ عَلَيْكَ وعلى مَنْ آمَنَ مَك بالقَّثْلٍ رَجَما 
بالحجارة› ودن ذلك خلا وَلتكران نخدا من نَّ الْمَرْجومِينَ الّذِين 


JS دة‎ 


Re 


ويَظهَرٌ ي أصدَرُوا رارم بِرَجْمِهٍ ورَجم الذي يَدْعُونَ إلى دينه من الي 
آمَنُوا به» فتوجّه نوح عليه السّلام لرَبّه داعياً . 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


قال الله عر وجل قاصّاً ما دعا به نوحٌ عليه السّلام رَبّهِ: 

« قل رټ لن قوی کنو( افج بی وهم متا ونی وس مى 
بن مزب 409 : 

فأبان نوح عليه السّلام في دُعائه لريّه أنه يَئِسَ من إيمان قَوِْهِ عن 
طريق إراداتهم الحرَةٍ يأساً نهائيًاً. إِذْ قال في ذُعَائْهِ: رب إن قرَى كَدَونِ» 
وفي قراءة يعقوب: [كَذَبُوني] بإثبات ياء المتكلّمء أي: إن كلّ قومي 
كذبوتي با او القلة الین اموا بي وا ری و ری ون مقاعة .دعو 
في عامتهم, فلمْ ب لي مَظمَعٌ في هِدَايَةِ ڪڍ منهُمْ غير الَذِينَ اموا بي 
وقد بَلَعُوا دَرَكَةَ التَكذِيب الجازم لي» بَعْدَ كل بياناتي ومجادلاتي لهم. 

وطوئ عليه السّلام في دعائه لِرَبّه ذكْرَ تَهْدِيدٍ كُبّراء قومه له وَلِمَنْ 
آمَنَ به واتَبَعَهُ بالقتل رَجْماً بالحجارة» إذَا تَابَعُوا الدَّعْرّة في عامّتِهم إلى 
الإيمان بالله وبالدّين الذي اصطفاه لعباده» واكْتَمَّى في ذُعَائْهِ بقوله: 


د سد عو 


الفتح : يُظْلَقُ في اللّغة على التصرء ويُظِلقُ على الحكم والقضاء. 

ويَظهّرٌ أن المراد بقول نوح عليه السّلام في دعائه لربّه: #فافتح بيني 
وهم فا فاقض رب واحكم بيني وبين قَوْمِيء مُنْتَصِراً لأوليائك على 
أعدائِكَ بما تَشاءُ من فتح» فقد وَصَلَّ قَوْمِي إلى دَرگة لا مطمع بَعْدَها في 
استجابتهم عن طريق إراداتهم الحْرَّة لدَعْوَةِ الحق» ولم يَبْقَّ إلا أن تَفْصِل 
الْحُكُمّ والقضاء المعججل في الحياة الذّنيا بِحِكْمَتِكَ بَيْنِي وبَيئهم . 

ولم يَذْكُرْ نوخ عليه السَّلام في دعائه لرَبْهِ نَْعاً مِنْ أنواع الفتح الذي 
سأَلَهُ ربّه بل قال: لفح بيت مَينَهُمَ ًَ4 أي: فتحاً ما بِحِكْمَتِكَ وعلى 
مراك رما "ايكون مراف فسا عظيما كاملا ا لومم :في الاد 


2 


والكفر والتكدميه: ونام تَوَعْدَهُمْ له بالقتل رما بالحجارة. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


وتسا فا تَوَعَدُونا به 
نُسْتَطيعْ مُوَاجَهَتَهَا بمَوَيِتا دُونَ 


...ونی ومن مى من الْمزْمِينَ4: أي : 
فالموقفٌ بيننا قد صار مَوْقِفت قرَّةٍ مادّيّة, لا 
أن نضا ألت يتضرك رتا : 


لقد كانت قوَّةٌ نوح ومَنْ معه من المؤمنين لا تكافئ بمقتضئ نظام 
الكون السَّبَبِيَ قَرَى 2 الذين 00 0 بالحجارة . 


عن القيام ب بِدَعْوَة كُمَارٍ قَوْمِهِ إلى دب دين الله واقتصر على الذي را به 
وا خشية أن يتعرّضَ هر ومن آمَنّ معه للقتل» بدليل أن المضوض 
القرآنيّة المتعلَقَةَ بقصّةٍ نوح لَمْ تَذْكْرْ شيئاً عن أعمال قام بها كُمَارُ قَوْمِهِ 
لتَْفِيذٍ مَا تَوَعَدُوهُمْ به. 


ونسْتَطيع e‏ أن دُعَاءَ نوح عليه السلام بقوله: اوی وَس 
می من اموم قد كان بَعْدَ أن ضاق صَدْرَهُ بالتزام ال عن الذغره 
إلى سيل رَبْه وهو ذو البيان والحجج الجَدَلِيّةِ الدَّامِعَة» خَوْفاً على نميه 
وعلى من آمَنَ به واتَّبَعهُ» من أن يُتَقُذَ فيهم قومُهم قَرَارَهُمْ الظالم الآثم 
الطاغي» فيَرْجُمُوهُمْ بالحجارة حى القتل. ٠‏ 

وطوئ النصّ هنا احداثاً جرت بين هذه المرخلة) :وس تجا نوج 
في القُلْكِء وما تَبِعَهُ مِنْ إِغْرَاقٍ كُمَارٍ قَوْمِهِ. 


واعْحبِرَ الفاصل الرَّمَنِيُ بَبِنَهُمَا مَهُمَا كانت مده بمثابَةٍ الصٌَّمْحابٌ 
او ت ا "لقال الله غ 


9 و2 حر 


: 4© اة ومن َعَم فى افك المستخون © ثم أغرقنا بعد بان‎ ٠ 


r e. 5 ٠.‏ ۳ مر o‏ .3 2 5 وه و ۾ زاۋ 
الفاء فی [فأنجَيًاه] قَصيحة تعطف على منحدوف › يمکن استخراجه 
هنا والتقدير: ْ 


الدرس الثاني: الآيات من )١51١- ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


فِاسْتَجَبْنَا دُعاءه مباشرةً» فحَكُمْنًا بإغراق الأرض بالماء» وبنجاة نوح 
ومَنْ آمَنَ مَعَهُ في القُلْكِ المَشْحُونِء وَأْمَرْنَاهُ بِصُنْعِوء وقام بأغْمَال الصّنْء 
جل لته “وتجاء المؤعد المقرر: :وأمونا تويسا ير كرتا السفيئة» ونان 
و ا ب ااه 2 ا ع ET‏ ارت ا ا 
تحمل مَعَه فيها من كل زَوَجَيْنِ اثنين» وأهله إلا من سبق القول بإغراقِهٍ 
لكفرىو وبأن يحمل معة من آَم مِنْ قَوْمِه»› وركبواء» وأمُظْرّت السَّمّاءٌ ماک 
وفاصّتٍِ الأَرْض ينابيع» وازتفكت:الة مع ارتفاع الماء» وجرت بهمء 
وأَنْجَيَْاهُ ومَنْ مَعَهُ مِمّا تَوَعَدَهُ به قَوْمَهُ. 

[الفلك]: مركت البشر». بطلى بالإفراد على الواد والائتين 


2 
6 


والجمع› ويذكر ويؤنث» وقد جاءً هنا مُذْكراً . 


[المشخون]: أي المنلوة» فال هو مل السفيئة» ونما 
جهازها كله ش 

ا أغْرَقْنَا الباقينَ]: دلَّ العطف بحرف العطف لكر الدال على 
الترتيب مع التراخي» على أنَّ إغراق كمّارٍ قَوْمِهِ قد تحمَّقٌ بَعْدَ مُدَةٍ 
مُتَرَاخيَةِ . والذَّهْنُ يستطيع أن يُدْرِكَ أنَّ القَوْمَ أَحَذُوا يَتَسَارَعُونَ إلى الجبال» 
وإلى كل مُرْتَفِع مِنّ الأرض» فراراً مِنْ تكاثر المياه المنصّبّة من السماء 
والمتفجرة من الأرض» فكان أَكْتَرْهُمْ فر على صُعُودٍ الجبالٍ حى أعَالِيهًا 
بغيّة أن يَحْمِي نَفْسَهُ مِنَّ العَرّقِء أكْثَرَهُمْ في تأخير ساعَة العَرّقِ عَنْ تَفْسِهء 
لكنْ الماء كان يُلاحِقُهُ صُعُوداً شيئاً فشيئاء ومرَّثُ أيّامُ وأسابيع» وأكثرء 
حى أَعْرَقَتِ المياه أعالِيَ رؤوس الجبال الشّامخة. 


عِنْدَئٍِ تمّ إِغُراق جميع الباقين في الأرض من قوم نوح» وهم الَذِينَ 
لم يَرْكْبُوا مَعَهُ في الفلك. 

كلمة [الباقِينَ] تَدُلُ على أنَّ العَرَقّ عَمَّ كُلَّ كَوْم نوح» باستثناء الَذِينَ 
حَمَلَهُمُ الفلكُ» ولَيْسَ صَرِيحاً بأنْهُم الباقونَ في عموم الأرض. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١5١  ٠١١(‏ 


وفي ختام هذا الفصل المتعلق بنوح عليه السّلام وبقومه» جاءت في 
الصورة ال شان الان حَملييًا الله عنّ وجل بمثائة فاصِلٍ 7 في نهاية 03 
مَجْمُوعَةٍ من اللّقَطاتٍ المختارات في السورة» من قَصَص رسل سبعة 
وأقوامهم» وهما ۰ 

لن فى ذلك 6 وها کات € کرشم مين لا وَإِنَّ ريك لهو لمر 
المد ©4. 

وقَدْ سَبَىَ تَدَبُرْهُْمَاء فلا حَاجَةَ إلى التكرار» ولا شك أن قصّةٌ نوح 
عليه السّلام وقومهء قد اشتملّثُ على آيَةٍ عظيمة ذاتٍ عِبَّرٍ وعِظاتٍ 
جَلِيلٌاتِء ومع َلْكَ العِبّر والعِظاتٍ فإنّ أكثرٌ المعنيّين بالمعالجة في السُورَةٍ 
وهم كبار كمّار فریش» قد وصَلُوا إلى حَالَةٍ ة مَيَؤُوسِ منهاء فهم غَيْرٌ غير مُنتظر 
منهم أن يُؤْمِنُوا مُسْتَقْبلا مَهْمَا مهلوا وولا 


FF F‏ ف 


الفصل الرابع 
لقطات تتعلق بقصّة هُودِ عليه السلام وقومه عاد 
وهی الآيات من (۱۲۳ ۔ )۱٤١‏ 

قال الله عرّ وجل : 
كت 16 o‏ ْم شو أل تن (© ب كا 
تاقوا انه ویون 9© ومآ انگ عه ين َر إن أَجْرِيَ إلا 
عل بن الي 3 54 ا مش 3 سيدو ممصا لمكم 
َوه © ولا بقث 0 كيت © ا لله ريشو 9© وما 


م ل ر احا EN rge‏ رم 2 ر رر aS‏ 0 
ألزى أ بم اعون ينها 1 بأنملو وبنين ® وَجَنَاتٍ وعيون t9‏ ك 
204 ا ے2 0 رہ رس رس 4م 7 مه 
اناف عَلكَمْْ ملاڪ د ته تر @ الا سن يا لتقت ار قر تخي ت 
م 0 N 2r 5 aS‏ 0 رةه م جحجيحم ةرور 
الأعظيت ( إن عدا إل خلن الأولين لا وا نحن يمعذيين 2 فكدوه 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الكت E TT E‏ 
ليم 09 4 : 
تمهید : 
سبق تدبّر ما جاء بشأن هود عليه السّلام» وقومه عاد» في السّور 
التالية» بحسب ترتيب نزول سُوَرِها: 
١‏ - سورة (الفجر/ ۸۹ مصحف/ ٠١‏ نزول)» الآيات من  5(‏ 9). 
۲ - سورة (النجم/ 5 مصحف ۳انزول). الآية (050). 
۳ - سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4” نزول)» الآيات من (؟7١  .)١5‏ 
٤‏ - سورة (القمر/ 55 مصحف/ ۳۷ نزول)». الآيات من (۱۸۔ .)5١‏ 
۵ - سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول)» الآيات من (۱۲ _ .)١5‏ 
5 سورة (الأعراف//ا مصحف/ 5” نزول)». الآيات من (545 - ۷۲). 
۷ - سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ نزول)» الآية .)١۸(‏ 


RA‏ دمح a‏ سيف 1 وو 
الآيات من (7؟١  )١15١٠‏ تَدْعُو إلى تدبّرها مع آيات هذه السورة. 


وبقي بعد هذه الآيات تدبّر ما في السّور التالية: 

.)۸٩۹(و‎ )5١0  50( نزول) الآيات من‎ ٥۲ مصحف/‎ ١١ سورة (هود/‎ - ٩ 
.)"1( نزول)ء الآية‎ ٠١ مصحف/‎ ٤٠١ سورة (غافر/‎ - ٠ 

.)١١- ۱۳( نزول)» الآيات من‎ "١ مصحف/‎ ٤١ سورة (فصلّت/‎ - ١ 


- 7١( مصحف/”5 نزول)., الآيات من‎ ٤٦ سورة (الأحقاف/‎ - ١ 
ش‎ .)٦ 


1 سورة (الذاريات/١5ه‏ مصحف/ل5” نزول)» الآيتان 4١(‏ 
و٤).‏ 

.)9( مصحف/ ۷۲ نزول)» الآية‎ ٠٤ سورة (إبراهيم/‎ - ٤ 

6 - سورة (الحاقة/ 19 مصحف/۷۸ نزول)» الآيات من ٤(‏ - ۸). 

7 - سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٥‏ نزول)» الآية (۳۸). 

۷ - سورة (الحجٌ/ ۲۲ مصحف/ ٠١”‏ نزول» الآية .)٤١(‏ 

۸ د وره (التوبة/ ۹ مصحف/ ١١١‏ نزول)» الآية .07١(‏ 


وأسأل الله أن يتفضّل على بِتَدبّر جميع هذه النصوصء تدبّراً 


تكامليّاًء فى ملحق من ملاحق هذه السّور التي لم أَتَدَبَرْهَا بَعْذُء إنه هو 
المعين والفتاح الوهّاب. 


التدبر التحليلى : 

: 40 لْمرَسلِين‎ َ 5-4 e 

ر ۹ م 5500 و ا 0 بے ماسم 

#عاد» : أمة من العرب البائدة» مسماة باسم جدها «عاد) وهو من 
سلالة سام بن نوح عليه السلام» وكانوا يسكئون الأحقاف». وهي أَرْض 
من جنوب شِبْهِ الجزيرة العربيّة» تقع في شمال حضرموت» ويقع في 
شمال الأحقاف الرّبع الخالي» وفي شرقها عُمان» وموضع بلادهم اليوم 
رمال قاحلة. وهى لك على البحر يقال لها: «الشخر» واشم واديهم 
امغيث) . 

وباقى تديّر هذه الآية مشابه لتدبّر الآية السابقة )٠١6(‏ بشأن قوم 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء//ا4 نزول 


قول الله عر وجل : 

و لا فو 9 إن کک سول لين 9 انوا لله 
ويون © مآ اسم ڪيه من لجر لن جى إل عل ري 0 409 : 

وقرأ يعقوب : [وأطِيعُوني] بإثبات ياء المتكلم. 

هذا البيان عن قول هود عليه السّلام لقومه عاد في دعوته مطابقٌ 
كماما الليان اللاى. مك ك فقول نوج لقومه في دعوته لهم فالتدبر الذي 
سب للآيات من ٠١6(‏ - ۰۹ 0 ال ق توغ ور اط عله ا 
إلا اسم الرّسُول فهْئَاك انوع 1 e‏ أعليه السام : 

وهذا مِنْ شواهِدٍ وَحْدَةٍ رسالَاتٍ اللَهِ لعِبَّادو. ولو تَعَدَّدَ المُرْسَلُونَ في 
الأمم. 

#هود» : نبي من أنبياء الله ورسُولٌ مِنْ رُسَلِوِء بِعَنَهُ إلى عادء القوم 
الذين سيق سبق التعريفك بهم آنفأء وهو منهم نسباًء يَصْلْ نَسَبّهِ إلى سام بنٍ 
نوح عليه السّلام» وهو منهم موطناً ولغة. 

وجاء في تفصيل تَسَبه ثلاث أقوال» لم أرَ داعياً إلى ذكرها هُنا. 

قول الله عر وجل في حكايَةِ بَعْضِ ما قالَّهُ لقومه: 

« اتون يکل ربع ايه شن @ ومون مصاع ملك نون 
ولا شش قشر جرت © كوا لله ايرد ©@4: 

و4 ؟ ! 2-0 فيه معتّى الإنكار عليهمء لاتّهَامِه إِيَّاهُمْ بالعَبّث 
في قوله لهم : سش4 

يكل ربج»: أي: بكلّ طريق. الرْيعٌ: السبيل» سُلِكَ 
- الطريق المنفرج بَيْنَ الجبّل ‏ الطريق عامّة. والظاهر أن لفظ «كل» لإفادة 
الكثرة لا الاستغراق. 


عاي سَبَْْنَ4: أي : أتَبْنُونَ علامة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


فيهاء ولا نفعَ فيهاء والاشتغالُ ببنائها وإنفاقٌ الأموال فيها عَبَتُ لا فائدة 
فيه» وهذا يول على أنهم كانوا أهل بناء حضاري» وكانوا يتفاخرون ببناء 
الآياتٍ المُرْتَفِعَاتء كالتمائيل التى يَضْنَعْها بَعْض الملوك والرؤساء 
لأنفسِهمء ويَنْصِبُونها في مواضع بارزة من الطرّق والميادين» لِيَشْهَدَها 
الغادون والرائحون» وكالمسَلاتِ الّتى كان قُدّماء المصريّين يَنْصِبُونَهاء 
للتفاخر بسُلْطانهم» وعظَمَة مُلْكهم . 

ها لو كانت أَبْنِبةً حَصَارية نة لما َامهُمْ رَسُولهم هود عليه 
السَّلامُ عليهاء بل هي أب يْنُونَها لمجرّد التفامرٍ والتعاظم» فهي عَبَتْ لا 

العَبَتُ: هو العمل فيما ليس لَه فَائِدَةٌ تُرْجَئ مِنْهء فتضيع الطاقة 
العتدولة فه درن ق مل ق من قلغل العقل والر ك 

« ريدو ممصن للم عدون 409: أرى أذ الكلام مُنا 
مستا أو هو معطوف على کل الجملة السّابقة» وليس الاستفهام 
التلويمي مُسَلطاً على يذو مصكام »)2 لأنّ اتخاذ المصانع التي 
انَخذوها لَيْسَ مِنْ قبيل العبث» بل فيها مصالح للحياة الدّنيا. 

أي: وأنْتُمْ تَنَحْذُونَ مصانِعٌ» لْعَلْكُمْ تَخْلدُون. 


5 . ر lo‏ 2ل ” 2 ع و 
المصانع : جمع مفرده «المَضْنَعَة) و«المَضْئع» وهي كل ما يصنع من 
أَبنيَة» وقصورء وخصون» وأحواض مياه » ونحوها. 
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قال الأَصْمَعِيٌ: العَرَبُ تُسَمّي القُرَى (أي: كل مُجَمّع سَكني) 


مصاع › واحدَتهًا مصلنعه . 

فالمعنى: وأْنْتُمْ قد أنْعَمّ الله عر وجل عليكم نِعّما وَفِيرَة» من 
مظاهرها أنَكَمْ تَبْنُونَ مُدّنا وقرَّى وقصُوراً وخصوناً وأحواض مياوء وهذه 
أنْسَنْكمْ المَوْتَ والدارٌ الآخرَة بَعْدَ البَعْثْء فتَركتم العمل فا شك عدّات 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


اللو يوم التين »من إيماقٍ صحيحء. وطاعةٍ لله فيما يامرك به وفيما نهاك 
عَنْهُّه وقد كان الواجبٌ عليكم أن تَشْكُرُوا نِعَمَ اللّهِ عَلَيْكُمْ بالإيمان 
الصحيح الصادق» وبالإسلام له والعمل بمراضيه» لا أن تَسْتَخدِمُوا نِعَمَ 

وعبارة اَمَك تَدْدُوِ4 أَكدَتْ فِكْرَةٌ زيادةٍ نِعَم الله عليهم التي 
جَعَلَنْهُمْ يَُالِعُونَ في إنشاء المُنْشَآتِ الحضارية التي تَمَرّقُوا فيها على الأقوام 
من حولهم» حى صاروا يبود المباني العَبَِيّةِ للتّمَاحُرِءِ عُلُوَاً في الدَّلَالَ 
على أَنّهُمْ أغْنِياءُ مُْرَمُونء وتدُلُ مظاهِرُهُم على أَنّهُمْ نَسُوا الموت» 
و أنه خَالِدونء فجاءت عبارة هود عليه السَّلام لهم للم 
دون بمثابّة قوله: لْعَلَكُمْ حر همون أَنَكُمْ EE‏ في دة النساة الدنا: 
ای باون في اتخاذ ما ُتَرفكمْ فيها ناسين البرك 'والتقك» .وبع 
الذين. 

كلمة العلا تذل علق عي التوقع ؛ وسِيقَّتُ هنا مَسَاقَ الشيء 
المُسْتَفُْهُم عنه» أي: أتَتوَفُعُونَ أَنَكُمْ ا مَعَ أن الموت يَقِينٌ لا زل 
غ التقين» وهذا التوقّع أَنْسَاكُمُ قر 0 

« #وإذا بطشثر بَطْمْثمٌ جبارن ©6): هذه العبارة من هود عليه 
2 سَاقَها مَسَاقَ 0 بها . 


الأقوام مِنْ ن عوك حت صِرْتمْ ا لِلْمَوّى ا د بها مَنْ 
رلک جَبّارِينَ في 0 فإذًا بُطْشْتَمْ e‏ أو بخُصُومِكُمْ يَظَشْتَمْ 


> و 


خالة كوك ا ا غ ا ر 

#بطنثر»: البَطش: «التناولٌ بشِدَّةٍ عِنْدَ الصَّؤْلّة - الخ التَّدِيدُ في 
كل شيءِ - الأخد القوي اليك الط ي سَرْعَوَ) . تَقُولُ ل (بَطشّ ‏ 
بطش ء ‏ ويبطش » بظشاً». 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) 


جبارن) : جمع مفرده ااه وتظلق غ امن يره الاين 
َالْقّدَةِ والعنف غل ها تيك يكين کی ول المكره التو نسلطانة د 
وعلى المتكبرء والعَاتِىء والمُتَسَلْط بِالقُوّة». 


المعنى: وذ كان الواجب عليكم إدْ أَنْعَمَ اللّهُ عليكُمْ بِالقُوّة السَّابِمَ 
الشفقة إن تقتيزا TE‏ "كوي اتتتكيرية غئاة ساون 
على الناس بالقُوّة؛ وتُكْرِهُونَ الناسَ على ما تُرِيدُونَ بِغَيْرٍ حقٌ» وتَبْطِشُونَ 
جبّارِين. 


ه 5نا لله ويرد 4€ : أي: فاتّقُوا عقابَ اللَّهِ ري ورک 
ورب العالّمين عا عدم استخدام ما نعم به عَلَيْكُمْ مما اثر فيه» 
ومِنْ فُوى وة سابَِةٍ لِقُرَى مَنْ حَوْلكُمْ مِنّ | الأې في معسيت وفي ظلم 
عِبَادٍ الله والعترّ والطغيان في الأرض» وأطيعُوني فيما أُوصِيكُمْ A‏ 
أنْهَاكُمْ َه بلاغاً عن رَبك فإنَّ في اتّحاذِكُمْ ما تَقُونَ به عذابَ رَبَحُمْ 
في طاعَتِي التي يأْمَرَكُمْ بها رَبك سعادةٌ لكُمْء ونجاةً مِنْ عذابوء وقؤزاً 
عظيماً . 


وقد جاءت هذه العبارةٌ ملائمة ملأمَة َامّة لِْفِهُم الذي فتح الل به 


للآيتيْن السّابقتین (۱۲۹ - .)17١‏ 

وقالَ لَهُمْ أيضاً كما حكى الله عر وجل عنه بقوله: 

ه وشا الى مدد يما نا تک © لذ بار ی 9© يعلد 
عون 9© إن اف مک ا رر عَظير 46©3: 

[وعيُونٍ] في القراءة الأخرى. 

أي : إذا کت همون أن عا ادنهو من مدن وقُرّى»ء وفُصُورء 


وخصونء وأخْوّاضٍ مياو» وغَيْرِ ذلك ا تفتخرون ا ص صُنْعِكُمْ ومنه 


تَمَوْفَكُمْ بالقوئ الحربيّة على مَنْ رك وتَجْهَلُونَ أنَّ اللّهَ عر وجل هُو 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ - )۱١۹۱‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الذي أَمَدكُمْ بكل بكلّ ذلك يلوك ويَمْتَحِنَكُمْ فيما آتاکم» > فَأَنْظرُوا إلى مَا 
ا به مما ومون يَقِيناً ند من 7 عَطَاء ء رَبَكُمْ اک فَقَدُ أْمَدَكُمْ بانعَام» 
وَأَنْثمْ لن وتؤْمِنُونَ تأنه من عطاء الله لكمء وأَمَدَكُمْ ببَنِين» وأنتم 
تعلمون أيضاً وَتَوْمِنُونٌ موقنين بأنه من عطاء الله لكمء وَأَمَدّكُمْ بجتّات 
وعُيُونِ» وأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ موقِنينٌ بأنه من عطاء الله لكمء فلا تقابلوا نَم الله 
عليكم التي أَمَدَُكُمْ بهاء وجَعَلهًا وَافِرَةَ كثيرةً عِنْدّكم» بالكمُر والجحود 
والعضيان. 

© إن أَمَاُ ک4 وأَنْثُمْ نوبي وعشيرتى » مَقَامنًا واحدء دما 
واحد» e‏ واحدة عات يور 2 عظير عَظيٍ4 هو يَوْم الذين» يوم الجزاء 
الأكير» الذي تبعت فيه الخلائق للحِسّابء وفَضصْلٍ القضاء» وتحقيق 
الجزاءء مع كذ يبعا الله لهم من عقاب» إذا كان هذا البيان صادراً 
بَعْدَ أن أنذرهم هوڏ عَلَيْه السلام اقات المعجّل المصحوب بإهلاك 
شامل» باستثناء الَذِينَ آمنوا به واتَبعُوه. 


وك 


ول الله عر وجل يشكى رد فان قروو على موعت ظيَهِ لهم 
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« ال سو عتا أوعَظت ل ر تک ين الوعطت ©4 

سوا : هذه بمعنل النَسْوِيَة وتأتي بَعَدَها هَمْرَة النَسْوِية ان يول 
مَا بَعْدَها بِمَصْدّرء والتقديرٌ هناء وَعْظكَ وعدمه سوا علا اون هة 
السوية ا «أَمُ م» كما في الآية. 

رنت : الوَفظ: النْضْحٌ بِالفِعْلٍ أو بِالئّرْكِء المقرونُ بما يُثِيرُ 
الرَعْبَةَ أو الرَّهْبَةَ في النفسء للانتفاع بالتضحء واتاع ما هدئ إليه فِغْلاً أو 


قال ابْنُ سِيدّه: الوعظ تَذْكِيرُكَ للإنسان بما يُليّن كَلْبَهُ من ثواب 
وعقاب. 


والموعظة: ما کون اا مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ. 

والدعن : لن ثور علا يا هود يوَغظك:. فكت عنه» ويدل هذا على 
أنه عليه السّلام قَدْ أكُثرَ مِنْ وَعْظِهِ لَّهُمُ وتَحُويفهم مِنْ عذاب ربّهم» إذا 
اسْتَمَرُوا على ما هم فيه من كُفْرٍ وعنادٍ وإصرار على ارام الباطل» 
َاتَباعِهِمْ أَهْوَاءَهُمْ وشهواتهم في ككفي الله عد ر وجل. 

قول الله عر وجلّ: 


2 inn عور‎ 


ه إن هَذَآ إل ى الْأرَينَ 4€ وفي القراءة الأخرى [خَلْنُ] بمح 
الْحَاءِ وإِسْكَانٍ اللام وما شن بو 4€ : 

بين القراءتَيْن : [خُلْنْ] و[َحَلق] تَكَامُلٌ في أداء المعنى المرادء الظاهر 
أن قَوْمَ هود عليه السّلام قالُوا لَهُ مقالتين : 

المقالة الأولى: قالوا لَهُ فيها: إن ما نَحَنٌ فيه هو عادةٌ الأوَّلِينَ من 
آبائِئَا وأجدادناء ونَحْنُ على آنارِهِمْ مُفْتَدُونَء ولَمْ يهْلِكِ اللَّهُ آباءناء ولَمْ 
زل بهم ما تُنْذِرْنا به. 

شتفي :لفنة «الخلق) يتين الغاكو المعتكنة 5 العائة المعاصلة 
بمثابة الحُلقٍ الفِظرِيَ» يكون لَهَا سُلْطَان على سوك الإنْسَان. 

المقالة الثانية* "انمو فيها بان يفي على الل بما بل مِنْ دين 
وبما يرهم ب به م عذاب رك الخال وهذه المقالة دلت عليها كَلِمَةُ 
[خلق] ماقرا الكذِبٍ واختلافد: أى: ما هذا الذي نخدا به إلا 
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- 


افتراءٌ وكَذِبٌ من نوع اقا ك ا الَذِين زَعَمُوا أَنّهُمْ 
مُرْسَلُونَ مِنْ قِبَلٍ رب العالّمين» وهذا المَّهُمُ يَزِيدُ في تَرْجيح أنَّ اللَّهَ عر 
وجل قَدْ أَرْسَلَ لعاد سيل 0 اَن ترا إليهم هوداً عليه السلام» وبه 
يحون قول الله عرّ وجلٌ: 58 4 لْمرَسَلِين 2 مَحْمُولاً على ظاهِرهٍ 
بلا تأويل. 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۰ - 141) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وود هَاتَيْن المقالكَيْنٍ قول قوم هود عليه م له: «ومًا 
بدك €3 4 أ ل ا اتاوتا :م من فا ا ا 2 وهذا 
مون غ الات الل في ا الدنياء وذ تَرَى أن ما > تَقُولُهُ لَنَا 
اختلاقٌ وكَذِتٌ. فما نحن بمُعَذَيينَ بالعذاب النِي درا به معلة كان أم 
مؤجلا . 

ه #مكديره اهل 4 : أي: فكان آخرٌ أمرهم 1 كيال 


رجعة عن قرارهم فأهلكناهُ. 


وفي ختام هذا الفصل المتعلّق بهُودٍ عليه السَّلامُ وقَوْمِهه جاءت في 
الم رة لاان اللَتَانِ E‏ عر وجل بمثابة فاصِل يُكُرَّرٌ في نهاية کل 
مَجَموعَةَ من اللَّمَطَاتِ المختارات في السورة» من فصص رسل سَبْعَةٍ 


وأقَوامِهِمُ. وجاءت الاَيةَ الأولئ مِنْهُمَا هنا بَعْض آية» فقال الله عر e,‏ 

MS OE ANO Es 
4 عر ام‎ 

وقد سبق ت هذا البيان» فلا حاجَة إلى التكرار» ولا شك أن 
هود عليه السّلام وقومه قد اشتملت على أيةٍ عظيمة ذاتِ عِبّر وعِظَاتٍ 
جَلِيلاتِ» ومع تلك العبّر والعظات فإن أكثر المعنيّين بالمعالجة في السورة 
وهُمْ كُبَرَاءُ كُمَارٍ قرَيْشء قد وصَلُوا إلى حالة ميؤوس منهاء فهم غير منتظر 
DT‏ 

# ا ف ظ 


)١(‏ وقد جاء تفصيل إهلاكهم في نصوص أخرئء يأتي إن شاء اللَّهِ تدَبُرُها في دراسة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


القَضل الخامس 
لقطات تتعلّق بقصة صالح عليه السّلام وقومه ثمود 
وهی الآيات من )١59 - ١51(‏ 


# كذبت مود الْمرْسَلِنَ إذ كل هم هم صح آلا س © لني 
ل و أي (& فاقوا له وأطيعون 9 وا اسل و جر لن اَي 
إلا ع رب الْعلمين لت أَنْتركْنَ في ما هنآ ءاميت ل فى جت وعيون 
© شع نل لا میڈ © تیش ہے الجا ب کر ) 
قا اله وأطبعون € ولا يعوا أن الشسرؤين © للب فيد فى الأرْض ولا 
شیو © تلا إا آت ی الس © 6 ات إا بر نا ات َة 
إن کت يِنَ لبقت € کال هی تاق ا شرب ولك شرب بوم ناوم 
9 إل را يتور اد مات ري عطي ا ها فام ادد 
© دمم لمات 4 فى یك ید و کت اتش زیی © َد 
ك لهو مد لد 469 : ظ 


جاء في القرآن المجيد )۲١(‏ نضّاً عرضّتْ لقطات من قصة ثمود قوم 
الرسول صالح عليه السلام» موزعات في )۲١(‏ سورة» وقد سبق أن تلبّرنا 
منها ما جاء في (4) سورء هي (الفجر ‏ النجم - الشمس - البروج - ق - 
القمر - ص الأعراف - الفرقان)» وجاء الحديث عنهم موسّعاً في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/9” نزول). 


اال الله عد وجل أن دی تر هه وه سق ادن كل 
النصوص المتعلقة بهم تدبّراً تكامليًّ. في ملحق من ملحقات السور التي 


و 


فيها الحديث عَنْهُمء مما لم أَتَدَبَرْهُ بَعْدُ. 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۰ - ۱۹۱) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


ع 


٠‏ < كنت نك الي © 1 16 ن لتق صي الا كث © إن 
موہ رو 4 ماع مر سل رمت كمس 0 > f‏ > ر 
کک رسو يِن افوا لوطيو( وآ شلک مه من جر إن َي 


جاء في عرض اللقّطات من قِضّة نوح عليه السّلام وقومه في الآيات 
)٠١۹ - ٠٠١(‏ وفي عَرْض اللّقطات من قِضّة هود عليه السلام وقومه في 
الآيات من (۱۲۳ - ۷١۱)ء‏ نظير هذه الآيات الواردات في اللّقطات 
المختارات لسورة (الشعراء) من قصّة صالح عليه السّلام وقومه» وبما أنّها 
متطابقة تَطَابْقاً تامّاء دالا على وَحْدَةٍ الرّسَالَاتِ الرَّبَّانِيَّةَ في أصولها 
للناس» فإني أكْتَفِي بما سَبَّقَ تَدَبُرُه للآيات المُتَعَلّقاتِ بقصّة نوح عليه 
السّلام وَقَوْمِهء فالآياتٌ هُنَا مطابقّةٌ للآياتِ هتاك وتَدَبّرها مُطابقٌ لما سبق 
بِيانهُ» ولا حَاجَةَ للإعادق لأنّهَا ذاتُ سباق وسِيّاقٍ واجِدٍء والمُځال عَلَيْه 
را 

قول الله عر وجل في حكايَة قَوْلٍ من أَفْوّالٍ صالح عليه السلام» في 
دَعْوَتَهِ لقومه إلى دين الله الحنّ الذي جَاءَهُمْ به: ٠‏ 

تنو فى ما هنا عبت © في جَنْتِ قيرز 2 وش قل 
سما مِم ©) محش يس الال يه كر © انشا اله ومن 

الظاهر من هذه المقالات أنّها من أوَاسِط دَعْوَيهِلِقَوْمِه ولَيْسَّتْ مِنْ أوائلها . 
القراءات : 


جاء في هذه الآيات قراءتان في [عَيُون] وفي [فَارِهِينَ] إحداهما كما 
جاء في المصحف,. والأخرى كما يلي : 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١5١ - ٠١(‏ 


« فقرأً ابن كثيرء وابْنٌُ ذكوان» وشعبة» وحَمْرَةّء والكسائي: 
َوَعِيُونَ] بكسر العين» والقراءتان لغتان عربيّتان. 

« وقرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبُو عَمْروء وأبُو جَعْمَّرء ويَعْقُوبٍ 
[فْرهِينَ] جمع «قره». 

فَارِهِينَ: جمع «فاره» اسم فاعل من فعل اقَرَّه يفره قَراهَة 
وفْرُوهَةً»» أي: جَمُل وحَسّنَ» وتف ونَشِطء وحَذِقٌ ومَهر. 

فَرِهِينَ: جَمْعْ «فَرِوا صفة مشبّهة باسم الفاعل من فعل فر يمره 
راء فهو فَره»» أي: بَطِرَ وأَشِرٌ واسْتَكْبَرَ بما يَمْتَلِكُ من وسائل رفاهية. 

فبَيْنَ القراءتَيْن تكامُل في أداء المعنى المراد بيانه» إذ كانوا ذوي 
خم ونَشَاطء وحِذْقٍ ومَهَارَة» ونّضَارة وحُشنء بَسَبَبٍ ما يَسْتَمْتِعُونَ به من 
نعم وافرة» وأرْرَاقٍ فاخرّة» وكانوا مُسْتَكْبِرِينٌ ورین أشرين: دين 
ال ورن الهوعو» وشرو على غاد ا 


التدبّر التحليلي : 

جاء في هذه الآيات بيان حَمْس مقالاتٍ وجََهّها صالح عليه السَّلام 
لقومه ثمود. 

المقالة الأولى: دلَّ عليها تَوْلُ اللّه عر وجل: 7 في ما هلها 
اميت 9 في جَنّتِ وعبونر لا وروع ول طَلْمَهًا هن هضير بع 409 : 

بدأت هذه المقالة باستفهام تَحَذِيريٌ صن مَعْبّةِ إصرارهم علئ الكفرء 
وما هم فيه من سيّئاتٍء EN RE‏ لْنْ يَتَركهم 


سمه مم e‏ 


اين یر يما انعم عليهم اتن ات ویون ورزر ونخل هي امن 
خير اشجارهِم» ذات لع فاخر . 


اة : اسْيِمَامٌ تَحُذيري» يُثِيرٌ به في نفوسهم وقلوبهم الخوف 


الدرس الثاني : الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) سورة الشعراء//ا؟ نزول 


فن عقا الله الكل لوم علق كُفْرِهِمْ وقبائح أَغْمَالِهِمْ؛ ومعاصيهم 
لبارئهم؛ وهذه أمورٌ تَسْتَدْعِي بحسب نو اللواقي هناد أن قلتي لله 
7 فيه من نعم وافرّة» باطئَةٍ وظاهرة. 
فمن العم التي كانوا E‏ «الأَمْن» دل غليها و 

لهم: ءاميت أي: أينرك ر نِعْمَةَ الأمن» وأَنْتُمْ تَكْمْرُونَ به 
وان من دونه شرکاء وتعصونه الم وَالعَدُوَانِء والبَعي والفجور في 
الأرض. ومن ستيه في عباده ن زل عُمُوبَتَه ويَسْلْبَ نِعَمَهُ عَن الَذِينَ تَصِل 
خطايّاهم إلى مِثْلٍ الحال التي وَصَلْتُمْ إِلَيْهَا. 

ومِنَ النّعَمِ التي كانوا يَسْتَمْتِعُونَ بها نِعْمَةُ الجنّاتٍء وهي الحدائق 
المكعتلة: ا دات الفلا واتار 

دی ال الى كارا مرن بها هة الرن الى "كان اة 
وجل يُفَجَرُها لهم فَيَشْرَبُونَ منها ماءَ حسناًء ويَسْقُون منها أَنْعَامَهُمْ 
ورُرُوعَهُمْ. 

ومن التعم الى كانوا يَسْكَمْيْعُوْنَ بها تعمة الرُرُوع المُحَْلِمَةٍ لَهُمْ 
ولأنْمَايهمٍ ودَوَابُهِم إذ ينها لهم» ويَخميها لهم من الآفاتٍ والجوائح. 
ول العليم الحكيم الرّحيم لهاء لتَعَرَّضَْتْ للآفاتٍ والجوائح 
المتلفة والمدمرّة لها. 


وخصٌ عليه السّلام بالذكر ا آشجاز الَخْلٍ ذوات الطلْع اله مم 
أن در الخيل کرم دروام عند سكات :شنه الجريرة العربية 


#طلمها م مي 4: أي: َمَرْمَا نَاعِمْ لَطِيفٌ لين مَرِيء. أقول: وهو 
أا سيل الهَضم في الجوف» لأنَّ «هَضِيماً؛ بمعنى مَهْضُومء والظعام 
المهضوم هو الذي يَسْهُلُ في المَعِدَةِ تَفْتتُةُ: ويَسْهُل في الأمعاء امُتيصاصٌ 
عناصره النافعة» وانْحِدَارٌ فضلاته. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانی : الآيات من (۱۰ - ۱۹۱) 


والأَصْلْ في لفظة (الطلْع) أنّها غلاف يشبه الكوزء ينفتح عَنْ حب 
منضود» فيه مادّة إخصاب النخلة. ثم أَظلِقَ على كل .ما يلم في الشجر 
من ثمر توسعاً . 

والتوسّعُ في دلالاتٍ الكلماتٍ العربيّة له نظائر كثيرّة في اللْسَان 
العربي . 

المقالة الثانية: دلَّ عَلَيْهّا قول الله عرّ وجِلٌ: #وَيَنْحِنُونَ م لجال 
00 رهي 4 وفي القراءة الأخرى: [فْرِهِينَ]. 


وقد سبَّقَ قريباً تحليلٌ معنى [فَارِهِين] وفْرِهِينَ] وأَنّهُمَا قراءتان 
متكامِلّتان في الدَلالَة على المعنى» فدلّت قراءة «قَارِهِينَ؛ على أتهم 
حاذقون ومَهرّة» وعلى تم مُسْتَمْتِعُونَ م وار هم بها نَضِرُون تَظَهَرٌ 
عليهم آقار الرفاهيةء وولف قراءة «فُرهين» على أَنْهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ أَشِرُوَن 
بَطرُون طَاغُون . 

وكانت لهم في مدائنهم في الحجر أغمالٌ عُمْرَانِيَة ما زالّث بَعْض 
آثارِمًا ظاهِرَةٌ في جبال واديهم» فكانوا يَفْطَعُونَ الصَّحْرء ويَنْحِتُونَهء ويَبْنُونَ 
به مساكنّ لَهُمْ تَضْمُدُ طويلاً تجاه عوارض الأيام» بَيْنَمَا كانت مَسَاكِنُ أهل 
القرَى يِن حَوْلِهِمْ من اللي والقلين» وهي لا تمد للأحداث كما تَصْمُهُ 
الصّخُورء وكانُوا يَنْقُبُونَ الجبال فيَتَخِذُونَ لهم داخِلّها بيوتاًء ومدافِنَ 


وكانت مهاراتهم العمراة ذات هدفين: 
الهدف الأول : الترف» بما يَصْنَعُونَ لأنفسهم من مُتْرفات. 
الهدف الثاني : الابتكاز وت العلة فق الارصن: 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


الآيات من ( ۰ - 14۱( avr)‏ 


ولغة» ومَؤْطناًء مُحَذْراً لَهُمْ مِنْ عقاب اللّوء ومحذراً لهم مِنْ بأس الله 
إو r‏ 


ونْقَمَيهِء أتَتْرْكُونَ أيضاً فيما ههنًا تَنْحِتُونَ من الجبال بيوتاً فارهين؟!. 

أي: احْدَرُوا فان ربكم سينزِلُ بكم نفْمَتَهُ وبأسّه ويَسْلْبَكُمْ نِعَمَهُ إذا 
لم تُؤْمِنُوا إيمانا صحيحاً صادقاً وُسْلِمُوا له ويُطِيعُوا. 

المقالة الثالثة: دل عليها قول ا تتا أل أي : 
فائُّوا عِمَابَ اللَّهِ وعذابَهُ» واتقوا أن سبكم رَبَكُمْ ما ِْم به عَلَيْكُمْ . 

جاء الأمر بتقوى اللَّه في هذه المقالة الثانية» مرتباً ومُتَمَرْعاً على 
الاستفهام التحذيري من عقاب الله ونقمته الذي جاء في المقالَةٍ الأولى» 
فالفاء للترتيب مع التفريع . 

وقد سبَّقٌ عدَّة مرَّاتِ شَرْحُ a‏ مكل المي 
2 وبَيِنَ ما يؤذِيه» أو ضر أو يُؤْلْمُهُ أو حزن وِقَاية تَحْمْظهُ وتخميه» 
وتَقوَئ الله تكون بصِذقٍ الإيمان بهء والإسلام له وَالعَمَلٍ بمراضيه فيما 


الدرس الثاني : 


1١ 


أَمَرَ به أو هى عنه. 

المقالة الرابعة: دلَّ عليها قول اللّه عر وجلٌ: ١‏ يعون 4 » 5 
وأطيعوني فيما أوصيكُمْ به» وفيما اناكم عنه بلاغاً عن الله رئّي وربكم 
sS ERE‏ > لأنّ الله عد 
وجل أمْرُكُمْ بطاعَة رسُولِهِ المؤيّدٍ مِنْ قَبَلِهِ بما يبت صح نَبُوّتَهِه وصِدْقَه 
في أنه رَسُولُ رَيُكُمْ إل 

الال التخامسة 35:3 غديه اقول الل ع وجا و قبا أن 
انرو © لیب ينيدو فى الأ ولا شيخ ©4: 

المُْرف: هو مَنْ يَجَاوَرُ حَدَّ الحِكْمَةٍ والح في تَصَرَّفاتِهِه ويتجاوز 
ما يقتضيه العقل الرَّاجِحٌ. يقال لخة: «أَسْرَفَء يُسْرِفُء إسْرافاً»» أي: 
جاوز حَدَّ الحقّ والحِكمّةٍ وما يَفْتَضِيه العَْل الراجح . وجهل» وعَمْل . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وين شان المُسْرِفٍ أن يَفْعَلَ الشُرُورء ويرتكبّ الحماقات» ويَقْثَل 
بعَيْرِ حقٌ» وِيَلْتَرِمَ الباطل» ويَكُونَ كَمُوراً جحُوداًء ولا سيما إذا کانث له 


26 ھت 3 5 م f oF‏ 22ت ده ا ۶ 2 
مكانة اجتماعية ذاتٌ وزب» أو له فوة مرهوبهة» أو كان ذا ثراء مال 


. 


واسع› أو كان ذا حُظُوَةٍ عِنْدَ دوي السّلطان. 


وكان الكبراء المُسْرِفُونَ في َمُودٍ مَعْرُوفِينَ بكَصَرُفاتهم الاثِمَة الطّالِمَة 
الطَاغِيَة الباغِيّة» وكاثُوا يُفْسِدُونَ في الأَرزْض لَفُوِيَةٍ سلطانِهم» وتَحْقِيقٍ 
مصالحهم الخاصّة» وزيادّة ما يَمْتَلِكُونَ من تَرَواتِء ويَضَّعُونَ الشعاراتٍ 
والأنظمة التي يوهمون بها أَنّهُمْ مُصْلِحُونَ وَهُمْ في الحقيقة يُفُسِدُونَ في 
الأْض ولا يُضْلِحُونَ. 

وهذا هُو شأن المُشرفين الظّعْاةَ في كل أَمّدِه وفي كَل تضرء يُنَافِمُونَ 
الشَّحُوبَ بظواهِر إضلاحيَّةِ خاوعَةء وهم في الحَقِيفّة يُفْسِدُونء مُطَبْقِينَ 
مبادئ شيطانيّة: وسَالِكِينَ مسالِك إِيلِيِسِيّة؛ ويَجْعَلُونَ ألْفْسَهُمْ له تُعبَدُ مِنْ 
دُونِ اللّهء فيَضَعُونَ القوانينَ المُفْسِدَة الصَّارَّة التي تخدّم مصالحهم.ء 
وتُمَكُن سُلْطائَهم في الأرض» وتحقَقٌ 1 أَهْوَاءَهُمْ وشهواتهم» وتُرْضِي 
إمَامَهُمُ الأكبّرَ إبليس عليه اللَعْنَهُ إلى يوم الدين» حى يكون هو وجنوده في 
قاع الجحيم . 

القساد: ضِدٌ الصّلاح. والإِفْسَادُ: تحويلٌ الصَّالِح مِنْ كوه نافعا 
مقيداً» إلى كر ضارا أو مؤذياء :زياتي:بمعى إتلاف الضالخ» كإحراق 
الأشجار النَافِعَة» ومَدْم المباني المفيدة» وَل العُْلْمَاءء وإثارة الرَّعَاعَ 
الجَهّلَةٍ الحَمْقَى على الَكَمَاء وسن وَتَعْذِيبِ ا ۰ 

وبهذه المقالّة نهئ صالخ عليه السّلام عامّةَ تَمُودِء عَنْ طاعَة كُبْرَائِهِمْ 
ذوي السُلْطانٍ فيهم, المُسْرِفِينَ الذين يُفْسِدُونَ في الأزضء ويُوهِمُون 
بشِعَارَاتِهِمْ الكاؤبَاتٍ المرَيتاتِ برُْخْرْفٍ القولء أَنّهُمْ يُصْلِحُونَ. 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ ۔ ۱۹۱) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


قول اللو عر وجل يَحْكِي بَعْضٌ أقْوَالٍ كبَرَاءِ تُمُودَ في رَدُهِمْ دَغوَةً 
رَسُولهِم صالح عليه السّلام إلى دِينٍ الله الحقّ: 

« اقلا إا أت من اسح © مآ أت للا بسر نتا أت اة إن 
کت من اريت 469 : 

لاسا أت من الْسَحَرِنَ»: عبارةٌ فيها قَصْرٌ بأدّاة «إنَّما) أي ها ایت 
إلا مِنَ المُسحُرين» وهو قصر إضافي» أي: ليس لك من الصّفات بالنسبة 
إلى ادّعائك: الرسالة إلا أنك مسر 


١المتشخر»‏ الذى سكن مره فيه ست فك قله وق اليل . يقال 


لَعَدّ: ١‏ و سجر السار فلاناً)» أ سحَرَة مرة رة فمرة تی تخل E‏ وضاعَ 
8 


فَانّهَمَ كُبراءُ ثمودٍ رسُولهم صالحاً عليهم السلام بأنّه مُسَكرٌء ولَيْسَ 
جره خو أي .إن الس الذي لط عله جملة مل العقل مكل 
لا يُقَدَرُ خُظُورَةَ ما يَقُولُ ان كُبَرَاءِ قَوْمِِء وواجَهُوهُ بهذا الاتّهام» ولم 
يَفُولُوهُ في عَيْتهِ. 

تعَلَلُوا لرَفْضٍ ببرته ورِسَالَيِِ بأنّهُ َر مهم مُومِمِينَ بان كن شرا 
ياي كوت تا ورَسُولاً مَبُْوثا من قبل ربٌ العالّمين» فقالوا له: 6 أك 
کک س ما4 أي : لَيْسَ لك مِنَّ ا الشخصةة الخارجة عد نظام 
0 حَاجتِكٌ إلى ا والشراف» وم حَاجَتِكٌ إلى ان روج » 

يُوَملْكَ اَن کون فی الْوَحيَ عن الله رب العالمين؛ ولان كن 
رَسُولاً تحمل رسالة مه وتَبَلْمَنَا إيّاهًا. 


2و و 


وتعلل كفار الأَمم شري أنبيائهم ورسِلهم ظاهرةٌ ل على الرَغْم 
و3 ا e‏ العَقَل السَّوِيّ والحْجّج المنطقية البرهانية. 


الدرس الثانى: الآيات من )١91١ - ٠١(‏ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


(یس/٦۳‏ مصحف/ 5١‏ نزول) بعنوان: «بيان اعتراض الأمَم على يَسَرِيَةٍ 
الرْسلٍ في القرآن» ۰ 

وبَعْدَ أن رَفَضُوا نُبْوَّتَهُ ورِسالَتّه تعنلا ِبَسَرِيتِهِ) قالُوا ر له على سَبِيلٍ 
التَحَدَّي : 

ه «... أت ا إن كت ين أت ©4: أي: َأتِ بعلامَةٍ 
مِنَ العجائب الجر إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ في أنّكَ نبي 
RT OR‏ 

جاء في العبارة الدَالَة على مقالتهم استعمال كَلمَة (إِنْ) المشْعِرَة 

0 كرون َل يَعْتَقِدُونَ بأنّه عاجرٌ عن أن ياي باية خارقَة مغجرّة. 

فَاسْتَجَابَ سولهم صالحٌ عليه السّلام بان مِنْ ره لطلبهم المَعْجِرَةٌ 
الحِسّيّة على ما يُحَدَدُون. 

وأشارت الدلائل ا للنُصُوص إلى أنه عَرَضّ عَلَيْهِمْ ما يَحْتَارُونَ 

بن ا مف وقائرا ن ل ظ 

فليو أن 00 5 من صخر ظبمة عَيّنوهَا ثاقة ذات: ضاف 

عيّنُومَاء فقال لهم عليه 00 : نعم. فَدَعَا رَبّه» فأخرج اللَّه لهم التاقة 
من الصخرة كما طَلَبُواء فآمَنَ بَعْضْهُمْء وأصَر أكْثَرَهُمْ على الكفر. 

وأبان لهم صالخ عليه السَّلامِ مسؤولياتهم وواجباتهم نحوهاء وقال 
لهم: يكونُ لهذه الناقة يَوْم تَشْرَبُ فيه الماء الذي تَشْرَبُونَ منهء واليَوْمُ 
الثاني يكونُ لكمء قالماء قسمة يكم وَيَيْنَهًا على التاوت: 

وقال لهم: يَجِبُ عَليكم أنْ تَذَرُوهَا تأكل من أرْضٍ E‏ 
وان ا يتوه وان ل ا اء البخقض ها ی يزيها 


شوو واا لیک دات يوم عظيم: 


.)۱۸١( انظر المجلد السادس ص(۳٠۲) وما بعدها حتى الصفحة‎ )١( 


الدرس الثاني: الآيات من )١4١  ٠١(‏ سورة الشعراء//ا4 نزول 


وشددَ صالحٌ عليه السّلام في تَحْذِيرِهِمْء وقال لهم: احُدَّرُوا ناث الله 


فوك د كل ها م عِنادٍ ومُكابَرّة» دُون أن يكو لكُمْ فيها 
EE‏ 

والتزمَت ثُمُودُ بالواجبات التي كانت صعبة عليهم» خوفاً من أن يُنْرِلَ 
الله بهم عذاب يَوْم عظيم. 

ثم ات مصالِحٌ كثيرة لهم بهذا الالتزام» فعرّموا على أن يتخلّصُوا 
مِنَّ النَّاَةٍ ِعَفْرِهَا ودَبْحِهَاء وَاسْتَهَانُوا بِإِنْدَارَاتِ رَسُولهم» فحرَّضُوا أشقاهم 
على قتلهاء فأَحَلٌ سلاحة» وتَطَاوّلٌ کا وعمَّرٌ النَاقَة . 


وقد سبق في سورة (الأعراف//ا مصحف/9" نزول) ذكر بقبَّةٍ 


وجاء هنا في سورة (الشعراء/ ۲٠٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) بيان موجرٌ 
جا عن آية النَاقَةِ وعَفْرٍ ثمودٍ لهاء في قول الله عرّ وجل : 
i‏ 2 ر ر َه ٠.‏ 0 5 و م رص رو ص 
« قال هلزو تاقة ها شرب وکر شرب بوم علوم © ولا وما يشرو 
ب کے ہے و اس سب ع سك سر رور تر 0100 مر و 
فاخا عَدَابُ بوم عَظِيِوٍ € راصحو ييه © لدم لْعَدَابٌ . . . © : 
,غك 8 ا 5 2 5 3 5و 0 a‏ 


طلا َا يوو مامد ملاب ير َير 4: أي: في فيض 
عَلَيكُمْ عذابٌ شَيِيد قَبْضاً مُؤلماً لكُمْ بعنْفٍ وشِدَةٍء في يَْم عَظيم الأهوالء 
عظيم وسائل التعذيب. 


لتَمتَرومًا4: العَقْرُ: هو قَظمُ إخدى قوائم البعير لِيَسْقْط على الأرض» 


سورة الشعراء//ا4 نزول الدرس الثاني : الآيات من )١91١ - 1١(‏ 


حبَّى يتمكنَ العاقِرٌ مِنْ نَحْرِهِ. ويأتي العَفْر بمعنى ذَبْح الحيوان» والظاهر 
نهم عَقَرُوهَا كَدَبْحُوهَا أو نَحَرُوهًا. 

#قأصبَحوأ أ دمن : ندل هذه العبارة على ل عَفْرَهُمْ للناقة قد كان 
قُبَيْلَ العُرُوب» أو بَعْذه. أن أمارات نزول عذاب الله 4 فيهم ات مع 
صَباح اليوم التالي فَنَدِمُوا. 

تادهم مدان : دك الفاء هنا غا أن أل العذات لهم قد كان 
عَقِبَ نَدَمِهِمْء فَلّمْ يَظلْ الزَّمَنُ الفاصل بين نَدَمِهِم وأخذ العذاب لهم. 


فد ةه وض وة 


وقد 1 أخرى أن الله مذ أَهْلَكَهُمْ , بصيحة مصحوبة 
بِصَاعِقَةَ طاغية لا تبه سفى تَنْقَى ولا لو 


وبقيت فطتقم رئ تابقع كذ يهم . 
وفي خم هذا المَصْل المتعلق C8‏ عليه السّلام وقَوْمِهء جاءت في 
الور الآيتان اللَتَانِ خلا الله 0 ر وجل بمثابة فاصِلٍ يكور في نهايّة كل 


مجنوعة فق اللقطات المعارات الي SS‏ 
0 وجاءت الاي الأولى منهما هنا بَعض آي فقال الله عر وجل: 


- 


إن فی كلك كد وبا کت أكتهم مني 69 وله ديك لهو امز 
م 
وق انمق كد هق انات فا کا إل اراز ول شلك أن وة 
صالح عليه السلام وقومه» قد اشتملّثُ على آية عظيمة» ذات عِبّرٍ وعظاتٍ 
جلیلات› ع تلك العبر والعظاتٍ فن أَكْثَرَ المعنيّينَ بالمغالجة في 
السُورّة دهم كُبراء كَُارٍ قُرَيْشء قد وَصَلُوا إلى حالةٍ مَيؤُوسِ يا فهم 
غير مُنْعَظرِ مِنْهُمْ أن يُؤْمُِوا مستقبلاً عن ريق إراداتهم الحرّةء مهما أُمْهلُوا 
وعُولجوا . 
ان فد 


الدرس الثانى: الآيات من )١5١  ٠١(‏ 


الفصلٍ السادس 
لقطاثٌ تتعلّق بقصّة لوط عليه السّلام وقومه 
وهي الآيات من  ١5١(‏ ه/ا١)‏ 
قال لور 
کیت فوم قل امسن © ل كَل ن رم أ آلا تن © إن 


وت 
کم سول أبن © توا لله ويون € مآ اتلم ميه يِن لبر إن جى 
إلا عل رب ليت له اتان لذن يِن الكلِينَ ©) ودروت ما حل 41 
EE‏ ادیک ا قوم عدوت ل( لوا لين ا E AS‏ 
لوق © 5 إن لعیک ب لقي 9© نت يق باعي ا ين 09 
يه َه مين © إل ع ن قر @ م ما اکر © اع 
E 0 OS 7 5 501‏ 
د 


جاء ذكر «لوط» عليه السّلام E‏ ا 
من )۱١(‏ سورة» وجاء في معظمها ذكر لقطاتٍ من قصَّبِهِ قِصَبَهِ مع قَومِهِ 
متكاملات فيما بينهاء وقد سب تدر هذه النصوص را 3 في الملحق 
الخامين من ملاحق تدب سورزة (الأعراف/ لا مضحف] #4 نزول وإ 
أجيل على هذا المُلْحَقٍ في التدبّر التكاملي للنصوص بشان لوط عليه السلام 
وقومه في القرآن المجيدء فإني أقتصر هتا على تَدَبّر فقرات هذا النصّ الوارد 
في سورة (الشعراء) إذ قد سبق تدبره مع سائر النصوص بصورة تكاملية. 

اجتبئ الله عر وجل «لوطاً“ ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» فجعَلَّهُ 
يَأ ثم بَعَنَهُ رَسُولاً إلى أهل «سَدُوم' وكانت لهم حَمْسُ قُرئ في مكان 


)١(‏ انظر الصفحات من (۲۷۹ - 51") من المجلد الخامس. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ - )١9١‏ 


البَحْر الميّتِ في فلسطين» وكانوا قوماً كفرَة مُشركين» وكان من رذائلهم 
تواظؤُهم على فعل الخبائث» ومنها إتيائهُم الذكرانَ شَهْرَةَ من دون النساءء 
فرَمَضُوا دَعْوَةَ رَسُولهمء فَأهْلَكَهُمْ اللّهُ وأمُظر عليهم حجارَةٌ حارَةٌ قاتِلة: 
َغَلَب ديارهُْ فجعل عاليهًا سَافِلَهاء وحَسّفَ بهم الأرض. 
التدبر التحليلى : 

قول الله عزّ وجل : 

وکت مم يل شتی 9© ل 16 کم لتقم أذ ألا تند © إن 
ل س أي 7 كنا لَه يمون €9 وما سکم مه ين لَجْرٍ إن أجرى 
يح سم ر مور aS‏ 
إلا عل رب العلّيت 09 * : 

هذا البيان عن لوط عليه السّلام مطابقٌ تماما للبيان الذى سبق عن 
نوح»› وهود» وصالح› عليهم السّلام» وجاء فيه ا أخوهم مع أن ليس 
منهم نسباًء إِنّما كان مُواطناًء وكانت زوجته منهم . 

فالتديّر الذي سبق للآيات من )٠١9 - ٠٠١(‏ المتعلّقة بقصّة نوح 

اق 2 

وقومه» يلاحظ كُلَهُ هنا إلا اسم الرسول. 

هذا ان التواهن 4د زبنا لات اللدا لعاؤمزلو تقنة المرسلوف في 
الأمم. 

قول الله عرّ وجل حكايةً لبَعْض ما قال الُوظ) عليه السَّلام لقومه: 

تاتون لكان من لكين ودرو ما حَلَقَ لكر رکم ين َم 15 
ER J fe “sf‏ 
أنتم فوم عادورت 03+ : 

كلمة «الذّكران» أخف من كلمة «الرجال» الْتى جاءت فى نص سورة 
(الأعراف) لِأنّها قد تُحْمَلُ على الغْلْمَّان» وفيها دلالّة على أن هذا التأنيب 
قد كان في المرحلة الأولّى من تلويمه لهم» على هذه الشنيعة من أفعالهم 
الشائعة في مجتّمعهم بوقاحة. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من  ٠١(‏ ۱۹۱) 


والاستفهام الذي في عبارة #اأَوْنَ الذّانَ ين ملين 469 ؟! 
استفهامٌ خارج عَنْ أصل ذَلَالَتهِ لعي هي طلَبُ الإفهام» إلى مَعْنَى الإنكار 
عليهم» وتلويمهم ايف على ممارسة هذه الفاحسَّة بوقاحة. 

والمعتى: أتأنُّونٌ الذُكرانٌ من الناس في أذبارهم حَيْثُ القَذَارَاتُ 
دري مَكان الطهارة والنقاء الذي خلقه لكُمْ ربّكُمْ في روج أزواجكُمْ 
م الا 

وتدلٌ عبارة: ...بل يم فم عاذت 4007 على أن قومه رَدُوا 
ا ا الوجيدين ين نّ النّاس في ممارّسة هذه العادة لتحقيق 
لذَّاتِ الفُرُوجء كَفِي كل الأمم أنامسٌ يُمَارِسُونَهاء فقال لهم: بل اسم 
اوت : أي: بل نتم الْفَرَدتم في مار هلو ال الاد اة 
وَوقَاحَةء إِذْ تجاوزتم الحدؤد النُسْبِية التي تۆد عند غيركم من اهل 
الور م الأمم کا 

يقال لغة: «عذاء يعدي غذوا قَهُوَ عاد». والجمع «عَادُون» أي : 
تجاوز الحدَّ المحتّمل عادةً في التجاوز الذي يفعله العصاة. هم 
تجاوزتٌمْ في انحرافِكُمْ وشذوذكم عا علي lT E‏ 
المتعرفيق الان في كل أثقتدبوفي كيدي ا مد اهنا لر جا 
فاا :وعدوانا على عير المنحرفين الذين يَسُوؤُهم أن تَمَارَسَ مَعَهُمْ هَذِهِ 
القاحقة. 

أي: بل أنتم قوم ظَالِمُونَ مُتَجاورُونَ حَُدُودَ الفواجش التي يَعْصِي بها 
عْضَاةٌ الاس لوبهم 

وفي مرحلة متأخرَةٍ مِنْ دَعوَةٍ الُوط» عليه السّلام قومه إلى دين الله 
الخ قالوا له ماج ٤‏ الآيَة التالية: 


_ تالا ین ل كن من لسن €9 4 : 
= 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9١  ٠١(‏ 


للام في يڳ مُوظئة للقسمء أي: تيم لين لم َو يا و عَنْ 
دَعْوََنَا إلى دِينِكَء وتأنيبنا والتّشْنِيِع علينا لَنُحْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنًا أنتَ ومَنْ هُوَ 
على دينك وطَرِيقَتِكَ. ۰ 

ولم يجد «لوط؛ عليه السّلام وهو مُهَدَّدُ بالإخراج القَّسْرِي من كل 
أرْض ااسَدُوم) إلا أن يُعْلِنَ سَحَطَهُ وعَدَمَ رضاه عَنْ أعمالهم المنكرة 
القبيحة الشَِّيعَة» ويقول لهم ما جاء بيانه في الآية التالية : 

CN MY الى اي ا‎ Û 
: 4© قال إِنِ لِعملِك س القالن‎ « 


aT‏ ودعو 


أي: إني لِعَمَلِكُمْ الذي أَنْكَرْتُهُ عليکم» مُبَلَغاً رِسالاتٍ رَبي من 
الكارهين المَبْغْضِينَ» المستنكرين الهاجرين. 

يقال لغة: «قلى ال وقَلَئ فلاناء يَقْلِيهِ قلى» أي: أبْعَضَهُ 
وهجره . 

ودعا «لوظ» عليه السَّلامْ ره ان يجيه وأن ينجي أَهُْلَّهُ مِنْ مَعَبَّةِ ما 
يَعْمَلُ قَوْمُه مُذْركاً أَنّهُمْ مُهْلَكُونَ لا مَحَالَّة فقال ما جاء بيانه في الآية 
التالية : 

ه ري تى هَل نّا يعم 47 : 

أي: نَجَنِي وأَمْلِي مِنَ العقاب والعَذَابٍ الذي سَيَنْزِلُ بقَؤمِي» جزاء 
ما يَعْمَلُونَ من شِرْكِيّاتِء وقبائح ومنكراتٍ. 

ويظهر أنه أدْحَلَ رَوْجَتَهُ في عُمُومٍ دُعَائِوِء لأنّها لَمْ تَكُنْ تَعْمَلْ 
الخبائث والمنكرات؛ على الرّغم من كفرهاء وگؤن هواها مَعَّ قَوْيِهَاء إلا 
أن قضاء اللَِّ عرَّ وجل شَمَلّها بأنْ تكونَ مع الهالكين من أجل كُفْرِمَاء 
وخيانتها لرّوْجِهَا بإنلاغ قَوْيهَا بض ما يَجْرِي في داره» وض تَصَرفاته . 


وأبان الله عر وجل أنه نَبََاهُ وأهْلَهُ أْجْمَعِينَ» إلا امْرَأتَهُ العجوز فَقَدْ 


جعَلَهًا في الغابرين الهالكين» وأنه دَمّرَ الآَخَرِينَ وأْمْطرَ عليهم من سماء 
أَرْضِهِمْ حِجَارَةٌ مُهْلِكةء فقال تعالئ: 


5 SD > r ر 2 0 ا‎ Sei 
4© يجيه آم 3 معن 09 31 عجوزا فى الغليرِين‎ # 


ا 0 


أي فاستجينا له دعاءَه» فنجياة وَأهْلَهُ أ جمعينَ » إل ورا ا 
هي اا كائِنَة في العَابِرِين؛ الهالكين› والباقين في أَرْضِهِمْ لم ينجهم 
الله . 

المعنى الأول: الماكث الَّذِي لا يُتَحَوّل. 

المعنى الثاني: الذاهبٌ الماضي الذي لم يَبْقَ لَهُ وجُود. 

وكلا المعنييّن يَنْظبقان على امرأة لوط فقَدْ أثبتها الله ع وجل في 
أَرْضٍ قَوْمهَاء ولم ينَجهًا من ا من أهلهء وجعلها تمضو هالكة مع 
قَوْمِهَا َل بحق نّ لها وجود ضمن الأخياءء ا كانت كافْرَة ومع هوى 
قَوْمِهَاء :“فين لا تسق أن يجيت الله عر وجل دَعَاءَ «لوط» عليه السلام 
ضِمْن عموم أهله, إِذْ كات على غَيْرٍ دنه وعلى غَيْرٍ طريقّته. 

وبعدَ أنْ أخرَجَ الله غ وجا لوطا اهل وهما ابْتَتَاهُ مِنْ أْض 
«سَدُوم' وَأَوْصَلَهُمْ إلى مَكانٍ لا تَصِلٌ إِلَيْهِ وسائل إِهْلَاكِ قومِهٍ أَهْلَكَ الله 
عر وجل فَوْمَةُ فقال تعالئ في النصٌ: 

م مما الك © اع عم مط فة ر لشي 409 : 

4 حر حَرْفُ عَظفٍ دل على التَّرَاخي تُُ خُرُوج «لوط» عليه 00 


2 


وأغير من أَرْض 0 نزول العَذَابٍ فلمًا اسْتَفَرٌ َرَو 


4 


1 والتاجين من أهله. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من )١5١  ٠١(‏ 


التَدْمِيرٌ: هو الإهلاك باستئصال» ومَحْوٌ المبانى وآثارهاء حى لا 
يري ينها شيء. 

وأضل معن التَّذْمِير: تَحْطِيمٌ الشيء المُدَمّره على وَجْهِ لا يُرْجّى 
بَعْدَهُ إضلاحه. 


کو ر 


ےر ع و رسيو وسيت ” رقو 
وامطرا لع مط # جاءَ هتا المطر متكرا مَفْرُونا بِعِبَارَةٍ ذم له» وجاء 

فى نص آخر بيان أن المطرّ الذي أله الله عر وجل على قوم «لوط» قد 
كان «حجارةً من سجُیل)» ا حجارة أصيليا طينْ تحجر ووا كان 
للنار مع مواد كالكبريت أُثّرٌ في جَعْلِهِ مُتَحجراً مُخرقاً . 
فجَعَل عالِيّها سافلها. 

#فساء مطر الْمْدَرنَ#: الفاء للتفريع الدّال على سوء عاقبة المفسدين» 
«سَاءَ؛ فعل لإنشاء الذِّمّ على سبيل المبالَعّة» «مطر الْسْدَرَِ» فاعل «سَاءف 
والمخصواض بالذم محذوف› والتقدير: مَطْرْهُمْ دلت عليه عبارة : #وأمطريًا 
يم عر 

و عبارة: #الْمْدَيِنَ©# على أن «لُوطاً» عليه السَّلَام كان قد 
نْدَرَهُمْ بعَذَابٍ يُنِْلهُ الله بهم فُهْلِكُهُمْ به إذا لم يُؤْمِنُوا ولم يُقْلِعُوا عن 
قبائحهم وفواجشم . 

وفي ختام هذا الفصل المتعلّق بوط علَيْهِ السّلام وقومه» جاةت في 
السُورّة الآيَانٍ اللّتان جَعَلَهُمَا الله عرّ وجل بمثابّة فاصل يُكَرّرُ في نهاية كُل 
مجموعة من اللقطات المختارات في السورق من قِصصص رسل سَبْعَةٍ سَسعَة 
وأقوامهم. فقال الله عر وجل : 


7 کو کے 
1 کان آرم 6 EOE‏ ريك هو الْعزيرٌ اليد ©4 : 


الدرس الثاني: الآيات من )١9١  ٠١(‏ |4 سورة الشعراء//ا4 نزول 


وقد سبق تَدَبّْر هذا البيان في المرّة الأولى مِنْ إيراده في السورة» 
فلا حاجّة إلى التكرار. 


ولا شَكَّ أن قِضَّةَ لوط عليه السّلام وقَوْمِوء قد اشتملّث على آيةٍ 


عظيمة» ذاتٍ عِبَّرِ وعظاتٍ جليلاتِ» ومع تَلْكَ الِب والبطات: فان أكثر 
المعنيّين بالمعالجة في الور وهم كُبَراءُ كفّار قُرَيْشء الّذين قال الله 
لرَسُولِهِ 07 للك بخ شك آلا يكرا مربي 402 قد وَصَلُوا إلى 
حالَةٍ ة مَيْووس من إيمانهم مَعَها عن طَرِيقٍ إراداتهم , الحرّة» فَهُمْ عير مُنْتَظرِ 
مِنْهُمْ بحسب وا ع حالم التفسن أن يُْمنُوا» مهما أمهلوا وعُولحوا: 


6 6 ¥ 


E الفصل‎ 
(141 TT 


قال الله عرّ وجل : 


« كدب صب o‏ د كل َم شب ألا س 69 إن 

ل سو ين 9© قا أل e e‏ 

إلا عل يي الي 6 .© اا الكل و5 كا ب النغية © 
ي 


وروا بالقشطاس الست e‏ الاس ات 95 موا في الْارض 
0 ج ر مج ااه رمع 4 وي س سم هه سم هه سه م وص ني سس 
فيي وتوا الى خلقكم وألجلة الارل قاو لما أت من الستحرن 
چک ,رہ 0 وو <A 2 i:‏ ۸ ص سد e‏ قمر - 2 ر 
9© وآ أت إلا بتر مِنْشَا ون تنك لين الكزِينَ © سيط عتا كس 
س ل عر > i‏ - کے o‏ ذه 001 ت <« ES‏ عر 
من أَلسَمَلهِ إن كنتت من ألصَدِِنَ لا قال رق اعلم يما تعملوب ل( فكذوه 
32 م 3 0 سم صاصم عرس 2 SS‏ ر س سس ےر 
0 عَذَابٌ دور ا ِنَم ن عذاب لوم عظيو 9 إن فى ذالك لاية وما 
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سو نز س الثاني من 


تمهيد: 

جاء في القرآن المجيد ذكر شعيب عليه السّلام وذكر قومه في يَسْعَةٍ 
نصوص من تسع سُورء ففي أَرْبَعَةٍ ينها جاء التصريح باسم شعيب عليه 
السلام» وفي ثلاثة منها جاء ذكر قومه بعنوان: «مَّذين» وفي ا نها 
جاء ذكرهم بعنوان: «أصحاب مَذْين» وفي أربعة منها جاء ذكرهُم بعنوان 
«أضْحَاب الأيْكّة؛؛ إذ كانت لهم أيكة (أي: غيضة) نفيسة تُقْصَدُ فيها ناعم 
الشجر. 

وقد اشتمل كل نص من هذه النصوص على لقطات موجزات من 
مَجْمّلٍ قصّة شعَيْب عليه السّلام وقومه. 

وقد سبق تدبر هدم اللصوصن تدا تكاملا في الملكق الساوس من 
ملاجق تدبّر سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول)7' . 

وإذْ أُجِيلَ على هذا الملحّتٍ في التدبّر التكامليّ للنُصُوص بِمَأنٍ 
شعَيْبٍِ عليه السّلام وقومه في القرآن المجيد» فإني أقتصر هنا على َير 
فقراتٍ هذا النّْصّ الوارد في سورة (الشعراء)ء إِذْ قد سب تبره مَعَ سائر 
اللصوص بِصُورَةٍ تكامُليّة. 
التدبّر التحليلي : 

قول الله عر وجل: 

كدب اب نیک مسین © ب ل م شب آلا سو © إن 
إلا عك نب آي 462 : 

هذا البيان عن شعيب عليه السّلام» مطابقٌ تماما للبيان الذي سبق 
عَنْ نوح» وعَنْ هُودء وعَنْ صالح» وعن لُوطِء عليهم السّلام. 


)١(‏ انظر الصفحات من "”5١(‏ - 4719) من المجلّد الخامس. 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۰ - ۱۹۱) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


فالتدبّر الذي سبق للآيّات من )٠١9 _ ٠١5(‏ المتعلّقة بقصَّةَ نوح 
عليه السّلام وقومِه بُلاحظ هُنا إلا اسم الرَسُولء وإلّا أن ضهنا لم ا 
هنا بِأنّهُ أو أضحَاب الأنْكةٍء مع ذكْره بِأنّهُ أو أَصْحَابٍ مَذْيّن في نص 
سورة (الأعراف)» وفي نص سورة (هود)» وفي نص سورة (العنكبوت)» 
فهل عَدَمٌ ذِكْرٍ أَنَّهُ أحُو أَضحَاب الْأنْكَةِ يذل على أن أصْحَابَ الْأيْكَةٍ كانوا 
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مُجاورين لأصحَاب مَدْيّن ول يكن دهم مدي .وك 0 شعي عليه 
السلام إلى أضحاب مَدْيّنَ الَّذِينَ كان أَحَاهُمْ نَسَباً ومُواطتة» وأَرْسِلَ أيضاً 
في الوقتٍ نَفْسِهِ إلى أضحَاب الأيْكَة المجاورين هم ولم يکن شعت 
عَلَيْهِ السَّلَامُ أْحَاهُمْ تَسَباً ولا مُواطتَةء كَلَمْ يُذْكَرْ في نص من التصوص أنه 
5 

أقول: هذا قَهُمٌ يُرَجَحُ أن أصحاب مَذْيّن غَيْرُ أَصْحَاب الأيْكَةَ مع 
نْهُمَا جميعاً قومٌ النبيّ الرَسُولٍ شُعَيٍْ عليه السّلام وَاخْتَلْطًا بمقتضئ 
الاو واحدةٌ باعتبار أنَّ شُعَيْباً عليه السّلام» قد كان رَسُولاً 
لهما معا وفي وَقْتِ واحد» وهما قَوْمَانِ باعتبار أن أَهْلَ مَدْين يَنْتَسِبُونَ إلى 
وكاو نورين اراسي علد قاقر E‏ انمه قاد ته 
نَسَبْهُمْ به» وكانت الغيضة غيضَّتَهُمْ (الأيكّة) ولَيْسَثتْ غيضّةَ أصحاب مَذْينء 


علم. 
dr‏ 


وهذا تَعْدِيلٌ لما كُنْتُ ذكَرْتُ في المُلْحَقٍ السّاوس من ملاجق تدب 
سورة (الأعراف) من أنَّ أصحاب مَدْينَ هم أصحابٌُ الأيْكة فيما تَرَجَح 
لدىّ هناك . 


َو 


مد 


وا 


ت 


e 


قول الله عرّ وجل يحْكِي بَعْض ممَالاتِ شُعَيْبٍ علَيْهِ السام 
لأضِحَاب الأيكة: 


ر کے 2 م 0 4 2م 2 aS:‏ ي 22051 
*& اوا الكل ولا تكونوا من المخيرينت ل ودا بِلْقِسطاسِ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) 


OT‏ 20 ي ص صو , م > E‏ رم 


شه سمء 


ازى حَلَقَك وليل 5-55 

فى هذه الآياتِ الأربع؛ 0 سِتّ قضايا وجَهَّهَا شعيبٌ عليه السلام 
لأصحاب الأيْكةء آمراًء اشا و 

القضيّةُ الأولى: دلَّ عليها ما حكاه اللَّهُ عرّ وجل عنهُ بقوله: #أَرورأ 
لَكِلَ. . .€ أي: اجْعَلُوا الكَيْلَ تاماً كاملاً وافياً غَيْرَ مَنُْوصٍ . 

الكيل : مَضِدَرٌ «كَال» يقال لغة: «كال الحبّ أو خو من جامد أو 
سائل» كَيْلةٌ 0 أي : فد كمه بالمِكيّالٍء وهو وعاء تَعَارَفَ 
الناسُ على مقدار ما يَسْتَوْعِبِء فتّكال به الأشياء لمعرقةٍ مقدار حَجمها. 

وقَدْ كان هؤلاء ا يَتَلَاعَبُونَ بالكَيّل وبالمكاييل» فيَنْقُصُونَ الاس 
حقّهم إذا كالُوا لهمء أمّا إذا كالُوا لِأَنْفْسِهِمْ من الئاس فإِنَّهُمْ يُوتُونَ أو 
يَزِيدُونَ على الوفاء بالاختيالٍ» فيَاكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بالباطل. 

القضية الثانية: دل عَلَيْهَا ما حكاه الله عرّ وجل عَنْهُ بنَوْلِهِ: #. 
تَكْوْوا من اليرت 49 أي: ولا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَنْمفُصُونَ النَاسَ 

يقال لغة: «أَخْسَرٌ فان الشَّىْء»» أي: نقصه. 

أَمَرَهُمْ شعَيْبٌ شعَيْبٌ عليه السَّلام بالوفاء» ونَهاهُمُ عَنْ ضِدَهٍ الي هو 
الإخسّار» وهر النقص› 0 العِلم به من 0 بالوفاء. لذن الأهْرَ بالشَّيْء 
ى عن ضِدَهِ بَداهَة إل أن النَصّ تضمّنّ الدَّلَالَة على أن ا عَلَيْهِ 
ا ومِنْ براعټه في خطابته أَنْهُ کان ياء مر ايء 
وينه عَنْ ضِدَوء لإيضاح مقولاته إيضاحاً لا يَحْتَمِلَ التأويل. 

القضية الثالثة: دلَّ عليها ما حَكاه الله عرّ وجل عَنْهُ بقوله: 


ونا بالقسطايس لتقم (407. «القسطاس» فيها قراءتان بضمٌّ القافٍ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )١1١  ٠١(‏ 


وكَسْرِمَاء وهما لغتان عربيّتَانٍ لهذه الكلمة» وهو أضبط الموازين وأْقُوَمُها 
أَعْدَلُّهاء أي: وزِنُوا بأضبَط الموازين وأْقْوَيِهًا وأعْدَلِهًا. 

المستقيم: أي: المعتدل المستوي الذي ورن به الأشياء فلا يَزِيدٌ 
على مقاديرها الحقيقيّة» ولا يَنْقَص منها. والمراد بإضافة هذا الوصف 
انيه على وجوب عدم التلاعُب بما يسم في أعرافهم فسطاساً. 

وقد كان هؤلاء القوم يتلاعبون بالوَرْنٍ وبالموازين» ليأكُلُوا عرو 
أَمُرَالَ الاس بالباطل» فَأْمَرَهُمْ رَسُولْهُمْ شُعَيْبٌ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلام بأن ينوا 
بِالمُسْطاسِ المستقيم» وفي هذا نَهْيٌ لهم عَنِ التحايل بِالوَرْنٍ وبالموازين 
اكوا أمْوَالَ النّاسٍ بالباطل. 

القضية :الرايفة > دل علنها ا كاه الله عا وجل عه بقوله: 

طولا بحسو الاس اشام . . . 463 أي: ولا تَنْقُصُوا الاس 
أشياءَهم» سواءٌ أكان ذَلِكَ عَنْ طريق الكَيْل أم المكيالء أم عن طريقٍ 
الوَرْنِ أم الميزان» أمْ عَنْ طريتي آخرء ففي هذه العبارة تَعْمهيمٌ بَعْدَ 

البَحْسٌُ: هو النَمْصُء وفعل «ابَحَسَّ) مثل فِعْل «تَقَص) يتعدّى إلى 

والنَمْضُ عَنِ الحقٌ مع العِلم لا يون إلا ِظُلْمء وقد تُسْتَحْدَمْ فيه 
وسائل الاختيالٍ والكذِب والمخادّعة. 

َرَت هذه القضايا الأربع على أنّ شعيباً عليه السّلام: فد كان يلجأ 
في خطاباته ومواعِظه لقومه إلى أُسْلُوبٍ الإظتاب» لأنَّ أَحوالَهُمْ كانت 
فضي ذلك وأَنَهُمْ ا يَفْعَلُونَ بالتفصيل كل هذه الرذائل والعدوانات 
على عباد الله مِنْ ومهم ومن غَيْرٍ قُؤمهم. 

وقد كان من قَصَاحَيِهِ عليه السَّلامُ» أنه كان يُتَرَعٌ في الكلماتِ وفي 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١  ٠١(‏ 
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لالب ويأتى للدلالة على المعنئ الواحد من وجوه مُحْتَلِمَة فُمَرَة م ص 
جهة الإيجاب» ومَرَة مِنْ جهَة السَّلْبِء ومرّة بين القضيِّةٍء وأخرّى 
بإِدْخَالِهًا ضِمْنَ قَضِيّةَ عائّة» وهكذا تكونٌ براعَةٌ الخطباء. 


اة الحائقة: دل علا ما حكاء الله ع وجل عله قزل 


«ولا تتأ : العُمُوُ: أسَدٌ المّسَّاد. يقال لغة: ١عَتِيَء‏ يَعَْلء عُنْوَاً) 
أي: أَفْسَدَ إفساداً سَدِيداً جداً. 

وقد دل هذا النَهْيْ على أنَّ قوم سُعَيْبِ عليه السَّلامء كانُوا مِنّ الَذِينَ 
يُفُسِدُونَ في الأْض أشَّدَّ المَّسَادِء بأعْمَالِهم الإجرايية الظالِمَة الْجَائِرَة 
ولهذا رای شعي عليه السلام من ان خف إِفسادَهُمْ في الأرض 


بهي يُشَدَدُ فيه . 


مين : حال مؤكدَةٌ لِعَامِلًِا. 
الفساد: هو فى اللّغة التَّلّفُ والعَطظبٌء وتحَوُلُ الشيء من كُوْنهِ 
صالحاً نافعاً إلى كونه غَيْرَ صالح ولا نافع» بل رُبّما يصيرٌ ضارا كَرِيهاً 


الإفساد: الإثلاف» وتحويل الشيء ۽ عن صلاحه» وقد صل إلى جَعْلٍ 
الشَّىْءِ ضاراً كريهاً مُفْسداً للأشياء الصالحة. 


ويَثْمَلُ النَّهْىُ عَن الإفُساد في الأَرْضٍ بِعْمُومِهِ وه النَّهْيَ عَنْ كل 
ا الظالمات الجائرات» ذواتٍ العُدُوانِ على عباد الله التي كان 
قوم شُعَيْبِ عليه السّلام يمارسُونها بانتشار عام» ويها نَشْرُ الكفريّات 
والشركيّات وأنواع الؤسقق والفُجُور» وکل فساد د خُلْقِىٌ وسلوكق فُرديٰ 
واجتماعيّ . 


الدرس الثانى: الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) 


القضيّة السّادسة: دل عَلَيْهَا مَا حكاهٌ الله عر وجل عَنْهُ بقوله: راتفا 
زى حَلفَي والجلَهَ الان 09)» : 


الجبلَةُ : الام من الحَلْقِء والجماعَةٌ من الناس . 


ائ راتما عِقَابَ ربكم الذي خَلْفَكُمْ ا ا قَبْلَكُمْ بأن 
تجْعَلوا بتكم وبين عقا لَكُمْ وقايةٌ تخميكم» وهذه الوقاية التي تَخييكْ 
هي الايمان الصَجِيح الصَّادِق به وبصفاته» والإِسْلامٌ لَه وطاعَتّهُ في أوامره 
ونواهيه. 

فمن كان لَدَيْهِ عَفْلّ وبَصِيرّة» وعَلِمَ بأحوالٍ الأمَم السَّالِفّةه وما أَنْرَلَ 
الل وب الاين بالكافِرِينَ من عَذاب» وإهلاك شاملء اقْتَتَمَ وائَعَظ فَلَمْ 
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لفق E‏ أله .عليه بوك بي ون الكتادرة حنَّى لا يَكُونَ عُرْضَةً 
لعقابه العادل» الذي لا مَجيص عنه إلا بالاستغفار والتوبّة الصحيحة 
الصادقة» فاللّهُ جل لاله عَقُورٌ عَقُرٌ رَحِيمّ بعباده. 

e uy 
السّلام قيما وهه لهم من دعوة إلى دين الله. وفيما أَمَرَهُمْ به ونْهاهُمْ‎ 
: عنه‎ 

«كلا إكمآ أت ين اشكر 9© وبا أت إلا بر يننا وين طك لين 
لكين 9© تنظ يجا کے ب لم لسَمَل إن كنت من ألم : 

تضَمّنَ قولهم هذا أَرْيَعَ قضايا رَدُوا بها على جُمْلَةِ مَقُولَاتِهِ لهم : 

القضكَة الأولى: دل عليها ما حكاه الله عر وجل عَنْهُمْ بقوله: لوا 


2 | 


إِنْما ات م ن الْمسَحَرينَ © > : 


السّلام» والذي سبق تدبره قَريباً . 


سورة الشعراء//!4 نزول الدرس الثانی : الآيات من )١5١  ٠١(‏ 


«المُسَكَرُ» هو الذي سحِرٌ مرّة فمَرة حى صارٌ مخيّلاً وَفْسَدٌ عقله. 
دفي العبارة قصر بأداة «إِنّما؛ أي : ا انت إل فن المسكرين “وهو 
قشم القصر الإضافي» آي ا لك مِنَ الصّفات بالإضافة إلى 
ادّعائك الرّسالة» وبِيانَاتِكَ في دَعْوَتِكَ إل أك مسر من نَّ المسحّرين. 
فَاتَهُمَ اقاب الأبكد حول شعي عليه السّلام بأته مُسَخَر 
و مَجَرّد مَسحَور» ا إن الم الذي لط متتابعاً عليك قد جَعَلّكَ 
مُخْتَلَ العَقْل مُحْبَّلا» وبسَبّب ذلك تُواجِهُ كُبَرَاءَ َوْمِكَ بما يَسوؤهم» دون 
ان قد خطورَةً ما ا 
القضيّة الثانية: دلَّ عليها ما حكاهٌ الله عرّ وجل عنهم بقوله: ويا 
ت إلا كت متك... © 
وهه أيضاً 5 الي اسردم بها تَمُودُ على رسّولهم صالح عليه 
ا ليس لك من الات اكيب الحارجة عن نظام بكر في 
ا وشرابهم ويكاحهم» ما يُوَمُلَكَ لأنْ کن ا قلقي الوّحيّ عن 
الله رب العالمين» ولان تكون fey‏ تحمل كاله مه بلقنا إِيّاهًا . 
وعلى مل هذا تعللَ مار الأمَم السَّابقَة ة لشْعَيْبِ عليه السلام» ومن 
عدم إِدْ رَعَموا أن بيه لا تَصلّحُ ل م ولا قلت برنالة ركاتة: 
وهذا من ن جهلهم وعَدَم تَفُدِيرِهِمْ رَبَهُمْ حقى لَّ قَذْروٍ إِدْ هو القادر على أن 
يَخْصٌ بَعْضٌ عِبَادِِ بما يَشَاءُ على ما يشاء. 
وقد سبق تدبّر النُصوص القرآنيّة المتعلّقة بموضوع «بيان اعتراض 
الأمم على بَسَرِيّة الرّسُلِ في القرآن» في الملحق الثالث من ملاحق تدبر 


سوره ة سم مصحف/ ٤١‏ نزول . 


کانو 


.)۲۸١ - ۲۹۳( انظر المجلّد السادس» الصفحات من‎ )١( 


الدرس الثاني : سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الآيات من ٠١(‏ - ۱۹۱) 


ا : دل عليينا ما حكاه الله عر وجل عنهم بقوله: 
8# ..وإن تظنك لين الكذِينَ 47 : 


عه ليريم 


أي : : وقد لَكَ أننَا َطْنّكَ كاذباً مِنَ الكاذبين» الْذِيْوٌ يَفْتَرُونَ على 
رهم باذعاة اة واا 

[إنْ] هي المخمّفة مِنَ الثقيلّة» ويُوَازِرُها في التوكيد اللّام في عِبَارَة 
[لْمِنَ]ء وتُسَمّى الام الفارقّةَ بين «إِنْ؛ المخمّفة من الثقيلة وبين (إِنْ) 
النافية. 

ونظراً إلى أنه قَذ كان عليه السلام ا 3 عامّة قَومه وخاصّيِهم 
باه اوق ا يفول له حقاً:: هنا استطاعوا أن يفولا له عا يَجرِمُونَ 
فيها تابه كاذب فى دَعْوَاهُ النْبُوٌة والرّسَالة» أو بأنّه واحِدٌ مِنّ المْتَتَبئِينَ 
الكاذبين» بل اكْتَفُوًا ببيان ان ها ررر فيه هوق يف فل ال ا مِنْ 
قبيل اليَقِينِ المستَندِ إلى عَم وخِبْرَةٍ بأحواله وأْفْعَالِهِ وأقواله. 

وص تعيب عليه العلام على تائم الكبراء من كُفَار قَوْمِهِ له؛» كما 
صَبْر شائرٌ رَسَلِ الله على شتائم أقوامهم لهم» فلم يقابلُوا شتائِم أقوايِهم 
لهم بأمْئَالها . 

القضيّة الرابعة: ا اد 
مَل ٤‏ عا سنا كَنَا ” من السا إن كعك من أَلصَدقِينَ 49 : 

[كسَفاً] فيها قراءتان بفتح السّين» وهي قراءة حفص» وبإسكانها 
وهي قراءة بَاقى المَُرَّاءٍ العَشَّرّة. الكَسْفٌ والكسَفُ: القِطعٌ مِنْ أي شي 
لظ جمع واحدثه ١كسّفَةً)‏ وهي القطعة من شيءِ ما. 

والمعتي + تأشقظ عة Ty‏ 
نبنا وتَهْلِكَُا بها» إن كُنْتَ من ن الصَّادِقِينَ في أك نبي 0 
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الله رَيُنا إِلَينًا. 


. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من )١9١ - ٠١(‏ 


جاء فى العبارة استعمال حرف الشَّرْط «إِنْ» للدّلالّة على أَنَّهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ بِنْبُوّيهِ ولا برِسَالَيَه فَهُمْ يَظلْبُونَ مِنْهُ هذا الظَلَّبَ على سَبِيلٍ 


ع 


التَعْجِيزء > وهم يَعْتَقَدُونَ أنه غَيْرُ قاور على التنفيذ. 

لقد عَرَّهُمْ طول إِمْهَالٍ الله عر وجل لهم مَعَ جود رَسُولِهِ بيهم 
يُعَالْجُهُمْ بك وسائل الحكمة والموعظة الحستَةٍ والجدال بالتي هي أَحْسَنٌ 
يرون أَنْهُمْ مُمَكُنُونَ في أَرْضِهِم . 


فأجاد بهم شُعَيْبٌ عليه السّلام بجواب دلّ عَلَيْه ما حَكَاهُ الله عر وجل 


« اتال ر آَم يما َل 407 : 


04 


ای 0 امف لقعت :نحن القجات أبن الدق تقل 
ذلك هو رَبي٬‏ وري إِنّما يَفْعَلّهِ أو يفل شَيئاً آحَرَ يُهلِكُكُمْ به» إذا عَلِمَ مِنْ 
أعْمَالِكُمْ العامة رالا الخترية والثنيية» الك عزف تتو إنزال 
اليماب الشَّامِلٍ فيكم وَاقْمَضَّتْ حِكْمَتَهُ ذلك إِنَهُ ‏ جل جلالة وعظم 
سلطانه: اغ .يما تعملون. 

فتعذيبكم وإهلاكُكُمْ إِنّما يتم بتقدير رَبّي وقضائه على وَفْق حكميه 
المقروئة بِعِلْمِهِ المُحيط بكلّ شيء. 

وحين وصل قوم شُعَيْتِ عليه السّلام إلى دَرَكَةٍ مَيْووس مَعَهَا مِنْ أن 
يُؤْمِنُوا به وبما جاء به عَنْ رَبّه عن طَرِيقٍ إراداتهم الحرةء بحسب طبائع 
النمُوس في الواقع البَسَرِيَء وعنوان هذه الدَرگة تَعْذِيبُمْ إا ا 
عِلَاجَّ لهء كا أو ترب أو ترهيب» أو جدال باي هي خسن 
أْرَلَ اللّهُ بهم وسائِل تَعْذِييهم وإهلاكهم إهلاكاً شاملاً مُسْتَأْصِلاً. 


ذل خا ينذا قول الله غ ول : 


الدرس الثاني : الآيات من )١9١  ٠١(‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


دو 0 ر ماش هع 2 2 ميس CS‏ : 
فكد اَذَه عَدَابُ بور اة لم كن عاب رر عَظِيِرٍ 409 : 


[فكذَّبُوهُ]: هذا عنوانُ الدركة السُثْلَّى الع وصَل قَوْمُ شعَيْب عليه 
السّلام إليهاء بَعْدَ الرّحْلَةِ الدّعَو ية الطوِيلَة التي عَالجَهُمْ فيها رسُولَهُمْ بكل 
الوسائل الحكيمة» فَلَمْ ار وأَصَروا بعنادٍ نهائئ على تَكذِيبه. 
يع 


دهم عَذَابٌ وم الظلّة»#: أى: مض / جم 00 قَؤْمه قَيْضاً 
حدهم / 1 ففبص جميع ر 


ل 
03 


E‏ قاهراً عَذَابُ يوم الظلة. 


أن الأ إلى العَذَابء لأنَّهُ هو المَفْصُودُ مِنْ أَخْذٍ وسائله لهم إذ 
المراد تَعْذِيبِهُمْ بالوسائل. 


8 . 5 و ي 3 e‏ ممه a‏ 00 
الظلة: هي في اللعَةِ كل شَيْءٍ أظل وسَتَرَ وأطبقَ مِنْ فُؤق. 


والإضافة في لوم الظلَّة] هي بمعنى اللا أي : : ومهم الخاصٌ 
الا الي عت أزضهم وساكتهو: 

وكادت ا ا داكا ن ن ا لى اا 
وَمسَاكتِِم: : فيُعَذْبُ مَنْ قَضَئ اللَّهُ علَيْه بالعَذّاب ف وسَمُويهاء يا 
لخدن ود انات مكمركا هلو الا العدامت طُوَالَ يم تعْذِيبهم 
مُظبِقَةٌ على أَرْضِهِمْ ومَسَاكنِهم. 

ووصف الله عر وجلّ عذاب يوم الظُلّة أنه كان عذاب يوم عظيم» 
وظاهر أنَّ عذاب اليوم العظيم لا بد أن يكوك عذاباً عظيماً مصاحباً كُلَ 
أَجِرَاءِ ذلك اليَوْم العظيم. 

وفي ختام هذا الفصل المتعلق بشُّعَيْبِ عليه السّلام وقومه» جاءت 

فن + الشورة الآيقان اللقان e‏ عر وجل بمَتَابَةٍ فاصل يُكُرّرُ في ذِهَايَة 

1 مَجْمُوعَةٍ مِنَ اللّقَطاتٍ المختاراتٍ في السّورة» من قِصّصٍ رسل سَبْعَةٍ 
وأقوامهم» فقال الله عر وجل: 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - 7؟7؟) 


إن في ذلك ية و مَا كن اکم مومت © وله ريلك هو لمر 
يم ©4. 

0 0 هذا البيان في المرَّةٍ الأولى من إيراده في السورة في 
الآيتين (۸ و4) فلا داعي إلى التكرار. 

ولا شَكَ أن قِضَّةَ شعَيْبٍ عليه السَّلام وقومه» ات على أب 
عظيمة» ذاتٍ عِبَرٍ وعِظاتٍ جليلات» ومع يِلْكَ امبر والعظات فإنَّ و أ 
المع الال فى الشرروة و راء كار وش الذوق فال الله عر 
وجل لِرَسُولِهِ يِسَأَنِهِمْ : 

. 4€ يكوا زي‎ e 

قَدْ وَصَلُوا إلى حَالَةٍ مَيْوُوس مِنْ إِيمانِهمٌ مَعَهَا عن طَرِيقٍ إراداتهم 

الحُرّة» بحسب طبائع النُوسُء وما تُصَابُ به القُلُوبُ مِنْ أَمْرَاضٍ مَعْنَوية 
جَلَبّهَا أضحَابها إِلَيْهَا باختيارهم الحر. 


ل E E‏ 
القَلويِ؛ ان يتوا مَهْمَا نووا وعُولِجُواء وقاربُوا أن تَجري عَلَيْهم سه 
الل في إِمْلَاكِ مَنْ وَصَلُوا إلى حالةٍ مَيْوُوس مَعَهَا من إضلاحهم عن 
ر إراداتهم الحرّة» وعم هذا الحال معظم أفرادهم. 
¥ من فين 


سورة الشعراء//4 نزول 


0( 
التدبر التتحليلي للدرس الثالث من دُرُوس سورة (الشعراء) 
وهو الآيات من (۱۹۲ ۔ ۲۲۷ آخر السورة) 
فال الله ع وجا 
لونم لزل ري الْعَلمِينَ e‏ 1 وه زوع الْأَبِينَ 9©) عل كيك لَكُونَ 
مِنَ الْسَذِتَ ) يان ع مبب © وم لتى بر لوین 69 لوک يكن هم 
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۶ 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) سورة الشعراء/47 نزول 


ره 2ج ler‏ ور وه ر چ 7 00 qc EN 7 re‏ 
عل ن يمام ملكو ب إن وتره لطر ساي 
رم 0 روه 2 ر ر رەم ر ضعو - 
ا e‏ ھک 
31 ص 0 26 o32 2 t2‏ ~= ور AAS:‏ 


١ 


7 ر 9 يرو 8 e‏ ست جاور ل © ا إن NE 2 ٤‏ 
€9 د ج شت 0 ا ن ع تا ؤا أ مسرت €9 مآ 


وٹ را ڪا ريت 2 وما رك به 


e 


لَبِينٌ 9 دبا ییک نا تيش © ١‏ هر ص و انع ا 


ا 
و 
00١‏ 
. 0 
9 
N‏ 
mon‏ 
3 
ي 
الم 


ا َم عَم لَه للها ءاخر فتكت ون معدب 7 وأذر عشييك ال 
وَأْخْفِضَ جاك لمن أك ن المؤييبست 69 ن عَصَوْكٌ فقل ِف برق 00 ملو 
© وول عل لعز احير 9 الى برك جين © لك فى 
ألسَجِرِينَ (09 إن هو اسيع اليم لاک هل یشک ل عل من رل لطي 
تن عل کل أَذَدِ اير (© بق لشم وڪره گے ® @ TA,‏ 


ر 7 1 
يعم لقا 69 ار ر انهم في كل اك © م م 
ل بقعو 2 إل لد 0 ممأ ل 1 ا 32 ت وک 56 کم 0 O.‏ 
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عناصر هذا الدرس الثالث من ذروس السورة موصولة بعناصر الدرس 
الأول منهاء في نيج تكامُلِيَ حكيم. 

أمَا الدرس الثاني فال السَبْعَةَ فقد جاء بِأْمْيِلَةِ تاريخيّة سَبْعَةِ من 
رُسْلٍ الله وأقوامهم. فيه آيات تَرْبَوبّة للرسول كل وللدّعاةٍ إلى الله مِنْ 
ميو إذ الرّسْلُ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ يُفْتَدَى بهم في حِكْمَتِهِمُ الدَّعَوِيّة وفي صَبْرِِم 
على أقوامهم»› وفيها آيات ذواتٌ عبر وعظات ا المعنيينَ بالمعالجة 
في الدَّرْس الأوّلء وهم كُبَرَاءُ مُشْرِكي قريش» الَّذِينَ قالَ اللَّهُ عر وجل 
لِرَسُولِهِ كلع بشأنهم في أوائل السورة: 
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الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ ۔ ۲۲۷) 
اہ کا ا مم 
ألا يكوا مز 49 . 


وتتّضح صلة عناصر الدَرْس الثالث الأخير من دُرُوس السّورة» 
يعتاضبر :الدرسن “الأول مها الان الالن : 


ر ا یر 
ال ١‏ سك 
5 بح 


)١(‏ لقد جاء فى الدرس الأوّل الحديث عن الكتاب المبين (القرآن 
الكريم). 


(۲) وجاء فيه بيان حُزْنِ الرَّسُولٍ بي على قومه إِذْ لم يُؤْمِنُوا مع هَمّهِ 
الشَّدِيدٍ من أَجْلِهِمْ تَحَوُفاً عَلَيْهِمْ ألا يُؤْمِنُوا مُسْتَقْبَلاَ فيكونوا من المعذبين 
بنار الجحيم عذاباً أَبَدِياً. 

(۳) وجاءت فيه الإشارة إلى تطلّع الرّسُول ككل أن يرل الله لَهُمْ آي 


حِبِيّةَ على وفق طلبهم» رجاء أن يُؤْمِنُوا بهَاء فيُْقِدُوا بالإيمان أَنْفْسَهُمْ من 
الْخُلودٍ في عذاب الجحيم. 


() وجاء فيه بيان إعراض المعنيّينَ بالمعالجة وهم كبراء مُشْرِكي 

ا او ا 8 ا 0007 02 و و 2 ل مسوك 

فريش» عن كل نجم فرانيَ ميحدث التنزيل » يتلوه الرسول ا عليهم . 
وأضِيف إلى هذا ما أبائئهُ نوص فرآنَيّةٌ سابقَةٌ مِنْ زَعْمِهِمْ أن القرآن 


لَوْنْ من أَلْوَانٍ الشَّعْرِء تَهَرُباً من تَدَبْرِهِ على أنه تنزيل من رب العالّمِين» 
وما جاء فيها مِنْ بيان أَنّهُمْ غَيْرَ عابئينَ به. 


وأضيف إلى هذا أيضاً ما أبائَتْهُ نوص قرآنِيّة سابقّة» من جَدَلِياتِ 
تَدَّمُومَا في مَرَاعمهم» إِذْ طَرَّحُوا احْيِمَالَ أن يَكُونَ رَنِيٌ مِنَ الجن هُوَ الذي 
توح اللأشول باجو القرائية: 


هذه العتاضز مجتمعة تستدعى بَشْظ البيان حول أن القرآن تتريل من 
عند اللَّهِ رَبّ العالّمين. 


وتشتذعي بيان أن الجن معرُونُونَ عَنِ السَنعء كَهُمْ لا يَسَْيعُونَ أن 
رفوا اسْتِمَعَ القرآن مِنْ ملائكة السّماءِء ليُوحُوا بو إلى أحَدٍ مِنَ الإنس. 
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وبيانَ أن القرآنَ لَيْسَ مِنْ قَبيلٍ الشَّعْرٍ على ما رَعَمُوا للتبايْنِ بَيْنَ 
أغراض الشعراء على يَعْلَّمُ كُبَرَاءُ مُشْرِكي قُرَيْشء إذ الشعراء في كَل واد 
يَهِيمُونء ويَتَبِعْهُم العَاوُونء وبَيْنَ القرآنٍ الذي يَشْتَمِلَ على الإيمان 
والإسلام» وحقائق الوجود» وكمالٍ الحكمة» وفضائل الأخلاق» 
وكمالات السَُّلُوكِ الإنساني. 

وهذه العناصِرٌ تَسْتَدْعِي مَزِيدَ تَرْبيٍَ من الله لِرَسُولِهِ وللدّعاةٍ إلى الله 
ET‏ فجاءت الآيات من  7١7(‏ ۲۲۰) فيها توجيهٌ تَرْبَوِيٌ مُلائم 
للمرحلة الدَعَوية» الَتِي يَمْرٌ بها الرسول بل إبَانَ نزول سورة (الشعراء). 

وبهذا تلاحظ التسيج المتشابكَ في عناصر السّورة التي اشعَملَت 
عليها دروس السورة الثلاثة. 


التدبّر التحليلي : 

قول الله عرّ وجل بادئاً بالحديث عن القرآن ومخاطباً رسولّه: 

ر 0 لس کے رر مور م ASS‏ رر شح سس ت 

لولم یل رت لماي (©) ت به ر لشن ل عل ليك يكن 
EN 7 A ~2‏ 2 ري بيرم هو 2 مء 246 سا ا EN‏ 
بن الْشَذِيت 9 بين ع مين 9© وم ى مر الاي ©4: 
تمهید : 

إن حال المَعْنِيينَ بالمعالجة وهم كبراء مشركي فَرَيْشء الذينَ جَحَدُوا 
كوْنَ القرآن تَنْزِيلاً مِنْ رب العالّمين» وحاولوا إفُناعَ جماهيرهم بأنه نَوْعٌ من 
أنواع الشَّعْرٍ المغجبء الذي تُوحِي به الشياطين من الجن إلى فرنائهم من 
الإنس» على ما كانوا يَعْتَقِدونَ في الشعراء»ء قد اقتضى مَزِيدَ بيانٍ لتأكيدٍ 
أن القرآن تنزيل من رَبّ العالّمين» واقْتَضَئ دف شُبْهَةٍ الشَّعْرِ عن القرآنء 
ودَفعَ رة أنه مما تُوحي به الجنّ. 

ولإدراك أنَّ هذا الدرس الثالث مُرْتَبِطٌ ازتباطاً فِكْريًاً بما جاء في 
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الدَّْس الأوّل من دُرُوس السورة» جاء مُصَدَّراً بِحَرْفٍِ العطف «الواو» في 
ونه أي إن ااا الذي جاء الحديث عنه في الآية (؟) من 
السورة ني الآية (6) متها لتيل رت الغالمين» فأولوا"الألباب: الذين 
يتَدَبَرُونَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ بهذه الحقيقّة» ما لَمْ تَصُدَّهُمْ حَوَاجِرُ كبر» ومّوىئ» 
واتباع للشهوات» واتباع لتقاليدٌ عَمْيَاءء أو ما 38 تمس بِصَائِرَهُمْ نوازع 


النفوس ونوازغ الشياطين . 
التدبر : 

ه ولم لي يب اين ©4: أي: فهر في سُمُرُه وعَظَمَةٍ معازيه 
ومَبانيه على قَذْرٍ المْزلِء يدرك هذا من أَحْسَنَ تَدَبْر آياتِه وسُوره. 

تْزِيل: مَضْدَرُ «نَركَه وُْصِف القرآن هُنَا بِالمَضْدَرِء في مكان الوَصْفٍ 
باسْم المَفْعُول «مُتَرّل) للدَّلَالَةِ على أن كُلّ حَرْفٍ من مبانيهء وکل لاله مزه 
دَلَالَاته وکل مَعْنَىَ من مَعَانِيه مرل فق رت العالمية+ فا تحن أن کون 
بِمَثَابَةٍ الْحَدََثْ المَصْدَرِيَّ؛ الذي هو «التنزيل» من رب العالمين لااستجماعه 
كل صِمَاتِ حَدَثٍِ هذا التَنِْيل. 

ودلَّتِ النُصُوصٌ القُرَآنيّة على أنَّ كَل ما يَضصْدُّرُ عن اللَّهِ لباه هو 
تنزيلٌ» ولو كان من حَلْقِهِ في الأرضء كَكَذْقِهِ الأنعام» لأنَّهُ جل جلالهُ هُوَ 
العَلِنُ الأغلّىء وكل ما سواهُ هو مِنْ دُونوء فكل عطاءاتَهء وخَلْقِه 

وجاءت هذه الجملة في الآية مؤكَّدَةًٌ بالمؤكدات: إن - الجمْلَّة 
الاسميّة ‏ اللام المزحلقة». 


و 


وعبارة ورب لْمْلِمِينَ تذل على عَظْمَةَ القرآن» لما هُوّ مَعْلُومٌ من أن 
له رن ا آي قُتَدَبَروة بإتقانٍ وو 
وَاسْتِيعَابِ فإك ستجدوته عَظيماً على قَذْرِ منْزله رب العالمية: 
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فلالا 

٠‏ ت بد ر لين 469: الرُوحُ: هو هُنا برل عَلَيْهِ السلام» 
ووّصَفَّهُ الله عر وجل بالأمين» للدَلَالَةِ على أَنَّهُ لا يَزِيدُ فيما بلع عَنْ رب 
شنا زولا ف هله شنا عما كو ای فی كر كوه كلد رول كاي 
الأمانّة فيما يحمل عَنْ رَبّهِ من رسالَاتٍء وفيما يؤدّيها. 

جاء في القرآن الكريم ذكر جبريل عليه السّلام بعنوان «الرُوح» أو 
«الرّوح الأمين» أو «روح القدس» يَسْعّ مرّات. 

و و 0 [نزْل به به الروحَ ا 0 الله 
المعنى المراد. 

قول کک خطاباً لرسوله محمد كلل : 

(4 بد ي ين تثبية @4. 
إعراضِهمْ عن تلقّي القرآنء إِذْ جاء في أوائل السورة قول الله عرّ وجل 
501 ص ر 0 ہےر و 
بشانهم : وما يَأليهم من ذکر من ال حت إلا كنأ نه مُعْرضِينَ 4©9. 

وخاطبّ اللّهُ َسُولَهُ بهذا البيان» ليَسْمَحَ المقصُودُونٌ بالمعالّجَة بطريقةٍ 

أي: نَرَكَ بالقرآنٍ الكريم جِبْرِيلٌ نُرُولاً نافذاً مِنْ حاسّةٍ سَمْعِكَ ومَنْصَبَا 
على قَلْبِكَ يا محمّد. 

یراد بالقَلْب هنا هنا جِهَارٌ الإذراك الواعي للمعارف والعُلُوم والأقوالٍ في 
عْمْق الانسان ول در القَلْبِ على تحقَر حر الرسول ا واستیعابو لکل ما 
زل به الوّخئ عَلَيْه وان ET‏ يقَتَصِر على إِبْلاغ السَّمْعء إِذْ قَدْ 
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ت 2 


له سَمِعَنْه» بل كان يَنفذ مِنَ السَّمْع وأَجُهرَيهِ 
الموصلة حن يكو ار ب قفرا في علق افا أئ: : في عمق 
جهاز الإدراك الواعي للمَعَارف وَالعُلُوم والأقوالٍ في عُمْقٍ الإِنْسَان. 


وجاء ذْكْرٌ عبارة: «الَِكْونَ من الست للدَّلَالَة بها عن طريق اللوازم 
الدُهيبّة غلى كل وقائفي الرّسُولٍ الدَعَويّة التي يأتي الإنذارٌ في آخرها. 
وأوّلها التبليغ» ثم البّيان والتّوضيح» ثم اتّخاذ ل الإقناع ا 
والبراهين» ثم الترغيب والترهيب» ثم الجدال بالتي ۾ هي أَحْسَنٌء ثم مَابَعَه 
التذكير بما سَبّق» فإذا وصَل المَدْعُوُون إلى حالَةٍ ميؤوس من إصلاجهم 
مَعَها عن طريق إراداتهم الحرّةء كان الإنْذارٌ هُوَ الحْنَامَ الذي تَنْقَطِمْ عِنْدَهُ 
وَسَائِلٌ العلاج البيانيّ . 

الإندّار: هو الإغلامٌ بما هو مخوف منه. وبالعواقب عَيْر الحميدةء 
للأغمالٍ السيئة أو المنهيَّ عنهاء ومن العواقب غير الحميدة العذابٌ الأليم 
من قبل رَبَ العالّمين على مَعْصِيَةِ عباده لَهُ بالكفر فيما دونّهُ. 

٤ 5‏ ص عر ي ر AS:‏ 

قول الله تعالئ: يسان ع من )4 : 

ل اللا وراد لغ وهذا إطلاقٌ لغوي» وهُرَ من 
التوسّعم في الدلالة4 د مل م الاق الأداة الا التي Re‏ 
القم» ویون بها لوق الطعام» وهي إخدى جهاز النْظقٍ عند الإنسان» 
فيطلقٌ على اللْعَة أنه الأداة الناطقة بهاء وهو في الأصل مجاز مرسل . 


ا ا ا ويس ال ل ميا القرآنَ بواسِطَةٍ أمِين 
الوحي جبريل» بلعَةٍ العرّب» ذاتٍ النْظقٍ المَصِيح 0 وَالكَلِمَاتِ 
الذالاق على الكعاتي: ار بها كلالاى و اه لا رو ا 
لِمَا تَشْتَمِلَ عليه من تَحْدِيدٍ للمعاني» عن طريقٍ الحقائقٍ الوضعيّة 
والمجازاتٍ الجَلِيّاتِء والكِنَايَاتٍ البَدِيعات. 
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وفي هذا ناغ على اللَّةِ العربيّة مُحَرضٌ للعرب على أن يَفْتَخِرُوا 
بالقرآن الذي أَنْزِلَ بلسانِهم مُعْجِزَاً من لَدِْنْ رَبَ العالمين» وهذا يدعوهم 
إلى الإيمان به» لا إلى ججحوده والكفر بو. مع وُضوح دلائل الإعجاز فيه. 

مين 4 : مِنْ فعل «أبانَ» وهذا الفعل يأتي لاا ويأتي ديا 
فعلّى الأزوم يكون المغْئّ: «هو واضِحٌ وظاهرٌ» وعلى التَّعْديَةِ يكون المَعْنَى 
«هو مُوضِحٌ ومُظهرٌ»» أي: للمعاني التي يراد بيائها به» في كلماتٍ وجمل 
وأساليبَ وحَقِيقَةٍ ومَجَاز وكناياتٍ وتشبيهات. ا 


رکا ال اا عاك “نيما ثراذان» الله أعلم: 

لالا 

لوم نى ر الاين 403 : 

ربْر: جمع «رَبُور» وهو الكتابُ المؤبُورء أي: المكتوب» يقال لغة: 
«رَبرَ الكتاب يزبرة» أي : تبه أو أَتْقَنَ كتابتة» فهو مَرْبُورٌ وزبور. 

«لتى رر الأرَِنَ*: أي: لَفِي الكُتْبِ الأكائة الى انرا الله على 
الرَسْلٍ السّابقين» لهداية الأَمَم الأوّلِين. 

أي: وإنَّ مَا جاءَ في القرآن من حقائق إيمانية» ومبادئ أخلاقية» 
وشرائِعَ إسلاميّة» هي موجودةٌ بوج عام في الحُيْبٍ السَّابِقَةٍ المَُرَلّة على 
الرْسلٍ السّابقينء لهدَاية الأقوَام والأمَم الأَرَلِينَ» وهذه هي التي يَجْحَدُها 
ال 

وهذا البيانُ لا يُنَافي ما اختصٌ اللَّهُ به القرآن من عُلُوم وإقناعَاتِ 
وجَدَلِيّاتِء لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهَا رُبْر الأوّلين» لأنَّ جحُودَ الكافِرِينَ وإنكاراتهم 
E‏ ا العَقائدٍ والأخلاقٍ وشرائع المعاملات» وأحكام الحلال 
والحرام فهي جَؤْهَرٌ الدّين» وهي موجودة حتماً في زُبْرٍ الأرّلِين» ولو 
عون انول ازريم يات عضن اكزال ا الى ترات ل 
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قول الله ع وجل: وکر یکی هم له ل يل عسوا ب إنةبل (©)4 : 

وفي قراءة ابْن عامر: [أوَ لَّمْ تكن لَهُمْ آبةً]ء برفع [آية] وذ سبق 

جاء عند علماء علوم القرآن أن هذه الآية مدنية ضمَّتُ إلى سورة 
مكيّةء واللّه أعلم. 


اقول دلت هذه الآية عل أن المفلئين بالمعالجة فى الشورة» وشخ 
كُبَرَاء مشركي قريش» قد سَأَلُوا سِرَاً عُلَماءَ بي إسرائيل في رحلاتهم إلى 
يَنْربِ وكانت اله بهم صِلَّاتٌ تجاريةً. عن القضايا الذينيّة التي أبائَتُهًا 
السُوّر القراية التي لاقل شو رَو (الشعراء)ء فأباثوا لهم ااا 
يَعْلَمُونَهُ من قَضَايًا الدّين الرّبانيَ الذي أنْرَلَهُ الله على موس وهارون 
عليهما السّلام» وأنّها حقٌّء وريّما سأَلُوهُمْ عن النبيّ المنتظرء فأبانوا هم 
ما يَعْلَْمُونَ ن صِفَاټه» وكَتمَ كُبَرَاءُ مُفْرِكي مَكَةَ هذا الأمْرَ عَنْ اير 
ا الله عر وجل بهذِه الآية بما جَرّئ» فقال ل كائنا ر حبر سَوالِهمْ 
عَلَمَاءَ بنى إسرائيل» وطاوياً له في ماني التص» وعاطفاً عليه بالواو قائلاً 
ع ا يسلوا عُلَمَاءَ بي إِسْرَائِيلَء ولم يكُنْ ل آية (أي: علامَةٌ دال 
أنْ يعم صِدْقٌ ما نزلٌ في القرآن من قضايا الدين ع 4 ء٤‏ بني إسرائيل الذينَّ 
سَألُوهم . 

ولم يَأْتِ في | لآيَةِ التَصْرِيحٌ بِسُوَالِهِمْ عُلَّمَاءَ بَنِي إسرائيل وبِجَوَاب 
هؤلاءِ العُلَّمَاء ۽ لهمء ٠‏ للد يَتَجَرَّوُوا على إنكار الحادئّة ئَوَ إِذْ كاتث را 
َبِاسْتِطَاعَتِهِمْ أنْ يَجَحَدُومَاء إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شُهُودٌ من الاس عليها. وهذٍ 
من رَوَائْع وبدائع الى القرائق فى :الاي الذي يَفْتَحُ الله على بُعْض 
عِبّادِهِ باستنباطه وفهمه. 


قول الله عر وجل بشَأَنٍ المعنيِينَ بالمعالّجة تجاه القرآن: 
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ر 


ووو رل عل بن الَجیین €9 مرو ھم نا كَاوًا بده زت 403 : 
0 2م .مه 50 7 ك 
الأَغجَمِيّينء ثُمّ حُذِدَتْ ياء النّسَبء وجُعِلَ جَمْعْهُ بالياء والثونٍ دَلِيلاً 
يُشِيرٌ هذا البيان ضِمْناً إلى الْعْنْجْهِيّة العَرَبِيّة والكِبْرٍ القوميّ» الذي 
تَصِفُ به هؤلاء المعنيُون بالمعالَجَة في السُورَةٍ. 
فلو أنَّ الله عر وجل جَمَعَ إلى إِعْجَازِهِ في مبانيه ومَعَانِيوء وَإِنْرَاله 
0 و زر 3 ل 2 ر ,26> 8 رة - 0 1 0 
عن 1ض 817 قن نائزلا عا اف خضي لمكي و غير 
الْعَرَبَء الّذِينَ لا يُحَسِنُونَ في تَشْأَتِهِمُ النْظقّ بِاللْسَانٍ العرين» كَمَرَأَهُ عَلَيْهِمْ 


“fo ٠ 2 2‏ 2 < ا ع ل 0 2 ىو هم سساو 
مِنَ الصحف المتَرَلة بِلِسَانٍ عرب مُبينء ما كانوا به مَؤْمِنِينَ» ولاستكبروا 


بِعْنْجهِيتَهِمْ العَرَبيّةِ عن اتّباع أَعْجَمِيٌء مَعَ رَفْضِهِمْ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ 
حََائِقٍ الدينِ التي حالف أَهْوَاءَهُمْ وشَّهْوَاتِهِمْ وتَقَالِيدَهُمْ العَمْيَاءَ. 

وفي هذا بيس للرّسُولٍ محمد كل ِن إِيمَانِهِمْ» إِذْ وَصَلَّتْ حالتَهُمْ 
د 2م 8 2 هھ سے عم 1 0 سے ع ٠‏ روه 
النْمْسِيّة مِنَ القَسُوَةٍ والعَِادٍ والِاسْيِكْبَارٍ إلى دَرَكَةٍ لا يُجْدِي مَعَها أن يأِيَهم 
موه 2 ا أ 1 0 م 
رَبْهُمْ بآية حِسيِّةِ على ما يَظلبون» كعَصًا مُوسَىْء وإحياء الموتئ ليس . 

وفي هذا البيانٍ تَرْبيَةٌ للرسُول محمّد ي أن يَقْطعَّ رَجَاءَهُ عَنْ إيمان 
ار وأن مِنَ الخَيْر أن لا يَحْرَّنَ مِنْ أَجِْلِهمْ. وأنْ لا يحْمِلَ هَمَّ 
7 ?و عي 2 E‏ أ 
إِيِمَانِهم» إذ يُعَرّض نسّه بِحْرْنِه عَلَيْهُمُ وهَمَهٍ مِنْ أَجْلِهم إلى التهلكة» كما 
قال له في أوائل السُورّة: لك بخ تشك آلا يكرا زي @4. ` 

وفي هذا البيان أيضاً دَمْمٌ لَهُمْ بأنَهُمْ مُسْتَكْيِرُونَ جُمَاةٌ مُعَانِدُونَ لا 
cor‏ 0 3 @ھ 02 َو ا 3G 37e e‏ م of‏ 0 
يَسْتَحِمَونَ حِرْص الرسول و على إيمانهم» وځزنه وهمه من اجلهم. 
ofr”‏ < ےه Ey‏ ت م هه م رعو for‏ 
سيلقوؤن مَصِيرَهُمْ خزيا فی الدنياء وسوف يلون مَصِيرَهُمْ عدار 1 
ان ۴ و 


Ce 


0 
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قول الله عر وجل شان كَل المُْرِمِينَ تجا الُرآن في كل امه و 
گل عَضْرِء وأنَّ حَالَ قُلُوبهم كحالٍ وب أكثر كُبْرَاءِ كُمَارٍ فَرّيش: 

كرك سَلكْتَهُ فى فوب النؤيت 9© ل يموت 2 قاد 
اليم © ايهم به م لا نفيك © يترا مل ن سه 4€ : 

#سلكسة»: أي : اوخلا شال #سلك الضَوْءَ 2 الشَّيْءِ)» أي: 
أَدْخَلَّهُ فيه» وجعلهُ يغبره. 


يَدْخُلُ المَحْبُوبُ في القُلُوبٍ دُحُولَ مَسَرَِّ وإيئّاسٍ وإِسْعَادِء وقد يكون 
ا لها 

وتَدْحُلُ الحقائِنُ الإيمّانية في القُلُوبٍ التي تحب الحقّء فَتُؤْمِنُ بهاء 
وتَعشّقها . 

وتَدْحُلَ الفضائل الأَخْلاتيّة فى الُلُوبٍ التي تُحِبُ الفضائل» وتحِبٌ 
اكير متتعلّقْ القُلُوبُ بها وتَعْسَقُهاء وتَرْعَبُ في مُمَارَسَيها . 

وهذا مِنْ سن الله في القُلُوبٍء وهي نَتَائْجُ لِاخْتِيارٍ حر في داخل 
الإنْسَان. 

وَيَدْخْل الك ف الفلرت درلا شقا لها توفعذباء تمل ابه 
ناء أو ا وما وما دام ان فيها فَهُوَ رت لهاء ومن أْمْثْلْتَهِ 
الحقد والخسكة والبغضاء» وَالعَدَاوَة ال الوت 

ويَدْحُلَ تَصَورُ ال الود فن ال ر الي ا ك الح 
ر به تكلم من انْتِشَارِو ومن َوه سلما نه في الأزض» وگل خاطرة 
تمر E‏ لق + به نموا ات 

وتَدْخل ات المَضَائْل والمتحلينَ بها مِنَ الناس» في قلوب 
مزتكين الردائل الَارِقِينَ في أَوْحَالِهَاء فتمَسَّهًا هذه التصوّراثٌ بالمكاره» 


0 
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وتحاولُ القُلُوبُ الكارِمَةٌ لمُمَارَسَةٍ الفضائل جُحُودّهاء واتَّهِامَ المتحلّينَ بها 
بالتفاق» وابتغاء المصالح الدَنْيُويّةِ من التظاهر بها. 

ومن هذا التخليل يَتييّنْ أن مَا يَسْلْكُ في القُلُوبٍ قِسْمَان: 

القِسْمْ الأوّل: هو القِسْمُ الذي تَرْعَبُ فيو القُلُوبُ لسري وتاس به 
وتحبّهء وإِذًا كانَ مِمَّا يَجَبُ الإيمان به آمَتَتْ بهء وإذا كان مما يُعْسَنُ 


3 


عسفئة . 
القِسْمْ الثاني: هو القِسْمٌ الذي تَْقِرٌ مِنْهُ الْقُلُوبُ المَريضة» وتتأذئ به 
وإذا كان ينه a N‏ كته بف وها ن .ود لكان ما بين 
حب رهه وَسَقِيَتْ بِكَرَاهِيَتِهِ له. 

وکل ذلك حََاضِمٌ لِسْئَن الل في عباده. التي هي من نتائج اختياراتِهمُ 
الحرّة» للحقّ أو للباطل» للخير أو للشّرّء للفضائل أو للرّذائل. 

وعلى هذا فالقرآن وحقائِقُهُ يحل في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ دُحُولَ محرو 
مَجْحُودٍ مَكْفُورٍ به» وهذا هُوَ سُلُوكُهُ في لوب المَجَرِمِينَ الذين اختاروا 
بإراداتهم الحرّة 0 الضلال والإثم والجريمة. 

ويدخل القرآن وَحَمَائِقُهُ في قلوب مُحبّي الحقّ والخيرء دُخُولَ 
مَحْبوبٍ مُعْتَرَفِ به مُحَاط بالإيمان به والإذعانٍ له» وهذا هو سلوكةُ في 
القلوب السَّلِيمَةٍ الزكيّة الطاهرة من أَرْجَاسِ حب الإثم وال وارتكاب 
الجرائم . 

فالمعنئ: ومثل سُلُوك القرآن في قلوب كُمَارٍ كُبَرَاء ريش المَجْرِمِينَ ‏ 
سلوك فر بهء ونْقُورٍ يِه وعَدَاوَةٍ له» تَسْلّكُهُ في فوب سَائِرٍ المُجْرِمِينَ 
من عَيْرٍ المَعْنِيينَ بالمعالّجَةٍ في السُورّة» في كل عَضْرِء وفي كَل أَرْضٍ 
وقَرْيَة ومِضرء لأَنَهُمْ يَكْرَمُونَ الحقّ والخَيْرَ وَالفَضِيلَةَ مُتَبِعِينَ أهواءهم 
وشهواتِهم وتقاليدهم العَمياءء ووساوس شياطين الإنس والجنّ 
وتَسُويلاتهم . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


وهذا مِنْ سن الله في عباده الناتجة عن اخُتَيارَاتهم الحرّة» بلا جبر 
را إلرَام قهري وهو كإخراق الله يَدَ من يَضْعْ ا في التار باختياره 
الج 


6 7 عه OS‏ + و و 
قول الله عر وجل بشَأنِ المُجْرِمِينَ الّذِينَ يَصِلونَ إلى جحُودٍ الحق 
عناداً ومكابَرَةٌ ويَكْمُرُونَ بالقرآن مع فَهْمِهِمْ لقضاياه الدينية التي أباتها في 


آیاټه وسّوره: 


منوت ع ب ب ااي © © ايهم فة وَهُمْ لا 
نرت €9 بنرا مل عن سره ©4 : 


فدلَّ هذا البيان على أن التجربة في معالجة المدعُوّينء متَّئ قَدمَ 
المعَالِج فيها كَل وَسَائِل الإقناع الفكري بحجَجه وبَرَاهِينِهِ؛ وکل وَسَائِلٍ 
ارقي و اقتا اا ون ا اقلوب بِعَطَاءٍ ماڏيٰ» 
وگل ما يَلْرَمُ مِنْ مُجَادَلَّةٍ بالّتى هي أحْسَنُ حى الإفحامء ثُمَّ تابع المعالج 
التذكير بما سَبَقّ عد 3 دُون جَذُوئء صار تَعْمِيرٌ الوم إلى الاسْيَجابة 
أثراً موسا مله بکل حَدِيثِ يبانن» ول بی إلا تَحْوِيمُهُمْ بقَوابل العَذاب 
انَّذِي كانوا قَدْ e‏ به ومُمَدَمَاتِهِ وعَلَامًاتوء فَإِدَا رَأوا هِِ المقدّماتٍ 
والقوابل امد إلى أرْضِهمْ وَمسَاكتِهمُ از مَوَاطِن تَجَمْعْهِمْء وأذركُوا أن 
تَدَّابَ اللَّهِ الأليمُ مُحِيطظ بهم وناز عَلَيْهُمْ لا مَحالةء فإِنّهُمْ عِنْدَئذٍ 
يؤْمِنُونَ كن إيمائَهُمْ سَاعَتَيِذٍ لا م م ولا يرف ادات عَنْهُمْ 0 
يمان نَاتِحُ عَنْ حوفي مِنْ عذاب مَشْهُودٍ المقدّمات» فَهُوَ كالإيمانٍ عند 
طلوع الرُوح من الجَسَدِء وشهُود شَىْء من مُقَدّمات عذاب الآخرة 
وأهوالهاء والمطلوبٌُ في امتحانٍ العباد أن يكونّ إِيمانُهُمْ إيماناً بالغيب عن 


2 


لر هن الك لأ ااا عو بطري الود اواس الظاهة: 


ا ع 5 5 سے ر م 2 
فدَلّت عبارةٌ: طلا بمو بب حي ا الاب الاير 459 على أن 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


ا ل ع عبر مَظمُوع فيه مُظلقاًء فا جَدْوَى من 

وإذا الْنَضَتْ حِكْمَةُ الله عر وجل ابال العَذَابٍ عَلَيْهِمْ 0 
إمْلاكاً جماعيّاً ٠‏ فان عذاب الله أيهم مُبَاغَِا مُفَاجئاً وهُمْ لا يَشْعْرُونَ بأَنَه 
ا أو هُوٌ قادِمٌ عَلَيْهِمُْ ورُبّما تَوَمَّمُوا أنَّ سَحَابَةَ العذاب القادمة 
مي ايه ٤‏ حت إذا فَرِحُوا بها تَسَاقَط عَلَبِهِمْ ما يُعَذَبْهُم بهم اللّهُ به 
عذانا اليماء ويَسْتَأصِلَهُْ ِالْمُهْلِكَاتِ الماحقات. 


وحِينَ يَنْزِلُ بهم العذابُ الأَلِيم يَقُولُونَ وَهُمْ يون الالام الشَّدِيدّة: 
هَل تحن مُنْظرُونَ قَليلاً حى نوين تائيينَ إلى رَيّنا؟! 
ولَكِنْ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ أن يُنْطَرُواء كَقَدِ أَنْتَهَئ وَفْبُ الانتلاء» وجَاء 
زَمَنْ الجزاء . 
لء ديد مره 


: 49 < لاهم بغتة وهم لا شعت‎ ٠ 

# عة : ا ا دون إشعار سابق» يقال لغة: (يَعْنَه عه 
با وة ای و وهه ويقال: «باغَتَة مُبَاعَتَةَ E‏ ا 
6 

أطلقَ المَصْدَرٌ e)‏ فی مقع اسم الفاعل «باغت» أو «مباغت»» أو 
هو صِفَة لمفعول مطلق محذوف تقديره : اتهم العذات إنّياناً َع وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ ِمْقَدّمَاتِ إتيانه. لين دن درجات العلم بال كُمن يس 
بان شا قَدُ من أطراف شَعْره . 


وا 00 1 ك مل 
© فقو 


4 


ا يَقُونُوا عَقِبَ أن يَذُوقوا أوائِل عذاب الله لَهُمْ: هَل نحن 
ا مرون قَلِيلاً » خی وت إلى بارئتا واف ۹ 


ر4 : فول 0 فعل (أَنْظرَة) بمعنول اماه وأخرف أئ: 
رق اللو e‏ إلى E‏ 


لا يَسْتَطِيعُون أ ِمْهَالْهُمْ بصريح العبارة فقد أُمْهِلُوا ير 
ھم ي ا اسلوب ا فالاستفهام هنا يراد به التعبير عن تَمَنْيِْمْ. 
وم على يَقِينِ بان أَمِيّتَهُمْ لَنْ تَتَحََّىَء فََدْ عُولِجُوا طويلاً وجَحَدُواء 
وبوا بالحق الذي جَاءَهُمْ من عِنْدٍ رَبْهِمْء ولا عُذْرَ لَهُمْ فيما كانوا بو مِنْ 


0 
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لسا . 


قول اللّه عرّ وجل يّصِفُ اسْيِعْجًال الكَفَرَةِ المُعَانِدِينَ عذاب اللو إِذْ 
يَقُونُونَ للرّسُولٍ: اثيَنَا بالعذاب الذي تُنْذِرُنا به» ومنهم المَعْنْبُونَ بالمعالجة 
شيرب رمع قو متي ار 

: >09 آفعدابا جلو‎ e 

ل هذا البيان على أن الرشزؤل سا كلق كان فل رول س 
(الشعراء) يُنْذِرُ كُبَرَاءَ مُشْرِكِي قُرَيْش المُكابرينَ المُعَانِدِينَ المكذبين ل 
زالتكدين EE EE‏ بعذاب يُفْلِكُهُمْ الله عر وجل بو 
عُقُوبَةَ لَهُمْء سَأْنَهُ في هذا رُسلٍ الله السَّابِقِينَ مَعَ كُمَارِ أقُوامِهمْ 
المَعَانِدِينَ كرد الْجَاحِدِينَ 


ين 


ن الرَسُولَ لما تَابَعَ عَلَيْهُمْ إِنْدَارَاته لَه وَأظمَعَهُمْ إِمْهَالُ 
اللّهِ وتأخِيرُهُ إِنْرَالَ عَذَابِهِ عليهم» صازروا يَقُولُونَ للرَسُولٍ يلِهِ: أيْنَ العذابُ 
الذي تَتَوَعَدْنَا بو؟ هي نل إنْ كُنْتَ صَادِقاً في انك رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ 
وربّما أَلَحُوا عَلَيْهِ بهذا الاسْتِعْجَالٍ لإشْعَار جَمَاهِيرِهِمْ بِأنَهُ غَيْرُ صادِقٍ فيما 
بحر بو مِنْ وعِيد. 

وحِكْمَة الله المُفْتَِنَةُ بعِلْمِ المُحِيط بأخوَالِ نُفُوسِهِمْء كذ َضَتْ 


بإمْهَالِهِمْ جميعاًء لأنَّ فِيهِمْ أفراداً لَدَيْهمُ الاستعدادٌ لأنْ يُؤْمِنُوا إذا أَمْهِلُوا. 


ا 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - 77؟) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


اسيل الجاعدون المُعَانِدونَ المُكَابرُونَ هذا لِتَوْجِيه عبارَاتِ 
الاسْتِعْجَالِء بُغْيَةَ تَضْلِيل أتباعِهِمْ بأنَ محمّداً لَيِسَ رَسُولاً صادقاً. وهم في 
الحقيقة لا يُرِيدُونَ نُرُولَ العَذَّاب عليهم . 

وقد تَحَدَّكٌ الله ع وجل عنهم بحسب ظاهر أقوالهم. فقال 
بشأنهم : 

٠‏ اعاتا يسْتَمِْلْنَ 4)9؟! اسْيَفْهَامٌ تَعْجِيبيٌ مِنْ أمْر استعجالهم 
العذابت الذي لا يَمْعَلَهُ من ليه رَه من قَهّم. 


يقال لغة: «اسْتَعْجَلَ الأَمْرَه أئ: طَلَّبَ تَعْجِيلَ تَحْقِيقِهِ قَبْلَ أوانِه الذي 


و 
5 


و 5 
تقتضى الحكمة تحقيقه فيه. 


والباء في [بِعَذَابئَا] ثُلَاثِمٌ الفِعْلَ المضَمَّنَ في فعل «اسْتَعْجَلَ) ويمكن 
تقديرهُ بان نَقُولَ: أيَسْتعجِلُونَ عَذَابَئَا سهان به ومو عَذَابٌ لا يَسْمهِينُ به 


o 2 
2ه‎ o# 0 000 o 


مَنْ لديو ذرة مِنْ عَمَل اؤ فهم او عِلم» وجينَ يَنْزِلَ بهم يسَمَنون لو گانوا 
لکن الد كليا لمیا فنا 

فالاستفهام في العبارة استفهامٌ تعجيبيٌ مِنْ أَمْر اسْيِعْجَالِهِمْ عذابَ 
رَبْهُمُْء حَمْلاً لاستعجالهم على ظواهر عباراتهم» لا على مُرَادَاتهِمُ منهاء 
الرَاميّة إلى إقناع أَنْبَاعِهِمْ بِكَذِبٍ الرَّسُولء مُعْتَرينَ بإِمّْهَالٍ الله لَهُمْ. 

# ين فد 

وجاء في البَّيَانٍ القَرَآنِيَ بَعْدَ التَعُْجِيبٍ مِن اسْتِعْبَالِهِمْء إِفْنَاعَهُمْ 
0 2ه 9 عه - ا ر ا AS‏ َو 8 
بأسلوب غير مباشر لهم بالخطاب» بل عَنْ طريق مخاطبة الرسول بشانِهم› 
ومُحَاطَبَةٍ كَل مَل لخطاب الله عر وجل بَعْدَ الرََسُولٍ كل فقال الله عل 
وجل : 

ا إن ھر بيت © 2 عَم ا كا بوتت 9© هآ 


سحو سن شخ 7 ERN‏ 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


القنلة في [افرادة] فيكت لمات على و ا بالا مل 
ويمَكِنٌ د تمذيره بما يلي : أَفَكَرْتَ في حال هؤُلَاءِ المعَايِدِينَ المكديية 


عر 


فَرَأَيْتَ بفكرك و آنا إن مَتَعْنَاهُمْ دة ينين E‏ 
الحياة الدَنياء م جَاءَهُمْ بَعْدَ هِذِهٍ السَّنِينَ مَا ارود مِنْ عَذَابِ عَلَىْ 


لِسَان رَسُولِهِمْ بَللاغاً عا فَسَيَجِدُونَ أن نجوه ن أنؤال: الذنْيا 
ولَذَاتِهًا وشَّهَوَاتَا ما صرف عنم ب شنا عن الات الأليم الذي تَرََ بهم 
تَحْقِيقاً لِلْوَعْدٍ الّذِي كاثوا يُوعَدُونَه. 


3 


إن الإْهَالَ والإنظارٌ مع واقع حال قُلُوبِهِمْ المَريضة يطل 1 
استمتاعهم بمتاعاتٍ الحياة الدنيا الزائِلَة الفانة فماذا يَفْعَلُونَ بَعْدَمَا 


بِالْعَذَابِ الخالِدٍ الأَبَدِيَ في الجحيم. 

هَل تَذْفَعٌ ٤‏ عَنْهُمْ ذِكْرَياتٌ الذي کک ياه في اة 
شيئاً من عذاب Ew‏ الذين» او عَنْهُم شَيْعَاً من ل مَقَادِيرٍ أنوَاع 
العَذاب؟! 

لَمَذُ كان باستطاعتهم أن يَدْفَعُوا ءَ عَنهم الخلود في عذاب النَار التََّازلٍ 


عن كبرهم وعنجهيّاتهم وحمَاتَاتَهِمْ؛ وإعلانِهمُ الإيمان والإسلام: ولَنْ 
روا مِنْ ماع الحاو الدّنيا إلا شَيْاً ليلا هو ما حََّمَهُ اللّهُ على عبادف 
إذا استقامواء مون أنفسهم من الخلود في عذاب النار إذا لم 
¥ ين فين 

قول الله عر وجل : 

ارما اکا ن َرَو إا مذ € یکی وَمَا كى ييي ©4: 

ها ااه زرل ينا جا ارا واا الع ا اة 
إهلاكهاء وهم فرعون وجنوده» وقَوْمُ نوح» وعادء هرد وقوم لوطء 


الدرس الثالث: الآيات من  1١97(‏ ۲۲۷) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وأصحابٌ الأيكة؛ ودلَّتْ أخدَاتٌ إِهْلَاكِ هؤْلاءٍ المُهُلكين على أنَّ الله قدْ 
ارا إلَنِهُمْ رسلا ا و َم ؛ وقامُوا بِوَطَائِفِهِمْ الدّعَويّة اخس 
قيام .وكان آخر أمْرٍ كل مِنْهُمْ ا اند الْذِينَ أصَرُوا مِنْ قَوْمِهِ على الكفْرٍ 
والتَّكذِيبٍ عناداً م ة على الباطل» بعذاب ب يُمْلِكَُهُم الله به إهلاكاً 
مُسْتَأْصلاةً وذ حَقَّقَ اللّهُ عر وجل في الواقع ما كان مذ أَنْذَرَهُمْ به 
رُسُلْهُمْ . 

واقتضئ هذا التفصيل التَْئي إضْدَارَ قاعِدَةٍ كُلْيِّ شف سه الل في 
کل عِبَادِء وهي أن كُلّ أهل رة كذ أَهْلكهُمُ الله فإنهُ لَمْ يُفلِكُهُمْ إلا بَعْد 
أ أَرْسَلَ لَهُمْ مَنْ أَبْلْعَهُمْ دِينَهُ وبيّتَهُ لَهُمُه ووعظهم وذَكّرَهُمْ وقام بكل 
وظائِفِه الدّعَوِيّةِ فيهم» فلّمّا أَصَرُوا على الحُفْرٍ والتّكُذِيبِ والجحودٍ عناداً 
واسْتَكْبَاراًء أنْدَرَهُمْ أن اللّهَ سَيُنْزِلُ بهم عذاباً مُهْلكاًء وتمّ في الواقع 
تحفيقٌ ما كان أنْدَرَهُمْ به . 

ويَدْخُلُ ضِمْنَ هذه القاعِدّة الكلَيّة و صُولُ الرَسُولٍ مُحمَّدٍ كل مع كُبَرَاءِ 
كُفَارٍ قرَيْشٍ المعنيّين بالمُعالّجة في 6 إلى مَرْحَلَةٍ الإنذارٍ الأخير 
بعذاب ملك لهم وقَدْ ألْمَحَتْ إلى هذه المَرْحَلَةٍ الأخيرة الآية (194) في 
نول الله عر وجل فى الشورة بان القرآة».«وختطاباً لرميول: 

لون ی رب المي (©) تر بد أرق لكين © عل كبك لتك 

لْسَذِيت 9 * : 

أي: لِتَحُونَ مُنْذِراً بالعذاب المُّهْلِكِ مِن المُنْذِرِينَ الَّذِينَ أندَرُوا 
أَقْوَامَهُمْ بعذاب مُسْتَأْصِلٍ مَعَ ارف لَهُمْ بعَذاب بدي يَوْمَ الذين في 
الجحيم . 


المعنى: فكوثوا يا كُبْرَاءَ كُمَارٍ فُرَبْش في حالَةٍ توقع تحقيق ما أنذرَكُمْ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


وتَخْلِيلٌ الآية كما يلي : وا اهلكا مِنْ أَهْلٍ َرْيَةَ في تانيخ. الناسن) 
في حال من الأحوالء إلا في حال أنه قد كان لَهُمْ مُنْذِرُونَ قد أَنْذَرُوهُمْ 
عَذَابَ رَبّهمْ المُهْلِك» فتمرَّدُوا وعَائَدُوا وَاسْتَكْيَرُوا َعُذْبُوا وأْمْلِكُواء إذ 
استحقّوا ذلك بمقتضى الحكمة. 

١مِنْ)‏ في ين قَرَبةٍ# زِيدتُ لتأكيدٍ العموم والتنصيص عليه . 

ر فا مُنذِرُوت©: استثناء من عُمُوم الأحوال. 

لدذرى: تأتي هذه الكلمة للدلالة على ثلاثة معان : 

المعنى الأول: الذَّكْرَى : اسم ادر أي 1 اتی في القَرْآن تَكْرِيرٌ 
بِيانٍ إهلاك الكمّرةٍ المُجرمين السّابقينء بَعْدَ إنذار رَُسُلِهِمْ لهم بالإهلاك 
إذا أصَرُوا على كفرهم وعنادهم وجحودهم» تَذْكِيراً بِهِذِه السّنَّةِ من سنن 
الله في عباده. 

المعنى الثاني : الذكُرّى: اسْمٌ للتّذْكِرّة. أي 
إِهْلَاكِنَا المَجْرِمِينَ السَابِقِينَ» لتكون بمثابَة بِطَاقَةٍ مذْكرَة» أو أيه وسيلةٍ 
مُذَكْرَةٍ كالرتيمة» تُذَكْرُ بسا في عبادنا المجرمين 

المعنى الثالث : الذَّكْرَئ : اشم دك وعدا المع معد هنا قينا 


القَرَئ السَّابِقِينَ ظَالِمِينَ» 0 صرف بِكَمَالٍ الجكمة. 
وفي هذا إِلْمَاحٌ إلى أنَّ إِهْلَاكَ الله عر وجل لأُمْثَالٍ الأرَّلِينَ» مِنَّ 
المُجْرِمِينَ لآسِرِينَ تحقيقاً لسُئَيِهِ في عباده» لَنْ يَكُونَ فيه ظالماًء بل يكون 
فيه عادلاً , يتصرف في عبادِه بكمال حكمته . 
ليتوف المُجْرِمُونَ مِنَ الآخِرِينَ تَحْقِيقَ سينا فيهم مَهْمَا عَلَوَا في 
الأْضء» وكانوا فيها دوي قوى قاهِرَةء ومَهْمَّا كانوا فيها جَبّارِين. 
¥ 6 2# 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


قول الله عرّ وجل بِشَّأنِ القرآنء ردا على افْيِرَاءِ كُبَرَاءِ كُمَارٍ كَرْيْشء 
أن الْقُرْآنَ يُوحِي به إلى مُحَمّدِ رَئِ مِنْ شَيَاطِينٍ الجنّء كما يوحي القرينٌ 
مِنْهُمْ للشاعر أَجَمَل شِعره : 

06 2 (EN TAET الى‎ 6 o ED AN r I 

وما ت بو مين 2 رما بی هم وا بطي 09 إنَهْرْ عَنٍ 
ص gese‏ كرام EN‏ 

في هذه الآياتٍ الئَّلاثِ بيان أَرْبَعَ قَضَايًا لِدَفْع مَرَاعِم أَيِمَّةِ التصليل 
من كُبَرَاءِ مار ريش ؛ المَعْنِيينَ بالمعالجة في السّورة: 

القضيّة الأولى : A‏ فون الله كر بوعل : ووم لك ت به الشَّمنطِينُ 
409 : أن EEE AEST‏ على" A‏ ذلالات: نات 
الان اا قلي لبر مر وفضائلٍ 0 اموي 
ا الكالحات» وال الاب ا الل ل وَالْجَاحِدِينٌ 


0 


ل 


وَالآيْمِينَ 0 لسك بت تان نافيا ليا 0 أَهُدَافٍِ الشناطيهم القائمة 
يه أَهُدَافٍِ 86 ومتالکوم» و ا اشم ل الا ا 
التضاد والتنافض» فالقرآنٌ :1 رل بو الشياطيق: 


إن الشياطين إذا أوخت:شيئاً إلى فرناتهم من البَشَن افإنها نوجي 
بالكُفْرٍ بالل وبِجحُودٍ الحقّء وبإِنْكَارٍ الجرَاءء وبِالتَكذِيبِ وم الین 


وبتشر كل رويلةء وبِمَحَارَبَةٍ كل قَضِيلَة كل ذلِكَ بزخرفي من 
القَوْلٍء للوِيهَام بِصِحْةٍ ما ٽوجي به وتَدْعُو إِلَيّْهِ. 


وأما غَيْرٌ الشَّيَاطين مِنّ الجنٌء دا گانوا مُؤْمِنينَء نهم افون 
عذات الله قاد يَفْتَرُونٌ عليه وَإِذَا کانوا أْصْحَابَ أَدْيَانٍ وقلاشت مَنَافِيَةِ 


ج مع و 2 ورور 


a 0‏ ر ا و و 9 ا 
للإسلام, فإذا شاءَ بعضهم ان يوحي إلى شر بِشَيْءِ فإنه يوحي بِمَا يؤيد 
يته أو مَذْهَبَهُه ولا يُوحى بما يضَادُه أو يِنَاقِضْه. 


سورة الشعراء//ا4 نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


عم رةه 


ددا" تشفط قزر أن الشران كلذ على لشم رين 11 AA‏ 


و 1 


الجن شَيَاطِينَ كفرة أو عير شيا طِينٌ : 
القضيّة الثانية: دل عَلَيْهَا قول الله عر وجل : وا يى م4: أي : 


وما يَصْلّحُ للشَّيَاطِينَء وَمَا يهَل لَهُمْ أن يُوحُوا بالقرآنِ لأَحَدٍ. 

فمبادئ القُرْآنِء وَتَعْلِيمَاته وَوَضَايَاهُء مُنَافِيَةٌ لِمَبَادِئ الشَياطين»› 
وتَعْلِيماتِهِمْء وَمَا يَسْرِصُونَ على إِغْرَاءٍ الاس به. وَإِعْجَازٌ القرآنٍ في مبانيهء 
وفي معانيهء مما تَعْجَرُ السَّيَاطِينُ عَنْهُ ويَعْجَرُ عَنْهُ سَائْرٌ الجن والإنس» فلا 
يبي لهُمْ ولا لِعَيْرِهِمْ أن يُوحوا به. 

القضيّة الثالّة: دل علَيْهَا قول الله عر وجلَ: وما يَسْتَطِيعنَ»: أي : 
ر م وهم و 3 E‏ و وس ندر 0 $f e‏ 0 كوه و 2 
وَمَا يَسْتَطيعٌ الشَّياطِينُ أن يُوَلفُوا القرآن مِنْ عِنْدٍ أنفسهمء لأنْهُمْ عَاجرون 
هُمْ وگل الجن مَعَ الإنْسٍ عَنْ أَنْ ياوا وله 

ر م وس 1 AC r Se‏ 2 ھر 1 7 31 5 4 

وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أن يَسْتَرِقُوا اسْتِمَاعَهُ مِنْ مَلائِكة السَّمَاءء إذ عزلوا 
ِالمَّهْرٍ عن اسْيِرَاقٍ السَّمْعء كما سَبَقَ بَيَانْهُ لدّئ تَدَبْر سورة (الجنّ/ ۷۲ 


حاف المقعول ته وو ملاحظ تعديرا: وتشهل: إذراكة وهنا . 


القضيّة الرابعة: دلَّ علَيْهًا قول الله عر وجل: «َإِنَهْمَ عن السّمع 
مولو ®4 ا عدون مَطْرُودُونَ . 
تقال N E‏ لأ اع E e‏ 


وشي لد ا انات ج 1ن ور( 
مصحف/ ٤٠‏ نزول) شَرْحٌ وتَمُصِيل عَرْلِ الجنّ عن اسْتِراقٍ السَّمْع مِنَّ 
المَلَائِكَةٍ في السماء» وهي قول الله عر وجل حكاية لِأَقْوَالٍ الثّمَرٍ مِنّ 
الجن الذين اسْتَمَعُوا القرآن من الرٌسول كله وآمنوا به 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ ۔- ۲۲۷) 


واا مستا الما تھا ملت حَرَسًا سیا وسا ۵ واا كا 
مها مَفْعِدَ لِلسّمع 5 کی کے بيذ ب ت 37 4 ب 57 
أ بن في لاض ا 5 يم ا ركد 4. 
5 % 


توجيه تَرْبَويّ) ا بالآيتين (۳ 0 في رائ ا و 8 من 
)١195- ۱۹۲(‏ من أوّل هذا الدرس الثالث. 


مدعل ر ر چو 


. AS 0011 ۶ i 
ه طنلا ع مم ال للا عكر فكت ين النمئين 2 وار عَتْبرَيكَ‎ 


لے © اخ اسك 3 م بت زیت 9 بن َم شش ا 
و ب م« مؤي 2 0 0 م e‏ 2 

ررر ور ا ر 5 1 

وتَقلبك في السجدين ® تم هو سيم 0 


وفي القراءة الأخرَى 0 ِالْفاءِ يَدَلَ الواو» والقراءتان متكاملتان 
في الدَّلالةٍ على المَعْتَئ المُرادء أي: فإِنْ عَصَوْكَ عِضْياناً شَدِيدَ الإيلام 
لقليك ونَفْسِكَء فَبَاشِرٌ دون إبطاء التوَكُلٍ على رَبك العزيز الرّحيم. ون 
رك عضي عاد N E‏ فأك في قُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِكَ أن تَبْطى 
َِيلاً بإِغْلَانٍ توكُلِكَ على العزيز الرّحيمء لأن «الواو» لا تقتضي ترتيباً ولا 


هذا التوجيه التربوي يَشْتَمِلَ على أرْبَع قضايا: 

القضيّة الأولى: دل عليها قول الله عر وجل: لفلا نَم َم ) 
خر کرت من الْمعَرَينَ 4€©9 : 

أي : E‏ القرآن تنزيلَ رَبٌ العالمينء تَرَلَ به الوح 
الأمِينٌ على قَلْبِكَ نا محمد ل کون المُنْذِرِينَ لا تَدْعٌ لَدَئ قِيَامِكَ 
ِوَطَائِفٍ رِسَالَتِكَ مَعَ م "الله معيو 521 قير لوز کون إن« عوك لا كر 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ ۔ ۲۲۷) 


مَعَ دُعَائِكَ اللّهَ مُعَذَباً مِنَ المُعَذَّبِينَ المُشْرِكِينَ» لأنَكَ بِدُعَائِكَ إلهاً آخَرَ 
تون شرا ن المشركين أي + بذكا إلها اجر 

خاطب الله رَسُولَهُ بهذا الخظاب م أنه ل ما كانَء ولا هُوَ كَائْنٌ 
عِنْدَ الخطاب» ولَنْ يَكُونَ مُسْتَفْبلاً مِنَ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ويَعْبْدُونَ مَعَ 
الله إلها آكَرَ إِذْ هُوَ مَعْصُومٌ عَنْ كَل مَعَاصِي مَرْتبَةِ المتَقِينَ بِعِضْمَةٍ الله 
َه لِيَْلَمَ الكَافِرُونَ وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِئُونَ ولا سِيّما الدّعاة إلى الله مِنْهُمْء أنَّ 
الرَّسُولَ مُحَاطبٌ بِعَمَائِدٍ الإيمان ويِضَّرَائِع الإسلام وَأَحْكامِه بِوَضْفِهِ أ 
مُخَاطبٍ بهاء فلا إِغمَاء لَهُ ياغبَارِ رَسُولاً مَمَضّلاً مُحْتَاراًء بَلْ يَجِبُ 
أذ يكوة؟! زنان ازعم O e E‏ "العامة 

وإذّا گان رَسُولُ اللو وحَبِيبُهُ المُضْطَفَئ غَيْرَ مَعْفِيَ مِنْ أن يَكُونَ مُعَذَبا 
مِنَ المُعَذَّبينَ لو آله أشْرَّكَ كَدَعَا مح الله إلها آكَرَّء فَگيف يون حال مَنْ 
دُونَهُ مِنَ المَْهِبِينَ عَنْ أن يُشْرِكُوا بالل سَيْعاء أو يَدْعُو م الل إلهاً مَعْبُوداً 
آخر. 
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لتلا بع : أصل معنى الدَّعَاءء التداء واللّبُء والدّعاء لله مِنْ 
أجل أنواع عبادته» وحَمَلَ الذّعَاء مَعْنَئ العبادَة بوجه عام في الاستعمال. 

فالمعتن : كلا تَعْبُذ مَعَ اللّهِ إلها آخر. 

القضيّة الَانية: دَلَ عَلَيْهَا قول الله عرّ وجل لرسوله: نڍر عَشِرَيَكَ 
اذب 49: وهذا يَنْسَحِبُ على كل داع إلى الله من أَمِه. 

هذه الآيَهُ تكش أن الَّذِينَ حَزِنَ الرَسُولُ كَل مِنْ أجْلِهمْ وحَمَلَ َم 
الْحَوْفٍ عَلَيْهُمْ أن لا يُؤْمِنُوا مُسْتَقْبلآَء فيكونوا مِنَ الخالِدِينَ في عذاب التار 
يوم الدّين» والَّذِين قال اللَّهُ له بشأنهم في أوَائْل هذه السُورَة: لمك بخ 
سک ألا يكوا مي ۰)69 مذ كائث عَشِيرَهُ الأَفْرَبُونَ من أكثر الَّذِينَ 
كان يُعَاني الحرْنَ والهَمّ مِنْ أَجْلِهِمْء حَؤْف أن لا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» وإِذْ قَدْ 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ ۔- ۲۲۷) 


وَصَلَ هولاءِ إلى دَرَكَةٍ مَيْووسٍ مَعَهَا أن وينوا عَنْ طريق إراداتهم الحرّق 
وان حَالَتَهُمْ يُتَاسِبُهَا تَوْجِيه الإنذار الختامي لَه كَقَدْ عَالَجَهُمْ الله ورَسُولَه 
بل مَرَاجِلٍ العلاج البياني» مع شَيْءِ من عِلاجِهمْ البَأسَاءِ والضّرَاءِء وَفقَّ 
سْنَّة الله في الأمَمء قَلّمْ يَسْتَحِيبُوا لِدَعْوَةِ الحقٌ. 

والمَغتئ: فَوَجْه إِنْدَارَكَ الَِامِيَ لِْمَعْيِينَ بالمُعالّجَةٍ في هلو السُورَة؛ 
وابْدأ بإِنْذَارٍ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبينَ مِنْهُمْء لأنَّ البَذهَ بِهمْ يذل الآخرين على أنْكَ 
تجرد في دَعْوَتِكَ مِنْ عَوَاطِفِكِ تخو الْأقْرَبِينَ مِنْ عَشِيرَتِكَء إذْ نُك بدا 
يوقا زتعي الإلذان' الشمايع لز RO‏ موا E‏ لاتتقاغ :الله 
ِنْهُمْ انرا العَدات الاك لوق ور هن طاقة ا و 
مَرْضَاتِهِ . 

هذا الفهم هو الَّذِي يَدُلُ عَلَيْهِ السّبَاقٌ والسّيّاقُ في السُورّة. 

ولْكنْ يُشْكلُ مَعِهُ مَا جَاءَ في صَحِيح البخاريّ عن ابن عباس أن آية : 
دَلِرْ عمك الأزيت 42 وتطبيق الرَّسُولٍ يه لها بإِنْدَارٍ عَشِيرَتِه 
الأَفرَبِينَ» قَدْ نَج عَنْهُ قول أبي لَهَبِ ل ول 13 لل سات ا 
جما فنزلث سورة تبت ينآ أى لی ونب 40 :وهی فيما ذكرُوا 
السُورّة السَّادِسَةُ مِنَ التنْزِيلٍ المكي» وتَرْتِبُ سورة (الشّعراء) عِنْدَ عُلَمَاءِ عُلُوم 
القرآن )٤۷(‏ ولَيْسَ في 0 السو وق ها رجانه مِنْ أَوَائْلٍ التنزيل المكيّ. 

والحل أن آيَّهَ: موََدِرٌ عَشِييك الأريست 469 قذ نَرَلَْتْ على 
الرّسُولٍ تَكُليفاً قَبْلَ نُرُولٍ سُورَةٍ (المَسَد) فأدّى الرّسُول كل ما جاء فيها 
تبليغاً وإنذاراً أوَلباًء ثم نَرَلَثْ في سُورَةٍ (الشعراء) لِيْقَدّمَ لِعَشِيرَتِهِ الإنْذَارَ 
الأخيرَء بَعْدَ وُصُولِهِم إلى دَرَكَةٍ مَيْووس معها مِنْ إيمانهم عَنْ ريق 
إِرادَاتِهمُ الحرّة”"' . 


)١(‏ فتح اللَّهُ علي بهذا الفهم» مستفيداً مما ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في 
تفسيره للآية في سورة (الشعراء) مع مخالفةٍ له في بعض الرأي. 


سورة الشعراء//4 نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - 7؟77) 


عشِيريَكَ# : عَشِيرَةٌ ةٌ الرَجُلٍ بَنُو أبيه و الْأَكْرَبُونَ» وقبيلته . 


رر 


ممًا وَرَد في السئة بشَأنٍ آي : #وأنزر عشيريَك الیب 4€ : 


)١(‏ روى البخاري ومُسْلِمٌ عن عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة: 


«لمّا نزلّت «وَأَذِرَ عَِيرَيَكَ الاب €6 قا رَسُولُ الله ية على 
السا ا : يا بَنِي فِهْرء يا بَنِي عَدِيْء لِبَطونٍ 


ريش » حَنَّى اجْتَمَعُواء َجَعَلَ الرَّجُلُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أن يحرج أَرْسَلَ رَسُولاً 
ا ما هوّء فقالَ: 


يَأ معش قُرَيْشٍ ) فَعَمّ وحص ¢ يا بني كَعْبٍ بن لُوَيّ أنْقِذُوا اف نفسكم 


انار ا ا ا كن ألفِذوا: ان ديق الكاره نا بع عبد 
شَمْس» أَنْقِذُوا افم می الارء يا َي عبد تتاف أَنْقدُوا ألفْسَكُمْ من 
انار > يا بَنِي هاشم انوا أَنْفْسَكُمْ ِنَ النَارِء يَا يي عبد المُطلِبٍء 
ا اشتروا أنْفْسَكُمْ مِنَ الل لا ا 
اء يا عاس بن عَبْدٍ المطلِبء لا أي عك بن اللو شيا يا ضيه 


2 


رَسُولٍ الل لا غي عَنْكِ يِن الل شيا يا ا بذك سول الل 
سَلِينِي مِنْ مَالِي ما شِنْتِء لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللو شَيْئا 

َير أنَّ لَكُمْ جما سََبلُهَا پبلالها». 

أي: سَأَرْشْنُ عَلَيْهَا مَاءَ مِنْ عِنْدِي في الحياة الدَّنْياء وفي هذه العبارة 
كاي عَنْ أنه سَيِصِلّْهُمْ في ادنيا بصِلاتٍ تَفَْضِيهَا الرجم» ولكنّه لا يَسْتَطيعُ 
أن يَنْقَعَهُمْ عِنْدَ الله بنافِعَةٍ إِذا لَمْ يُؤْمنُوا وَيُسْلِمُوا. 


(۲) وروی البخاري ومسلم وغَيْرُهما عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال: 


o f 


2 


«لمًا نَرَلَتْ هَذْو الآية: ونر ع لار ب 4€ دعا رَسُولٌَ 


4o6‏ ر 


الله كله قُرَيْشاً وعَمّ وخَصٌء فقال: يا م 0 مَعْسَرَ قُرَيْشٍ) أقذوا أنفسكم مِنّ 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


هه | ِن اللاي كَإنّي لا ميك لَكُمْ ضرا ولا فعا 5 


مشر بون علا متاق أنقذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الثَارِء فَإِنّي لا ملك لَك ضرا 


0 2 2 و 5 7 15 له‎ o ل عون“ يه‎ 4 OA 
ولا نفعاء يا معشر بَيِى عبد المطلب» انقذوا انفسكم مِنَ النار» فإنى لا‎ 
َه ما سس 0 00 7 5 رو و ا ا £ 0 ت‎ ٤ 
30108 01 ك 38 2 ا ت عورم‎ 
. َإِني لا املك لكِ ضرا ولا اء إلا أن لَكُمْ رَحماً الها يلا‎ 


(9) وروی البخاريٰ عن ابن عباس قال : 
«لمًا لت #وأنزِر عَشِيريّكٌ ا © عد ا عل الفا 


فجَعَل ينادي: تاكن قفر راغلی طون فر شن حت اجِتَمعوا 


ا E‏ آل رسوا لط ما عو نجع 


هأ م ف س 6 د ر 


قال: «فإني دَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيد). 
فقال أبو لَهّب: با لَكَ سَايْرَ الوم إلِهذا جَمَعْمَنَا؟! 


Aer e8‏ مَأ 


فنزلت: وتيك تا ی لم ب © ا أَمْقَ نه مالم ود 
كسب ©4 . 

وتوجَّد روايات أخرى» منها الصحيح ومنها الضعيف» أؤرد عدداً 
منها ابن كثير في تفسيره. 

القضية الثالثة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل : فض جتاعك لمن 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآیات من (۱۹۲ ۔- ۲۲۷) 


عك من زمرت 49 : وهذا الّوْجِيهُ يَنْسَحِبٌ أيضاً على الدّعاة إلى 
ال ل مي ل كر الَّذِينَ يَهْتَدِي بهم المُؤْمِنُونَ 
عِلْماً وعَمّلاً 


والمراد بخفض ا للمؤمنينّ التواضعَ لَهُمْء والرَّحْمَة المَلتَصِفَة 
بهم السا ليو وضم م أفرادهم كأنّْهُمْ اش وَاحِدَةٌ ال عليهم . 

هكذا يخفض الطائر الحَانِي ا بعلن فاه ترا هاا وواه 
وک وا e‏ وقد 0 َلْمُؤْمِنِينَ 062 ور بان مَنْ يَتَبِعْكَ م 
المنافقين لا د يَسْتَحِقَون أن تخفض جناحك لهم. 

هذه الحبارة: فش جك لي مَك عن النؤييت ™©) هي من 
التشبيه المكُن (وهو تَشبِيةٌ مُضْمَرٌ لم يُذْكَرُْ فيه لف المُسَبّهِ بو» وإنّما ذُكِرَ 
فيه يعض صناية أو يعض عانص أو بعص لوازعة) وأضلة تَشْبيه 
بلي 

ففي هذه العبارة تشبيه َشْبِيهُ التواضع والرّحْمَةٍ وضم الأفرادٍ والهيمتة عَلَيْهِمْ 
مِنْ قبل الإمام لِمَنِ انه بِحَمْضٍ الطَائِرٍ جناحة يا لفراخه. ولكِنْ 
أْضْمِرٌ التّشِْيه > قَلَمْ يُذْكَرُ لَمْظْ المُسَبَّهِ به وإنّما كُنّيَ عَنْهُ بِشَيْءِ مِنْ صِفَاتِهِ 
وهر الجناح . 

فالمعنئ: لتَكَنْ في تواضهِك ورَحْمَتِكَ ونوك ومَيْمَئَيكَ كطَائرٍ 
يَحْفْض اة فراش زفق أؤلا أداء التعنهم- فضار تشبيها ياء 3 
حُذِف لفظ المشْبّه بى e‏ ر إِلَيْه ۾ بشىء من صفاتِه» وهو الجناح» الذي 


2 5 0 و2 a‏ 
يخفضة الطائر لفراخه 2 ورحمة وححنوًا . 


)١(‏ اعتبار هذا المثال ونظيره من التشبيه المكني» هو ما ترججّح لدي في كتابي: «البلاغة 
العربيّة»: ويجعلّه كثير من الباحثين والكاتبين من الاستعارة التخييليّة المكنيّة» 
عدم فرز قسم التشبيه المكني عن التشبيه البليغ. انظر: اب سر في 
الصفحات من )5١8 57١5(‏ منه. 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 
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الخفض في اللّقّة: التواضُعُ ولين الجانب» والمَيْلُ إلى المنخفض مِنّ 
الأرضء» وهو ضد الرفع . 

القضيّة الرابعة: دل عليها قول الله عرّ وجل لِرَسُولِهِ: ين عَصَوْكَ فل 
إن بع ما مو 7 وتو عل عير لبي €9 الى يريك بت عم 
قك ف اسيك © بم هر ليع اليم ©46: وهذا التوجيه 
ينْسَحِبُ أيضاً على الدعاةٍ إلى اللَّهِ. 

لين عصَوَة4: أي: فان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لدَعْوَتَكَ ولم يُؤْمِنُواء ولو 
انوا شيرت الأفرين: 

لفقل إن بر مسا ملو : أي: قَمَلْ لَهُمْ بِصَرَاحَةٍ لا مُدَارَاةَ فيها 
ولا مُصَائَة: إِنْي بَرِيءٌ مما تَعْمَلُون. أي: إئي مفارقٌ ومُبْتَعِدٌ ومْتَكَلٌ عَم 
تَضْبَعُونَء ولَنْ أَذْقََ عَنْكُمْ سيا من عقاب الل وقرابتي لن تنْفَعَكُمْ بشيء . 

وان کے بالحن ين أعمال الوت الاد كان الان 2 
ا مِنْ کل كُفْرِياتِهِمْء وآنامِهِم الظاهرّة والباطئّة. 

057 م لعز لبحو 409 : وفي القراءة الأخرى: [فتوكل] 
وسبّقّ بيان التَكامُل بَيْنَ القراءئيّن. 

وفي الأمْر بِالتَوَكُلٍ إشعارٌ صِمْنِيٌ بِأنّهُ رما يلاي من الَذِينَ يُعْلِنُ لهم 
زاك امنا كارن ررادة قز GM NT‏ 
ضِدَّهُ أو ضِدَّ الَّذِينَ آمنُوا به واتبَعُوهُء أن يتَوَكُلَ على رَه العزيز الرّحيم. 

تتكمَ4: أي: وَوَجَْ َلبَكَ للتَوَكُلٍ على الله رَبك وحَرّك فِكُرَكَ 

ولِسائَكَ بِعِبارَة: تَوَكَلْتُ على العزيز الرّحِيم . 

نوكل على اللّه: الالام إِلَيْ وتَفُويض تَذْبِيرٌ الأمُورٍ وتَحْقِيقٍ 
المَرْجُوٌ إِلَيوه مَعَّ القِيّام بالأسْبَابٍ المُسْتطاعَةَء الماديّة والمَعْنَويّة طاعَةٍ لأمْر 


الله ونهيه. 


يقال: تول عَلَى الله يوگل تَوَكُلاً» أي: اعْتَمَدَ عَلَيْهِ بقَلبهِ اعتماداً 
صادقاء مُسْتَسْلِماً لما يختارة لَه مِنْ أَمْرء مع تامه بالا نات الكو ته ال 
وي كع > وا مه 7 
لم حرم الله اتځاذهاء دون تفريط بشَيْءٍ منها. 


رم 8 سه 


وَاختِيرَ هُنَا بِعِنَايَةِ اسْمُ الله «العزيز» واسْمٌ الله «الرّحِيم' إِذْ يَقْصِمٌ 
کڈ ا رخ و مم و م ا ا 
بعِزَّته مَنْ أَرَادَ المتوكل عَلى رنه يسوء. ويَشْمَل مَنْ تَوَكل عَليهِ بِرَحَْمَتِه 


r o‏ و ار 


ر 


العزيز: القوي العالب» من قولهم: مَنْ عَزَّ بَرّهِ أي: مَنْ غلب 
7 1 


الرّحيم : أي: العظيم الكَحْمَة كما وكيفاً. 


مي سسا ص 4 م جم A A‏ + جتجهري. 
الى يرينك جين تقوم قك ف سبي © 4 : 


3 2 و رالو 5 2 000 - 5 و 1 
أي: إن توَكُلَكَ على رَبك العَزِيز الرّحِيم مَعْلُومٌ لَه جل جلالة وعَظم 
اانه لا تَحْفَْ عَلَيْهِ من أمورك الظاهِرَةٍ والباطتة ير 3 كُبيرَة. 


واغلَمَ الله وسُوله باه يَاهُ جي يَُومْ عابدا رب بالقيام ليلاء وحِينَ 


يتَقلَبُ رَاكعاً وسَاجِداً لِرَبِْ ضِمْنَ السَّاجِدِينَء وحِين يَذْكُرُ الله في صَلْوَاتَه؛ 
م رمع و و ع ل 
وحين يذعوه متصر ١‏ 
Î DLL, gd‏ وس : رو ع روو رەو 
السحود: يشمل الركوع لعْةء إذ هو الانحناءٌ والتطامن» وغايته وضع 
الجَبْهَةِ على الأرض. 
EE 3 e n‏ رە - ر ۰‰ كل 3 
ودّلَّ على أنَّهُ فى صَلُواتِهِ يَتْلُو القرآن» ويْرَدَدُ الأذكارء ويَذعو رب 
ما جاء فى الاي التالية: 
« بم هر ليع الْتِيمٌ 49: أي: إن العَزِيرٌ الرَّحِيمٌ هو وَحُْدَهُ 
في الوجود السَّمِيعٌ لکل شَيْءٍِ والعَلِيم بل شَيْءِء فيعِزَّتِهِ وبرځميو ينصره 
رو و دو و 1 E‏ 0000 
على مَنْ يريده بسوء أو ضر أو شر. 


فَالسّمِيعٌ العليم البصير العَزيرُ الرّحيمء لَنْ يتخلى عن نْضْرَّة من يكل 
عليه من عباده» فكَيْف به إذا كان رَسُولاً من رُسلِهِ المصطقَيْن الأخيار» ثم 
كيف به إذا كان سيد المُرْسَلِينَ . 

قول ل 

كل يم ا ا 

لفو ا كنم كيت 47 : 

في هذه الآيات عَودٌ لِلْحَدِيثِ عن الشياطين الوارد قَبْلَ ثَمَانِي آيات» 
على طرِيقَةٍ القرآن في المَرَاوَحَةَ ونَقْلٍ الطَاعِم مِنْ مَائدته عَنْ لَوْنٍ من 
ألوانِهًا الى غَيْرِو والعودّة به لَبْه لما فى هذا مِنْ تجدید ساط الذَّمْنِ 

لتناول المعارف والبيانات الى 0 عليها . 

سبق أن جاء في الآيات من (۲۱۰ - ۲۱۲) قول الله عر وجل بان 
القرآن: 

وما رت بو سيين ل وما يى للم وما يَنْتَطيعونَ © به عن 
اء عم کے LS‏ 
السَمِع لمعزولون ®{ 

ات ا يعلق 0 0 
کر ع الشياطين» إلِبيانِ الفارق العَظيم بَيْنَ بين مَنْ رل عَلَيْهُمْ السَيَاطر 
وبَيْنَ رُسلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَتََدّلُ عَلَيْهِمُ الوَحيٰ من لَدُن رَبٌ | ومِنْهُمْ 
وك ا اي 

فَالدَسُولٌ الَّذٍ ي يرل عَلَيْهِ الوَحْيْ بآياتٍ من عِنْدٍ الل طاهِرٌ القَلْب 
طاهرٌ النفْسء ذو لق عظيم » وَاسْتَقَامَةٍ بحرم م على فضائل السُلُوك 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


وعلى مُخْمَلِفٍ أنواع الكنالات: ومتها: الصدق والامَانّة والعفة. 


أمّا مَنْ تَتَتَزّلَ تل عَلَيهِم ا كالكَهَّانِء قَمِنْ صفاتهم الواضِحَاتِ 
فيهم e‏ ۾ أقاكُون» كذَابُونَ يَضْرِفُونَ عن الى والخير وَالهُدَى: ويدفون 
آلهة شركاء لله ۾ مِنْ دُونِوء كَهُمْ فَاسِدُونَ كالشياطين التي رن عليهم . 

ه «هل یشک عَلَ من تَتَرّلُ ليطن ©4 : 


استفهامٌ يُرادُ به استثارَةٌ حوافز النَّمْسء لمعرفة الفِكَةِ من النَّاسٍ الذين 
رل عَلَيْهُمْ الشَّيّاطين» فُتُوحِي ي بالصّلالات» وَرُخَْرُفٍ الأقوال» وراد 
به الإخبارٌ بأمْر الس بصفاتٍ الفكة من الناس الَّذِينَ رل 
عَلَيْهِمُ | الشَّيَاطِينُ» فَاسْمَعُوا وعُواء وقارِثوا بَيْنَ صِمَاتِ الرَسْلٍ وصفاتِ 
الكهّان. 

« اتر عل کل أك اير © بش أشنم وَأَحَيهمَ كيف ©4: 

في هاتَيّن الآيتَيْنِ جوابٌ مَنْ يقول: نعم على الاستفهام بحرف 
الاستفهام [هَل]. 

«أتلي»: ف مبالغة لاسم الفاعل من فِعل : «أُفْك» يَأفِكُ) اکا 
وإنكا «وأفركا» :ودأفك» اڭ إنكاة وهذا الفعل وتصاريفه يأتي بمعتّئ . 


«كَذَبَ عامداً مُفْكَرِياً»» وبمعنى صرف الشَىء عن وَجههِ الي ينبي أن 
يَكُونَ عَلَيْه . 


فمعنى «أنَّاك كذَابٌ مُفْمّر. كثيرٌُ صَرْفِ الأشياء عن وجُوهها التي 
ينبي أنْ تكونَ عليها. وهذان الوصفان من أوصاف الشياطين مِنّ الإنس 
والجنّ» ا فشياطينٌ الجن َل تتنزّل على أوليائهم من شياطين الإنس. 

«أَيرِ4 : صيغة مبالغة لاسم الفاعل» «آثہ» ا كثير ارْتكاب الإثم 
مِنْ كبائر الذنوب. 
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لبو ألشَنم»: أي: يُبَالِكُونَ في شِدَّةَ الإصغاء لشياطين الجِنّء 
لالتقاط الأخبار عَنْهُمْء حنَّئ كأن أسماعَهُمْ مُلْقَاةٌ مِنْ مواضيها على ما 
يُخْيرَهُمْ به شياطين الجنّ» لأخذه باستيعاب كامل» ٠‏ کمن يلقي کل كمه على 


و 


ما فض من طعام أو غيره مما يُحِبّ أن يأخذ مِنْهُ أكْبَرَ قَذرٍ ا 


0 مس 


e. 


ال 

#وأكاهم كيو 4: أي: وأكترُ هؤلاء الكَهنَةِ وسائر الَّذِينَ تَتَنَدَلُ 
عَلَيْهِمُ الشّيَاطِينُ كاذِبُونَ فيما يُخْبِرُونَ عَنْ أوليائهم من شياطين الجنّ. 

وجاء بيان هذا في عذة رواياتٍ عن النبي كَلةِ. 

مما جاء في السُّنّةَ عن تفي الكهّانِ والسَّحَرَةِ ة من شياطين الجن : 

)١(‏ روى البخاري عن عائشة َم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
كن ناس النبي ية عن الكهّان؟ فقال: 

«إِنّهُمْ لا بِشَيْء) . 

6 ا سول الله ی رن ال ايكون چا 

فقال النبئ كلةِ: «يِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقّ يَحْطَفْها الجنيء فَيْمَرْقِرَهَا في 
ُن وَل كَقَْئرَةٍ التجاجء فيَخْلِطُونَ مَعَهَا اکر من مكة كَذَبَده. 
(0) وروى البخاري عن أبي هريرة» أن النبئ كل قال : 
إذا قَضَئ الله الأمرٌ في السَّمَاءء ضَرَبتٍ المَلَائِكَةٌ بِأَجْنِحَيِهَا خُضْعَاناً 


0119 


لِقَوْلِه كَأنَهَا سِلْسِلَة عَلَى صَفُوانء قدا رع عَنْ قُلُوبِهِمْ 0 مَاذا قَالَ 

بك قانُوا لِنّنِي قال الحقٌّ وهو العَلِىُ الكبِيرٌء مها مسر قو السّمْعء 

ومُسْتَرِقُو السّمْع هَكَذَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَغض». 1 
وصفه سيان أَحَدُ رُواةٍ الحديث ° ودد ر بين أصابعه : 


حه حت يُلْقِيهًا عَلَى لِسَانٍ الساجر أو الكاهِنٍ» فا أذركه الشات قبل 
أَنْ يُلْقِيهَاء ورَيّمَا أَلْقَامَا قَبْلَ اَن يُدْركَهُء فَيَكْذِبُ مَعها مئه كَذْبَةِ كَيْمَالُ: 
ألَبْسَ َدْ قال لَنَا يَوْمَ كذَا وكذَّاء كذَا وكذّاء قَيَصْدِّقُ بِيَلْكَ الكَلِمَةٍ الْتِي 
سْمِعَتٌ من السَّمَاء). 

(۳) وروئ البخاري عن غَرْوَة عن عائشة» عن النبيّ كله أنه قال : 

دإنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحَدّتُ في الْعَنَانِ (والعَنَانُ: المَّمّامُ) بالأمْرٍ في 
الأرض» فتَسْمَعٌ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةء فَتْقِرّمَا في دن الكَامِنِ كُمَا تقر 
القَارُورَة» فَيَرِيدُونَ مَعَهَا مه گذبة» . 

وتوجَدٌ روايات أَخْرّى وبَعْضها عند مسلم في صحيحه. 

قول اللّه عر وجل يصف الشعراء باهم غَيْرُ مُوَملِينَ لتَلقّي الوَخي 
الرَبّاني» لدي اتام الرَسُولٍ محمد کا أنه شاع أن ما يلوه ٤‏ من القرآن 
َون من أَلْوَانِ الشغْر: 

رش ھم اتا © ا ت لهم بي ڪل كار تهب 09 
وام قفوو ما لا يفعت 9 ا َي الصللحلت وككروأ ) 
کیا اتتا ب بد ما ليا وساد ی نا ای م o‏ 


وة 


تمهید : 

سبق أن عرفنا أن أبرز مَقَالَاتِ المَعْنِيِينَ بالمُعَالَجَةٍ في السّورة» إِبّانَ 
زول سورة (الشعراء) كانت تدورٌ حول زعمين "ساقطية: 

الرُّْم الأؤل: أنّ القرآن نوعٌ من أنواع أقوال الكُهّانٍ والسّحَرةء وأن 
هؤلاء يَتَلَفَّوْنَ عن أَوْلِيَائِهِم من الحِنَء وعلى هذا فمحمَّدٌ كاهِنٌ أو 
ساحر. 


وقد سبق في الآيات ا المَرْقِ الشاسع بين آيَاتِ القرآن» وبين 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 
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أقوال الكَهَنَةٍ وأقوال السَّحَرّة» وبيان المَرْقٍ بَيْنَ الرّسُول الذي يتلقّى الوّخي 
عن رَبُوِه في كمالاتِهِ الفكريّة والنفسيَّةٍ والسُلُوكيَّة القائمة على الطهارة 
والنقاء والفضائلء وبين مَنْ يَتَلَفَّوْنَ عن الجنّ الذين هم في الحقيقة 
شياطين ؛ سواءٌ أكانوا كهنةً أمْ سَحَرة» إِذْ هم أخْباتٌ أفَاكُونَ أثيمُون» 

يُلقُون السَّمْعَّ إلى شياطينهم» ا ويضيفون مِنْ عِنْد أَنْفْسِهِمْ 
كاذيب إلى ما سَمِعُوهُ مِنْ شَياطينِهمْ› E‏ 


0 كي أن ا 1 من e‏ كان نايدا 2 


و أئمّة i‏ هذا لادی : فرية أن ا آ شاع ولس رش س 
رب العَالْمِينَ . 

وقَدْ سبق في آياتِ السورة بيان الفرق بين القرآن وبين معظم فنون 
الشّعرء المعروفة في الجاهليّة» في الأساليب» وفي الأغراض» وفي 
المجالات الفكريّة والنفسيّة التي ينْظِمُ فيها الشّعراء شِعْرَهمء إِنّهُ كالمَرْقِ 
الشاسِع ب بِينَ العرش وبين الأرض حَيْتُ ينْظم الشّعراء قصائدهم› موق 
فيها أَخْيلتَهُمْ» ويتِعُونَ فيها أهواءهم. ويُِظَلِقُونَ مِنْ خِلَالِهًا أكاذيبهم. 


وفي هذه الآيات من ۲۲۲ - ۲۲۷) بيان الفرق الشاسع بَيْنَ صِفَاتٍ 
الرَسُولٍ وبين الصّفَاتِ التى يتَصِفُ بها الشّعراء غالباًء باستغتاء المؤمنين 


الذي يَمْنَعَهُمْ إِيمانْهُمْ وإسلامهم من اتبَاع أَهْوَائِهِمْ وشَهُواتِهِمْ ومصالحهم 
النَكْسِيّة: ومن افتراء الأكاذيب. 


ا 


التدبر التحليلى : 


ا ارس ب 


« #ولشعراء يعم الْمَاونَ ©4 : 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


سَبَقَ في الآية )3١15(‏ توصِيّةٌ الله عر وجل رَسُولَهُ بأنْ يَحْفِضَ جناحه 
لِمَنِ اَبَعَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَه وفي هذا إشارة ضِمْنِيةٌ إلى أنَّ أنْبَاءَ الرَسُولٍ 
الصَّادِقِينَء هم الَّذِين يُؤْمِنُونَ بالحقّء ويَهْتَدُونَ بِهُدَئ الله الذي أَنْرَلَهُ على 
رَسُوَلِهِء واتَبَعُوا الرَّسُولَ لِمَا رَأَوَا عِنْدَهُ من الحقّ والحَيّْر والهُدَى والفضائل 
والكمالات. 

هذا بذع الخفارئة بين الرشرك ون الشاعر» من لال التقكر 
بيْنَّ أتبّاع الرّسُولِء وبين أتباع الشعراء. 

وإذا كان المؤمنون الصادقون هم أتباعَ الرَّسُولء وكان أَنْبَاعٌ الشعراء 
هم العَاوِينَ» وكان الغاوٌون لا يِتَبعُونَ الرَسُولَ صادقين» كان هذا دَلِيلاً من 
واقع حال الأئباع أنَّ الرَسُولَ محمّداً ليس بشاعِرء وأنّ القُرْآنَ لَيْسَ بشِعْر. 

فلو كان الرَّسُولُ محمد شَاعِراً لاتَبَعَهُ العَاوُونء ولم يَتَبِعْهُ المُؤْمِنُونَ 
طَالِبُو الهِدَايّة» ومُّحِيُو الاسْتِقَامَة على صراط اللو الحريضون على سُلُوك 
سيل الرشد: 

طالمَاوِْ4: هُمْ الضَّانُونَ الفاسدون» الَذِينَ يَثْرْكُونَ سيل الرْشْدِ عَنْ 
قَضْدٍ وتَعَمّدٍ اتباعاً للهٌوى. 

وإذا كان العَاوُونَ هُمْ أَتبَاعَ الشعراءء فكَيْف حون أَحْوَالٌ المَتْبُوعِين» 
إن مَرَالِقَ الشَّعْرِ كَثِيرَةٌ تُزْلِقُ الشَّاعِرَ إلى أَوْدِيَةٍ الفِسْقٍ والفُجُورٍ والكَذِبٍء 
وهِجَاءٍ المُضَلَاءِ ظُلْماً وعُدْوَاناً» ومَدْح الأَرْدَّلِينَ وَالأَحَسّينَ استجداء 
وللنكاية بِأَغْدَائِهُم زُوراً وبُهُتاناًء وقَلَمَا يجه شِعْرهم إلى ذَُرُواتِ المَضَائِلٍ 
والكمالاتء بَلْ يَنْحَدِرُ غَالباً إلى أَؤْدِيَةِ سَحِيقَةٍ من أوْدِيّة العَوَايّة» باستثناء 
الشُعراء المؤيئيق الذين يزه الله رنه وَيُوَظفُونَ مغر في تابد 
الحقٌ وَالحَيْرٍ والمٌضائل. 


قول الله عر وجل عَن الشعراء: 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ ۔ ۲۲۷) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


/ م 0 7 E‏ 3 مه تر و 

«ألَرَ م أَنَّهُمْ في كَل واد يهيو 4069 :أي: اسْتَفْرَئ أَيْهَا المتفكر 

البَاحِتٌ إذا كُنْتَ ل اواك الشُعراء فإِنّكَ سَتَجِدُهُمْ في 
الأَوْدِيَة يَهِيمُونَ) وك لون في اناه ا 


#يهِيِمُونَ# : أي : يرون في حَيَتَِمْ على غير حط سابة بقة» وعلى 
غَيْرٍ هُدَى واضح المعالمء بَيّنِ المَسَالِكِء بَلْ تُسَيّرُهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ وسَّهَوَاتُهُمْ 
ورغَباتهُمْ آنا فآناء دُونَ أن يَعْلّمُوا غاي يَسْعَوْنَ لِتَحْقِيقِهًا. 

يقال لغة: «هَامَ فلان يَهيم هَيْماء وهَّيّمَاناه. أي: حَرَجَ على وَجْههِ 
5 الأَرْضٍ لا يَذْرِي أَيْنَ يَتَوَجّهء فهو يذهب كل مَذمَب» مُتَحَيّراً مضطربا 


2 


لا له اه له في اا 

الوادي: کل فرج بَيْنَ الجبالٍ والتلال والآكام . 

والمراة A‏ جز الشهوات :الا مكار وا لأعمان» والجزاذ 
بالوديَانِ مجالاث أَنْشِطَتِهمْ العمَلِيَةِ والحَرَكيّة في الحياق إِذْ هُمْ لا يَحْتَارُونَ 
مَعَالِي الكمَالَاتِ والمَضَائْلء مثل كمالات المعرفة» والأعمال التي فيها 
تمع وحَيْر عَام» ومِثل لر إلى اسيل الله السكمةوالموغظة الح 
والمشارَكة في الجهادٍ في سبيل الله و تربية الأجيال على الفضائل» 
15 عقون ال غات وشات دجوي فَيُضيِعُونَ أَعْمَارَهُمْ بالمَديح 
EON‏ ايحا لدي لَمْ يُعْدِهُوا عَلَيْهِمْ عَطَايَاهُمء أو بالتفاڅر 
الكاذب» أو بالدّم الطَالِم» أو بِالتَّعَوُلٍ بِالعَفِيمَاتِ الشّريفات» أو بِوَصْفٍ 
العشتي اللّاهِبء والبْگاء الصاخب» أو ناكرا الكاذب» إلى عير هذه 
الا شور ما لق a‏ 5 أو أَكَمَة ل 
محص في الودِيَانِء أو قَرِيبٌ منه . 

ر ترك استفهام عن نتفي العِلّمء للتَّمُررٍ بالعلم» أو للإعلام 
بالحقيقة. والمخاطبٌ كل مُتلَنّ صالح للْخظاب. 1 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) 


« فإذا كانَ عالماً قال: بلئء فأقَّرٌ بِعِلْمِد و الل تة 
فال بول لين شاعو : 

« وإذا لَمْ يَكُنْ عالماًء فَالْبَيَانُ القْرَآنِنُ يقول له: فاغْلَمْ إذاء واغْلَمْ 
أن الرَسُولَ محمّداً ما ِن ره وليِسَ شاعراً. 

قول الله عر وجل عن الشّعَراءِ أيضاً : 

رانیم تروت ما لا يفعت ©4 : 

0 ابشعيال الفغل الا الذي 1 0 00 


0 وأنا عَظِيمْ السَرُورٍ والغِبْطَةٍ 3 لاک مع نه في کل هذا 
الذي ذَكَرَهُ كَاذِبٌ لا يَفْعَلُ في نَفْسِدِ شَيْئاً مِنْه. 

3 قول فحنا عِنْدِي 9 نفو م ا في كشت 
َقِيرٌ لا مَالَ عِنْدِيء مَعَ أنه في 0 هذا دک ادت ۴ 
واقع حالة شا مما اذغيا؛ 

أنه إا قالوا: سَتَفْعَلُ فى المُسْتَفْبل كذا وَكَذَّاء فإنَّهُمْ يَكَذِبُونَ فِيمَا 

يَعِذُونَ نه مكار في المُسْتَفْبَلِ ِدْ لَيْسَ في إِرَادَاتِهِمْ الرَّعْبَةٌ في أن 
ا مَا دكروه ال من رغد وإِنّمَا أَرَادُوانبة المكادعة) لِتَحقيق 
کک انی و 0 حاون ابتداع في لان عادتهم 
اباسا ن 00 قبا لرن وها الكذت عاد متكورة 


oF وت‎ 


مدد لدبي فَإِنَهُمْ باللُرُوم الذَّهْنِيَ لا بد ان كول مَاضِيهِمْ مِثْل 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷) سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


حَاضِرِهِم ومُسْتَفْيَِهِمْء إذ لَمْ يكْتَسِبُوا عَادَة الكَذِبٍ التي صارُوا بها كَذَابِينَ 
ما لم يُمَارِسُوا الِب رَمَناً طويلاً كَبْلَ ذلك حنّى أَكْتَسَبُوا عاد الكَذِبٍء 
كما جاء في الصجيح من كلام الرَسُولٍ كيار : 

«وَلَا يَرَالُ الرَّجُلُ يذب ويَتَحَرّئْ الكَذِبَ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَاباً». 

فتلت الي بتنظوفها وبلازيها الذي على أن مغك الشعراء: 
باشيناء الذين اموا وعملوا الصالحات: وذكروا الله كيرا داو 

أي: فالرَسُولُ محمد كَل لَيْسَ مِنْ فة الشّعَراءِ الّذِين رَعَمّ كبراءً 
مُشْرِكِي قُرَيْشٍ انه شاعِرٌ مِدْلُهُمْه وان آيات القُرْآنٍ التي يلوا عَلَيْهِمْ لون 
الاق لحك 
الشعراء. 


وسبقّ في سورة (يس/72 مصحف/ ٤١‏ نزول) قول الله عرّ وجل 
شان 


وما لته أَليْعْرَ وما يى ل ... (409* . 


قول الله عر وجل في آخر آي مِنْ آيَاتِ تِ سُورَةٍ (الشعراء) يَسْتَنْنِي من 
عموم الشعراء الَذِينَ آمَنُوا وعَملوا 000 وذَّكَرُوا الله كثيراً: 
وإ الس اموا وَعَمِنوا لصت وکوا اه كا راصو ين بث ما 


و بي سس 


لما مَسيَمَك الت عل أن مسقب ق ©2 


ا الله ع وجل مِنْ عموم العا الذين يکر نهم الغاوون» 
لذِينّ هُمْ في کل وا يَهِيمُونَء ویک فيهم دون فَكَةَ الشغراء 
الي لون ثلاث صِمَاتِ : 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  1١97(‏ ۲۲۷) 


اة الأول : صِلَةٌ الإيمان الصادق» دل عَلَيْها: اليس امنوأ». 


الصَّفَةٌ الّانة: مُمَارَسَةٌ الأَعْمالٍ الصّالحة ول علبيها: وميا 


راون الله عد وجل ليولا بان كضرا لاني بالعذل: قا 
يَفُولُونَ مِنْ شِعْرء إِذَا ظلِمُوا بهجا بهجاءٍ أو بِغَيْرِ دون أن يَتَجِاوَرُوا حَُدُودٌ 
العَذْلِء وهو مقابلة الظلّم بمثله ارد به فرعا کا قال ”الله عر وجل 
سونة O‏ الوحت اللدترول): 


2ور . چ وع ر2 3 ر ٠‏ وم 
%... فن عد عدوا عه بمثلٍ ما أغتدئ علي اتقو اله 
0 سم 0 ر لهسم 2 1 
َأعْلمُوَا أ َه مم الْميّقِينَ ت 4 : 


ومِنَ الجهادٍ في سبيل الله مُقَابلَةُ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ للرّسُولٍ وللمُؤْمِنينَ 
وللقرآن» بهجاءٍ شِعْرِيّ مِنْ قِبَّل الشعَراءِ المؤمنين» وقَدْ كان هذا الإغْلامُ 
الشَّعْرِ مِنْ أقُوَى وَسَائِلٍ العزت الإِعْلَامِيّة» في الجاهليّة وفي صَدْرٍ 
ا واشت وَسِيلَةَ فكَالَةَ في عدو عُصُور. 


ا 


وفي ڃر به اسفتكاء الذي اموا وعَملوا الصالحات من عُمُومٍ 
المتواء [ند؟ المع E‏ الَّذِينَ طَلَمُوا بِالكَعْنِ في دين الل أو 
بالطبن فى الشول أو الزن با رة على رورس اوا 
حَاسِيِينَ؛ عقوبة لَهُمْ على ظُلْمِهمْء وسَيْنْصْرُ الرَسُولَ والمؤمنين عَلَيْهُمْ نصراً 
عظيماًء وقد تَحَقَنَ هذا بَعْدَ هِجْرَةِ الرَسُولٍ ككل إلى المّدِينة» فقال اللَّهُ عرّ 


ت 


وجل : 
«.. . ويك ين طلا اى سق 0 @ >: 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۹۲ - ۲۲۷)| 4 سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


#وسيعارٌ4: استعمال «السّين» هنا يُشْعِرٌ بأن حصّولَ هذا العلم 00 
في الذَنيا قَبْلَ يَوْم الدينء لأنّ الغالِبَ في استعمال المؤجّلٍ إلى يوم الدين 
في القرآن أن يكون بِحَرْفٍِ «سَوْفَ» أمّا «السين» فالغالِبٌ أن يكون لما هو 
فى الدنيا من ثواب أو عقاب. 

لزن لمر : و الوا مِنْ أَهْلٍ الكفْرِ والشَّرْكِ بوجو عامٌء 
ويَدْخل شيهم للف کانوا ER‏ اش وش لمحاربة الإسلام» 
وشتيمة الرسول وهجائه» وشتيمة المؤمنين المسْلِمينَ وهجائهم› ولم 
ونا بَل أْصَرُوا على كُفْرِهِمْ واوا عليه ولم يَتْبِعُوا سيگاتِهم 

0 1 ی قب لبون : 

«يَنْقَلِبُ؛ مُطاوعٌ فِعْلٍ «قَلَبَهُ يَقْلِبْهُ قبا فَانْمَلَبَ2, أي: جَعَلَ أغلاه 
أَسْمَلَهُ أو يَاطِنَهُ ظَاهِرَهُ أو يمِيته شمالَهُء ويأتي الفِعْلُ بمعتّئ صَرَفَهُ . 

ويأتي فعل: «انْقَلْبَ» بِمَعْنَى بِمَعْنَى رَجَعَ) وبِمَعْئّل انْصَرَفَ. 

والمعنئ الملائِمُ هنا انْقِلَابُ حَالِهِمْ م من القَدَة والسلْطان والأَمْن 
والعافية» إلى الضْعْفِ والذلة؛ والخَؤْفِ الات 

كه 00 وهي ها ص اک ل مطل لف [يَنْقّل 8 

ما 0007 معدا بمَعْنَ رجوعِهم ا بارهم يوم م القيامة لِيُلاقَوا 0 

في الجحيم» إذا اا على ردم مارا عَلَيْه ققد ولك عليه اوا 
كقر :د والتتاف a‏ نشي أن القراة E‏ أفمة الشزك 
والكَفْرٍ في مكة إبَانَ زيل السّورة» وهُمُ الَذِينَ كانوا يُحَرَصُونَ شعراءَهُمْ 
على هجاء الرَّسُولٍ يل ومُحَارَبَةِ الإسْلام وَالمُسْلِمِينء وهجائهم 
وإيذائهم. بأشعارهم وقصائدهم» وهم الذين أَذِنَ الله ع وجل للشعراء 
المؤمنين بهجائهم انتصاراً لأنفسهم» وللرَسُولٍ وللإسلام. 


سورة الشعراء//41 نزول الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


وبهذا تم تدبر سورة (الشعراء) والحمد لله على معونته ومَدَدِوء 
وتوفيقه . 
نا فد فد 
ملاحق تدبر سورة (الشعراء) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 
الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والستة. 
)۸( 
مستخرجات بلاغية من سورة (الشعراء) 
توجد في سورة (الشعراء) بلاغيات وفئيّات بيانيّة عَدِيدة» وقد 
اید چ تنا یی :اله و ھا بے وون اتات 
أولا: 
من الإيجاز بالحذف الأمثلة التالية: 


المثال الأول: في قول الله عر وجلٌ: 


e دما‎ 


عدءٌ 0 10 دع ممسم رک ممه وروی کا ر 2 ES‏ 
«إإن شا نغرل علتهم م اساي عة فلت آمهم ها حَضِيِينَ )4 : 


في هذَه الآيَةِ حَذف يُمْكِنٌ اسْيَخْرَاجَهُ بالكَدَبُر» والتقدير: فَصَلْتْ 
عْنَاقُهُمْ مُنْكَسِرَةٌ في طَاهِرٍ سُلُوكِهِمْء ولوا مِنْ آغمَاقِ قُلُوبهِمْ حَاضِعِينَ 
المثال الثاني: في قول الل عر وجلّ: 


أ ا ر ع کاو ا 3 EN 7A,‏ 
«نتذ کیا ساتم انو ما كوأ يد سر 469 : 


في هذه الآيّة حذفُ مِنَ الأوائل لَدَلَالَةٍ الأواخرء وبالعكس» وهو ما 
يسم عند البَلاغِيّين «الاحتباك» والتقدير: 


سورة الشعراء//ا4 نزول 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


نقد كنَوأ4 واسْكَهْرَوُوا فا4 تَحْقِيئٌ اب ما انوا ب 
یکذبون و هر . 

وبهذا التقدير يظهر للمتدبّر حذف مُضافي قبل : € أيضاً. 

المثال الثالث: في قول اللَّه عرّ وجلٌّ: 

لام با إل ال کہ ایتا ہا ين ف كنع كير 4©6. 

الواو في [أُوَلَمْ] تَعْطف على محذوف يمكن بالتدبّر تقديره على 
الوَجْهِ التالي: أَلَمْ يَشْهَدُوا آيات اللَّه الكثيرة في كونه» ونِعَمَهُ الكثيرة التي 
لا يَسْتَطِيعُونَ إخصاءمَاء ولمْ يَرَوْا بأفكارِهمْ وقلوبهم ناظرينَ بِأَغْيْنِهِمْ إلى 
الأرض» كم أنبنتا فيها مِنْ كَل رَوْج گريم» إنعاما منّا عليهم» ورحمة مِنَا 
بهم . 

وة ادى ريك مومع أن أنتٍ لموم الظَيلِبينَ 402 : 

أي: ضَعْ في ذَاكِرَتِكَ يا مُحَمَّد مَا أَرْسَدْنَاكَ إليه سابقاً في السورةء 
وضَعْ في ذَاكِرَتِكَ الأحداث الآتي بيانُها عن موسّئ للانتفاع بهاء والقياس 
عليها والاعتبار بها. 

المثال الخامس: في قول الله عرّ وجل حكاية لقول موسئ عليه 
السّلام لفْرْعَوْنَ بعد أن هدّدّه بالسحن : 

ع1 كتملك ملي ركع ميم ‘4Y‏ 

4 أل جنك بن يز ©4: 

01 عد لوو 5 ومع و ورس و کر عص رو # رت 

أي: أتأمر بسجني ولو جئتك بشيءِ مبين بين لك اني رَسول رب 
العالّمِينَ حقًاً وصذقاً. 

فالاو ارا عط غل محدوق: من اليل امكتهراحة ذه 
بالتديّر. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


لمجي الك ليبقت بر تعر ™©): 

أي: فيع السّحَرّة لإجراء المباراة بينهم وبين موسى في ميقات يوم 

المثال السابع : في قول الله عر وجل: 

الو بل ونا ءاب كيك يَنْعَلْنَ 09> : 

أي: قالوا لا نعلم أن e PC IPN‏ 
رذ لذن ا در 0 

المثال الثامن: في قول الله عر وجل : 


0 رح - ژد دعو 4 کک د 58 00 وو AS e4‏ 5 
#قال ایر نما كشر تعبدون 00 اتر واباؤڪم الأهدمون 2 


الفاء في: [أفُرَأيث] فص 131 ا فا تا ديد 
فرأَيْتُم بعقولكم وقلوبكم ما كنم أنْتَمْ وآباؤكُمْ الأقُدَمُونَ تعبُدُونَ مِنْ دون 
الله رَبَ العالمين» فإنّهُمْ عدو لي إلا رَبَ العالّمِين» لأنّها آلهة باطلة. 

المثال التاسع: في قول الله عر وجل: 

لاقت إن هر سنت © 3 جَدَم نا كنأ بوعَدُوت 0 
افق عنم ما كوا يسمت )4 : 

الفاء في (اتراتك] ا تنيزت عن رت والعدينة انكرت 
في هؤلاء المعاندين المكذبين» فرأُيتَ برك أنَنَا إن أمْهَلْتَاهُمْ ومَتَعْنَاهُمْ 
سِنِينَ ثم بَعْدَهَا جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ من تَعْذِيبٍ وإِهْلَّاكِ فَهَلَ يعني 


عَنْهُمْ ما زِدْنَاهُمْ من مَمَاع في الحياة الدّنيا؟ 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


إنهم بعد اال العذاب والإهلاك بهم » يَجدُون E‏ ا عَنْهُمْ ما 

كانوا' ون ا 
نا FF‏ $ 

انا 

من القصر الأمثلة التالية : 

المثال الأول: في قول الله عر وجل حكاية لمعنى ما قاله إبراهيم 
عليه السلام: 

«الى لق فهو بین € ری هر يوي وَينقنِ 69 لذا مرت 
فهو يشفت 4 : 

في هذه الآيات قَضْرُ ر الهداية 0 0-0 لا بالل کک 
وهو من قصر الصفة على الموصوف . وهو قصرٌ حقيقي. 
وهم عتوة اقل الجن 

«ونا صا إل لنش ©@4: 

دل على القصر في هذه الآية النفي والاستثناء» وهو من قَضْرٍ الصّفَةٍ 

المثال الثالث: في قَوْلٍ اللَّه عر وجل حكايّةٌ لما قالَّهُ نو عليه 

إن آنا إل ا 409 : 

دل على القتضمى الي ونه إن » ا ا وهر سن فيد 
موصوف على صفة. وهو قصر إضافيّء أي: ما أنا بِالنْسْبَةِ إليكم يا قَوْمِي 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الْذِينَ كدتفوتن: وفي حُدُودٍ وطَائِفٍ رسالتي إليكم» بَعْدَ أن وَصَلَتُمْ ال 
دَرَكَةَ مَيُؤُوسٍ مِنْ إِضْلَاحِكُمْ معها عن طريقٍ إراداتكم الخرّة» إلا نَذِيرٌ 
بعذاب ربكمء فقد أدَّيْتُ كُلَّ وظائِفِ رسای ولم ي ببق اعندىق إلا أن 
زرك : 

المثال الرابع: في قول الله عر وجل حكاية لمعنى ما قَالَهُ هودٌ عليه 
السلام لقومه : 

وا م/م اد عط ڪھ چچ ر لس سس ساس ر 2 E‏ 

أي: ما أجْرِي Ed‏ العالمين» وهو من قصر الصفة على 


ج 


الموصوف» وهو قضر حقيقيّ. 

المثال الخامس: في قول الله عرّ وجل : 

«إن هنا إلا حى الْأَوَلِينَ 4€ : 

دل على القصر التفي والاستثناءء وهو من قصر صفة على موصوف› 
وهو فصر إضافي 

المثال السادس: في قول الله ع وجل في حكاية معنى قول ثمود 
لرسولهم صالح عليه السلام: 

یل إا ات ین اتسن © مآ أت الا س وَثلنًا. . . 4 : 

دل على القصر أداة «إنّما) في الآية )١87(‏ و«ما» 58 ى ا 
بعدها. 

أي: ما أنت إلا من المخبّلين الّذِين سُجِرُوا مرّةٌ بعد مر وهو من 
قصر موصوف على صفة» وهو قصرٌ إضافي» أي: بالإضافة إلى 
ادّعاءاتك . 


a ر ا‎ e 
وها انيت إلا ر ,لا ببَسَرِيَتَِكَ عل لذن کور ول رت‎ 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


العالمين» وهو قَضْرٌ إضافي» من قَصْرٍ الموصُوفٍ على صفة في ادّعائهم 
الباطل . 

المثال السابع : في قول الله عر وجلٌّ: 

ارا أمككنا ين ربإلا كا ية @4: 

دل على القصر النفي والاستثناء» وفيه قَضْرٌ إهلاك الله ل ا 
السَابِقِينَ إهلذكا جاع نوو ایت على من أَرْسِلَ إل رَسَل قاموا 
بوظائِفٍ رِسالةٍ رَبْهِمْ إِلَيْهِمْء فلمًا ری َكْذِيباً لا أَمَلَ مَعَهُ بصلاجهم إذا 


EE‏ الله. 
كنا 4ن فيد 


ثالثاً : 

التوكيد للجمل الخبريّة لوجود الدواعي إليه من أحوال المقصودين 
بالخطاب» وفي السورة أمثلة كثيرة» منه: 

المثال الأول: في قول الله عر وجل : 

تلد ك لهو اليد يم 69> : 

المؤكدات في هذه العبارة: إن - الجملة الاسميّة - اللّامُ المزحلقة - 
ضمير الفصل) . 

رُوعي في هذا التأكيد حال المکڏبين» وحالٌ الشَّاكِينَ على دركاتهم . 

المثال الثاني : في قول الله عرّ وجلّ لموسئ عليه السّلام : 

الو كد دان - والجملة الاسميّة؛» والهدف زيادة طَمْأَنَةِ موس 
وهارون» عند مقابَلَتِهما فرعو وملاة. 

الال الداليك »فى قو الدع وجل حكن ي دنا قاله عن 
لملَئِهِ عن موسئ عليه السّلام : 


سورة الشعراء//ا4 نزول الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


مت م رور م 4 ع ol‏ 

لل إن سکم الیئ اسل ب لس 4069 : 

المؤكدات في هذا القول: إن الجملة الاسمية - اللام المزحلقة)» 
يؤكد فرعون لمليِه جنون موسئء ليَصرفهم عن التفكير بِبَيَانَاتِهِ القويّة. 

المثال الرابع : في قول الله عر وجل حكايّة لمعنى قول فرعون 
لموس عليه السلام: 

ول لين ادت إلا عى املك مِنّ انس ©4: 

المؤگدات في هذه العبارة: «القسم الذي دلت عليه اللام الموظئة 
للقسم في [لَيِنْ] ونون التوكيد الثقيلة اللازمة بعد هذا القسم». 

الال الخاسن :"قن "قرول الله عوج حكاية لمعن ها اله السكرة 
حينَ ألقوا أدوات سخرهم: 

وال جام صم َال ب وة إن حن التييوة (©)4> : 

امير كواب في عبارتهم: «القسم (بعرٌة فرعون) ‏ إن الجملة 

المعال السادس: فى فول الله عد وجل حكاية لمعتى :ما قال فرعون 
لسَكَرَيِهِ بَعْدَ أن خَرُوا ساجِدِينَ وأغلنوا إيمانهم برب العالّمين» رَبَ موسئ 
وهّارون: 

ر م الابتداء - والقسم المنويّ الذي دلت عَلَيْهِ اللام 
في [لأقَطعَنٌ]ء وفي [لأصَلبَتَكم]ء ونون التوكيد الثقيلة فيهما». 

المثال السابع: في قول :الله عر وجل حكاية لمحتن ما"قاله فرغون 
لجنوده الذين جمعهم وساقهم لقتال بني إسرائيل الفارّين من مصر: 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


في كل من هذه الآيات الثلاث التوكيد بالمؤكّدات: إن - والجملة 
الاسميّة ‏ واللام المزحلقّة). 
الال الان "قزل الله عر و مكار “قال افيا م 
له ولما أجَابَهُمْ به حين اقترب منهم جيش فرعون: 
2 دو ا 200 رر ا اك دين ا مر 
«إنًا لسن €9 كَل كلا ل مى رق سين 467 : 
المؤكّدات: (إِنْ ‏ الجملة الاسميّة ‏ الام المزحلّقة»؛ في عبارة 
أمّا في عبارة موسئ عليه السّلام فالمؤكدات: (إِنّ ‏ الجملة الاسميّة) 
مع ما في [كلا] مِنْ رَجْر يتضمَنٌ معنى التوكيد. 
المثال التاسع: في قول الله ع وجل يحكي ما سَوْف يقوله الأتباع 
الذين يُعَذْيُونَ في الجحيم للآلهة الّذِين كانوا يَعْبّدونهم من دون اللّه: 
ره هه 77 3 خزن نهنا آمل e‏ ور لان ملاس اس 
تل إد كنا تى صَكلٍ يبن 69 إذ مركم بت اللي @4: 
المؤكدات: «القسم - إِنْ المخقّفة من الثقيلة ‏ الجملة الاسميّة ‏ 
الام المرّخلقة). 
والغرض تأكيدٌ ما يَشْعْرُونَ به مِنْ ب تخسر ونَدَمِ على ما كانوا فيه في 
ال من ضلال وسوء اعتقاد وفسادٍ في الرّأي واتباع للباطل . 
المثال العاشر: في قول الله عرّ وجل يحكي ما سَوْفَ يقوله هؤلاء 
أيضا: 


زيدت «مِنْ» لتوكيد استغراق العموم والتنصيص عليه. 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 

المثال الحادي عشر: قول الله عرّ وجل يكي بعضّ مقالات نوح 
عليه السّلام لقومه: 

(نا كا كيم تز 469 : 

زيدت «الباء» للتوكيد. 

المثال الثاني عشر: في قول الله عر وجل يحكي بعض مقالّاتٍِ كبراء 

وكا کین ار تعد بش ككف بن تنيزت 409 : 

أكدوا تَهْدِيدَهم لنُوح بالمؤكدات: «القسم المنوي - اللام الواقعة في 
جوابه - نون التوكيد الثقيلة». 

المثال الثالث عشر: في قول اللَّه عر وجل يحكي مقالةً قالها هُودٌ 
عليه السّلام لقومه : 

ووا أستكك عو ين ير إن لد إلا عل مي لعل 409 : 

« زيد ١مِنْ»‏ لتأكيد عموم النفى والتنصيص عليه . 

« وفيها القصر كما سبق بيانه. 

ومقالته لهم 

للق كنات یم ملاب بم عبر 409 : 

أكدها ب (إِنْ ‏ الجملة الاسميّة). 

المثال الرابع عشر: في قول الله عرّ وجل يحكي مقالة كَالها قوم 
لوط عليه السّلام له: 

«كا کین ل و كا كن بن اشنو 409 : 

جاء تأكيدها ب «القسم المنويّ ‏ اللام في جوابه ‏ نون التوكيد 
الثقيلة» . 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


المثال الخامس عشر: قول الله عر وجل يحكي رَد لوط على قومِه: 
19 إن يسيك ين قل @4: 
فجاء في هذا الرَّدٌ التوكيد ب (إِنَّ ‏ الجملّة الاسميّة». 


المثال السادس عشر: قول الله عر وجل يحكي مقالةً قالها قوم 


5 2002 سل r‏ 7 بسر 

#وإن نظنك لمن الْكزينَ 409 : 

فتجاء فيها التوكيد ب إن المحقفة من الثقيلة: الجملة الأسمئة - 
اللام المزحلقة»). 

المثال السابع عشر: قول الله عرّ وجل بشأن القرآن المجيد: 

لولم نزي م يي 49 ووت لى بر الأ 67> : 

جاء في هاتَيْنِ الآيئَيْنِ التوكيد ب إن - الجملة الاسمية ‏ اللام 
المزحلقة». 
المثال الثامن عشر: قول الله عرّ وجل بشأن إهلاكه للقرى الظالمة: 

وا اکا ين تَر لا سه 9©)» 


زيدت «من) لتوكيد عموم النفي والتنصيص عليه . 


كنا من فيد 


وشا 
الإشارة إلى القريب. باسم الإشارة الموضوع لبيد لداع بلاغي: 
وخق الدلالة على تنو ندل ارفا فى تجاه الاعف داو نا فى 


اتجاه الحضيض . 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


المثال الأول: قول اللَّه عرّ وجل بياناً لارتفاع منزلة آيات القرآن 

المجيد: 
#يلكَ عات الكتب لمن 4 : 

فدلٌ اسم الإشارة «يَلْك)» على ارتفاع منزلة هذه الآيات التي تل من 
القرآن. 

المثال الثاني: قول الله عر وجل يحْكِي مقالة قالّها موسَئ علَيْهِ 
السّلام لفِرْعَونء إذ امْتَنَّ عليه بنعمةٍ تربيته في القصر الفرعونيّ وإقامَتِه فيه» 
حتى صارٌ رجلا ذا قيمة اجُتماعِيّة 

وتك شه تنا عن أن عدف ب إنرويل 49 : 

فدلَ باسم الإشارة «يَِلْكَ؛ الموضوع للمشار إليه البعيد» على 
ج اناده م م به عَلَيْه الفرعوني الى الدّرَكاتِ -- 
الا الأمر الذي الجا أ إلى وَضْعِهِ في ا (صُنْدُوق 
وإلقائه في اليَمّ» فأوصَّلَهُ اللَّهُ بِحِكْمَتِهِ وأَلْطافِهِ الخفيّة إلى ساحل القصر 
الفرعوني» فالتقطه آل فرعون. 

ا فد فين 


ص 


خامسا: 

اختيار ضمير المتكلّم العظيم (وهو ضمير الجماعة) بدلٌ ضمير 
المتكلّم المفردء للدّلالة على عظمة رَبوبيّة الزن وصفاته الجليلات: 

ومن الأمثلة قول الله عر وجل : 

١‏ ْنَا في الآية (۷) من السورة. 

١‏ - لإا معكم مُسْتَمِعْتَ4 في الآية )٠١(‏ من السّورة. 
۳ وما أهْلَكنا ين قَريَةٍ4 في | ية )۲٠۸(‏ من السورة. 

FF‏ ين في 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


اا 

ية الإعراض عن المعنيّين بالخطاب» والحديث عنهم بأشلوب 
الحديث عن الخائب» وتوجيه الكلام لغيرهم» معاملة لَهُمْ بالمثل إِذْ 
أغْرَضوا عن لقي ما يَنْزِلُ من قرآنٍ بإقْبالِء وحوَّلُوا وجُوههم عن المقابلة : 

ومن الأمثلة ما يلي : 

المثال الأول : قول الله عرّ وجل بشأن المكدّبين المعرضين عن تلقّي 
نجوم التنزيل» دون مواجهتهم بالخطاب 

ألم روا إلى لاض كر اا فا 8 روچ ريم © 

المثال الثاني: قول الله عر وجل في معرض الحديث عن القرآن» 
مُعْرِضاً عنهم أيُضاً وها ا لوول الله علق مع أَنَهُم هُمْ 
المَعْنِيُونَ بالخطابء في مقابل إعراضهم وإذبارهم عن تَلَقَي القرآنٍ بإقبال 
ومواجهة: 

لولم لي مت لماي © نر بد لع اين © عل كيك كن 
من السذِيت ©©4. 

RF $F‏ فد 


استخدام أسْلُوبٍ الكناية» بإطلاقي العبارّةٍ وإرادَةٍ لوازِيِهًا الفكريّة : 

ومن أمكلتها فول اللو عو وخا “لما فال شعي قر إذ حدر ان 
رل عَلَيْهِم 00 من السّماء : 

قال ر أعَلَمُ يما َمَلْنَ 49 : 

e a 
وجل وهو غلم ا لون وحين تقتضي حِكْمَنُه إهلاكَكُمْ فَهُوَ الذي‎ 


يهْلْككم» ولَسْتٌ أنا الذي ملك . 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


-. 


ثامنا : 

التشبيه المكنيّء وهو تشبيه مُضْمَرٌ لم يُذْكَرْ فيه لفظ المشْبّهِ به» وإنما 
ذَُكِرَ فيه بعضٌُ صفاته» أو بعض تحصائصه. أو بَعْضٌ لوازمه» ومنه قول 
الله عر وجل لرسوله في السّورة: 

خض جاك لس مَك بن النزييت 49 : 

في هِذِهٍ الآيّة تشبية التواضع» والرَّحْمَةِء وضّمْ الأفراد» والهَيِمََةٍ 
عليهم» بِحَفْضٍ الطائر جَنَاحَهُ مُنْكَسِراً لفراخه. 

ولكن اضر التشبية فَلَمْ يُذكَرْ لفط المشبّه بوه وإلّما كني عَنُْ بشيء 
من صِفاتِهِ وهو الجَنّاح . 

هذا ما ترجّحَ عندي في كتابي «البلاغة العربية» لا أنه من قبيل 
الاستعارة المكنية. 
تاسعا : 

خروج الاستفهام عن أصل وَضْعِهِ اللّغويَ وهو طلَّبٌ الإفهام, 
لللالة على معان أَْرَى تذل عليها القرائنء أو الاقتضاءات الفكرية : 

ومن أمثلته في السّورة ما يلي : 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل : 

لازم با إل لاض کہ اتا فیا ين کل رنج كير 62 4؟: 

يراد بالاستفهام هنا التلويم والتثريبٌ والتوبيخ. 

المثال الثاني : قول الله عرّ وجل حكايةً لمقالةٍ قالّها فِرْعَوْن لموس 
عليه السّلام : 

3ل ار ك يتا يدا وَلِنْتَ فنا من علد ن 940 : 

الاستفهام في هذه العبارة استفهام تقريريّ. 

اانا فول الله مد وس ا جنوي ل 
السام على فِرَعَون: 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


000 1 2 2 لي ا 


للك شمه تسا عل أن عدت بى تي 09 4؟ : 

الاستفهام الملاحظ ذهناً في هذه العبارة استفهامٌ تعجْبنٌ إنكاري 

البغال الزايع قر الله وجل حكابة لدغوه جمهور المضريين 
لحضور المباراة بين موسئ عليه السّلام وسَّحَرَةٍ فِرْعَوْن: 

لوقيل لتاس هل هل انم ُو © : 

يراد بالاستفهام هنا العَرْض المْتَضْمَنُ مَعْنَى الحَتْ على حضور 
المباراة. 

المثال الخامس : قَوْلُ الله ع وجل كان لمقالة قالّها إبراهيم عليه 
السّلام لقومه : 

2 ES - ےو‎ 4 0 
e ا‎ NEE 

يراد بالاستفهام في هذا القَوْلٍ الإخبارٌ والإعلام» أي: انظروا 
متفكرين فيما تعبدون من دون الله فإنّهم عَدُوٌ لي. 

المثال ا فول الله ع وجل يعاق ما تقال للح كن ال 
رو ت 5 

: من د دون أله هَل بترو أو ب كير €9 4؟‎ 0 TT 

الاستفهام في هذا القول يراد به التّْسِير على ما فرَّظوا فى جنب 
الله وكانوا من العَاوِينَء فجلبُوا لأنْفُسهم الخلود في عذاب الجحيم. 

المثال السابع: قول الله عر وجل جكاية لمقالَةٍ قالّها قومُ نوح عليه 
السّلام له 


«#ة قارا أبن لك وبمك الأردرن 402؟: 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 

يُريدون بتوجيه الاستفهام النَفْيَ والاسْينْكارء أي: لا نُؤْمِنُ بك 
تشلب للك وتنك ا 

المثال الثامن: قول اللّه عرّ وجل حِكايَّةٌ لمقالّة قالّها هُودٌ عَلَيِْ 
السام لِقَوْمِهِ : 

اتب يکل ربع اي ن 9409 : 

يراد بالاستفهام في هذه العبارة الاسْيَنْكَارٌ والتَّلْوِيمُ على العَبَتْ 

المثال التاسع: قول اللَّه عر وجلّ حكايةً لمقالّة قالّها صالحٌ عَلَيْهِ 
السّلام لقومه 1 

#أتترونَ في ما مهتا امت ([4)6؟ : 

يراد بهذا الاستفهام المي والتحذيرء أي: لا تَتْرَكُونَ آمِنِينَ» وأنْتُمْ 
مُشْرِكُونَ» وَتَعْصُونَ الله رَبَكُمُْء ولا تُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ ولا بما جاءكم به عن 
ربكم . 

المقال الاش قول: الله عو ر ا لمتقالة ا 
السّلام لْقَوْمِهِ : 

لاتا دان ب اللي 4)9؟ : 

الاستفهام في هذه العبارة يُراد به الاستنكارء والتَلُويم والتوبيخ. 

المثال الحادي عشر: قول الله عر وجل حكايّة لما يَقُولُهُ مَنْ أَقْبَلَتْ 
عَليهم مقدّمات العذاب والإهلاك الشامل لكفرهم وطغيانهم: 

ایهم بغت وهم ا ينبت © فو حل ن مرو (©)4؟ : 


الاستفهام في مقالتهم يراد به التّمَني. 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في قر آن والسنّة ۹ V0‏ سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


المثال الثاني عشر: قول الله عر وجل بشأنِ هؤلاء: 
معدا يَنْتَعْجِلنَ 69 4؟ : 
الاستفهام في هذا البيان استفهام تَعْجِيبِىٌ من أَمْرِهِمْ. 
وفي الور نات ى ا اْتِخْراجَها للمختصّين بعلوم 
البلاغة :والفثوق الجمالثة الان 
% ل ين 


)0( 
الملحق الثانى 
حول الشعر والشعراء في القرآن والسْنّة 
ما خاو قن القراة ستول الشعر واد اء 
1 المشركين بشأن الفُرآنِ والرسول 
لم يجد كبراء مُشْرِكِي مَك الَّذِين أَصَرُوا على الحُفْرٍ وَالعِنَادٍ والمكابرة 
بالباطل» ورَفْضٍ الإيمان بأنَّ القُرَآنَ تنزيلٌ من رَبٌّ العَالَمِينء وأنَّ مُحَمَّدَ بْنَ 
عَبْدِ اللو نبي يلقن الوّخي منهء ورسول بل رسالاتِه اللناس» ما يَرْعْمُوتَهُ 
ف االقران بو الر رل فلل لذ اند كاه أوشاغر» .وان الفران"الذئ 
ا ه غلبم كَهَائةُ من تَوعٍ أقوَالٍ الكهّانٍ. ار ا كيد هذه 
جریا ت الشّعْرِ غير مَعْرُوفٍِ لدی الا 


وكان ما رَعَمّه الو سَأَنٍ القرآنٍ والرْسُولٍ ييا في بِذدَايَةِ الآأمر 
همسا ثم صَارَ حَدِيثا مُعْلَناً م صارَ إشاعَة تُكَررُها أَفْوَاهُ أنْبَاعِهمْ 
صارٌ مقالَةٌ إِعْلَامِيّة دائِرَةً يُرادُ بها صَدَّ الذين تَنَّجهُ فُلُوبُهم للدّخُولٍ في 
الإشلام» تأئراً بالقُرَآنِ المجيدٍء وبالكمالات الفكريّة وَالحُلُقِيَةِ والسّلوكِية 
التى صف بها رول الله محمد ل 


سورة الشعراء//ا4 نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنّة 


و 


ولم يرك اللّهُ عر وجل ما رَعَمَهُ كُبَرَاء المُشْرِكينَ؛ وَأَظلَمُوهُ مِنْ 
مَرَاعِمَ في جَمَاهِيرهِم» دُونَ أن ابع إِسْمَاطه م الأظوار الي يَتَطْوَّرٌ فيها 
0 0 حتّى بدأ ا تَر ويَقُوّئ» وتَسْفُظ مع انسار مَرَاعِمْ 
00 وكاة هذا 2 أوَاخر ا المكّيّ مِنْ مَسِيرَةٍ الرَسُولٍ الدَّعَوِيّة. 

ونَجدُ في الْقُرآنٍ المجيد سِنَهَ سه نُمُوصٍ 1 التنزيل» ذوات مراحل» 
تابَعٌ الله عر وجل بها الأظوار التي كانت تَنَطُوَرُ إِلَبْهَا هذه المزاعم بشأن 
العراة اة وان الرَسُولٍ ذي الخُلّْق العظيم» والعَمّل السَّدِيد 
والمنهج الكشيد ٠‏ 1 

ومِنَ المُفِيدٍ للمُتَدَبْر عَرْضٌ هْذِهِ النُصُوصٍ السّنَّ» مَعَّ بيان تَرتيب 
نرُولٍ سُوَرِهَاء والنَظرِ فيها بِشَيْءِ مِنّ التَدبْر: 


النصّ الأول : 
قول اللو عد وجل فى.سورة '(يين/ © مصحخك/ 43 تزول) يشان 
الرّسُولٍ محمد َه والقرآن المجيد: 


ر م بير 


«#وَمَا عَلَْمَتَهُ ا فا يبن ل إن هو إلا ود مان مين 00 زر 
من کان حا وی الْقَوَلُ ع1 عل الگ 409 : 


Bll ع‎ 


وقل سبق تَذَيْرٌ هذا النّصضَ لدی ل سورَة (يس). 

۾ و 0 وھ سلس سام و رل سس 34 

وأوجز هنا ما سبق بيانه لتتكامل صورة مَابَعَةَ المراحل في ذهن 
المتدبّرء واللّهُ يتحدّثُ بضمير المتكلّم العظيم. 

أي: وما عَلّمْنَا رَسُولَنَا محمّداً شعراً أوْحَيْنا به إِلَبْوه وما جَعَلْنَا في 
طَبِيعَةِ نَفْسِهِ اسْتَعْداداً ِقَرْضٍ لحر ذي الموازين الخاصّة بو وم يَنْبَخِي 


ص 
عمو 


30 يكون شاعراء بمغئئ أَنَّهُ لا يَصْلُحٌ لَهُ وَلِدَعْوَتَهِ أن يَكُونَ شاعراً 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسلة سورة الشعراء//ا4 نزول 


كشي رر رارف للشعراء وما ل لذو أن ينظ الشغرٌ 
يَفْرِضَهُء لأنَنَا لَمْ نَجِعَلْ مِنْ صِفاتٍ نَفْسِهَ القُدرَة على لظم الشّعْرٍ. 


ويك ان كاد اموه اير الو وه الوا على ليم 
الشعْرء ذُرِيعَةٍ الّذِينَ بون پدغوتوء إِدْ لو گان ع بِفِطرتَهِ 
لوا و جا لامو ا الَْعَة اا فيه ها 


َيل تَحَيلاتِ الُبرّة وجَعَلَْهُ يمَظلّعُ إلى صِنَاعَةٍ البيّان الرّفيع» وأنّ القرآنَ 


مِنْ صَنْعِهِ وإِبْدَاعَاتِهِ. 


يُضاف إلى هذا ما في نفوس مُعْظَمٍ الشّعَراء المُحُولٍء واسِعِي 
الخَيّال؛ من اسْتَعْدَادٍ ولد ول هائمِينَ في کل اداس أو الكلام» مَهُمَا 
كان وادياً سَحِيقاً هابطاً إلى أَوْحَالٍ غَيْرٍ أخلاقية» فيها الكذب» والرياءء 
ا n‏ رهن عمق اانا ,والععزل 
بالعفيفات الشريفات» المَشْعِرٌ بِرِضَاهُنّ . ونين يشا رركن الشاعر الهّوّى» 


EEE So وي ر‎ 


و1 1 مَعَهُ لقاءاتٌ عير محمو 


ا قا نهو ل كتَابٌ جز ا ا 
ويَفَّمُوهُ ويَعُوهُ؛ ويَحْمَظوُ NT‏ الحالَة التي يَكُونْ 
ل واجدٍ مِنْهُمْ عَلََْاء ويي به الرَسُوكٌ وگل داع إلى اللو مِنْ أَمِهِ مَنْ 
كان دا حاو كَلِيّهَ ُتر فيه ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ لمران مِنْ إِنْذَارَاتِءِ أمّا مَوْتَى 
اقلوب اا والشَّهُواتِ وزيناتٍ الحياة الدنياء والكُفر بالحقٌ الرَبَانِيَ 
فبَحِنٌ عَلَيْهمْ فَوْل الل بِنّهُمْ مِنَ المُعَدَبينَ الخالِدِينَ في الجحيم يوم الڏين. 

فان هذا الس أن الرشوك لبك كاعر دولا تنلك مره الح 
وأنَّ الشّعْرَ لا يبي لَه وأبانَ أن القرآنَ لَيْسَ شِغراً ولا مَذْهباً مِنْ مذاهب 
لكر رتنا قو فورظ مزل ور زازق لمم رارك ان كلا 
مُؤْمِناً به. 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسْئة 


النص الثانى : 
ا 32 5 م 
قول الله عر وجل في سورة (الشّعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزؤل) بشانٍ 
الشّعراء والفرق ينهم م وبين أنبياء الله ورسله: 


م مر رم 


وَالشّعرَاه د يغه لفاون 69 أل ر AE‏ ڪل واد يَهِيمُونَ 9 


َأتَي شوو ما ك .0 © إل الین اما وَعَمِنُوا لصحت 000 
5 سا م ير نا طا سبل ا خا 4 نکر تقذ 7040 


وقد سبق وء هَذِهِ الآياتٍ قَرِيباً» وهي آخِرٌ آيات سورة (الشعراء) 
ولا حاججة إلى الإعادة بِيَسْطِ ولا إيجاز. 
النص الثالث : 
قول الله عرّ وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/55 نزول) 
بِسَأنِ حال المشركين وهُمْ يُعَذْبُونَ في الجحيم يَوْمَ الدّين: 
لإ گا إا يِل كم لآ إل إلا الله يكرت لو وشوو نا لارا 
م ت 50 0 5-2 2 2 ر رصم 
اليا لاي َف E‏ لي 3 لي @ 4 ااا 
عد الاير © را ر إلا ما کم مل 469 : 
دل هذا ات على أن راء اكير المُشْرِكِينَ في 1 يان تنزيل 


سورَةٍ (الصّافات) کانوا بسب مَا في نُفُوسِهِمْ من کبر يَتَهمُونَ الرشول 
فا ا بِصِفْئَيْنِ تَجِعَلَانِهِمْ امون من الإيمَان 3 اتاد 


Ei 


الصّفَةٌ الأولئ : 4 شاعر وهم لذ رۈن لشيو أن يعوا شاعراًء 
ن العاف ورف مولو على أبواب المُلُوكِ والعظماء والْأمرَاء 
والرّوْسَاءِء وفي نفوسهم ا بالاشتجاء» ولكل واحِدٍ مِنْهُمْ م شَيْطان 
يُوحِي إِلَيّْهِ بشِعْرِ. 
الصَّفَةٌ الثانية: الجنونء إذ جاءَ فَوْمَهُ بدِينٍ جديدء فرق به جَمْعَهُمْ؛ 


رق ركع 


و به أخلام راء عشيرته وَقَوْمِهء ومثل هذا لا يفعله إلا مجنو . 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسّنّة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


« م کا إا فيل لم لآ إل إلا آله سكيد 4069 : أي: إِنْهُمْ 
كاثوا في الحَّاةٍ الدُنْيا إا قيل لَهُمْ: آمُِوا بِالرسُولٍ وقُولُوا لا إِلهَ | 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الإيمان بء وعَن اتَّبَاعِوء قَهُمْ لا يَقُونُونَ لا إِلهَ إلا الله 
اسْيكبّاراً مهم عَن اتباع الرَسُولٍ. 

دل على هذا ما جاءَ فى الآيَةَ التالية : 


ص ر 


يفون نا تارا ايتا يكاي تخ (©)4: استفهام يدل على 
اسْيَنْكَارِهِمْ اسْتنكاراً شَّدِيداء أن يَبْرَكُوا آَلِهَتَهُمْ الْتِي کان يَعْبُدُمَا آباؤهم 
وأجِدادْهُمْ ووّرثوا عَنْهُمْ عِبَادَنَهَاء استجابّة لِدَعْوَةٍ شَاعِر مَجُنونَء والشَّاعِرُ 
لَيْسَ مُوَمّلاً لِأنْ يُحْتَرَمَ رَأَيُهُ ويُسْتَجَابَ لِدَعْوَتِهِه فَكَيْف به وهو يتَصِفْ 
بالجُنونء مع .اتّصافِه بِكُوْنِهِ شاعراً؟!! 
ولمع :"نا ركد يدو اننا لن طبع نذا" اللي يزغ اله سول رت 
العَالَمِينَ» لاه شاعِرٌ ياوه مَجْنُونُ في تَصَرُكَاتَُ في دَعْوَةِ كوه إلى نَبْذٍ دين 
آبائهم» واتباع الدين الجديد الذي أتَاهُمْ به. 
فود الله عر :وجل اهذه التولة لطا نة اللقيمة الكييسة يقوله فى 
الآيّة التالية: 
«بل جه الي وَصَدَقَ امسن 4)©9*: أي: لَيْسَ شاعراً ولا مَجَنُوناً 
َل رَسُولاً ييلع عَنْ رب بدَلِيلٍ اه جاء بالحقء كَلَيِسَ في شَيْءِ مِمّا جَاءَ به 
تاطل؛ وصَدَّقَ فِيمًا جَاءَ به المُرْسَلِينَ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللّهُ مِنْ قَبْلِهء ومِنْ 
تَضدِيقه لِلْمُرْسَلِينَ أن مَضْمُونَ أسس الدّين الذي جاء به» مطابقٌ لمَضْمُونٍ 
مَا جاءَ به المُرْسَلونَ مِنْ قَبْلِهِء ومِنْهًا أنباءٌ يوم الذين» يوم البَّعْثْ 
والحساب وفَضل القضاء وتخقيق الجزاء. 
3غ ب ١‏ و اي 5 و 1 لي فقن أ 5 م 
وهده حقائق لا ياتي بها شاعر ولا مجنول» بل يَأتِي بها الإنسان 
الكامل المَصْطفَنْ من رت العَالَمِين بالتيوقء ولكمل رسالاته لعيادو: 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنّة 


سورة الشعراء//41 نزول 


ى 
و ل 


وبما أنهم بحسب المَشْهَدٍ المَعْروضٍ هم في يوم الدّين يُعَذْبُونَء فمن 
المُئَايِب أن يُحَاطَبُوا وهم الات اه 6ا حاء فقول اله عر 
وجل التالي : 

در ايشا العا الألير 62 وما رون إلا ما 3 ا 409 : 

أي: إِنَّكُم مُسْتَمِرُونَ في أن تَذُوقُوا العذابَ الأليم في الجَحِيمء 
واكم ُجْرَوْنَ بِالعَدْلٍِء لا تُظْلَمُونَ قال در وأَنْتُمْ مَا تُجِرّوْنَ إلا ما كنم 
لرن ارادا الخرزة: 
النصٌ الرابع : 


قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ "7 نزول) في 
بيان حال كبراء مُشْرِكِي مكة إبّان نزول هذه السّورة: 


«أثربَ يناسن انهم وهم فى عفار عسو 9 ما بيهم بن 
زڪر ين يهم كث إلا أشنم وم يمج © لايد ويم وأسمأ 
ایی ای عا هَل هنآ إل بر بتڪم اوت اليَخْرَ وار 
یروت © کال ری ملم الق فى السا والأرض وهو سمي لعي 2 
رم السو هعس ر و ر ر 


بل الوا أصْعتُ اخم بل افيه بل هر سار ايتا اير كما اسل 


© قرأ حَفْصٌء وحمزة»› والكسائي» وخلف: زَقَالَ رَبي] بالفغل 
الماضي «قال»» وقرأ باقي القرّاء العشرة: [َقُلْ رَبّي] بفعل الأمر. 

والقراءتان متكاملتان فى أداء المعنى المرادء أي: قال الله عر وجل 
لرسوله [قُلْ] فقال الرَسُول يَلِهِ: لري يلم الول في السَماِ مَالْأرضٍ وهو 


ألسَمِيعٌ اميم » . 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسُنّة 


قول الله عر وجل: 

« اقرب لئاس حابم وهم في عفار سره 402 : 

الافترابُ: مَعْلُومُ وهر الا يقال لغة: «اقْتَرَبَ الم للشىء». 
ا دنا منه. 

لللتاس): المراد بالنّاس في المدَّةٍ التي نَرَلَتْ فيها سُورَة (الأنبياء) 
َبراءُ مُشْرِكي مک المُعَانِدُونَ المُصِرُونَ على الكُفْرِ جحوداًء مع اسْتِيقَانٍ 
نفوسهم بصِدّق الرَسُولء وبأن القرآنَ تنزيل من رَبّ العالّمين» بدّليل ما 
جَاء في الآية (۲) عَقِبَ هذه الآية كما سيَّأتِي بيائّه. 

#حسابهم»: أي: حِسَابْهُمْ المعجَّلء والقضاء بِسَأَنِهِمْء وإِنْرَالُ 
العقاب بِهِمْء وهو ما حَدَتَ في عزو بر وما بَعْدَها. 

وهم في عَفْلَمِ4: العُفلة عن الشَّىء: انصراف الذَّهْن عَنْ مُلاحَظته 
ومراقبتِهِ مع وجوده في مجال الإدراك أو وُجود أولَيوء وإمكان إذراكو 
لوا وجُوذ الصارفي أو السَّهُوء يقال لغة: «عَفَلَ فان عن الشَّْءِ يَعْمُلُ 
غْفُولاً وعَفْلةً. 

#مُعَرصون 4 : الإغراض: وسَظ بين الإقبالٍ والإذبار» وأضل الإعراض 
إغطاءً الجانب. عرض ن ايء ء في اللّعَة جانبه» وعارضًا الإنسان فا 


5 


والإغراض عن الشيء ل على عدم العناية بالشيء» وعدم 
الاكتراث له أو المالاة نه . 

قول الله عر وجل : 

« لما يهم ين ڪر ين نيهم عدب إل سسس م يبون 407 : 


3o0‏ و ور 


ا ا ماه من تم زاين شغدت فزي إل ١‏ استمعوه مَذرِكِينَ 


سورة الشعراء//ا4 نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسْئة 


لاك 
م 


م لِآيَاتِهء إلا أَنَهُمْ يُظهِرُونَ انْصِرَافَ أذْمَانِهِمْ عَنْهُ باللّعِبٍ 
ي 00 نَهُ سَاعَئَئِذِءِ وهذا اللّعِبُ مذ يون بِشُؤُونٍ دُنْيَاهُمْء أو بِألْعَابِ 
كانوا يُمَارِسُونّها إِرِيَاصة الفِكرء أو رِيَاضَةٍ أغْصَاء الجَسَدِء كدخرِ 
الحجارة» ورَمي السّهّام؛ ونحو ذلك. 

و أن كن انت فى شوزة [الشتعراء/ + تمنتحف/40: نزول) 
قول الله ع وجل فيها : 

لرا يليم تن َر من لمن مث إلا نا عَنهُ ريي 62 »> 


والفرق ن آية (الشهزاة رة (الآنبياء) أن الله غر وجل اط 
رَحْمَّتِهِ في ية اعرا إِذْ جاء فيها قله تعالل: ##ئّن 3 مِنّ لمن 24 
7 كانوا حِئَئِذٍ في حُدُودٍ «مُعْرِضِين). 

أمَا آيَةُ (الأنبياء» كَقَدْ حَرَّمَهُمُ الله فِيهًا بِسُلْطانٍ رَبُوييته َهُمْ؛ آذ جا 

فيها قول جل جلالُهُ: «يّن ذِكَرٍ ن رهم وأنَهُمْ كَدْ وَصَلُوا إلى ورِ 
أن يَسْتَمِعُوهٌ وهم لو 

وظاهِرٌ أن الإغراضّ السَّاكِنَ أحَفُ من الاسْتماع الخفيّ مع إظهار 
اللعب والاشتغال به. 


قول الله عر وجل سَأَنِهِمْ 


س ر ر ووو رهاظ سود م 2 موو ع لا سدم أ مسو عر روء 
« #لاهية فلويهم وأسَرواً لتجوى الذين ظاموأ هَل هذا إلا بشر مث 
2ه 0 21 
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أي: الَا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في حركات أَجْسادِهِمْ حالَةَ كَوْنٍ 
لوبهم لَاهِيّةُ عَن التَأئْرِ بمَا جاء فيه» إِذْ تَسْتَمِيلُهًا الأهواء والشَّهُواتُ 
ورَعَباتُهُمْ مِنْ ماع الحياة الذَنْيا . 


م« 3 
ETE‏ 4 . 
بصروبت- 71 €3 ا 


اللّهُو: الِاشْتِكَالُ عمًا يَجبُ توجيه الجَهْدٍ والعَمَلٍ له بكلّ مر غَيْرٍ 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسُنّة سورة الشعراء//ا4 نزول 


ذي قِيمَةٍ حقيقيّةٍ تُعَادِلٌ قِيِمَةَ المَْرُوكِ او تَقَارِبَهَاء ونه كان المعتئل به 
من سَقَاسف ا أو متاع الحياة الدئنا السّريع اواك 


وسا الحرئ لين" طلوا» : اشعكل التحوئون بتوجية خرو الفاغل 
ضميراً مُتّصلاً في اوأر ووُجُودِهِ اشماً ظاهراً في الي لرا 
اورا ورا اة معدو :وعدن بن هشام أنَّ هذا على لَه من 01 

مق العورف: «أگلوني البّراغيث»» وهي له ل «هُذْل». وقد وصَمَهُمْ الله 

بالظلم لكَفْرهِمْ بالحق› ولإرادتهم الصَّدَ عَنْ دين الله الحق. 

ألتجوى): الإسْرارٌ بالحَدِيث. وهنا يُقال: إذا كانت النجوى 
الإسرار بالحديثء» فلماذا قال الله عرّ وجل : اسشا التَجوَى 4؟ 

أقول: في هذه العبارة دَلَالَةٌ على أَنَّهُمْ بِالَمُوا في إِخْمَاءٍ تَنَاجِيِهِمْ 

حت عَنْ جُمَامِيرِهِمْ» للا تَعْلَمَ جَمَامِيرُهُمْ مَا تَشَاوَرُوا فيه لإشَاعَة ما 
يجو التأثير به على العامة من مقالاتِء لصَّدَّ النّاس عن الِاسْيِجَابَةٍ 
لدَعْوَةٍ الرسول يليل . 
وقد ترطضاو يقد يه الذي أَسَرُوه عَنْ عامَّيَهِمْ إلى إشاعَة 
مَقَالتيْنِء تَبِعَنْهُمَا أَرْبَمْ مَقَالَا 

كنمف لقان عاك ا ينا في هذه الآيّةِ التَالِئَهَ والمقالاتُ الأرْبَعُ 
الأخرّى جاءت في الآية (0) الآتية. 

المقالَةُ الأولّى: دلَّ علَيْها قول الله عر وجل : هَل هَدَآ ل 8 
يكم 4؟ أي: هَل هذا الي دعن امون مالعا ليون 
مِنْلك؟ فكَيْت يكونُ لَه ُذْرَةُ على الانّصَالٍ بعَالّم العَيْبٍ ولتي الوخي 
رب العالمين. 

لَقَدْ أَعْجَبَتَهُمْ هذه الفِكْرَةٌ ورَأُوًا انها صَالِحَةٌ لِصَدّ الئّاس عن 
به واتْبَاعِو بَعْدَ التتاجي السَرّيّ فيما بَيْنَهُمْ وسَبَقَ أنْ َانُومَا كَمَا جاءَ في 


4 e 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنّة 


سُورَةٍ (الفُرُقان/ ۲۵ مصحف/ ٤٤‏ نزول) ولكِنْ لا بعنوان لفظ ابَشَّراء بل 
بر بَعْضٍ صِفاتٍ البَضَّرء من أنه يَأكُلُ الظّعامَ أو يَمْشِي في الأسُواق 


روہ و 0 


a 


وال مال هلدا اسول يڪل الطَعَام وَيَمْشى في الاسواق لوا 
که مك يكرت مع با (© او يل له ڪا او تكرت له جه 
بأل ينها رال ابيب إن تيمت لا جلا نخر 4 . 

وقد سبّقّ تدبّر هاتَيْن الآيَيْنِ لدى تدبر سورة (الفرقان). 

وهي مَقُولَةُ اکا عَلَيْهَا كل مُكَذبِي الرّسُل السابقين» وقد جاء تفصيل 
هذا في المُلْحَقٍ الثالث مِنْ ملاحق تدبّر سورة (يس/75 مصحف/ 4١‏ 
و 

وفي إشارتِهم إلى الرَّسُولٍ بي بام الإشارة [هذًَا] في عِبَارَتِهِمْ: 
مل متا إلا بسر بَنْكُم4. إِرَادَةُ ازْوِرَائِهِ لد تَرُويجٍ عَبَارَاتِ الصَّدٌ 
عن الاتكات تغرف 

المقالة الثانية: دَلَّ قول الله عر وجل حكاية لها: #أفأورت 
لخر و تيرك 4ه أيه انان ال جر دوين إِلَيْهِ بِسِحْره 
الكَلَامِيَ الذي نيعم ا نتم لصون أنه يقر مِنْلَكُمْ اكل مِْلَمَا 
تَأكُلُونَ ويَشْرَبُ لما تَشْرَبُونَ ويک النّساء كما تَنكحُونَ. 

هي الفكرة الدٌّعائيّة النَانِيةُ التي اتمَقَّ امه الصَّدّ عَنْ دين الله 

على ا > لإبْعادٍ الجماهيرٍ عن الِاسْيِمَاع لما يَنْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنْ آياتِ 
المُرَآنِ المَجيد وسُوَرو ا ا بالقُرآن هُوَ مِنْ قَبيل التَّأَثِير 


بَلَعَتِ الرَّسُولَ ية المقالّتانٍ الدّعائيتانِ اللْتَانِ شَرَعُوا في تَرُوِيجهِمَاء 
فقالَ مُلَوّحاً بأنَّ اللّهَ عر وجل سَيَنْتَقِمُ مِنْهُمْء لإرَادَتَهِمْ الصَّدَّ عَنْ دينه 
بالأباطيل» ما أَبَائَهُ الله تعالئ في الآية التالية: 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء فو قرا سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


وو رور 6 ر ا ور 


لقال رق يعلم اقول في السَمَاِ وَالْأْرضٍ وهو ألسَمِيمٌ الْعليم 42 : 


أي: سواء أَسْرَرْتُم نَجَواكُمْ لضم المَكِيدَةٍ الدّعائِيّة بُعْيَةَ الصَّدٌ عن 
دين اللو لق م علد أقُوالَكُمٌ الكَيْدِيّة فان رَبّي الذي أَرْسَلَنِي 
Ke‏ ورل عل جوم م القَرْآن المَحِيدِء > يَعْلَمُ کل قول في الْسْمَاء 
والأزضء وَهْوَ السَّمِيمٌُ لِكُلُّ ما مَا يَسْمّعٌء العَلِيم بكل شَيْء» فاشیخفاؤگم 
بِإِسْرَارٍ النْجوّى الكَيْدِبّةَ لا تيك 2 عَنْ سَمْع رَبّي وبَصَرهِ وعِلْمِهٍ المُحيط 

وتابَعَ امه الكَمْرٍ والصّدٌ عن دين اللَّوء مُشَارَرَاتِهِم الكَيِيّة التي 
يُبَالِعُونَ في كِنْمَانٍ الاي بها عن جَماهِيرِهمء فُنَجَمَ عَنْ تناج 
التكتاورق العَرْمُ على تَرويج ِشَاعَاتٍ مُخْئَلِفاتِ مُخْتَلِطاتٍ لِتَضْلِيل ال 
العام دل :عالى هذ كولالله ۾ عر وجل في الآية التالية : 

بل قفاوا أَصْعَتُ احم بل أقتبنه بل هو شاع مايا اير ما 
م 
اسل e1‏ 42 : 

دلت هله الآية على أن مُشَاوراتِهِم الكَيْدِيةَ السريّة اللَاحِمّة نتج عَنْهَا 
قرارٌ بتَرُوِيج أرْبّع مَقَالَاتِ دعائياتٍ صادَّاتٍ عَنْ دين الله الحقٌّ» وعَنْ 
رَسُولِهِ الصّادق الأمين» إضاقة إلى المقالَتَيْن السابقتين: 


00 


المقالَةٌ الأولّى: دل عَلَيْهَا قول الله عر وجل: «بل قالوأ أَصْعَتُ 
أحللر » : 


2 


بل هتا للإضراب الانتقالي لا لإبطال ما سَبَنَ أن قَرَرُوا تَرويجَه. 


اق :قرزا أن روجو فكرة أن ا لا ترابط بَيْنَ جْمَلِهِ 
ومَعَانِيدء فهو لا يَصْلْحُ أن يَحُونَ تنزِيلاً مِنْ رب العَالّمِين. 


هذه الفكرة قد تروج نة الأغبياء من الدَّهْمَاء الْذِينَ لا يذركون 


سورة الشعراء//41 نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسّئة 


و و - : 2 وا ا اه ساس اس هات - و 
خطوط الترابط الذهنِيّ العجيب» بين فقرات الاية» مع وحدة موضوع 
السُورَة» ولا بَيْنَ المَعانِي الذي تَكْشِفْهُ اللوازِمَ الفكريّة» والمحاذيف في 


ا صت اکر : أ کالأضغاث من الأخلام» على طريقَة الَتَشْبيه 


البِيغن. أي: القُرْآن أفْكَارٌ مُخَْلِطةٌ بَعْضُهًا يبَْضء لا نظام لَهَاء ولا تَرَابْط 
ينها كالأخلام المُحْمَلِطَةِ التي لا يَسْتَطِيعٌ مَنْ يَرَاهَا اسْيبَانَةَ فقّراتهاء ولا 
إذراك الترابط ينها . 

أضل معنى «الضَّغْتْ) ما جُمعَ اطا و ِبَحْض ») وقبض عليه 
بجْمْع الف ونخووء كَمَّبْضَةٍ مِنْ حَشِيش مُخحْتَلِفٍ الأَنْوَاع والأَصْنَافٍ 
اختلاطاً عَشُْوائياً وَجَمْعْه «أضغاث». ّ ١‏ 


وأْضْعَاتُ الأخلام مَا كان ينها ملتسا مُضطرباً مُحَْلِطا بَعْضْهُ بض 
المقالة الثانية: دل عَلَيْهَا قول الله عر وجل حكاية عَنْهُمُ: #بل 
نْرَيهُ4: أي: پل صَنَعَهُ مُحَمّدء واذَّعئ كَذِباً أن الله له عَلَيْهِ وَحياً . 
هذه المقالَةٌ تَسْنْدُ المقالّةَ الأولئ الَتى رَعَمُوا فيها أن القرآنَ أضعَاتُ 
أي: وبما أن القرآنَ لا يَصْنّْحُ لِأنْ يكونّ تَنْزِيلاً من عِنْدٍ رب 


07 1 2 ؟ رش - سي ف 5 1 5 e‏ ل 3 
العالمين» فلا بد أن کون محمد هو الذذى يَقوله مِنْ عِنْدِو ويدعى أنه 
كلام رب العالمين. 

0 5 06ل 2 
الافْتِرَاءُ : اختلاق الكذب بإرَادَة جَارْمَةِ. 


المقالة الثالثة: دل عَلَيْها قول اللَّهِ عر وجل حكايّةٌ عنهم: بل هر 
مَاعِرٌ4 أي: بَلْ صَنَمَ مُحَمَّدٌ القرآنَ بمَا لَدَيْهِ مِنْ قُذْرَةٍ على قَرْضٍ الشّْعْرِء 
وبهذا تُوجَدُ في الأقُوالٍ التي يَقُولّهَا على أنّها قُرْآن تَحِلِيقَاتُ شِعْرِيّة 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسَنّة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


ر 
مره 


م تَجَدِتٌ الان ار 0-0 كل ال محَه محمد طريقة بیانِه 


وذ سَبَقَ بيان أن مَضَامِينَ القرآن لا لتقي مََ أغْرَاض الشُعَراءء لا ا 
في نَرَعَاتِهِمْء ولا في تَرّغاتهمء. ولا في الوذيان ا التي يَهْبطون 
إلَيْهاء أو المَلِيئّة بالوّخلٍ والمئيّئّات. 

المقالة 9 دل عَلَيْهَا قولٌ الله ۾ عر وجل حكايّة عَنْهُ:ْ عَنْهُمْ : ايت 
ايو كنا سل الأرَلنَ» : 


اه 


هذه المقالة الذعافة الى تة وروا اا مَقَالَةَ صادَةٌ عَن الإِيمَانٍ 
ار سول واناغ ترجه اورم لمطالبَة الرّسولٍ يي بأن يَأْتِيَهُمْ باي 
مَادَّةِ يَشْهَدُ اللَّهُ له ها أنه رَسُولّه حقّاً وصِذقاً مثل عَصًا موسّئ» وإِحْياء 
المَوْتَى لِعِيسَئ عليهما السّلام. 

وذ أجاب اللَّهُ عر وجل في سُورّة (الأنبياء) على هذه المقالاتِ 
الدّعائيّة» التي َررَ كُبَرَاءُ مُشْرِكي مكّةَ تزويجها بَيْنَ جماهيرهم» إبَّان نُرُول 
سُورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) . 


قول الله ع 6 في سؤازة (الظور/ ۲ه مصحف/ ۷٦‏ نزول) اا 


وتم 


لِرَسُولِهِ ملفا ا 


ف 03 A2‏ 
07 ۴ اتسن © د ا ا 1 : 00 له 3 ا 
و لي ك عم دس ا e‏ ا يمون ® لادا 
خلمم ا م هم قوم © م آم يفولون نهو[ بل ویول )ا یاو 
يث ملو إن کا سدقت 69 > : 


ما 


تابع المشركون بتوجيه من أئمّة الضلال والتضليلء وهم كُبَرَاءُ كُمار 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسْئة 


قُرَيْش المُعاندون» تويج انّهام الرسُول محمد كله بِأنّهُ شاعرء واتَهامِهِ بأنه 
مَجنُونء ينوه عَنْ مُتَابعَةٍ دعوتو ولِيَضُدُوا النَّاسَ عَنِ الإصغاء إليه» وعنٍ 
انباعِهِ والإيمان بِأنَهُ نب الله ورسُولَهُ والإيمان بما بلعم عَنْ رَيُهم . 

فأمر اللَّهُ رَسُولَهُ بان يُتَابِعَ تَذْكِيرَ الّذِين لَّمْ يَصِلُوا إلى دَرَكَةٍ من 
الجحود العنادي» مَيْؤُوسِ معها من إيمانهم عَنْ طَرِيق إراداتهم الحرّة 
فقال لَه في هذا النصّ من سورة (الطور): 

ا 0 مآ أت نعمت 1 يكاين ولا 7 000 

عَلَبْكَ E‏ وبَالاضْطنَاء البو TT‏ بکاهن من e‏ 9 
مَجْنُونِء كما زعم اعادو الك 

الكاهن : الِْي قل عَنْ قَرِينِهِ مِنَ الجن علا غيبيّة» أو يدعي 
علوماً غيبيّة والكاهِنٌ غالبا ذو ذكاءٍ مفرط مع خبث في داخله. 
e‏ فاسد العقل»› فكيف صِدرَ عنهم هذا التناقض . 

. 3 مولن ساعر ريصن به ريب المنون 49 : 

ا هذه هي المتقطعة و تفع :ابلا اله للاضرات 
الانتقالى» أي: بَلْ أُيَقُولُونَ مُحمّدٌ شاعِرٌ يأتي بأقوال هي مِنْ نوع الشّعر 
المؤثّر الذي ابتكر فيه مذهّباً جَدِيداً في الشعرء وحن نَنْتَظِرُ مَوّْهِ لَِسْتَرِيحَ 

رس 4 : أي : تَنْتَظِرٌُ. التَرَيْص: الانيظار. 
رب ْم نِ»: أي: حَوَادِتَ الدَهْر المُمِيَة . المَئُون: المَؤْت. يقال: 
هي الوا ود كز قال هى الزن 

فعَلَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ ما يَرْدُ به عليهم فقال لَه 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسُنّة 


« لفل رسأ يق معكم ينه الْدْرَبْضِينَ (467: أي: انْتَظروا مَؤْتي» 
لاسي ل ا 

الأخلام: العقول. u‏ أى المتجاوزن الخدوة المفبولة 
المختَملة فى التجاوز بحسب معاصى النّاس إلى البَعْى والعْدُوانٍ والمساد 
وتشر الفساد في الأزض» وممُحَارَبَةٍ الحقّ والخير والفضيلة ودين الله 
الحق . 

والمعنى: ا 4 هُمْ عَمُولهُمْ بان e‏ في أقوالهم متناقضين؟ ! إن 
هذا لامر مُسْتَبْكرٌ لَدَى كُل أْضْحَاب العُقول الْمُلْتَرِمِينَ بالاختيار المعقول 
المقبول» وهو يدل على أنهم لا عُقولَ لهم. 

بل هم قَوْمٌ طاعُونَ طغياناً فاجشاً جدّاء لا يكون إلا من علَاة 
الفاسدين الضَالِين المضلين» وهذا الطغيان هو الذي يسقطهم في التناقض. 

٠‏ لأ شرا ر ل له ياوا يحَدِيثِ نلو إن كوأ 
یتب 4 : 

طانْقَرةُ4: أي: اخْتَلنَ القرآنَ اختلاقاً مِنْ عِنْيِو ولَمْ يُوح | ال 
عِنْدِ ا ا كر ا ولا يُسْتَعْمَلُ غالبا إلا في صُنْعِ 


ا اون اد دول القران ا :رت ا 

بل هُمْ لا يُؤْمِنُونَ مُسْتَقْبلاً بالحقٌ الذي جاءهم من رَبّهم لأنهُمْ 
حَجَبُوا قُلُوبَهُمْ بحب كثيفَةٍ من الكِبْرء والْأَهْوَاءِء والشّهواتِ ورغباتِهِمْ من 
ا تدرف ا الها ف الاجر اي 


ميؤوس مَعَهَا مِنْ أن يُؤْمنُوا عَنْ طَرِيقٍ إراداتهم الخرّة. 


سورة الشعراء//ا4 نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنّة 


وإ تضمَّنَ ادْعَاؤُهُمْ تَقَوُلَ الرّسُولٍ لِلْقُرْآنٍ أن البَشَرَ قادِرُونَ على أن 
انوا بِمِثْلِوء كان مِنَ الأمْر الحكيم أن يَتَحَذَّاهُمْ اللّهُ عنَّ وجل بان يَأَنُوا 
بل القَرآنء إذا كانوا صادقين بأنَ البَسَرَ قادرون على أن يأنُوا بوئلوء كَهُمْ 
5 7 ي 2ع وما او E‏ لان باع ود دو و غ3 ووه 
شر مِنَ البَشْرء فليجتيع بلغاؤهم وفصَّحًاؤهم ومفكروهم واذكياؤهم› 
ولْيَصْئَعُوا قُرْآناً مِئْلَ هذا القَرْآنٍ. 


إذ الجنّ والإنْسّ لَنْ يَسْتَطِيعُونَ ذلك ولو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
طلهيراً. 


N 


النصّ السادس : 
قول الله عرّ وجل فى سورة (الحاقة/ 74 مصحف/۷۸ نزول) خطابا 
غير المؤمنين : 
ع كم د 7 چیم سد ی يى 7 f N‏ ب 2 
«نلا ایم با می @ وا 1 ی 9© ب ت سر كير 9© 
رس ور ہے ىى يم بجت وه ES < 2 E ° ِ i FEN‏ + .> 
رتا هو قول شاعر یاد ما ویو لا ولا بول اهن کیاد نا كرون 6 زيل 
ب r 509 aS‏ عص عدم r‏ ع عو مر کچ 
ماين 9 و1 قل عا بعص لاويل @€ اة منه بيب €2 م 
f‏ 3 مر 7-7 و- ع 4 530 7 م کک 
لقنا مِنهُ آرت © تا مک يَنْ كر عة حَبِرِنَ ©4 . 


قرئ: [يُؤْمِئُونَ] و[نَؤْمِنُونَ] و[يَذْكرُونَ] و[تذكرُونَ] واتذكرون] على 
التوزيع ضِمْنَ القرّاء العشرة» وبَيْن هذ القراءات تكامل في الأداء البيانيّ 
فی | لخطاب وا لعَيبَة و التاء الثانية ق [تذَكرون] 7 شا 
بِإِدْعَامِهَا بالذال في: [يَذكَرُون] و[نَدكرُون]. 
نل ُقِيمُ4: تَفْىْ القَسّم جاء هُّنَا على طَرِيقَةٍ القرآنٍ مِنْ مُرَاعَاةٍ 
اقْتِضَاءَيْنِ : أحَدُهْمَا يُلَائِمُهُ القَسَمُ المؤكد للخبرء والآخر يلائمه عدم الق 
لِعَدَم حصول الفائدة مِنْهء فكان الحل البِيانٌِ المبْتكر اختيار ذكر لفظ 
القَسَم والمَقْسَم به تنبيهاً عَليه» مع سبقه بأداة النفي «لا». 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


والجانب الذي افتفيق لقص روعي اله بكر القَسَم وَالمُقْسَم به 
والجانب الذي اقتضئ عدم حُصُولٍ الفائدة المرجُوّة مِنَّ من القَسَمِ رُوعِيَ حال 
َي القَسَمِ بأداة اللفئ «ل1). 

إن الموجودات الكونيّة التي لا يُبْصِرّمَا النَّاسُء لا يَعْرِفُ المخاطبون 
بَا التنزيل قِيمتَهَا وعَطمَتَهَاء وعظمة حلت الل لَهَاء كلا فاد رج من 
القشم بها لتأكيد أن القرآن تكريل ين رب العاليين: EE‏ 
te‏ الباحثون العلمون فيه عظمة الموحوداف: الكوبة الع لا 
يُبْصِرُونها بأغْيّنِهِمُء فالقّسَمْ بها يُؤكُدُ لَدَيْهِم خبرَ أن القرآنَ تنزيل مِنْ َب 
الال 


ومُرَاعاةً لهؤلاء وَهْؤْلَاءِ معاً ذكر الله القسم» ونفاه بأداة النفي «لا». 


«... يا تمد 69 ونا لا شيره ©@4: أي: بما تَرَوْنَ أيُهَا 
النّامنُ المَعْنْيُونَ بالخطاب بِأْبْصارِكُمْ مما خَلَّقْتُ في كَوْنِي» ومَا لا تَرَوْنَه 
ِأَبْصَارِكُمْ يما خَلْقَتَ في كوني. 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنّة 


وقد ات البخوية العليية أن الكاثنات. عدر ا بأَبْصارٍ النّاسِ 
أغظم وأكْثَرٌ جداً مِنّ ا اه وكذ کون المَرْئِىَ إلى غير 
المَرْئي بالأَبْصَارء كيْسْبَةٍ اد ال جم الكرَةٍ الأرضة أو أقل. 

« إن لقو سول کرب © إن القْرْآنَ مول َرََ به رَسُول كُرِيم 
مِنْ لَدُنَا هُوٌ أَمِينْ الوّخي جبْريل» وأَؤْحَئ 8 إلى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ قَوْلاً 
مَلْمُوظاء كُتَلَقّاهُ مُحَمَّدُ كُمَا أو إِلَيْه به رَسُولَنَا جِبْريلٌ» حَرْفاً مَحَرْفاً 
وكَلِمَةَ فَكَلِمَةَء واية فاية. 

« ارتا هر قول سَاعِرٍ كيلا ما نون 9©*: أي: لَيْس القرآن بِقَوْلٍ 
يُمْكنُ أن يَضْدُرَ عَنْ شاعِرِء وف يكن أن كنا لكي كن :صورة بن وف 
رة السرا ”وئىر (الفياقات) أن الشهراء لا ينكن أن انرا ييل 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسئة 
هذا القرآن» للتَِّايْنِ بَيْنَ ما تَضَمّئَهُ القرآن» وما تضمَّتهُ شِعْرٌ كَل الشعراءء 
وللتبايّن بَيْنَ الصّفَاتِ النفسيّة والسُلُوكيَّة للشاعرء وِبَيْنَ الصّمَاتٍِ النَفْسِيّة 
والسُُوكيّة التي الرّسُول» وقَدَّمْنَا لكُمُ الإفناعَ الكافيء ولكِنَكُمْ قَلِيلاً ما 
تُؤِنُونَ» إِنَكُمْ َدْ يَْصّل في نفْوسِكُمْ اسْتِيقان بالحَقٌّء ولَكِنّهُ إذا خالف 
هواكم وما تُحِبُونَ من متاع الحياة الدنياء فَإِنَّكُمْ لا تُؤْمِنُونَ به إيماناً إرادياً 


52 
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دافِعاً لكُمْ إلى العمل بما يَدْعُوكُمْ إلَيْهِ ويَقْتَضِيوء أمّا إذا واكَقّ هواكم فإِنّكُمْ 
تُؤْمِنُونَ به. 
ولمّا كان الح الذي يُوافِقُ هَوَاكُمْ قَلِيلاًء وكانَ الحقٌ الَذِي يخال 


هواكم كثيراًء فَإِنّهُ يَصْدُقُ عليكم أَنَّكُمْ تيلا ما ية أي: إيماناً قليلاً 


و 


جدّاً بالحقائق تُؤمِئُون. 

لفظ «قليلاً» صفة لمفعول مطلق محذوف مُقدّم على فعلهء ولفظ «ما» 
َف مُنْهم جيء به لتأكيد القلة. 

« «ولا بول هن ليلد مَا كو 69»*: أي: ولَيْسٌ القرآن بِقَوْلٍ 
يُمْكِنُ أن يَصْدُرَ عَنْ كاهِنء وقد سَبَنَ أن بيا لَكُمْ أن القُرْآنَ لا يُمْكنُ أنْ 
رل به الشياطين في أواخر سورة (الشعراء)» ولكنّكمْ قَليلاً ما تذّكرُون. 

تدرو : أضلها: َتَدَكَرُون» حُذِدَتٍ التاء الثانية تخفيفاً في النظق. 


لقَدْ كان من الواجب عليكم أن تَتَذَكرُوا ما سَبَقَ أن باه لكم تذكراً 
دافعاً إلى الإيمان بالحقّء كنك تُهُمِلُونَ ما لا يوافِقُ هواكم فتُبْعِدُوَهُ عَنْ 
ذاكِرَاتَكُمُْء فلا تَسْتَحْضِرُوئَهُ عِلْدَ وجو الدَّاعي إلى استحضاره» وتَسْتَمِرُون 
على تكرير ما يُوَافِقُ أهواءكم مِنْ باطل. 

ه طلَزِيلٌ ين رت لَْدِينَ 462: أي: إن القرآن الذي تَرْعْمُونَ مره أنه 
قَوْلُ شاعرِء وتَرْعْمُونَ أخرّئ أنه كَوْلُ كاهن. وأنَّ محمّداً يَتَمَوَلْهُ على رَبه 
كَذِبا وافتراء» هُوَّ تَنْزِيلَ مِنْ رَبَ العَالَمِينء نَرَلَ به الروحُ الأَمِينُ جبرِيل » 


و 
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الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسُئة 


ر على رَعْوِهمْ أن مُحَمّداً تَقَوَلَهُ على رَبّه» أَبَانَ الله لَهُمْ أن 


E‏ ل 
ور قول علا بعص الأقوبل 27 ند ينه لين © 2 قطمتا ينه 

لويس © تا یځ ين كر عَنْدُ حب @4: 
سبق قَرِيباً بيان مَعْتَى التَّمَوْلء والمُرادٌُ هنا 


يعم أنه كن اوك الله به إلنه: 


لرك : هو الشريان الرّئيس الذي يُكَذّي حِسْمَ الإنسّان بالدّم النقي 
الخارج من القَلْب. 

المعنى: أَلَمْ EAE EEG‏ مول ماه 
eS‏ ا فإننا لن تتركه 


عدو 


أنه يَقُولُ كلاماً من عتذه 


َه لو َل شيئاً ِن ذلك لحلا مِنْهُ باليمين» ولَعَدَبناهُ ثم بَْدَ أن 
ال نَصِبةُ مِنَ العذاب لقظغتا نه ويه لَك ولمنعناء بيك من أن 
a‏ 
جَمَعَ مَعَهُ مِنْ جُمُوع وكانوا مَعَهُ حَاجِزِين. 
رل الواجِدٌ مَنْزِلَةَ الجَمْع الَّذِي يَجْمَعْهُمْ معه» فجاء الحَبّر عنه بلفظ 
[خاجزين]. 
ين ين 


ما جاء فى السَّئَّة بشأن الشعر والشعراء : 
جاء فى السِّنَّة الثناء على الشعر الذي يشتمل على حقٌّ وحكمة ودَعْوَةٍ 
إلى الخير ومكافحة للباطل والمبطلين» ودفاع عن الدّين الحقّء وعن 
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3 4 : َ 
الرسول وصالحي المؤمنين» وحث على الجهاد في سبيل الله ويلزم من 
وجاء فيها فيها ذم الشّعْرٍ الّنِي يدعو إلى باطل أو رذيلة» أو صر 

0 7 2 
AT‏ أو کول على شي أو تجاه بير حقه أو فضح 
للمؤمنين» أو إشاعة للفاحشة وَالْفِسَقٍ والفجورء أو تَعْرِيَةٍ للعَؤراتِ أو 
إساءةٍ أو تجريح أو غِيبَةٍ أو نَمِيمَةٍ للمستورين» أو يَشْتَمِلَ على أي شيءِ لم 
ا به الذين فى أي كلام» سواءٌ أكان نثراً أم شا 
i > 5 ET‏ 7 0 

ٍ ويلزم من ذم هذا النؤع من الشعر دم شعرائه» مهما كانوا من فحول 
الشعّراء» ومَهْما كانت مَوْهبنّهم عالية في الإبُداع والتخلين الشترئ. 

ما جاء في السّنّة مِن لَناءِ على الشغر المأذون به في الذين: 
(1) روى الإمام أحمدء وأبو داود» عن عبد اللَِّ بْنِ عباس رضي 

الله عَنْهماء أن الرَّسُولَ ية قال : 


ره 2-8 4 o o۶‏ 
ان ي الان راد وإن عن ال كما 


(۲( وجاء في صحيح مُسْلِم أن حسان بن ثاست قال لاس هريرة : 
أَنْشدُكَ بالل هل سَمِعْتَ النبئ باد يقول: 
«يا كان اجب عن رَسُولٍ الله اللَّهُمّ أيْذ بروج القَذس»؟ 


فقال أبو هريرة : انعم . وروح القدس: هو ريل عليه السلام. 


و 


)۳( وروی مسيم أيفناً عن البراء سر عازب» قال: سمعت 
رسول الله يله يقول لحسّان بن ثابت: 


أهجهم» أو هاجهم وجبريل مَعَكَا . 


)١(‏ انظر الحديث )11١8(‏ من صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني. 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسنة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


2 وروی مسلم أيضاً عن عَايِسَةً رضي الله عنهاء قالت: سحت 
رسول الله ية يقول ان 

إن رُوِحَ الفذس لا يَرَالُ يُؤيدَُكَ ما نَافَحْتَ عن الله ورَسولي». 

00( وروى الإمام أحمد بده عن عبد. الرجین بن اک بن مالك 
عن أبيه» أنه قال لني كَل إن اللَّهَ عر وجل قَدْ أَنْرَلَ في الشُّعَراءٍ ما 
أنْرَكَ!! فقال رَسُولُ الله جلة: 

إن الموْمِنَ 9 يجَاهِد بِسَيقِهِ وَلِسَانِهء الى تتو بِيِلِهٍ لکا 
تَرْمُونَهُمْ به نضح المَبْلِ) . 2 

اوناع رثول وازرقة العاف A‏ علو AE‏ 
بالسَهام . 

النْضْحٌ بالنّئل : الرَمَيُ بالسّهام» يقال لك : 5 نصح القومَ بِالتَبْلِ؛ أي 
رماهم ِالمَبْلِء َمَرَقَهُمْ 

9 وروی الجرمدئ عن أنس رضي ل عنه» أن ال کا دخحل 
مكّةَ في عُمْرَةٍ القضاعء وعد الو وا تنش ا يد ده بول 

SS E 
جلي ليله‎ EN, SS 
قال لَه ُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فِي حرم اللّهِ وبَيْنِ يَدَيْ رَسُولٍ الله‎ 
ا‎ I 

فقال له النبيئ كلا : 

«خل غه يا عم فاه أسْرَعٌ فيهم مِنْ نضح التبّل». 

(V۷)‏ وروی اوک بن العربي في أحكام القرآن بِسَنَدِهِ إلى خَرَيُم بْنِ 
وس بن حارثة ا قالّ: هاجَرْتٌ إلى رسول الله علا بالمدينَة › ا فه من 
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014 و ۽ 


كرك مستَوفك العام فال ا رشرل الله إني. أريذ أن امتيعك» "تال" 

15 لا يَنْمْض اللَّهُ فالك». 

فقال العباسٌ أبياتاً سبعة» مِنْهَا قوله: 

مِنْ نَبْلِهَا طِبْتَ في الطُْلَالِ وفي مُسْتَوْدَع حَيْتُ يُخْصَفُ الوَرَق 

فقال له النبي يكل: «لا يَفْصْضٍ الله فاك“ . 

(۷) وثبت أن الرّسُولَ يي أجاز اكَعْبَ بْنّ رُعَيْرا فحُلّعَ عليه بُرْدَنَهه 
ِذْ جاء مؤمناًء وأنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ المشهورة» التي يَقُولُ في مَظلّعِها على عادَةٍ 
الشعراء الجافلين+ إذ دورن قضائدف الست 

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُمَيّمٌ إنْرَهَا لَمْ يمد مكبو" 
وانتقل إلى الاغتذار والتوبة ومَدْح الرُسُول كَل 

0 وكا أو و موف تقول اللو كية قزل فان المت 

«أْضْدَقُ كَلِمَةٍ قالَيْهًا العَرَبُء كَلِمَهُ لبيد: ألا گل شَيءِ ما تید الله 
بَاطِل) . 


(۰ 1۰( وكان المَسُولُ يك بستني - ا ^ 
دو الم E‏ 


تق أ بي الصَّلْتِء لِمَا فيه 


)١(‏ روى الإمام أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عن أبي ك كال ها ل لهي 
مع رَسُولٍ الله يل بالعَرْج» إِذْ عَرَضَ شاعِرٌ يُنْشِدُء فقال التي ية : 


000 اا ن الخ ومسا الطاعر بق عاشون في سيره لاخر شررة ا 
زفق بأنث : ابتعدّث . ٠‏ ول أسقمه الشوق. . متهم : : ذليل مستعبد. لم يُفَدَ: : لم يلض من 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسّنّة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


4 م ٤‏ 02 ر 57 2 °K‏ ”0 س ميو f‏ ر 

«خذوا السَيْطانٌ» أو أمُسِكوا الشَّيْطانء لأن يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ 
قحا حير لَه مِنْ أن يَمْتَلىَ شِعْراً». 

رھدا مرل على أن الشَّاعِرَ كان يُنْشِدُ شِعْراً فيه ضلالٌ وإِنّمء 
وفساد وقد قو الرَسُول بأنْهُ شيطان» وقال: لأن يَمْتَلَِ جَوْفُ أحَدِكُمْ 
س خير اله ون أن يخا فخرا ذأ من هذا لشّعْر القَذْر. 

() وروى مُسْلِمْ عَنْ أبي هُرَبْرة» قال: قال رَسُولُ الله كلا : 

لان يَمْتَلِىَ جوف أَحَدِكُمْ حا يريو حير مِنْ أن َمل شِغْراً». 

«يّريه»: أي: يأكُلهُ وَيُفْسِدُهء يقال لغة: «ورَئ القَبْحُ جوف المَريض 


Pk کله‎ 


يریه)» أى : کله واقسده. 


وهذا مَحْمُولٌ على الشَّعْر المتضمّن ضَلالاً وإضلالاًء وفساداً 
وإفساداً. نظير الحديث السّابق. 
مما ورد بأنْ الشغر كسائر الكلام : 

)١(‏ قال القرطبي: روئ إسماعيل بن عباس عَنْ عَبْدٍ الله بن عَوْنء 
عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسُول الله يك: 

اسن الشَغْرٍ كَحَسَنٍ الكلام وقَبِيحُ الشَعْرٍ كَقَبِيح الكلام» 

قال القرطبيّ: رواه إِسْمَاعيل عن عبد الله بن عَوْنٍ الشامى» وحديثُهُ 
عَنْ أَهْلٍ الشام صَحيح فيما قال يَحْيَى بْنُ مَجِين وغيره. 

فال" وی ق فصوو من العام ال ا 
رسول الله كلاو : 

«الشعر بِمَنْزِلةٍ الكلام سنه كُحَسَنِ الكلامء وقبيحه كقييح الكلام». 
الرّسول يطلب استماع شِعر أمَيّة بن آبي الصلت: 


2 ص اهم إن ټ 7 اش‎ 542 U 
روى مسيم من حديث عمرو بن الشريد عَنْ أبيه» قال: ردفت‎ 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسئّة 
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رَسُول الله يكل فقال: «مَلْ مَعَكَ مِنْ شر أَميهَ ُن أبي الصَّلْتَ؟) 
قُلْتٌّ: : اتعم. قال: («هيه»» 5 بيا . فقال: «هيه»» ثم أنشدتة 


بيتاء فقالَ : (هيه)» حت Î‏ مه تا 


عُمَرُ بن الخطّاب وعاملة النُعْمانٌ : بْنُ عدِي: 
ذكر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِء ومحمّد بْنُ سَعْدٍ في الطّبّقاتِ) َالرُبيرُ بْنُ 

بار في كتاب المُكَامَةٍ أنَّ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخطّابٍ رضي الل 
عنه» اسْتَعْمَلَ النْعْمَانَ بن عَدِيَ بن نضلة» على مِيسَانَ من أَرْض البَضْرَّة 
كان كول ا ا 

ألا هل أتَئن الحَسْنَاءَ أن خَلِيلهًا بِمَيْسَانَ يُسْقَى في رُجَاجٍ وحَنْتَم 
إن فت يي عاقب كرب وراص تحتو على ل ْم 
ن كُنْتَ نَدْمَانِي فَبِالأكُبَرٍ اسْقِني لا تَسْقَنِي بِالْأضعّرٍ المَْمَلّم 
لَعَلَ اير المُؤْمِنِينَ بو E‏ بِالجَوْسَقٍ المُعَهَدُم 

نَدْمَاني: أي تديمي. النَّدِيم: المصاحبٌ على الشراب المسامر. 


E 


إي الل لسوونن ذلك ومن اه فيه ليره أنى َد عَرَلتّه. 
وكتت إِلَنْه امن البسم اللَّه الرّحمن الرحيم. نبل الكت 
کے مم مھ ےی رر 
لعزي الْعَليرٍ 09 َانْرٍ الذي ایل آلب كيد المكاب ذف الول ك إل 2 
هو لر لْمَصِيِرٌُ 4062 . اما بَعْدُ: كَقَدْ بني كَوْلكَ: 


3 


ل 0 » فقال: الل يا آمير المؤمنين 


الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسَنّة سورة الشعراء/۷٤‏ نزول 


فقال عُمَر: أَظنُ ذلك ولكِن واللَّهِ لا تَعْمَلْ لِي عَمَلاً أبَدأَء وقد 
قلت ما قُلْتَ. 


شعراء المشركين كانوا يهجون الرَّسُول كله : 
كان شين الشف اف ECG‏ ركان دما عا تار 


ثلا 


المُشْرِكِينَ يَجْتَمِعُونَ إليهم» ويَسْمَعُونَ أشعارهم» وهجاءَهُمْ للرسول. 
ومِنْهُم : 
)١(‏ النضر بن الحارث. 
(۲) هُبَيِرَة بْنُ أبي وَهُب. 
(9) مسَافع بْنّْ عَبْدِ مَنَاف. 
)€3 ات عر الجمّحيّ. 
(6) ابن الرُِبَعْرَى . 
O‏ بن أبي. الصّلْت. 
(۷) أبو سيان بن الحارث . 
0 أ كيلف العزراء le EE‏ 
ومِنْ هؤلاء مَنْ تاب وأناب» وأسْلَّمَ واختارَ الح والصَّوابء 
وتحوّل إلى مَدْح الرَسُولٍ وتمجيد الإسلام» ومنهم: 
)عت الله ن الزنغرى» وهن شعرة انعد أسللامه: 
يارَسُولَ المَلِيكِ إِنَلِسَانِي رَاتِمَافَئَفْتٌإِذَأْنَابُورُ 
جَاري المكطان فى هد الى ومَنْ مال مَيْلَهُ مَتْبُورٌ 


(6) ابو شعاد بن الحارك بق غد المطلت»6 فقد كان من اشد 


سورة الشعراء/۷٤‏ نزول الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والس 


الاس عداوءً للرّسُول كله كَبْنَ أن مُْلِمَء ومن أَكْتَرِهِمْ هجاء له فلمًا أسْلَمَ 
لم يَكْنْ أحَدّ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولٍ اللو ي وصارٌ يَمْدَحْهُ في شِعْرِو 


ل 


من الذين أسْلَمُوا من الشعراء ومِنْهُمْ من جاهَد بشِعْره: 
)١(‏ من شعراء الأنْصَار الذين أَسْلَمُوا وجاهدوا بشعرهم: «عبد الله بن 
روا اومان بن اتا 
(۲) ومن الشعراء الذين أَسْلْمُوا من غير الأنصار: البيد) و١كَعْبُ‏ بن 
زُمَيْر) واسحيم عبد بَنِي الحسحاس». 
بن نا فد 


خاتمة المجلد الثامن 


بفضل من الله الجليل الرّحيم الرؤوف الومّابء كتبثُ هذا المجلّد 
الثامن ال على تدر الشور"القلاث رة د والواقعةتب والشعزاء) 
وملاحق هذا التدبّرء وأنا مُنْبطح على السرير أرتة تقي سْلَّم العافية درجة 
فدرجة» بعناية ري وأأطافه الخفيّة» ولساني وقلبي يسألانه تمام العافية 
وتمام الشفاءء وأن يَمُذَنِي المَعُونَةء ويَهَبي القُرّة والبَصِيرَة التَمَاذة والقَهُمَ 
الْسَدِيدٌ على مُرادِهِ من آياتٍ کتابه» حنّى يهي لِي بِمَيْضٍ عطائه» تدَبّرَ سائر 


ركع و 


سُوَّرِوء ويتجعله مبيناً لحقائقه› ودَقَائقه» ونافغاً لراغبي فهم کتابه 4 في 
العالمين» وخالصاً لوَجْهِه هه الكريمء انه علي سمِيعٌ مجيب . 


والحمد لله على ما فتح به وعلّمَ وَأَلْهَمَء ووفقٌ» وأعانٌ. وأسأله 
أن يَجْعَلَنِي عَبْداً شّكوراً. 

وكان الفراغٌ من كتابة هذا المجلد» صباح يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من شهر رمضان المبارك من سنة )١57١(‏ هجرية» الموافق 
ل(18) من شهر كانون الأول لسنة (١٠٠٠م)»‏ في دار إقامّتي بمكة 
المكرمة»› وفي غرفة أرق من ا غار حرا فيذكرني بالصلاة والسلام 
على سيدنا محمد بن عبد الل الي أَنْيَلَ الله عليه أوّل سورة (العَلّق)» 


ووو 


وهو يعبده في الغار الكائنٍ في ذروته» إِذْ كان ذلك مع يَذْءِ ا له . 
رت لا تقطع عنى مدّدك 5 ومعونَتَكَ وتوفيقك وعافيتك› إِنْك 
جواد كريم» رؤوف رحيم وهاب. 
"١‏ رمضان المبارك» 41١‏ ١هجرية»‏ عبد الرحمن حسن حبئكه الميداني 
0004 ميلادية 


الفهببف 


سك 
سورة طه 
٠‏ مصحف/ 45 نزول 

GS نص السورة وما فيها من فرش القراءات ا نر ركه‎ )١( 
ASSES مما ورد في السيرة النبوية بشأن سورة (طه)‎ )0( 
SR موضوع سورة (طه) ا‎ )۳( 
E AC DISS دروس سورة (طه)‎ )٤( 
EEE ......... )۸ - ١( التدبّر التحليلي للدرس الأول الآيات من‎ )6( 
00 E E (O «طه‎ ٠ 
0 4») ه ما أنزلنا عليكٌ القرآن لتشقى‎ 
E 4© ه إلا تذكرة لِمَنْ يختّئ‎ 


« #تنزيلاً ممّنْ خلق الأرض والسَّماواتٍ الْعُلى ©4 1 2517770 
« طالرّحْمْنَ على العرش استوى ©4 N‏ 


ه لله ما في السّماوات وما في الأرض وما بَيْنهما وما تحت الثرئ 9©)»* 
« وإِن تجهز بالقول فإنّهِ يعلّمُ السَرَّ وأخفئ )»4 SAE‏ ا 
« «الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الأسماء الحسنى ©4 0 


(5) التدبّر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة (طه)» الآيات من ٩(‏ -۹۹) ... 


الفقرة الأولى : الآيات من ٩(‏ - 5”) جا نم نا ون ا E O‏ 


تمهيد ea SRE SR‏ عق داق لق واه واكم افده SES SRS‏ 
e‏ #ومّل أتاك حديث موسیٰ 409 Se Eee ERE‏ 


الفهرس 


الصفحة 


الفهرس VA‏ 
الموضوع الصفحة 


« إذ رأئ نَاراً فقال لأمْلِهِ امْكُوا إِني آنَسْتٌ ناراً لعلّي آنيكم منها بقبّس أو 
أجدُ على النار هدى )»4 ذ ذ1ذ[1[ذ[1[1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ E O‏ 
نظرة إلى ما جاء فى النصوص الأخرئ فى القرآن بشأن هذا الحدث فى 


(النمل) و(القصص) و(مريم) اجا لاسا موا مي ا 
ه طإفلمًا أتاهًا نودي يا مُوسَئ * إِنّي أنا رَبك فأخْلّع نَعْلَِيكَ إِنَكَ بالوادٍ 

المقدّس طوى * وأنا اخترتك فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَئ © * Rs‏ 
شرح المفردات والجمل O a SAREE‏ 
بعلي ا و ا 2033 E o a‏ 
« لإتني أنا الله لا إِلَهَ إلا أَنَا مَاعْبُدْنِي وأقِم الصلاة لذكري * إن السَّاعَةَ تيه 

أكادٌ أخفيها لتُجْرّى كَل تفس بما تَنَّعَنْ * كلا يَصُدَنْكَ عَنْهَا مَنْ لا 

يُؤْمِنُ بها واتَبَعَ هَوَاهُ فَتَزدَى © ا ل OE‏ 

في هذا التكليم بيان ست قضايا 

القضية الأولى: «إنني أنَا ال4 N ESN ES‏ 
القضية الثانية : لا إله إلا أنَا» O ER‏ 
القضية الثالثة: «فاغبذني) E ASS‏ 
القضية الرابعة: #وأقم الصلاة لذكري 9 »* E EAA Seta‏ 
القضية الخامسة: إن السَّاعَةَ آنيدٌ أكادُ أخفيها لتُجْرَى كل نفس بما تَسْعَئ )4 وده 
القضية السادسة : 3 اق عنيا 1 4 بور بهاواللة قرا و 4 .. «ه 
(الآيات من )۲١  ١(‏ من سورة (طه) وما جاء في (النمل) و(القصص) .. 8ه 
« وما تلك بيمينك يا موسّئ * قال هي عصاي أتوكاً عليها وأمُشْنُ بها 

على غنمي ولي فيها مآرِبُ أخرى © 4 ا 0 3 
« قال ألْقِهَا يا موس 9 4 O OS SOO AEE‏ 
« طتَلْقَاها فإذا هي حي تسى 79 4 وما جاء في سورتي (النمل) و(القصص): .. 2 ٦۲‏ 
ه قال حُذْمَا ولا تخف سَتْعِيدُها سِيرّتها الأو ©4 لك E‏ 
« لواضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ تخرجٌ بيضاء من غير سُوءٍ آية أخرى * لِنْرِيَكَ 

مِنْ آيَاتنَا الكُبْرَىئ 462 وما جاء في سورتي (النمل) و(القصص) .... ٠‏ 
الآيات التسع التي آتاها الله عر وجل لموسّئ عليه السّلام SA‏ 


الموضوع 


الآيات من ۲٠(‏ - 5”) من سورة (طه) EEE EAE‏ 
القراءات وما جاء في سورتي (القصص) و(الشعراء) 20000 
تذثز هذه التضوضن اللات درا كاملا ا 
ف لإقال رك اشر لي ضذري 6 + 200000 
« لرَيَسْر لي أي 9© 4 ا 0010000 N‏ 
ه «وَاخلَل عُقْدَةَ مِنْ لِسَاني * يَفْنَهُوا قولي © 4 ab‏ 
« لوَاجعَلَ لي وزيرا عن الي # هارون أخي © 0 
« «أشْدُد به أزري 9© 4 ORTE‏ 
ه «وأشركةُ في أمري 3© » RESON‏ 
ه «كي نُسَبْحَكَ كيرا * وَتَذْكْرَكَ كثيراً 69 4 : 
٠‏ الك كُنْتَ بنا بَصِيراً 9© 4 eta OS‏ 
« قال قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا موسى ¢ .... o‏ 
الفقرة الثانية : الآيات من e )50  ۳۷(‏ 


تمهيد بشأن هة الله على موسى عليه السلام وهو طفل رضيع 


ما جاء عند الإسرائيليين بشأن طفولة موسى SFO‏ 
« موَلَقَدْ مَنَا عَلَيِكَ مَرَهَ أخرئ © 4 0000 
« لإ أَوْحَيْنَا إلى اَمَك مَا يُوحَئ © 4 211101111 
ه أن افيه في التابوتٍ فائُذِفيه في اليمَ» ل 
٠‏ طلْيْلتِه اليم في السَّاحِلٍ» O‏ 
« اذه عَدُرٌ ِي وَعَدُرٌ له» OE‏ 
ه «والمَيْتُ عَلَيِكَ مَحبَهٌ متي) د70 
« «وَلِيْضْئَعَ عَلى عبني 9©) 4 RASS‏ 
« «إذ تمْشِي أَحْتُكَ فقول ا ا 
« هَل أَدلَكُمْ على مَنْ يكفله» e‏ 


هه 


ه طنْرَجَعْتَاكَ إلى اَمَك كي تَر عَيُْهَا وَلَا تَخْرّنَ» 0 


فا.ا و اه وم 6.6 م6 6ه 


هفام ه.ا مم6 م66 6ه 


eens 


وأواع عا ةده مدع هد 6ه 


عاماقا عد اه ةد ها ها وهاه 


الفهرس ۸۰ 


الموضوع 


ما جاء في سورة (القصص) الآيات من (۷ - EEE )١7‏ 


م عد ووم 


٠.‏ ولت نفس فىياك م مِنَ ال4 اع اسن كوه ااا مط ا 
ما جاء في سورة (القصص) الآيات من )5 (TY‏ لسع او ل الي ES‏ 


ه «ثمٌ جِنْتَ على كَدَرِ ي موس 09 ممه فيه وهاه مهاه فاه مه فاه و اواو قاعا م 
ه (واضطتَغتك لتقي ©4 ا ESO‏ 
الآيات من ٤۲(‏ - 7ه) N CR SS‏ 


ه «اذهبٌ أنت وأخوك بآياتي ولا تنبا في ذْكْرِي 49 000 E‏ 
وجوه ذكر الله عر وجل oS‏ ابا واو ااا SRA‏ 
« طاذْمَبَا إلى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طمّى * فقولا له قولاً لينا َعلَهُيتذَكَرُ أو يَحْمَى 69 » . 
ما جاء في سورة (النازعات) E ER E IA‏ 
٠‏ <.. لَعَلهُ يعَذَكَرُ أو يخشى 4)9 OE‏ 
« الا رَبَنَا إِنا نخاف أن يَفْرْط علَينًا أؤ أن يى © 4 TIEN‏ 
« طقال لا تخاقًا إِني مَعَكُمَا أسْمَعُ وأرَئ © 4 8د 0000001000 
الآيتان ٤۷(‏ و58) وفيهما سِتّ قضايا ies ae‏ 
القضية الأولى: مولا إِنَا رَسُولُ رَبْكَ» E OEE‏ 
القضية الثانية : El‏ بني إسرائيل» E ESE‏ 
القضيّة الثالثة: ولا ُعَذَبْهُمْ» N e a‏ 
القضيّة الرابعة: قد جئتاك باية مِنْ رَبك ا 
القضية الخامسة: «والسَّلَامُ عَلَى من ابع الْهُدَى 9© 4 Re‏ 
القضية السادسة: إا قذ أُوحِي إِلَيْنَا أنَّ العذابٌ عَلَى مَنْ كدب وََوَلَى © 4 ... 
« طِثَالَ قَمَنْ رَبْكُمَا يا مُوسَئ © 4 hes‏ نا و امو اق خا اليد 
« طِقَالَ ربا الذي أغطى كل شَيْءٍِ حَلْقَهُ ثم هَدَى © »> ش35 
تئمّة مما جاء في سورة (الشعراء) الآيات من (۱۸ ۔ IS )۲١‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


- 


رتاوت ان لحر اولي داواي عدا اراي قار 
ري ولا يس 69 4 الا E A‏ 
تتمة مما في (الشعراء) الآيات من (۲۷ _ NE )01١‏ 00 
تدبر النصوص تدبراً تكاملياً ل ا 
ه لالْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزْضَ مهدا وسَلَكَ. لكم فيها سبلا وأنزل من السماء 
ماء فا ا به أزواعجا من ات ف گلا وازعَزا أنعامكم o‏ 
َلك لآياتٍ لأولي انه * مِنْها حفاكم وفيها يدك وَمِنْهَا نُخْرجكم 
ار ازى هد وَلقد راء ناقا كلها فکذب وأبَى ل 4 e‏ 


E E SDE SS ARS القراءات‎ 


ه «الّذي جعل لكم الأرض مهداً» ESSEN‏ ا 
« طوسّلَّكَ لَكُمْ فيها سُبْلاًُ» 0 ز ز1 ز ز ز ز 0111111 
« رَأنْرّل من السّماء ماءة» ا CS‏ 
« طتَأخْرَّجْنًا به أزوَاجاً من نباتٍ شى © » [ذز[ز[ [ [ز[ز[ز [ ز[ 0 ز [ ز ز 1111111 
ه لوا وارْعَوًا ASSN SD‏ 
٠‏ ِن في ذلك لآيات لأولي الى 4 0/1008 
ه «ينْهًا خلقناكم وفيها نعيدكم ومِنْهًا نخرجكم تارة أخرى 9 eens‏ 
« ولذ أَرَيْنَاهُ آياتنا كلها فكَذَّبَ وَأبَ © 4 E‏ 
تكملة من سورة (الشتهزاء) ‏ وسورة (الأعزاق) EE‏ ا ا 
« ظثَالَ أجِنْتنًا لِتُحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا بِسِحْرِكَ يا مُوسَئ * فَلَتأتِنكَ بسخر مله 

ناكل ا وك تعدا ا بقن كد َل أت كان تر > قال 

0 يوم م الريتة وان شك الاس ي« ا ِرْعَوْنُ فجمع كَيْدَهُ 


E e 4@ ی‎ 


RR SO O E القراءات‎ 


VAY الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
« «قال لهم مُوسَئ وَيْلَكُمِ لا تَفْتَرُوا عَلَئ الل با َيُسْحِتَكُمْ بعذاب وقد 
خاب من افترئ (3)» حتى غاية الآية )٦٤(‏ ا e‏ 
مقدمة OT OS eee E O e‏ 
تدبر الآية E SASSO SESS SCN )٦١(‏ 
ه طفتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بيْنهم وأسَرُوا النجوى 9© » aa‏ ا 
ه ًالوا إن هذانٍ اران يُرِيدَانٍ اَن يَخُرِجَاكم من أَرْضِكُمْ بسِخْرهما 
وَيَذَْبَا بظريقتكم المثلى 3© 4 E BE OA E‏ 
ه طتَأَجِيموا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ثوا صَنَاً وقذ فلح اليم مَنِ استغلّئ 69 » E‏ 
الآيات من ٠٠(‏ - ۷۳) وتكملات من سورتي (الأعراف) و(الشعراء) IT esed‏ 
E TT E‏ ا 
التدبر E O E‏ 
ه الوا يا مُوسَئ ما أن تُلْتِي وا أن نکوڻ اول من الق ©4 he seat‏ 
ه #قال بل ألْقُوا فإذا حبالَهُمْ و رَعِصِيُهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِجِمْ أنّها تَسْعَ * 
eT‏ © كي اس اال ماك الخ cea‏ لقا 
نظرات تكاملية بين نصوص (له) و(الأعراف) و(الشعراء) EN sr‏ 


ه فلا لا تخف إِنْكَ أنْتَ الأغلّئ * وألتي ما فِي يمينِكَ تلقف ما فكوا 
إنما صَنَعُوا كيد ساج ولا يفلخ السَاحِرُ حيْتُ أتئ » الي الشحَرة 
سا الوا امنا برب هَارُونَ وموس € 4 و و ا 


TS ثَالَ آم‎ e 
0 

عر i‏ و e‏ الوا ل 5 ا ال وا نا وانذِي 

فَطرَنا فافض Er‏ قاض لما نَقْضِي م العاة الا »إن آمنا ربا 


آرة م وده 


قر نا hE‏ وما 21 عي غاله مِنَ السّخْرٍ واللَّهُ خَيْرٌ وأبقى © »2 ٠۸١‏ 


ه اله من يأتي ريه مُجرماً فإنَ لَهُ جهنم لا يَمُوتُ فيها ولا يخ 409 .. ١‏ 
ه ومن أيه مؤيناً ق عَمِلَ الصَّالِحَاتٍ فأُولَيِكَ لَهُمُ الدّرجات الل # جَنَّاتُ عَذْنٍ 
نَجْرِي مِنْ تَحتِهَا الأنْهَارُ حالِدِين فيها وَذلِكَ جزاء مَنْ ترك (3) » واي 01 


VAY‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الفقرة الرابعة: الآيات من (۷۷ ۔ ۷۹) AVE Arn ea‏ 
القراءات اك VAN SESS Ta raa‏ 
تمهيد VIN E E ES A‏ 
نظرات تدبرية تكاملية لنصوص من السّور التالية ذا O‏ 
| - من سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) الآيات E )٤١ _ ۳١(‏ 
۲ - من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) الآيتان (۱۳ و5١) EA ae‏ 
۳ - من سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ ٦۰‏ نزول) الآيات من (۲۳ - A aed )٤١‏ 


۲٣١ . )٠١۳ - ۱١١( نزول) الآيات من‎ ٠0 من سورة (الإاسراء/ ۱۷ مصحف/‎ - ٤ 
TEY es )٦۸  07( نزول) الآيات من‎ ٤۷ مصحف/‎ ۲٣ من سورة (الشعراء/‎ 6 


ومن سورة (ظه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) الآيات من (۷۷ - ۷۹) TEE e‏ 
خا جاء عافن اة العيوز روجا من عضو Os‏ 
٦‏ - ومن سورة (يونس/ ۲۰ مصحف/١ه‏ نزول) الآيات من ٩۰(‏ ۔ 97) ... ۲۵۹۸ 
۷ - ومن سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) الآية E eae et )۱۳١(‏ 
۸ - ومن سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/۸۱ نزول) الآيات من (55-16) . ۲٣٤‏ 
الفقرة الخامسة: الآيات من (١م ‏ ۸۲) N EASES o A‏ 
القراءات GEG Ee‏ اا 
تمهيك OE‏ ا ا 
ه يا بني إسرائيل قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذُوكم... )4 VE‏ 
٠.‏ 9رَواعَذْئَاكُمْ جانب الطور الأيُمن» NV SEA‏ 
لورلا عليكم الم والسَّلُوى )> 0000 
0 عن جاه كا رركناكم ولا اتطهؤا اديه يدل علدكي عقون ردن 
يَحْلِلُ عليه غضبي فقد هوی © EER‏ ل كا عا TVA eases‏ 
ه وتي لغمّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثمّ اهتدى 9©) 4 م مي 
ما جاء في القرآن من بيانِ عن المنّ والسَّلوى NAR 0 SRE‏ 
الفقرة السادسة: الآيات من (۸۳ - 41) ااا AV‏ 


« رمَا أغجلَكَ عَنْ قَرِيِكَ يا مُوسَئْ * قَالَ هُمْ أولاء على أَنَرِي وعَجِلْتُ 

E O ET © لترضئ‎ O 
Ss © ه طقَالَ 1 قَنْ فنا فسا قَوْمَكَ مِنْ ْ يَعْدِكُ 0 السَّامِرِي‎ 
ا لا و وي‎ E YS © . طفْرَجَمَ موس إلى قومه عَضْبَانَ أ سفاً‎ « 


ه «.. قال يا قوم ألم یذ رة م وَعْداً حسناً. . ٠.‏ 67 »4 000000 
ه «.. أفطال عليكم الْعَهْدُ أمْ أرَدْتُمْ أن يحل عليكم عَضَبٌ من رَبَكُمْ 
حلفم مَوْعَدِي وق ع لمق الجر ع اولوف لل Sanaa‏ 
٠‏ )00 َخْلَفنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكِنَا ولكنًا حُمَلْنَا أؤرّاراً مِنْ زِيَة القوم كَقَذَفْنَاهَا 
لِك أُلْقَئ السَامِرِيُ * كَأخْرّج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ حُوارٌ فَقَانُوا هذا 
9 وإِلَهُ موسى فنسي )»4 E a a‏ 

« ألا يَرَرْنَ ألا يرجم إِلَتهِمْ فقولا ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تنا ©)»* . 
قد قال لهم كاذو من قل اذم إا م به ولم اشن 
قَاتبعُونِي وأطيعرا أَمْرِي © م طق النو oS Soe‏ 
« الوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حنَّئ يَرْجِمَّ إلينا موس © » ه521 
تكميل من سورة (الأعراف) E E O E‏ 
ه «قال يَا هَارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيتَهُمْ ضَلُوا * ألا تَتبِعَنِ أفعصيْتَ أمْري * 
قال يا ابْنَ أَمَّ ١‏ قا لخبي رلا راسي إلى بت أذ تقول الت 


بينَ بني ٳِٺرَائيل ولَمْ تَرْقْثِ قولي 9 ) SSS‏ 
محاسبة موسّئ عليه السلام للسَّامري: (الآيات من 48 48) 20 
تمهيد ا و و 0 
التدبر التحليلي eee‏ اا ساس واس 
« ال قا ححظبْكَ يا سَايِرِيئْ © 4 N‏ 


« ال بَصُرْتُ بما لَمْ يَبْصُرُوا به فَفَبِضْتٌ قَْضَةَ مِنْ أئّر الرَسُولٍ فنبَذْتُها 


وكذلك سَوَلَتْ لي فيي 69 »4 12111011110 


14۵٥ 


۷۸0 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ه 9ثَالَ فاذْمَبْ فن لَكَ في الحيَاءٍ أنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ وإِنّ لَك مَوْمِداً لَْ 

ثُحْلَمَة وانظر إلى إِلَهِكَ الي طلْتَ علَبْهِ عاكفا لتُحَرْكنْهُ ف مله في 

اليَمّ شف © » ل ا E‏ 
ه ما هكم الله ابي لا لله إلا مو ويح ل قيء لمأ @) PV aa...‏ 
ه كلك تَقْص عَلَيِكَ مِنْ آنباء ما كذ سَبَنْ... . 69 4 e Sl‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدَّرْس الثالث من دروس سورة (طه): الآيات (من بعض 

الآية )٠١5 - ٩٩‏ ا US RSS‏ ا EN‏ 
القراءات a O O‏ ا 
هيد U O EO ED OE‏ 
ه «... وكَذْ اتتاك مِنْ ننا ذكراً © » Ea‏ ام EE‏ 
ه من أغرّض عله فال يحمل يوم القيامة وزرا © 4 O‏ 
ه طخَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جملا (© 4 IE eo‏ 
« يوم ينْمَخُ في الصُورٍ ونَحْشُرٌ المجْرِمِينَ يَوْميِذٍ زُزقاً 3© 4 كام E‏ 


» يتخاو بَْتهُمْ إن لشم إلا را عن غك بنا يفرئوة إو فرق 
أمَلهُمْ طريقًة إن لشم إلا يَزْما 3© 4 E e E‏ 


(۸) التدبر التحليلي للدزس الرابع من روس سورة (طه): الآيات من ٠١6(‏ - 


ST Ss (11۲‏ ا ME‏ 
القراء ات 8 IE SKN SSS 1 Aa‏ 
تمهيد ROIS LSER aa‏ 
٠.‏ وب ا ل وي قَاعاً صَفْضَفاً * لا 
رى فِيهًا عِوَجاً ولا أننا 3© 4 O OO‏ 1 
00 يتعُونَ الذّاعِيَ لا عوج له YON Seno‏ 
ه #.. وحْشَّعَتِ الأصْوَاتٌ للرحمن كلا نمع إلا هنس 9© ) FE Se‏ 


* وت ل تع اسن َة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَحْمنُ ورَضِيَ لَهُ مزلا © » .. 77" 
« يَعْلَّمْ ما بين أيْدِيهم م وَمَا خَلْمَهُمْ» وخ قد 4 6 ف ها ع a E OS‏ عد YY KEES‏ 
« «.. ولا يُحِبِظُونَ به عِلْما 62 » E SIDS Sas‏ 
« وَعَيِت الوجوهٌ للحي المَيُوم وَكَدْ حاب مَنْ حَمَلَ طلا ۵© 4 ا YA‏ 


۷۸٦ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
« لومَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَات وَهُرَ مُؤْمِنٌ َد حاف ظُلْماً ولا مَضماً 7 4 ٠۲۹‏ 
() التدبر التحليل للدرس الخامس من دُروس سورة (طه): الآيتان ٠ )١١5و ١١(‏ .م 
القراءات N CERGE EE E ESSE AEE‏ 


التدبّر التحليلي SR GRR‏ ل E‏ 
« وَكَذَلِكَ أنزلْتاه قرآناً عَرَبِيَا TE‏ رن أو بخث 


َم ذكراً 9 4 ا 


ه طتَتَعَالَن اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَتُّ» ب 0001317 0 ااا O‏ 
٠‏ ... ولا تَعْجَلَ بالقرآن من قبل أذ يى إِليِكَ وَحْيْهُ وك رَبُ زِذني عِلْما © 4 + 
)٠(‏ التدبر التحليلي للدرس السَّادِس مِنْ دروس سورة (طه): الآيات من 


e (1۲۷ - ۱1°(‏ و مف الح ا معن وخ مو الو ا ما مقعم 
القراءات ا Eb SSIES‏ 
فيد ا 
٠‏ لوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدم مِنْ قَبْلُ فيي وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْماً 3© 4 REF see‏ 
« لوَِذْ فلا للملائكة اسجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إبليس أبن 3© 4 Yio‏ 


ه طفَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنّ هذا عَدُوٌ ا لك رلوك فلا حرجنا من الج نفل 9©) 4 ۳ 
e‏ جع فبا ولا َغرَئ » وَأَنّكَ لا ضما فيا ولا تضى © © .. ۳۸ 


. 
© #فْوَسْوَ سن إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يا آدَمّْ هَل أدُلّكَ عَلَىْ شَجَرَةٍ الخلك وملك لا 
تك ©> 1 ذ1 1[ 1[ 1 |1 COS‏ 
٠‏ إتأكلا ينها بث لَهُمَا سَوْاتّهُما وَطَفِقَا يحْصِمَانٍ عَلَنْهِما مِنْ وَرَقِ الجن 
وَعَضَئ آَم رَبَهُ فَعَوَى (7) 4 NT‏ ل دم 
ن اجتياة ريه قاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4 OE erases a aS‏ 
ه ال اميظا ينها ججيماً بعشك لض عدر فنا بام مي حدئ فتن 
اتب هُدَايَ فلا يَضِل وَلَا يَنْنَى 3 4 E eS‏ 


e‏ لوم 


۵ رمن أغرّض عَنْ ذكري فار فال ل له ية ا ونخشره 0 ا امن 2 
سا ذلك اليو ع 9 O RAS,‏ 


الموضوع الصفحة 

« (رَكَدَلِكَ نَجَرِي مَنْ أُسرّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآياتِ رَبهِ وَلَعَذَابُ الآغِرَةٍ اشد 
وَأَبْقَئ © 4 TOADS COA E‏ 

- ۱۲۸( التَدَبْر التَخْلِيليُ للدرس السابع من دُروس سورة (طه): الآيتان‎ )١( 
1ذ11ا اا ا ا‎ (1۲۹ 
E E OE تمهيد‎ 
04 ..... فلم يَهْدٍ َد لَهُمْ كم الختا قبلَهُمْ و مِنَ القرون يَمْشُونَ في مَسَا كيه‎ ٠ 
E emel A >) © ه (.. إن في ديك لآيات لأرلي الثبى‎ 
NE 4 9 ه وِرَلَوْلَا عُلِمَدٌ سَبََتْ مِنْ رَبك لكان لِرَاماً أجل مُسَمَى‎ 

(۲) التدبر ا للدّزس الثامن من دُروس سورة (طه): الآيات من ٠۳١(‏ - 
٥‏ آخر السورة) ام ا E SDS eS E Sa‏ 
القراءات E DDN ENON DARE a DÊ‏ 
تمهيد VO TASES Sees‏ 
التدبر التحليلي سو انا مدر ا خا ا ل ادام ا و TN‏ 

sS 
TAS E aa 4 )©9 ومن آناءِ اليل و نَسَبْحْ وَأظرّاف التهار لَعَلّكَ تَرْضَئ‎ 

ه رلا تَمُدّنَّ عَيْنَيْكَ لما ا متنا به روجا مِنْهُمْ زف الخ الذنا لنفيتَهُم 
ى رَبك حير وَأبئّى © 4 EES‏ 

ه لرَأمُرُ أَهْلَكَ بالصّلَاةٍ واصْطيرٌ عَلَْهَا لا تَْأَنْكَ رؤقاً نَحْنُ تَرْرُقُكَ والْعَاقِبَه 
تثرى 9©) 4 ا ا و الام اك م مي N‏ 

+. نالوا وا اتيا ايق من ريه او لم أيه بُ ما في الشف الأرل‎ ٠ 

وَلَوْ انا أَهْلَكُتَاهُْ باتو ا ا لَوْلَا ا أَرْسَلْتَ إِلَبْنَا رَسُولاً 
ع انك من بل أذ تن لخر © > E ees A‏ 

' 7 1 0-0 ََرَبَصوا فَسَتَعْلمُونَ مَنْ أَضْحَابُ الصراط السَّرِيَ وَمَنِ 
هْتَدَى ئ € 4 TAY sansa Sea‏ 

ملاحق تدبّر سورة (طه) 

FA 0 الملحق الأول: مستخرجات بلاغية وفئة من سورة (طه)‎ )١1( 
AF ا‎ EE الملحق الثاني : حول الشفاعة يوم الدّين وأنواعها‎ )١5( 


الفهرس VAA‏ 
الموضوع الصفحة 


سورة الواقعة 
55 مصحف/"45 نزول 


0 نص السورة وما فيها من فرش القراءات‎ )١( 
OA مِمًا جاء في السنة بشأن سورة (الواقعة) جاتو د أو اواو ماب ا‎ )۲( 
ET ean موضوع سورة (الواقعة)‎ )۳( 
REE GASES دروس سورة (الواقعة)‎ )٤( 
EN Se السور التي سبق الحديث فيها عن الجزاء والبعث ويوم الدين‎ )5( 
- ١( التدبّر التحليلئ للدّرْس الأوّل من دروس سورة (الواقعة): الآيات من‎ )5( 

EFF asane SSS (0٦ 
EEN mesa is )5 - ١( الآيات من‎ 
جا ل اه‎ RASA تمهيد‎ 
1 مابلا و ا‎ TET التدبر التحليلي‎ 
EE إِذَا وفَّعَتِ الواقعة )»4 الس و كو و‎ « 
E مدا و لق‎ e 4» 2 ليس لوقعيها كاذب‎ ٠ 
EE A ERAS ه «خافضة رافعة ل 4 لمكو دحوو‎ 
٤٠١ 462 إا رجت الأرْض رَجاً * وبْسَّتِ الجبال بنا * فكانت هَبَاء مُبَكًاً‎ « 
EFA سا م ول ماوق 1 لطا لاو ل و ا‎ )۲١  7( الآيات من‎ 
A اا‎ ROSAS SSA ss BERE تمهيد‎ 


التدبر التحليلي ا ا E‏ 
٠‏ وكُنمْ أَرْوَاجاً ثلانة © » E SESSA a‏ 


ه َأضحَابُ الْمَيْمَنَةٍ مَا أُصْحَابُ الميمئة © 4 E SES‏ 
٠‏ 9رَأْصْحَابُ المشأمَةٍ مَا أَصْحَابُ المشامة © »4 ا 
« «والسّابقونَ السَّابِقُونَ * اولك المقرَّبُونَ © 4 TAHAR‏ 
رصم بيانيَ لميزان التقابل بين الأصناف الذين تَرْفعهم الواقعة» والذين 
تخفضهم الواقعة RO‏ اا E‏ 


ه في جنَاتِ النعيم * نة من الأوّلين * وقليل من الآخرين © » .... ٤٤٤‏ 


الموضوع الصفحة 
ه «على سر مَوْضُوئَة (9©» SOC ANE SSR‏ 
« «متكين علَيْها مُتَقَابلين )»> اا ا ال ا VU‏ 
ه #يطوفٌ عليهم ولدَان و # باكرا وأَبَارِيقَ رگاس مِنْ مَِين ¢ ۷ 
ه فلا يُصَدّعُونَ عَْهَا ولا رفون 46 01 ز 1 0000 
« اكه ما كرود 46 ا ا 1171700« 
٠‏ «ولخم طَيْرٍ ما يَسْتَهُونَ ©4 CONE SR‏ 
ررر ع © كانكان الولو المكثون (©© 4 ا ا N ada‏ 
ه «جزاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ 9 »4 O Ens Se‏ 
« طلا يَسْمَعُونَ فيها للْواً ولا تأثيماً * إلا قبلا سَلاماً سَلاماً 9©)» لبو 5 
الآيات من ESS )٤١  ۲۷(‏ 00 
تمهيد ا ا EO N‏ 
التدبر التحليلي RSS‏ خسم قحم لمق الول مقس لالم و EO‏ 
٠‏ «رأصحابٌ اليَمِين ما أَضحَابُ اليمين 3© 4 1 O MB‏ 
ه في سِدْرٍ مَحْضودٍ لق OV eR ee aaa‏ 


COR aS مو ا لاو اليه كحيو‎ Sh +@ «رطلح مَنْضودٍ‎ ٠. 
CONSE E ESAS SSDS © «وَظِل مَمْدُودٍ‎ ٠. 


« لرَمَاءٍ مشكرب ©4 بب000 000 
٠‏ «رفاكية كثيرة * لا مَفْطوعَةٍ رلا مَمْنْوعَةٍ @ 4 EO ASAS‏ 
٠‏ لرَفْرشٍ مَرْفُوعَةٍ * إا أَنْمَأْنامُنَ إِنْضَاءَ * فَجَعَلْتَامُنَ أبكاراً * عُرباً أَنرَاباً 

3 لجات يمين 4 ee EE E RSA AEA‏ 
٠‏ ل مِنَّ الأوّلين * وَل مِنَ الآخِرِينَ @+ ا ا ا 
الآيات من E SEES CSRS )٥٦ - ٤١(‏ 
ا CDR‏ ب E‏ 
التدبر التحليلي E N GD‏ 
« راضحاب الشمال ما أَصحَابُ الشَمَالِ (©) E cs eee‏ 


ه «في سَمُوم وَحَمِيم ©4 O. EA ss‏ 


الفهرس 74۹۰ 


الموضوع الصفحة 
« وَل ين يَحْمُومٍ * لا بارِو ولا كريع 49 E A‏ 
e‏ م كَانُوا قبل ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * کا سرون على الخد الْعَظِيم * 

وَكَانُوا قروو أنذا نينا بوك كزان وعطانا ا 

الولون 9 ا E‏ 
الآيات من ٤٩4(‏ ۔ هه) EA lena‏ 
ه فل إن الأرَلِينَ ار O SESE +O‏ 
000 ِفَاتِ يوم معلرم 43 WS EES on‏ 

9 م نكم انها لاون المكَدَبُونَ ©» ب و ا SEA‏ ل 
EVI ARTA © e‏ 
ه طكَمَالِيُونَ ينها البظونَ 62 4 E AL‏ 
Se‏ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ اليم 4 E Se‏ 
e‏ مدا ر رُلهُمْ يَوْمَ الدين 4 e‏ 
)۷( التدبر التحليلي للذرس الثاني من دروس سورة (الواقعة): الآيات من ٤۷۷ )۷٤-٥۷(‏ 
تمهيد ASRS SSS aah SSE‏ ا ا ال 1 
التدبر التحليلي مون ل SURES SE‏ لق 
ه نحن لفاك كَلَوْلَا ُصَدُقُونَ 469 Re‏ ا 
٠‏ اراتم مَا تمْنُونَ * أأثثم تفوت أم نحن الخالقُون 4 RE eh‏ 
کک ESE‏ نيس امون CAN tea RAA‏ 


نَحْنُ كنا يكم الْمَوْتَ O OT‏ علق أن ل أمتالكم 
وتُنْشِكَكُمْ فيما لا تَعْلَمُونَ 4©3 RE AAA ECG‏ 


« وَلقذ عَلِمْثُمُ اناه الاوك لول درون © ERE SS SER‏ 
٠‏ كراشُم ما ترون 4# اش تَرْرَهُونَهُ آم نحن الزَارِعُونَ * لو نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
1 طلم تَفَكْهُونَ * إا لَمُعْرَمُونَ * بل نحن مَحْرُومُون 62 »* ... ٤۸۷‏ 
إتقان صلع النبات وقيمَتُهُ في الحياة AR eR Rea‏ 
ه (أفرأيتم الماء الذي تَشْرَيُونَ * أأنتُمْ أَنرَلْثَمُوهُ مِنَ المزنٍ أمْ نحن المنْزِلُونَ 
* لو نَمَاء جَعَلْتَاهُ أجاجاً فلولا تَشْكُرُونَ 43 OOS‏ 


آياتُ الله وآلاُه في الماء و فو ع لام وام ا بالط نو الوه اماق ومو ا اق 


هرس 


الموضوع الصفحة 
ه «أفرأيتم النَارَ الي تُورُونَ * أأنْتُم أَنَْأَتُمْ شجرئها أَمْ نَحْنُ المنشئون * 

نحن جَعلتاها تُذكرَة وتاعاً في © 4 E‏ 
اللّار في الْعُلُوم الطبيعيّة م ا O‏ 
« تسبح بام رَبَكَ الْعطيم © 4 21010000 O ea‏ 
(۸) التدبّر التحليلي للدَّرْسٍ الثالث من دروس سورة (الواقعة): الآيات من 

CAA SRR ES E SAA (44 _ ¥°(‏ 
ل 11 1 O A SL A‏ 
١ه‏ كلا أَقْيِمُ بمواقع النجوم * وَإنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُون عَظِيِمَ 2© » ey e‏ 
ما يقوله علماء الفلك بشأن النجوم OO SEG SDSS as‏ 


« «#إِنْه لَقُرْآنَ كَريم كتاب مَكْنُونٍ * لا يمس إلا المظهرُونَ * تنزيل 

ردم * # لي ءٍ ر 

مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 43 ٠.‏ حو مخ م ا 

« #أفبِهَدًَا الحديثٍ أ مڏهنون 9 E CE E O‏ 
شم مُدْجِنُو 

EOS‏ ديرن © > مماه افع ع مه ققة 6 ههه هه مقاهد مه ماقه 

٠‏ #تَلَدلا إِذّا بلغت الحلقوم Es‏ * وَنَحْنُ أَْرَبُ إِلَبْهِ مِنْكُمْ 


ولكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فلولا إن كنتم غير مَدِينين # تَرْحِعُونَهَا إن كنتم 
صادقين @ 4 SS‏ جد ور رودا امج OR RSS‏ امار اي 
الموت والحيّاة ظاهرتانِ مِنْ ظواهر الخلق الرباني Ss‏ 
ه َأمًا إِنْ كَانَ مِنَ المقربينَ * کک ریا و يم # واا إن كَانَ 
مِنْ صاب اليمين ٭ فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَضحاب الج * وَأما إِنْ كان 


. 4©9 ا * وضلا جم‎ E 
5 : التدبّر التحليلي للدرس الرابع الأخير من دُروس سورة (الواقعة)‎ )9( 
20011 [1 [11 و5ة) و السورة‎ ٩( 
00111 » © إن هذا لَهُوَ حى الْبَقِين * بّخ باشم رَبك الْمَظيم‎ « 
A SR مراتب اليقين ل م ا م ا ا الا‎ 
E 7111 1 رسم بياني لمراتب اليقين‎ 


ملاحق تدئر سورة (الواقعة) E‏ مس ا اخ 0 
)٠١(‏ الملْحَقُ الأول: مستخرجات بلاغية من سورة (الواقعة) E‏ 


0\0 


الفهرس 07 


الموضوع الصفحة 
)١١(‏ الملحق الثاني: شجرة الرَّقُوم في القرآن ا اه 
و الشعراء 
15" مصحف/47 نزول 
)١(‏ نص السُورَة وما فيها من فرش القراءات RSs‏ 0 ااا 
(5) مما ورَدَ في السُنَةٍ بِشَأَنِ سُورَةٍ (الشعراء) ا 
(۳) موضوع سورة (الشعراء) 001 0 0 اا 
)٤(‏ دروس سورة (الشعراء) مااع وال اط وناواه واو ع وا رح شيو كان اولاقو وا سكن رةه 
(0) التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة (الشعراء) : الآيات من )1-١(‏ . ١5ه‏ 
تمهيد 000 O,‏ 


التدبر التحليليٍ «الماواع ا a‏ قر عابو ودف عه لها لالم ل عدف عو مانن روا و لس ماق إل OY‏ 
ه َم » يلك آياث الكتاب الْمْيين 09> 0 


» ملك باع تنك آلا را N RE‏ 

آيَهٌ قَعلّتْ أغنا قُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ ©4 E OS‏ 
ه رمَا 0 إلا كاثوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 4 .. ٠۷۰‏ 
ه ققد كَذَبُوا كَسَيَأتبِهِمْ أنْبَاءُ مَا قا O E E‏ لد سس ١لاه‏ 
E ae O E SS‏ 


ه «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا گان أكْتَرُهُمْ مُؤمنين * وإِنَّ رَبك لَهُرَ الْعَزِيرُ الرّحِيمْ 
و 1 E E‏ ا 


)۱۹١ - ٠١(‏ وفيه سبعة فصول aR‏ اليذه 
الفصل الأول: لقطاتٌ تتعلّق بقصّة موسى وقومه من المصريين: الآيات من 

VV alas اا‎ (A - ۱1۰( 
OV STEGER OSA ES OES Ka Saa o تمهيد‎ 


التدبّر التحليلي OE A E‏ 
© «وإذ نادى ربّك موسى أن أَنْتِ القوم الظالمين 29 تَرْم فرعون. . . »© .. ولاه 
الآيات من ORE Ae Ds ES )۱۷ - ١7(‏ 


74۳ الفهرس 


القراءات OAT SS e AOS SS‏ 
التدبر التحليلي ONE Aas ENES A eS ESS‏ 
« لثَالَ رَبّ ني أخاف أن يكدُبون 462 E‏ 
ه #وّيضيق صَدْرِي ولا يَنْطلِقُ لِسَاني فأرسل إلى هارون 346 OA aia‏ 
« لهم علي دنب احا ف أنْ يلون 9 ا ONE‏ 
« تال گلا فَادْمَبَا باياتا إا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 49 BAS ease a a4‏ 

« تاتيا فِرْعَوْنَ فقولا ئا رَسُولُ رَٿ الْعَالَمِينَ * ان أَرْسِل مَعَنَا بي إِسْرَائِيلَ 


ae ASK e a ©‏ ا لك 


التي َعَلْتَ أت ق اا 0 ON eS BOS‏ 
الآيات من  ٠١(‏ ۲۲) اخ ما روج لق ناكد بط O e ANNES ASA‏ 
تمهيد E‏ لبط و 4ق لط لمج عط امه ل ل ا 848 
التدبر التحليلي OE SRE SS CSREES Ee‏ 
ه ال فَعَلْبُهَا إا ا مِنَ الضَالَينَ (6 فَفَرَرْتُ منكم لما خفتك) لما e ١‏ 
ه «تَوَمَبَ لِي ري حُكماً وَجَعَلَني مِنَ الْمْرْسَلِينَ ©4 ا O‏ 
ه #وَيَلْكَ eT‏ عبَّدْتَ بَنِي إسرائيل @4 0 i‏ 
الآيات من (۲۳ - ۲۸) AF bS SSeS‏ 
« َال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ © 4 Nae‏ 
« َال رَبُ السَّمَاوَاتِ لض وَمَا بَبنَّهُمَا إن كنم مُوقِيينَ 4)9 .ل 06 


ه #قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا د تَسْتَمِعُونَ 9)» ا ا لققة 
« تال رَبَكُمْ وَرَثُ آبَائكُمْ الأدَلِينَ © ا جل قله 
ه قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي ايل إِلَيكُمْ لمجنود © 4 U hae RE‏ 


ه َال رَتثُ المشرق والْمَغربٍ وتا بَا إن كم تلو @) O a‏ 
« قال لين انَحَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلئَكَ مِنَ المسْجونين ®4 OV sss.‏ 


ه قال الَو جنك بِشَيْء مبين * قال كَأتٍ بو إذ كُنْتَ مِنّ الصَاوِقِينَ « فالْقَى 
عَصَاهُ فإذا هي تُعْبَانُ مُبينٌ * وَتَرّع يَدَهُ إا هي بيضاء للنَّاظِرِينَ 2 © .... ۹۸ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
« لقال للملا حَرُلّهُ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أن يُخْرِحِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ 
بسِخْرو فاا نامرون 9© 4 ل ا ا ا BAA‏ 


« الوا أَرْجِد وَأَحَاهُ وابحَتْ في المدائن حاشرين * يأُوكَ بكل سَكَارٍ عَلِيم 3© 4 044 

د ا 
بُ السَحَرة إن كاثواً هُمْ الْغَالِيينَ ©4 E PDA‏ 

5 جاء السَّحَرَةُ قَالُوا لمرْعَوْنَ أيِنّ لَنَا لأخراً إِنْ كُنّا تَحْنُ الْغَالِبِينَ * 
ال نَعَمْ وإِنَّكُمْ إذاً لِمَنَ المقَرَّيينَ 469 ا ا 

« ال لهم مُوسئ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَآلْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعصِيّهُمْ وَقَالُوا 


رة فِرْعَوْنَ إا لخن الْعَالبُونَ 4)3 Eo‏ ا ET‏ 
« تألم مُوسَئ عَضَاءُ فإذا هي تَلْقَّفُ ما يأفكون 4)2 inas‏ 


ه الي السّحرَه سَاجَدِينَ # قَاُوا آنا برب العالمين * رب موسّئ وهارون © ) + 
٠‏ (قال امن لَه كَل أن آدْنَ لكُمْ إن نه لكبيركُمْ الذي علمكم السخْرَ فَلَسَوْفَ 


رن كن أيْدِيكُمْ وأَرْجُلكُم مِنْ خِلافٍ وَلَأْصَلَتَكُمْ أَجْمَعِين 9©»* ٠٠٤‏ 
« #قالوا لا ضَيْرَ إِنَا إلى رَبْنَا مُنْقَلبُونَ * إا نَظمَمْ أَنْ يَْفِرَ لَنَا ربا حَطَايّانا 


أن كُنّا أرَكَ المؤمنين ©4 ا انا ا اديع اع و لد 
ل «وَأَوْحَيْنًا إلى موسیٰ اَن أسْرٍ بعبّاڍدي إت يه مسَعُونَ © VAT E es‏ 
« هَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في المَدَائِن حَاشِرِينَ 3© 4 ا ما 


« «إِنَّ مَؤُلَاءِ لَشِرُؤْمَةٌ يلون * وهم لا لَعَائِظُونَ 4 م و ل UES‏ 
« وا لجميعٌ حَاذِرُونَ 4 RSD‏ المعو وباو و ود واو ل واو وم او ا 1111 


NY 49 جنات وَعْيُونٍ 3 وکنوز ومام كريم‎ a 
0 ONE 4© ه لكذَلِكَ وَأُوْرَثْتَاهَا بني إِسْرَائيل‎ 
ESS 46 مفَاَنبَعُوهُمْ مُشْرقينَ‎ . 
اكلم رقي لمان كال ابشات ترق ذا لتزركون ع تال كاذ إن‎ 

9 ك مه SS‏ 7 1 

مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ 9 4 EASES‏ 00000 
« نَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَئ أن أضرب ال لْبَحْرَ َائْمَلَقَ فَكَانَ كل فِرْقٍ 


ا چا 


كالطوْدٍ العظيم * وَأَرْلَفْنَا > ثم الآخَرِينَ * الم مُوسَل وَمَنْ معه 
أَجْمَعِينَ ‏ ثم أَغْرَفُنا الآخرين © De‏ ا ا اه ا 


40 الفهرس 
المو ضوع الصفحة 


18 469 إن في ذَلِكَ ية وما گان رُم مُؤْمنينَ * وإ رَبك لَهوَ اريز لرَحِمْ‎ ٠ 
59( الفصل الثانی : لقطات تتعلّقٌ بقصّةٍ إبراهيم عليه السلام وقومه: الآيات من‎ 
1 OO )٠١4 


لي با إبراهيم # إِذْ قال لأبيه وقوه ما تَعْبْدونَ 2©) »4 e si‏ 
« طثَالُوا تَعْبْدُ أضناماً قَنَظلُ لَهَا عَاكِفِينَ ©4 O‏ 0 
ه ال كا > يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أو يَْفَعُونَكُمْ أو يَصْرُونَ 9© 4 E e‏ 
« الوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَنْعَلُونَ 9 4 و ا 
Jli} e‏ أفْرأَيْتُمْ مَا کت تَعْبُدُونَ + أت وَآبَاؤُكُمْ الاأفدَمَونَ + انهم عدو ى 
إلا رَبّ العالمين 3© 4 O SE EREN AAG a‏ 
٠‏ الَذِي حَلَمَِي فَهُوَ يَهْدِينٍ * والّذي هو يُظعِمُني ويسْقِين # وإذا مَرِضْتٌ 
نيفين # ی ی ی أطمع أن يعفر إلى 
تطيئتي يوم الدين © * ل 
٠‏ 9رَبٌ هَبْ لِي حُكما وَألْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ * وال لي لسَان صِدْقٍ في 
الاخرينَ 7 واجعَلْنِي مِنْ و النعيم * وَاغَفْر لاب إِنّهُ گان من 
الصًالين * وَلَا تُخْرِنِي يَوْم يُبْعَنُونَ * يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالُ ولا بَنُونَ * إلا 
مَنْ أن الله بلب سَليم ©4 EE A AN DERE‏ 
الآيات من asas E Î )٠١۲ - ٩۰(‏ 
وفيها مشْهَدٌ من مَشَاهِدٍ يوم القيامة» وفي هذا المشهد لقطاتٌ من أحداث يوم الدين ٦۳١‏ 
اللقطة الأولى: «وَأَرْلَتِ الجنّهٌ للمتّقينَ 42 اا a‏ 
اللقطة الثانية: «وَبرَرَّتِ الجحيم للغاوين ©4 السو EE ae cE‏ 
اللقطة الثالثة: «وقِيل لَهُمْ أيْنَ ما كنْتُمْ تَعْبْدونَ * من دون اللَّهِ هل ينُصْرُوتَكُمْ 
أو ينْتَصِرُون © اا ا 
اللقطة الرابعة: طفَكُبْكِيُوا فيها هُمْ وَالْعَارُونَ * وجُتُودُ إبليس أجمعون #409 ٠۳۸‏ 
اللقطة الخامسة: و * الله إِنْ کا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ 
SS 2‏ # وما أ لتا إلا المجرمون اا 
َو أن لَنَا كَرَّةَ فنكون مِنّ المؤمنين 7) * .. ٠۳۹‏ 


الفهرس ۷۹٦‏ 
الموضوع الصفحة 


ه إن في ذَلِكَ ليه وَمَا كانَ أكثرهُمْ مُؤينين * وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيز الرحيم ©6) . ٠٤١ ٠‏ 
الفصل الثالث : لقطات تتعلّقُ بقصّةٍ نوح عليه السلام وقومه : الآيات من )١17-1١8(‏ 147 


تخوس OO O E ERT‏ 0 
التدبر التحليلي امن لا ا بال باد LE SSDS AROSE‏ 
ه #كذّبت قوم نوح المرسَلِينَ 9©)» 0 EE SS e‏ 
« إذ َال لَهُمْ أنْومُمْ وح ألا تشرد )»> EE SIS a‏ 
ه لإي لكم رَسُولٌ امن 4)3 ا ل ا و ا E‏ 
ه طفائَقُوا الله وأطيعُونِ )4 EE ERE A aE‏ 
٠‏ وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على. رب العالمين ©4 .... 41> 
« اموا الله وَأطيعُون )»> EER a‏ 
« طثَالُوا أَنْؤِينُ لَكَ واتَبَعَكَ الأزدلون ©4 EE See‏ 

۾ ال وَمَا عِلْمِي ِا كَانُوا ل 

* وَمَا أَنَا بظارد المؤمنين * إِنْ آنا إلا نَذِيرٌ مين 2©) E‏ 
لرا لين ل كته با وخ TT‏ 9 رن 
« ال رب إن قبي كدَبُونٍ ۾ الخ يي يهم قلحا وَنجْنِي وَمَنْ مهي من 

المؤمنينٌ اق ار ا تكد مدو الما الس مو اخ وا ROE‏ 


ه «فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْمُلْكِ المسّحونٌ * ثم عرفا بَعْدُ الْبَاقِينَ 49 . 500 
ه إن في ذلك لاي وما کان كْثَرُهُمْ مُؤْمِنين * وإ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ 


LOVE ESSE ES OR o © 


الفصل الرابع: لقطات تتعلّقُ بقصة هُود عليه السلام وقومه عاد: الآيات من 


TOVE ونان الثم ع اس وه الم ووس اط م الخو‎ (f _ ١3365 
سطس مقط اس 1 بق‎ aS ASSESS تمهيد‎ 
10 و او ا وو‎ TT التدبئر التحليلي مف ا‎ 
E ه «كذَّبت عَادٌ الْمُرْسَلِين 9© 4 و ا ا‎ 


ه د قال لَهُمْ أخوهم هود ألا تقون * إِنّي لكم رسُول أَمِين * اتقو موا الله 
وأطيعون # وما أشألكم عليه من أججر إن أخري إلا على رت 
العالمين © 4 0000 ااال 


7۹%۷ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
« لأتَبِنُونَ بكل ريع آية تعبثونَ * وتتخذون مَصَانِْعَ لَعَلّكُمْ لاون چ وَإِذَا 

بَظَشْتُمْ يَظَشْتُمْ جَبّارِين * فَاتَقُوا الله وَأطبعُونِ ©4 UE AA‏ 
٠‏ #واتقوا الذي أمَدَكم بما تَعْلْمُونَ * أَمَدَكُمْ بأنْعَام وَبَدِينَ # وجنات وَعُيُون 

* إِني أخاف عليكُمْ عذابَ َم عي 69 » 0001 0 DE‏ 
« الوا سَواءٌ عَلَينَا أُوعْطّتَ أم لَمْ تَكُنْ يِن الواعظين © 4 EUS‏ ل 
« إن هذًا إلا لق الأرَلِينَ * وَمَا تحن بمُعذبين 9©) 4 ا ل E‏ 
. فَكَدَبُوهُ فأهلكتّاهم ب في ذلك لاي وَمَا كان أَكْتْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ * ون رَبَكَ 

لهو العزيز الرَّحِيم © A le Sa ESS‏ 
الفصل الخامس : لقطات تتعلّق بقصة صالح عليه السلام وقومه ثمود: الآيات 

من )١69-1١51١(‏ مح ريات لوز ولزن لم عاو لمي لضو اع عا وا لاي الم ا ا ركه 
تمهيد TV eS SEN RSS SERR‏ 
التدبر التحليلي الاسم ما وساي الام ماج ان ا موك ل كط مقط امو او ا ا AA‏ 
ه «كذبت تَمودُ المرسلين * إِذْ قَالَ لهم أخوهم صالخ ألا ت تتَقُونَ ٭ تي لكُمْ 

E‏ تقوا الله وأطيعونٍ # وَمَا أَسْأَلكُمْ علَيْه من جر إِنْ 

أجري إل على رَبَ العالمين 9 4 O E E O‏ 
ه ارون في ما هنا نين © في جات وعيون « ورو ول لها غيم » 

وتَنْحِنُونَ من الجبال بُيُوتا قَارِهِينَ # فانَمُوا الله ورن # ولا توا ا 

المشرفين * الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الأْض ولا يُصْلِحُونَ ©4 IA e‏ 
القراءات IAs RRS aS‏ 
التدبر التحليلي: في هذه الآيات بیان خمس مقالات وججهها صالح لقومه 2354 
المقالة الأولى: و في ماههنا آمنينَ * في جنات وعيونٍ ٭# وزروع 

حل طَلْعُهَا هَضِيمْ 4 A ese se‏ 
المقالة الثانية : 00 مِنَ الجبالٍ بُيُوتاً كَارِجِينَ ©4 ليج اه 
المقالة الثالثة: طقَائَقُوا اللّه. . 4 EOE‏ الو ا قي E‏ 
المقالة الرابعة: ... وَأطيعُونِ ©4 S‏ ا E‏ 
المقالة الخامسة: #وَلَا تطيعُوا أمْرَ مْرَ الْمُسْرِفِينَ لدي و في الأضٍ 

ولا يُصْلِْحُونَ © باجا جو مج وا وا بس و و ل لاه 


الموضوع الصفحة 
« الوا إِنّمَا أَنْتَ مِنَ المسَحَرِينَ * ما أَنْتَ ا بسر مِعْلنَا كَأتِ بآيَةِ إِنْ كُنْتَ 

مِنَ الصّادِقِين © Rees RASER‏ لا 
ق هله ناف لها درت وَلَكُمْ شرت يوم معلوم # وَلَا وها پسوءٍ 


2 عذاتث 2 ا‎ E 


3 


العزيز الحم ©4 .. ا و A‏ 
الفصل السادس: لقطات تتعلّق بقصة لوط عليه السلام وقومه: الآيات من 

INAS ESASA SE (1۷6 - ١50 
VA او الك‎ SSE Ss Se تمهيد ا ال‎ 
O و اسم اع مج اس انوي ا كم‎ a التدبر التحليلي‎ 
كدب فوم لوط الْمُرْسَلِينَ * إذ قال لَهُمْ حو هُمْ لوط ألا تَتَقُونَ * إِنْي‎ « 


لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ * فَائّقُوا الله وَأَطِيِعُونِ * ر اا عليه مِنْ أخر إن 


أجري إلا عََ رَبّ الْعَالَمِينَ 3© 4 O‏ 
ه «تَأَنُونَ الذكرانَ ف الال ا و درون ها لو لک ربخم مِنْ أزواجكُم 

َل أَنتُمْ قَوْمُ عادون © 4 N SERE e‏ 
« تاوا لن لَمْ تنه يا لوط لتَكُوئَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 3© 4 ae‏ 
ه ال إِني لعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ 9 4 E ITO OE‏ 00 
« «رَبَ تجني وَأَهْلِي مما يَعْمَلُونَ 3© » ا 
ه فياه وََهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إلا عَجُوزاً في الْعَابرِينَ [©)» a‏ أل 


« نم دَمَرْنَا الآَحَرِينَ * وأمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مظراً نَمَاءَ مَطرُ الْمُنْذَرِينَ 9©)»* .. 085 
ه «إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أكْثَرُهُمْ مُؤمنين * وإِنَ رَبك لَهُوَ العزيز @(4 AY‏ 
الفصل السّابع : لقطات تتعلّق بشعيب عليه السلام وقومه: الآيات من )١91- 1١1/5(‏ 584 


التدبر التحليلى ABS eal‏ 
ه 9كَذّبَ أَضْحَابُ الأية الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شعيب ألا تقون * إِني 
لكُمْ رَسُولُ أمينٌ * فاقوا الله وأطِيعُونٍ * وما أسأَلكُم عليه م مِنْ اجر إن 

أجري إلا عَلَى َب الْعَالِّين )»4 الما اه و ا ا مقي 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ه «أزثرا الكيل ولا تکونوا م مِنّ المخْسِرِينَ * وروا بالقسطاس ا 

ولا خسوا الناسَ أشياء هم ولا د عتا في الأرض مُمُسِدِين * وانَّقُوا 

الذي حَلَفَكُمْ والجبِلةَ الْأَرَلِينَ © »> A RS AS‏ 


(قالوا لما الك من المسرين © وما أل إلا قر ثلا و تك لين 
الگاذبين * فَأَسْقِظ عَلَيْنَا كِسَفاً من السَمَّاء إِنْ كُنْتَ من الصادقين 3© 4 940+ 


« ال ري أَعْلَمْ بَا تَعْمَلُونَ 3© 4 21 TS‏ 1 
. 57 َأَحَدَهُمْ عذابٌ يوم الظلَة إِنَهُ گان عذاتَ تز عظيم 63 .. 14٤‏ 
ه إن في ذلك لاي وا كان رُم مؤييِينَ * وإ ربك ى لو المي 
الرَحبم(9) »4 AO. aad e TT‏ 
(۷) التدبّر التحليلي للدرس الثالث من دروس سورة (الشعراء): الآيات من 
١0‏ - ۲۲۷ آخر السورة) eh‏ يت 38 
تمهيد aa RSE‏ ا 


» وه لتيل رب الْمَالَمِين * تَر بو الوح الأمين * على فلك لتكو 

من المنْذِرِينَ * بلسانٍ عَرَبِيَ مبين * وإ وإنَّهُ لفي رُبّر الأوّلين 9 .... TAA‏ 
« او لَمْ يكن لَهُمْ ليه أن يَعْلمَهُ عُلَمَاُ بي إسرائيل © 4 وا اي E‏ 
٠‏ ولو راه عَلَى بَمْضٍ الْأَعْجَمِينَ * كَقَرَآهُ عليْهم ما كاثوا به ممن © 4 ... ۷٠٤‏ 
ه 9كَذَلِكَ سَلَكُنَاهُ في تُلُوبٍ المجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ به حتّئ يروا العذاب الْأَلِيمَ * 


أيهم بَغْتَةَوَهُمْ لا يَْعْرُونَ * فيقو لوا هَلْ نَسْنُ منظرون 7©) 4 Veo’ as‏ 
9 «أَكِعَدَابنَا ب ع 5 5 9 جاح خذاره تمسو فط الو موا و ا ا EG‏ 
ه أربت إن مَتُقتَاه سین * ثُمّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوِعَدُونَ * ما اغى 
ا 2 
عنهم ما كانوا يمتعون © VY Salê Sa ara e O ES‏ 


« وما أَهْلَكنا مِن قَرْيَِ إلا لَهَا مرون * ذكْرَئ وَمَا نّا ظَالِمِينَ 9©)» .. ۷١١‏ 
ارما ترت بو الكتايليق :ها وما ينبي لقم .وما یلیر » ا “هن 

السّمْع لَمَعْرُولُونَ »> ا 
الآيات من (۲۱۳ - :)۲۲١‏ وفيها أربع قضايا موجهة للرسول A a‏ 
القضية الأولى: قلا تَدْعٌّ مَمّ الله إلّهاً آخَرَ فتكونَ من المعدبين 69 » .... ۷٠١‏ 
القضية الثانية: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأ َرَبِين 4 VI ASE ge‏ 


A‘ الفهرس‎ 


الموضوع 
القضية الثاللة : #واخفض جناحَكٌ لِمَنِ اتَبَعَكَ ِنّ المؤمنين 9 و 


القضية الرابعة: 8فَإِنْ عَصَوْكَ كَل إني بريءَ مال EE‏ نوكل عَلى 
ES‏ يراك حينّ تَقُومُ د وتَقَلْبّكَ في الساجدِين * إِنَهُ 


ا سے و 00 أ وش 
٠‏ فق أت على من تون الشياطين « تول على كَل اال أثيم * يلقون 
الْسَمْعٌ وأككَرُهُمْ كاذِبُونَ 3© » ee ES e o E E eas‏ 


َو 


»الا والشعراة حه الخارزن »* أل تر أنْهُمْ في كَل وَادٍ يَهِيمُونَ * وأنهُم 
E E‏ الذينَ آمنوا قينا الصَّالِحَاتِ رد الله 
کا واوا هك تف كا ظلمرا وسَيَعْلمُ الل لهو أ اب 


ينْقَلِبُونَ 9 ااسمشارت الدب يق لونم e‏ موقم اا اا شه EEN‏ 
تمهيد ا ا ا SA‏ بسنو امل A‏ ساكس سه وك E E‏ 
التدبر التحليلي ERDA ge‏ انم مسو ا ا ESE‏ 

مَلاحق تدبر سورة الشعراء 
(۸) الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من سورة (الشعراء) ENES‏ 
(4) الملحق الثاني : حول الشعر والشعراء في القرآن والسئة 5 EE‏ 
خاتمة المجلد الثامن 00100 اا 


VY 


VY 


